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الإهداء 


إلى أحرار وحرائر الشعب الليبي عبر الزمان وعبر المكان. 

وللكواكب الأبطال من الليبيّين وعلى رأسهم شيخ المجاهدين عمر المختار الذين 
تصدّوا لجحافل الغزاة من الفاشيست الطليان.. وخطوا بأرواحهم ودمائهم ملحمة 
جهاد خالدة. 

وإلى ذلك الرعيل المبكر من بناة دولة ليبيا الحديثة بقيادة الرجل الصالح الملك محمد 
إدريس المهدي السنومىء الذيسنّ اضَطَلعَوَا بتلك المهمّة بكل االحب للوطن» وبكل 
الحرص عليه وعلى مقدراتة. 

وإلى كل المناضلين الليبيَينَة وف مقد هته آلجاهذان الشلهيدان أحمد إبراهيم أحواس 
والدكتور عمرو خليفة النآمىاللاين تضدوا وقأومو الفإشيست الجدد حين استولوا 
على ليبيا منذ الأول من يسسبتمر عاه:148/فأفسدوا فيها الحرث والنسل» وأشاعوا في 
ربوعها الآمنة الظلم والخراب والشر((التخلف: 

وإلى الأجيال الصاعدة الثي تنو إلى غبد ليبيا الوضاء القادم بإذن الله وتتطلّع إلى 
لإرساء الخير والعدل.. وتحقق الرخاء والنهضة. 


إليهم جميعاً أرفع هذا العمل.. 
إنصافاً ووفاءً.. واستثارة للضمائر.. واستنهاضاً للهمم.. وأداءً لبعض الواجب. 


كلمة الناشر 


هذا الكتاب أبعد بكثير من أن يكون مجرّد أكبر موسوعةٍ للتاريخ خ الليبيّ الحديث 
قنعت وبلق لاحن حي دوو ساقي رق .لك اكاب ساد ارد روي 2 
وتاريخيّةٌ متحرّكة. يتعلّم فيها السياسيّ فنون السياسة العالميّة وأحابيلها وأسرارها من خلال 
تفكير السياسيين في العالم» شرقه وغربه. وخططهم ومسالكهم وأخلاقياتهم» ما ظهر منها 
وما بطنء ويتعلّم الدبلوماسيّ لغة الدبلوماسيّين وخطابهم وفنونهم, ويقرأ خفايا الحقائب 
الدبلوماسيّة: والرسائل السرّية» والمناورات الذكيّة» ولا سيّما من خلال الوثائق لالع 
المفرج عنهاء بنصوصها العديدة الموثقة» وقد استكتسفها المؤلف ونقلها بأمانة عن لغاتها 
الأضلة .كما يتعلّم المؤرّخ العربيّ أسترار السيائسة العالمية؛ وخططها المبطّنة» وجذور 
الأحداث والمؤامرات والانقلانات التن:تجوي علئ أرضه. ويكتشف حقيقة الأغراض 
والأيدي التي تحرّكها هناك في لز نةان و2190 الكركلهك..» 

والكتابء بمايحويه من مثبات االنصضَوصضَئ؛ وال رسائل والبيانات والوثائ فق التي لم 
يطلع عليها القارئ العربي جتئيا لان ببق لدنص السياسي والدبلوماسي 
والتاريخيٌء وهوء فضلا عن كل ذلكء ثقَافة حقيقيّة وممتعة لكل قارئ عربيٌ يريد أن يعرف 
على أي أرض يقف» وعلى أي أرضر !قف الأ تمن جاله؛ من أصدقاء؛ وأعداء» وأعداء 


محتملين. 


شكر وامتنان 


أود أن أعبر عن عميق شكري وامتناني للأستاذ يوسف بشير المجريسي على المجهود 
المتميز الذي بذله في مراجعة المجلد الخامس مراجعة نهائية: وإعداد فهرس الأعلام» 
ولمركز الدراسات الليبية وجهازه. والمشرفين على الإخراج والصف والطبع فضل الصبر 
والدقة والأناة في وضع اللمسات الفنية الأخيرة وإعطاء الكتاب صورته الحالية. 


مقدية المحلد الخاصين 


الماضي والحاضر" والذي يحتوي على وقفات موجزة من تاريخ أربع من حكومات الحقبة 
النفطية الست للعهد الملكى فى ليبياء وهى حكومات محمود أحمد المنتصر (الثانية)» 
ونعسين وسنت يازقة وعبد التادن البلاري» وعينة الحميد اليكركن: رقا ميق لي أن 
خصصت المجلد الرابع من هذه السلسلة لحكومة محي الدين فكيني أول حكومات الحقبة 
النفطية» وآمل أن أتمكن بعون الله من إفراد المجلد السادس والأخير منها لحكومة ونيس 
القذافي» آخر حكومات العهد الملكي» وآخر حكومات الحقبة النفطية الست. 

زخرت حقبة هذه الحكومات الأربع؛ كالحكوفة الأولى' التي سبقتها من هذه الحقبة 
(حكومة محى الدين فكينى). وزالا خيررة التى تلتهنًا/(,حكومة ونيس القذافى)» بالعديد من 
التطورات والوقائع والأحداءثةوالأزطات والمواقف البجسام التي فرض بعضها على الدولة 
الليبية من الخارج من قبل جيزانها وأشقائهاء ويحتؤل من حلفائهاء وكان بعضها الآخر من 
صنع رجال دولتها من الليبيين أنفسِهم /مدنيين وعشكريين» ومن قواها الجديدة ونخبها 
المثقفة والحزبية (طلاب» ونقابات عمال» وعسكريين) عبن“"المنابر الإعلامية والتجمعات 
الطلابية والشبابية والنقابية. ومن المواطنيدن الليبيين العاديين من خلال اندفاعهم في 
مظاهرات احتجاجية واعتصامات حاشهة اتسمت في بعض الأحيان بالغوغائية وبالعتف 


2 


شهدت هذه الحقبة النفطية من تاريخ العهد الملكي, كما يتضح من هذا المجلد والذي 
سبقه. لحظات مليئة بالوقائع والتطورات الواعدة والمفعمة بالآمال الكبيرة والعريضة للدولة 
الليبية ولشعبهاء كما شهدت لحظات أخرى حملت معها تطورات مفجعة خيبت آمال شعبها 
والمراقبين لشأنهاء ونشرت اليأس والخوف حول مستقبل الدولة الليبية. 

كان من هذه التطورات الواعدة شروع ليبيا منذ عام ١4717‏ في استلام عائداتها النفطية 
بشكل متواصل ومتنام؛ الأمر الذي ترتب عليه ولأول مرة في تاربخها الحديث. تغيير 
شكل ميزانها التجاري وبشكل مستمر لصالحهاء كما شجع حكوماتها على إطلاق خطتين 
خمسيتين طموحتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية )١191/5-193901958-1١95177(‏ 


١١ 


رصدت لهما ما يكفيهما من مخصصات مالية» وشرعت حكومات الحقبة بكل حماس في 
تنفيذ برامجها ومشروعاتها المتعلقة بشكل أساسي بالبنية التحتية للاقتصاد الليبى» منفتحة 
على مختلف التجارب والأسواق بتنوع وتعدد توجهات دولها (غربية وشرقية)» واخختلاف 
تقنياتها ومدارسها. كما حرصت في الوقت ذاته على رفع مستوى المعيشة للمواطن الليبي» 
وتعدوم ال ضور الرعاية الااجتماعية والصكة الممكة لد وبراضلة الهضه التعايبية التي 
انطلقت منذ بواكير سنوات الاستقلال» فضلاً عن رعاية الشباب. كما أولت جزءاً هاماً من 
جيودها لاستكوال:يناء القوات المضلحة والكجهدة الأمنية, 

وحرصت الدولة الليبية في الوقت ذاته على المحافظة على التجربة البرلمانية وتطويرهاء 
وبذل الجهود للإبقاء على حقوق الإنسان الليبي وحرياته» وفي مقدمتها حرية التعبير (في 
العموم)؛ عند المستوى المتميز الذي ظلت عليه منذ بداية الاستقلال .كما شرعت في إشراك 
الشباب في تقلّد المناصب العليَافي الدولة (رئاسة الوزارة» والوزارات» ورئاسة الهيئات 
والمؤسسات الحكومية المختلفة). وآمِن التطورات المهمة التي شهدتها هذه الحقبة الشروع 
في الاهتمام بفكرة "الشخصية الليبية" وإجراء الخوارات العامة المفتوحة حولها. 

ومن جهة أخرى؛ فقد شجع هذا التحولء اللاي ظرم على الوضع المالي للدولة الليبية» 
على أن تبادر للقيام بواجباتها القومية بأريحية وَسخاء غيرا مسبوقين. . وقد تجلى ذلك خاصة 
وصصائلتها انمي الداسيط ودعي ها كاد يع 2 "يدول المواجهة" :كما بادرت أيضاً 
إلى دعوة الحكومتين البريطانية والأمريكية إلى الدخول معهناافى مفاوضات من أجل إلغاء 
المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بوجود قواعدهما العسكرّية قوق الأراضي الليبية» رغم 
الضرورات الأمنية التى كانت تملى عليها استمرار الحاجة إلى وجِودَ هله القواعد وعساكرها 
لمواجهة تهديدات وأطماع "الجيران الأشقاء'. 

كما كان من الأحداث والوقائع المفجعة والمخيبة للآمال التي شهدتها حقبة هذه 
الحكومات الأربع؛ الأحداث الدامية إثر المظاهرات الصاخبة التي وقعت في مدينة الزاوية 
وأدت إلى مقتل أحد المواطنين وجرح آخرين. كما كان من هذه الوقائع المظاهرات 
الاحتجاجية الصاخبة التي وقعت في عدد من المدن الليبية وتواصلت عدة أيام» وبخاصة 
في مدينتي طرابلس وبنغازيء إثر اندلاع حرب الأيام الستة بين العرب وإسرائيل في 
الخامس من يونيو477١.‏ فقد جرت خلال هذه المظاهرات اعتداءات جسيمة على 
الأرواح والممتلكات أسفرت عن جرح وقتل عدد من المواطنين اليهود وحرق متاجرهم» 
تاقد فيك البسفار نان الأمر كبا و الريط الاو مك اهنا لي مرا اليو ريخاي ا عل ارات 
اتسمت بالعنف الشديد. وقد تر تب على هذه الأحداث تململ في أوساط الجيش الليبي 
تمثل في هروب عدد من ضباطه بآلياتهم أو طائراتهم العسكرية إلى دول الجوار. وقد كان 
1١5‏ 


مقدمة المجلد الخامس 


واضحاً أن اراك مرو يا ا الخال لمكي كار 
وق الأجلدات متم الى رقع سان له امجقيةهيوفلء ان سام 5ن" 115ل برشن يحض 
آبار النفط والمنشآت النفطية في ليبيا لعمليات تفجير تواصلت حتى فترة آخر حكومات 
العهد الملكي. وقد أثبتت ت التحقيقات أن الحكومة المصرية كانت وراءهاء مستخدمة بعض 
العناصر الليبية المخدوعة . ومن الظواهر المؤسفة التي طبعت حقبة هذه الحكومات تنامي 
لسار لاد داري وان اصن وان لال وصور الى الاللواك العلامز اده 
الحكومية. ولم يحل يحل دون اس: ستشراء هذه الظاهرة إصدار الملك أكثر من بيان شجب لهذه 
الظاهرة وتوعد بمحاسبة مقترفيها. ولا شك أن التدخل الحكومى شبه السافرء والتزوير 
الذي طبع الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر ١9754‏ كان أحد الظواهر المفجعة 
التي شوهت صورة الانتخابات العامة لدى الْمَوَاطنين أكثر من ذي قبل» على الرغم من أن 
الملك سارع إلى إلغاء نتائج تلك الإنتجابيات وأمز بإعادة إتجرائها في عام .١916‏ 


سيتضح للقارئ من مطالعة صافلكابت ذم اليلد أن عائدات النفط للدولة الليبية 
خلال حقبة هذه الحكومات» .ون كانت قتقناقِك يجلا لمشكالتها الأساسية المتمثلة في 
حاجتها الملحة إلى "المال" اللازم لتغظيةونفقاتها العامة سواء لتسبير مرافقها ومؤسساتها 
الإدارية الأساسية» أو لتغطية احتياجات الإنفاق على مشْرّوعات وبرامج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» فإن النفط -كما هو الخال مع معظم الدؤل الأخرى- جلب معه العديد 
والجديد من أنواع الصراع والمشاكل والتحديات الاجتماعية والأمنية والسياسية التي 
انعكست داخليا بشكل سلبي ومربك على: 
ه مواقف الملك واختياراته داخلياً وخارجياً. 
ه مواقف وسلوكيات النخبة السياسية الحاكمة (المدنية والعسكرية) وعلاقاتها فيا 
ه تطلعات ومواقف مختلف القوى الاجتماعية واتجاهات الرأي العام الليبي. 
ه مواقف وعلاقات "القوى الجديدة" فيا بينها وتجاه النظام الملكي. 
كما انعكست على علاقات النظام الخارجية: 
٠.‏ مع الجيران» وبخاصة مصر الناصرية التي لم تكف عن التعبير عن أطماعها في ليبيا 
وتدخلاتها في شؤونها الداخلية بشتى الحجج ومختلف الأساليبء الناعمة والعنيفة. 
مه ومع حليفتيها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية» إذ تكشف بعض وثائقهم| 
١‏ 


السرية المفرج عنها نواياهما في البحث عن بديل للنظام الملكي في ليبيا من بين ما 
أطلقوا عليه "القوى الجديدة" و"التقدمية". 


اد واد وا 
70 


من الواجب تذكير القارئ» بأن سنوات حكومات الحقبة النفطية الست من عمر العهد 
الملكي قد وقعت في عقد الستينيات من القرن الماضي الذي وصف بأنه "من أخطر حقب 
القرن العشرين» وأن هذه الحكومات تزامنت مع تطورات وتحولات بالغة الأهمية على كافة 
الأصعدة العالمية»:وكانت خلالها المنطقة العربية على وجه الخصوص متقسمة تماماً على 
نفسهاء وتعيش ما وصف بأنه "حرب عربية باردة".' 


!د كاد وا 
70١‏ 


بقي أن أشير في ختام هذه التميقدمة إلى أني انتهجت في إعداد هذا المجلد المنهج 
نفسه الذي اعتمدته في ! إعداد المجلدات الأربعة السابقة» والعائم على الجمع ب بين السرد 
والتحليل» كما اعتمدت فيه على المراجع والمصادر ذاتهاء والتي يأتي في مقدمتها الوثائق 
السرية لوزارتي الخارجية في بريطانيا والولايات'المتتحلاة الأمريكية المفرج عنها حتى الآن» 
كما أضفت إلى هذه المراجع كتابين صدرا بعد فراغَيّ قت تأليف المجلدات السابقة وهما: 
٠‏ "ليبيا: انبعاث أمة.. وسقوط دولة". لمصطفى أحمدين حليم. رئيس وزراء ليبيا 


ع 


٠.‏ "مذكرات شاهد على العهد الملكي الليبي"» لبشير التستتي المنتصرء وزير الدولة 
لفوون خلس الوزواءالاسيق: 


اع واد وا 
70١‏ 


ومرة أخرى لا يفوتني أن أسجل في هذا المقام قناعتي بأن الحقيقة بالنسبة لكل شيء؛ 
وبكل شي وورؤعن كل شسوي» ١‏ يعلمها ١‏ الكالق العلبع شييعائه وتعالى رويطل التعامل 
الإنساني مع التاريخ ووقائعه قراءة أو تدويناء قاصراً ومحدوداًء إما عمداً أو سهواً أو جهلاً. 
وفي اعتقادي أن التأريخ لأية فترة أو حقبة زمنية لشعب من الشعوب أو جماعة من الجماعات 
هو مجرد محاولة بشرية» بكل ما في أي عمل بشري من قصور ومحدودية وهوى وعيوب» 
لاستحضار (أو إعادة بناء وتصوّر) اللحظات الزمنية المكونة لتلك الفترة أو الحقبة» بكل 
وقائعها وأشخاصها وتفاعلاتها وتطوراتها وتأثيراتها وتداعياتها ودلالاتها ونتائجهاء في 
١‏ أراجع الفصل الأول من المجلد الرابع "ليبيا بين الماضي والحاضر" للمؤلف. 


١: 


مقدمة المجلد الخامس 


سياقها الزمني والمكاني» الفردي والعام» المباشر وغير المباشر» المحلي والبعيد» وبكل 

أبعادها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية. وإن هذه المجلدات لا تعدو 

أن تكون مساهمة جد متواضعة في محاولة تدوين وتسجيل بعض الجوانب والأبعاد لهذه 

اللحظات الزمنية من تاريخ العهد الملكي لدولة الاستقلال الذي امتد قرابة ثمانية عشر عاما. 
وفي الختام» فإني أراني ملزماً بالاعتذار مسبقاً عن أي خطأ أو تقصير أو قصور في إعداد 

مادة هذا المجلد. وأظل وحدي المسؤول عنها في هذه الدنيا وبين يدي الله سبحانه وتعالى. 
وما توفيقي إلا بالله.. عليه توكلت وإليه أنيب. 


مد يوس المقريقت 
١‏ / فيراير/ ٠١14‏ 


١ 


)١956 مارسن‎ -١955 (يناير‎ 


مباحث الفصل 
العودة وتشكيل الوزارة 
مقترحات أمريكية 
استمرار حالة التوتر والمظاهرات 
بداية التدخل المصري السافر 
عبد الناصر يصب الزيت على النار 
المنتتصر وإلغاء المعاهدات 
استقالة الملك 
مصرع البوصيري الشلحي 
إلغاء صفقة الدبابات الأمريكية (خباياها تداعيّاتها) 
عودة إلى فكرة إعلان النظام الجمهوري 
إنجازات ووقائع أخرى 
مقر الحكومة.. بين البيضاء وطرابليان 
الانتخابات البرلمانية (أكتوبر )١95715‏ 
تحركات بن حليم المريبة 
من الوثائق البريطانية 
- زيارة دي كاندول وعائلته للملك 
-2 عن نوايا النظامين المصري والجزائري 
-2020 عن العلاقات الليبية البريطانية 
- 0 لقاء السفير ساريل مع المنتصر (استياء ليبي من أمريكا) 
إالحاح ليبي وتردد أمريكي حول المفاوضات 
تقرير أمريكي عن المعارضة الليبية 
استقالة بك المنتتصر 


حكومة محمود المنتتصر الثانية 


العودة وتشكيل الحكومة 


ولد محمود أحمد المنتصر فى 8 أغسطس ١5٠7‏ بمدينة العجيلات» حيث كان والده 
أحمد ضياء الدين المنتصر يشغل منصب قائم مقام هناك إبان العهد العثماني في ليبيا. 

تلقى تعليمه الابتدائي بمدارس طرابلسء : ثم التحق بجامعة روما . وابتدأ حياته العملية 
بتولي رقاسة مجلس إدارة الأوقاف الإسلامية مى سنة 1977 إلى سئة 1954؛ وفي عام 
عيّنَ ركيساً لمجلس إذارة المدرمسة الإسلامية العليا بطرابلس» وكان عضو مؤسساً 
في "هيئة تحرير ليبيا 'التي تأسست عام ١481‏ برئايية بشير السعداويء وفي عام ١16٠‏ 
عين نائبا لرئيس مجلس الإدارة العسكرية البريطانية في إقلم طرابلس. 

في أواخر عام ١10٠‏ اختير:المنتصركأح د المنلاؤبين عن/إقليم طرابلس في "الجمعية 
الوطنية التأسيسية" التي اختيرت لوظظم دستور ليبا بعد إعلان استقلالهاء والتي بدأت 
اجتماعاتها بطرابلس فى © ؟ نوفميرا *22:48وَفع) ماس ١107‏ كلف المنتصر بتشكيل 
حكومة "ولاية طرابلس"» ولم ينته الشهرختى كلف' المتتصر بتشكيل الحكومة الاتحادية 
المؤقتة للدولة الليبية. 

ومع الإعلان عن استقلال ليبيا فخ 5 7/ ١401/17‏ من قبل الملك إدريس» وقع 
اختياره على محمود المنتصر ليكون رئيس أول حكومة للمملكة الليبية المتحدة» وبقي في 
هذا المنصب إلى حين إعلان استقالته في ١0‏ فبراير 5 .١95‏ 
455/65 على غير وفاق مع الملك إدريس حول قضية علاقة الحكومة الاتحادية 
بالولاة» وبسبب تدخلات ناظر الخاصة الملكية يومذاك إبرا هيم الشلحي في شؤون الحكم» 
فإن المنتصر ظل قريباً من الملك بحكم المنصب الذي تقلده منذ ذاك اليوم كمستشار خاص 
للملك؛ وبحكم أن الملك كثيراً ما استدعاه للتشاور معه حول عدد من الأمور الهامة» كما 
حدث في مطلع عام ١104‏ عندما كان الملك يفكر في إعلان الجمهورية في البلاد. وفضلاً 
عن ذلك فقد شغل المنتصر منصب سفير لليبيا لدى كل من بريطانيا وإيطالياء ووزير مفووض 
باليونان ويوغسلافيا خلال الأعوام 5 .1950-١90‏ 

وصف المنتصر من قبل عدد من معاصريه من رجال الحكم خلال تلك الحقبة بأوصاف 

"١ 


كان من بينها ما أورده مصطفى بن حليم في مذكراته:" 
"أعجبني فيه كياسته ونزاهته وإخلاصه للوطن وللملك. .. تبّنلي أنه يراعي الصدق التام 
في علاقاته الدولية؛ ويتبع أساليب أخلاقية عالية» ويتوقع أن يعامله الغربيون بنفس أساليب 
الإخلاص والصدق. . وكنت أقول له إن السياسة الدولية تستدعى الكثير من المناورات والمكر 
والخداع» ولكن الرئيس المنتصر كان ينفر من هذه الآراء... ولكني أخشى أن معاييره الأخلاقية 
العالية وأساليبه المترفعة قد لا يوصلانه للحصول من بريطانيا على أحسن الشروط لصالح ليبيا." 


7 ل 


"إنه خدم بلاده حين تولى رئاسة الحكومة الليبية» ىا أنه رجل كريم مضياف ويتصف 
عبرن لس ب السام ولي اع والرجر لقاو اكت انا سر اطي ولحي انق ور ا 


لم يكن غريباً إذن» في ظل اصّتطِراب الأوضاع الذي شهدته البلاد منذ منتصف شهر 
يناير ١975‏ واستقالة وزارة فكيني العاضفة يوم 1955/١/7١‏ أن يلجا الملك إلى تكليف 
المتتصر بتشكيل الوزارة مرة أخرى. رغم/أنالأخير كان قد تجاوز الستين من عمره» وكان 
يعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم.” 

لم يتردد المنتصر في الاستجابة لتكليف الملؤكي وقام بتشكيل وزارته في الثاني 
والعشرين من يناير ١1175‏ والتي تكونت في غالبها من “كهول مخضرمين تقليديين'' كما 
فضت أحد الشباب» .هو عبد الحميد الكوش » وزيرا لللقرل ” فضلاًعن حسين مازق * والي 


برقة السابق وأحد أقوى الزعامات البرقاوية الذي دخل الوزارة (الفركزية) لأول مرة كوزير 
الكارعيف كا اسقط ضمي الفيه يو نر الداكطلي 1 


5 "صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي مذكرات رئيس وزراء ليبيا الأسبق' " (لبدن : الهاني» ؟9195١).,‏ ص 55. 

1 خطات من تازيخ ليبا : مذكرات رئيس الحكومة الأسبق (الرباط : أعدها للنشر طلحة جبريل؛ 1997)) ص //2371 71. 

3 أشينان التقرير السري الذي أعدّه السقير البريطاني في ليبيا المستر رودريك ساريل (535611 عا110011) عن أحداث عام ١91515‏ 
إلى أن محمود المنتتصر لم يكن يأبه بصورته لدى الرأي العام وما يعرف ب"العلاقات العامة" . التقرير مؤرخ في ١170 /١/5‏ 
بالملف 0371/124210]. 

0 للمزيد حول شخصية وسجايا المتتصرء انظر مذكرات بشير السني المنتصر "مذكرات شاهد على العهد الملكي الليبي" (القاهرة: مكتبة 
الشروق الدولية» .)50١4‏ 

5 وردت هذه العبارة في صٍ 1728 من مذكرات بن حليم» مصدر سابق» ومن المؤكد أن هذه العبارة لا تنطبق على حسين مازق الذي كان 
يبلغ يومذاك (548) عاماء أو عبد الحميد البكوش الذي كان عمره يومذاك (71) عاماء وكذلك عمر الباروني. 

7 خرج البكوش في أول تعديل وزاري أدخله المنتصر على وزارته في 7/ "7/ ١474‏ وحل محله في منصب وزير العدل الشيخ عبد الرحمن 
القلهود. 

/ من المهم معرفة كيف وقع اختيار المنتتصر على حسين مازق كوزير للخارجية . والواقع أن أداء المتتصر ومازق قد بدد كافة التصورات التي 
كانت شائعة حولم وكانت تعتبرهما رمزا للإقليمية الطرابلسية والبرقاوية عدر أن انحسر وناوك رخاس بن علا تي 
قضية جلاء القوات الأمريكية والبريطانية» وإدارتهم| للمفاوضات مع أمريكا وبريطانيا حول هذا الموضوع عام 1474 كرمزين شاعخين 
للوطنية:» وقدّما نموذجأ ومثالا رفيعا للوحدة الوطنية» ولتعاون النخبة الحاكمة من أجل المصلحة الوطنية العليا. وأتمنى على الباحثين أن 
يولوا هذا الموضوع ما يستحقه من بحث ودراسة وتوثيق. 

94 كان الدكتور فكيني قد احتفظ لنفسه بمنصب وزير الخارجية طوال فترة وزارته. 


3" 


حكومة محمود المنتصر الثانية 


وقد تشكلت حكومة المتتضر الثانية فى البداية على النحو التالى: 


محمود المنتصر ريسا للوؤارة ووزيرا للداحلية 
إبراهيم بن شعبان وزيراً للصناعة 

أي بكر تنامة وذيرا للدولة 

عمر الباروني وزيراً للدولة 

سالم لطفي القاضيى وزيراً للالية 

حسين مازق وزيراً للخارجية 

حسن ظافر بركان وزيراً للإعلام 

نمل المت نكن لمارف 

عبد الحميد البكوش وزيراً للعدل 

محمد بك درنة وازيراً للزاراعة 

سبع باوث بن« لذلا عميالاشغال العامة 
علي نور الدين العنيزي وزيراً بشووّن البترول 

سيف النصر عبد الجليل وزيراً للدفاع 

أحمد البشتي نما الصيدة 

حامد العبيدي وزيراً للتخطيط والتنمية 

المهدي بوزو وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية 


غير أن المتتصر سرعان ما أدخل في 75/ */ ١554‏ تعديلاً واسعاً على وزارته» فأشرك 
عدداً من الشخصيات القوية ومن الوزراء الشباب المثقفين» كما تخلى عن وزارة الداخلية 
لمحمود البشتي فأصبحت تشكيلة الوزارة على النحو الآتي: 


١‏ - محمود المنتصر رئيسا للوزراء 
؟- حسين مازق وزيرا للخارجية 
#د موه البق وزيرا للداخلية 


وف 


4- عبد الرحمن القلهود وقيرا للعيل" 


- سام لطفي القاغي وزيراً للمالية 

1- إبراهيم بن شعبان وزيرا للأشغال العامة 

/- خليفة التليسبى وزيرا للأنباء والإرشاد 

عبد المولى لنقي وذيرا للعمل والشؤون الاجتاعية 
9- أحمد البشتى وزيرا للصحة 

9 منير البعباع وزيراً للمعارف 

1١‏ محمد بك درنة وزيراً للزراعة 

باك الستوي لطيوقن وزيراً للمواصلات والأشغال العامة 
ات فؤاد الكعبازي وزيراً لشؤون البترول 

سيت العير عد اكز وزيراً للدفاع 

6 حامد العبيدي وإزيرا للتخطيط والتنمية 

قات عسرن ظافري كان وزيا للاقتيصاد الوطني 

لكاب “هيد اللشكية وزيرا للذؤلة 

عمر الباروني وزيراً للدولة 

48 أبو بكر نعامة وزيرا للدولة 

“٠٠٠‏ عبد القادر البدري وزيراً للدولة 


وفي ١955/5/0‏ استقال من الوزارة كل من وزير العدل . وورري الدواة كما جرى 
اريكا” ون نين عد السام سيتري خفاله 
العامة ورئيس الوزراء بالوكالة) ومحمود البشتي وزير الداخلية» كما أعاد إلى وزارة العدل 
عبد الحميد البكوشء وأدخل إلى تشكيلة وزارته عددا من الوزراء الجدد هم: 
- محمد المنصوري ونوا للذاضلة 
20-5 خلف عبد الرحمن القلهود عبد الحميد البكوش في وزارة العدلء إذ إن الأخير استقال من الوزارة لكي يرشح نفسه لعضوية مجلس 
الثواب. 
١١‏ جرى تعيين الشيخ عبد الرحمن القلهود مفتياً للبلاد. 


0320 انظر مبحث "صفقة الدبابات الأمريكية" في هذا الفصل. 
“01 انظر مبحث "الانتخابات البرلمانية (أكتوبر "١9475‏ في هذا الفصل. 


حكومة محمود المنتتصر الثانية 


- فاضل الأمير وثيرا لالتحال الحامة 
- متصور كغيار؟! وزيراً للاقتصاد الوطنى 


2 مصطفى بن زكري" وزيرا للصحة 


1 أورد بشير السني المنتصر في مذكراته أن المنتصر اقترح في البداية تعيين منصور رشيد الكيخيا وزيراً للاقتصاف إلا أن الملك رفض 
الاقتراح» الأمر الذي جعل المنتصر يختار منصور كعبار» مصدر سابق» ص 717. 
065 كان يشغل قبل ذلك منصب عميد بلدية طرابلس. 


هه" 


مقترحات أمريكية 


ل 0 ركما رين قد انفجر اوضع الأمني في 
ليبيا فجأة خلال أقل من أسبوع من انعقاد ذلك الاجتماع» وكا واقيينا أنتداعات التجار 
الوضع الأمني في أعقاب المظاهرات التي تواصلت منذ ١155/١/1‏ كادت أن تؤدي 
إلى ثورة عارمة في أنحاء البلاد. في ضوء ذلك» سارع المستر ديفيد نيوسوم مدير إدارة 
شمال إفريقيا في الخارجية الأمريكية بإرسال رسالة سرية مؤرخة في ١954/7/7١‏ إلى 
مدير الإدارة الإفريقية بالوزارةضَمّنها جملة من ن "البدائل" التي اقترح إضافتها إلى "خطط 
الطوارئ" المعدّة لمواجهة تطورات/الحالة في ليبيا. 


1 
1/ 


"5 


كان مما جاء في رسالة نيوسوم:"" 


"في ضوء المظاهرات ا حالية وحالة عدم الابتتقزاز التي شهدتها ليبيا خلال شهر يناير الماضي» 
وفي ضوء ردود الفعل إزاء الأزمة العارضة من قتن:الش خصيات الرئيسية في الدولة» الملك 
وولي العهد وعدد من كبار الشخصيات السياسية. يبدو أنه أصبح من المرغوب فيه من جانبنا 
أن نفكر في المزيد من "البدائل" التي ينبغي علينا ضقمّها إن" خطط الطوارئ" التي سبق لنا 
تطويرها على امتداد السنوات الماضية لمواجهة ا حالة في ليبيا." 

"لقد ظل تفكيرنا حتى الآن يقوم على أساس أن السبيل الأفضل لضان الاستقرار السياسي 
في ليبياء وبالتالي حماية مصالحنا الجوهرية فيهاء هو من خلال عملنا بطرق لا تبدو متطفلة أو 
ظاهرة للعيان لتسهيل اعتلاء ولي العهد للعرش." 

"غير أن تداعي الأحداث السياسية في ليبيا أصبح يتم بسرعة كبيرة» تحت التأثير الفعّال لتنامي 
وانتشار التعليم» والتنمية الاقتصادية المتسارعة» والتغييرات الاجتاعية التي أصبحت تبتعد 
بالمجتمع الليبي عن علاقاته القبلية السابقة وتأخذ به في طريق الحياة العصرية المدنية." 
"وفضلاً عن ذلك؛ ولسوء الحظء فإن ولي العهد. بات يشكل - باطراد متواصلٍ - رهاناً 
خامرا بالسبة السقيل: إن خلفيته وتعليمه هما من طراز عتيق» ديني؛ ومحافظ جداً . وفضلاً 
عن ذلك فإن شخصيته لا تدل على اكتساها لأية مؤشرات قوة. . ومن ثم فإن الفجوة بين الدور 
الذي عليه أن يلعبه كملك مقبل للبلاد وبين قدراته السياسية تزداد اتساعاً على عكس ما كنا 


تتمناه . 


انر السكرمة كيني" ْ 
الرسالة بالملف المركزي لوزارة الخارجية الأمريكية رقم #تإتانآ 15-1 201. 


حكومة محمود المنتتصر الثانية 


بعد هذا التقديم» يشير المستر نيوسوم في رسالته تحديداً إلى أربعة من المقترحات 
البديلة» تتضمن إصلاحات سياسية وإدارية يمكنها - فيما لو قام الملك بها - أن تساعد» في 
المدى البعيدء على إيجاد استقرار سياسي في البلاد. وتتلخص هذه البدائل في 
-١‏ أن يعلن الملك النظام الجمهوري في البلاد توكر ترك اللوسسي الماك 
إدرد يس أن لوّح بهفي الماضي . غير أن هذا الاقتراح يتطلب البحث عن شخصية شخصية 
سياسية لشغل منصب رئيس الخبوى :رسيت از نشي كنا فاذرن 
الوقت ذاته على استرضاء كافة القوى والعناصر السياسية في ليبيا. 


؟- أن يتنازل الملك إدريس عن العرش لولي عهده. 
“- أن يدعو الملك إلى اجتماع عام تحت رعايته» يحضره كافة الزعماء السياسيين في 


البلاد» يقومون خلاله بأداء القسم عل الولاء للدستور ولولي العهد كخليفة 


4 - أن يعبّر الملك بشكل علني» ؤ أن تتاف بطريقة صريحة» تعطي الانطباع للشعب 
عن ثقته في ولي العههد, النائي عليه بدوزه أن يتتحدث ويتصرف بطريقة تدل على أنه 
رئيس الدولة اللقبا 
وبعد أن يورد المستر نيوسوم هذه البدائل؛ يقترح. بعد الاتفاق على بديل مناسب بينها 
من قبل الإدارة الأمريكية, أن يتم التشاوز مع الجحكومة البريطانية حول شخصية مناسبة قريبة 
من الملك إدريس وتحظى بثقته الكاملة» يعهد إليها بتقديم الاقتراح المناسب له بشكل مباشر 
وبسرية مطلقة» على أساس أن الحكومتين البريطانية والأمريكية» ومن منطلق اهتمامهما 
بمستقبل ليبياء تريان أن يقوم الملك إدريس» وهو الحريص على سعادة وأمن ورخاء شعبه. 
باتخاذ خطوات في اتجاه تبديد أية شكوك حول مآل السلطة في البلاد بعد وفاته 15 

كما أشار المستر نيوسوم في رسالته إلى شخصيتين على وجه التحديد كمرشحين 
لآن يقوم أي منهما بمهمة إبلاغ الملك إدريس بالاقتراح الذي يجري الاتفاق عليه» هما 
السير أليك كي ركبرايد (©1>1:101106 160ه) أول سفير لبريطانيا فى ليبياء والمستر أدريان بلت 
(180561ه) مبعوث الأمم المتحدة الذي أشرف على استقلال ليبيا »)١1501-١1959(‏ فقد 
عرف الاثنان بعلاقتهما الحميمة بالملك إدريس. *' ولا يوجد في الوثائق السرية المنشورة 
14 سيلاحظ القارئ أن حجة وجود شكوك حول مستقبل البلاد بعد غياب الملكء أو استقالته» هي التي استعملت من قبل الإدارة الأمريكية 

(ومن قبل نيوسوم بالذات) في تبرير موقفها المرحب بانقلاب سبتمبر فور وقوعه. انظر 'انقلاب بقيادة مخبر" للمؤلف. 

14 يلاحظ أن المستر نيوسوم أسقط من قائمة المرشحين للقيام بهذه المهمة المستر دي كاندولء إذ إنه لم يكن يحظى برضا الأمريكان عنه رغم 

أنه من أكثر الشخصيات قربا من الملك إدريس. 


”10/ 


ما يدل على أن تطورات الأحداث في ليبيا سارت منذ ذاك اليوم في اتجاه صرف الحكومتين 
البريطانية والأمريكية نظرهما عن تلك المقترحات. ولعل أهم التطورات في هذا الشأن وفاة 
ناظر الخاصة الملكية البوصيري الشلحي في حادث سيارة يوم 71 إبريل ١9755‏ '' والذي 
كان أثناء حياته يشكل أكبر تهديد لفرص وليّ العهد بتولي الحكم عقب وفاة الملك إدريس. 


0٠‏ من الأموراللافتة للنظر أن وفاة البوصيري الشلحي وتأثيراتها لم تلق أي اهتمام في تقارير سفارتي بريطانيا وأمريكاء رغم أن هذه التقارير 
حفلت بالكثير من المعلومات والأخبار والتحليلات المتعلقة به حتى يوم وفاته! 


3/1 


حكومة محمود المنتتصر الثانية 


إثر استقالة محي الدين فكيني» الذي كان قد اكتسب شعبية في أوساط الليبيين» قامت 
فى السدة الرقسية على العض طلز ابلس وبتغازي) مذاغرات ماضية ادث إلى امشعرار 
حالة القرقر فى البلا وكان:هما زاداقى تضاعد هذه الخالة قغيلا عن تذاغيات العحقيق قن 
مقتل الطلبة في بنغازيء'” قيام أجهزة الإعلام المصرية؛ وفي مقدمتها "صوت العرب". بشن 
حملة دعائية ظالمة ضد رئيس الوزراء الجديد المنتصر» صوّرته بأنه عميل لبريطانيا جيء به 
لتجديد الاتفاقيات العسكرية» ولإخراج ليبياامن جامعة الدول العربية. وتواصلت المظاهرات 
بشكل متقطع حتى يوم 1975/١/75‏ .ولم تهدأ إلا بعد أن وجه رئيس الرؤواء التفصرياناً 
عبر الإذاعة المرتية نفى فيه أن تكون وزارته قد جاءت خخصيصا لقمع المواطنين» أو منعهم 
من نصرة قضايا أمتهم العربية . كما عين لجنة برئاسة حسين مازق للنظر في حادث إطلاق 
النار على المتظاهرين في بنغازي برة :ا تكوب في الموضوع بما ارتضاه المواطنون 
والشرطة معاً. '" كما كان من 7أُود ألا ,لكر من قبل الحكومة لهذه الحالة قيامها فى 
١414/7 0‏ بمنع صحيفتيئع "البلاغ" و"الشتعت' 'منالصدور بحجة نشرهما مقالات 
مثيرة للرأي العام ( قامت الصحيفتان بَرَفَع قضية احتيجاجاً على قرار الحكومة» وحكمت 
المحكمة في صالح الصحيفتين» وتمكنتا من مواصلة الضدور). 


ويصف بشير السني المنتصر” في مذكراته البيئة السياسية غير المرحبة بعودة محمود 
المنتصر إلى ركاسة الحكومة كالآتي:4؟ 
"كانت ثقة الملك القوية بمحمود المتتصر موضع حذر في برقة... وكان على علاقة غير 
ودية مع والي فزان السيد أحمد سيف النصر بحجة علاقة السيد محمود المنتصر السابقة مع 
إيطاليا.... والسيد محمود المتتصر لم يكن موضع ثقة مصر لعلاقته الوطيدة ببريطانيا.. ولم 
يكن موضع ثقة الأمريكيين أيضاً لكونه من الساسة التقليديين من أنصار البريطانيين» وهو 
ليس زعياً جماهيريأء وخاصة في مدينة طرابلسء لهذا ترى فيه أمريكا خطراء لأنه لن يستطيع 
السيطرة على القوى المعارضة ويعرض البلاد لانقللاب شيوعي» وهو غير معروف من كثير 
من الشباب المثقف, ويرون فيه شخصية تقليدية قديمة» ومن أسرة محافظة لا تشارك جماهير 


5 انظر بشأن تداعيات هذا الموضوع ما ورد في كتاب سامي حكيم "هذه ليبيا" '(القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية» ).ص75 -45. 50" 

51 - خدوري مجيد, ليبيا الحديثة : دراسة في تطوّرها السياسيء ترجمة نقولا زيادة» مراجعة ناصر الدين الأسد (بيروت» نيويورك :دار 
الثقافة بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر»ء 1977): ص رده 

7 عمل بشير السني المتتصر مع محمود المنتصر كوكيل وزارة ة لشؤون رئاسة مجلس الوزراء» وكانت تربطه به صلة قرابة أسرية. 


514“ "مصدر سابق» ص1576155١.‏ 


>23 


>30 


)م 


الشعب مشاعرها ومشاكلهاء وغير مقبول من رجال الأعمال لأنه معروف بنزاهته المتناهية» 
ولا يقبل مساومة أو وساطة لخدمة مصالحهم, وهو أيضا غير محبوب من ولي العهد الحسن 
لأنه يعتقد أنه غير خخلص له وضد ولايته للعرشء وأنه يساند عائلة أحمد الشريف السنوسى 
التى تعتتقد أنها أحق بالعرش بعد وفاة الملك... بالإضافة إلى هذا كله فإن السيد محمود المتتصر 
لاينال رضا بعض أفراد عائلته الذين يعتقدون أنه تولى منصب رئاسة الوزارة بسبب انتمائه إلى 
العائلة» وخاصة عمه السيد سالم عمر المنتصر... وأهم من ذلك كله كانت علاقة السيد محمود 
المتتصر مع الحاشية الملكية وبالأخص إبراهيم الشلحي في وزارته الأولى ,)١948-١901(‏ 
على أسوا حال... " 


كما أضاف بشير السني المنتصر في موضع آخر من مذكراته:*" 


"عندما استقال الدكتور فكيني كانت بريطانيا وأمريكا تتوقعان تعيين رئيس حكومة بديل من 
الشباب» وشعبي حتى يسِإررٌ على خطوات الدكتور فكيني» ويقوم بإصلاح الوضع الداخلي 
الذي بدأ يتدهور ويعرّضنَ المصالح الغربية للخطر.. كان عدم ترحيب بريطانيا وأمريكا 
بحكومة محمود المنتتصر لا يرجّع الى الشك في حرصه على المحافظة على علاقات الصداقة 
المتينة بين ليبيا وبريطانيا وأمريكاء بلبعتلى العكسء كانت بريطانيا وأمريكا تعتقدان أن 
عله الساسة التى حرق ها الدع له #أني لايور وبآنه مديى وسليف (بريطانياء لاشله 
الشخص الذي يخدم المصالح البريطانية:ؤالأشريكيةإفي الظروف الجديدة التي يمر بها الشرق 
الأوسط وليبيا." 


المصدر السابق» ص ١660‏ . 


حكومة محمود المنتتصر الثانية 


بداية التدخل المصرى السافر 


يروي مصطفى بن حليم في كتابه "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة" قصة ذات دلالة مهمة 
بشأن بداية التدخل المصري في الشأن الليبى غداة تشكيل محمود المنتصر لحكومته» جاء 
لض 
فيها: 


"ليسمحلي القراء التتحدث لأول مرة عن تفاصيل مقابلة غريبة بين وزير الداخلية المصري 
آنذاك زكريا محي الدين وبيني» لما لما من أهمية للدلالة على بداية عهد تدخل المخابرات المصرية 
في الشأن اللي خداة تشكيل التتصر لوزارتدر 


الأخير فى القاهرة» وبناءً علئ طلبه» يَعَرَض لما دار بينهما من “جديث على النحو التالى: 
"بعد المجاملات والحديث عن'الأوضاع العربية امعاضرة؟ بادرني بعرض طويل عن هواجس 
ومح اوف القيادة المصرية من تطوررات الأحللاث في ليبيا التي أدت إلى إقالة فكيني» القومي 
العريء وإعادة محتاك الل تعر ل .»<< ال ؛ليعدل مسار السياسة الليبية ويوجهها 
اتجاهاً غربياً استعارياء وأنه سيجده المعاهدة البريطائية الني أقامها سنة ]١161[ ١107‏ 
مع بريطانياء وسيعمل على إخسراج ليبيا من الجامعة العربية» وباختصار (سيحول ليبيا إلى 
مستعمرة انجليزية فعلاً مسَتقلة اسلم))» وذكر الكثينمن النعوت الظالمة لمحمود المنتصرء ثم 
أتى إلى بيت القصيد وقال: إننا نهدف للتعاون مع الوطنيين الليبيين أمثالك لإقامة جبهة وطنية 
من السياسيين الليبيين ذوي التوجهات القومية العربية لتقف سدا أمام هرولة محمود المنتتصر 
بليبيا نحو مصير غربي مجهول". 

ثم ينسب بن حليم إلى نفسه أنه رد على كلام زكريا محي الدين قائلاً له: 
"... إن أغلب ما سمعته منه [أي من محي الدين] لا يستند لأي أساس من الصحة. وما قيل 
له عن محمود المتتصر إما نابع عن سطحية» أو جهل متعمد» برغم صداقتي لمحمود المنتصر 
واختلافي معه في بعض من توجهاته السياسية» فإنني اتفق معه في صواب تعاوننا مع الغرب» 
ولكن ضمن إطار أفضلء ولكنني أكدت له أن المتتصر ليبي وطنيء ولا يحمل لمصر أي عداء 
وهو واقعي في سياسته. ولن يجدد المعاهدة البريطانية لأن تجديدها وقع منذ سنتين» وقام به 
محمد بن عثمان الصيد سنة 1477/19477» وكذلك محمود المنتصر هو الذي أدخل ليبيا إلى 

7 اليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة" (كولونياء ألمانيا: دار الجمل» ,)7٠١7‏ ص 795-1795. 

20107 وصفه بن حليم بأنه» بالإضافة إلى منصب وزير الداخلية» كان هو المسؤول الأول عن جميع أجهزة المخابرات المصرية. 


١ 


جامعة الدول العربية إبان وزارته الأول سنة 19467/ ١457‏ وليس من المعقول أن يعود 
للحكم ليخرج ليبيا من الجامعة..." 
ثم يواصل بن حليم سرده لرده على ما اقترحه وزير الداخلية المصري زكريا محي الدين 
حول إنشاء "جبهة وطنية" تضم شخصيات سياسية ليبية لمعاداة حكومة المنتصر وتوجهاتها 
قائلاً. 
"أما تعاونكم مع الوطنيين الليبيين لإيقاف هرولة ليبية نحو مصير غربي مجهولء فإن ليبيا 
مستمرة في تعاونها مع الإخوة العرب» وهي سائرة على درب قومي عربيء وهي بِأيدٍ أمينة من 
الملك إدريس ورئيس وزراته وزملائه أمثال مازق والقلهود..." 
ثم أضاف بن حليم قائلا: 
"اسمح لي يا أخ زكريا أن أكوّر لك قولا قلته للرئيس جمال عبد الناصر منذ سنتين: إن جاءكم 
ليبي يدّعي أنه أكثر عر ؤْبةٍ ووطنية وصدقاً من إدريس السنومي فلا تصدقوه. ولو كنت أنا 
المدعي» واسمح لي يا أخ زكرياإ أن أقدم لك نصيحة مخلصة: اطمئنوا لإخوانكم وجيرانكم في 
ليبياء ولا تحملوا أنفسكم مشقة التدخل فيآشؤونهم. ودعوهم يديروا أمورهم فيا بينهم..." 
ثم يسب بن حليم إلى مضيفه زكريا محي,الذيق أنه شكره على صراحته» ووعله بأنه 
زكريا محي الدين) إلى رئيس الوزراء محمود المنتصر»؛ ختيتم روايته لهذه الواقعة بعبارات 
جاء فيها: 
"لقد أشعرني لقائي مع زكريا محي الدين بجلاء أن عهد التدخل المصري في الشأن الليبي قد 
بدأ بالفعل» وأن الرئيس عبد الناصر أو أجهزة مخابراته سينتهزون زعزعة الثقة بين الشعب 
الليبي وحكومته؛ والظروف الحرجة التي يواجهها محمود المتتصرء لإحراجه ثم إخراجه أو 
إخضاعه." 


يض 


حكومة محمود المنتتصر الثانية 


عبد الناصر يصب الزيت على النار 


ادال ل ادرب زكري مي الى ٠‏ لي هي ضيه أن مشدير ”امن حل لسر 
ا عي م ا ا ال د ع عريو لها 
عبد الناصر بإلقاء خطاب يوم ١454/7/77‏ المصادف للذكرى السادسة لقيام الوحدة بين 
سوريا ومصر"" تعرض فيه للقواعد الأجنبية في ليبيا. وكان مما جاء في ذلك الخطاب: 


"إن الشعب العربي ينتظر اليؤة الذي تحتفل الأمّة.العربية بالجلاء الكامل للقواعد الأجنبية» 
لأن القواعد الأجنبية المواجؤدة في'ليبيا هي نتيجة الاسبتعار» وأنها خطر على الأمة العربية 
ثم أضاف قائلاً: 
"إن بريطانيا الآن تحاول.تجديد الاتنناقتةالمعقوّدةبهع ليبيا... وأن تحتفظ بالقواعد العسكرية."*” 
ثم تساءل: 
"كيف يمكن للجيش المصري والجيوش العرئية أن تاج هإسرائيل وهناك قواعد إنجليزية- 
أمريكية على الحدود المصريّة الغربية؟"" 
ها الذي دنم بالريس عيك النا صر لصح حصا ره تللق المقر انث وعم غلبي عار اده في 
خطاب علني ألقاه في مدينة بور سعيد عام 1401 في الذكرى الأولى للعدوان الثلاثي على 
مصرء بأن السكوها الي جدلت مراع البررطادة وم لمحم لها اص ابض مصير 
خلال ذلك العدوان الغاشم عليها؟ """ ورغم صمته عن تناول موضوع القواعد في ليبيا منذ 
عام /90١1؟‏ 
من المعروف أن ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية تضمّن دعوة إلى الدول الموقعة عليه 
لتصفية القواعد الأجنبية فوق أراضيها عبر التفاوضء وأن مؤتمر القمة الإفر يقية الذي انعقد 
في أديس أبابا بالحبشة خلال شهر يونيو عام ١9717‏ قد ألارمو ضوع القراغد الألحنية قن 
كانت الوحلةالمذكورة قد انفرط عقدها يومذاك» وكان قد مضى على انفصال سوريا عن مصر نحو عامين ونصف العام» وقد وقع 
الانفصال في 78/ 9/ 1971. 
048 خدوريء مصدر سابق» ص ."5١‏ 


7 "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة". مصدر سابق» ص 7949. 
7 مذكرات بن حليم» مصدر سابق» ص 17/8 . 


رذن 


إفريقياء وأصدر توصية تدعو إلى التخلض من هذه القواعد بالتعفاوضي: وقد تكرر إثارة 
الموضوع أثناء اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة في لاغوس خلال العام نفسه. وألزم الدول 
المعنية بتقديم تقرير عن التقدم الذي أحرزته في تنفيذ ما جاء بالميثاق وتوصيات القمة 
الإفريقية بهذا الخصوص. 
وقدكان لهذه القرارات والتوصيات بشأن القواعد الأجنبية أصداؤها فى الصحافة 
اللبيةه.وداخل البركمان الليبي»"” وقد فيان إلبها سين مازق وير التعارسية اللببي أثاء 
لقاء له مع السفير الأمريكي في ليبيا المستر لايتئر تعصغطعآ عالث .8 في طرابلس خلال 
شهر مارس ".١955‏ 
ومن جهة أخرىء فعلى الرغم من أنه لم يسبق أن صدر عن أي مسؤول ليبي دعوة 
صريحة إلى حكومتي بريطانيا والؤلايات المتحدة الأمريكية بشأن تصفية قواعدهما في 
ليييساء فإن رئيس الوزراء محي اين فكيني - وفقاً لما ورد في وثيقة أمريكية سرية؟" - لم 
ينف بطريقة حاسمة وقاطعة أن ليبيا تفكورفيٌ إلغاء اتفاقية قاعدة ويلس العسكرية. كما تشير 
الوثيقة ذاتها إلى أن فكيني تحدّث خلال ا#متجاع أمريكي- ليبي» من أجل إصدار بيان حول 
المساعدات العسكرية الأمريكية لليبيا بما فيها التلماخ لسلاح الطيران الليبي باستعمال جزء 
من قاعدة ويلس لأغراض التدريب» تحدّث بلغة يفهتم:قننها أنه يعتبر تلك التسهيلات مجرد 
خطوة على طريق استعادة الليبيين لكامل القاعدة.*" 
والواقع أن ما ورد على لسان فكيني في تينك المناسبتيِنَ لم يكن سوى تعبير عما كان 
يعتمل في صدور المسؤولين الليبيين» بمن فيهم الملك إدريسء.الذين كانوا يتحينون فرصة 
تحسن الوضع المالي والاقتصادي لبلادهم لكي يعيدوا النظر في موضوع المعاهدات 
والقواعد الأجنبية. 
وقبدر الأشنارة ددا الما ورةغل لساة اللك ادوس ىردا غل قساول بكر ويه إلنة 
محمد بن عثمان الصيد (قبل أن يتولى رئاسة الوزارة عام )١97٠‏ بشأن ضرورة المعاهدات: 
"إذا كانت الضرورة تحتم توقيع معاهدة مع بريطانيا لمدة عشر سنوات. فرب) يمن الله علينا 
خلال هذه الفترة بموارد وثروات أخرى تغنينا عن المعاهدة» وآنذاك يمكن إعادة النظر 
فبها "57 


**3 انظر مذكرة المعلومات السرية المرسلة إلى وزير الخارجية الأمريكي من المستر ويليامز قتصفنا11/11 عصمعك/1 .0 بالإدارة الإفريقية 
بالخارجية الأمريكية بتاريخ 5 ذات الرقم (3491) الملف المركزي 105 - 1153/8[ 15 ."1081 

*203 تقرير سري مرسل من السفير الأمريكي بليبيا يحمل الرقم الإشاري )١15407(‏ مؤرخ في /٠١‏ 7/ 1975. 

64> انظر مذكرة المعلومات السرية السابقة نفسها. 

06 مذكرةالمعلومات السرية السابقة. 

75 مذكرات الصيد؛ مصدر سابق» ص 7/. 


>32 
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كما أورد مصطفى بن حليم في مذكراته أن مما قاله للرئيس المصري عبد الناصر خلال 
لقاء له معه في القاهرة عام ١1655‏ ما نصه: 
"لقد رأيناء زملائي وأناء أن نتبع سياسة تهدف إلى تنمية مواردنا الوطنية وتطويرهاء بحيث 
يقف اقتصادنا على رجليه في مستقبل قريبء عند ذلك نراجع ارتباطاتنا الدولية» وتتخلص 
من كل التنازلات التى اضطرتنا ظروفنا الاقتصادية السيئة إلى قبوها...""” 
ومن جهة أخرى. فمن المعلوم أيضاً أن القواعد الأجنبية فوق الأراضي العربية كان 
أحد الموضوعات التى تناولتها القمة العربية الأولى التى انعقدت بالقاهرة فى الثالث عشر 
من شهر يناير .١955‏ 
وفضلاً عن ذلكء فإن مجيد خدوري يؤكد: أن محمود المنتصر كان عاقداً العزم» 
منذ عودته إلى رئاسة الوزارة فى ١975/1١/77‏ عقب استقالة فكينى. على إعادة النظر فى 
المعاهدة البريطانية:"” 
"... على أن محمود المنتضر كان يشتعر وهو تخارج الحكم”بأنه كان مسؤولاً عن عقد المعاهدة 
مع بريطانيا العظمى في وقت كانت يتفي سه الحاجة إلى امال وإلى عضد بريطانيا السياسي» 
فلم جاء إلى الحكم ثانية» ؤقباتغبرت ظروف ليئها, شعز بآن الوقت قد حان لإعادة النظر 
في المعاهدة البريطانية. ولقد نشطا للموضوع» واستشار أحد خبرائه القانونيين»*" قبل إثارة 
القضية من قبل عبد الناضرء لأن موضوؤغ المكاهدة البريطائية كان على كل حال سيفتح حت 
نظراً لمرور عشر سنوات على المعامّدة ى) تنص "إحدئ موادها." 
في ضوء هذه الملابسات والخلفيات» التي لا.نشك في أن النظام المصري كان على 
علم بهاء يمكننا أن نقبل ما ذهب إليه مَصطفى بن حليج في تفسير دوافع العبارات التي وردت 
على لسان عبد الناصر يوم ١475/7/77‏ بشآن القواعد البريطانية والأمريكية في ليبيا: 
"طالب عبد الناصر في خطابه بضمانات ملموسة بآن القواعد الغربية في ليبيا لن تستخدم 
لطعن مصر من الخلف إذا ما اضطرت مصر لمهاجمة إسرائيل عس كرياً لمنعها من تحويل مياه 
نهر الأردن» وكانت مناورة ماكرة من عبد الناصر جعلته [يبدو] في موقف المستعد للهجوم 
على إسرائيل إذا ما ضمن ظهره من اعتداء يقع من القواعد الغربية في ليبياء مع أنه لم يكن 
كذلك.."؛ 
2 للمزيد بشأن ما ورد على لسان بن حليم في تلك المناسبة» انظر ص 177-17١‏ من مذكراته. ومن المعروف أن بن حليم سعى إلى تعديل 
المعاهدة مع بريطانيا في أعقاب حرب السويس في أواخر عام .١1407‏ انظر ما ورد في ص 447-40 من المذكرات نفسها. 
74> خدوري» مصدر سابق» ص سر رو 
١1 4‏ ليس من المستبعدء إذا كان هذا الخبير القانونٍ مصري الجنسية» أن يكون قد نقل هذه المعلومة إلى السفارة المصرية في ليبيا وبالتالي» أن تكون 
قد وصلت إلى القيادة المصرية. 
204١‏ مذكرات بن حليم. مصدر سابق» ص 158 . ولمعرفة المزيد عن القضايا التي كانت تشغل بال الرئيس عبد الناصر في تلك الفترة ننصح 
القارئ بأن يراجع الفصل الثالث "السحب الزاحفة" من الباب الثالث "على سفوح البركان" من كتاب "حرب الثلاثين سنة" الجزء الأول 
"سنوات الغليان" محمد حسنين هيكل (مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» .)١98/‏ 


هوم 


وأياً ما كانت الأسباب والدوافع الحقيقية لدى الرئيس عبد الناصره وبعيداً عن رد الفعل 
الشعبي والرسمي في ليبيا لفقرات ذلك الخطابء'؛ فقد واصل الإعلام المصري حملته 
الاتجاه نفسهء"* ولم تتوقف تلك الحملة إلا بعد أن احتجت الحكومة الأمريكية بشِدّة على 
لسان سفيرها في القاهرة المستر جون بادو 1.8808 وفقاً لما ذكره السفير الأمريكي المستر 
لايتئر للملك إدريس أثناء استقبال الأخير له في قصره بطبرق يوم 9/ 5/ 195715١.'؛‏ 

ويوضح بن حليم المزيد حول موقف الحكومة الأمريكية ورد فعلها لما اعتبرته تدخلاً 
من عبد الناصر في العلاقات الليبية الأمريكية» فيقول:؟؛ 


"وفي نفس الوقت؛ أرسل الرئيس جونسون رسالة مستعجلة إلى الرئيس عبد الناصر يحذره 
فيها أنه سيضطر لإيقاف إمداد مصر بالقمح والمواد الغذائية الأخرى التي كانت مصر تحصل 
عليها داخل برنامج العوق,الأمريكي, مالم يوقف عبد الناصر تدخله ضد المصالح الأمريكية 


"وتصادف وجود وزير الخارجية حسين منازقن"في القاهرة لحضور أحد اجتماعات الجامعة 
العربية» فاستدعاه الرئيس عبد الناصرء وحملة"زتتتصالة تحية أخوية لأخيه الملك إدريس مع 
رجائه ألا يستعجل في إخراج القوات الأمريكية مرّ/ليبياء كما نصحه بالتروي واستعمال اللين 
والحكمة مع الأمريكانء واتباع سياسة "الخطوة خطوة". وعتّدما نقل مازق رسالة عبد الناصر 
إلى الملك إدريس استجاب الملك لنصح عبد الناصر» وأشاز عا رئيس :الوزراء (المتتصر) بترك 
الأمريكيين وشأنهم 
ويعلق على هذه الواقعة بقوله: 
"هذا ما صرح به السيد حسين مازق بشجاعة أمام محكمة الشعب لدى محاكمته سنة 
١‏ بعد قيام انقلاب سبتمبر] ما اضطر رئيس المحكمة إلى إسكاته. ولم يكذّب 
أحد هذه الرواية على الإطلاق» نما يقطع بصحتها... وى) قلت من قبل» فقد كانت تلك 
مناورة ماكرة من عبد الناصرء ومزايدة ظهر فيها أمام الجاهير العربية بمظهر المنادي بإنهاء 
الوجود العسكري البريطاني والأمريكي في ليبياء محملاً ذلك الوجود العسكري مسؤولية 
0١‏ ستتناول هذا الموضوع في المبحث التالي من هذا الفصل. 
:1 انظر البرقية السرية المطولة (/1) صفحات المرسلة من وزير الخارجية الأمريكي دين راسك إلى سفارات أمريكا في ليبيا وبيروت 
والقاهرة ولندن التي توضح أسس احتجاج الحكومة الأمريكية على موقف الحكومة المصرية في قضية القواعد في ليبيا . البرقية مؤرخة في 
0١‏ رقم (10913) . الملف المركزي 1(5آ-ة:[1آ 15 "10181 
رذ انظر المذكرة السرية المعدّة من قبل المستر سكريفنر 561307261 .5 .11 مدير إدارة شمال وشرق إفريقيا بالخارجية البريطانية والتي تضمنت 
تفاصيل اللقاء ء بين الملك إدريس والس فير الأمريكي في ليبيا وفقا لما نقله إلى الخارجية البريطانية الممستر واجنر 77728261 السكرتير الأول 
بالسفارة الأمريكية في لندن يوم 1/5٠‏ بي اليوم التالي لحدوث هذا اللقاء». 
:5 مذكرات بن حليم» مصدر سابق» ص .١59‏ 


ه: 
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إحجام مصر عن الحجوم على إسرائيل» وهوء بنفس الوقت. ينصح الملك إدريس سرّاً بترك 
القواعد الأمريكية وشأنها في ليبياء لأنه يخشى أن ينقطع عن مصر سيل الإمدادات والغذاء 
ومع الأسف. شرب الليبيون المقلب الناصريء وظهروا أمام العالم بمظهر المتمسكين بالبقاء 
الأمريكي في ليبياء بيدا الأمرلم يكن كذلك."”؛ 


للمزيد حول هذا الموضوع انظر ما ورد في كتاب مصطفى بن حليم "ليبيا: انبعاث أمة... وسقوط نظام". 


يذن 


المتتصر وإلغاء المعاهدات"؛ 


أياً ما كانت الدوافع الحقيقية لخطاب الرئيس المصري عبد الناصرء الذي ألقاه يوم 
5/55 بشأن القواعد الأجنبية في ليبياء وما يكتنفه من علامات استفهام» وبصرف 
النظر عما آل إليه الأمر أمام الاحتجاجات الأمريكية» فقد كان له تأثيراته الواسعة على 
فمن جهة. جاءت الدعوة التى حملها خطاب عبد الناصر فى ظرف زمنى مضطرب فى 
أعقاب مظاهرات وأحداث الطلبة منذ متتصف يناير ١475‏ واستقالة فكيني خلال أسبوع 
تقريبا من وقوع تلك الأحداث, وفن جهة أخرىء فقد حملت تلك الدعوة معها كل ما تجسّد 
الأوساط الليبية قوية عارمة تمثلت في سلسّلةمن المظاهرات المنددة بالحكومة» والمطالبة 
بإلغاء المعاهدات وإخراج القواعد. كما تمثلت فِقْ عدّدامن المقالات وافتتاحيات الصحف 
الليبية"؛ التى تردد هذه المطالب نفسها. 
أمام تعالي خطاب الاحتجاج الشعبي والوطنيء وإدراكاً من الحكومة لمسؤوليتها تجاه 
"وإنه. وإن كانت بلادنا في فجر استقلالها قد اضطرتها ظروف/معيّنة للارتباط باتفاقيات 
عسكرية. إلا أن ذلك لم ولن يحول بينها وبين مشاركتها لإخوانها العرب في كفاحهم ضد 
الاستعمار والصهيونية والتخلفء وإن هذه الحكومة تؤكد تأكيداً قاطعا بأنه ليس لديها أي 
اتجاه أو تفكير في تجديد أو تمديد الاتفاقيتين البريطانية والأمريكية. "0؛ 
كنا أكذت الحكرية اللدراهمر فيا هذا الحكري المضررية فى مذكرة يلها السغير 
الليبي في القاهرة الطاهر باكير يوم ١9475 /” /١5‏ تضمنت صورة من قرار مجلس الوزراء 
بشأن عزم الحكومة الليبية على عدم تجديد المعاهدات. 
في هذه الأثناءء» وعلى صعيد مجلس النواب الذي كان مقرراً أن يستأنف اجتماعاته 
مع بداية شهر مارس »١954‏ تحركت الكتلة النيابية المعارضة التي تضم النواب محمود 
كع انظر مقال يوسف البخبخي (بن عسكر) "حدث الجلاء... الشرعية- والكنف الممتنع! القواعد العسكرية الأجنبية.. وجودها وجلاؤها.. 
الحقيقة والزيف". مجلة "الإنقاذ" (العدد /51) جمادى الآخرة ١514‏ -سبتمبر .)١99/‏ 
20 من الصحف الليبية التي شاركت في الحملة المناوئة لوجود القواعد العسكرية الأجنبية في ليبيا "الرقيب" و"العمل" و"الزمان" و"الحقيقة" 


و"البلاغ" و"اله : 0 و"الرائد" و"الحرية" و" : 1 و"الأيام". 
06 خدوريء مصدر سابقء نقلا عن صحيفة "البلاغ" الطرابلسية» ١‏ مارس .١975‏ 
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صبحي والسايح فلفل والفيتوري زميت وأحمد عبد الحفيظ الرماش ومحمد بشير المغيربي 
(والمعروفة بصلاتها القوية بالنظام المصري) وقررت معاودة حضور اجتماعات مجلس 
النواب فى البيضاء بعد أن كانت قد قاطعت حضورها منذ ديسمبر ١977‏ . وكان قرار معاودة 
حضور الاجتماعات المذكور بيهدف:1؛ 
-١‏ استجواب الحكومة بشأن مقتل الطلاب الثلاثة في مدرسة بنغازي الثانوية على يد 
الشرطة. 
2-7 تقديم مشروع قانون بإلغاء المعاهدة البريطانية والاتفاقية الأمريكية. 


(وقدمت هذه الكتلة مشروع هذا القانون بالفعل إلى رئاسة مجلس النواب بتاريخ 
9 2)220. 


كما قامت كتلة برلمانية معارضة أخجرى تتكوق من النواب علي مصطفى المصراتي 
وعبد السلام التهامي ومحمد نشنوش ومحمد بوضاع الزئتاني ومحمود فتح الله وعمران 
البصير وأحمد الخرباش بتقديم مشروع. معاثل» 
وعندما عقد البرلمان الليبي جلاطته في مدينة الييضساء يوم 9/ 7/ ١91515‏ علو واليس 
الوزراء محمود المنتتصر أن جكومته ظلتات"الد ول في مفاوضات مع إنجلترا وأمريكا 
لتقرير مصير القواعدء'* وتم إحالة مث وزوبغي القانونين اللذين تقدمت بهما كتلتا المعارضة 
البرلمانيتان إلى "لجنة الدفاع والخارجية' وفقا لما تقضي بة اللائحة الداخلية للمجلسء كما 
تأجل اجتماع المجلس إلى يوم 7/7/١”‏ 19015. 
ونترك فيما يلي محمد بشير المغيربي أَحَدَ معاصري تلك الأحداثء وقد كان واحداً 
من أعضاء البرلمان المعارضين للحكومة» أن يصف لنا ما حدث فى الفترة ما بين جلستى 
مجلس النواب الليبي يومي ١764‏ مارس ١474‏ من خلال المقتطفات التالية من كتاب 
"وثائق جمعية عمر المختار":١*‏ 
"في منتصف هذا الأسبوع (بين ١74‏ مارس) اتصل بنا رئيس الوزراءء» واجتمعنا به في مقر 
إقامته بالبيضاءء؛ عن النواب الخمسة الشيخ محمود صبحي وأناء فقال: "إنني أريد أن أختم 
حياتي بأن يكون لي شرف إلغاء المعاهدة التي وقعتهاء وأرجو أن تساعدون باتخاذ الوسيلة 
القانونية لذلك» بإعطاء الفرصة للحكومة للتفاوضء حتى لا يكون الإلغاء من طرف واحدء 
الأمر الذي لا يحقق المهدف." فقلنا له: إذا كانت هناك جدية من الحكومة في إلغاء المعاهدة 
064 انظر "وثائق جمعية عمر المختار" لمحمد بشير المغيربي» (القاهرة: دار الحلال؛ »)١991“‏ ص 5774 -1 5 5؛ وخدوري» مصدر سابق» ص 
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والاتفاقية فنحن بهمنا أن يتحقق موقف وطني واحد يجمع الشعب والنواب والحكومة» 
فالمهم الوصول إلى الهدف عن طريق الوحدة الوطنية والأسلوب الأمثل. ثم بدأنا في اليوم 
التللي مناقشة خطة العمل» من النواب الشيخ محمود صبحي و السايح فلفل وأناء مع الوزيرين 
عبد الحميد البكوش وعمورة البارونيء بعد أن اتفقنا على خطوطها الأساسية مع رئيس 
الوزراء محمود المنتتصرء وكانت خطة العمل كالآتي: 

-١‏ تقوم "لجنة الدفاع والخارجية" بالموافقة من حيث المبدأ على إلغاء المعاهدة البريطانية 
والاتفاقية الأمريكية» والتوصية بإفساح المجال للحكومة للدخول في مفاوضات مع 
للقوات الأجنبية» على أن تحيط الحكومة المجلس علاً بها توصلت إليه في مفاوضاتها قبل 
فض الدورة الحالية لمجلس الأمة بشهرين على الأقل. 

؟- تنعقد جلسة مجلس النواب في ١955/7/١5‏ لتقوم "الحنة الدفاع والخارجية" بتقديم 
تقريرها المتضمن لتوصيتها السالفة الذكر ويوافق المجلس عليه. 

ع في نفس الجلسة تلقي الحكومة بياناً تقرر فيه الدخول في مفاوضات مع بريطانيا وأمريكا 
على أساس إنبهاء المعاهدة والاتفاقية» وتصفية القواعد» وجلاء القوات الأجنبية. 

- يصدر المجلس قراراً على ضوء توصية:اللجثة وبيان الحكومة» ويقرر أنه في حالة فشل 
المفاوضات فإن المجلس سيقوم بإقرار القوانين الخاصة بإلغاء المعاهدة والاتفاقية. 

وقد قمنا من جانبنا بدعوة أعضاء مجلس النواب إلى الججتماع قبل يوم الجلسة شر حنا لهم فيه ما 

توصلنا إليه مع الحكومة» وأطلعناهم على فحوى توضية لحن ةالدفاع والخارجية وبيان الحكومة 

ومشروع قرار المجلسء وهي الوثائق التي ستكون وحدها اللتلوة فياتجلسة ١975 /7 /١17‏ 

دون مناقشة أو خطبء لتأخذ الجلسة طابع الإجماع الوطني. 

وقد وافق جميع النواب على ذلك» باستثناء الأخ النائب محمد بوصاع الزنتاني الذي شكك في 

نوايا رئيس الوزراء . 

"وفي يوم ١7‏ مارس ١955‏ عقد البرلمان الليبي اجتماعه حسبم| كان مقرراء وقد أخذ الاجتماع 

طابع الإجماع الوطنيء تماثلت فيه مواقف الحكومة والمعارضة» وحظي فيه الاتفاق وخطواته. 

بعد أن طرحته المعارضة: بموافقة مجلس النواب بالإجماع عدا صوتاً واحداًء وليلحقه مجلس 

الشيوخ بإجماعه في 74/ /٠"‏ 1475. كم اتخذ البرلمان الليبي في تلك الجلسة قراراً بتأجيل 

مشروع إنباء المعاهدات والقواعد ريث) تقدّم الحكومة تقريرها عن المفاوضات إلى البرلمان."”” 


عسكر) السالف الإشارة إليهاء أن تبيّن لنا سير المحادثات بين الحكومة الليبية والحكومتين 
البريطانية والأمريكية خلال حقبة وزارة محمود المنتصر: 


ردك 
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"ومع إعلان الانخراط في حلبة المحادثات مع الأطراف ذات الشأنء سعت الحكومة الليبية 
الضرورية بغرض دفع هذه الأطراف للاستجابة للمطلب الوطنيء والتمكين لأسباب تحقيق 
الجلاء وتصفية القواعد. 
وثائق الشارجية اللأمريكية: والى قذمت شعاً من التفصيل الدقيق لمجريات الحياة 
والأحداث السياسية في هذه الفترة الزمنية من تاريخ ليبيا السياسيء أبانت في تناولها 
لموضوع المباحثات الليبية/ البريطانية والليبية/ الأمريكية عن بعض من ملامح تلك 
الاستراتيجية والأساليب التفاوضية التى لجأ إليها الطرف الليبى لتحقيق أهدافه الوطنية: 


فبأخذ زمام المبادرة وإعلان رئيس الوزراء السيد محمود المتتصر في الجلسة البرلمانية 
المنعقدةفي ١1‏ مارس ١955‏ عن عزم حكومته للتفاوض بغرض إنباء المعاهدات 
وتصفية القواعد, أوقع الأظراف المقايلة في حال من المفاجأة والذهول من هذا التحرك 
المباغت الذي وجلات به نفشنها في مؤقف دفاعيَّ عن بقائها وصلاحية اتفاقياتهاء تما 
أعان الجانب الليبي علي»مقم ++ظلت يمول لحو زاوية التنازلات واستثمار مكاسبها. 
كما عملت الحكومة الليبيةيؤبقوة» سواء قبل أو مع الانبخراط في عجلة المباحثات» على 
دفع الطرفين البريطاني والأمرايكي إلى إضدار قرار مبدئي يكون بمثابة أرضية للتفاوض 
وقاعدته. تعلن فية هذه الأطرافاغن قبوطالمبدأ الخلاء عن قواعدها. 
وفي مقاربتها لموضوع التفاوض حرصت الحكومة الليبية آنذاك على التعامل التمايزي مع 
الأطراف المقابلة» ما يتح قدارا من الخركة والمناوزة للطرف الوطنيء يمارس من خلاله 
ضغوطاته واستدراجاته» ؤيمكنه من الحصؤل على موافقات وتنازلات من هذا الطرف 
أو ذاك. فتبرز وثيقة الخارجية الأمريكية المرسلة من طرفها إلى سفارة الولايات المتحدة 
بطرابلس» تحت رقم (709) المؤرخة ه مارس ١1955‏ المخاوف التي تجول في أذهان 
الأطراف البريطانية/ الأمريكية من النهج والتكتيك التفاوضي الذي تمارسه الحكومة 
الليبية» وعن تفكيرها في الكيفية التى يمكن بها لهذه الأطراف. وبالتحامهاء احتواء ذلك 
التكتيك ومواجهته: 1 
"خلال لقاء نقاش 5 مارس حول الوضع الليبي مع السفارة البريطانية (واشنطن)» 
الموظف الأمريكي المسؤول (غير محدد الهوية) لاحظ نية المنتصر المبيتة للتمييز بين قواعد 
الولايات المتحدة وقواعد بريطانياء وأكد المسؤول أهمية أن تقف الولايات المتحدة 
وبريطانيا معاً فى وجه أى ضغوطات للحكومة الليبية ضد القواعد الأجنبية. الموظف 
المسؤول أضاف أتهعل الرغو من أذ هناك اخعلافاً أكيداً بين طبيعة المواقف العسكرية 
لكل من بريطانيا وأمريكا في ليبياء فإن أي إشارة في أننا قد نسمح لليبيين بأن يدقوا 
إسفينا بيننا بخصوص هذا الموضوع ستقود إلى تعزيز يضاد بقاءنا. السفارة البريطانية 
:١‏ 
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(من خلال ممثلها في النقاش) عبرت عن موافقتها لوجهة النظر هذه." 
وتدليلا على أسلوب الضغوطات» ودفع سقف المطالب إلى أقصاه. والذي انتهجه الطرف 
الليبي» تشير وثيقة الخارجية الأمريكية رقم )١5591١(‏ المؤرخة ١١‏ مارس ١954‏ نقلا عن 
السفير البريطاني "ساريل 987611" متحدثا عن اجتتاع له مع وزير الخارجية الليبي حسين 
مازق: 
"أخبرني الس فير البريطاني في ١4‏ مارس ١955‏ ني طرابلس عن الاجتماع الطويل غير السار 
مع وزير الخارجية حسين مازق في 4 ١‏ مارس بمدينة البيضاء. وقال السفير إن مازق كان على 
الأغلب جلفاً وبدا أنه ليس بصديق لبريطانياء وفي الحقيقة تكلم كمصري مقتفياً أثر عبد 
الناصر بالكامل." 
"أبان مازق بشكل واضح أن الحكومة الليبية تصرٌ على إلغاء المعاهدة البريطانية والانسحاب 
من كل القواعد, با في ذلك "قاعدة العدم". كا أنه انتقد بقوة سياسة بريطانيا تجاه إسرائيل» 
وتحديداً طلب من السفير تفشير موقف بريطانيا من مشكلة مياه الأردن." 
كما تنقل وثيقة الخارجية الأمريكيةةالمؤتزخة ١١‏ يوليو ١1175‏ وبعنوان "التفكير البريطاني 
حول مفاوضات القواعد العسكرية في ليبيا",وهي عبارة عن محضر اجتماع شارك فيه 
كل من "جيمس بليك" نائب مدير مكتب:شؤؤٌون مال إفريقيا في الخارجية الأمريكية 
و"جى مكلانسكى 1.77.31018251(9" الموظف المستؤول عن الشؤون الليبية فى الخارجية 
الأمريكية» بالإضافة إلى السكرتير الثالث للسفارة البريطانية في واشنطن ار جي أوين 
1.1.60" تنقل انطباعات السفارة البريطانية في ليبيا على لسان سكرتيرها الثالث 
"أوين" يذكر فيها: 
"عبّرت السفارة البريطانية في ليبيا في مراسلة لما بتاريخ ” يوليو عن انطباعها في أن البرلمان 
الليبي ليس قوياً بشكل كافٍ لكي يفرض على الحكومة الليبية اتخاذ موقف من وجود القواعد 
الأجنبية العسكرية؛ وأن السفير "سريل" يعتقد أن رئيس الوزراء المتتصر ووزارته» ولسوء 
الحظء هم الذين قرروا التخلّص من الحاميات البريطانية والقاعدة الجوية ويلس (الملاحة)» 
وأنهم يستخدمون البرلمان كأحد "وسائلهم لتحقيق هذا الهمدف." 
وتفصح الوثيقة الأمريكية ذات الرقم الإشاري (15120) المؤرخة 71 أغسطس ١155‏ 
عن الغضب والامتعاض لدى الخارجية الأمريكية إزاء أمساليب وخطط الحكومة الليبية في 
تعاملها مع موضوع الوجود الأمريكي والإعلان المبدثي بالقبول بالانسحاب من القاعدة. 
الوثيقة ذات النبرة التهديدية هي مراسلة توصيات من الخارجية إلى سفير الولايات المتحدة 
في طرابلس: 
"بسبب من تكتيكات الحكومة الليبية في تعاملها مع إعلان الولايات المتحدة مبدأ الانسحاب 
من قاعدة الملاحة» فإننا نعتقد أنه يجب أن تسعى إلى مقابلة الملك للتأكد من أنه يدرك الأبعاد 


ارك 


حكومة محمود المنتتصر الثانية 


السياسية لموقفناء وإذا تعذرت مقابلته فإنه يجب أن تحقق الغرض بش كل فاعلء وبأقصى ما 

تستطيع» من خلال (فتحي الخوجة)» بالطلب منه أن يوضح لنا أننا نبعث عبره هذه الرسالة 

فقط بسبب جدول أعمال الملك الذي لا يسمح بإجراء المقابلة... يجب خلال محادثتك مع 

الملك أن تنقل إليه النقاط التالية: 

-١‏ الولايات المتحدة ترغب من جلالته أن يدرك أننا قد اتخذنا خطوة رئيسية بإعلان قبولنا 
لمبدأً الجلاء. وأن هذه الخطوة اتخذت على أساس من افتراضنا المستمر للنوايا الصادقة 
لدى الحكومة الليبية. 

؟- ولسوء الحظء وأخذا في الاعتبار موضوع "عقد بيع السلاح"”* وتجربة مذكرة 77 
أغسطسء فإن شكوكاً جادة تتزايد لدى مسؤولى الحكومة الأمريكية في حقيقة النوايا 
الصادقة للحكومة الليبية» والتي ستؤثر بش كل محتمل على قدرة الولايات المتحدة في 
الوصول إلى اتفاقات حول المشتاكل الجارزة. 

*- نحن لسنا سذجاً بهذا القدر لنصدق أن مؤاضيّع الصحافة في ليبيا ليس لها أية علاقة 
بسياسة الحكومة. تجديد الضغوط على القاعدة من لال الإعلام أو وسائل أخرى 
سوف لن يؤدي إلا زيادةالضعوبات في خُل/,المشاكل. 

4- لا نجد أي أسس لتبرير استملزازةالضخوطٍعلينا من قبل الحكومة الليبية» حتى لو أخذنا 
في الاعتبار ضرورة إعغطاء أولوية#لشكلة إيجاد جل يرضى البرلمان. نحن نتحرك بنوايا 
صادقة تجاه الحل» ونتوقغ ذلك من قبل الحكومة الليبية:" ‏ 

المحادثات وتطوراتها 

في ظل من تلك الأجواء الوطنية الملتهبة بنشسوة التدافع مع الأجنبيء ومماحكاتهاء والعزم 

الوطني الصميم الذي أبدته الحكومة الليبية لتحصيل أكبر قدر تمكن من التنازلات في إطار 

تفاوض مبرمج. انطلقت عربة المباحثات مع هذه الأطراف تشقٌ لجّة المصالح المتقاطعة 

وتضارباتها. 

فعلى الجانب البريطاني» وتبعاً للمصادر الأمريكية (وثائق الخارجية الأمريكية)» استهلت 

المحادثات بين الجانبين الليبي/ البريطاني بعد المذكرة التي أرسلتها الحكومة الليبية بتاريخ ٠١‏ 

مارس ١955‏ تدعو فيها الجانب البريطاني إلى بدء التفاوض في 7١‏ إبريل ١575‏ وعلى أساس 

القبول المبدئي لإنهاء المعاهدة وإجلاء القواعد» والتي ردّت عليها الحكومة البريطانية بتاريخ 
؟ إبريل مبطنة قبولما دعوة الحكومة الليبية للمباحثات ولكن على أمساس مراجعة المعاهدة 

وليس إلغاءها. 

وعلى أرضية من هذا التضارب بدأت المفاوضات يوم ٠١‏ إيريل ١955‏ بمدينة البيضاءء 


وف 


ويرأس الجانب الليبى فيها وزير الخارجية حسين مازق. وبعد سلسلة من المحادثات وافقت 
الحكومة البريطانية» وبضغوط فاعلة من رئيس الوزراء محمود المنتصر» في شهر أغسطس 
5 على مبدأ الجلاء وإخلاء القواعد على ثلاث مراحل» الأولى من إقليم طرابلس» 
أما على الجانب الأمريكي, فمع المفاجأة الأولى بإعلان الحكومة الليبية عزمها على عدم تجديد 
المعاهدة ودعوتها للتفاوضء والاستغراب الذي قوبل به هذا الإعلان وهذه الدعوة من 
الطرف الأمريكيء فإن المفاجأة الثانية بإعلان الحكومة الليبية سعيها للتفاوض على أساس 
إلغاء المعاهدة قبل انتهاء مدتها القانونية قد أثارت قلقاً وامتعاضاً لدى الجانب الأمريكى 
الذي رأى فيها إنذاراً أكثر منها دعوة تفاوضء وأن الانخراط في التفاوض على أساسها هو 
إقرار بنتيجة حددها مسبقاً طرف واحد وقع على المعاهدة, لا الطرفان» وبدون دوافع وجيهة 
ومبررات مقبولة. 

وفي ١١‏ مارس ١955‏ عا الأمريكيون وأعلنوا أنهم أبلغوا الحكومة الليبية في الماضي 
استعدادهم من حيث المبدأ لبحث أي ة,مسائل تتعلق بالاتفاقية حول قاعدة الملاحة. وفي 19 
مارس ١955‏ قدموا موافقتهم للدخول في المخخادئات ردًا على مذكرة الحكومة الليبية المتضمنة 


وتبعاً لوثائق الخارجية الأمريكية» فقد انعقدت الْمٍُاحئات الأولى بين الطرفين في 9 ” 


إبريل ١975‏ بمدينة البيضاءء ويرأس الوفد الليبي فيها وزاير التتارجية حسين مازق» ويمثل 
الجانب الأمريكي فيها المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي "لين جونز قهه10 وذنام.آ" إلى 
جانب السفير الأمريكى بطرابلس. واتسمت هذه المحادثات بالخشونة نظرا لحرص الطرف 
اللبن على دفع نظيره الأمريكى للقبول بمبدأ الإلغاء والانسحاب.** 


كن 


5 


في ١8‏ يونيو ١975‏ انطلقت الجولة الثانية من المفاوضاتء وني جو من التفاؤل» ببيان افتتاحي 
للجانب الأمريكي أذعن فيه للانسحاب والجلاء عن قاعدة الملاحة مع نباية صلاحية معاهدة 
415 كم أعلن الشروع في عملية الدراسة والبحث للموقع البديل» والتخطيط لجدولة 
الاسحابء وأن هذه العملية لا يتوقع لها أن تنجز قبل عام ١9576‏ وأبدى أمله واستعداده. 
وحتى قبل إتمام الانسحاب لجعل القاعدة في حالة أداء كامل كمركز حسن الإعداد للقوات 


إن الطريقة التي أدار بها حسين مازق تلك المفاوضات (ومن قبلها مع الوفد البريطاني) تعتبر مفخرة؛ ليس له وحده؛ وليس لحكومة 
المتتصر فحسبء وليس للملك إدريس (الذي راقب عن كثبء وساند بأسلوب غاية في الحكمة والدهاء» جهود حكومة المتتصر ووزير 
خارجيته مازق) فحسبء ولكن لكل رجال تلك الحقبة الذين شاركوا في أحداثهاء سواء على مستوى الشارع الليبي أو الصحافة والبرلمان 
الليبي. وتجدر الإشارة إلى أن الوثائق السرية الأمريكية والبريطانية تكشف عن محاولات عديدة» وأحيانا على درجة من القذارة» للنيل من 
الرجال الذين قادوا تلك المفاوضات»ء وللعثور على ثغرات في علاقاتهم» وإيجاد الوقيعة بينهم» وبخاصة بين الملك ورئيس وزرائه» وبين 
رئيس الوزراء ووزير خارجيته. إن هذه الحقبة من تاريخ العهد الملكي جديرة بالتوثيق والبحث والدراسة. وفي اعتقادي, فإن ما تعرض 
له المنتتصر ومازق بعد انقللاب سبتمبر هوء في جزء منه ثمن لموقفهم| الوطني في تلك الفترة. 


حكومة محمود المنتتصر الثانية 


الجوية الليبية. واقترح الجانب الأمريكي برنامجاً متعدد العناصر لتوسيع نطاق مشاركة أفراد 
الجيش الليبي في استخدام القاعدة. 
وتحت طلب ملح من رئيس الوزراء محمود المتتصر كنصّ واضح وجل من الجانب الأمريكي» 
يقر فيه مبدأ الانسحاب والجلاء» قدّم السفير الأمريكي في ٠١‏ أغسطس ١954‏ رسالة من 
الحكومة الأمريكية تعلن موافقتها وقبوها لمبدأ الانسحاب من القواعد والجلاء منهاء وصرح 
رئيس الوزراء بهذه الموافقة في 7١‏ أغسطس *5".١95154‏ 

وتجدر الإشارة إلى ما أورده بن حليم حول ما كان يدور في هذه المفاوضات:'* 
"ولقد وجدت في عشرات الوثائق السرية الأمريكية تفاصيل مناورات التسويفء ومحاولة 
إقحام الملك في التفاوض» من جهة» والتفاوض مع رئيس الوزراء ووزير خارجيته من جهة 
أخرىء محاولة الاستفادة من السير على دربين» كما وجدت,. في أكثر من وثيقة» توجيه الملك 
للسفير الأمريكي إلى التفاوض مع .التكومة» وَظهر من المذكرات السرية أن الحكومة الأمريكية 
كان همها الأول هو الإبقاءغان قاعدة ويلس إلى آخر يوم من مدتها كا ورد في الاتفاقية". 


لقاء خاص بين المنتصر وعبد الناضصر 
شهدت حقبة هذه الحكومة مششاركة المَلكِ في اجتماعات القمة العربية الثانية الذي 
انعقد بمدينة االإسكندرية ((+0 سب 32 )ا كان بصحبته وفد كبير ضم كلاً من 
رئيس الوزراء محمود المنتصر ووزير التخازجية حسين مازق وثمانية وزراء اخرين» (وقعت 
الحكومة الليبية على مقررات ذلك المؤتمر» واشتركت فى ميثاق التعاون العربى المشترك» 
وفي المساعدة في قضية فلسطين» وفي الدفاع عنها). 
والذي يعنينا في هذا المقام بشأن هذا المؤتمر ما أورده بشير السني المنتصر حول هذه 
المشاركة. وعلى الأخص ما دار بين الرئيس جمال عبد الناصر ومحمود المنتصر فى لقاء 
خاص بينهما بناء على دعوة عبد الناصر للأخير. 
يقول بشير السني المنتصر في هذا الخصوص:” 
"سافر الملك برأ مروراً بمنطقة الحمامات شرقي الإسكندرية» حيث كان يقيم في المهجر. 
وسافرت مع رئيس الوزراء بالطائرة» ونزلنا بفندق فلسطين في الإسكندرية الذي أعدٌّ لإقامة 
الملوك والأمراء ورؤساء الدولء وكان الملك قد أعد له قصر خاص في الإسكندرية» وقصر 
الطاهرة بالقاهرة للإقامة فيهما أثناء المؤتمر. 
وحال وصولناء استلمت مكالمة هاتفية من السيد عبد المجيد فريد من قصر رئيس الجمهورية 
06 انتهى الاقتباس من مقال "ابن عسكر" القيم السالف الإشارة إليه. 
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ه: 


ليبلغ السيد محمود المتتصر بأن الرئيس عبد الناصر سيستقبله الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر 
التين بالإسكندرية. وكان عبد الناصر مشغولا باستقبال الرؤساء والملوك الذين كانوا يصلون 
تباعاًء وكانت تلك لفتة كريمة منه» فالسيد محمود المنتصر لم يكن رئيس الوفد الليبي» وكان 
الملك قد وصل فعلاً منذ عدة أيام واستقبل رسمياً." 


ويضيف بشير السني المنتصر: 
"كان السيد محمود المنتتصر يتوق إلى مقابلة عبد الناصر» فقد قاسى من خطبة عبد الناصر حال 
تأليف حكومته الثانية» وانتقاد عبد الناصر للقواعد العسكرية في ليبياء وما خلفته من جو 
قاتم» ورد فعل من الشعب الليبي والمظاهرات التي تبعته» ىا أن موقف الثورة المصرية من 
حكومته الأولى لم يكن على أحسن حالء وقد استغرب من تحديد موعد بهذه السرعة مع عبد 
الناصر في وقت ينشغل فيه بوصول الرؤساء." 


ويواصل روايته قائلاً: 


"وبعد رجوعه من المقابلة أخبرؤي,السيد محمود المتتصر بها تم فيهاء وأملى عل ملخصاً لها 
للاحتفاظ بمحضرها معه ويتلخصنء,بغل ما أذكرء بأن الرئيس عبد الناصر استقبله منفردا 
بترحيب خاص مستفسراً عن صحته. وقالناله:القدٍ حرصت على مقابلتك حال وصولك 
لأني أريد توضيح بعض الأمور. لقد سامعتءأن,البعض أساء تفسير الخطبة التي ألقيتها 
بعد تأليفك لحكومتك الثانية» ومهاجمتي للقواعد العسكرية البريطانية» بأنها موجهة ضدك 
شخصياًء وهذا ليس صحيحاً على الإطلاق» فأنا تكن .من الاجتماع بك في الماضي» ولا 
أحمل أي شىء ضدكء بل أقدر جهودك وعملك في بناءً الدولة«الليبية". 


"وأضاف الرئيس عبد الناصر أنه كان في تلك الخطبة يرد على تصريحات ضده في مجلس العموم 
البريطانيء بأنه يعمل ضهد بريطانيا ويثير القلاقل في الدول العربية [؟!]؛ وكانت القواعد 
العسكرية البريطانية في ليبيا وقبرص إحدى النقاط التى أثارها لانتقاد السياسة البريطانية في 
المنطقة» ولم يخطر بباله أنه يتعرض لمسألة قد تثير المشاكل للحكومة الليبية في ظرف صعب كما 
سمعت بعد ذلك» فهو يعرف الظروف التي وقعت فيها المعاهدة البريطانية الليبية ووضع ليبيا 
المالي الضعيف يومذاك." 


"وقد سرٌ الرئيس عبد الناصر بأن الحكومة الليبية بدأت أخيراً المفاوضات مع البريطانيين 
لتصفية القواعد العسكرية» وقال إن بريطانية لا تستحق عطف العربء فهي مصدر المشاكل 
في المنطقة العربية ولهذا فجلاؤها عن ليبيا خطوة لتحرير المنطقة من تدخلاتها المستمرة في 
شؤوها واستغلالحا لمواردها ونشر الفتنة بين دوهها. أما ببخصوص القواعد الأمريكية فإن 
تصفيتها يجب أن تتم كذلك, ولكني لا أريد من الحكومة الليبية أن تضغط على الحكومة 
الأمريكية للجلاء حالآء بل أعطوها الوقت اللازم الذي تطلبه لإيجاد مكان آخر لقاعدتهاء 
فأمريكا دولة عظمىء والكل في حاجة إلى مساعدتها في صراعنا مع إسرائيل وحل المشكلة 
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الفلسطينية الإسرائيلية» ولا نريد إجبارها على نقل قاعدتها الكبيرة في طرابلس إلى إسرائيل 
مثلاً [؟!] وهي تستطيع خلق مصاعب لنا كلما زاد ضغطنا عليها..." 


شهادة صريحة وصادقة 


كان بشير السني المنتصر صاحب مذكرات "تنفد على العصر الملاقي الاجي” ترييا ور 


محمود المنتصر وظيفياًء بحكم أنه كان يومذاك وكيلاً لشؤون رئاسة مجلس الوزراء» فضلاً 
عن قرابته العائلية به» الأمر الذي جعل هذه العلاقة تسمح له** أن يتحدث مع رئيس الوزراء 
بصراحة؛ وأن ينتقد بعض إجراءات الحكومة؛ وأن يوجه له الأسئلة المباشرة حول حقائق 


بعض الوقائع والأمور. وكان أن سأل رئيس الوزراء مرة سؤالاً مباشراً عما إذا كان يعني حقاً 


ما يصرح به عن رغبته في إنهاء المعاهدات الأجنبية» وجلاء القوات الأجنبية» أم أن ما يقوله 
هو سياسة لإرضاء الشعب وللاستهلاك الداخليء فكان أن رد عليه محمود المنتصر قائلاً: 


0/ 


"اسمع يا ابنيء أنا لا أكناب عليك ولاعلى الشعب الليبي. فعندما قبلت تأليف الحكومة 
للمرة الثانية وأنا في,خالة من الموض لا تسم لي بنذه المبؤولية» كنت آمل وأريد إلغاء 
المعاهدة البريطانية التي وقعتها غرن إلللات#بيحاجة ليبيا إليهاء لأن ليبيا كانت أفقر دولة في 
القارة الإفريقية» وغير قادرةاعلى تغطية مَصاريفها الإدازية العادية ودفع مرتبات الموظفين 
والشرطة, ولحذا فحاجتنا المالية أجثرتنا عاجتألجير القواعد العمسكرية ا ثم لأمريكاء 
والآن أشعر بأنا ل كيخا //الئ 1250103009 عنانا عشرات الملايين تنهال علينا 
من البترول» وهذا أدعو الله أن يساعدن الملك في التخلص هن المعاهدة البريطانية والاتفاقية 
الأمريكية» وجلاء القوات الأجنبية من جميع أنحاء ليبِياء وذلك راحة لضميري أمام الشعب 
الليبي» وحماية لأبنائي لآن يَعيشِوا حيّاتتم دون الشتعور بين مواطنيهم بعقدة أن والدهم 
مهد للأجانب احتلال البلد. هذا رغم أني في قرارة نفسي أعتقد أن بقاء القواعد العسكرية 
البريطانية والأمريكية في ليبيا فيه حماية لها من جيرانها وتمن يتربص بباء حتى تتمكن من 
إنشاء جيش قوي رادع لمن يعتدي عليهاء وأن الإسراع في جلاء القوات الأجنبية قد يعر ضها 
للخطر. ولكنه [محمود المنتصر ]لا يريد فرض رأيه على الشعب الليبي الذي يصبو إلى الجلاء» 
ومن واجب اللتكومة الديمقراطية ثلبية رات الشنعين مير كاتى خاطرهاء وهذا فإنةكان 
مصمععل اتخاذ هذا القرار مهب] كلفه من تضحيات؛ وكان يدغر الله أن يمكنه الملك من 
ذلك." 
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استقالة المللك 


في مطلع مارس ١554‏ كان الملك إدريس في مدينة البيضاء لحضور الدورة البرلمانية 
الجديدة. وبينما كان البرلمان يناقش موضوع القواعد الأجنبية كانت المظاهرات تتفجر بين 
آن وآخرء وقد تفوه بعض المتظاهرين بعبارات تمس بزعماء البلاد وكبار شخصياتها. ومن 
جهة أخرى فقد مرت بنا البيانات والمواقف المتماثلة التى صدرت عن البرلمان والحكومة 
منل 1455/7/7 يشسآن الموضوع ذاته: والني بدت في نظر الملك "استسسلاما مهيناً أمام 
سياسة الترهيب المصرية."؟” 

في ضوء ذلكء قام الملك إِدريسِ بالعودة في الحال إلى مدينة طبرق يوم 14/ 7/ ١975‏ 
واستدعى كبار المسؤولين» وأبلغهم عَرَمَهِ على الاستقالة ورد البيعة إلى الشعبء مبررا ذلك 
بتقدّمه في السن» وشعوره بعدم القدرة علىالقيام بأعباء الحكم وتبعاته. 

غير أن رد الفعل الشعبى لتنازل الملك؛ ونتطيهما ف# برقة؛ فاق كل المعايير والتوقعات؛ 
فقد خرج عشرات الألوف من المواطنين» وزحفوا إِلَوَلَمسكن الملك في طبرق» وأحاطوا به 
معبّرين عن تمسكهم به» رافضين تنازله» بل مهددين الولؤارة التي ظنوا أن أعمالها أغضبت 
الملك وجعلته يرغب في التخلي عن الحكم, كما انهالس برقيات التأييد لبقاء الملك من 
جميع أرجاء البلاد. وأمام مشاعر الثقة والتأييد العارمة» وخشيته مِنّافوضى تعم البلاد» سارع 
لملك بالرجوع عن تنازله» وأعلن قرار عودته ببيان إلى الشعب يوم ١1155 /7” /”١‏ جاء 
ا 


فه: 


"بسم الله الرحمن الرحيم 

إخواني الأعزاء 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

إننا نشكركم على هذا الشعور الكريم» ونقدر لكم هذا الإخلاص العظيم» ونسألكم بالله أن 
تنصتوا وتسمعوا كلامناء فإننا ما قدمنا استقالتنا لممثلكم مجلس الأمة الموقر لكوننا غير راضين 
بتصرفات المسؤولينء كلاء وإنها حرصاً على راحتكم وحريتكم» نسبة لكبر سئناء وعجزنا 
عن خدمتكم التي نحرص عليها بن تكون كاملة تامة لا نقص فيها. وى| تعلمون» إن عمل 
الكبير دائياً منقوصء وإننا لا ننوي قط فراقكم ما دمت حي ولا ننويه أبداً حتى أموت بينكم؛ 
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وإنها حر صا على أن نخدمكم خدمة كاملة كا كنا فيها مضى. كل هذا حرصاً على راحتكم؛ 
ومادمتم حريصين على خدمتناء ولو كانت منقوصة بس بب العجزء فنرجوكم متى رأيتم منا 
نقصاً فصارحوناء وسامحونا بأن نترك المجال لمن هو أقدر منا على ذلك. وليست هذه أول مرة 
قدمنا فيها [استقالتنا] وإننا ذاكرنا بها مصطفى بن حليم عام ١455‏ وطلب منا التأجيل» 
ثم عرضناها على محمد بن عثمان وعبد الحميد العبار رئيس مجلس الشيوخ ومفتاح عريقيب 
بصفته رتيس ا لمجلس النواب قبل عامين» فطلب منا التريث فتريثنا. وبتقدم سنناء وشعورنا 
بأثره عليناء خشينا على نفسنا التقصير في واجبنا نحو خدمتكم» ولكن ما دمتم مصرين على 
وجودنا ني الحكم, بها نحن عليه من العجزء فإننا طوع أمركم وإرادتكم, ونؤكد لكم أن 
الحكومة لادخل فا ولا لعملها ني تقديم استقالتنا'” فهي مخلصة» ولو أننا رأينا فيها غير ذلك 
لأقلناهاء كذلك مجلس الأمة خلصون. ولو أننا رأينا منهم غير ذلك لحللنا المجلس»ء وما كانت 
استقالتنا إلا ى| أوضحنا آنفاً. وها قد سحبناها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته."” 


كانت الخطوة التي قام بها الملك علئ درجة كبيرة من الحكمة» وخصوصاً بعد أن أظهر 


الملك ثقته في الحكومة» فقبد "أعادت إلى نظام الحكم هيبئه» ووجهت موجة المظاهرات 
من التبرم بالحكومة إلى نصرتهاء واغتطؤاك القتاصر المعادية/أن تخلد إلى السكينة".” 
ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أن الملك "لم يتيخذ/أي إجراء يناقض قرار مجلس الأمة أو 
الوزارة بشأن مصير القواعل الأمكنبية/! | 
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يشير مصطفى بن حليم إلى موضوع استقالة الملكإدريس بالآتي:* 
"كان الملك في مدينة البيضاء» وكذلك الحكومة تواصل اتصالاتها وحوارها مع نواب الأمة في 
جلسات علنية بنشاط وجدية» ولكن هذا لم يثن المتظاهرين» وأغلبهم من المتأثرين بحملات 
"صوت العرب" الضاربة» وعمت المظاهرات أغلب المدن الليبية. وفي مدينة البيضاء»؛ وعلى 
مسمع من الملك وكبار المسؤولين» تعالت هتافات المتظاهرين الصاخبة مشتملة على عبارات 
نابية ظالمة تمس الملك وزعماء البلاد» ولا شك أن بعض هذه الهتافات بلغت مسامع الملك» 
فكان وقعها عليه أليأ.. ثم كانت هرولة رئيس وزرائه» موضع ثقته وتقديره» لمجرد سماع 
خطاب الرئيس المصري. محاولا إرضاءه ببيان هام يعلن فيه عن تبديل محوري في سياسة البلاد 
الخارجية دون علمه هو (ملك البلاد)."' ويبدو أن هرولة رئيس الوزراء كانت الشعرة التى 
قصمت ظهر البعير» وجعلت الملك الورع الزاهد يتخذ قرار التنحي." 

إن التركيز على بعض العبارات الواردة بالاستقالة تؤكد أن ما قام به المتتصر بشأن المعاهدات البريطانية والأمريكية كان بالتنسيق والتفاهم 

مع الملك إدريس. 

خدوري» مصدر سابق» ص 2-11 

المصدر السابق» الصفحات نفسها. 

دي كاندول» مصدر سابق» ص ”1777 . 


"ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة"» مصدر سابق» ص 7٠7‏ 305 
إننا نستبعد أن ما قام به المتتصر كان دون علم الملك ودون التشاور معه. 


حك 


ولا يختلف السرد الذي أورده بن حليم حول ما حصل بعد تقديم الملك لاستقالته ثم 
عدوله عنهاء عما أوردناه سابقا. 
أمابقعين الى المضرء الذى كان قريياً مسن ركس النووراء السعمن اذل تلك 
الأحداثء فيتناول الموضوع في مذكراته على النحو التالي:"” 
"وقد فوجى الملك بتصريح الحكومة: إلا أنه لم يأخذه بمحمل الجد, واعتبره للاستهلاك 
المحلي لتجنب رد فعل شعبي لخطاب الرئيس عبد الناصر..." 
"وكا يظهر من تصريحات السيد محمود المتتصرء فإنه لم يفصح عن قرار الحكومة دفعة واحدة؛ 
بل واصل إصدار عدد من التصريحات يتفاوت مداهاء تجنبا لرد فعل الملك. الذي كان 
يتابع تطورات الموضوع دون تدخلء لمعرفة ماذا يستقر عليه رأي البرلمان والحكومة. ولكن 
تصريح رئيس الوزراء الأخير» وتمشيه مع كل ما يطالب به البرلمان» أثار شكوك البريطانيين 
والأمريكيين. لأنه يتعدئئا طلب منهم رسمياً في المفاوضات التي بدأت فعلاً على أساس 
التصريحات الأولية لرئيس الوّزراء. وهكذا اتصل السفيران البريطاني والأمريكي بالملك 
لمعرفة رأيه» ويظهر أنه أخخبرهما في أَكَ/الأمت بأن الموضوع متروك للحكومة والبرلمان ولا يريد 
التدخل» ولكنه بعد ذلك صارحهها برأيسه» وبمعارضة ما توصلت إليه الحكومة والبرلمان في 
هذا الشأن." 


ويواصل روايته الأحداث: 
"بعد تصريحات رئيس الوزراء» وموقف البرلمان المتتئلددءشعر الملك بأن الموقف أخذ يخرج 
عن سيطرته. وأصبح قرار الإلغاء وتحقيق الجلاء واردا لا محالةة بعد أن,سارع رئيس حكومته 
الأمين» والمخلص والمفضل عنده. إلى الاستجابة لجميع مطالب“تجلس الأمة... وأنه» أي 
رئيس الوزراء الوفي» قد قرر السير مع التيار لتحسين سمعته لدى الرئيس عبد الناصر وجاراة 
التيار القومى» وأن شجاعته التى عرف بها أثناء حكومته الأولى قد خانته هذه المرة". 


ويخلص بشير السني المنتصر إلى أنه: 
"أمام تطورات الأحداث اتخذ الملك قراراً حاسً في قرارة نفسه للوقوف ضد محاولات 
حكومته ومجلس الأمة» ووضعهم في موقف لا خيار [لديهم] فيه. ولم يعلن رأيه صراحة وعلناً 
ضد الإلغاء والجلاء» لأنه ملك دستوري لا يحكم, وأن القرار في شؤون الدولة هو في أيدي 
الحكومة ومجلس الأمة". 
وكماهو معروف. فقد كان قرار الملك هو "الاستقالة" التي أبلغها الملك إلى رئيس 
الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ والنواب بعد أن استدعاهم إليه في بيته في البيضاء فجأة. 
وكانت الاستقالة مكتوبة وموقعة ليؤكد إصراره. 
517 مصدر سابق» ص .158-١55‏ 


ل ز*ه) 


حكومة محمود المنتتصر الثانية 


بعد قرار الملك بالعدول عن الاستقالة» أمام طلب الجماهير» وبعد الإعلان في الإذاعة 


عن ذلك القرار» اجتمع الملك برئيس الوزراء قبل أن يرجع الأخير إلى البيضاء. 


نترك لبشير السني المنتتصر يروي على عهدته ما دار في ذلك الاجتماع وفقاً لما ورد في 


مذكراته: 


16 


"وف اليوم التالي جاء رئيس الوزراء إلى المكتب ومعه ورقة مكتوبة بخط يده وبدون عنوان» 
يظهر أنبا ملخص لما جرى بينه وبين الملك بعد عدوله عن الاستقالة» وطلب مني كتابة نسخة 
نظيفة من مسوتتهاء فكتبتها بخط جميل وسلمتها لرئيس الوزراء الذي وضعها في خزنته في 
المكتب لأ«ميتهاء وكانت تتلخص على ما أذكر فيا يلي: 

"تستمر المحادثات مع البريطانيين لإلغاء المعاهدة الليبية البريطانية» مع الإبقاء على التحالف 
الليبي البريطاني» ويتم جلاء كل:القوات البريظانية من طرابلس وبنغازي في الوقت المناسب» 
والإبقاء على القاعدة البريظانية في مطاز العدم» والبساج للجيش البريطاني بإجراء تدريبات 
الربيع والخريف في ضحراء بزقة. أما الاتفاقية الأمزيكية فمتروكة للحكومة والبرلمان» مع 
التمهل ني المفاوضات مع بريطانيا:قآأمريكاء وبكدم الانسياق وراء نواب المعارضة بالإسراع» 
وعدم الاهتمام بضغوط الدول مثل منصر وغَيرها ”كي طلبالملك تقسيم قوات الأمنء التي 
وحدّت بعد إعلان الوجدة. إلى ثلاث"مَدايَرجَاتيعامة مستقلة تتبع وزير الداخلية» وبتسليح 
قوات الأمن» وخاصة القوة المتتجركة«ؤاقوات أمن'برقة؛ بالأسلحة الحديثة والدبابات» ثم حل 
مجلس النواب» وعدم السناح لنواب المعارضة بالعوقة إلى المجلس بأي حال من الأحوال." 


مصدر سابق» ص 2177 17/1. وفي اعتقادي أن موضوع استقالة الملك وملابساته ودوافعه وعدول الملك عن تلك الاستقالة جدير بمزيد 


اه 


مصرع البوصيري الشلحي 


عندما عيّن الملك إدريس البوصيري الشلحي في منصب ناظر الخاصة الملكية في 
أكتوبر 5 ١965‏ (خلفاً لوالده إبرا عم الفساتي) لبويكن قل تجاوز الثالثة والعتريل من عمره 
بعد» ولم يكن قد أكمل دراسته الجامعية» ومن ثم فلم يكن غريباً أن يوصف من قبل معاصريه 
بأنه "لم تكن له خبرة والده ولا حكمته. ولم تكن له دراية بأمور البلاد"."' كما كان متهوراً 
شديد الاندفاع. 


مع هذه النواقصء» يجمع معاصرو البوصيري الشلحي أنه كان على درجة عالية من 
الوطنية والنزاهة والإخلاص للملاك:ونظافة اليد والرجولة والشهامة.'" كما تشير الوثائق 
الأمريكية والبريطانية» بما يتعلق بأفكارّة:وتوتجهاته. إلى أنه كان يكره الأمريكان كراهية 
شديدة» ويكره الإنجليز بدرجة أقل» وهو ضد القواغد والمعاهدات والأحلاف مع الغرب» 
وضد إسرائيل» كما كان متعاطفاً مع الاتحاد,السؤفييتي؛ وكان ذا ميول ناصرية قومية قوية 
كما كان ذا نزعة اشتراكية .'" وفضلاً عن ذلك فقد كان قو الشخصية شديد الطموح. 

أما عن علاقاته فتؤكد الوقائع والتقارير» كما سبق أن,أشرناءبأنه كان وثيق الصلة بالرئيس 
المصري عبد الناصرء كثير التردد على مصرء كما كانت له صلاتة حميمة,بالرئيس الجزائري 
أحمد بن بيللا. أما على الصعيد الداخلى فقد ناصب الأسرة الّتنوسيَة وولى العهد الحسن 
الرضا العداء والملكة فاطمة بدرجة أقل. 

لم يكن منصب ناظر الخاصة الملكية في حدٌ ذاته يعطي شاغله أية صلاحيات للتدخل 
يحظى به البوصيري فعلا (ووالده من قبله) من حب الملك وعطفه عليه ورعايته له» وبحكم 
ما كان له (ومن قبله لوالده) من تأثير شخصي على الملكء"'" وبحكم ما كان البوصيري 


04 مذكرات بن حليم» مصدر سابق» ص 95-97. 

07 ردود مصطفى بن حليم على مذكرات محمد عثمان الصيد» » (الحلقة الثالثة)» صحيفة "الشرق الأوسط ا ا" 

00١‏ انظرعلى سبي المثال التقرير المطول الذي أعدّه رجل المخابرات البريطانية في ليبيا المستر كاردين 027080 .© 12 عن لقاء بينه وبين 
البوصيري الشلحي في 8/ 7/ ١977‏ «التقرير مؤرخ في 1575/17/8 بالملف 10371/105738, انظر أيضاً ما ورد حول ش خصية 
البوصيري الشلحي ودوره. في المجلدين الثاني والثالث من كتاب "ليبيا بين الماضي والحاضر.. ." للمؤلف. 

2007 أورد بن حليم في مذكراته أن "الصديق الرضا الس نوسي (اشستهر بالاتزان والحكمة) أسر له يوم أنه لم يؤمن بالسحر إلا بعد أن رأى عمه 
(الملك إدريس) وهو واقع تحت تأثير الش لحي وأشعته السحرية! '"» مصدر سابق» ص /8. كا نسبت وثيقة سرية أمريكية إلى سعد 
العبيدي مدير عام نظارة الداخلية في ولاية برقة أنه وصف تأثير البوصيري الش لحي على الملك بأنه أشبه ما يكون بالتنويم المغناطيسي. 
التقرير السري رقم (67) المؤرخ في 5/ ١951/١7‏ . الملف المركزي 661-12/00-773. 


إن 


حكومة محمود المنتتصر الثانية 


يتمتع به من أخلاق وصفات شخصية» وبحكم طبيعة العلاقات بين رجال النخبة الحاكمة» 
وسسعيادور المت لقي والمتافقين الذين تعب نهنع ذهاليز البياسة في كل زمان ومكانء نقد 
مساك ليس لي سح 0 ا بها من البوصيري الشلحي في كافة 
شؤون الدولة» وهو تدخلء وإن بدا في أول الأمر صغيراًء فإنه ازداد مع الأيام توغلاً واتساعاًء 
مماكون له خصومات مع عدد كبير من زعماء ورجالات الدولة» كما مكنه من استقطاب 
دائرة واسعة من الولاءات له بين رجال الحكم وضباط الجيش والأمنء كما جلب عليه نقمة 
الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الليبي التي كانت تشاهد وتتابع تدخلاته السافرة في شؤون 
الحكم ولا تعرف شيئاً عن مناقبه المحدودة. وليس من المبالغة القول بأن النخبة الحاكمة 
انقسمت خلال تلك السنوات ما بين معسكرين الأولء مع البوصيري يؤيده ويسانده والثاني 
ضده ويخاصمه. 

ولم تخل معظم التقارير السياسية السسرية التي بعت بعدّتييها السفارتان الأمريكية والبريطانية 
في ليبيا منذ أواخر عام 4 405١.من‏ إشارات إلى البوضيري وتوجهاته وتدخلاته وطموحاته. 
قليل منها يحمل الإعجاب به» وأغلبها يثيرةالمتخاوّف والشكوك منه وحوله. وقد نسبت إليه 
هذه التقارير: 

ه أنالملك اكتشف مابين عامي 5 19217155 تورط البوصيري الشلحي مع آخرين» 

وبالتعاون مع مصرء في تدبير تحاولة انقلاب وإعلان النظام الجمهوري. " 
مه ضلوع البوصيري الشلحي في عدد من الأحداث اللخطيرة التي شهدتها البلاد» ومن 


أبرزها:؟" 


١‏ - إقصاء حسين مازق عن منصب والي برقة في منتتصف أكتوبر ١971١‏ بعد أن قضى 
؟- إقصاء اللواء السنوسى لطيوش في أواخر نوفمبر ١971١‏ عن منصب رئيس أركان 
الجيش الليبي. 
*- اغتيال نائب رئيس أركان الجيش العقيد إدريس العيساوي يوم 4/ /١7‏ 194577. 
لقد أدّت هذه الوقائع» وكثرة تردد البوصيري على القاهرة» والمقابلات التي أجرتها 
معه الصحف المصرية منذ عام .١115١‏ إلى زيادة المخاوف والهواجس لدى كثير من القوى 


ف انظر الوثيقة السرية المرسلة من السفارة الأمريكية في ليبيا رقم (71) المؤرخةفي .١1508/1١1/١‏ الملف المركزي السري رقم 
773.00/11-8 1185 والتقرير السري المرسل من السفارة الأمريكية في ليبيا بتاريخ ١959/7/7‏ ذا الرقم الإشاري 4-140 بعنوان 
"عائلة الشلحي ونفوذها"» ص .٠١‏ الملف المركزي #لإط1آ 15-1 .:201. 

:»> انظر على سبيل المثال التقرير السري المرسل من السفارة البريطانية في ١957 /5 /١‏ بالملف 371/173238 50. 


لذن 


والزعامات الليبية.” " ولدى السفارتين الأمريكية والبريطانية في ليبياء حول نفوذه وطموحاته 
وأن يكون متورطاً في محاولة أخرىء بالتعاون مع مصرء للقيام بانقلاب وإعلان النظام 
الجمهوري. 

لقد تصاعدت المخاوف من نفوذ البوصيري مع مجيء محي الدين فكيني إلى رئاسة 
الوزارة» إذ اعتقد الكثيرون- بمن فيهم موظفو السفارتين الأمريكية والبريطانية في ليبيا- أن 
مجيء فكيني كان بتأثير ذلك النفوذ» غير أن هذه المخاوف سرعان ما تبددت بعد أن تبيّن 
وجود جفوة كبيرة بين فكيني والبوصيريء وقد تردّد أيضاً أن النظام المصري تخلى منذ 
أواخر عام ١977‏ عن دعمه للبوصيري'" لصالح ولي العهد الحسن الرضا. 

في هذه الأثناء» وفي خضم الأحداث التي شهدتها ليبيا منذ أوائل عام 2١975‏ لقي 
البوصيري الش لحي مصرعه في حادث سيارة بالقرب من مدينة أجدابيا (غربي بنغازي) 
يوم 77 من إبريل من ذلك العام!"” ولا شك في أن اختفاء البوصيري من ساحة الأحداث 
في ليبيا كان ذا تأثيرات كبيرة على واقت,السياشة فيهاء بل على مستقبل النظام الملكي كما 
سيتضح في الفصول التالية. 


و7 انظر مذكرات محمد عثمان الصيد» مصدر سابق» ص 175-1017. انظر أيضاً التقرير السري المرسل من السفارة الأمريكية في ليبيا بتاريخ 
5 ذا الرقم الإشاري (67) والمتضمن تفاصيل الحوار الذي جرى بين سعد العبيدي مدير عام نظارة الداخلية في برقة والمستر 
جون دورمان 1001311812 101112 المستشار بالسفارة في بنغازي. الملف 661-12/00-773. 

كلا بعتو أن :الداعت ينار العنافى الوطلنة الأبيية التي كات عل عله بالظاء التصريو ولتي كاتع فيو قرعا بعبلة ذلك النطام 

0ع من الأمور اللافتة للنظر أنه لا يتيين من مطالعة الوثائق السرية المنشورة للخارجية البريطانية والأمريكية أن مصرع البوصيري الشلحي 
وتأثيراته قد حظي بأي اهتمام بذكر. وني اعتقادي أن اغتيال إبرا الو كر 
بت الف ١‏ ال 


حكومة محمود المنتتصر الثانية 


إلغاء صفقة الدبابات الأمريكية 
(خباياها ‏ تداعياتها) 


من بين المقررات التي أس فر عنها مؤتمر القمة العربية في القاهرة (يناير )١9715‏ قرار 
بإنشاء "القيادة العسكرية العربية الموحدة". وقد صادقت ليبيا على تلك المقررات» كما 
عبّرت عن التزامها الجاد بها بوضع كتيبة من الجيش الليبي تحت تصرف تلك القيادة. *" 


وتفيد مجموعة من البرقيات السرية المرسلة من السفارة الأمريكية في طرابلس إلى 
الخارجية الأمريكية أن وزير الدفاع الليبيع سيف لتر عبد الجليل»"" اتصل بالحكومتين 
البريطانية والأمريكية (عبر سفيري ورئيسي البعثتين العسكريتين لهما في ليبيا) وعبر لهذه 
الأطراف عن رغبة الملك والحكزمة؛ فئ:ضتوءاللاضطرانات الى شهدتها البلاد مؤخراء'” 
بتقوية الجيش الليبي عدداً وعتإم)» أله لجكومة زرغ في شراء |كمية من السلاح؛ من بينها 
كمية من الدبابات» كما طلب من هذه الأطوّافةتقلايم عروض على وجه السرعة؛ متضمنة 
الأسعار ومواعيد التسليم» مؤكداً تلق وأظلمية أن يتم التسّسليم في أقصر مدة» كما لم يفت 
الوزير أن يؤكد للجانبين (البريطانكتى والأمريكى)) أن التكوامة الليبية لن تتردد ففى شراء 
الأسلحة المطلوبة حتى من الاتبكاح © نل 4/5 كىوجدت أن العروض المقدمة منهما 
غير سنادية 1 ْ 


ومن الواضح أن وزير الدفاع تمكن في نهاية الأمر من الاتفاق مع حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية على تزويد ليبيا بالأسلحة المطلوبة على وجه السرعة:» ومن أهمها 
عشرون دبابة أمريكية الصنع. وقد وصلت الدبابات الأمريكية بالفعل إلى ميناء بنغازي في 
النصف الثاني من شهر يوليو .١474‏ وبينما كانت الدبابات في انتظار التفريغ وصلت الملك 
معلومات وتقارير أمنية مفادها وجود مؤامرة يخطط لها عدد من ضباط الجيش للإطاحة 


728 محمد بشير المغيربي» مصدر سابق» ص 5 5 5» 5549. 

4 0 كان سيف النصر عبد الجليل يشغل منصب وزير الدفاع في وزارة فكيني؛ وقد احتفظ بهذا المنصب في الوزارة التي شكلها محمود المتتصر 
بعد استقالة فكينى. 

20 كان أحد ضباط سلاح الجو الليبي قد كشف لرئيس البعئة العسكرية الأمريكية في ليبيا الكولونيل هانًا لقصة11 001 أن السبب وراء 
رغبة الحكومة الليبية في شراء أسلحة جديدة» بها فيها عدد من الطائرات والدباباتء أن القمة العربية تنوي اتخاذ قرار بتتخصيص 5 ”/ من 
ميزانيتها السنوية للإنفاق منها على بناء جيش عرب قوي. انظر البرقية السرية المرسلة من السفارة الأمريكية بتاريخ ١974/7/١7‏ رقم 
(264). الملف المركزي تآ 12-5 121817. 

0١‏ انظر على سبيل المثال البرقية السابقة. 
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بنظام الحكم, فما كان من الملك إلا أن أصدر أوامره الفورية بإلغاء صفقة الدبابات ومنع 
تفريغها وإعادتها إلى مصدرها.” كما أقصى يوم 74/ /1/ ١975‏ وزير الدفاع سيف النصر 
عبد الجليل”* عن منصبه واستبدله بعبد السلام بسيكري. 
كما قام رئيس الوزراء محمود المنتصرء الذي كان قد قطع إجازته في أوروباء بالمشاركة 
فى إصدار عدد من القرارات الأخرى بناءً على أوامر الملك» كان من بينها:؛* 
الأمر بتأجيل نقل مقر قيادة الجيش من البيضاء إلى طرابلس» وكان مقرراً أن يتم يوم 
/ /ا/ 5 إلى 8/9// ».١1475‏ (إذ أفادت المعلومات أن عملية النقل هذه كانت 
جزءا من مخطط المتآمرين). 
هء الأمر بعودة كتيبة المشاة الأولى (التى كانت قد تحركت من مدينة درنة إلى مدينة 
بنغازي) إلى مقرها السابق في درنة. 
إلغاء عرض عسسكري كالن,مقرراً أن يقوم به الجيش في مدينة بنغازي» والاستعاضة 
عنه باستعراض صغير تشارك فية"قوات الأمن دون الجيش. 


وتجمع الوثائق الأمريكية والبريطانية أن الفِريِق ميحمود بوقويطين قائد قوات الأمن. 
الذي كان يخشى أن تؤدي تلك الدبابات إلى الختلال:التوازن بين الجيش وقوات الأمن لغير 
صالح تلك القوات» هو مصدر تلك المعلومات التي وطّئلت الملكء وأنه انتهز فرصة وجود 
رئيس الأركان اللواء نوري الصديق في طرابلس ووجود البتقدم عبد العزيز الشلحي في 
القاهرة والمقدم عون ارحومه في روما ووزير الدفاع سيفةالنصر في سبهاء وقام بإبلاغ 
الملك تلك "المعلومات" عن المؤامرة.*" كما تذكر وثيقة أمريكية أن كليف النصر أفاد خلال 
مقابلة له مع أحد موظفي السفارة الأمريكية بالبيضاء يوم8/5// ١9554‏ (بعيد إقالته) أن 
الحكومة البريطانية كانت وراء إلغاء صفقة الدبابات الأمريكية» وأنها قامت بخداع الملك.”” 


وبتاريخ ١954/1١/7‏ بعث السفير الأمريكي لايتنر برقية سرية إلى واشنطن أشار فيها 


4 التقرير السري السنوي امعد من قبل السفارة البريطانية في ليبياعن أحداث عام 1954 مؤرخ في /١/4‏ 1159 بالملف 371/184210 70. 

1م أفادت مذكرة محادثات جرت بواشنطن يوم ١975/4/4‏ بين السكرتير الثالث بالسفارة البريطانية في واشنطن وبين الموظف المسؤول عن 
الشؤون الليبية في الخارجية الأمريكية أن رئيس الوزراء ء الليبي المتتصر كان يشلك منذ مدة في وزير الدفاع بوزارته سيف النصر . المذكرة 
موجودة بالملف المركزي للخارجية الأمريكية رقم #لإطا.آ 1 -15 .201 كما أثشار بشير السني المنتصر في مذكراته أن سفر سيف النصر 
عبد الجليل المتكرر إلى مصرء وإقامته الطويلة في القاهرة» وعلاقاته الخاصة والمشبوهة ببعض أعضاء السفارة المصرية في ليبيا كانت عاملا 
مهيا للاستغناء عنهة» مصدر سابق» ص رفخ 

5 انظر مذكرة المحادثات السالف الإشارة إليها. 

4 من المفارقات الغريبة أن الفريق محمود بوقويطين توني يوم 4 4/7/ ١575‏ إثر نوبة قلبية دخل على أثرها مستش فى القاعدة الأمريكية 
ويلس بطرابلس. الفريق بوقويطين من مواليد مدينة البيضاء عام 1405؛ أي أن عمره عند وفاته لم يتجاوز 54 عاماً. 

كم موظف السفارة المذكور هو محمد صلاح (فلسطيني الأصل) وكان يعمل مترجما بالسفارة (بقي فيها حتى قبيل قيام انقللاب سبتمبر 
)2 . المزيد من التفاصيل حول تلك المقابلة موجود بالبرقية رقم (102) طرابلس» مؤرخة في ١155/8/17‏ وموجودة بالملف 
15-18 .201. 


كه 


حكومة محمود المنتتصر الثانية 


إلى ردود الفعل في أوساط الجيش الليبي لإلغاء صفقة الدبابات الأمريكية في يوليو السابق» 
كان مما جاء فيها:”” 
مه أن السبب الحقيقي وراء إلغاء صفقة الدبابات هو عدم الثقة في الجيش» وبخاصة من 
قبل حكومة المنتتصرء الذي لايثق بصفة خاصة في المقدم عبد العزيز الشلحي وفي 
عدد آخر من ضباط الجيش منذ مدة. 
ه أن ضباط الجيش أصبحوا يحسّونء أكثر من ذي قبل» بمرارة شديدة تجاه الحكومة 
"المدنية" بسبب إلغاء هذه الصفقة» بل إن إحساسهم بالمرارة امتد الآن إلى الملكث 
إدريس نفسه» وهو ما يعتبر عنصراً جديداً طرأ على ا حالة في ليبيا. 
كما ضمّن السفير الأمريكى تلك البرقية ملاحظاته الخاصة حول ردود الفعل المذكورة 
والتي جاء فيها: 
تقدير إلى متى سيسيتمرء وماهي النتائج.التي سوف تترتبععليه إلى أن يطرأ تطور جديد على 
الحالة في ليبيا. ونحن بالطبع مهتمؤاك بأن نعكرّف ما إذا كانت ردود الفعل (للصفقة) تقتصر 
على إقصاء وزير الدفاع أم أنها سوفه تمتد لتطال قيادة الجيش". 
وبتاريخ ١974/١7/١5‏ التشكل الج لبد العوجز الشلحى وعون أرحومه 
الكولونيل تيد لوك طهناه.آ 160 (رئيش البعثة العسكرية البريطانية في ليبيا) في بيت الأخير 
في بنغازي. ليلا لنحو خمس ساغات» داز خلالها بينهم حديث مطول تناول أوضاع 
الجيش الليبي» وقد قام الكولونيل لوَّك كوم 754/15 19554.» وقبل أن ينتهي من إعداد 
تقريره وتسليمه إلى السفير البريطاني» بالاجتماع بالمقدم فيلييس 70111105 .8 ./لا رئيس 
فرع البعثة العسكرية الأمريكية في بنغازي» وأطلعه على الملاحظات التي دوّنها بشأن ما 
سمعه من ضيفيه اللذين لم ينس وصفهما ب "الثنائي البغيض '' كمذ»1 ء1ناتترعء1'. وقد جاء 
فى تلك الملاحظات: 
ه إن معنويات الجيش الليبي تدنت بشكل كبير ولم يحرز أي تقدم منذ إلغاء صفقة 
الدبابات الأمريكية في يوليو .١975‏ 
5 هناك تذمر كبير بين صغار الضباط” بالجميش» وفضلًا عن عدم وجود مؤشرات 
بشأن صحة ما تردّد حول محاولة الانقلاب يومذاكء فإن فقدان الملك للثقة في الجميش 
201 البرقية تحمل الرقم الإشاري (44) مؤرخة في 7/ 8/ 19754 بالملف 8لإط1آ-15] 19-4 2131. 
08 يمكن القول إن هذه أول إشارة ترد في الوثائق الأميركية المفرج عنها إلى ما عرف ب "صغار الضباط" في الجيش الليبي. 


/اه 


لو كان بنيّة ضباط الجيش أن يقوموا بحركة انقلابية لكانوا انتهزوا فرصة حالة التوتر 
التى شهدتها البلاد في أعقاب أحداث يناير ١975‏ الماضية. 

ه طلب الضيفان من الكولونيل لوك أن يحث السفير البريطاني المستر ساريل على أن 
يؤكد للملك إدريس ولاء الجيش له. وأن ينصحه بضرورة تسليح الجيش وتزويده 
بالعتاد الذي يحتاجه حتى يستطيع الجيش أداء واجبه. 

مه أكد "الثنائي البغيض" أن قائد الجيش اللواء نوري الصديق لم يعد يرى الملك إدريس 
مباشرة» كما أنهما شسخصياً لم يعد بمقدورهماء مع وجود حكومة المنتصرء الاتصال 
المباشر بالملك. 


وقد أضاف المقدم فيليبس إلى التقرير الذي أعدّه عن اجتماعه بالكولونيل لوك وأورد 
به المعلومات السابقة» وبعض النعلومات الإضافية كان من أهمها أن الكولونيل لوك يعتقد 
بعدم وجود أي أساس من الصحة لها تردديعن وجود مؤامرة انقلابية من تخطيط عدد من 
ضباط الجيشء وأن الأمر لا يتجاوز فى حوكقَته '#جرد إشاعات أساءت كثيراً للجيشء وأن 
العقيد لوك يلقي باللائمة في هذا الموضوع على الدتبارتين البريطانية والأمريكية في ليبيا.؟” 
كما أضاف أيضاً بعض ملاحظاته الخاصة المتعلقة بهذين الضابطين» والتي كان أهمها: 
-١‏ أنه» أي المقدم فيليبس» قد سبق له أن سمع منْه| أن يعتقدان بأن الولايات المتحدة 
الأمريكية لن تقدّم لليبيا الأسلحة التي تريلاها ِل أن ترى أنه يوجد مستشار 
أمريكي في كل جهاز وإدارة من أجهزة وإدارات الحكومة الليبية. 
2-1 كم أنه سبق أن سمع منهما بأنبه| على استعداد أن يتعاملا حتى مع الشيطان في سبيل 
الحصول على ما يحتاجه الجيش الليبي. 
وقد قام المستر جيمس ماي 37 .ىك 3065[ السكرتير الأول بالسفارة الأمريكية بإحالة 
تقرير المقدم فيليبس إلى الخارجية الأمريكية بموجب رسالة إرفاق'* أضاف إليها بعض 
تعليقاته الخاصة التي كان من أهمها: 
. التحذير من الوقوع فريسة محاولات الليبيين المستمرة لضرب طرف بآخر (الأمريكان 
بالإنجليز) من أجل الحصول على ما يريدونه. 
ه إناستياء الجيش لعدم قدرة قيادته على الاتصال المباشر بالملك» لا بد أن يكون قد 
089 السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو ما مصلحة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في ذلك» وعلى الأخص الجهة المسؤولة منها 
عن ترويج تلك الإشاعات وتسريب المعلومات المضللة عن المحاولة الانقلابية المزعومة؟ هل كان الهدف النهائي المقصود هو زيادة الهوة 
بين الملك والجيش» وزرع بذور التذمر والسخط في أوساط الجيش وبخاصة صغار الضباط؟ 
04 الرسالة رقم (218-.4) مؤرخة في .١1755 /١/1‏ الملف المركزي هلإ16نآ-75] 19-3 .12181. 


مه 


حكومة محمود المنتتصر الثانية 


بلغ درجة كبيرة. ومن جهة أخرى. فعلى الرغم من الوعد بتقوية الجيشء الذي 
قطعته الحكومة على نفسها في خطاب العرش يوم ١٠/١١/1954١ءفإن‏ إحجام 
الملك المستمر عن السماح بزيادة قدرات الجيش العسكرية [وبالتالي الثورية] بسرعة 
يكاد يضاهي تعطش ضباط الجيش للحصول على العتاد والسلاح الجديد. 


ان 


عودة إلى فكرة إعلان النظام الجمهوري 


إذا كان الملك قد تراجع عن قرار تنحّيه عن الحكمء فإن فكرة إلغاء النظام الملكي 
وإعلان النظام الجمه وري في البلاد ظلت تراوده وفقاً لما رواه مصطفى بن حليم في 
مذكراته؛ إذ جاء فيها:١؟‏ 


"كنت بين المواطنين الكثيرين عالذين ذهيرا التطبوك السحاام عل املك وتكه الاوك عر 
تنازله عن العرشء ووقفت في أحد طوابير المواطنين الطويلة؛ مثلي كمثل أي مواطن آخرء 
وعندما جاء دوري أمام الملل سلَّم علي بحرارة واستبقاني بجواره إلى أن فرغ من السلام على 
جموع المواطنين» * ثم اصطبخيني معه إلى جناحه الخاص حيث تناولنا طعام الغداء بمفردناء ثم 
جلست معه جلسة مغلقة استغوقت ستاعات طوالاً. 

شرح لي الملك الظروف الحقيقية التي ججغلته يحاول الانسحاب من المسرح السيامي بصفة نهائية 
ثم عودته عن قراره تحت ضغط الشعور الشعبِقٍ العارم» وأكد لي أنه كان على وشك مغادرة 
البلاد والذهاب إلى الحمام مريوط (بجوار الإستكندرية) هو وزوجته. ثم مواصلة الرحلة إلى 
الحجاز. وسألته "هل عملت ترتيباً مالياً للصرف منةتأنت والملكة؟" فقال: "لاء لم أفكر في هذا 
إطلاقا" قلت: "وكيف تتصور أن تعيش أنت والملكة في المهكر بدون مال؟" ومن الذي سينفق 
عليكى)؟" ثم قلت له: "... يا مولايء يجب أن تنزع من رأملك فككرة التنازل وترك البلاد بدون 
دحا ولا ريات وتعرضها لتوفى لأ بعلم [/0ان دافا ونال هالا هذا إلم عظري ."وعدا 
قال الملك: هذا السبب رغبت في الاجتماع بك إنني أخشى كثيراً من أنني أصبحت أحمل عبئا 
عظياً من المسؤوليات» وأصبحت أخشى من أن يكون انتقال هذا العبء إلى غيري مصحوباً 
بالفوضى وعدم الاستقرارء ثم إنني أشعر أن ظلمت نفسي أمام الله والوطن عندما اخترت 
الحسن الرضا ليتولى الملك بعدي..." 

"... وبعد أن فكرت ليالي طويلة؛ رجح عندي أن العلاج الوحيد لمش كلة رئاسة الدولة هو 
الحل الذي اقترحته أنت [أي بن حليم] لتغيير النظام الملكي إلى نظام جمهوري." 


وردت إشارة مقتضبة حول هذا الموضوع في مذكرات بشير السني المنتتصر"“ مفادها 
أن رئيس الوزراء المتتصر بعد أن أدخل تعديلاً على وزارته فى 55/ »١4975/٠١١‏ توجه 
إلى إيطاليا لمزيد من العلاجء وأنه أثناء إقامته في فندق جراند هوتيل بروماء التقى بالمستر 


.١5٠ مصدر سابق» ص‎ 4١ 
ص '؟19.‎ 5١ 


و" 


حكومة محمود المنتصر الثانية 


أدريان بلت وفريق من الخبراء القانونيين المعروفين» ودرس معهم تعديلات د ستورية بأمر 
ومن الواضح أن بقية حقبة حكومة المنتتصر لم تشهد أي تطورات أخرى في هذا 
الموضوع. 


5١ 


إنجازات ووقائع أخرى 


ما أن انتهى محمود المنتصر من إيقاف أعمال الشغبء وتهدئة الخواطر خلال الأسابيع 
الأولى لتوليه رئاسة الحكومة» حتى شرع في إجراء بعض الإصلاحات الإدارية العاجلة 
ومحاربة الفساد. فبدأ بإيقاف المرتبات التى كانت تصرف لموظفى الولايات وأعضاء 
المجالس التشريعية بالولايات (في ظل النظام الاتحادي) والتي استمر صرفها بدون سند 
قانوني بعد إلغاء ذلك النظام. كما أجرى تعديلات في الوظائف الحكومية الرئيسية» وحرص 
على إسناد بعضها إلى ذوي الكفاءق» واستبعد العديد ممن وصلوا إلى مناصبهم عن طريق 
البحنوية. 
ثم ما أن فرغ محمود المنتصر من التُعَامِلَ مع الأزمة الداخلية التي واجهتها حكومته منذ 
إلقاء عبد الناصر لخطابه التحريضي في ش كهت فبراير ١975‏ بشأن القواعد الأجنبية في ليبياء 
والذي كان من تداعياته تقديم الملك لاستقالته'ثغدؤله عنهاء ما أن فرغ من ذلك حتى 
انطلقت حكومته للتعامل مع الكثير من الشؤون الدَاتْخَليَةٍ والقضايا الخارجية.. وسجلت 
حكومته في المجالين العديد من الإنجازات والخطوات من أهمها: 
أولاً: على الصعيد الداخلى 
برغبة من محمود المنتصر عينت الحكومة البريطاني المست رايت هارد ايكر) مستشاراً 
اقصاديا اذى رفس الوور اممو ةلله بالتعاقد الباشر عه كموظ لب و اوهل للكرية 
البريطانية في هذا التعيين.؟؟ ْ 
ه أصدرت الحكومة لائحة جديدة في 77/ 5/ ١954‏ لتنظيم العطاءات والتعاقدات 
الحكومية. وكان الهدف الأسامي من وراء إصدارها ضبط وإحكام التعاقدات 
الحكومية تحس با لما تتوقعه الحكومة من قيام مختلف الإدارات والمصالح والهيئات 
الحكومية بإبرام العديد من العقود تنفيذاً لمختلف مشروعات وبرامج خطة التنمية 
اطنمسية. 
ه قدّمت الحكومةفي ١955/5/١١‏ مشروعالميزانية الجديدة(55/ 1955١)إلى‏ 
البرلمان الذي انتهى من مناقشتها وإقرارها ني 1955/7/٠١‏ . وقد بلغ إجمالي 


0 كان المستر هارد ايكر مسؤولاً مالياً متتدباً من الحكومة البريطانية بمقتضى الاتفاقية المالية بين بريطانيا وليبياء وقد انتهت مهمته هذه في ليبيا 
وعاش متقاعدا في ال: . انظر بشير السنى المنتصرء مصدر سابق» ص .١57‏ 
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اعتمادات الميزانية العامة الإدارية (01) مليون جنيه ليبيء أما إجمالي خصصات 
الميزانية الونائية فقد بلغ (مٍ و0337 مليون جنيه ليبي. وقد جرى إعفاء الدخول التي 
لاتزيد عن (00") جنيهاً سنوياً من ضرائب الدخلء أما تلك التي لا تزيد عن 
)0 ) جنيهاً سنوياً فقد أختضعت لضريبة دخل بمعدل 2/4 وما يزيد عن ١(‏ 666 
جنيها سنوي أخضع لضريبة بمعدل //. 

استكملت الحكومة في ١9754 /57 /١4‏ تشكيل "المجلس الأعلى لشؤون البترول" 
بإضافة ثلاثة موظفين كبار إلى تشكيلته هم الدكتور علي عتيقة (وكيل وزارة 
التخطيط) وسالم عميش (المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني) وإبراهيم الفقيه 
حسن (مدير مؤسسة التأمين الاجتماعي). وقد عقد المجلس أول اجتاعاته في مدينة 
البيضاء يوم 5/ 17/ ١975‏ بحضور رئيس الوزراء المتتصر. 

شرعت الحكومة منذ ١975717/7 ١‏ في إِجَرَاء إحصاء جديد للسكان. وقد جرى 


إعلان النتائج الأولية للإخضاء في ١955/8/11‏ والتي كشفت أن عدد السكان 


قد بلغ (7559,799١)انسَمة‏ أي ِبَرَيَادةِ مقدارها ننجو (7"00) ألف نسمة عن 
الإحصاء السابق الذي أجرئاعام 5 ١905‏ (تحكومة بن جليم). 

قامت السلطات الأمنية في 1١47/7/9‏ ياعتقالات في صفوف البعثيين (نحو 
حمسين عنصراً)» وكانت مد ن#طل[ بلس وبنغازي قد شبهدت خلال الأيام السابقة 
توزيع منشورات سرية تندد بالنظام. 

أصدرت الحكومة في 1914/١‏ "قانون الإدارة المحلية" الذي قضى بتقسيم 
البلاد إداريا إلى عشر محافظات. 

صدر في 1955/٠١/١‏ القانون رقم )١117(‏ لسنة ١954‏ بإنشاء "وكالة الأنباء 
الليبية" ؟؟ 

صدر في 1954/٠١/7١‏ مرسوم ملكي بإعادة تنظيم قوات الأمن تحت إشراف 
وزارة الداخلية. وقد جرى بموجب هذا القانون إلغاء منصب قائد قوات الأمن 
«الذىي كان يشغله الفريق محمود بوقويطين حتى وفاته فى 10)١955/4/7/8‏ 
رامفيض عنميمة زا اين للقطاعات اللالة (الخرية واللقر قيفو كدري 
أصدرت الحكومة فى ١955/١١/5‏ قانون الخدمة المدنية الجديد الذى أقر زيادات 
جدية ل مريات الطاملان بالدر لله (أصيم الخد الادني للمرقات سرس هذا 


نشر في عدد خاص من "الجريدة الرسمية' 'في )55/٠٠ ١/7‏ 
شكلت وفاة الفريق محمود بوقويطين رز أ كبيراً للملك إدريس الذي يعتمد عليه ويثق به. انظر ما ورد حول هذه الشخصية في المجلد 
الرابع "حكومة محي الدين فكيني". 


> 


القانون يتراوح بين 7٠(‏ و48 جنيهاً ليبياً سنوياً) وكان هذا القانون الجديد عاملاً 
مهأ في تحسين الوضع المعيشي لقطاع مهم من الشعب. (بدأ العمل بهذا القانون 
اعتباراً من 5/ .)١1955/١7‏ 

ه وفضلاً عن ذلك,. فقد اتخذت حكومة المنتصر عدداً من الخطوات الأخرى من أجل 
زيادة كفاءة الجهاز الإداري الحكومي, كان من بينها الأخذ بتوصيات بعثة الأمم 
المتحدة بشأن الإصلاح الإداري» واستحداث العمل بعد الظهر" لأول مرة في 
المصالح الحكومية» والتتخلص من كثير من العناصر الإدارية غير الكفؤة» وإقناع 
الملك بعودة الحكومة من البيضاء إلى طرابلس»ء كما لوحظ في هذا الصدد انخفاض 
متوسط أعمار الوزراء ووكلاء الوزارات. 

ه صدرني59/١49545/1١مرسوم‏ ملكي بإنشاء "مجلس الدفاع الأعلى" الذي تشكل 
برئاسة رئيس مجلس الوؤزاء» وعضوية وزيري الدفاع والمالية ورئيس الأركان العامة 

ه أصدرت الحكومة في ١454/١7/78‏ لوائح جديدة أجرت بموجبها تخفيضات 
واسعة للرسوم الجمركية على الواردات” 

شرع منذ 1955/7/0 في إعادة بناء "مديننة المريج" التي كان الزلزال قد ضربها في 
مطلع عام ١977‏ (حكومة الصيد). 

ه تواصل-في إطار المساعدات العسكرية للجيش الليبي-إرسال الضباط الليبيين في 
دورات تدريبية متفاوتة المدد إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة:وبريطانيا. وقد قدرت 
بعض المصادر أن نحو ربع ضباط الجيش الليبي كانوا قد تلقوا دورات تدريبية في 
أمريكا مع نهاية عام .١9565‏ 

من أهم التطورات التي شهدتها حقبة هذه الوزارة في المجال النفطي (فضلاً عما سلفت 

الإشارة إليه حول استكمال تشكيل "المجلس الأعلى للبترول") ما يلي: 

© تولي الدكتور علي نور الدين العنيزي وزارة شؤون البترول حتى 77/ ”7/ ١9715‏ 
عندما جرى استبداله بفؤاد الكعبازي. 

© بلغ إجمالي مصروفات شركات البترول العاملة في ليبيا خلال عام ١174‏ نحو 
(1) مليون جنيه ليبي» جرى إنفاق (8؟) مليون جنيه منها داخل ليبيا. (بلغت 


7 أثار موضوع استحداث توقيت العمل صباحاً ومساءً غضب الموظفين الحكوميين الذين تعودوا العمل في الصباح وحتى الثانية ظهراً 
ليتفرغوا لشراء حاجياتهم وقضاء مصاحهم بعد الظهرء كا أن صغار الموظفين كانوا يزاولون أعمالا أخرى مسائية لتحسين دخلهم لمواجهة 
غلاء المعيشة. وقد أدى تذمر الموظفين هذا إلى إلغاء نظام الفترتين والرجوع إلى نظام الفترة الواحدة في عهد حكومة حسين مازق» انظر 
مذكرات بشير السني المنتتصر» مصدر سابق» ص 717. 
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الأرقام الخاصة ببذه المصروفات خلال عام ١9717‏ نحو ٠١9‏ مليون جنيه» أنفق 
منها داخل ليبيا 55 مليون جنيه ليبي). 

بلغ إجمالي إنتاج البترول الليبي عام )”١5( ١1155‏ ألف برميل (مقابل ١594‏ ألف 
برميل خلال عام ١9577‏ وبزيادة توازي 5225//). 

بلغ إجمالي صادرات البترول الليبي عام )”١5( ١975‏ ألف برميل (مقابل ١5/8‏ 
ألف برميل خلال عام »١19517“‏ وبزيادة توازي 17// تقريبا). 

بلغت عائدات ليبيا البترولية خلال العام الماللي 75/ ١475‏ نحو (05,1) مليون 
جنيه ليبي (مقابل 8 , 77 مليون جنيه خلال العام المالبي 51/ .)١955‏ 


ثانياً: على صعيد العلاقات الخارجية 

فضلاً عما قامت به حكومدة محمود المنتتصّرّمن جهود غير عادية فيما يتعلق 
بالمفاوضات مع الحكومتين البريطانية والآمريكية بش سآن قواعدهما العسكرية في ليبيا (كما 
سلفت الإشارة)» فقد وجهت جزء اَم اقنتاهَامِنَ أجل المشاركة في عدد من الزيارات 
والملتقيات الخارجية» وإبرام العديلا من الاتفاقيات/التجارية والاقتصادية والثقافية على 
الصعيدين العربي والإفريقي والدوليء من ذلك: 


شارك الملك إدريس خلال القااة امن إل 7(اسبتمبز 1974 في اجتماعات القمة 
العربية الثانية التي انعقدت في الإسبكندرية» وكان بصحبة الملك في هذا المؤتمر كل 
من رئيس الوزراء محمود المنتصر ووزير الخارجية حسين مازق وثانية وزراء آخرين. 
ترأس ولي العهد الأمير الحمسن الرضا وفد ليبيا إلى مؤتمر الدول غير المنحازة الذي 
انعقد في القاهرة خلال الفترة من إلى ٠١‏ أكتوبر .١9515‏ 

أوفد الملك إدريس رئيس الوزراء المتتصر 75-1١١/(‏ نوفمير )١19575‏ على رأس وفد 
حكومي كبير لتهنئة املك فيصل بتولي العرش في المملكة العربية السعودية."" 
شرع رئيس الوزراء مع بداية ديمسمبر ١175‏ في زيارة رسمية إلى كل من تونس”" 
وا مغرب والجزائر على رأس وفد كبير ضم عددا من الوزراء في أول زيارة رسمية 
لوفد ليبي على هذا المستوى. وقد تم خلال هذه الزيارة إبرام معاهدة صداقة بين ليبيا 
والجزائر» وعدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والثقافية مع الدول الثلاث.؟1 


/4 ضم هذا الوفد رئيسي مجلس النواب والشيوخ وعدداً من الوزراء فضلاً عن رئيس أركان القوات امس لحة. انظر مذكرات بشير السني 
المنتتصرء مصدر سابق» ص ١78‏ . 

06 كانت الحكومة قد قامت في إطار التعاون الاقتصادي مع تونس بتأسيس شركة ملاحة ليبية- تونسية مشتركة في /1١/‏ /1/ 19715. 

ك0 انظر مذكرات بشير السنى المنتصرء مصدر سابق» ص .185-1١1/4‏ 
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ترأس وزير الخارجية حسين مازق الوفد الليبي المشارك في اجتماعات رؤساء الوزراء 
العرب الذي انعقد بالقاهرة خلال الفترة من 4 إلى ١١‏ يناير 1١9576‏ . 

ترأس ولي العهد الأمير الحسن الرضا الوفد الليبي المشارك في القمة الإفريقية الثانية 
التي انعقدت بالقاهرة خلال الفترة من ١4‏ إلى 11 فبراير 14578. 

شاركت ليبيا في مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي انعقد بالقاهرة يومى ١0-١5‏ 
كاوس :153 انرو فك ولق لوقل بوي ابسن بودي القارد ميال قشاراة 
موقف معظم الوفود العربية» واكتفت بسحب سفيرها من بون. وقد شدّت الصحافة 
المصرية إثر ذلك حملة جديدة على الحكومة الليبية. 

قام الملك الحسن الثاني بأول زيارة رسمية له إلى ليبيا فى مارس »١1750‏ فقد وصل 
إلى طرابلس يوم 4 مارس” وكان في استقباله ولي العهد الأمير الحسن الرضا (رئيس 
الوزراء المتتصر كان في اللخارج للعلاج). بقى الملك الحسن بطرابلس حتى يوم ١١‏ 
مارس عندما غادرها إلى طبرق/تحيث كان الملك إدريس في استقباله في مطار العدم» 
وأقام لضيفه مأدبة غداء في قصراه::غادر الملك الحسن بعدها إلى بلاده من طبرق 
مباشرة. 

تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن أواخر عام ١17‏ شهدت حملة واسعة في 
الصحافة الليبية» برضا الحكومة وموافقتهاء ضداسياسة الحكومة البريطانية في عدن 


والخليج.'”' 


انظر التقرير السري المرسل من السفارة البريطانية في ليبيا في ١958 /١ /١4‏ بالملف 371/1184210 50. 
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مقر المكويلة ريون النيعناء وطر ابلس 


أثناء فترة حكومة محي الدين فكيني» لقي مشروع تحويل مدينة البيضاء إلى عاصمة 
جديلة بديلة لطرابلس وبنغازي معارضة شعبية ونقمة واسعة فى مختلف أرجاء ليبياء 
وارتفعت أعلى أصواتها في ولاية طرابلس» بل شملت أيضاً عدداً كبيراً من المسؤولين في 
الحكومة الاتحادية. ويمكن القول بآن الترحيب بهذا المشروع اقتصر على بعض الأوساط 
القبلية فى برقة» وحتى داخل هذه الأوساط فإن الترحيب كان متفاوتاًء نظراً لبعض صور 
المحاباة والاستغلال التى صاحبت تنفيذه. والتى أثارت بعض النعرات والحساسيات 
القبلية القديمة الكامنة. وبالطبع قددزاد من حدة المعارضّة الشعبية للمشروع ما صاحبه من 
صور الرشوة والفساد المالي التي ازدادت تفاقماً مع السنؤات, 
كما مر بنا كيف أن محى الدين فكثنى'! ١١‏ حاو بكل جهد خلال فترة حكومته أن ينقل 
مقر الحكومة إلى طرابلس بعد أنْإيعلتها عاصمُة وبجيدة للمملكة. غير أن جهوده باءت 
بالفشل» وترك الحكومة قبل أن يتمكن من أىب«إتتكاز ف هذا المجال. 
تناول بشير السني المنتصر في مُذكرأته ما طرأ على هذا الموؤضوع خلال حكومة محمود 
المعصر على النبضن العا +3 
"كانت البيضاء مقراً صيفياً لرتيَسنَ الوزراء والوزراء» ثم أصبحت مقراً دائاً لرئاسة مجلس 
الوزراء ووزارة الخارجية وبعض المصالح من باقي الوزارات. ولما جاء السيد محمود المتتصر إلى 
الحكم كان من أهدافه غير المعلنة لسياسته نقل رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية إلى طرابلس. 
حصل على موافقة الملك على نقل الحكومة إلى طرابلس إرضاءً للرأي العام الطرابلسي الذي 
كان متحمساً للجلاء وإلغاء المعاهدة البريطانية." 
وبذض يضيف ا لمتتضر: 
"وقد أثار نقل السيد محمود المتتصر لمقر الحكومة إلى طرابلس غضب المسؤولين من قبائل 
برقة» وعلى رأسهم الفريق محمود بوقويطين.. ويقال إنه سافر إلى طبرق لإقناع الملك برفض 
النقل." 


١‏ انظر "ليبا بين الماضي والحاضر... حكومة محي الدين فكيني" المجلد الرابع» للمؤلف. 
02 لد [ 


/ 


ويفيف انشيا: 
"كا لاقى نقل الحكومة إلى طرابلس عدم رضا سكان بنغازي وزعرمائهاء لآن وجود الحكومة في 
البيضاء كان مصدراً هاما لإنعاش التجارة ومشاريع التنمية والحركة الاقتصادية في بنغازي." 

ويستطرد المنتصر: 
"ورغم موافقة الملك على نقل الحكومة إلى طرابلسء إلا أنه أمر في آخر لحظة ببقاء وزارة 
الدفاع وقيادة أركان الجيش في البيضاء» وعدم شغل المباني الحكومية التي تغادرها الوزارات» 
وهذا يعني حفظها لعودة الحكومة مستقبلاً إليها. | تأخرت وزارة الخارجية بسبب تردد 
وزيرها السيد حسين مازق ووكيلها السيد حسين الغناي في النقل رغم تعليهات رئيس الوزراء 
واتفاقه مع الملك على هذا النقل." 

وقد أضاف بشير السني المنتطتر أن رئيس الوزراء محمود المنتصر كان يتابع إجراءات 

نقل الحكومة من البيضاء إلى طراتلس وهو في لندن للعلاج. 
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الانتخابات البرلمانية (أكتوبر 5 )١95‏ 


تقرر خلال حكومة فكيني تأجيل الانتخابات العامة عن موعدها المعتاد في شهر يناير 
5 إلى ما بعد الانتهاء من إجراء التعداد السكاني العام في أواخر شهر يوليو من العام 
ذاته. 

لقد ترتب على هذا التأجيل دعوة البرلمان القائم يومذاك إلى دورة انعقاد جديدة التأمت 
بمدينة البيضاء في الأول من نوفمبر عام .١94717‏ وكما مر بناء فقد تم خلال هذه الدورة 
(جلسة يوم ١5‏ مارس )١9755‏ اتخاذ القرار التاريخي بإعلان مبدأ إلغاء المعاهدات» وتصفية 
القواعد» وجلاء القوات الأجنبية. وقد واصل البرلمّان.اجتماعاته فناقش خلال شهر يونيو 
5 ميزانية الدولة لعام »١1470//1474‏ وأقرها في العاشر من شهر يوليو التالي. 

وفور الانتهاء من إجراء التعذاذ السكانوج فوج أواخز يوليو ١974‏ وإعلان نتائجه الأولية 
في /8/11/ 21474 صدر مرسِوم مللككي,في 77/ 5/8 ١4‏ بإنهاء الدورة الحالية للبرلمان 
وتحديد موعد للانتخابات العامة الجلايدة:فصس 1955/٠١/1٠‏ . كما صدر قانون جديد 
للانتخابات”"' حرّم فيه على موظفي الشسيؤؤكات المسذاهمة والمحدودة الوطنية والأجنبية 
ومدرائها وأعضاء مجالس إدارتها حق الترَشيح للمجلس النيابي منعا للجمع بين المقاعد 
النيابية والمصالح الاقتصادية. كما رفغت الحكومة بموجب مرسوم بقانون لاحق*'' آخر 
عدد الدوائر الانتخابية من (500) إلى )١١7(‏ دوائر. ٠٠‏ 

رغم الميزات الكثيرة التي تضمُنها قانون الانتخاب الجديد (رقم 5 لسنة )١1715‏ فقد 
انطوى على مثلبة خطيرة تمثلت في إحدى مواده التي حددت "فترة الترشيح" للمقاعد 
النيابية بيوم واحد. وقد أعلنت الحكومة أن هذه الفترة ستكون يوم ١934/4/7!‏ من 
الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد منتتصف الليل. 
تزوير الانتخابات 

تجمع كافة المصادر التي تناولت هذه الانتخابات أنها تعرضت لتزوير جسيم. غير 
أن هذه المصادر اختلفت حول ما إذا كانت عملية التزوير التي جرت كانت بعلم الملك 
وتوجيهاته» أو دون علمه. أو خارج حدود توجيهاته» وكذلك الآمر بالنسبة لرئيس الوزراء 
القانون رقم (5) لسنة ١155‏ الذي حل محل قانون الانتخاب رقم (5) لسنة ١910١‏ وتعديلاته. 


1١ 
.1975 /8/٠ المنشور في "الجريدة الرسمية". عدد خاصء‎ ١478 القانون رقم (1) لسنة‎ ٠ 
. 717/4 انظر ما ورد حول هذا الموضوع في مذكرات الصيدء مصدر سابق» ص‎ ١ 


يد احم وى 
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مسؤولين مباشرة عن الانتخابات بحكم منصبيهماء يتصرفان في ضوء وحدود التوجيهات 

والتعليمات التي وصلتهما من رئيس الوزراء المنتصرء أم أنهما ومعاونيهما تجاوزوا حدود 

تلك التوجيهات والت لتعليمات. 
"حان وقت الانتخابات» وغادر محمود المنتصر ليبيا في عطلة» بعد أن وضع مع وزرائه خطة 
إجراء الانتخابات» با في ذلك تخصيص ميزانية لتغطية تكاليف الانتخابات» وكذا رصد مبالغ 
لتمويل حملة أي وزير يرشح للانتخابات» والاتفاق على من يمنع من ترشيح نفسه ومن تجري 
عملية تزوير في دائرته» وتول إبراهيم بن شعبان رئاسة الحكومة بالنيابة [كان يشغل منصب 
0 

ال ا لي 7 اه ال 1 بك 

غير عادي في متابعة موضوع الانتخابات وعملية التزؤير التي وقعت فيهاء" '' وتحدث في 

موضوعها أكثر من مرة مع الس فير الأمريكي في لباه المستر لايتنر. كما قام بزيارة رئيس 

الوزراء المنتتصر في لندن في ١١‏ أكتوبر »١475‏ أي بعد يوم من الانتخابات» وتحدث معه 

حول التتائج الوخيمة التي سوف تترتب على عملية التزوي,التقي وقعت. يقول بن حليم في 

هذا الخصوص:5'١‏ 
"الانتخابات التي أجريت في سبتمبر ١975‏ [يقصد أكتوبر ]١9475‏ وما سبقها وما تبعها 

من أعمال بوليسسية رجعية؛ من القبض على أغلب المرشحين قبل يوم الترشيح لمنعهم من 

السو ا اوه و ا و ا 
ا 000 
ا لمق رق ا تيا لسراو تبي كيرت ا 
م سد وبس كه بر ا 
من كان لهم ضلع في عملية التزوير." 

7 كان محمد عثمان الصيد أحد المرشحين في تلك الانتخابات. وتعتبر شهادته مجروحة لأنه كان في خصومة سياسية وشخصية مع رئيس 

الوزراء المنتصر. 
/و ١١‏ ص 78١‏ 587. 


.717-71١ بن حليم "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة"» مصدر سابق» ص‎ ١48 
.7”١6 المصدر السابق» ص‎ 4 
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3 يضيف بن حليم: 
"وأودّ هنا أن أترك للوثائق السرية الغربية تبيان ما ّمع من سفرائهم من نقد وجهته لمسؤولي 
حكومتناء''' ومن نقد لهم للتعاطي مع عملية التزوير. فالاطلاع على تلك الوثائق وما ورد 
فيها من حقائق هو خير دليل على مدى الإحباط الذي عانيته» والمساعي التى بذلتها. ١١١"‏ 
ثم يسرد بن حليم ما توصل إليه من "حقائق" حول موضوع تزوير الانتخابات»؛ لا سيما 
ما سمعه (حسب قوله) من الملك إدريسء ومن رئيس الوزراء المنتصر وبعض الوزراء» ومن 
عدد من المرشحين ممن قبض عليهم ومنعوا من ممارسة حقهم الدستوري. 
ويتلخص السرد الذي أورده بن حليم في كتابه في الآتي ١١":‏ 
أولا: سافر محمود المنتصر إلى لندن قبل موعد الانتخابات للعلاج من ضغط عال في الدم؛ 
وأوكل رئاسة الوزراء إلى إبراهيم بن شعبان. 
وقد اعتبر بن حليم أن ذلك“'في نظره أول خطأً ارتكبّة رئيس الوزراء المتتصرء لأنه أول 
من يعرف أن بن شعبان رجعي التفكير» عدو لأي اتجاه عربي قوميء لأنه أحد زعماء الأقلية 
البربرية! وميّال لاستعمال أشد الطرق 'الِؤّليسية ووتسّائل القمع والقسوة ضد الجماهير. 
ثانياً: بعد سفر المنتصرء استدعى الملك بن شعبان وولجهه لمع المتطرفين» ولاسيها الناصريين 
والشيوعيين والبعثيين» من الترشح.«قاانتهز بن شعبَان توجيه الملك» فأصدر أمره 
المشدد لوزير الداخلية محمود البشتي بالقبض :على عشرات المرشحين أغلبهم لا 
علاقة له بالفئات الثلاث التئ ويجه الأمر..منعها من الترشح., ولكنهم إما كانوا أعداء 
شخصيين لابن شعبان» أو أعداء ومنافسين لأنضاره. 
أورد بن حليم أن كشف المقبوض عليهم ضمٌ الأستاذ مصطفى بن عامر والوزيرين 
السابقين عبد القادر العلام وسيف النصر عبد الجليل والنواب السابقين محمد ياسين المبري 
ومحمود صبحي ومحمد بشير المغيربي وعلي مصطفى المصراتي وأحمد المختار. ٠١‏ 
ثالها: تفل وزير الداخلية أوامر ناقبه ركس الوؤواء بنشاط وقشوة ظنا مزنه أنه يفك أوامز 
وبعد انتهاء عملية الانتخاب أنجح بن شعبان من اختار واستبعد من استبعد. 
٠‏ بن حليم يتكلم هنا ىا لو أن حديثه مع السفراء الأجانب حول هذه الأمور هو حق له» وهو مصدر افتخار واعتزاز لديه. إنه في الحقيقة لا 
يعدو أن يكون من قبيل تجرئة الدول التي يمثلها هؤلاء السفراء (أمريكا وبريطانيا) على النظام. 
١‏ ل( نعثره في كل ما كتبه بن حليم عن نفسه أو كتب عنه؛ أنه أظهر اهتماما أو بذل مساعي أو عاني من إحباط مثلم حصل له مع موضوع هذه 
الانتخابات! 
١1١1‏ المصدر السابق» ص 37”1١5‏ /7311. 
١0‏ علق السفير الأمريكي في تقريره المؤرخ في / /٠١‏ 1474 على هذا الكشف أنه لم تتأكد لديهم في السفارة هذه الاعتقالات وأن السفارة 
تشك في اعتقال عبد القادر العلام لأنه لم يكن ينوي دخول الانتخابات. 


الا 


ويورد بن حليم في كتابه ترجمة لرسالة بعث بها السفير الأمريكي لايتنر إلى واشنطن 
بتاريخ ”*/ 1954/1١‏ ضمّنها ما دار بينه وبين بن حليم خلال زيارة قام بها الأخير يوم 
0١‏ والتي نسب فيها إلى بن حليم قوله حول الاعتقالات التي تعرض لها بعض 


الراغبين في الترشح للانتخابات: 
-١‏ لاش كأنالملك كان مسؤولا عن القرار الذي أمر بتنفيذه رئيس الوزراء المتتصر 
ووزير الداخلية محمود البشتي. 
؟- شارك في المسؤولية عن القرار وتنفيذه أيضاً رئيس الوزراء بالوكالة إبراهيم بن 
قغيات: 
0-8 اعتبر بن حليم أن دور المتتصر مفجع... بإخفاقه في معارضة لجوء الملك إلى 


وسائل الدولة البوليسِئيْة للتأثير على الانتخابات» فقد هدم كل ما حققه. وتعالى 


أما مذكرات بشير السني المنتصرقليم تغخل من إشارات إلى وقائع مهمة ذات صلة 


كان رئيس الوزراء المنتتصر أثناء وجُوده لللاج في لندن على اتصال هاتفي 
بالممؤولين في ليبيا لمعرفة ما يجري بش أن الانتيخابات» وكان يتسلم يومياً عشرات 
برقيات الاحتجاج يشكو فيها مرسلوها من تدخلات في الانتخابات» ويطلبون 
عودته للإشراف بنفسه على الانتخابات. 

لمعرفة سير الانتخابات عن كثبء وقد أكد الباروني لرئيس الوزراء أن تصرف رئيس 
الوزراء بالوكالة ووزير الداخلية أثارت تساؤلات وشبهات كثيرة وساعدت على 
استأذن رئيس الوزراء أطباءه في السفر إلى ليبيا ولكن الأطباء حذروه من مغبة السفر. 
بعث رئيس الوزراء رسالة شديدة اللهجة إلى إبراهيم بن شعبان (رئيس الوزراء 
بالوكالة) وإلى محمود البشتي (وزير الداخلية) طالباً منهما عدم التدخل في الانتخابات 
وترك المنافسة حرة بين المرشحين وعدم مساندة أحد على الآخر. 


كان رئيس الوزراء يعرف جيداً قبل سفره أن الملك قد أمر بعدم السماح لنواب 
المعارضة» الذين أثاروا موضوع إلغاء المعاهدات وجلاء القوات الأجنبية» دخول 


6 مصدر سابق» ص »١140-١1/‏ وكان بشير السني المنتصر مرافقاً لرئيس الوزراء المنتصر أثناء علاجه في لندن. 


0“ 
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البرلمان الجديد بأي حال من الأحوالء ولكنه كان يخشى أن يستعمل بن شعبان 
والبشتيى هذا التفويض من الملك للتدخل في المزيد من الحالات لمساندة مرشحين 
أخرية فى انحارفا وأصد تاقينا 

ه بعث بن شعبان والبشتي إلى رئيس الوزراء يؤكدان حرص الحكومة على تنفيذ 
تعلياته. ْ 

مه أمام توالي برقيات الاحتجاج على رئيس الوزراء المنتتصر» اضطر للاتصال بالملك 
هائفياً ذاكراً لهها يبسمعه من كذخات وتجاوزات» راجيا منه أن يضدر تعليائه إلى 
بن شعبان لوقف هذه الأعمال والتصرفات. كما طلب منه أن يقبل استقالته بسبب 
ظروفه الصحية السيئة ومنع الأطباء له من السفر إلى ليبيا. 

ه ردالملك عل المنتتصر (بالحاتف ثم في برقيّة مشفرة) ألا يستمع إلى ما يصله من 
إشاعات كاذبة أو شكاوئ فرديّة غير صحيجة؛ وأ" الانتخابات تجري بصورة جيدة 
ومرضية» وأن عليه الاهثام بصحتة وخدم التفكير في الأمور الأخرى. وأنه (الملك) 
يتابع مجرى الانتخابات عن اكب طوال فكوة غيابه. ى| طلب الملك من المنتصر ألا 
يفكر في الاستقالة الآن وإلى حينحودتهمن العلاج. 


ويضيف بشير السني المنتضر في ملاكراته*٠‏ أن إبراهيم بن شعبان (الذي تربطه صداقة 
قوية بمحمود المنتصر ويكن له الاحترام والتقدير) ظل يرَدّد باستمرار أنه "لم يخن الأمانة» 
وأنه نفذ تعليمات رئيس الوزراء والملك بكل دقة في الانتخابات التي أجراها في غياب 
رئيس الوزراء" وهو ما جعل صاحب المذكرات يسأل محمود المنتصر مباشرة وصراحة 
"هل أصدر أوامره لرئيس الوزراء بالوكالة للقيام بما قام به قبل سفره للعلاج؟" وجاء رد 
المتتصر "إن الحالات التي أوصى عليها الملك معروفة وتتناول بعض نواب طرابلس 
وبنغازي المعروفين» ومنعهم من دخول الانتخابات» وكان ذلك يجب أن يتم بطريقة سليمة» 
بالإقناع والترغيب لا بوضعهم في السجنء ويمكن مراجعة الملك إذا تعذر ذلك لإعادة 
النظر في قراره» وليست هذه هي المرة الأولى التي يقبل فيها الملك تغيير رأيه في أي قرار 
يتخذه في حالاات الغضب". 

وبصرف النظر عن اختلاف الروايات والآراء» فمن المؤكد أن إبراهيم بن شعبان (رئيس 
الوزراء بالوكالة) ومعه وزير الداخلية محمود البشتيء قاما عن طريق أعوانهماء بناء على 
توجيهات من الملك ورئيس الوزراء محمود المنتصرء وبالتجاوز لحدود هذه التوجيهات. 
6 مصردر سابق» ص .19١‏ 


يف 


بإلقاء القبض على نحو خمسين مواطناً”'' يوم 1915/4/71 (اليوم المحدد لتقديم 
الرتبيطات ا لححيي حن موا رد حو لحرت عفتري اران . كما قاما أيضا بالتلاعب في 

بقية مراحل العملية الانتخابية: بما في ذلك فرز الأصوات وبالتالي نتائجها.؟٠٠‏ 

لقد بلغ عدد المرشحين في تلك الانتخابات )7٠١(‏ مرشح تنافسوا على )٠١7(‏ مقاعد 
انتخابية» وأسفرت الاتتخابات عن عودة (75) عضوا من أعضاء البرلمان السابق. 

من المؤكد أن السبب الأساسيى الذي حفز الحكومة على التدخل في الانتيخابات 
بهذا الشكل الفاضحء وغير المسبوق» هو تخوفها من أن تسفر تلك الانتخابات ‏ بدون 
تدخل منها عن برلمان قوي يواجه الحكومة بمطالب متشددة في موضوع المعاهدات 
00 

حقو تحقق للحكومة ما أرادت» فقد أسفرت تلك الانتخابات عن "البرلمان" الذي 

الك 07 سيد و سد ء عام من الحكومة. لم تقتصر 
على المواطنين الذين جرى اعتقالهنم :علي أنصارهم» بل تجاوزتهم إلى عموم الناس» 
إذ خرجت المظاهرات التي عبرت عن الحتجاجها على ممارسات الحكومة بشأن تلك 
الانتتخابات . ولم تتوقف تداعيات تلك الممارسات عند إخراج إبراهيم بن شعبان ومحمود 
البشتي من الحكومة؛ بل تجاوزتها إلى حرا #ساض]استقالة رئيس الوزراء محمود 
المنتصر. 


خروج بن شعبان والبشتي من الحكومة 


إثر عودة محمود المنتصر من رحلة الاستشفاء في الخارجء التيّامتدت قرابة شهر, عبّر 
هو الآخر عن استيائه من عملية التزوير التي تعرضت لها الانتخابات خلال غيابه. 

يورد بشير السني المنتصر في مذكراته بهذا الشأن:" 
"وكان رئيس الوزراء مصماً على حل مجلس النواب المتتخب الذي ضمٌ مجموعة من أصحاب 
النفوذ. ومجموعة قوية على رأسها محمد عثمان الصيد رئيس الوزراء السابق» الذي كان صديقا 
للسكرتير الخاص للملك [إدريس أحمد بوسيف] ورجال القصرء وه ذاء لما طلب رئيس 
الوزراء من الملك حل مجلس النواب» رفض الملك طلبه» ووافقه على تعديل الوزارة وخروج 
إبراهيم بن شعبان ومحمود البشتي. وقد طلب محمود المنتصر من الوزيرين تقديم استقالته". 


7 كاذ من بين الذين جرى اعتقالههم وزراء سابقون (محمد ياسين المبري وعبد اللطيف الشويرف وسيف النصر عبد الجليل) فضلاً عن هاشم 
العبار (رئيس المجلس التنفيذي السابق لولاية برقة) وعلي الديب (رئيس المجلس التنفيذي السابق لولاية طرابلس). 

0٠‏ انظر بهذا الخصوص البرقية السرية المرسلة من السفارة ة الأمريكية بتاريخ 1975/17/15 رقم (8-154) الملف 501:12 التي أشارت 
إلى البيان الذي أصدره أحمد بن سعود وكيل وزارة الإعلام السابق» الذي أعلن بموجبه تأسيس "الجبهة الوطنية الليبية" المعارضة في 
05 » وقد عدد البيان أمثلة كثيرة لصور تدخل الحكومة في تلك الانتخابات. 

004 ص اؤا. 
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وفي 1554/1/55 قام رئيس الوزراء المتتصر بإدخال تعديل على وزارته أخرج 
بموجبه الوزيرين بن شعبان والبشتي منها.؟'' 
العلاقة مع البرلمان الجديد 


يصف بشير السنى المنتصر فى مذكراته العلاقة بين رئيس الوزراء المنتصر وبين البرلمان 
الجديد على النحو التالى:'"7 2 

"بعد التعديل الوزاري واجه محمود المنتصر معارضة قوية في المجلس الحديد» لأن النواب 
الجدد وقفوا إلى جانب الوزيرين المقالين لما قدماه لهم من مساعدات أثناء الانتخابات» واتهموا 
رئيس الوزراء بالتهرب من المسؤولية ووضعها على غيره» وتعريض سمعة المجلس الجديد 
للتشويه أمام الشعب. وتزعَم هذه المعارضة النائب يونس عبد النبي بالخير وبعض الأعضاء 
من مجموعة محمد عثمان الصيد. وأعضاء وزارته السابقون' '". .. وقد أدى ذلك إلى سوء ال حالة 
الصحية لرئيس الوزراء» حتئ أصبخ لا يأتيالمكتبة إلا ادر تاركاً العمل لنائبه حسين مازق 
الذي كانت الشائعات.ترشحه لرئاسة الحكومة بعده' . 


حل مجلس النواب 
بعد عودة محمود المنتصر من زحلثه الثانية إلعلاج (في روما) ازدادت علاقته تدهوراً 
بالبرلمان الجديد وأمام تمادي النواب الجددافي]امطالبهم المصلحية والمالية من الحكومة 
وتوعدهم بتقديم أسئلة واستجوابات للحكومة: إذا رفضت الاستجابة لطلباتهم» وأمام عجز 
رئيس مجلس النواب سالم لطفي القاضئ.عن السسيطرة على المجلس وإيجاد تفاهم بين 
الحكومة وبينه» وأمام ورود تقارير إلى رئيس الوزراء من جهاز أمن الدولة بشان تحركات 
النواب» وعن اجتماعات تعقد في بيت محمد بن عثمان الصيد لتنسيق مواقف المعارضة في 
المجلس. ؛ أمام ذلك كله؛ فقد رئيس الوزراء محمود المنتصر الأمل في التعاون مع مجلس 
النواب الأمر الذي جعله يلجأ إلى الملك مقترحاً حل البرلمان ومما شجعه على ذلك 
أن عدداً من أعضاء البرلمان» وبعد أن فشلوا في تحقيق مطالبهم المصلحية والمادية» أخذوا 
يلوحون باللجوء ء إلى موضوع القواعد العسكرية وجلاء القوات الأجنبية الذي تتحاشاه 
الحكومة: والذي ألَّب الملك ضدهم وجعله يقف في صف رئيس الوزراء» فكان أن أصدر 
64 يذهب محمد عثمان الصيد في مذكراته إلى أن سبب إخراج الوزيرين خلاف وقع بين صهر رئيس الوزراء المتتصر الوزير عبد المولى لنقي 
وبين إبراهيم بن شعبان» وليس بسبب دوره في تزوير الانتخابات» مصدر سابق» ص .58١‏ 
03١‏ ص 195-191. 
١1١‏ انظر ما ورد بمذكرات محمد عثمان الصيد بهذا الخصوص. ص 27587 7/8177. 
77 0 يقول بن حليم في هذا الصدد "رأى رئيس الوزراء ء أن الحكمة والإنصاف» وموجبات احترام الدستور نصاً وروحاًء تستدعي منه أن يحل 
مجلس النوابء وليد التلاعب والتزوير» وإجراء انتخابات نزيهة جديدة» ويذلك يعيد تكرمته مصداقيتها وهيتهاء ويتخلص هو مايق 


بسمعته ظلماً» من مسؤولية عن تزوير الانتخابات الأخيرة» فطلب من الملك الموافقة على حل البرلمان. "ليبيا : انبعاث أمة وسقوط دولة" 2 
مصدر سابق» ص ./11١1١‏ 
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الملك مرسوماً بتاريخ يوم 15/ 7/ ١475‏ شل يسويية البرلجاة الجديل ١‏ كما حدد يوم 
1/ ه/ و١‏ موعدا لإجراء انتخابات جديدة. 


1١7‏ هذه هي المرة ة الوحيدة» على امتداد حقبة العهد الملكي» التي جرى فيها حل البرلمان الليبي» ولا شك أن ما قامت به السلطات الحكومية من 
تدخل وتزوير خلال الانتخابات عام ١174‏ هو أمر مستهجن ومرفوض بلا شكء ولكنه مع ذلك لا يقلل من أهمية التجربة في ليبيا خلال 
العهد الملكى» »كما لا يلغي الكثير من الجوانب الناصعة لتلك التجربة البرلمانية التي كانت مفتقدة على امتداد معظم أقطار الأمة العربية وما 
تزال. 
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تحركات بن حليم المريبة 


أشرنا في المبحث السابق (الانتخابات البرلمانية ‏ أكتوبر )١955‏ أن بن حليم كان 
مهتماً بشكل غير معتاد بموضوع "التزوير" الذي وقع في تلك الانتخابات» وأنه كان مستاءً 
أمريكا وبريطانيا.*"' 


الملفت للنظر أن السفير الأمريكي لايتنر أورد في التقرير الذي أرسله إلى الخارجية 
الأمريكية بتاريخ 77 أكتوبر 1478» ويتناول فيه ما دار من حديث مطول بينه وبين بن حليم 
يوم 19/ ١955/٠١‏ أثناء زيارة الأخير له.*" أوزد الفقرة التالية: 
"وذكر بن حايم أنه لوقد نا لير عن "المجموعة" التي حجاولت الحصول على مساندته في 
خطة للإطاحة بالحكومة ؛" 


ومعنى ذلك أن بن حليم كان فِلْ تحدث سلابق] مع النتتنفير الأميركي حول مجموعة 
المسعىء وأنه» رغم حديثه حول هذا الموضوع مع السشفيّر الآميركيء لم يحدّث رئيس 
الوزراء المنتصر عن ذلك! 
ليس بمقدورنا أن نفهم على وجه اليقين ما الذي يقصده بن حليم بعبارة "الإطاحة 
بالحكومة"؟ أهي حكومة المنتصر؟ أم النظام برمته؟ الأمر الذي يزداد غموضا بما سوف 
نورده لاحقا في هذا المبحث. 
يورد بن حليم حديثاً داربينه وبين رئيس الوزراء المتتصر على النحو التالي: '؟٠‏ 
"بعد أسبوع من مقابلتنا [ني لندن ١١‏ أكتوبر] عاد رئيس الوزراء إلى طرابلس فاستدعاني 
غداة عودته» وعلى غير عادته؛ وجدته محرجأ يود أن يقول لي شيئاً ويمهد له بمجاملات 
واستعراض لصداقتناء وأخيراً قال إنه يأمل أن أتقبل ما سيقول كنصيحة صادقة» وقاطعته 
قائلاً: "يا عزيزي قل ما تريد بصراحة ودون اس تحياء"» فذكر أن تقارير الشرطة تتهمني 
باجتماعات كثيرة مع النواب المعارضين» وأنني تماديت في حضهم وتشجيعهم على الاحتجاج 
لدى الملك» وحاولة تنظيم مظاهرات احتجاج على ما حدث أثناء الانتخابات» وأضاف قائلاً 


18 انظر "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة" مصدر سابق» ص 717-17١١‏ 
6 للمصدر السابق» ص 5665٠8-1١”‏ 71. 
١‏ المصدر السابق» ص ١17‏ 7. 
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إن بعض هذه التقارير تتهمك بالتآمر على الدولة. وقاطعته غاضبا بأننى لا أتآمر على دولة أنا 
أقرب لما منك!" 
رغم إنكار بن حليم» فإن ما أورده آنفا حول اتصال "مجموعة" به تطلب انضمامه 
حلبيء إن يعض اكارير اقرط لبي" كما اننا انهو ين حابي باد مو هلي الذرل فول كا9 
المقصود جار إن ليم السيابده بقة "الإطاحة بالحكومة" هو "الإطاحة بالنظام' ' وليس مجرد 
"إسقاط حكومة' '» ولاسيما أن بن حليم لم يكن عضواً في مجلس النواب؟! 
الواقعة التالية التى أوردها بشير السنى المنتصر فى مذكراته تثير المزيد من الشكوك 
حول هذا الموضوع. حيث يقول:"" 
"سافر محمود المتتصر بعد تعديل الوزارة للعلاج» ونزل في فندق الجراند هوتيل في روما... 
وأثناء وجودنا بالفندق اتضل بنا شخص مجهول الحوية وقال إنه يرغب في مقابلة رئيس الوزراء 
أو أحد مساعديه» ويظهر من لنجته أنه.من "اليهود" المهاجرين من ليبياء ورفض إعطاء سبب 
سمال سج > جل لم السام كيجت الما ١‏ 
بأنه علم من مصادر موثوقة بوجود ترتيع/ ”9 بعس الليبيين والمرتزقة» ودعم السلطات 
المصرية» للقيام بانقللاب على النظام الليبي» وسيصل هؤلاء المرتزقة إلى طرابلس وبنغازي في 
٠ 0‏ اماه[ د للحركة ١١"‏ 
"وقد أخبرت رئيس الوزراء بذلك» ولكن اتضح بعد ذلك أنه لا أساس لقصته (قصة 
اليهودي)» وفسّرنا ذلك بأنه قد يكون هذا الش خص اليهودي من الموساد جهاز المخابرات 
الإسرائيلٍ للفت نظر السلطات الليبية إلى أخطار قيام حركة في ليبيا لصالح مصر الناصرية 
التي قد تهدد أمن وسلام إسرائيل."" 
وسواء آكانت "المعلومات" التي جاء بها "اليهودي المخبر" صحيحة أم غير صحيحة» 
فإن هناك جملة من التساؤلات حول ما أورده السفير لايتنر فى تقريره منها: 
أوها: لاذا أحجم بن حليم عن إبلاغ المنتتصر بخبر المجموعة التي تسعى "للإطاحة بالحكومة" 
في حين لم يتردد بإبلاغ السفير الأمريكي بذلك؟ 
ثانيها: أن العبارة التى استخدمها تقرير السفير الأميركى هى 626 ه001 عط 00ر01 م1 غأماط 
1١7 /‏ مصدر سابق» ص .١97 2١97‏ 


لم يذكر بشير السني المتتصر أسماء هؤلاء الوزراء والضباط المزعومين الذين ذكرهم له. 
4 هل معنى ذلك أن إسرائيل كانت حريصة على أمن واستقرار النظام الملكي؟! 
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والتي ترجمها بن حليم نفسه بعبارة "الإطاحة بالحكومة " توحي بفعل تآمري يتجاوز مجرد 
دفع الوزارة إلى الاستقالة. 
ثالثها: أن بن حليم لم يبين هوية هذه المجموعة» وهل هي مجموعة من النواب فقطء وهي 
التي تملك وحدها حق إسقاط الحكومة» أم تضم غيرهم؟ وإذا كانت مجموعة من 
النواب فقط فلماذا يلجأون إلى بن حليم؟ فهو ليس عضواً في مجلس النوابء وإذا 
كانت تضم غير النواب فمن هم؟ وهل كان من بينهم عسكريون؟”" 
رابعها: أن تقارير الشرطة الليبية حول تحركات بن حليم في تلك الفترة لم تقتصر على ذكر 
أنه يقوم باجتماعات كثيرة مع النواب المعارضين» ولكن بعض هذه التقارير يتهم بن 
حليم بالتآمر على الدولة. 
وتبقى هذه التساؤلات وغيرها حول كثير من الأحداث والوقائع المتعلقة بالعهد الملكي 
تنتظر الإجابة عنها من الباحثين. 


ضرق راجع ما ورد في فصل حكومة حسين مازق بمبحث "علاقة الحكومة بمجلس الأمة الجديد" وعنوان فرعي "أحداث مبكرة وإشاعات" 
حول هذا الموضوع. ص .17١-١1١/8‏ 
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من الوثائق البريطانية' ٠"‏ 


زيارة دي كاندول وعائلته للملك إدريس 
قام المستر دي كاندول وعقيلته بزيارة عائلية خاصة للملك إدريس والملكة فاطمة في 
مدينة طبرق امتدت نحو عشرة أيام خلال الفترة ما بين ٠١‏ أغسطس و7 سبتمبر 21975 وقد 
أعدّ المستردي كاندول تقريراً سرياً عما دار بينه وبين الملك خلال تلك الزيارة التي أمضى 
خلالها ساعتين يوميا مع الملك إدريس على انفراد» وكان مما جاء في هذا التقرير منسويبا 
إلى الملك إدريس: 
ه أنالملك إدريس يعتقد أنبعبد الناصر لا هيدف من وراء تأسيس "القيادة العربية 
المشتركة" مواجهة إسرائيل» ولكن السيطرة على جيوش الدول العربية. 
أنعبد الناصر اقترح مؤخراً إرسال الفؤاي هلي عامر إلى ليبيا للقيام باختيار ضباط 
الجيش الليبي المناسبين للاشتراك في القيادة,العربية المشتركة» وقد رفض الملك 
الموافقة على هذا الاقتراح على أساس أنه يشكال مساسا بالسيادة الليبية. (فاحكومة 
الليبية هي وحدها صاحبة الحق في اختيار الضباط المناشبينيمن جيشها للمشاركة في 


هذه القيادة). 
ه أن عبد الناصر ينوي أن تكون هذه القيادة» التي يجري تمويلها عن طريق الأقطار 
العربية» خاضعة بالكامل له. 


ه أن الدعمالرئيسي للشورة الجزائرية جاء من ليبياء وأن ليبيا هي الدولة العربية 
الوحيدة التى قاطعت فرنسا رسمياًء كما أنها كانت الملاذ الذي لجأ إليه الكثيرون من 
الجزائريين» بمن فيهم أحمد بن بيللا نفسه. كى| أن ليبيا قدّمت مساعدات كثيرة للثورة 
الجزائرية» ومع ذلك فلم يظهر بن بيللا أي عرفان نحو ليبياء وعزا كل الفضل إلى 
مصر التي لم تقدم في الحقيقة إلا القليل للثورة الجزائرية» وفضلاً عن ذلك فقد أصبح 
بن بيللا خاضعا للتأثير الناصري الذي جعله يتخذ مواقف معادية لليبياء وهناك ما 
يدعو للاعتقاد بوجود محططات مصرية ‏ جزائرية بينهها تستهدف ليبيا. 

وقدأضاف المستر لورنس 26006داه.1 .5.11 من وزارة الخارجية البريطانية بموجب 

١‏ هذه بعض قطوف مما ورد من الوثائق السرية البريطانية بشأن ليبيا خلال حقبة حكومة المنتتصر. 
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ملك مؤرعة فى 1854/4/14 عضن الناضيطات الأضافية الى ظيرت لمن اول 
حوار جرى بينه وبين المستر دي كاندول في أعقاب زيارة الأخير للملك إدريس. ومن أبرز 
هذه المللاحظات: 


ه أن وزيرالدفاع الليبي السابق سيف النصر عبد الجليل اقترح الموافقة على فكرة 


الرئيس عبد الناصر بإرسال الفريق علي عامر إلى ليبيا ليتولى اختيار الضباط الليبيين 
المناسبين للاشتراك في القيادة العربية المشتركة (وهي الفكرة التى رفضها الملك)» وأن 
موقف الوزير سيف النصر من هذا الاقتراح كان أحد الأسباب الرئيسية لإقصائه 
عن منصبه في 9 7/ /ا/ 195715. 

أن اللهدف النهائي "للمعارضة" في ليبيا هو إقامة نظام حكم موال لعبد الناصرء وأن 
السبب في هذا الاتجاه لا يرجع إلى وجود أغلبية بين الليبيين تؤمن بهذا الأمر بقدر 
ما يرجع إلى نجاح النظام المصري في رشوة عدد من الشخصيات الليبية المنتقاة من 
أجل هذه الغاية على فدى عدد”من السنوات."""وعكى الرغم من أن الملك يقظ لهذه 
الحالة فإنه يرفض اتخاذ أية خطؤات قي التَجَاةتأسسيس "الحزب الملكي" تروط 1نزه12 
في المعارضة» وهر يفضكل ترالق الأجور تبر ةلاد : ْ 

أن الملك بلغته معلوات عن وجود خطط تين مصر والجزائر يمستهدف تقسيم ليبيا 
بينهماء وقد عبّر دي كاندول ع رْ"شكه بوجوذ مخطط على هذا النحو. 


عن نوايا النظامين المصري وابير الج 
ويتبيّن من وثائق بريطانية أخرى أن السَفير البريطاني المستر ساريل بعث بتقرير سري 


إلى الخارجية البريطانية”"' مؤرخ في ١955 /4/١6‏ بشأن "نوايا النظام المصري تجاه ليبيا" 


ردم 


كاة مما حامقيه: 


إن السؤال الأهم بشأن هذا الموضوع يدور حول "الموقف المصري" تجاه ليبيا عند 
وفاة الملك إدريس» وليس بمقدور أحد التكهن بطبيعة هذا الموقف ومدى تأثيره. 


من المتوقع أن يتخذ الدور المصريء أثناء وجود الملك إدريس على قيد الحياقه شكل 
"عمليات تخريبية'» ومن المستبعد جدا أن يتخذ شكل اعتداء مصري سافر على ليبيا. 


إن "المشروع" المصري - الجزائري الذي يستهدف تقسيم ليبيا وتقاسمها بينهماء قد 


07 هذا لا ينفي بالطبع وجود رأي عام ليبي متعاطف مع عبد الناصر وتوجهاته» كى) لا ينفي أيضاً وجود شخصيات وطنية ذات موقف مبدئي 
مؤيد لعبد الناصر تعمل للغاية نفسها التي ذكرها دي كاندول. 

0٠‏ انظر الرسالة السرية المرسلة من قبل المستر سكريفئر من الخارجية البريطانية إلى السفير البريطاني في ليبيا الممستر ساريل المؤرخة في 
1/١‏ ا الملف 80371/178587. 


م١‎ 


لايبدو واضحاً بحيث يمكن أخذه على محمل الجدء إلا أنه من الخطورة إسقاطه 
واستبعاد احتمال وقوعه. 
عن العلاقات الليبية البريطانية 
وهناك وثيقة بريطانية أخرى مؤرخة في ١955/١١/5‏ أعدّت من قبل الخارجية 
البريطانية لإطلاع وزير الخارجية البريطاني في إطار الإعداد للقاء بينه وبين نظيره الإيطالي 
السنيور جوزيبى ساراغات 5352826 6م6111560©. هذه الوثيقة تحمل عنوان "العلاقات الليبية 
البريطانية" وهى تكشف عن جوانب هذه العلاقة كما بدت يومذاك من وجهة النظر البريطانية» 
وكان أبرز ما جاء فيها 4" 
"إن ليبيا مهمة لنابسبب التسهيلات العسكرية الممنوحة لنا بموجب معاهدة التحالف 
المبرمة معها في عام 461 هذه التسهيلات (المتمثلة في حق عبور الأجواء الليبية» واستعمال 
الأراضي الليبية كمراكز لهبوظ وإقلاع الطائرات العسكرية البريطانية) تشكل جزءاً حيوياً من 
استراتيجية بريطانيا العسكرية." 
"إن بريطانيا ملتزمة» مقابل هذه التسهيلاتء بالدفاع عن ليبيا في مواجهة أي عدوان خارجي. 
وبتقديم ممساعدات مالية بلغت في الوق تالناضر ١00‏ , "') مليون جنيه سنوياً. ومن أجل 
القيام بالتزاماتنا تجاه ليبياء فإن بريطانيا تحتفظ بقوة تَتسكرية صغيرة فوق الأراضي الليبية." 
"إن علاقات بريطانيا بالملك وبالحكومة الليبية جيدة» غير أن الحكومة الليبية منذ بداية عام 
14»؛ تحت ضغوط وتأثيرات محلية وطنية ومصرية» ذعتنا إلى الدخول في محادثات بهدف 
إلغاء المعاهدة وسحب قواتنا. وني الواقع» فإن المعاهدة تنتصن/على:إعادة النظر فيها في نهاية 
عشر سنوات» وقد بدأت المحادثات فعلاً خلال شهر إبريل وسارت بشكل ودّي." 
"م يصرٌ الليبيون من جانبهم على إلغاء المعاهدة» وقد وافقنا من جانبنا على إجلاء قواتنا من 
طرابلس مع نهاية عام ١976‏ (لم يجر الإعلان رسمياً عن هذا الأمر يومذاك)." 
"من المتوقع أن يطالب الليبيون في وقت لاحق "بتلييب" عدد من المواقع العسكرية التي 
يجري في الوقت ا حالي استخدامها من قبل القوات البريطانية في قاعدة العدم بطبرق وفي مطار 
إدريس بطرابلس. ومن جانبنا فنحن على استعداد تام لبحث هذه المسألة معهم." 
"من المؤكد أننا سوف نظل في حاجة إلى التسهيلات العسكرية الممنوحة لنا في ليبيا على مدى 
السنوات القليلة القادمة» ورب لمدّة أطول. الحكومة الليبية حساسة تجاه الضغوط الوطنية» 
غير أنه من المرجح» طالما بقي الملك على قيد الحياة» أن يكون بمقدورنا الاحتفاظ بهذه 


"إن الملك إدريس في صحة جيدة» ولكنه في منتتصف السبعينيات من عمره. ولا يبدو أنه 
4 الوثيقة مؤرخة في 0/ ١574/1١‏ بالملف 50371/178862. 


لها 
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على صلة تامة بالرأي العام في بلاده. لقد تم تزوير الانتخابات العامة التي جرت في 
بشكل واضح أكثر من المعتاده وسيكون نتاجها بر مانا أكثر استسلاما 
للحكومة. إن هذا قد يخدم سياسة الحكومة في المدى القصيرء غير أن عواقب هذا الأمر سوف 
تكون وخيمة في المدى البعيد» ولا شك في أنها قد زادت بشكل نسبي احتمالات قيام نظام 
جمهوري في أعقاب وفاة الملك إدريس." 

"نحن على استعداد للتعامل مع أي نظام يقوم في ليبياء ومن أجل هذه الغاية» فقد حاولنا أن 
نحتفظ لأنفسنا بأكبر قدر ممكن من حرية المناورة "5 


لقاء السفير ساريل مع المنتصر (استياء ليبي من أمريكا) 
ينقل السفير البريطاني في ليبيا المستر ساريل في رسالة سرية مؤرخة في ١175/١١/5‏ 

وموجهة إلى المستر رونالد سكريفنر 16.5.506117261» رئيس إدارة شمال وشرق ليبيا 

بالخارجية البريطانية» تفاصيل ماداز خلال لقاء تم في طرابلس يوم ١955/١١/7”‏ بينه 

وبين رئيس الوزراء محمود المنتصرء. وكان مماجاء في تلك"الرسالة ما ترجمته: 
"لقد شن المنتصر هيجو ما ديد أ ج« !هنر يكية...". 
"بدأ محمود المتتصر بالخديث عن البالة الملأسباوية|التي وجدد عليها الأوضاع في مصرء''" إذ 
إن المصريين يعانون من الجوع, ول يستطع أن.يتضوار كيف بمقدور عبد الناصر الاستمرار في 
الحكم مع بقاء الأمور على ما هي عَلاِة. ثم أضاف أن المساعدات الأمريكية وحدها هي التي 
تجعل بمقدور عبد الناصر أن يستمر." 
"إن الأمريكيين يبررون سيّاستهم الداعمة.لعبد الناصن تأنه أفضل البدائل السياسية الموجودة." 
"إن الأمريكان يتخيلون أنه لو استولى عبد الناصر على ليبياء فإن مصاحهم فيها لن تتأثر» 
ولكنهم مخطئون ويرتكبون حماقة كبيرة» فلو قدّر لعبد الناصر أن يستولي على النفط الليبي 
فسوف يغدو بغير حاجة إليهم» وسينقلب على الفور ضدّهم." 
"لقد واصل محمود المتتصر هجومه المحرج على زميلي السفير الأمريكيء الذي قال عنه بأنه لا 
المالي إليهم...لقد قال إنه تحدّث مع السفير الأمريكي لايتئر عن هذه الاتصالات» وقد حاول 
السفير تبرير موقفه بأن هذه الاتصالات بالعناصر المعارضة للحكومة هي من أجل الحصول 
منهم على معلومات. وأضاف المنتصر أنه أياً ما كانت نوايا الأمريكيين» فالحقيقة التي تبقى هي 
أن ما تقوم به السفارة الأمريكية يشجع هذه العناصرء وفضلاً عن ذلك فلديه المعلومات من 
مصادر موثوق بها أن السفارة تقدم لهم مساعدات مالية." 

0 فقرة واضحة الدلالة عن النوايا الحقيقية للحكومة البريطانية تجاه مستقبل الحكم في ليبيا. 


كان محمود المنتتصر قد شارك في وفد المملكة الليبية الذي ترأسه الملك إدريس إلى القمة العربية الثانية في الإسكندرية من ١‏ إلى ١7‏ سبتمبر 
4 8. 


لذذا 


وقد ختم السفير البريطاني رسالته"" قائلًا: 
"بالطبع استمعت إلى هذا النقد القابي دون أن أبدي أية موافقة. وكا تعلم فإن هذه الانتقادات 
ببدة عل ]نشو صخي دا بوعل ارقم فين أن.المريكات ون السفارة) لا بعر الطن 

منع الليبيين من الاتصال بهم. فإنني أعتقد أنهم في بعض المناسبات ل يظهروا أي تعقل أو 

حكمة عند متابعتهم لبعض هذه الاتصالاات . وثي الواقع» فنحن [في السفارة البريطانية] وهم 
في السفارة الأمريكية] على إدراك تام بأن الشرطة [الليبية] قدمت تقريراً إلى رئيس الوزراء 
[المنتصر] عن الاتصالالات الأخيرة لبن حليم (رئيمس الوزراء الأسبق) بالسفارة الأمريكية." 

كما أضاف السفير ساريل في فقرة ختامية من رسالته معلقاً: 
"بالنسبة لناء فنحن في السفارة البريطانية لم نحظ باتصالات مماثلة من عناصر المعارضة:» لأننا 
في نظرهم المسؤولون عن الأخطاء التي وقعت (تزوير انتخابات أكتوبر »)١975‏ ولأننا في 
نظرهم نعلم عنها جيداً بحكم أننا نحن الذين نسيّر الأمور في ليبياء وأن كل ما يتعلق بتزوير 
الاتتخابات هو أحد أخطائثاء وليس أدل على ذلك - في نظرهم- من أن الس فير البريطاني 
ميقم بالاتصال با للك ويطل من إلغاء_الانتخابات. لقد حاولت التخفيف عن المنتتصر 
بتذكيره بأننا في السفارة البريطانية أيكك اهمون بأننا وراء تزوير الانتخابات." 


وفي رسالة أخرى بعث بها السفير البريطاني في ليبيا المستر ساريل إلى المستر سكريفنر 
بالخارجية البريطانية مؤرخة فى /1١7/١7‏ 14715ء أششار"إلى مادار بينه وبين رئيس الوزراء 
محمود المنتتصر خلال اجتماع بينهما في طرابلس يوم 94/ »١1115 /١17‏ وكان مما جاء في 
تلك الرسالة:"" 
"وبشكل عابر قلت لرئيس الوزراء المتتصر: سوف يكون أمراً متي © لو استطاعت الصحافة 
الليبية أن تظهر موقفا أكثر تفهاً لمشاكلنا (مشاكل بريطانيا) في اتحاد الجنوب العري".5” 
اسه لسعاي و ول ا ا الا ع 
زفي ظل الركيسن ديغول) ا قوية» تقوى على أن 
تقول كلمة طيبة بحق إسرائيل» وس وف يكون أمراً مريحاً للغاية لو أن بريطانيا استطاعت أن 
تجد وسيلة تعبّر مها عن علاقاتها بإسرائيل في سرية." 
ثم يضيف السفير البريطاني ساريل في رسالته: 
"لقد كررت على مسامع رئيس الوزراء المتتصر الحجج المعتادة في هذا الموضوع. غير أنني 
أحسست أنه كان يرغب منى أن أنقل عنه ما قاله كنصيحة ودية ومخلصة." 
٠3‏ الرسالة موجودة بالملف 862 371/178 10. 
الرسالة موجودة بنفس الملف السابق. 


64> كرا سلفت الإشارة فقد شئت الصحافة الليبية بموافقة الحكومة حملة على سياسة بريطانيا في الخليج العربي. 
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وقد كرر السفير ملاحظاته بشأن موقف الحكومة الليبية (حكومة المنتصر) إزاء القضية 
الفلسطينية وإسرائيل في التقرير السري السنوي"؟' الذي أعده عن تطورات الأوضاع في ليبيا 
خلال عام ١475‏ بعبارات جاء فيها ما ترجمته: 
"وفيا يتعلق بموضوع إسرائيل دون غيره فإن الحكومة الليبية بقيت على موقفها السابق بكل 
عناد»ء وبدون أدنى استعداد لقبول أي نقاش حوله."؟١‏ 
صراحة وأريحية» وكصديق وممثل لبلد حليف. أن هذا السفير كان يقوم بإطلاع زميله السفير 
الأميركي لايتنز على مفردات هذا الحديثء كما كان من جهة أخرى يقوم بإرسال التقارير 
إلى حكومته فى لندن التى يوجه فيها إلى المنتصر أسواً الانتقادات. 
يووة بشير الس المتصر فى مذكراته ملخضا لماكنية السقير البريطاقي شازيل :قن غدة 
من التقارير التي بعث بها الى حكومتة حول محمود المَتتصر ووزارته على النحو التالي:"*' 
"لقد أوذ ضح السفير البريطاني السير رودريك ساريل في تقباريره العديدة حول هذا الموضوع 


(حكومة المنتصر) شكه ف( شكم:107380ك نبا ز#يلحموهالمنتتصر رئيساً للحكومة في تلك 
الفترة العصيبة التيل ريم البالاها أوازدا دن اليك عندها جاء السيد المنتصر بتلك التشكيلة 


الوزارية من كبار السن الذين فاتهم القطازبعد تطور شؤون الحكم في ليبيا. 
وقد نصح السفير البريطانٍ حكومتإقائلاً: إنالصديق القديم الذي تعرفه بريطانيا مسنة 
ليس هو محمود المتتضر اليومَ سنة 9154٠١.ولذا‏ يجب أن تكون الحكومة البريطانية 
حذرة ومدعوة الى تفكيرٌ.جديد حول سياسة بريطانيا نجؤ ليبيا في المستقبل." 
وقد واصل السفغير البريطاني انتقاذه لسياسة المنتتصر في نهاية عام ١975‏ في تقاريره العديدة 
قاتلا "إذا استعرضت أحداث سنة ١1785‏ فيمكن الجزم بأن تصرفات محمود المتتصر وحسين 
مازق لم تكن سليمة أو مخلصة". 

ويضيف بشير السني المنتصر:” 
"لقد وردت في تقارير السفير العديدة السابقة» عن مقابلاته مع محمود المنتتصر بالذات» بأنه 
بيسد أي اجراءق هذا الجا درل سى مرا إل تيع الحبلة الإعادية لإحيعاف أي 
معارضة من الملك لتغيير سياسته المعروفة." 


6 التقرير مؤرخ في ١955/١/١5‏ موجود بالملف 580371/184210. 
0١‏ الفقرة (17)» الصفحة (5) من التقرير المذكور. 

147 ص "7501070,. 
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هم 


إلحاح ليبي وتردّد أمريكي حول المفاوضات 


مرّبنا كيف أن السفير الأمريكي لايتئر بعث إلى رئيس الوزراء الليبي محمود المنتصر 
رسالة مؤرخة في ١955/8/٠١‏ أكد فيها قبول حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مبدأ 
الجلاء عن قاعدة الملاحة العسكرية بطرابلس (ويلس».» وأن الحكومة الأمريكية تدرس 
الإمكانات والوسائل المؤدية لإيجاد مواقع بديلة ومناسبة في بلاد أخرى لتنتقل إليها هذه 
القاعدة» وأن هذه الدراسة ستمكن الحكومة الأمريكية من أن تحدّد في عام ١975‏ التاريخ 
الذي تستطيع فيه قواتها الجلاء عن القاعدة المذكورة. 
وفي 1955/87/77 قامت #ؤزارة الخارجية الليبية بتقديم "مذكرة شفوية" إلى السفارة 
الأمريكية فى ليبيا أشارت فيها إلى الرسالة التسابقة» وطلبت منها أن تتبلور استجابة الحكومة 
الأمريكية بما يتمشى مع رغبة الحكومة الليبية في أن تتواصل المفاوضات. وفي مدة قريبة 
جبداويغية التقاهع على تحديد الميعاد الذي سيو ان الجالاء عق بسني في هذه الاثنام 
الاتفاق عليه بصورة نهائية في مطلع عام 456:..,كما أكدت الخارجية الليبية في تلك 
المذكرة على أنها: 
"تواقة إلى أن تستأنف المفاوضات قريباً وبتواصلء بُحييققاً يصبح من الممكن في هذه الأثناء 
تأكيد العزم على إثبات التاريخ المحدد للجلاء في بداية عام19545."؛*! 
وفى »١1975//8/5759‏ وبينما كان الملك إدريس يعد العدّة لخضور مؤتمر القمة العربية 
الثانية في الإسكندرية» استلم رسالة من الس فير الأمريكي في ليبيا المستر (لايتنر) مؤرخة 
بالتاريخ ذاته» كان مما جاء فيها:**' 
"لقد استلمت تعليهات من حكومتي تحثني على أن أطلب مقابلة مع جلالتكم لأسجل 
انشغاها بشأن بعض التطورات التى شهدتها العلاقات الليبية الأمريكية حول القاعدة 
العسكرية الجوية بطرابلس." 
"لقد فهمت من التشريفات الملكية بالديوان أنه من المتعذر عليكم استقبالي في هذه الفترة 
التي تستعدون فيها للسفر إلى الإسكندرية» ومن ثم فقد أجزت لنفسي أن أبعث إليكم بهذه 
الرسالة." 
١‏ انظر البرقية السرية المرسلة من السفارة الأمريكية في ليبيا المؤرخة في ١974/8/74‏ ذات الرقم الإشاري 4-13 مع المرفقات. الملف 
المركزي 15آ-ةلإطانآ 15-4 .2181. 


5 انظر البرقية السرية المرسلة من السفارة الأمريكية في ليبيا المؤرخة في ”/ 4/ 1475 ذات الرقم الإشاري 4-13 الملف المركزي 
5تاعةترطنآ 15 17قآ2. 
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حكومة محمود المنتتصر الثانية 


ويمضي السفير الأمريكي في رسالته الموجهة إلى الملك: 

"إن حكومتي منزعجة بسبب المذكرة الشفوية المقدمة من وزارة الخارجية الليبية بتاريخ 
175 التى تطلب بموجبها استئناف المحادثات [بشأن القاعدة] في القريب» بحيث 
يمكنها أن تحدد في بداية عام ١975‏ موعداً لجلاء القوات الأمريكية عن ليبيا." 

"وقد ردت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على تلك المذكرة بمذكرة سلمتها للخارجية 
الليبية في 1975/8/79. وجوه رما ورد في هذا الرد هو إعادة التأكيد بأننا ستكون على 
استعداد لمناقشة مواعيد جلاثئنا النهائى عن القاعدة العسكرية حال الانتهاء من دراستنا 
المتعلقة بالبحث عن مواضع بديلة للقاعدة خلال عام ".١956‏ 


كما أضاف السفير بأنه مكلف من قبل حكومته أن ينقل إلى الملك إدريس: 

-١‏ أن الخطوة المهمة التي أعلنت عنها الحكومة الأمريكية بموجب مذكرة العاشر من 
أغسطس (955١)»والمتمثلة‏ في قبوها لمبدَأالجلاء عن قاعدة ويلس الحوية مؤسسة 
على افتراض أن المفاوضات بين الحكومتين الليبية والأمريكية حول هذا الملوضوع سوف 
تستاأنف في وقت يتفق عليه بين الظَرّفَينَ(في غام 1/476 )» وأن هذه المفاوضات سوف 
تتم في جو مبني على الثقة حسمن النوايا والضداقة." 

؟- أن المذكرة الشفؤية التي ,سلحتها لة"اتلخارالجية الليبية بتاريخ ١955/8/77‏ قد سببت 
انزعاجاً كبيراً لدى كبار اولان في الإدارة الأمزيكية» وقد كان بعض هؤلاء المسؤولين 
قد سبق لهم الانزعاج من بعض التطورات السابقة مثل إلغاء عقد صفقة الأسلحة."”؛' 

*- إن الحكومة الأمريكية تشاطر الحكومة الليبية الرأي بأن الطريق الأنسب لحل هذا 
الموضوع هو أن يتم ذلك في جو هادئ وصافٍ وخال من أية ضغوط من جانب الجهات 
التي لا تدرك تعقيداته» ومن ثم فإن الحكومة الأمريكية تأمل أن تواصل الحكومة الليبية 
جهودها في المستقبل بالتصدي للضغ وط التي تتعرض لا من قبل الصحافة الليبية 
وغيرها من المصادر الأخرى." 

غ- لقد حاولت الحكومة الأمريكية في الأوقات كلها تفهم وضع ومشاكل الحكومة الليبية» 
كما يتضح من موافقتنا على الدخول في مفاوضات معها وقبولنا بمبدأ الجلاء عن القاعدة. 
وسوف تستمر الحكومة الأمريكية في تعاملها مع الحكومة الليبية المبني على حمسن 
النواياء غير أن الحكومة الأمريكية ليست على استعداد لبحث مواعيد محددة للجلاء 
إلا خلال عام 2١1476‏ ولا نعتقد أن ممارسة الضغوط عليها لاستئناف المفاوضاتء قبل 
ذلك التاريخ سوف تخدم أي غرض بثاء."؟' 

لحل انظر ما ورد تحت عنوان "إلغاء صفقة الدبابات الأمريكية الملغاة ‏ خباياها وتداعياتها" من هذا الفصل. 
3 أرسل السفير الأمريكي صورة من رسالته إلى رئيس الوزراء المتتصر. 
/ا/ 


وفد أمريكي يقابل الملك 

وبعد عودة الملك إدريس من مشاركته في مؤتمر القمة العربي باللإسكندرية استقبل 
بمقر إقامته بمدينة طبرق يوم 5/ ١955/٠١‏ وفداً أمريكياً ضم إلى جانب السفير الأمريكي 
لايتنر ثلاثة من كبار العسكريين الأمريكيين هم الجنرال ديسوسوي (1(15087/3 والعقيدان 
مودي 21000 وجيراودو 6118000. وقد خرج الوفد الأمريكي من هذا الاجتماع ببيعض 
الارتياح بسبب موقف الملك الذي لم يكن يتسم بالإلحاح نفسه الذي كان عليه رئيس 
الوزراء المنتتصر ووزير الخارجية مازق بشأن موضوع الجلاء عن قاعدة ويلس."؟' 

إثر استلام الخارجية الأمريكية لبرقية سفيرها بشأن مادار خلال اللقاء بين الوفد 
الأمريكي والملك إدريس يوم 5/ ١955/٠١‏ بعث وزير الخارجية الأمريكي دين راسك 
ببرقية سرية إلى السفارة الأمريكيةفي ليبيا مؤرخة في ١970/٠١ /١5‏ ضمنها استراتيجية 
الحكومة الأمريكية بالندسبة لللؤيضات المتعلقة بقاعدة ويلسء والتي تقوم على أساس 
"المحافظة على استعمال الولايات الشتحدة الأمريكية لأطول مدة ممكنة بما يتماشى مع 
أهدافها وإستراتيجيتها العامة ١45"‏ 

وخلال مقابلة بين السفير الأمريكي (لايتئر)'وزائيّس/الوزراء المنتصر يوم 4/ / ١9760‏ 
ألحّ الأخير على سرعة وصول الطرفين الليبي والأمَرّيكي إلى تفاهم مشترك حول قاعدة 
ويلس يرد على الانتقادات الليبية والعربية» كما يحافظ على المصالح الأمريكية» وأن أية 
ترتييات لا تحقق هذه الغاية لن يكتب لها البقاء» كما لنْ تكواق فى متصلحة الملك والملكية 
والحكومة. كما أوضح المنتصر أنه يرى من واجب حكومته أَنّ تع بسكل واضح للشعب 
أنها ماضية فى تنفيذ ما وعدت به بشأن القواعد. ٠‏ 

وفي العاسر هق هار 158 بعث وزير الخارجية راسك برقية إلى سفيره في ليبيا 
يخوله بموجبها أن يبلغ رئيس الوزراء المتتصر عدم ممانعة أمريكا في أن تعلن الحكومة 
الليبية عن وصولها إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية لاستئناف المحادثات حول القاعدة 
العسكرية في شهر مايو التالي 1950.'*' 

أوكما هو معلوم فقد استقال المنتتصر في "٠‏ 955 قبل أن يتمكن من إنجاز أي 
تقدم في الموضوعء ومن ثم فقد كان طبيعيا أن يقع عبء متابعة هذا الملف على وزارة 
حسين مازق» ولا سيما أن الأخير كان يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة. 


نقل السفير الأمريكي مادار خلال ذلك الاجتماع وتعليقه عليه بموجب البرقية السرية المرسلة إلى الخارجية الأمريكية رقم (253) المؤرخة 
في /ا// 1555/1١‏ . الملف 15آ-ةنزطانآ 15 2181. 

ل البرقية رقم (236) بتاريخ /١5‏ للف المركزي 115آ-8إط1آ 15 "281آ. 

البرقية السرية المرسلة من السفير الأمريكي بشأن هذه ه المقابلة» مؤرخة في 0/ 7/ 211760 ذات الرقم (750). الملف السابق نفسه. 

١‏ البرقية السرية المرسلة من الوزير الأمريكي راسك إلى السفارة الأمريكية في ليبيا بتاريخ ١950 /*” /٠١‏ رقم (467). الملف السابق نفسه. 
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تقرير أمريكي عن المعارضة في ليبيا"”' 


فى القالث والعشرين من شهر فبراير ١948‏ أعدت السفارة الأمريكية بلييبا تقريراً 
شاملا ١١(‏ صفحة)* حول أنواع المعارضة التي يواجهها النظام الليبي من داخل مؤسساته 


تناقش هذه الورقة الطبيعة المزدوجة للمعارضة في ليبيا: معارضة داخل النظام للحكومة 
الموجودة في السلطة؛ ومعارضة من خارج مؤسسات النظام نفسه. ستحاول هذه الورقة 
التعريف ببعض العناصر المكونة لكل نوع منهاء وبكض الشخصيات الرئيسية المعارضة. 
الملاحظ أن كلا المعارظتين تعائيان من غياب زعامة قادرة على توحيدهاء وبرامج مشتركة» 
ومن ضعف العلاقات بينهم| . تلض اقلة الورقة إلى أن المعارضة داخل النظام» على ما يبدوء 
هي الأهم عل المدى القصيرا فقط حل البزلمان/مؤخراًء الذي كان إجراء موجهاً ضد هذه 
المعارضة. هو خير مثال عل ذلك أَمَاحَإِنَ المدى البعيد؛ فالمعارضة من خارج النظام هي 
الأكثر أهمية» لأن العديد من زعم ءيليبها(قٍ المسلتقبل هنتم من ضمن عناصرها. وتناقش هذه 
الورقة طبيعة هذه المعارضة (الخارجَيّة) التي» وإن كانت معرضة لتأثيرات من خارج ليبياء 
ومن ضمنها تأثير عبد الناصرء فإنهاافي الوقت ذاته تشك الأرضية الخصبة لنشوء حركة ذات 
توجهات وطنية محلية. 
جرى إعداد هذه الورقة قبل ا حل الأخير للبرلمان» وهو حدث يعد_على ما يبدو تعبيراً عن 
وجود التيارات السياسية المشار إليها في هذه الورقة» أكثر من كونه مؤشراً على تأثير ذلك الحل 
تقديم: تقاطع الطرق عند البيضاء 
هناك مفترق طرق على بعد عشرة أميال من مدينة البيضاء في الطريق نحو مدينة طبرق. عندما 
تسلك هذا الطريق قادماً من الغرب في اتجاه الشرق عبر مديئة بنغازيء مروراً بالبيضاءء تصل 
إلى هذا المفترق» عندها يجد القادم نفسه أمام ثلاثة خيارات: إما الاستمرار إلى طبرق [حيث 
يقيم الملك]» وإما بالرجوع إلى الخلف عند هذا المفترق» وهو ما يعني الرجوع صوب بنغازي» 
أو الرجوع صوب طرابلسء فالطريق المتجه غرباً لا يؤدي إلى مسار آخر. 

التركيز في التقرير من المؤلف. 


 016*'‏ يحمل التقرير الرقم الإشاري (4-316) بالملف 1.1894 2 -.201» وعنوان: "ةلإطننآ مذ متا زوهمم0 عط 02 ععتطهل<" من إعداد 
السكرتير الأول بالسفارة جيمس أ. ماي 1/137 .لم 21165ل. 
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في خباية شهر أكتوبر من العام الماضي ]١975[‏ انطلقت قافلة سيارات من طرابلس» التحقت 
بها مجموعة إضافية من بنغازي» وواصلت القافلة مسيرتها في المرحلة الأخيرة من هذه الرحلة 
الطويلة إلى طبرق. ضمت هذه القافلة الغريبة العديد من زع)ء "المعارضة" في ليبيا. وكان 
الهدف من هذه الرحلة هو تقديم عريضة احتجاج إلى الملك إدريس في معقله النائي» بشأن 
الطريقة الفظة التى تعاملت بها الشرطة في شهر أكتوبر أثناء الحملة الانتخابية الخاصة بمجلس 
النواب. العديد من الموقعين على العريضة الاجتماعية كانوا من بين المرشحين لعضوية البرلمان 
وتعرضوا للاعتقال. 

وقدتم تسهيل مسيرة القافلة من قبل الشرطة خلال عدة نقاط على الطريق من طرابلس» 
غير أنهاما أن وصلت إلى مدينة البيضاء يوم "١‏ أكتوبر» وبعدها ببضع دقائق إلى مفترق 
الطرق» حتى توقفت لعدة أيام أمضى خلالما زعماء ليبيا الليل داخل سياراتهم» في حين جرى 
إطعامهم من قبل سكان القرى المجاورة ورجال القبائل. كان هناك تعلييات صارمة للشرطة 
بعدم الساح للقافلة بمؤاصلة رحلتهاء وبالرجوع من حيث جاءت. وعل امتداد ثلاثة أيام» 
وبشكل شبه متواصل اجتقلع مجلس الوزراء في طرابلس» غير أن مصير القافلة تم تقريره في 
مكان آخر. [يقصد في طبرق حيث قيم الملك إدريس]. وفي الثاني من نوفمبر رجعت القافلة 
إلى بنغازي وطرابلسء ول تقم المعارضة'الليبية يأي محاولات أخرى لتقديم عرائض للملك» 
وهناك احتهال ضئيل أن تقوم بذلك مستقباة”" 

"المعارضة المزدوجة في ليبيا 

"المعارضة" في ليبيا هي في الواقع معارضتان» ويوجد اراتباط محدود جداً بينهما. المعارضة الأولى 
(وهي الأقل أهمية) هي معارضة من داخل مؤسس ات إنحكم للتحكومة التي في السلطة . أما 
الثانية فهي» وبكل التقديرات» الأهم؛ وهي معارضة للنظامٌ نفسّه . والمعارضة الداخلية تحاكي 
النمط التقليدي للسياسة الليبية» ولهذا فهي تقوم على شخصيات بينها خصومات قبلية أو 
عائلية» وثارات وولاءات جهوية . وهذه المعارضة متقلبة» وتقوم على تحفظات فضفاضة تزداد 
قوة وضعفاً من شهر لآخرء بل من يوم لآخرء ويتوقف ذلك جزئياً على مدى نجاح وشعبية 
الحكومة الموجودة في السالطة وحتى علاقة رئيسها بالملك. وعلى الجانب الآخر فالمعارضة 
الخارجية ترفض كل ما هو تقليدي في السياسة والمجتمع الليبي» بها في ذلك وجود المعارضة 
الداخلية في حد ذاتها. 

وفي الوقت الحاضر فالمعارضتان ليستا قويتين بذاته|ء وهما ليستا منظمتين» وتفتقدان الزعامة 
التي توحدهما. وتبدو المعارضة الداخلية هي الأهم على المدى القصير فحسب. وعلى الرغم 
من افتقارها للتنظيم؛ فإن لديها الوسائل التي تمكنها من تغيير رئاسة الحكومة» وحتى إحداث 
تغيبر هامشى في السياسة الليبية» غير أنها ليست ذات أهمية في المدى الطويل. وفي المقابل فإن 
المعارضة الخارجية هي الأهم على المدى البعيد. وحتى وهي بدون تنظيم وبدون زعامة في 
الوقت الحاضر.ء ف فمن المحقق أن العديد من زعماء ليبيا القادمين هم الآن من صفوف هذه 
المعارضة. 


حكومة محمود المنتتصر الثانية 


المعارضة الداخلية: 
طبيعة وتركيب المعارضة الداخلية تتشكل إلى حد كبير وفقاً لطبيعة النظام الليبي. النظام هو 
دون شك سلطويء غير أنه ليس شمولياً بحال من الأحوال. لا يشجع النظام على وجود 
المعارضة» وني الواقع فهو يقوم بكل ما بمقدوره القيام به للحيلولة دون تطورها. وعلى سبيل 
المثال» لا يسمح بوجود أي أحزاب سياسية. غير أنه من جهة أخرى - وعلى سبيل المثال - لا 
يقوم دوماً بإسكات أصوات المعارضة في الصحافة بشكل كلي. وفضلاً عن ذلك فعلى الرغم 
من أن الانتخابات البرلمانية لا تكاد توصف بأنها حرة (كم| ظهر بشكل قوي خلال شهر أكتوبر 
الماضى). فإن المناقشات [داخل البرلمان] تعتبر نسبيا غير مقيدة» وفي الحقيقة فإن العجز الذي 
يطبع القيادة [رئاسة البرلمان] يسمح بوجود منبر للمعارضة تعبر من خلاله عن وجهات نظر 
لا تسمح بها عادة أي قيادة برلمانية» حتى في المجتمعات الأكثر ديمقراطية. 
وإجمالآً» فإن النظام الليبي قد لا يفتقد الرغبة في إسكات المعارضة: إلا أنه دون شك يفتقد 
الوسائل لتحقيق ذلك. غير أن المعارضة العالية الصوت ليست بالضرورة هى المعارضة ذات 
الأهمية. إن المعارضة الجا ري/ر جل اللو ون ين جمكل التعبير» غير أنها بكل تأكيد محرومة 
من وسائل التنظيم والنموء ولا متلكالكيفيّة التئ توضلها إلى السلطة, على الأقل كمجموعة 
متجانسة. بعض زعاء المعا رض ةبلاب)| يتطلعون للهوضو ل إلى السلطة» وبأسلوب أدق» يتطلعون 
أن يعودوا إلى السلطة» وقد يسئخدمون لهذه الغاية الب ركان أو الصحافة أو أي جهة أخرى من 
النظام كنقطة انطلاق لهم؛ ومع ذل كفك ما تتصف به المغارضة الداخلية من غموض يجعل 
من الصعوبة في مكان أن تجذب إليّها أي أفكار جدَيدة» أوزعامات جديدة:؛ فهذه الأفكار» 
وهذه الزعامات. مجبرة بحكم المنطبق القائم» أن تتوجه إلى معارضة أخرى من خارج النظام 
نقفسي4. 
من وجهة نظر الحكومة فإن المعارضة الداخلية هي في عمومها معارضة مزعجة,. وفي 
الغالب غير بناءة» وهي تهدف إلى حراج الحكومة» وليس بالضرورة أمام الرأي العام 
بقدر ماهو أمام الملك» من أجل أن يؤدي ذلك إلى إقالة الحكومة: أو إلى إحداث تغيير 
في بعض الوزارات. وفي الواقع» فقد أمكن من خلال إحداث التغيير الوزاري من وقت 
لآخر. وإدخال بعض زعاء المعارضة في التشكيلات الوزارية» وإجراء تعديلات في بعض 
المناسبات على التوازن الدقيق بين البرقاويين والطرابلسيين» أمكن وضع المعارضة الداخلية 
حتى الآن تحت السيطرة. ومن النادر أن تضطر الحكومة إلى إدخال تعديلات على سياساتها 
بسبب ضغوط المعارضة عليهاء ولم يمحدث إطلاقاً أن تجاوزت هذه التعديلات أشكالاً 
مظهرية. إن المثال الوحيد في السنوات الأخيرة على اضطرار الحكومة لاتخاذ سياسة جديدة 
وقع خلال الربيع الماضي بشأن موضوع القواعد الأجنبية. ومع ذلك فإن هذا التغيير ‏ 
يحدث بتأثير الضغط من داخل النظام» وإنما بسبب الضغط الخارجيء أو بالأحرى بسبب 
قراءة خاطئة لحجم ذلك الضغط. 
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معارضة ش< ب 
المعارضة الداخلية هيء إلى حد كبير» معارضة تتمثل في ش خصيات. فزعامة المعارضة حالياً 
تتكون من وجوه قديمة» مثل علي الديب ومصطفى بن حليم ويونس [عبد النبي] بالخير في 
المعارضة بوسائل شتى» كما أن هناك بوضوح مستويات متفاوتة في درجة المعارضة. فبن عثمان 
وبالخير اختارا العمل من داخل البرلمان. أما بن حليم وسيف النصر [عبد الجليل] والعلام 
فهم يعملون من خارج النظام؛ وقد حققوا التسيق بين جهودهم لفترة معتيرة غير أنهم لم 
يعلنوا انفصالهم عن النظام» في حين أن مصطفى بن عامر وعلي الديب جرى إخراجه) عمليا 
من النظام» ووجدا نفسيههما محسوبين على المعارضة الخارجية على الرغم من عدم وجود أي 
قاسم مشترك لا معها. 

بعض الشخصيات المعارظلة هم خصوم سياسيون في الماضي» غير أنهم يشتركون (أو على 
الأقل يدّعون الاشتراك) في ولاء:مبدئى» وحتى لاعتبارات مصلحية. تجاه الملك» يدف 
أسامي هو: رجوعهم إلى السلطة “نهم خارج دائرة الحكم ويريدون العودة إليها. وتغري 
بعض هؤلاء بعض النشاطات التآمرية ضنذ النظام» فهم يتحدثون عنها بحرية مع كل من 
هب ودبء غير أنهم لا يسعون إلى إحداث تعبات جوهرية في المجتمع الليبي» أو حتى في 
سياسات النظام» وهم يعتقدون أن عودتهم إلى الستشلطة يمكن أن تتم بوسائل تقليدية» وفي 
إطار النظام التقليدي القائم. 


تأثبر الخصومات الجحهوية 

تجتذب المعارضة الداخلية تأييدها من أي إقليم من أقاليم ليبيا [الثلاثة] حين يحس في أي وقت 
من الأوقات بأنه مستهدف بالإهمال أو الحرمان [من قبل الحكومة القائمة]. وعلى امتداد 
الأشهر الماضية كانت برقة هي الإقليم الذي يعيش هذا الإحساس |بالحرمان والإهمال]ء 
وبالتالي فقد استمدت المعارضة لحكومة المتتصرء سواء من دا حل البرلمان أو من خارجه؛ 
تأييدها من زعماء القبائل البرقاوية. فالبرقاويون غير مرتاحين لانتقال الحكومة من البيضاءء 
كما يشعرون بعدم الرضا تجاه تشكيلة الوزارة عموماء ويسيطر عليهم الإحساس بأن إهمال 
الحكومة لشؤونهم ازداد عما كان عليه منذ ستة أشهر مضت مثلاء ولكن الخال كانت على 
العكس من ذلك خلال وقت ليس بالبعيد. فالبرللان-كىم| تذكر-لم يتمكن حتى من إقرار 
الميزانية العامة في الربيع الماضي بسبب مقاطعة النواب الطرابلسيين لجلسات البرلمان في 
البيضاء. وتوجد مؤشرات متزايدة خلال الشهر الماضى على أن المعارضة الداخلية أخحذت 
تتجاوز العوازل التقليدية المعتادة بين مختلف الأقاليم» وأن رئيس الوزراء المتتصر أخذ يواجه 
كتلة برلمانية مهمة تسعى إلى عزله. 


حكومة محمود المنتتصر الثانية 


المعارضة البرلمانية للمنتصر 

المعارضة التى تطورت داخل البرلمان الأخير ضد حكومة المنتصر الحالية (وعلى المخصوص 
المتتصر شسخصياً) والتي تبدو ظاهرياً قوية» تستوجب إشارة خاصة إليها. ووفقاً لأغلب قواعد 
اطق الببياسن فى للفتره قال لاق كي كان خطلطا لن الا يفجار ر كر سكلا الموائقة 
الروتينية فقط. ومع ذلك شهد البرلمان منذ دورته الأولى بروز معارضة عالية الصوت: وخلال 
إجازة شهر رمضان الطويلة وصلت مستويات خطيرة. ولا شك أن القوة الدافعة لحذه 
المعارضة هو محمد عثمان الصيد عبر عدد من وزراء حكومته السابقين (بالخير» وبن غرسة. 
وآخرين). غير أن هذه المعارضة:» ومنذ البداية» لم تكن قاصرة على جناح بن عثمان» كما أنه من 
غير الممكن تحديد مدى قوتها بشكل تام. العديد من الوجهاء البرقاويين يحسبون في عداد هذه 
المعارضة» بمن في ذلك سالم الأطرش ومحمد السيفاط. وقد أمكن إقناع نحو أربعين نائبا في 
البرلمان للتوقيع على عريضة احتجاجية للملك ضد المنتصر تزعم تورطه (أو على الأقل بيعض 
أفراد أسرته) في فضائح تتعلق بحصول شركات أجَنْبية على مقاولات حكومية. معظم هؤلاء 
النواب طرابلسيون» ومع ذلك فيساورنا الشك أن هذا الموقف الغريب من هؤلاء النواب 
الطرابلسيين هو بسبب أمانة المنتضر وَلِيسََالعكس . وعلى وجه التحديد, فيبدو أن المتتصر 
أوضح ميلاً إلى أن يطبق خرفياً قؤاعد القانونٍ التّي/تحظر منح المزايا المعتادة للنواب (القروض 
من الخزانة العامة» وتخصيص |المسطاكن:احتكومية وتزويدهاء إلى غير ذلك من المزايا التقليدية 
المشامبة). 

على أية حال» فإن الأهم من ذلك هو أنه من المحتمّل أن عدداً كبيراً من النواب قد تمت 
الإساءة إليهم باتهامهم باهم دمى فد التكومة» وجرت تسميتهم كذلك على نحو دائم. 
وهذا السبب وحده. إن لم يكن هئاك غيره من الأسبابء فهم يحاولون بكل الطرق إثبات 
استقلاليتهم. وبالطبع؛ فإن إحدى الطرق الناجحة لتحقيق ذلك هي التخلص من المنتتصر 
نفسه. غير أن المعارضة البرلمانية بالغت في الأمر» تما جعل الملك يق ف إلى جانب المتتصر 
وجرى تفكيك المعارضة وحل البرلمان معاً مؤقتاً. 

إن هذا الخليط الفاشل من الوجوه القديمة والمخصومات التافهة التى عفى عليها الزمن من 
الصعب أن تش كل المناخ الذي يمكن أن يجده الجيل الجديد من الليببين جذاباً. إن هذا الجيل 
تلقى تعليمه باالخارج. وني الغالب فإن معظم المثقفين من الشباب الليبي يتقبلون الأفكار 
والأيديولوجيات الجديدة» ويسعون إلى إحداث تغييرات فيه| يعتبرونه نظاما اجتماعياً عتيقا 
وخافتاً. لم يندفع هؤلاء الشباب بشكل جماعي في اتجاه المعارضة. وانخرط كثير منهم في 
وظائف بالإدارة الحكومية الليبية من أجل وضع أفكارهم موضع التطبيق. غير أن كثيرين 
آخرين منهم (بمن فيهم بعض الموظفين العموميين وضباط الجيش الناقمين) انجذبوا نحو 
المعارضة» لكن بكل تأكيد ليس نحو المعارضة الداخلية التقليدية التي يرونها كريهة كالنظام 
نفسه. 
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المعارضة [الخارجية] لنظام الحكم 

على الرغم من أن جميع الشباب الليبي» وبخاصة المتعلمون منهم.ء قد لا يكونون منضمين 
للمعارضة [الخارجية] للنظام. إلا أنه من المؤكد أن هذه المعارضة تجتذب عناصرها حصريا 
من جيل الشباب. إنها نخب شابة مثقفة (على الأقل بالمعايير السائدة في هذا البلد) وتتكون 
من خريجي الجامعات الذين عادوا من الخارج (من جامعات غربية» فضلاً عن جامعات من 
العالم العربي) وهم منتشرون في مدن طرابلس وبنغازي» ىا في الجيش الليبي» ذلك أن كوادر 
الجيش هي من العناصر الشابة المتعلمة التي تلقت تدريبها بالخارج. لقد تم اقتلاع هؤلاء من 
المجتمع الليبي التقليدي, وهم يسعون في الغالب لإحداث تغييرات في هذا المجتمع. | تشعر 
هذه الفئة من جانبها أخها غير مفهومة وغير موثوق فيها من قبل النظام. إنها تسعى إلى السلطة» 
غير أنها لا تجد سبيلاً لتحقيق ذلك من خلال هذا النظام» ومن المحتمل أنها لا متلك الوسائل 
لذلك. ومن ثم فمن المحتمل أن تجد نفسها مضطرة لأن تصبح معارضة ثورية. 

الشيوعية ليست عاملاً مه] 

إلى حد ماء فالمعارضة من خارج النظام.هيّ استجابة لأيديولوجيات أجنبية» ب في ذلك 
الأيديولوجيات الثورية. وتضم هذه المعازاضة:عددا صغيرا من الشيوعيين المنتشرين في 
صفوفها. وتواجه الشيوعية في ليبيا قبت لين وربها ثلاث» تقف في وجهها . الأولى» على 
الشيوعية أن تواجه قبل كل شيء الديانة الإسلاميّة,التتي تعتبر قوية في هذا المجتمع المحافظ. 
مثلم| هو الأمر في بتقية العالم العربي» وفضلاً عن ذلك فهي تعاني من المشكلة ذاتها التي تواجهها 
الأحزاب الشيوعية في بقية المغرب العربي حيث يجري الوبطبيتنها وبين القوى الاستعمارية 
السابقة. فالحزب الشيوعي ولد كتابع للحزب الشيوعيّ:الإيظالي خلال سنوات ما بعد 
الحرب [العالمية الثانية] وجاء أعضاؤه المنحدرون من الطليان المقيمين في منطقة طرابلس» 
والحالة ذاتها تنطبق على الجزائرء ولم يتمكن الحزب من التخلص من هذه الوصمة. هذه هي 
العقبة الثانية وهي كبيرة جداً. وأخيراً» فهناك الطفرة النفطية والوضع الاقتصادي الذي 
ينمو بسرعة. فعلى الرغم من هذا النمو فإنه» وبسبب طبيعة الصناعة النفطية» لا يخلق فرص 
توظيف كثيرة» ك| أنه لا تنجم عنه بروليتاريا مدن حقيقية. 

خلال الربيع الماضي ]١975[‏ ظهر نوع من اياج مع صدور صحيفة "الميدان" التي يرأس 
تحريرها فاضل المسعودي المتهم بأنه أحد الشيوعيين الليبيين. لقد أشار المسعودي نفسه أن 
هذا الاتهام بشأن ميوله الشيوعية مصدره إذاعة "صوت العرب"» ووجد أصداءه داخل ليبيا 
بواسطة الناصريين. وفي الواقع فإن هذا صحيح. فالمسعودي شخصياً مناوئ للناصرية» وبينم| 
تفسح صحيفته المجال للقضايا الحيادية الرائجة شعبياء إلا أنها لا تبدو أكثر تطرفا من غيرها 
من صحف طرابلس حول معظم القضاياء مع فارق أنها أفضل تحريرا وذات توجه فكري 
أوضح من غيرها. 


حكومة محمود المنتتصر الثانية 


البعثيون ضعفاء ومنقسمون 
للبعثيين جاذبية تفوق قليلاً تلك التي للحزب الشيوعي بين العناصر المعارضة» ربا باستثناء 
القطاع الطلابي. وقد أظهرت الحكومة انشغالاً أكبر بالبعثيين» وقامت بضربهم في مناسبتين 
خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد جرت المحاكمة الشهيرة للبعثيين خلال شهر فيراير 
5 أأثناء حكومة الصيد] وتعرض عدد من العناصر المعارضة للسجن أو النفى. ومرة 
قانية قات الغرطة خلال القريف الماضى 145143 ] بإلقاء القبضن عل غددمن المشكوك في 
انتمائهم لزب البعث بحجة قيامهم بتوزيع منشورات مناهضة للنظام» وقد تبين فيما بعد أن 
العملية كانت من تدبير الشرطة نفسها. 
وكما هو ا حال مع الشيوعيين» فلا تتوفر سوى معلومات محدودة عن حزب البعث عبر 
المصادر المنشورة. ومن بين المعلومات الشائعة على نطاق واسع نسبياً أن الحزب منقسم على 
نفسهفي الوقت الحاضرء ولكن لا توجد معلومات مؤكدة حول قوة كل جناح من الجناحين 
المتخاصمين. هناك جناح"معتدل" بقيادة أحد محامي طرابلس المشهورين والناجحين هو 
محمد شرف الدين [يقضد عبد الله شرف الدين] الذي أشرف خلال معظم السنة الماضية على 
تحرير صحيفة "الأيام" الأسبوعية المعزوافةبَأتَهَا بعثية: أما الجئاح الآخر الأكثر حركية فيترأسه 
محام آخر هو عامر الدغيسن: غاةاآن هذا الأخير يجرى سسجنه من قبل الحكومة الليبية أثناء 
الخريف الماضي .]١975[‏ وتقوم الأجهزة.الأهنية بمراقبة قادة الحزب المش كوك فيهم مراقبة 
دقيقة» ى) قامت بالتضبيق على صحيفة("الأيام". ؤيعتقد أن العضوية السرية لحزب البعث لا 
تتجاوز المائتي عضو. 
نفوذ عبد الناصر 
هناك جناح في المعارضة للنظام مَوَالَ لعبد الناصر هو أكثر أهمية. وعلى الرغم من نمو الشعور 
بالوطنية المحلية (الوطنية الليبية) فهذا الجناح يعتبر أقوى نفوذاً. وقبل انتخابات نوفمبر 
[أكتوبر] ١974‏ كان لب المعارضة الصلب داخل مجلس النواب خاضعاً لتأثير مصري قوي. 
وقد فوت زعام امير القيرزي من بلغازي وخيرة صيحي وغل الصراق من طوايلين» 
وبالطبع فقد جرى اعتقالهم جميعاء مع آخرينء أثناء المعركة الانتخابية في الخريف الماضي. 
وهناك أدلة كافية على أن الهدف من وراء تدخل الحكومة في الانتخابات هو اجتثاث وعزل 
العناصر الناصرية داخل المعارضة. غير أنه إما بسبب مبالغة الحكومة الليبية في تقدير نفوذ 
هذه العناصر» وإما بسبب حماسها الشديد في تنفيذ التوجهات غير الواضحة من قبل الحكومة» 
فقد جرى القبض على عناصر وطنية كثيرة أخرى معها. 
هناك أدلة قليلة على أن نفوذ عبد الناصر والعناصر الموالية لمصر داخل المعارضة الليبية آخذ في 
الضعفء غير أن هذا لا يعني بالطبع أن عبد الناصر خسر اللعبة في ليبياء إذ من المؤكد أنه مازال 
يملك الكثير من الأوراق السياسية فيهاء وليس أقلها بالطبع انجذاب الجاهير غير المتعلمة 
نحوه. وهي القطاع الذي ليس بمقدور الحكومة أو المعارضة أن تحركه بالدرجة نفسها التي 
إعاآن 
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يحركه مها عبد الناصر. إنه لا يملك إذاعة وصحافة متاحة للشعب الليبى» بل إن صحافة ليبيا 
المستقلة هي أيضاً تحت سيطرة الموالين لعبد الناصر. وعلى الرغم من أن صحيفة علي مصطفى 
المصراتي "الشعب" [ذات التوجهات الناصرية] قد تم التضييق عليها من قبل الحكومة فإن 
الصحيفتين المستقلتين الرئيسيتين في طرابلس وبنغازي "الرائد" و"العمل" ما تزالان محافظتين 
بإخلاص على خطهم الناصري. وعلى الرغم من ذلك كله فليس بمقدور الجناح الموالي لعبد 
الناصر في ليبيا أن يطرح قيادة أخرى [محلية] عدا عبد الناصر نفسه» في وقت يشهد - دون أي 
شك - تعاظم الشعور بالوطنية الليبية المحلية. 

الوطنية المحلية واحتمالات الوحدة 

إن نمو الإحساس الحالي بالوطنية الليبية» والذي يعتبر أهم تطور ني السياسة الليبية خلال 
العام الماضي. كان له تأثير داخل النظام السيامي وعلى الجيش وعل المعارضة المدنية. وقد 
تناولنا مؤخراً تأثير هذا التطوّر على مواقف الحكومة الليبية ومصالح الولايات المتحدة في ليبيا 
في تقرير السفارة رقم (طترايلس 8-256) وتأثيراته المحتملة على الجيش الليبي وعلى العناصر 
المناوئة للنظام ا حالي في تقرير السفارة زآقم (طرابلس 277 -ه).؛١٠‏ 

لقد باءت بالفشل عدة محاولات جر بذلا خلال العام الماضي من أجل وضع نوع من 
البرنامج الموحد للمعارضة. وفي الواقع» فإن"اليتتايحات التقليدية للقاءات المثقفين الليبيين 
في جمعية الفكر الليبية بطرابلس وجمعية عمر:المختار المحظورة ببنغازي شهدت مظاهر 
انشقاق داخلهما خلال العام الماضي. وكان محورايلخلاف ني هذه الحالة الأخيرة هو الولاء 
لعبد الناصر في مواجهة الوطنية المحلية المناهضة للجمهؤزية العربية المتحدة [مصر ]. ومع 
ذلك فمن غير المستبعد» في ضوء نمو الشعور امحل وضتغف تأثير عبد الناصرء أن يتم 
وضع برنامج موحد للمعارضة:؛ ومن غير المستبعد أيضاً أن يكولٌ رئيس الوزراء الليبي محي 
الدين فكيني» الذي أبعد نفسه عن النظام منذ إقصائه من الوزارة» والذي نأى بنفسه أيضاً 
عن الخلافات الداخلية بين أطراف المعارضة» مستعداً لتولي قيادة مثل هذه الحركة إذا تمت 
ولادتها. 

لم يتعرض هذا التقرير إلالماماً للجيش الليبي» ذلك أن مواقف ضباط الجيش. بالقدر الذي 
كان متاحاً لنا استقصاؤه؛ تمت مناقشتها في موضع آخر (التقارير طرابلس ,8-277 ,8-180 
8-6).**' وفي الوقت الراهنء لا يمكن تصنيف الجيش عل أنه مع النظام أو المعارضة. 
ففي حين يقف صغار ضباط الجيش بمنأى عن الآخرين» هناكء بالتوازي مع هذاء تيارات 
أخذت تتطور وفضلاً عن ذلك فيبدو أن الشعور بالوطنية المحلية [في أوساط الجيش] أخذ 
في التعاظم بصورة تفوق تعاظمها بين العناصر المدنية. 

إن احتمال قبول الجيش بزعامة مدنية له هو أمر لا يمكن التكهن به كما أن الجيش لديه مرشح 


يبدو أن هذا التقرير ‏ يتم الإفراج عنه بعد (المؤلف .)5٠١١‏ 
من الواضح أن هذه التقارير أيضا لم يتم الإفراج عنها (المؤلف .)750١١‏ 


حكومة محمود المنتتصر الثانية 


لزعامته من داخله يتمثل في المقدم عبد العزيز الشلحي الذي يبدوء رغم عيوبه» يملك. على 
الأقل» المؤهلات الكارزمية الضرورية لبناء معارضة موحدة للنظام الحالي. 
إن الضعف الحقيقي للمعارضة من خارج النظام لا يتمثل في افتقارها لزعامة تقودها بقدر ما 
هو افتقارها لبرنامج فعال. إنها تستمد قيمتها من حقيقة أنها تحظى بتأييد على درجة من الأهمية 
من قبل مختلف الشرائح النشطة في المجتمع الليبي» من أصحاب المهن الحرة والمدرسين» ومن 
داخل الإدارة الحكومية» ومستخدمي شركات البترول» والأهم من ذلك من داخل الجيش. 
ولو جرى السماح بتأسيس الأحزاب السياسية فمن المحتمل أن يكون بمقدور هذه المعارضة 
السيطرة على الحياة السبياسية. إن القوة الحالية للمعارضة الخارجية يكمن في قدرتبها» لمجرد 
وجودهاء على تمارسة ضغط على أي حكومة ليبية» وهو ما لا تخاطر أي منها بتجاهله. 
خلاصة: عودة إلى مفترق الطرق 
خلال السنة التي كان فيها فكيني رَِيِسَاً اتحكومة (عام )١1177‏ انفتح المجتمع الليبي إلى 
حد ما للش باب. ورب لاايكون فكينئ قد لبّى كافة المؤهلات المطلوبة فيم| يعتبر الآن معارضة 
ضد النظامء كما أن,ذوافعه يبه كانت حاطة بالّتشكوك» ومع ذلك فقد سعى إلى أن يكون 
متحدثاً باسم الشباب. لقذا وجلا !لباب المتعل)كإخل:الإدارة الحكومية من يستمع إليهم: أما 
خارج الحكومة فقد وجد هؤلاء الثلِباب أن الصحافة أضبحت فجأة حرة. كا بدا أن سوقا 
لتبادل الآراء انفتتحت فجأة في/كل من طراتلشل وبنغازي» وفوق ذلك فقد وجد فكيني لنفسه 
الأعداء الحقيقيين. 1 
وعندما قرر الملك إدريس اسْبتبدال فكيني بمتحموة المنتضرء الذي يحظى بالاحترام وإن لم 
يكن يتمتع بالشعبية» أخذ الأمر على أنه خطوة إلى الوراء غير أنها ليست بالخطيرة. لقد رأى 
الشباب على الفور أن وجهات نظرهم يمكن أن تحدث تغييرا في سياسة الحكومة. لقد رضخ 
المتتصر للضغوط فيا يتعلق بقضية القواعد الأجنبية» ولم تكن القاهرة مصدرا لهذه الضغوط 
إلا بشكل جزئي. وحتى عودة الملك للساحة السياسية [ بعد عدوله عن استقالته في مارس 
14 ]|]وظهور مؤشرات بشأن نيته في تغيير الاتجاه الجديد الذي اختطته حكومة المنتصر [في| 
يخص القواعد الأجنبية] لم تسبب على الفور خيبة أمل لديهم» ذلك أن الانتخابات الجديدة هي 
على الأبواب. 
هماك مؤشرات حقيقيةغل أن المغارضة كانت تآأمل فق تحقيق انضار» ول وجرق ق 
الأفيفا ناك اتن أغليف لكسيات عرق العارسةاه هيا لتك الاسكاباف ك] 
خططت لحملات انتخابية قوية في كل من طرابلس وبنغازي. لم يكن لدى قادة المعارضة 
الشباب أي أوهام حول إمكانية سيطرتهم على البرلمان» غير أنهم كانوا يأملون» على الأقل» في 
أن يحصلوا على منبر من داخل النظام يتمكنون من خلاله التعبير عن وجهات نظرهم. كان 
واضحاً أن الحكومة ستتخذ خطوات من أجل التحكم في النتائج النهائية للانتتخابات» غير أن 
/94 
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قيام الحكومة باعتقال جميع مرشحي المعارضة وحرمانهم جميعاً من الترشح؛ كان صدمة قاسية 
لهم أوجدت الحافز لتوحد المعارضة. 

شكلت منعطفاًء غير أنه من الواضح أن الحكومة الليبية واجهت هي الأخرى مفترق طرق. 
فالاعتقالات التي جرت خلال الانتخابات يمكن ردها إلى تصرفات بعض الوزراء الذين 
أساءوا فهم التوجيهات التي صدرت إليهم» وتجاوزوا حدود صلاحياتهم» وتصرفوا بدون 
علم رئيس الوزراء أو الملك» غير أن المعارضة لم تنطل عليها القصة» وكانت على استعداد 
لتقديم عريضة إلى الملك تطالبه فيها بحل البرلمان وبإجراء انتخابات حرة [جديدة]. 

وهكذا وجد النظام الليبي نفسه أيضا أمام اختيار بين عدة طرق على النحو التالي: قبول بعض 
مطالب المعارضة دون مطلب حل البرلمان. غير أن هذا كان سيترك الباب مفتوحاً أمام قيام 
معارضة حقيقية داخل النظام. أما إذا قام الملك باستقبال الوفد. وحتى لو رفض مطالبه. فإن 
هذا يعني أنه استطاع تأجيّل قطيعة نبائية. إن النهج الذي سالكه النظام لم يزد على أن يؤكد 
اعتقاد المعارضة بأن أي تطور ذي ممعنى لن يأتي إلا من خارج النظام. ٠"‏ 

من المحتمل أن يؤدي حل البرلمان إلى/النثلاح يبداية جديدة» غير أنه لا ينبغي أن يتوهم أحد 
بأن حل البرلمان جاء استجابة لمطلب المعارضَةِ«الْقَكِ اتخذ المتتصر هذا القرار لأسباب أخرى» 
ولا توجد مؤشرات حتى الآن تدعو إلى توقع أث"تغير الحكومة من سياستها التعسفية." 


دعوة واضحة أخرى لتغيير النظام. 


حكومة محمود المنتتصر الثانية 


ا مارج ممه 
وتحديداً في 550 أعلن عن قبول الملك لاستقالة محمود المنتصر من رئاسة 
الوزارة لأسباب صحية. 
ذهب خدوري”"" إلى أن استقالة المنتصر كانت بسبب رفضه الرضوخ للنقد الشديد 
الذي واجهته حكومته من صحف القاهرة سسبب موقفها خلال مؤتمر وزراء الخارجية 
العرب الذي انعقد بالقاهرة مابين 5 ١‏ - 6 رار مر أماؤس 920 ١‏ حيث رفضت أن تستجيب 
لمشروع القرار الذي تقدّمت به مصر ودعت فيه الدول العربية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية 
مع ألمانيا (الاتحادية)"* بسبب إعلانهناالاعتراف بإسرائيل. 
ويفهم من مطالعة مذكرات محمد بن عثمان ابصيد”*' أت الملك إدريس هو الذي طلب 
ويقول مصطفى بن حليم: 5 
"وافق الملك على حل البرلمان» ولكنه رأ أن تقوم وزارة جديدة بإجراء الانتخابات الجديدة» 
لاسيما أن محمود المنتصر قد أتبكه العمل المتواضل» والتعامل مع أزمات حساسة متعددة» 
فعينه رئيساً للديوان الملكي» وكلف وزير الخارجية حسين مازق بتشكيل الوزارة الجديدة." 
أما بشير السني المنتصرء الذي كان بحكم منصبه -كما أشرنا- وسط الأحداث قريباً 
من رئيس الوزراء المنتصرء فقد تناول موضوع استقالة الحكومة ببعض التفصيل على النحو 
التالى:١١١‏ 
"استدعى الملك رئيس وزرائه السيد محمود المنتصر لتأليف حكومته الثانية» بعد مواجهته 
لأصعب أزمة داخلية في عهد الدكتور محى الدين فكينى» اعتقاداً منه أنه [محمود المنتتصر] 
/ا ١‏ مصدر سابق» ص 71/8. 
١8‏ ظلت ألمانيا الاتحادية تحتل المركز الأول بين دول العالم المستوردة للبترول الخام الليبي منذ عام ١9577‏ وحتى نباية العهد الملكي . وقد ارتفع 
إجمالي ما تستورده من البترول الليبي الخام من (91) مليون برميل في عام ١977“‏ إلى (0 )٠١‏ مليون برميل 955 إلى (4 71) مليون برميل 
فى عام ١979‏ 
١4‏ در سرت ع 114 


0 مصدر سابق» ص .5١8‏ 
15١‏ مصدر سابق» ص 7 ,.5١6-5١‏ 
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الشخص الوحيد الذي يمكن أن يرجع الأمور إلى نصابها. إلا أن ثقة الملك به أخذت تضعف 
مع مروو لوقت فلم يعد الي لب لون ا ا 


أصيح مثرددا؛ بين أصدقائه الساسة القنافن الذي سجاء يم عندما ألفى الوزارةلوالوزراء 
الشباب الذين أتى بهم لتسيبر شؤون الحكم التي زادت تعقيداً فنياً وعملياً... كما أن سياسة 
محمود المتتصر القديمة» وصداقته وعلاقاته مع البريطانيين» أصبحت موضع شكء وأصبح 
ميالاً إلى مجاراة الموجة الوطنية العربية التي يتزعمها الرئيس عبد الناصره وما في ذلك من 
عولووة عل اتاد لم ليبيائني " 


"... بعد حل مجلس النواب» واشتداد حملة الساسة المعارضين له والتى كان يصل صداها إلى 
الملك عن طريق سكرتيره:الخاص [إدريس أحمد بوسيف]» وتكرر شكوى زعاء برقة وقبائل 
البيضاء بنقل محمود المنتصر للحكومة من البيضاء واستقرارها في طرابلس. مما أثر في الحالة 
الاقتصادية» وساعد على نقض مُشازيع الإنشاء والتعمير في المنطقة الشرقية." 


يضف: 


4 2 


"وأذكر أن مح مود المنتصر لم يأت إلى طبرّق لمققابلة الملك [يوم ٠١‏ مارس ]١450‏ من أجل 
الاستقالة» بل كان يحمل تعديلا لحكومته؛ وإدخال المزيد من الوزراء الشبابء والبحث 
مع الملك في شؤون التنمية» وتحسين المرافق العامة في البلاد» للإعلان عن سياسة الحكومة 
استعداداً للاتتخابات القادمة» وتبادل الرأي مع الملك لجول السياسية التي ستتبع في هذه 
الانتخابات". 


من الواضح أن الحديث الذي جرى بين الملك ورئيس وزرائه في ذلك اللقاء أخذ اتجاهاً 


مختلفاً حسبما أورده بشير السني المنتصر في مذكراته نقلاً عن محمود المنتصر مباشرة بعد 
نتهاء مقابل: كء واند غخداء معه دة. فقد أورد أن د المن”: : 
انتهاء مقابلته مع الملكء وتناوله الغداء معه كالعا أووة أث ميحهود| قال ل 


"تعرف حالتي الصحية ليست على ما يرام» والبلاد تهرٌ بمرحلة انتخابات نيابية ثانية» 
والنشروف مازالت هي الظروف التى جرت فيها الانتخابات الأولى» وقد درست كل 
ذلك مع الملك اليوم بصراحة؛ وقد تفضل واقترح علي تقديم اسستقالتي محافظة على صحتي؛ 
وتكليف حسين مازق بتكليف الحكومة الجديدة لإجراء الانتخابات» على أن تتألف من نفس 
الوزراء الحاليين» وأن الملك يريدني إلى جانبه في طبرق» وسيعينني رئيساً للديوان الملكي بدلاً 
من الدكتور الساحلي". 


وأياً ما كانت الوقائع» والأسباب الحقيقية المتعلقة بهذا الموضوع. فقد أعلن في 
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١٠د‎ 


.5١6 ص‎ 


حكومة محمود المنتصر الثانية 


”0/7 عن تقديم محمود المنتصر لاستقالته وقبول الملك لهاء وتكليف حسين 
مازق (وزير الخارجية في وزارة المنتصر) بتشكيا الوزارة الجديدة .كما جرى في 
١40 7‏ تعيين رئيس الوزراء المستقيل محمود المنتصر رئيساً للديوان الملكي خلفاً 
للدكتور على الساحلى. ١‏ 


١‏ معنى ذلك أن على الساحلي ظل رئيساً للديوان الملكي خلال حكومات كعبار والصيد وفكيني والمنتصر الثانية. أي من مايو ١95/‏ وحتى 
ما ١56‏ . 
رس 


٠١ 


حكومة حسين مازق 


نيو )١951/‏ 
1- يونيو 
(مارس ه850 


مباحث الفصل 
تشكيل الوزارة وتعديلاتها 
ملامح جديدة في الإدارة 
إعادة الانتخابات العامة (مايو )١9565‏ 
علاقة الحكومة بمجلس الأمة الجديد 
تفجيرات في آبار النفط 
سفير أمريكي جديد 
تعديل جديد لقانون البترول 
عقود امتياز جديدة 
صراع مع رموز الفساد المالي 
مشروع إدريس للإسكان 
معن لصت المسارح 
تطورات ووقائع أخرى خلال غاميه50 ١9‏ 
تقرير بريطاني إيجابي ١‏ 
مشروع إعلان الجمهورية مجددا )١1955-1١1956(‏ 
تقرير أمريكي بالغ الأهمية (حول مشروع إعلان الجمهورية) 
استئناف المفاوضات بشأن القواعد 
- المفاوضات مع بريطانيا 
- المفاوضات مع أمريكا 
علاقات متوترة مع مصر 
وقائع أخرى خلال عام ١9757‏ 
١‏ - على الصعيد الداخل 
؟- في المجال النفطى ‏ 
0 في مجال العلاقات المخارجية 
قصة مراسيم إلغاء الفوائد على قروض المصارف الليبية 
عودة رجل المخابرات الأمريكية سنوك إلى ليبيا 
خلافات! 


٠.‏ اهتمام فرنسي 

صراعالأجيال في ليبيا 

١975 تقرير أمريكي عن عام‎ ٠. 

١951/ وقائع وتطورات - عام‎ ٠. 

٠.‏ أمريكا تطلب مساعدات للأردن وتونس 
٠‏ شؤون ليبية- أمريكية أخرى 

عه زائر بريطانٍ صديق للملك 

هه اضطرابات ومطالب طلابية 

تداعيات حرب يونيو ١951/‏ 


على الصعيد الرسمي 

على الصعيد الشعبئ 

من مذكرات محمد بن عَثوان الصيد 
شهادة مصطفى بن حليم 

من مذكرات بشير السني المنتتصر 
من المصادر اليهودية 

من الوثائق الأمريكية 

لقاء أمريكي مع محافظ بنغازي 
من مذكرات أمنية 

من الصحافة الوطنية 

من الوثائق البريطانية 


فد اشعتالة حيين مادق 


١٠١ك‎ 


حكومة حسين مازق 


تشكيل الوزارة وتعديلاتها 


ولد حسين يوسف مازق في و1511 ببلدة (شحات) شرقي ليبيا. وهو ينتمي 
إلى قبيلة البراعصة أكثر القبائل نفوذاً في برقة. 


اختير مازق وزيراً للزراعة في الحكومة التي شكلها فتحي الكيخيا غداة استقلال برقة 
في يونيو 4 .١115‏ وبقي في الوزارة بعد استقالة فتحي الكيخيا وتعيين والده عمر باشا منصور 
الكيخيا بدلاً منه. وبعد إقالة منصور باشا وتكليف محمد الساقزلي رئيساً للوزارة عيّن مازق 
وزيرا للداخلية والمعارف في تلك الوزارة. 
بعد إعلان استقلال ليبياغام.١ ١40‏ أصبح از قناظراً للداخلية لفترة قصيرة في 
المجلس التنفيذي لولاية برزقة» ثم ضار والياللولاية منذ عبام ١107‏ وحتى أكتوبر عام 
0١‏ عنلما استقال من منصبه تحت تأثثر تدخلاعالثلائي» البوصيري الشلحي وبن حليم 
وعبد الله عابد السنوسي. 
ورغم المكانة الخاصة والرفيعة,النيلكان مازق يتمتع بها داخل قبيلته "البراعصة". 
وصلاته وتوجهاته القبلية الوثيقة المعروقة» فإن هذا لم يمئعه من أن يؤدي واجبات منصبه. 
كوال لولاية برقة» على أحسن أوجه الأذاء؛ وأن تتسم مواقفه ونظرته بالاتزان والعدل 
والإنصاف والموضوعية, الأمر الذي جَعله محبوبا لدى الغالبية من سكان الولاية» البادية 
والحضر منها على السواءء» كما جعله يتمتع بسمعة طيبة بينهم.' 
وصفه مصطفى بن حليم الذي كان زميلاً له في حكومة برقة بقوله:" 
"أما حسين مازق فقد كان كثير الاطلاع» كثير التفكير» قليل الكلام» وكان أكثر تحرراً ومرونة 
في الشؤون الداخلية من الرئيس [ محمد الساقزلي]» وكثيراً ما خالف أداء الرئيس في الشؤون 
الداخلية. ميوله السياسية برقاوية قبائلية تماماً ولكن باعتدال." 


وقع اختيار محمود المنتتصر على حسين مازق ليشغل منصب وزير الخارجية في 
الوزارة التي شكلها الأول في .١1475 /١/77‏ وقاد مازق الجانب الليبي في إبريل من العام 
ذاته خلال المفاوضات مع كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن قواعدهما 
١‏ ممايذكر له أنه لعب دوراًهاماً في حل الأزمة التتي قامت بين طلبة الجامعة الليبية ووزارة المعارف خلال حكومة محمد عثمان الصيد عام 
0 2000 


ا 


العسكرية في ليبياء وش كل المنتصر ومازق خلال تلك المرحلة ثنائياً عملاقاً جسّد الوحدة 
الوطنية الليبية في أسمى صورهاء وفي إحدى ذراها السياسية التاريخية النادرة.” 

وقد زعمت بعض المصادر (أمريكية وبريطانية ومصرية) أن موقف مازق الصارم 
خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قد أغضب الملك عليه.؛؟ إلا 
آنا نعتقد أن تكليف الملك إدريس له بتشكيل الوزارة خلفا للسيد المنتصر يؤكد زيف هذه 
المزاعم» الأمر الذي يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن ما قام به المنتصر ومازق يومذاك كان 
بتفاهم مع الملك إدريس وبمباركة خفية منه. 

عندما عهد الملك إلى حسين مازق برئاسة الوزارة في ١9560 /7 /”٠١‏ قام بتأليف وزارته 
من أعضاء الوزارة السابقة نفسهاء وأدخل فيها الدكتور وهبي البوري وزيراً للخارجية» التي 
كان يشغلها بنفسه» وبقيت الوزارة بهذا التشكيل قرابة ستة أشهر حتى ”/ ١176 /٠١‏ عندما 
أدخل عليهاً أول تعديلء كان مر يز معالمه تعيين الدكتور أحمد البشتي وزيراً للخارجية 
بديلاً لوهبي البوري» ومحمد المنصو ري وزراً للدفاع»” وأحمد عون سوف وزيراً للداخلية 
فأصبح تشكيل الوزارة على النحو التالي: 


2-١‏ حسين مازق رئيساً للوزراء 

2-5 سام لطفي القاضي وزيراً للمالية 

0< أبوبكر بونعامه وزيراً للعدل 

2-4 حامد العبيدي وقيرا لالأشغال العامة 

م6 أحمد عون سوف وزيا للقاعلة 

2-0-5 عبد القادر البدري وزيراً للإسكان والأملاك الحكومية 
2-7 أحمد البشتي وقورا للشارسة 

0-4 الطاهر باكير وزيراً للتربية والتعليم 

2-9 ونيس القذاني وكيرا للضيية السغططة 

-٠‏ فؤادالكعبازي وزيراً لشؤون البترول 


8# اليماب "مذكرات شاهد على العهد الملكي الليبي' ' أن اخختيار مازق هذا المنصب كان اخحتياراً ذاتياً من عند المتتصر (ص ” )كما 
يشير إلى أن هذا الاختيار أغضب ناظر الخاصة الملكية يوم ذاك البوصيري الشلحي (ص 775). كما يروى أيضاً أن العلاقة بين هذين 
العملاقين لم تبق على حالها من الوثام والانسجام؛ ص 775 -778. 

03 تردّدت المزاعم نفسها حول علاقة املك بمحمود المتتصر» وليس أدل على زيف هذه المزاعم من أن الملك أبقى على محمود المنتصر في 
رئاسة الوزارة فترة طويلة بعد بدء ء تلك المفاوضات» وحتى بعدما قدّم المنتتصر استقالته في 0/١‏ (أي بعد عام تقريبا من بدء 
المفاوضات) فقد حرص الملك على تعيبنه في منصب رئيس الديوان الملكي بصلاحيات واسعة جديدة م تُعط لأحد ممن شغلوا هذا المنصب 
من قبل. وقد تردّد أن الملك ظل يوصي بالمنتصر ومازق خيرا عندما غادر البلاد لآخر مرة في /5/1١7‏ 1979. 

3 جرى في ١157/77/77‏ تعديل محدود في الوزارة ليحل محله محمد المنصوري الذي نقل بدوره إلى وزارة الصناعة. 
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1 الستويي اللاطيوقن 
1- ع اند دوه 
و اخخايفة العلينى 
- عبد الله شكنة 
06- مهلي بوزو 

0-5 محمد المنصوري 
0-١7‏ الطاهر العقبي 


-١6‏ عمر جعودة 
4- بوسيف ياسين 
أحمد صويدق 


حكومة حسين مازق 


وزيراً للمواصلات 

وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية 
وزيراً للإعلام والثقافة 

وزيرا للدولة وشؤون الخدمة المدنية 
وكير للذولة والشؤوة الراانة 
ما للدفاع 

وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية 
وكير ا للضبيحة العا 

وزيراً للصناعة 

وقيرا للاقساد والتجارة 


أدخل مازق على الوزارة تعديلاً ثانياً وأخيراً في ١477/4/4‏ كان من أبرز معالمه تعيين 
الدكتور علي الساحلي وزيراً للداخلية وعد الحميكالبكوش وزيراً للعدل وسيف النصر عبد 
الجليل وزيرا للشؤون البلدية وخليفة موبلى وزيرا/لشؤون البترول.' فأصبح تشكيل الوزارة 


على النحو التالى: 

- سالم لطفي القاضي 
0# عبد ايد ايكون 
0-4 عمر بن عامر 

م على الساحلى 


1ك عبد ار البدري 


2-4 ونيس القذافي 
0-٠‏ خليفة موسى 
-١‏ أحمدعون سوف 
5- محمد بك درنه 


6ت مخايقة التلي 


رئيساً للوزراء 

وذيراً للمالية 

وذيراً للعدل 

وزيراً للأشغال العامة 

وزيراً للداخلية 

وزيراً للإسكان والأملاك الحكومية 
وذيراً للخارجية 

وذيراً للتربية والتعليم 

وزيرا للتنمية والتخطيط 

وذيرا لشؤون البترول 

وذيراً للمواصلاات 

وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية 
لا للإعلام والثقافة 


0205 خلفاً لفؤاد الكعبازي الذي كان يشغل هذا المنصب منذ 75/ ”/ ١9785‏ في وزارة محمود المنتصر الثانية. 
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وذيرا للدولة وشؤون الخدمة المدنية 
وزيرا للدولة والشؤون البرلانية 
وذيرا للدفاع 

وزيرا للعمل والشؤون الاجتاعية 
وزيرا للصحة العامة 

وزيراً للصناعة 

وزيراً للاقتصاد والتجارة 

وزيراً للشؤون البلدية 

وزيراً للدولة لشؤون الرئاسة 
وزيراً للشباب والرياضة 


حكومة حسين مازق 


ملامح جديدة فى الإدارة 


يُعتبر حسين مازقء عند توليه رئاسة الوزارة في مارس »١4565‏ أكثر رؤساء الوزارة 


دراية وخبرة وتجربة في شؤون الحكم والإدارة. فقد ظل واليا لولاية برقة نحو تسع 
سنوات متتالية (؟19655١1-١19351١)»‏ وشغل قبل ذلك منصب وزير قرابة للاث سنوات فى 
حكومة إمارة برقة ».)١91021-1١941519(‏ كما كان قبل ذلك ضمن مجموعة من شباب برقة" 
الذين وقع اختيار الإدارة البريطانية عليهم في برقة (منذ عام )١19147‏ لمساعدتها في إدارة 
ذكرنا- منصب وزير الخارجية في« الوزارة التي شكلها متحمود المنتصر في الفترة ما بين يناير 
ارس 15 


ويصف بشير السني المنتصرء اللاي عمل مع ماق كوكيل وزارة لشؤون رئاسة مجلس 


الوزراء» جانباً من أسلوب مازق فى 11 اللأتيا ئس ارات التالي 


37 


"طلب مني السيد مازق بأن أعرظلل عليه بريلا رئاسنة مجلس الوزراء جميعه» وهو كم 
هائل» ويتجاوز مئات الرسائل والشسكاوى والعرائض والطلبات وتقارير مدراء الأمن 
والمحافظين والسفراء» وأن أحوّل عليه البريد السري دون فتحه. وقد أثارت إعجابي 
قدرته على قراءة كل البريد الذي يخال عليه» وخاضة شكاوى المواطنين وطلباتهم» وكان 
يعلق عليها بخط يده ويكتب عليها تعليماته بإحالتها للجهات المختصة لإجراء اللازم» 
وأحياناً الطلب من الوزير المختص تلبية الطلبات التي يتقدم بها أصحاب العرائض. ولما 
كان معظم العرائض والشكاوى والطلبات تأتي من مواطنين من برقة» فإنه كان يعرف 
مقدميها وقبائلهم. أما تعليقاته على تقارير السفراء [الليبيين] فكانت تدل على مدى إلمامه 
بالأحداث العربية والشؤون الدولية... كما كانت تعليقاته على تقارير المحافظين تتميز 
بالمعرفة لما يجري داخل البلاد. وكان أحياناً يسهر حتى الصباح على قراءة البريد. ىا طلب 
مني عدم تغيير أي موظف [ني مكتب رئيس الوزراء] بها فيهم سكرتيره الخاص السيد أحمد 
كعوان وياوره وسائقه الخاصان الملازم محمد أبو مرداس والسيد محمد الشريف وهما من 


قوة أمن طرابلس." 


كان من بين هؤلاء الشباب كل من بالقاسم السنومي وفتحي الكيخيا وعلي الجربي وعبد الرازق شقلوف وعبد الحميد الديبان وعلي فلاق 
وسليمان الجربي وعبد الجواد الفريطيس وعبد العزيز جبريل وصالح مسعود بويصير ومحمود بوهدمة وعبد الله سكتة ومهدي المطردي 
ومحمود مخلوف. انظر خدوري» مصدر سابق» ص 204 .1١‏ 

انظر "مذكرات شاهد على العهد الملكى الليبى". مصدر سابق» ص 275١9‏ 7 


١١١ 


كما خصص بشير السني المنتصر عدة صفحات من مذكراته للحديث بإنصاف عن 
شخصية حسين مازق؛ من حقه أن نوردها في هذا المقام» وقد جاء فيها:' 


4 


١١1 


"كان السيد حسين مازق شخصية فذة لمن عرفه عن قربء فهو يتمتع بصفات قل أن توجد 
في غيره من المسؤولين الليبيين. فقد كانت ثقافته عالية رغم عدم حيازته على شهادة جامعية» 
ولكنه تعلم في ليبياء وتدرب في العمل الإداري في العهد الإيطالي وفترة الإدارة العسكرية 
البريطانية. كان يتميز بقدرة على التعامل مع الناس حسب مستوياتهم» فهو مع السفراء 
الدبلوماسي القدير الذي يحظى باحترامهم وتقديرهم» وهو مع شيخ القبيلة فرد من القبيلة 
يتكلم لغتها ويعرف حاجاتها وعاداتهاء ومع الشباب المتعلم المثقف الواعي يرتفع بآراته 
ونقاشه إلى المستوى الثقاني المطالوب معهم» ويشاركهم حماسهم وأمانيهم وتطلعاتهم» ومع 
الأجانب على مختلف مستوياتهم يرتفع إلى مستوى السيامي المحنك الحذر في كلامه وتعليقاته» 
ومع أعضاء مجلس النواب ممتتعاون ومتجاوب لمقترحاتهم ومطالبهم» ومع أصحاب المصالح 
ورجال الأعمال متفهم وكيم في حدود القانون والأعراف, ومع الفقير العادي كريم وقاضي 
للحاجة وعطوف. 

كان السيد مازق قوي الذاكرة يتذكو أن شخص سبق أن قابله في مكتبه أو التقى به خارج 
العمل ولو مرة واحدة» أو أية رسالة قرأها :أو عرّضت عليه مهما طالت المدة» ومن الصعب 
أن يعرف محدثه ما إذا كان موافقاً أو معازّضاً لرأيه؛ لا يغتاب أحدًا ولا يعادي أحدًا جهارًا 
ولا ينتقد أحدًا من وراء ظهره أمام الآخرين. يستقئل من يطلب مقابلته إذا سمح وقته بذلك» 
وهو يقضي كل وقته في العمل في المكتب والبيت ويرحب بضيوفه ويودعهم باحترام حتى 
باب مكتبه أو منزله» صادقاً في وعوده للآخرين بقدر الإمكانء.ولا يخيب رجاء أحد» ويسعد 
بتلبية مطالب المواطنين بقدر الممستطاع. كان يهاب املك احتراماً موزلا يصر على مقابلته إلا إذا 
استدعاه» ولا يتصل رأسا به» ويفضل الاتصال به عن طريق سكرتير الملك الخاص لنقل ما 
يريد إليه واستلام تعليهاته عن طريقه» ولذلك كسب ثقة السكرتير الخاص." 

"أمافي مجلس الوزراء فقد كان صبورًا يستمع إلى كل من يريد الكلام, أو له رأي مخالف. 
وتستمر جلسات مجلس الوزراء في عهده أيامًا متتالية وإلى الساعات المتأخرة من الليل؛ تما جعل 
الوزراء غير مرتاحين لتغيبهم عن وزاراتبم طوال جلسات المجلس» خاصة أن كل الوزارات 
باستثناء الخارجية والدفاع كانت في طرابلسء بينم| مجلس الوزراء يعقد جلساته في البيضاء. 
لايمل مقابلات الناس على مختلف مستوياتهم» لا فرق عنده بين مواطن أو وزير» ويستقبل 
العشرات من أفراد عشيرته وقبيلته التي تسكن البيضاءء سواء في مكتبه نهاراً أو في بيته ليلاً." 
"كان يقيم في مدينة البيضاء بدون عائلته التي يزورها في بنغازي في نباية الأسبوع والعطلات 
الرسمية. يحب والدته كثيراً ولا يخيب لما طلباً» ولهذا كان بعض أصحاب الحاجات يلجأون 
إليها لإيصال طلباتهم وشكواهم إليه. حذرء يثق في عدد قليل من الناس» وهو خجول ويحمر 


مصدر سابق» ص سارف 


حكومة حسين مازق 


وجهه في حالة الغضب دون أن يفقد اتزانه» ولا يحب إثارة المشاكل حتى بين مساعديه» ولا 
يلوم أحدًا أمام غريمه أو خصمه. لا يبت فيم| يعرض عليه على الفور» ولا يتخذ قراره أو يبدي 
رأيه إلا بعد تفكير وتدبر. شخصية يعتريها الغموض أحياناًء لا يستطيع إنسان أن يعرف ما 
يدور في خاطره." 
"يتهمه البعض بأنه كان منحازاً لبرقة ولقبيلته البراعصة ولمدينة البيضاء. وهذا في رأيي ليس 
عيبّاء وكالمثل العربي القائل بأن الأقرباء أولى بالمعروف. لا يستسيغ الإقامة في مدينة طرابلس» 
ولايعرف فيها كثيراً من المواطنين» خاصة أن الناس العاديين ومشايخ القبائل والأعيان في 
طرابلس لم يتعودوا طلب مقابلة رئيس الوزراء» أو حتى الوزراء وكبار الموظفين. ولندرة 
ذهابه إلى طرابلس فقد سمح لوزارة الإسكان بتخصيص بيت رئيس الوزراء في طرابلس 
لأحد أفراد حاشية الأمير ولي العهدء وأعتقد أن ذلك كان بطلب من الأمير." 
"وكما ذكرت؛ ورغم أن السيد حسين مازق يشعر بانتمائه وحبه إلى برقة وقبيلته ومدينة البيضاء» 
إلا أنه كان حريصاً في تعيبناته للموظفين ألا يكون محابياً بقدر المستطاع . وهو كالملكء. علاقته 
مع بريطانيا وثيقة منذ كان واليا ويرى فيها الحليف الوني, أما أمريكا فلا يشعر نحوها بود 
وأعتقد أن السبب أن أمريكا فضلت أن تجعل من طرابلس مقرأ لقاعدتها وشركاتها ونشاطها 
وجاليتهاء ما ساعد على نمو طرزاللّس عمرانَبَاواقتصادياًء الشيء الذي حرمت منه بنغازي 
رقا بداب ْ 
ويضيف بشير السني المنتضر. في موضيع«الكتلاامن مذكراته.'' إشارات أخرى إلى بعض 
سجايا حسين مازق وأسلوبه في العمل: 
"كان السيد مازق يعامل خصومه في برقة معاملة جسنة» رغم أنهم لا يكنون له أي ودء خاصة 
الذين ينتمون إلى القبائل المنافقسة لقبيلة البراعصة: وكان يعامل السيد عبد القادر البدري 
والسيد عبد الحميد العبار رئيس مجلس الشيوخ معاملة خاصة» كذلك أبناء الشلحي السيدان 
عمر وعبد العزيز» رغم أن السيد البوصيري كان يخاصمه عندما كان السيد مازق والياً لبرقة. 
وقد غضب السيد البوصيري من السيد محمود المنتصر عندما اختار السيد حسين مازق ليكون 
وزيراً للخارجية في حكومته الثانية بعد أن كان مبعداً منسياً." 
ويضيف أيضاً: 
"والسيد مازق لا يحب المظاهرء ولا يرفع العلم على سيارة الرئاسة» ولا يحب مرافقة سيارات 
ال حرس لموكبه حتى في الحفلات الرسمية." 
لاغرو إذن» في ضوء هذه الخبرة الطويلة لمازق» مع ما عرف عنه بشهادة معاصريه من 
قدرات وصفات شخصية متميزة» أن ينعكس ذلك كله على أداء حكومته منذ الأيام الأولى 
لاستلامها دفة الحكم في البلاد. 
ل مصدر سابق» ص 71775-1716. 
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يصف التقرير السري السنوي الذي أعدته السفارة البريطانية عن المملكة الليبية في عام 
65 أداء حكومة حسين مازق بالعبارات التالية:١١‏ 
"لقد أبقى مازق على تشكيلة الوزارة كما كانت تحت رئاسة المنتصر لمدة ستة أشهر دون تغيير» 
غير أنه نفخ على الفور روحاً جديدة من النشاط في أداء الأجهزة الحكومية. لقد لوحظ عليه 
انبواكه في العمل لساعات طويلة» وقدرته على جعل مجلس الوزراء يجتمع لساعات طوال على 
امتداد النهار وحتى ساعات من الليل» وني الغالب لعدة أيام متواصلة» وهو معدل أداء لم يكن 
معروفاً عن سلفه." 
وقد علق أحد موظفى الخارجية البريطانية المستر دودز 100005 .1 على أداء حسين 
مازق بقوله 15:)1١9557/1١7 /7”1١(‏ 
"إن السيد مازق - كما يبدو مِن هذا التقرير - جاء بروح جديدة غير معهودة عن الليبيين." 


ويشير التقرير السابق إلى“ضيفة أخرى صاحبت هذه الروح الجديدة من النشاط في 
العرشء أو المقابلات والتصريحات الضيخفية أو الإذاعة» على ما تقوم به حكومته وما 
تحاول إنجازه»؛ وهي صفة لم تكن معروفة بشكلن واضح عند سابقيه في الحكم. 


.100 371/190471 موجود بالملف‎ ١457/١/0 التقرير مؤرخ في‎ 0١ 
التعليق موجود في التقرير السابق نفسه.‎ 0 
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إعادة الانتخابات العامة (مايو )١956‏ 


مربنا كيف أن الملك أمر في /١1‏ ؟/ ١9456‏ بحل البرلمان بعد أن تبيّن له تزوير 
الانتتخابات التي جاء نتيجة لها ذ فى أكتوبر »١1975‏ كما حدّد موعداً للانتخابات الجديدة في 
١‏ كان إغدراء هده الاتمخابات أحد الملفات الساخنة التي ورثتها حكومة مازق 


عن سلفه المنتصر. 


ووسط مخاوف الشارع الليبي من أن تكرر الحكومة الجديدة فعلة مسابقتها بتزوير 
الانتخابات؛ حددت الحكومة يوم 57 إبريل ١978‏ موعداً للترشح للبرلمان الجديد. 


وعلى الرغم من أن مدينة طزابلس شبهدت يوم 5 4/5/ ١970‏ إضراباً شارك فيه نحو 
))٠00(‏ مدرس من مدرسي المراخل الابتدائية والثانوية» طالبوا خلاله بزيادة مرتباتهم» 
وبالسماح لهم بتأسيس نقابة خاصةبيهم. وترتبيكليه إيقاف الدراسة بعدد من المدارس» 
فإن الترتيبات لإجراء الانتخابات العافة مذارت دون تغثر: 

وفور إعلان نتيجة الانتخابات التي يجربث يوم 51/8/ ١975‏ خرجت مظاهرة حاشدة 
في مدينة طرابلس يوم 00401 على اليدوم كلهم الحكوضة بالتدخل فيها 


لصالح المرشحين ين المعروفين بؤلاتهم لها ؤقد أدّت تلك المظاهرة إلى شل الحياة التجارية 
فى المدينة. 


وفي يوم ١475/5 /1١7‏ جرى تنظيم إضراب عام احتجاجاً على ما تردد حول تزوير 
الحكومة للانتخابات» وشارك الإعلام المصري من جانبه فى ترديد الاتهامات للحكومة. 
وفي يوم ١910/0/١7‏ قام نحو )٠١١(‏ من مرش حي تلك الانتخابات بتقديم مذكرة 
احتجاجية إلى الملك ورددوا فيها المزاعم والاتهامات نفسها. 

هل جرى فعلاً تزوير الانتخابات البرلمانية عام 975١؟‏ لقد تضاربت الآراء.. 


فمن جهة» نجد التقارير الدبلوماسية تنفي وقوع تزوير في تلك الانتتخابات. '' ومن جهة 


١‏ هناك عدة شهادات بأن حسين مازق رفض» عندما كان والياً لولاية برقة» السماح بتدخل حكومة الولاية في الانتخابات التكميلية لإحدى 
الدوائر في البرلمان عام ١47١‏ والتي كان أحد المرشحين فيها شسخصية معروفة بمعارضتها للحكومة (محمد بشير المغيربي)» الأمر الذي 
أدى إلى نجاحه. إن هذه الواقعة تجعلنا لا نستبعد أن يعارض مازق تزوير هذه الانتخابات. انظر ما ورد بالبرقية السرية المرسلة من السفارة 
الأمريكية بتاريخ 7/ 5/ ١474‏ ذات الرقم الإشاري (8-350) الملف 15]-1.189/4 15 21:1) والبرقية التي تتضمن ما دار من حوار 
يوم 10 15 بين المستشار الاي للحكومة الليبية المستر 108515 01151010 والقائم بأعمال السفارة الأمريكية جون دورمان 10118 
1 . 
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أخرى نجد أن معاصري تلك الأحداث يؤكدون وقوع التزوير في تلك الانتخابات وإن كان 
بدرجات متفاوتة. 

ففى حين نجد محمد بن عثمان الصيد؛' يذهب فى مذكراته إلى القول:؟١‏ 
...تم تزوير الانتخابات بتغيير محتويات الصناديق قبل الفرزء وقد أخبرني بذلك ضابط 
الشرطة المسؤول عن تلك الدائرة [التي كان المبروك» أخو الصيد» قد ترشح بها] وهو من 
قبيلة الطوارق..." 


ويضيف: 
"كان فاضل الأمير يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة حسين مازق» وحين أجريت 
الاتتخابات زورت على نطاق واسع. ومنع كثيرون من ترشيح أنفسهم بحجة أن الملك لا 
يرغب في دخوهم مجلس النوابء والحق أن ذلك كان ادعاءً باطلاًء الملك بريء منه.." 

أما مصطفى بن حليم فقد تعرضخ لموضوع هذه الانتخابات على النحو التالي:" 
"لقد أجمع المراقبون على أنها كانت انتتخابات نزيبة لحد ماء فلم تتدخل الإدارة إلا في عدد 
محدود [؟!] من الدوائر الانتخابية للحيلولة'ذون وصول بعض من ظنت أنهم من الفئات 
المشكوك في ولائها (البعثيين والشيِوغَيّين) إلى مجلس النواب الجديد. وعلى أي حال كان 
تدخل الإدارة المحدود بوسائل سلمية دون غنف أو حبس للمرشحين» وكانت الحصيلة 
مجلساً متوازناً بأغلبية حكومية» ومعارضة نشطة ذات ولاء وطني." 


أما بشير السني المنتصرء الذي كان بدوره شاهداً وقويباًهيْن تلك الانتخابات بحكم 
موقعه كوكيل لشؤون رئاسة مجلس الوزراء» فقد أورد بشأنها فئّ”مذكراته ما يلى:" 
"ورغم أن الانتخابات جرت في عهد حسين مازقء إلا أنه كان يقول إنها جرت وفق تعليمات 
السيد محمود المتتصر» ونفذها وزير الداخلية فاضل الأمير. وفي ا حقيقة وضع حسين مازق 
لمساته الأخيرة فيها وخاصة فيا يتعلق ببرقة." 
ورذض يضيف: 
وقد سقط في هذه الانتخابات جميع المرشحين المعروفين بمعارضتهم للاتفاقيات العسكرية 
البريطانية والأمريكية» والمنادين بالجلاء العاجل عن كل التراب الليبى. كان أسلوب انتخابات 
عام ١11765‏ مختلفاً عن انتخابات ١975‏ كما اتضح من مجريات الانتخابات. ففي الأولى قامت 
الحكومة بإيقاف بضعة أفراد معروفين خلال ساعات الترشيحء بين| في انتخابات عام ١9768‏ 


05 يتضح من مطالعة المذكرات أنه كانت للصيد خصومة سياسية شديدة مع حسين مازق وأنه كان متحاملاً عليه في تلك المذكرات. 
1 ص580. 

1 "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة". مصدر سابق» ص الردركم 

1١7‏ مصدر سابق» ص 8؟9-55؟757. 
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من لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات» وهم كثيرون» في صناديق أنصار الحكومة, مما أدى إلى 
هزيمة المرشحين المعارضين." 
مكيتة افا 

"ورغم أن رد الفعل والغضب الشعبيين في انتتخابات ١550‏ لم يكن بقوة رد الفعل القوي 
لاتتخابات عام »١1955‏ إلا أنه حصلت احتجاجات كثيرة» وطعن من طرف المرشحين الذين 
هزموا في الانتخابات التي كانت موضع شك الجاهير. ففي الم دن الكبرى نجح أفراد غير 
معروفين وسقطت أس)ء لامعة لها شعبية كبيرة معروفة» وكان النواب الفائزون جميعهم من 
أنصار الحكومة". 


ومن الواضح أن الملك والحكومة تجاهلا تلك الاحتجاجات والاعتراضات وجرى 


في 7 مايو 1154 افتتاح البرلمان الجديد بمدينة النيضاءً بحضور ولي العهد الأمير الحسن 
الرضا السنوسي. 


١١/ 


علاقة الحكومة بمجلس الأمة الجديد 


يصف مصطفى بن حليم علاقة حسين مازق وحكومته بمجلس الأمة الجديد بالعبارات 


١*:ةيلاتلا‎ 


"ومنذ اجتماع المجلس الجديد في مايو ١976‏ في مدينة البيضاء؛ وعلى مدى أكثر من سنتين 
(عمر الوزارة)» فإن مازق ووزراءه تعاملوا مع مجلس النواب الجديد تعاملاً ممتازاء مع الموالين 
والمعارضين من النواب. وأظهر مازق براعة قيادية وكياسة برلمانية وتعاونا مع نواب الشعب» 
فأبدى كثير من النواب ‏ معارضين وموالين- تفهمهم لحاجة الحكومة للوقت والمؤازرة في 
معالجتها لموضوع القواعد: كما أن الشفافية والحرية الصحافية التي تنامت في السنين الأخيرة 
أكسبت حكومة حسين مازقا تفهم) وثقة شعبية» مكنته من ا حصول على موافقة البرلمان على 
الموازنة العامة وموازنات التنميةوالإعمار بيسر وسرعة» فنشطت حكومته في تنفيذ مشروعات 
الإعمار والإسكان." 


ويؤكد بشير السني المنتصر هذه الحقيقة فق مذكراته. كما يتضح من المقتطفات 


الثالية: 


"كان أعضاء مجلس النواب الجدد من أطوع نواب الذين عرفهم مجلس النواب الليبي في 
تاريخه» مما أتاح لحكومة السيد مازق فترة طويلة من الاستقبرزار» والتفرغ لأعمال التنمية» 
وتنفيذ مشاريع الخدمات التي وضعت في عهد حكومة السيدٍ محمؤة المتتصر. وكانت موافقة 
مجلس النواب على ما يعرض عليه من قوانين ومشاريع تنمية تتم بعد مناقشات خلف كواليس 
المجلس وترضيات مع النواب للاستجابة لمطالبهم العامة لصالح دوائرهم الانتخابية 
ومصالحهم الخاصة» وكان يبت في هذه الطلبات من طرف الوزراء في حينها بموافقة رئيس 
مجلس الوزراء» ولهذا كانت مدة دورات مجلس الأمة قصيرة» ولم تكن جلسات مجلس النواب 
صاخبة ىا كان عليه في الماضى. " 


أحداث مبكرة وإشاعات 


شهدت الأشهر الأولى من عمر وزارة حسين مازق )١9576(‏ عدة حوادث واضطرابات 
5 9 5 ف 


18 "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة". مصدر سابق» ص .77١‏ 

14 مصدر سابق» ص 9؟77. 

5 عزا تقرير بعث به السفير البريطاني في ليبيا المستر ساريل هذه الحوادث إلى عملاء المخابرات المصرية. التقرير مؤرخ في ١91570 /4 /٠١‏ 
بالملف 211 10371/184. 
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ه تململني أوساط الطلبة والجامعات في الذكرى الأولى لأحداث الطلبة» قدموا خلاهها 
عدداً من المطالب الطلابية. 
قيام عمال ميناء بنغازي بمقاطعة تفريغ وشحن السفن الألمانية الغربية احتجاجاً على 
اعتراف ألمانيا بإسرائيل وتزويدها بالأسلحة. 
5 قيام مظاهرة صاخبة في مدينة درنة. 
مه وقوع انفجار قنبلتين صغيرتين في مدخلي القنصليتين الألمانية والأمريكية ببنغازي. 
© وقوع انفجار في مرآب للسيارات تابع للسفارة البريطانية في بنغازي. 
وقد أظهر مازق وحكومته حكمة وحزماً فى معالجة هذه القلاقل ووأدها فى مهدها. 
كفيما يتغلق بالعطالب الطلانية: اسشحابت اليحكومة لما ]اعفرثة معقو لآ منهاء أما قينا يتغلق 
بامتناع عمال الميناء عن تفريغ السففن الألمانية في بتغسازي» فقد حاول وزير المواصللات 
السنوسي لطيوش فى البدايةخل المتكلة#اتستفمال غشالكوزارة المواصلات (فى حراسة 
الشرطة) لتفريغ شحنات السفن المقاطغة»وعتدما ظهر فشل هذا الحل لجأ إلى الاستعانة 
بنحو )5٠0(‏ من أبناء قبيلته (المغارية) في إنجاز المهّدمة» بل في تفريغ جميع السفن الراسية 
بالمتاة ١‏ ْ 
وخلال الأسبوع الأول من شه رإيتِل ١976‏ أوردت نشسرة "التقرير الخارجي" التي 
تصدر عن مجلة "الإيكونوميسبت" البريطانية تقريزا أَمنياً عن ليبيا جاء فيه أن المملكة الليبية 
تعرضت لمحاولة انقلابية تهدف إلى الإطاحة بالنظام الملكي وإعلان الجمهورية فيهاء وأن 
هذه المحاولة كانت من تدبير عناصر بعثية وشيوعية وناصرية بالتعاون مع عدد من الضباط 
الليبيين وأدى اكتشاف المحاولة إلى اعتقال عدد كبير من كبار ضباط الجيش الليبي. 
وقد تصدى المستر لوكاس 1.21.1:1635' .1 مسؤول المخابرات فى السفارة البريطانية 
بليبيا لتكذيب ما ورد فى نشرة "الإكونوميست"'. فكان مما جاء في التقرير السري"" الذي 
بعث به إلى الخارجية البريطانية بشآن هذا الموضوع: 
"م يحدث أن ادّعت الحكومة الليبية» لابشكل سري ولا علنيء أنها اكتشفت محاولة انقلابية 
لإعلان النظام الجمهوري في البلاده وحسب معلوماتنا فلم يجر خلال عام ١9155‏ اعتقال 
أي ضباط ليبيين. وأقرب قصة وصلت إلى علمنا عن محاولة انقلابية في ليبيا هي تلك التي 
زود بها مصطفى بن حليم [رئيس الوزراء الأسبق] السفارة الأمريكية منذ نحو ثلاثة أشهر 
خلت وذكر فيها أنه جرى الاتصال به من قبل بعض ضباط الجيش الليبي» لم يذكر أساءهمء 


"١‏ انظر التقرير السابق الذكر نفسه. 
07 التقرير مؤرخ في 1910/4/19 بالملف 211 50371/184. 


احلدل 


وعرضوا عليه أن يترأس محاولة انقلابية كانوا حضرون ها. لقد أضاف بن حليم بالطبع أنه 
رفض هذا العرض."”” 

وختم المستر لوكاس تقريره مؤكدا: 
"وباختصار فإن المحاولة الاثقلابية المزعومة تبدو اختلاقاً مخضاً بطريقة شبيهة بتلك التى 
وردت في القصة التي نشرتها صحيفة "الصنداي تلغراف" خلال شهر نوفمبر عام 195715."؛" 


20313 انظر ما ورد حول هذا الموضوع في فصل "حكومة محمود المنتصر الثانية". 
014 خلال حكومة محمود المنتصر. 
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ما أن انتهت الحكومة من إجراء الانتخابات العامة وإعلان نتائجها حتى وجدت نفسها 
فى مواجهة ظاهرة خطيرة جديدة هى ظاهرة التفجيرات فى آبار النفط الليبى. 
. ففي يوم ١975 /5 /١5‏ وقعت سلسلة من الانفجارات في حمسة آبار للنفط في 
منطقة الامتياز رقم (15) التابعة لشركتي بريتش بتروليوم البريطانية ونيلسون بنكر 
هانت الأمريكية على بعد )1١١(‏ ميلاً من الحدود المصرية. وقد أدّت الانفجارات 
إلى إشعال النار في أربعة منها وتدمير البئر الخامس. (أمكن في ”/ 5/ ١9765‏ إخماد 
الحريق في ثلاثة من الآبارالنفطية المشتعلة بين| ظل البئر الرابع مشتعلاً حتى تم إخماده 
يوم 52.01959/57/١5‏ 
البريقة) النفطي التابع لشركة "إِسُو". واستخدم فيهذا التفجير قنابل زمنية موقوتة 
(وقد أمكن إطفاء الحريق الذي شبّيؤياتتزانات خلال اليوم التالي). 
. وفي ١955/١١/5‏ وقعانفجار جديد في خط أنابيب النفط الخام في "حقل 
السماح" التابع لشركة."أويزيسن"الأمريكية. وقد أسفر الانفجار عن مقتل عدد 
المعدات» كما أدى إلى توقف الإنتاج. 
وقد سارع الإعلام المصري إلى ترديد أن تلك التفجيرات هي من عمل "عناصر ثورية 
ليبية" احتجاجا على انتهاج الحكومة الليبية سياسة غير وحدوية. وفيما نفت الصحافة الليبية 
الصادرة يوم ١115 /5 /١١‏ مزاعم الإعلام المصريء فقد شرعت الحكومة على الفور 
بالتحقيق فى حوادث التفجير» واستعانت فى هذا الشأن بشرطة اسكوتلنديارد البريطانية» 
فقد أعلن في 4/ // ١9765‏ عن حضور فريق من المحققين التابعين لتلك الشرطة إلى ليبيا 
من بينهم خبير متفجرات. 

ومن جهة أخرى.ء فقد أعلنت وزارة الداخلية فى ١9765 /8/١7‏ عن تخصيص مليون 
جنيه ليبى لتغطية مصاريف تشكيل "قوات أمنية خاصة" لحماية المنشآت النفطية» وقد أعلن 
كلفالحريق الذي شبٌ في هذه الآبار الشركات المعنية نحو مليون جنيه إسترليني: كما كلف ا حكومة الليبية نحو مليون برميل من النفط 

الخام. التقرير السنوي السري للسفارة البريطانية عن ليبيا عام 1475. مؤرخ في 1977/١/0‏ بالملف 50371/190471. 
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في ١970/1١/7١‏ عن استخدام قوات الأمن لطائرات خفيفة لحماية آبار ومنشآت النفط 
المنتشرة في شتى أرجاء البلاد. 
ومن جهة ثالشة, تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من 
بينهم أحد المصريين بتهمة اشتراكهم في تنفيذ تلك التفجيراتء وفي ١956/17/77‏ 
أصدرت محكمة الجنايات (العادية) بمدينة بنغازي حكمها الذي قضى بإعدام ثلاثة من 
المواطنين الليبيين هم "مفتاح محمد معيوف الفاخري" الشهير بالهندياني و "محمد منصور 
عبد الرحمن ؛ العردي 'و"'رمضان حسن عبد الله الوداوي' ' لثبوت تورطهم في تفجير أربعة 
من آبار النفط وبعض المؤسسات النفطية في المنطقة الشرقية من ليبيا خلال شهري مايو 
ويوليو ١9560‏ لوصا ولف بييكية الا نشاف والمويك العلا على ذللت الكم »غير 
أن الملك إدريس أصدر في 55//إ/ ١9455‏ أمرأ ملكياً خفف بموجبه الحكم المذكور إلى 
السجن المؤيد. 
في ١910/4/15‏ جرى اجتماعَ في مبتق وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن ضمٌ اثنين 
من المسؤولين في وزارة الخارجية'' وممِثلللقيادة المشتركة للجيش الأمريكي ومسؤول 
الأمن في شركة إسو ونائبه. وكان مما ورد على ,شان ميسؤول الآمن بالشركة المستر لويس 
راسل اأعوني] 5لاع.] ما يلي:"" 
"كان هناك على الأقل نحو سبعة أعمال "تخريبية" تخْلال السنوات الثلاث الماضية لم تعرف 
0 مقترفيهاء ومن المحتمل أن هناك "موجة أعمال اتخريبية قادمة." 


لاسي 
الاحترافء وهي أكثر تقدّماً من تلك التي نفذت ضد ممتلكات الشركة (إسَو) في فنزويلا. 
وأحد التفسيرات لهذا المستوى العالي من المهارة الذي طبع العمليات التخريبيّة في ليبيا هو 
التدريب الذي تلقاه منفذوها عن طريق الألمان الشرقيين في مصر." 


من هي الجهة التي كانت وراء هذه التفجيرات؟ أهي عناصر وطنية ثورية ليبية كما زعم 
الإعلام المصري؟ أم هي المخابرات البريطانية والأمريكية كما روجت بعض الدوائر؟ وأن 
تلك التفجيرات قد دبرت من قبلهما بهدف ممارسة ضغوط على الحكومة الليبية» وخلق 
مخاوف لديها تجعلها تتراجع عن إصرارها على إجلاء القوات البريطانية والأمريكية؟"" 
7" أحدهذين المسؤولين هو المستر جيمس بليك ©8191 13265 رئيس إدارة ة شمال إفريقيا بالخارجية الأمريكية وكان قد خلف المستر نيوسوم 


في رئاسة هذه الإدارة» د ثم التحق به هذا الأخير في ليبيا بعد أشهر قليلة من هذا اللقاء ء» وليبقى فيها حتى قيام انقللاب سبتمبر 19519. 
”3 عضر هذا الاجتاع موجود با ملف المركزي لمخارجية الأمريكية رقم ناآ 15 581 


04 انظر التقرير الأمني السري المرسل من رجل المخابرات البريطانية من السفارة البريطانية في ليبيا المستر لوكاس بتاريخ 5 ؟/ /ا/ ١976‏ 
بالملف 892 371/183 70. 
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حكومة حسين مازق 


أم هي المخابرات المصرية في إطار جملة من التحرشات المرسومة التي تستهدف النظام 
الملكى بصفة عامة» وحكومة حسين مازق بصفة خاصة:» كما كشفت لجان التحقيق الأمنية 
الليبية» وأشارت إليه التقارير السرية للسفارتين البريطانية والأمريكية؟ 

أياً من كانت الجهة المسؤولة فعلاً عن تلك التفجيرات» فمن المؤكد أنها سعت إلى 
إظهار النظام الملكي بمظهر العاجز عسن حماية الثروة النفطية؛ وعن ضمان تدفقها إلى 
المستهلك الغربي. ولا نشك في أنها أعادت إلى أذهان المراقبين والمعنيين بالشأن الليبي 
- في الغرب - أحداث الأحد الدامي التي نفذها العمال الروس عام ١105‏ عندما أشعلوا 
الحرائق في آبار النفط في منطقة "باكو" بالقوقازء مما أدى إلى تدمير نحو /1١‏ من تلك الآبار 
وإلى توقف ضخ النفط الروسيء؛ وكانت مقدمة من مقدمات الثورة البلشفية عام /19117. 

كما كان من التداعيات الفعلية لهذه التفجيرات ولغيرها من التحرشات المصرية_-كما 
سترد الإشارة إليها فيما بعد تخلي الحكومة الليبية عَنَ إلحاحها على الحكومتين البريطانية 
والأمريكية بتسريع المفاوضات من أجل إلغاء المعاهدات مهما وإجلاء قواتهما عن التراب 
اللبين: 
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سفير أمريكى جديد؟! 


في يوم 1470/4/4 '” وصل السفير الأمريكي الجديد "ديفيد دنلوب نيوسوم" إلى 
طرابلس خلفا للسفير لايتئر.'” 
وبمجرد صدور قرار تعيينه سفيراً لدى المملكة الليبية» وقبل أن يتوجه إلى طرابلس» 
قام السفير المرشح ديفيد نيوسوم يوم 8/1/ ١955‏ بزيارة مجاملة لنظيره الليبي فتحي علي 
العائدية فى مقر السفارة اللببية بواشتطري. وكان مع بيج المالاحظات الى وروت غلى لسان 
السفير الليبى العابدية خلال ذلك اللقاء: 
"إن الأمل يحدوه بألا يسامح السفير نيوسوم لنفسه. مثلم| فعل دبلوماسيون أمريكيون آخرون 
في ليبياء بأن يكون خاضعاً لتأكو عناصو ليبية معارضة | "م 


وقد عقب السفير نيوسوم خلال ذلك/ل ينا ”على ملاحظات السفير الليبي السفير فتحي 
العابدية بقوله: 
"يتضح بجلاء أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على أساس دعم استقلال ليبيا 
واستقرارها في ظل الملك إدريس. وفي رأيه الش تخصيء فإن التقدم في بعض دول المنطقة 
قد جرى إرباكه بواسطة تلك العناصر التى تضيق ذرعا,بالتطور التدريجى 1850111610285 
8 وهو ما لا يتمنى أن يرى حدوثه في ليبيا." 1 


وأضاف نيوسوم: 
"ومع ذلك فإني أتمنى أن يتسنى لي» خلال إقامتي في ليبياء مقابلة كافة العناصر الممثلة لشتى 
ألوان الطيف السيامي في البلاد» بمن فيهم على سبيل المثال رؤساء الوزارة السابقونء وإني 


004 انظر المزيد حول خلفية هذا السفير ونشاطه في ليبيا في مقال "السفير ديفيد نيوسوم والملف الليبي" للمؤلف باسم مستعار, مجلة "الإنقاذ" 
(العدد /ا؟» سبتمبر 2)١99/‏ و"انقلاب بقيادة مخير" للمؤلف. 

08 من المفارقات العجيبة أن يأتي وصول الس فير نيوسوم إلى ليبيا بعد أقل من شهر من تخريج الدفعة السابعة من الكلية العسكرية الملكية في 
١950 89‏ وهي الدفعة التي ضمت الملازم معمر القذافي وتسعة أخرين من أعضاء "مجلس قيادة الثورة". 

03١‏ عرفت ليبيا الملكية خمسة سفراء أمريكيين هم: 
هنري فيلارد 17111350 .5 7نطع11 خلال الفترة من 7/ / ١957‏ إلى 5 ١905/7/7‏ (لم يكن بدرجة سفير). 
« جون تابين أمم12' ..آ قطه1 خلال الفترة من ١5655 /١1١ /1١5‏ إلى /١١/‏ 7/7 19408. 
« جون ويزلي جونز 10265 71765197 خقط10 الفترة من ١90/8 /7 /١1/‏ إلى .1957/1١7 /٠١‏ 
ه آلن لايتنر إعصاطعنآ صلاخ .15 خلال الفترة من /90/ ه/ ١958‏ إلى "1958/5/9 
« ديفيد دنلوب نيوسوم 216175013 .(1 102010 خلال الفترة من 17/ /٠١‏ 1455 إلى .١1479/7/7١‏ وهو آخر سفير أمريكي خلال 
حقبة العهد الملكى. 

2903 لعل الإشارة هنا هي لما عبّر عنه رئيس الوزراء السابق المنتتصر خلال لقائه بالسفير البريطاني في ليبيا يوم ١475 /١١/5‏ بشأن اتصالاات 
السفير الأمريكي السابق لايتئر برئيس الوزراء الليبي الأسبق بن حليم. انظر مبحث "من الوثائق البريطانية" من الفصل السابق "حكومة 
محمود المنتصر الثانية". 
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حكومة حسين مازق 


أطمئن السفير الليبي» في الوقت نفسهه. بأنه لا السفير الأمريكي في ليبيا ولاغيره من موظفى 
السفارة الأمريكية سوف يسعون لتشجيع أية معارضة للملك أو حكومته." 


وصباح يوم وصول السفير نيوسوم إلى طرابلس (94/5/ '")١175‏ نشرت صحيفة 


"الرائد" الأهلية ذات الميول الناصرية "رسالة مفتوحة" موجهة إليه. جاء فيها:؛" 


رذن 


5 


"سعادة السفير الجديد للولايات المتحدة سيصل إلى طرابلس صباح هذا اليوم.. 

بسبب الدور العسكري الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مكان في العالم» 
وبسبب أن بعض شركات البترول الأمريكية العاملة في ليبيا غير منصفة في معاملتها لليبيين» 
وبسبب الانحياز الذي تمارسه الحكومة الأمريكية ضد العرب ولصالح إسرائيل» يسرنا أن 
نوجه هذه الرسالة المفتوحة إلى السفير الأمريكي الجديد." 

سعادة السفير 

رغم اعتقادنا بأن تغيير الأثسخاص في العمل آلدبلوماسي لا يعني إحداث تغيير جوهري في 
علاقات الدول المعنية» إلا أثنا مع ذلك ننتهز الفرّصةلإيصيال وجهة نظرنا إلى سعادتكم ... 
مؤملين أن تساعدكم على فهم الحالة:الليبية»وَبالجهؤد التي سوف تسعون لبذها من أجل تمتين 
العلاقات بين بلادكم وبين الممالكة الليبية. 

إن العلاقات الليبية-الأمريكية مطحتت تدريجياً في أجواء من التفاهم والإدراك للمصالح 
المتبادلة لكلا البلدين» مصضلحخة أمريكا المتمئلة ني شركات البترول واستثماراتها في ليبياء 
ومصلحة ليبيا في توظيف هذه الاستثازات بنجاح. من أجل تحقيق خطوات إلى الأمام. كما أن 
هناك مصالح سياسية أخرى» مباشرة وغير مباشرة» من ذلك رغبة ليبيا في أن تكون مرتبطة 
بحركة الشعوب العربية» ورغبة كل من أمريكا وليبيا في تحقيق السلام والأمن الدولي. 

وفي ضوء هذه المبادئ» ينبغي النظر إلى السلوك العام وتقييم أدائه." 

"وبالنسبة لليبياء كبلد نام تتزايد إمكاناته وتتسع طموحاته لتحقيق التقدم, فإن أمانيه تتعاظم 
في إنجاز وتأمين كيان اجتماعي وسياسي واقتصادي» من خلال التأكيد على هويته الوطنية 
العربية فوق أرضه. وهو ما يتحقق من خلال "التلييب" و"التعريب"» ومن خلال إزالة كل 
آثار الهيمنة والنفوذ الأجنبي." 

"وحتى الآنء فإن حكومة الملك إدريس المعظم أنجزت. من خلال خطة موضوعية:؛ الكثير 
في مجال "التلييب" . ونحن نؤمل يا سعادة السفير ألا يفهم "التلييب" على أنه تأميم. وكل ما 
نعنيه بالتلييب أن يُعطى الليبيون الأولوية في كل شيء." 


كان في استقبال السفير نيوسوم في مطار إدريس بطرابلس مندوبون عن كافة الصحف المحلية» وعقد السفير مؤتهراً صحافياً أدلى خلاله 
ببيان صحفي نشرته كافة الصحف الليبية الصادرة في اليوم التالي. البرقية السرية المرسلة من السفارة الأمريكية بتاريخ /11/ 49/ ١9570‏ 
ذات الرقم 4-123 الملف المركزي هتزطز.] 9 88 . 

منقولة عن الترجمة الإنجليزية. 
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"إن مطالبتنا بالتلييب سببت الانزعاج لدى بعض الأجانب» وبخاصة شركات البترول 
الأمريكية» وهو ما نتوقع أن تسمع عنه الكثير» كما لا نشك في أنك سوف تسمع الكثير من 
الإشاعات الكاذبة حول عدم وجود خبرة لدى الليبيينء وهو ما يؤخذ عادة حجة لرفض 
"وفيا يتعلق بالتخلص من مظاهر الهيمنة الأجنبية» وبخاصة في أوساط الشركات الأجنبية» 
هناك خطوات مهمة تم إنجازهاء ونأمل إنجاز المزيد منهاء ليقيننا بأن النتائج التي تترتب 
عليها سوف تسهم كثيراً في تحقيق التفاهم بين الولايات المتحدة وليبياء وهو ما نحسب أنه 
يشكل مهمتكم الرئيسية يا صاحب السعادة. وبقدر ما تحسنون فهم "الطموح الليبي' بقدر ما 
يكون عليه نجاحكم في إنجاز هذه المهمة. 
"إن ليبياء كما تعلمون بصفتكم خبيراً في شؤون إفريقيا والدول النامية؛ بلد حديث طموح؛ 
تكره أن ترى جهودها وأمانيها تتعثر وتشل. إن أمانيها هي أمان عربية. إنها تؤمن بالوحدة 
العربية كأداة لخدمة السثلام في المنطقة وإعادة التاريخ إلى مساره الطبيعي . إن التوتر في المنطقة 
سببه إسرائيل» الدولة التي قامت علخ العدوان والاغتصاب. وينبغي إنهاء وجود إسرائيل 
حتى يمكن إعادة الأراضي التي اغتصبتها إلى أصحابها." 
"كذلك فإننا نؤمن بحق كافة الشعوب في التحزار من كل صور السيطرة الاستعمارية والتدخل 
الأجنبي," 
"وليبياء بحكم خلفيتها التاريخية» وعواطفها الفطرية التي تشكل شخصيتهاء تجد نفسها 
منحازة إلى ا خط العربي في أية محنة تلم به. فإذا انحازت الولايات المتحدة بشكل عملي إلى 
جانب إسرائيل فيصبح ذلك حجر عثرة في طريق تحسكين علاقآت أمريكا مع العرب. ومع 
ذلك فسوف نظل نتطلع إلى أن تتغلب أمريكا على عقدة انحتازهنا إلى الكيان الإسرائيلٍ 
المزيف. وإننا نعول في هذا التطلع على الدور الذي تلعبه المعرفة العميقة والآفاق الواسعة التي 
يتحلى بها سفراء أمريكا في العالم العربي» والتي لا نشك في أنبا سوف تمكنهم من فهم بصير لما 
يجري في العالم العربي." 
"صاحب السعادة 
إننا لا ننوي أن نجعل من هذه الرسالة "وصايا عشر".. 
وإننا نتمنى أن تأخذوا ما جاء فيها على أنه حديث من صديق حريص على استمرار التفاهم 
معكم .. ولايفوتنا تأكيد أنه بقدر ما تبذلونه من جهد لفهم ا حالة الليبية والعربيّة» بقدر ما 
يكون النجاح حليفكم في إنجاز مهمتكم .. 
إن ليبيا لا تحمل نية العدوان تجاه أحد ... ولكنها في الوقت ذاته حريصة كل الحرص على 
تأكيد شخصيتها المستقلة. "5” 

0 بعث السفير نيوسوم إلى عبد القادر بوهروس رئيس تحرير صحيفة "الرائد"» عن طريق الملحق الصحفي بالسفارة الأمريكية المستر 


هاتشنسون 1110110112501 .1 .الا يبلغه بشكل غير رسمي أنه قرأ "الرسالة المفتوحة" ' باهتمام وأنه على استعداد للحوار حول ما جاء 
فيها . وقد ردٌ بوهروس على السفير شاكراً له استجابته و مبدياً هو الآخر استعداده للقاء والحوار معه. 


١5 


حكومة حسين مازق 


من المواقف اللافتة للنظر» التى وقعت خلال الاستقبال الصحفي الذي جرى للسفير 
الأمريكي نيوسوم عند وصوله إلى مطار طرابلس يوم 4/ 9/ 2١1475‏ أنه بينما كان السفير 
يعبر عن سعادته لأن يجد نفسه مرة أخرى فى بلد عربى» قاطعته صحفية بريطانية تدعى 
مونّى براون ««مم8 نرلا3/160 (تعمل مراسلة ثانوية لصحيفة وعمظ1 ع/«مة م1( وصحيفة 
000 اه 0:716) قائلة بأن ليبيا ليست دولة عربية ولكنها دولة إفريقية"” الأمر الذي 
جعل السفير يتحول بحديثه إلى إفريقيا. وقد ردت صحيفة "الرائد' على ما ورد على لسان 
الصحفية البريطانية بمقال ساخر نشرته في عددها الصادر يوم 5/ 4/ ١9565‏ تحت عنوان 
"هذا النوع من الصحفيات". 
بقي السفير نيوسوم أكثر من شهر قبل أن يتمكن من تقديم أوراق اعتماده"” إلى الملك 
إدريس يوم 1950/٠١/17‏ غير أنه ما أن أتم تقديم هذه الأوراق حتى انهمك في عملية 
رصد ومتابعة وتقرير عن كل ما يتعلق بليبياء المكان.والأ خاص والوقائع والتطورات» 
بشكل غير مسبوقء لا من قبل أخد من سابقيه» ولا.من قبل أيّةبعثة دبلوماسية أخرى في ليبيا. 
يصف السفير نيوسوم بنفسّه نشاطه خخلاك الأشهر الثمانية الأولى» منذ وصوله إلى ليبياء 
في تقرير سري بعث به إلى واشنظن مؤرخ في 7/ ١972/0‏ فيقول: 
"خلال الأشهر الثمانية» منذ وصؤْك إل ليباه قهت بأربع عشرة رحلة إلى برقة» وقد اشتملت 
هذه الرحلات على إقامنات لي بلاق البيضاء و(نغازي» وزيارات سريعة نسبياً إلى كل من 
مدن سوسة ودرنة وطيرق والجخغبوب والقاعدة العسكرية البريطانية في "العدم". وخلال هذه 
الرحلات تمكنت من الخديث مع وزراء في الحكومة» ومغ شيوخ قبائل » ومسؤولين سابقين 
في حكومة الولاية» وضباط جيش . وأعضاء في قوة دفاع برقة» وش خصيات من الجامعة 
الإسلامية» وقادة للحركة السنوسية» وأعضاء في البرلمان» وشخصيات من دول أخرى على 


دراية ومعرفة ببرقة." "5 


وفي تقرير آخر بعنوان " فزان" مؤرخ في ١977/1/١5‏ كتب نيوسوم ما ترجمته: 
"في 1957/5/77 أكملت مع اثنين من الفريق الأمريكي الخاص بليبيا متدء! لإتأسساه© 
رحلة بالسيارة إلى الإقليم الجنوبي بليبيا فزان» استغرقت تسعة أيام. وقد شارك في هذه الرحلة 
إلى جانبي الكولونيل جيمس مور 110056 .([ وعطتةل رئيس البعثة العسكرية الأمريكية 
في ليبيا والمستر غرانت فيلدن 1161065.ى 61826 (رئيس محطة المخابرات المركزية في ليبيا) 
لفن 00 
حدقا اجيزة عابرات معيلة, 
ل اع ع يار لاو شي بي 


السفير البريطاني وجود نية شريرة وراء التأخير. الرسالة بالملف 371/184211 50. 
0 يحمل التقرير عنوان "انطباعات عن برقة" والرقم الإشاري 8-492. الملف المركزي 1.1/8 18 .-50[1. 
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بالإضافة إلى كل من المستر جون كريستي 0111536 10 والمستر جيفري بيشوب (0176ء © 
وهطةذ8 (وكان برفقتهم أيضاً ابنا السغير نيوسوم وابن المستشار الأمريكي جيمس بليك) 
وكان برفقتنا خلال جزء كبير من الرحلة [وليس كلها] رائدان من الشرطة في فزان هما المبعروك 
أمسيك وطارق عبد الباقي» ومحمد الزنتوي رئيس تحرير الصحيفة الأسبوعية "فزان" التي 
تصدر في سبها .؟” 


وقد ختم تقريره عن تلك الرحلة بعبارة جاء فيها: 


>39 


١> 


"لقد أتاحت لي هذه الرحلة» | هي العادة بالنسبة لمثل هذه الرحلات» الفرصة للحديث مع 
ضباط الشرطة ومع رئيس تحرير صحيفة "فزان" ومع عدد من صغار المسؤولين العاملين. 
ومن خلال الحديث معهم تكون لدي الانطباع أنهم على دراية بها يجري في ليبياء وبالمخاوف 
التي تلف مستقبلهاء وبحاجة ليبيا إلى تطوير مؤسسات سياسية حديثة» إذا أريد لها مجاراة 
تطورها الاقتصادي الحديث." 


التقرير يحمل الرقم الإشاري 4-22 الملف المركزي 8نإطذ.آ 2 .-50[1. 


حكومة حسين مازق 


تعديل جديد لقانون البترول”* 


كان نسو بين الشائج النسي ترقبت على التعديل الذي أدشيل على قانون اليتزول الليبي 
رتل8 7151110117 عرد سكرءة الصيد] 1 أصيح بح "السعر المعلن" 
وليس "السعر السائد" هو أساس محاسبة الحكومة الليبية مع شركات البترول على حصتها 
من العائدات البترولية. 

وقد نصت المادة )١5(‏ من اللائحة النفطية رقم (5)'؛ المعدلة على أن "السعر المعلن" 
هو: (السعر الذي تعلنه الشركة ناقصاً "مصروفات التسويق")» وقد نصث المادة المذكورة 
على أن "مصروفات التسويق" تشبمل "أي خصم يضطر صاحب عقد الامتياز منحه إلى 
المشتري لمواجهة المنافسة فف الأسواق الحرة". 

وقد تمادت الشركات؛ وبخاصة "اللستقلة" متها فى الاستفادة من هذا النص إلى الحد 
الذي جعل هذه الشركاث تعوا إلى ل الب “الك ئداه خليجأقل |منه فى محاسبة الحكومة» 
بحجة أنها مضطرة إلى منح خم كبير/ر بائنيطة8 3/17 ااتستافسبة لأنها لا تملك أيّة وسائل 
للتسويق أو التكرير. 

وفي الواقع فإن هذه الشركات"السستقلة" قد بالغت في منح "الخصومات" سكا 
وراء اكتساب أسواق جديدة: أو الصورني سولق قديمة كانت تعتبر احتكارا للشركات 
الكبرىء الأمر الذي دفع هذه الشركات الأخيرة إلى البدء بممارسة نفس الحق في استقطاع 
الخصومات التي نصت اللائحة على السماح بهاء مدعية أنها اضطرت لهذا الإجراء من أجل 
حماية أسواقها من منافسة الشركات المستقلة. 

وترتب على هذه الحالة أن أصبحت خامات بترول شمال إفريقياء وبخاصة الخامات 
الليية خلال غامى 1558:1354 أكثر مببعات البترول اتتفاضاً فى أسعارهاء وتذغورت 
أسعار البترول الخام الليبي حتى أصبحت حصة الحكومة الليبية عن البرميل الواحد لا تعادل 
ثمن كيلو من الموز المستورد من الصومال أو جنوب أمريكا وهو ما أدى بالتالي إلى تذبذب 
في عائدات الحكومة؛ ومن دخول الشركات» ومن دخول الشركات الأخرى أيضاً. 
5 للمزيد حول هذا الموضوع انظر عتيقة "أثر البترول على الاقتصاد الليبي "١1959- ١467:‏ (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر »)١91/7‏ 

ص 517-/051» وشكري غانم "النفط والاقتصاد الليبي" (بيروت: معهد الإناء العربي)؛ ص 15 71/0-7. 


١‏ صدرت هله اللائحة بتاريخ ” ديسمبر ١971١‏ (حكومة محمد عثمان الصيد) ونشرت في "الجريدة الرسمية" للمملكة العربية المتحدة 
(العدد م3 9#/ 0195177/7). 
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لقد أدت هذه الحالة إلى ارتفاع أصوات كثيرة من داخل حكومة حسين مازق» وبخاصة 
مجلس البترول الأعلى» تطالب بتصحيح هذا الوضع وتعديله وإلغاء حق الشركات في منح 
خصومات من السعر المعلن قبل محاسبة الحكومة. 

وقد وقع في هذا الصدد صراع بين الحكومة الليبية من جهة وشركات البترول من جهة 
أخرى (وبين الشركات المستقلة والشركات الكبرى) حول هذا التعديل. وفى سياق هذا 
الصراع قامت الحكومة بالإعلان عن فتح باب تقديم الطلبات للحصول على عقود امتياز 
بترولي جديدة في الرابع من مايو »١175‏ كما قام وزير شؤون البترول فؤاد الكعبازي بإصدار 
قائمة في الثاني من يونيو ١155‏ تحتورى عان بسيعة عشرييدا تشكل المزايا الإضافية” الت 
سوف تأخذها الوزارة في الاعتبار عند المفاصلة بين مختلف العروض المقدمة من قبل 
الشركات الراغبة في الحصول على امتيازات بترولية جديدة في ليبياء وذلك عملا بأحكام 
المادة (8) من قانون البترول وقْقاً لتعديله في */ /9/ ١951‏ . وقد شكُل مؤتمر الأوبيك 
التاسع الذي استضافته ليبيا في /1/[/9/ ١197‏ حافزاً إضافياً أن تمضي الحكومة الليبية 
في اتجاه التعديل بسبب ما وجّه من نقد غِير,رتلمي - بين جلسات ذلك المؤتمر- لدور 
الشركات المستقلة العاملة بليبيا في تخفيض مستواق أشعار النفط الخام يومذاك.؛ 

وخلال شهر يوليو ١175‏ قامت الحكومة بفتح مظاريف طلبات عقود الامتياز الجديدة» 
ولكنها أرجأت عملية البت في منح العقود. وذلك لإحدّاث المزيد من الضغط على شركات 
البترول. وفي ١9475 /94/١15‏ ش كلت الحكومة لجنة بؤتاسثة وكيل وزارة المالية خليفة 
موسى لمفاوضة شركات البترول حول السعر المعلن» و#آللكييقصداي" الوصول إلى مبدأ 
لتحديد المسعر بطريقة ل ا اللسائدة 
في سوق البترول العالمية"» كما كان من أهداف اللجنة مناقشة قيمة التخفيضات التي تقوم 
بعض الشركات بمنحها لزبائنهاء وبدأت اللجنة تفاوض الشركات. مبينة مطالبها من جهة. 
ومحاولة إقناع الشركات بمزايا الوصول إلى اتفاق ودي من جهة أخرى. 

وأمام رفض الشركات لمساعي اللجنة المذكورة» لجأت الحكومة إلى التسريع 
فأصدرت تعديلاً لقانون البترول بتاريخ ١970/1١/7١‏ استفادت فيه من الاتفاقية التي 
أبرمت في (جاكرتا) خلال شهر نوفمبر ١474‏ بين شركات البترول الكبرى والدول الأعضاء 
في منظمة الأوبيك» والتي نصت على تحديد "مصاريف التسويق" بنصف سنت عن كل 
برميلء كما نصت على اعتبار "الإتاوة" التي تعادل 5 , /١7‏ من مجموع دخل البترول من 
2045 منهذه المزايا الشروط المتعلقة بسعر الخام الذي يتم في ضوئه تحديد حصة الدولة» وطريقة دفع الإيجار» وطريقة حساب الإفادة» وطريقة 

استقطاع مصروفات المسح الأولية» وحصة الحكومة في الأرباح» وقدرات الشركة التسويقية» واستعدادها لبناء مصافي تكرير الخام في ليبيا. 


رت رووع21 1571517ل] ومتكامه11] د*تطتطه[ عا :00م .آ يع عناممسكخلد8) رناديك11 011 تنهنرط 1ط 71716 ,كحصة11200 .) علصورط ععو 
.(1980 
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ضمن المصروفات/ النفقات التي تخصم من الدخل قبل التوصل إلى الأرباح (وهو ما 
يعرف أحيانا "تنفيق الإتاوة"). 

ولم تكتف الحكومة بإصدار تعديل قانون البسرول المؤرخ في وبل 
أعلنت عن رفضها لأي وضع قد يؤدي إلى تخفيض إيرادات الدولة أو لا يساويها في المعاملة 
مع أعضاء ء الأوبيك الآخرين. وفي نفس الوقتء لجأت إلى المنظمة ذاتها طلباً لتأييدهاء 
الس م وا جل ابوس لع ارصاو ع لضي لدو لمكي 
5 قرارها رقم (77) أيدت فيه موقف ليبيا الهادف إلى "حماية مصالحها الشرعية 
وقد أدى كل ذلك إلى أن تقبل - جميع الشركات العاملة في لييا في النهاية بالتعديل المذكور 
وأضيد سبارى المتمرل أعتار من أل يايو 1450 . 

وقد ترتب على تطبيق ذلك التعديل لقانون البترول زيادة حصة الحكومة من عاتدات 
البترول عن انتاج عام ١975‏ بحوالي(57) مليون جَنْيَه ليبي» وأن تقفز عائدات ليبيا السنوية 

من البترول إلى (5 , 87) مليوان جنْيهاليبِي خلال العام المّالِي 57/75 وإلى )١51,9(‏ 
مليون جنيه في العام المالئ ١.451//55‏ :**وأن.يرتفع متوسط عائد الحكومة من البرميل 
الخام الواحد من (717) سنا في عام 4305 ١‏ إلى (1/4) سنتاً في عام 7.1970 


0 غانم» مصدر سابق» ص 0571١‏ ١1/ا7.‏ 
6 عتيقة» مصدر سابق» ص 5 0. 
كع 7 .2 ,(1981 , ووع1 لطاع ججاه10ن) :تتتاءعطاطةن) عك اه0لطامآ) نودماكقط 771ع1/100 لم :منر1ط رأحاعت1ا سطامل 


١١ 


عقود امتياز جديدة 


بعد أذاتوقات عماءة مضع عقوة الامنياز لاتقب عن البترول مده تعمنين سنوات تقرييا 
(منذ إبريل )غ0 نشرت وزارة 5 شؤون البترول إعلاناً في الرابع من مايو 975١؛‏ دعت 
فيه الشركات الراغبة في الحصول على عقود امتياز إلى تقديم عروضهاء كما حدد الإعلان 
يوم 1970/7/74 موعداً للنظر في تلك العروض. ثم جرى تأجيل هذا الموعد بسبب 
انشغال الحكومة بإدخال تعديلات على قانون البترول. (التعديلات التى جرى الإعلان عنها 

ف 11/9 مه 
وفى أواخر يناير ١977‏ أعظيتٍ الشركات الراغبة بإدخ ال ما رأته من تعديلات على 

ستو الامازالجديدة وان بلقت (40) مقا قد جرى إبراء العقود 508 

البترولية المبرمة حتى نهاية عام ١955‏ (1175) عقدا.” 
ويصف شكري غانم ما دار خلال هذه الجولة من منح قود امتياز البترول قائلاً:/* 

"ولقد كانت معركة كبيرة تلك التى دارت بين الشركات في سيلج تضول على عقود امتياز 
جديدة» وقد استخدمت فيها الجاسوسية التجارية بشكل لم يسبق له مثيل» وتمت فيها سرقة 
معلومات دقيقة وس لمت إلى شركات أخرىء وقام بعض الموظفين في إحدى هذه الشركات 
بالتلاعب في التقارير الجيولوجية» الأمر الذي جعل تلك الشركة تتنازل عن مناطق يوجد 
/اوعء أوردت مؤلفة كتاب "الثورة المراوغة" ' أن الحكومة الليبية أعلنت عن عرض عقود امتياز جديدة في سبتمبر عام »١477‏ ولكنها عادت 
وسحبت ذلك العرض فجأة. 
11 .271,2 .م ,(1975 ,007 عتتتطئ1[طناظ وصدعتتاظ علترده لا بتع [) 111011[مناعع! عداةسورناط 17 :ةلإطئآ رأمتاط انك 
كما أشار إلى ذات الموضوع عبد الأمير قاسم كبه في كتابه "المملكة الليبية: صناعتها البترولية ونظامها الاقتصادي (بغداد: دار الأندلس 
ل ا ا 

4: قامت وزارة البترول في -/./ 4+8 ١‏ بعشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء للنظر في العروض التي قدمتها (557) شركة للحصول على امتيازات 
نفطية. وقد ظل الوزير الكعبازي غائباً عن البلاد على امتداد الفترة منذ أواخر نوفمير ١974‏ وحتى أواخر شهر يناير ١9475‏ . وقد جرى 
التشكيك في نزاهة الوزير الكعبازي خلال هذه العملية . ومن جهة أخرى أورد غانم أن الكعبازي ينوي إصدار كتاب حول هذا الموضوع؛ 
وحسب علمنا فإن هذا الكتاب لم يصدر بعد. "النفط والاقتصاد الليبي" » (معهد الإناء العربي» بيروت» 980١)؛‏ ص 71/6. 

06 ميجر بعد هذا التاريخ» وحتى نهاية العهد الملكي سوى إبرام عقد امتياز واحد هو العقد رقم (1717) الذي منح للشركة الفرنسية أكيتان 
إيراب م1818 ع11210 وك في 8/5 بعد توقيع اتفاقية المشاركة بينها وبين المؤسسة الليبية العامة للبترول (ليبتكو) خلال حكومة 


عبد الحميد البكوش 
١ه‏ "النفط والاتتصاد الليبى"؛ مصدر سابق» ص 091/4 1/0. 


ضن 


حكومة حسين مازق 


فيها النفط بكثرة وأعطيت المعلومات الصحيحة إلى شركة أخرى تقدّمت للحصول على تلك 

المناطق وحصلت عليها وأصبحت من كبار مصدري النفط في فترة قصيرة»”* ودفعت رشاوى» 

وتمت ممارسة العديد من الضغوطء وانتهت بعض الأمور في المحاكم الأمريكية وغيرها." 
ويلاحظ من تحليل قائمة الشركات التى حصلت على عقود الامتياز النفطية خلال هذه 

الجولة وجود توجّه بدا واضحاً في عملية منح العقود وتمثل في: 

-١‏ تغليب حصة الشركات الأوروبية في هذه العقود. 

ا تغليب حصة الشركات المستقلة (الصغيرة) على حصة الشركات الكبيرة. 

وأياً ما كانت دوافع الحكومة الليبية وراء هذا التوجه وأسبابه. فقد أثارت هذه العملية 
علامات استفهام وانتقادات كثيرة على مستوى أجهزة الدولة» كما كان لها انعكاساتها على 

شركة اكد الأمريكية. 
لقد كان واضحاً أن أربع عشرة شركة من-الشركات التي فارّت بعقود الامتياز خلال هذه 

الجولة هى ممن يمكن وصفه ب"القادميل الجدد". وَلْيسِن لأية منها تجربة سابقة فى مجال 

النفط خارج بلدانهاء؛* كما أن سبعاً امن بهذم الشراكات لا تنظبق بشأنها الشروط المنصوص 
عليها فى المادة (5) من قانون البترول المتعلقةبالاخبرة الساتقة فى مجال عمليات النفط أو 

بقدراتها المالية والفنية.** 
وقد نسبت مجلة رراا6ء717 1716111861166 71لا 2617016 الصادرة فى /7/ ١975/7‏ 

تصريحاً لوزير شؤون النفط الليبي فؤاد الكعبازي جاء فيه: 

"إن قائمة الشركات الفائزة بعقود الامتياز تبدو غريبة حقاً من أوجه كثيرة» ولكنها مع ذلك 
تصوّر أين توجد مصلحتناء وفي أي اتجاه ننوي أن نسير." 

0 الإشارةهنا إلى شركة "أوكسيدنتال - ليبيا" المملوكة لليهودي الأمريكي أرماند هامر» إذ حصلت عل عقدي الامتياز رقم :)٠١5(‏ 
)٠١(‏ ووقعتههما في 1477/7/74. وكان هذان العقدان مملوكين لشركة (أويزس) التي تخلت عنهما بسبب التقارير الجيولوجية الكاذبة 
التي أعدّت من قبل أحد مهندسيها مؤكدة عدم وجود نفط في هاتين المنطقتين» ثم قام هذا المهندس ببيع المعلومات الجيولوجية الصحيحة» 
والتي تؤكد وجود البترول فيهماء إلى شركة أوكسيدنتال التي حصلت على عقدي الامتياز في مارس .١457‏ وتم اكتشاف البترول في 
منطقة عقد الامتياز )1١1(‏ يوم 1957/1١/17‏ أي خلال أقل من ثمانية أشهر على حصوها على عقد الامتياز واكتشف البترول 
بعد ذلك بستة أشهر أخرى في منطقة عقد الامتياز ٠١77‏ )» ولميأت عام ١978‏ إلا وكانت شركة "أوكسيدنتال" ثاني أكبر شركة منتجة 
ومصدرة للبترول في ليبيا. كان عمر الشلحي هو وسيط هذه الشركة. 

2205 كما هو معروفء فشركة "إسو" هي أول وأكبر شركة اكتشفت البترول في ليبياء وقد سبق لها أن أثبتت قدرتها على الوفاء بالتزاماتها كافة» وبا 
تعهدت بتقديمه من مزايا والتزامات إضافية» ى| تعاونت مع الحكومة بشكل كبير بشأن تعديل قانون البترول الذي صدرفي /١١ /٠١‏ 21958 
ومع ذلك فإنها لم تفز بأي من عقود الامتياز التي مُنحت خلال هذه الجولة. من المفارقات أن شركة "إسو" استقدمت خلال عام ١977‏ عميل 
المخابرات الأمريكية دونالد سنوك إلى ليبيا من جديد ليعمل معها كمدير للعلاقات العامة. انظر "انقلاب بقيادة خبر" للمؤلف. 

6 انظر "الثورة المراوغة". مصدر سابق» ص 1١95‏ . 


06405 انظر فرانك وادامز» مصدر سابق» ص .١79-1١7/8‏ وقد وصفت بجلة [201/110 02© 4 011 الصادرة في 5/ ١9777/17‏ هذه الشركات 
بأنها "شركات من ورق". 


رضنا 


وتؤكد روث فيرست أن ثلاثة من أعضاء المجلس الأعلى لشؤون البترول (من غير 
الوزراء) قد قدموا استقالتهم من عضوية ذلك المجلس احتجاجاً على الممارسات التي 
صاحبت عملية منح تلك العقود. وما تردد خلال تلك الآونة من اتهامات للقصر الملكي 
بالتدخل فيهاء الأمر الذي أدى إلى قيام السكرتير الخاص للملك إدريس بإصدار بيان بتاريخ 
5 نفى فيه أن يكون للملك أية صلة بتلك العملية» وأن تلك الأقاويل لا تعدو أن 
تكون إشاعات لا أساس لها من الصحّة.”* 
كما تورد رسالة سرية مطولة مرسلة من السفير الأمريكي ديفيد نيوسوم” إلى الخارجية 
الأمريكية تعقيباً على بيان أصدره وزير شؤون النفط الكعبازي فى »١1477 /0 /”١‏ أورد فيها 
تلبلا مر لك لدلاق الحيالة وغدمها بالعيارة الثالية: 
"إن بيان الوزير الكعبازي.رب| كان محاولة لتفسير وتبرير ما أسفرت عنه عملية منح الامتيازات 
التي تمتء والتي ما تزال موضع الانتقاد الشخصي من قبل كثير من الليبيين ومن معظم غير 
اللتسة؟" 
وهناك بعض الوثائتق البريطانية التى كشآفت بلأووها عما أحاط بهذه الجولة الجديدة 
لمنح الامتيازات البترولية» منها رسالتان سبريتان بعث بهما المستر لوكاس بالسفارة 
البريطانية فى ليبيا إلى "إدارة البترول الدولى "' أ«عمتدمء12 011 21هه60هممع نم1 بالخارجية 
البريطانية بتاريخ 82١‏ من شهر مارس "1١95757‏ يتضح منهما: 

ه أن خليفة موسىء وكيل وزارة شؤون البترول بالثيّابة»)أبلغ أتحد موظفي السفارة 
البريطانية في طرابلس أن ثلاثة من أعضاء مجلس البترول الأعلى» علي عتيقة وإبراهيم 
الفقيه حسن وسالم عميشء قد قدموا استقالتهم من المجلس احتجاجأً على مارسات 
وزير شؤون البترول فؤاد الكعبازي خلال عملية منح الامتيازات البترولية الجديدة» 
كما أبلغه أيضاً أنه قام بدوره بتقديم استقالته للسبب نفسه. 

ه وفقاً لمصادر أخرى فإن عملية التلاعب ني تحديد الشركات الفائزة بالامتيازات 
الجديدة تمت بتدبير وزير البترول الكعبازي بالتواطؤ مع عمر الشلحيء وأن الوزير 
الكعبازي قدم إلى مجلس البترول الأعلى قائمة أخرى غير تلك التي أعلن فعلاً عن 
فوزها بالامتيازات. 

وفقاً للمصادر ذاتها فإن عمر الشلحي استغل الخلاف القائم بين الحكومة الليبية 

5ه "الثورة المراوغة". مصدر سابق» ص ١195‏ . 


/اه مؤرخة في 75/ 1157/05 تحت الرقم 4-5 
كك الرسالتان تحملان الأرقام 4-8 1131/6 (1010. الملف 37/1871609 01. 


حكومة حسين مازق 


وشركات البترول حول أسعار بيع النفط الليبي** وأقنع املك بإعطاء الوزير 
الكعبازي الصلاحية للتعامل بحرية مع موضوع الامتيازات الجديدة وفقا لرؤيته 


(التي قدّمها عمر الشلحي للملك بالطبع على أنها تخدم مصلحة ليبيا». 


كما أضاف المستر لوكاس في إحدى رسالتيه أن بعض الشركات الحاصلة على 
كاز انع ديرك لاقيدو كح كات نقطية إطاذفا و أن ماقنها حرق تأسية صضا نيد 
تمكينها من الحصول على الامتيازات التى حصلت عليها. كما نسب إلى خليفة موسى 
قوله بأن اثنتين من هذه الشركات الفائزة توجد بهما مصالح يهودية» إحداهما شركة 
أوكسيدنتال الأمريكية'' والثانية هي 'إلةم0010 011 1زءوء12 هلإطنآ. ومع تأكبل المسشر 
لوكاس بأنه لا يعرف على وجه التحديد موقف رئيس الوزراء حسين مازق من هذه 
القضية. إلا أنه يعتقد أن حكومته خسرت بعض مصلداقيتها بسببها. 

أما الوثيقة البريطانية الأخرى» .فهي رسالة بعثها آلَفير البريطاني في ليبيا المستر ساريل 
بتاريخ ١957/77/70‏ إلى الخارجية البريظانية» ضّمنها تلخيصاً لما دار بينه وبين المستر 
فرانك وادّامز ومته1100 عامه2 ١‏ وكانهمماإجاعءفى تلك الرسالة:5 


"أن المستر وادّامزقزر الاملتقالة من وظيفته بد أن أصبح جلياً أمامه أن الوزير الكعبازي 
وعمر الشلحي قرّرا قبل عَتَناعَة البَترَوولَ في ليبياء وأهما مصرّان على ألا تقف وزارة 
البترول في طريقه]. 

٠‏ أنه سبق له أن نبّهِ مذ مرحلة مبكرة وزين النترول الكعبازي حول الأضرار التي تجلبها 
على الاقتصاد الليبي تمارشات الشركات المستقلة (المتمثلة في تخفيض الأسعار الفعلية 
لمبيعات الخام الليبي)ء" غير أن الوزير تجاهل هذه التنبيهات. 

أنهناكارتباطاً بين نجاح حسين مازق ومعه محمود المتتصر في فرض التعديل الذي أدخل 
على قانون البترول في شهر نوفمبر ١9575‏ والذي شكل خسارة للشركات المستقلة» ومن 
وراتها الوزير الكعبازي وعمر الشلحيء وبين تلاعب الأخيرين في منح الامتيازات 
البترولية الحديدة في فبراير »١9455‏ فقد حاولا من خلال هذا التلاعب تعويض الخسارة 
التي لحقت بمصا حهما من جراء التعديل الذي أدخل على قانون البترول." 


06464 انظر مبحث" تعديل جديد لقانون البترول". 

56 انظر ما ورد بشأن هذه الشركة في "انقلاب بقيادة خبر". 

11 المستر وادّامز بريطاني الجنسية» » عمل لعدّة سنوات كخبير مالي واقتصادي بوزارة شؤون البترول» وألف كتاباً عن صناعة النفط في ليبيا 
01151737 011 :11:01 77 وقد سلفت الإشارة إلى هذا الكتاب من قبل. 

067 الرسالة بالملف 371/187609 10. 

2033 انظر مبحث "تعديل جديد لقانون البترول" في هذا الفصل. 


١ 


قد يكون أغلب ما تردد حول وقوع عمليات رشوة كبيرة, أثناء جولة منح الامتيازات 
النفطية الجديدة التي تمت خلال شهر فبراير »١977‏ صحيحاء غير أنه من المؤكد أن الملك 
إدريس نفسه كان بعيداً عنهاء؟” رغم أننا لا نستبعد أن يكون بعض المقربين منه (مثل أبناء 
الشلحي وعلى الأخص عمر ولطفية) قد استعملوا اسم الملك إدريس تصريحا أو تلميحا 
دون علمه أو دون إذنه وموافقته . كما أنه من المرجح أن حسين مازق كان هو الآخر بمنأى 
عن تلك العمليات» يؤكد هذا في نظرنا ما عرف عنه على امتداد سنوات توليه لمنصب والي 
برقة ما بين عامي ١467‏ و١45١»‏ كما يؤكد هذا أيضاً موقفه الصارم” ' في مواجهة بعض 
نتخضيات العهن الملكن الى عقف الفواشهاقى قض صور استخلال الشرة والرشوة 
والفساد المالي» والتي جرّت النقمة على ذلك العهد. 

ففي عام ١975‏ حدث أن عبد الله عابد السنوشي”# وهو رجل أعمال كبير يومذاك إضافة 
إلى كونه أحد أقارب الملك وحليف آل الشلحىٌ النافذين» شكا إلى الملك إدريس ما وصفه 
بتحامل حسين مازق رئيس الوزراء يومذاك ضده وحرّممانه من بعض حقوقه. فما كان من 
الملك إدريس إلا أن أحال الشكوى إلى حسين مازق نفسه الذي قام بدوره بإرسال الرسالة 
التالية إلى الملك إدريس ردا على ما جاء في شكوى عبد اللهاعابل السنسي. 

"حضرة مولانا الملك المعظم حفظه الله ورعاه 


دار السلام - طبرق 
بعد تقديم فروض الاحترام» بالإشارة إلى رسالةٍ عدا امعد لصوي بترن بارخ 
ا ل لع سن للأسف 


مع الواقع 


:5" أشار تقرير سري مطول أعدّه السفير نيوسوم عن "نفوذ آل الشلحي' ' بتار يخ 1955/57/7 يحمل الرقم الإشاري (140 -8) وفي الصفحة 
السابعة مه إل أن عمر الشلحي كا في الصفمات التجارية التي حصل عليه بأسلوب الرشوة» يمثل المصالح اثالية للملك ولللكة فضا 
عن نفسه. . وف يقيننا أن هذا الأمر -في| يتعلق بالملك والملكة هو محض افترا »» وم يقدّم السفير في تقريره أي دليل يدعم ما قاله عن الملك 
والملكة . التقرير موجود بالملف المركزي 8لإ15آ 1 -15 .01م . وتجدر الإشارة إلى ما ورد في رسالة الملكة فاطمة إلى السستر دي كاندول 
وحرمه بتاريخ ١439/4/17‏ (بعد انقلاب سبتمبر) والتي جاء ء في الفقرة الأخيرة منها , منها: "وقبل أن أمبي رسالتي أحب أن أقول إِنْنا نحمد 
الله على أن تيجان الملكية لم تيهرنا قط» ولا نشعر بالأسف لفقدهاء فنحن كنا دائأ نعيش حياة متواضعة» ولم يغب عن أذهاننا مثل هذا اليوم. 
كما أثنا نحمد الله كثيرا على أنّنا لا نملك مليهما واحدا في أي مصرف حتى يشغل بالنا المال" . دي كاندول» مصدر سابق» ص 2167 .1١85‏ 

56 حاول السفير نيوسوم أن يزج باسم مازق في عمليات الرشوة التي جرت أثنا ء جولة منح الامتيازات النفطية المذكورة دون أن يقدم دليلاً 
على ذلك. تقرير سري بعنوان "تحويل الملكية إلى جمهورية -الأزمة الدستورية في ليبيا ١97"‏ " مؤرخ في 1115/7/11 ويحمل الرقم 
السري (8-415). الملف المركزي 1168 15-1 .:501. وكما يؤكد ما ذهبنا إليه أن النظام الانقلابي لم يجرؤ أن يوجّه إلى حسين مازق تهمة 
الفساد المالي. 


١ 


حكومة حسين مازق 


فليس من عادة الحكومة أن تصرف لجميع المتعهدين سلفيات على حساب المشاريع التي 

يقو مون بتنفيذهاء ولكن المتبع هو أن يدفع للمقاول؛ على فتراتء قيمة لا تزيد عن :/4١‏ 

"تسعين في المائة" من الأعمال التي يكون قد أنجزها فعلاً بناء على شهادة معتمدة من الفنيين 

المختصين. 

-١‏ ذكر عبد الله عابد مثلاً أن شركته لا تزال تقوم بإكال مشروع واحد فقط هو طريق 
طرابلس الزاوية» وفي حدود المبالغ التي سبق أن استلفها من محصصاته دون زيادة عليه. 

ولكن المعلومات الأولية التى وردتنى من الجهات المختصة تدل على أن شركة ساسكو "شركة 

عبد الله عابد" تسلمت من وزارة المالية على حساب هذا المشروع مبلغ ٠٠٠(‏ , ؟1") ثلاثياثة 

واثني عشر ألف جنيه ليبي؛ في حين أن مجموع قيمة العقد المبرم معها هو (550 ,/11/5,191) 

فقط مائة وأربع وسبعين ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعين جنيها و50 ملي أي أنها تحصلت 

على (55 5 1717/,707) ماتة وسبعة وثلاثين ألف وماتتين واثنين من الجنيهات و٠‏ 5 : مليما 
زيادة عن مستحقاتها من إِتمام التنفيذ, علا بأنها لتقم إلى الآن بإنجاز العمل رغم انقضاء 

حوالي ١‏ شهرا على المؤعد الذي تعهدت بتسليم الطريقءفيه. 

-١‏ مشروع طريق الأبيَاز بالمرج»كان من المفروض أن يتم العمل فيه منذ تسعة أشهر وقد 
تسلمت شركة ساسكو عا ابر جع تاد كلاين مشاحة الطرق مبلغ (1 0١‏ وكلاة١ا/)‏ 
واحد وسبعين ألفاً وتسعائة وسبحتة وأسبعين جنيهاً و01 مليأًء ولكن وزارة المالية 
صرفت ا أيضاً مبلغ (0 بره «1) مائة وحمسة آلاف جنيه ليبي» فيكون مجموع ما 
تسلمته الشركة هو (777-5175,615) مائة وسّتة:وسبعين ألف وسبعاثئة وسبعين 
جنيهاً و017 ملياً. رغم أن'قيمة.العقد.هي(179777١1)‏ مائة وستة عشر ألفاً وستتائة 
واثنين وعشرين جنيه اي #با حصلت عل+؟73 ١‏ ه , :0 , )5١‏ ستين ألفاً وثلاثاثة 
وأربعة وخمسين جنيهاً و51 ملياً زيادة عن مستحقاتها. 

*- اتضح كذلك أن شركة عبد الله عابد استلمت من وزارة المالية مبلغ سبعين ألف جنيه 
على حساب مطار إدريس مع أنه من المعروف ألا علاقة لما بهذا المشروع بتاتا. 

- وبالنسبة لمشروع مجاري البيضاء الذي تبلغ قيمة العقد الخاص به ماثة وثمانية وثلاثين ألفا 
وستمائة وخمسة وستين جنيها و ملياً (794, 6 18) والذي تأخر إتمامه مدة 
اناعد رار وبح إن ال نر عارك راون سكو وه متلا ين زر" 
المالية مبلغ 477,٠٠١‏ ,177 جنيها رغم أن الشهادة المعطاة من المهندس الاستشاري 
فيا بعد كانت تخوها استلام ٠٠١7 ,٠5(‏ و 17) جنيهاً وهي القيمة المستحقة عن الأعمال 
التي أنجزت بالفعل. 

4- مما تقدم يتضح أن مبالغ كبيرة دفعت لشركة عبد الله عابد زيادة عن مستحقاتها حتى بعد 
أن تقوم بإتمام كافة الأعمال في المشاريع المشار إليها والتي تعهدت بإنجازها وتأخرت 
فيها جميعا. 

ذل 


يكنا 


5- إنالمبالغ المشار إليها كان قد تحصل عليها عبد الله عابد قبل تكوين الحكومة الحالية» 
ومن الطبيعي أن يوقف الاستمرار في اتباع هذه الطريقة حر صاً على أموال الخزانة» 
ومحافظة على المصلحة العامة» ولا أرى في هذا الإجراء السليم ما يمكن اعتباره إجحافاً 


ونظراً لأن أموال الخزانة العامة للدولة لا يمكن أن يسمح بالتصرف فيها إلا بناءً على 

استحقاق مشروع, وفي حدود القوانين واللوائح السارية المفعولء وبا أنه من الجائز أن يكون 

عبد الله عابد قد تحصل على أموال أخرى غير الوارد ذكرها بعاليه» فسيقوم المراجع العام 

بإجراء التحقيقات اللازمة حسب الصلاحية المخولة له قانونا. 

وستعمل الجهات المختصة في الحكومة على محاسبة الشركة المشار إليها واتخاذ الإجراءات 

الكفيلة باسترجاع جميع المبالغ التي تكون قد تسلمتها بدون وجه حق» فضلا عن معاقبة 

الموظفين الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذا التصرف." 

1- أمافيا يتعلق بموضوع الأوض اللواقعة بطرابلسء والتي يطالب عبد الله عابد باستبدالهاء 
فإنه تبيّن بأنه قام بشرائها في عامي.71 و50 من ملاكها السابقين» ومنهم بعض اليهود. 
رغم أنه كان قد صدر مرسوم ولائي«ثانتزاعيملكية القسم الأكبر للمصلحة العامة» 
وقذر التعويض اللازم عنها منذ عام 5 146. 

وكذلك فإن مصلحة الآثار تؤكد بأن الأرض التي يُطالب بها في بنغازي تقع في منطقة أثرية» 

وتلح في وجوب حمايتها وعدم التصرف فيها بموجل التثاريعات«القائمة. 

ومهم يكن من أمرء وبغض النظر عن هذا كله, فإن االحكومة لابيتكنها أن توافق على مبدأ 

استبدال الأراضيء وعندما تقتضي المنفعة العامة انتزاع أية قطعة يملكها سيادته بموجب 

سند قطعي فإنه سيعوض عنها تعويضا عادلا بعد تقدير قيمتها النقدية من قبل حنة مختصة 
كالمعتاد» وإذا لم يقتنع بعدالة التقدير فإنه سيكون في مقدوره حينئذ الالتجاء إلى القضاءء وهذه 

هي الطريقة المتبعة مع جميع سكان المملكة حسب نصوص القانون. 

- إن شركة ساس كول تمنع إلى الآن من الاشتراك في تنفيذ الأعمال الحكومية على أساس 
التنافس الحر مع بقية المقاولين» ولكن الحكومة تود أن يكون مفهومها بأن الشروط 
التي تتمسك بها دائماً معها ومع غيرها من المتعهدين على السواءء هي القدرة الكاملة» 
فنياً وماليء على القيام بجميع الالتزامات التي ترد في العقود المبرمة» وإتمام الأعمال بها 
هو مطلوب فيها من اتفاق» وفي المواعيد المحددة. ومن الطبيعي أن أية مخالفة لذلك 
ستعرض أي مقاول إلى تطبيق نصوص القوانين واللوائح عليه» والتي تقضي بحرمان 
المتعهد لمدة سنتين من التقدّم في العطاءات الحكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إذا 
تأخر في تنفيذ العقد مدة ثلاثة أشهر على الأكثر» أو إذا انسحب من المناقصة بعد إرسائها 
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عليه» أو إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم في التنفيذ» ا يجوز حرمان المتعهد بصفة دائمة 
إذا عاد إلى ارتكاب إحدى هذه المخالفات. 
أن يدرك الجميع بأنه من الواجب أن ترفع إلى مقامكم السامي التظلمات التي تكون مبنيّة 
على أساس من الحقيقة. 
و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته. 
حسين مازق 


رئيس مجلس الوزراء."73 


نشرت هذه الرسالة في جريدة "الفجر الجديد' ' الرسمية التي تصدر عن النظام الانقلابي (يوم 74/ 141/4 على اعتبار أنها وثيقة تدين 
العهد الملكي (؟!) . وقد أورد بشير السني المنتصر في مذكراته "أن حسين مازق لا يطمئن للسيد عبد الله عابد ولا يتكلم معه؛ وقد قاط 
هذا الأخير جميع الحفلات الرسمية في عهد حكومات محمود المتتصر وحسين مازق وعبد القادر البدري لأنهم لم يخصصوا له مكانا خاصا 
للجلوس في الحفلات الرسمية بين رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية» لأنه لا يعتبر نفسه مواطنا عاديا لا يتمتع بأي صفة 
رسمية. "» مصدر سابق» ص ”77. 


مق 


يصف راؤول فارلي في كتابه القيّم "التخطيط من أجل التنمية في ليبيا""” جانباً من حالة 
المساكن فى ليبيا غداة الاستقلال بالعبارات التالية: 


"إن الغالبية الساحقة من السكان كانوا يعيشون في ظروف سكنية على درجة كبيرة من الزراية» 
وف بداية الاستقلال كان هناك في مدينة طرابلس ما بين (٠٠8,6)و(٠٠٠١٠)ليبى‏ 
يعيشون في حسة معسكرات بنيت على عجل قبل ثلاثين عاماً على الاستقلال. وقد كانت 
هذه الممسكرات مكتظة بالسكان» ومعظمها دون تهوية ودون مرافق» ولم تكن سوى صفيح 
صدئ. مهدمة الجدرانء منثهارة الأسقف. وكانت ال حياة في هذه المعسكرات مدعاة للانحراف 
وعدم الرضا والسخط الالجتّاعي. وني المناطق الجحبلية اتخذ الأهالي من الكهوف سكناً لهمء 
وهذه الكهوف ينقصها الحواء وضو الشمسء وفي بقية أجزاء البلاد اتخذ المواطنون من الخيام 
مساكن لهم هربا من زحام مدن الصفتح والكه وف الجحبلية ... وقد قدر عدد الأسر التي لا 
تملك مأوى من أي نوع في مدينة طرابلس وافيؤااحيها في عام 5 ١10‏ بنحو (7091) أسرة." 


وقد ازداد الطلب على المساكن» وبالتالي ازداد خجم مشكلة توفير المساكن في البلاد» 
سيب جم ةين العوان|: عازامين ينوا: 


الزيادة السنوية في عدد السكان والتي كانت بمعلال (5,١/)إسنوياً.‏ 

هجرة أعداد كبيرة من سكان الدواخل فور حصول” البق على الاستقلال بحثاً 
عن فرص التوظيف والعملء وانجذاباً لحياة المدن. 

هجرة المزيد من سكان الدواخل إلى المدن في أعقاب شروع شركات البترول في 
نشاطها. 

الليبيين العائدين من تونس وحدها بنحو )77/,0٠0(‏ شخص.ء أما إجمالي 
العائدين من مختلف بلاد ال هجرة فقد بلغ نحو )55,٠٠٠(‏ شخص. 

الزلزال الذي ضرب مدينة المرج في الشق الشرقي من البلاد عام »١977‏ والذي 
أذ إلى تدمين تحن 2١,913‏ وسهلة يبكنية تلسرا كاملا وتذمين تو (-ة) 
وحدة أاخرى تدميرا جزثيا. 
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5- زيادة القوة العاملة الوافدة من الخارج. وقد بلغ إجمالي عدد الأجانب المقيمين في 
البلاد عام ١9757‏ نحو )٠١,٠0٠00(‏ شخص أي ما يعادل 8/ من مجموع السكان. 
7ا- وفضلاً عن ذلك فقد قدّر عدد المساكن التى اعتبرت غير قابلة للسكن دون 
إحداث ترمييات وإصلاحات واسعة لها بحوالى )379٠5٠5(‏ وحدة سكنية. 
وقد زاد من استفحال حجم مشكلة توفير المساكن في البلاد أن الاستثمار في البناء من 
قبل القطاع الخاص لم يكن مغريأء وبخاصة في السنوات الأولى للاستقلال. 
كان طبيعياً خلال السنوات الأولى للاستقلال» وحتى اكتشاف البترول واستلام عائداته» 
أن تحجم حكومات الحقبة غير النفطية عن التفكير والبحث عن حل لمشكلة الإسكان في 
المشكلة من جهة أخرى. ويمكن وضف موقف تَلَك الحكومات إزاء مشكلة الإسكان 
باقتصاره على إعطائها أولوية متأخرة جداً عن التغليم والصّكحة والمرافق والأشغال العامة 
والزراعة والصناعة. 
فما أن توفرت الأموال للخزانة العامة عبر عائدات البترول منذ عام “1157 » حتى شرعت 
حكومات الحقبة النفطية في إيلاء هذه المْتتكلة حيرا متنامياً من اهتمامها بتتخصيصها جزءاً 
من مواردها لحلها. 
وتمت أول خطوة فى هذا الشنأن خلال جكومة فكينى؛ عندما كلفت تلك الحكومة 
في عام 7 المكتب الاستشاري اليوناني العالمئ الشههير 4550618165 100712015 
6 01 00510185 بإجراء دراسة ومسح شامل لمشكلة الإسكان في ليبيا» 
وتقديم توصياتها في هذا الخصوص. وقد قدرت الدراسة التي أعدها المكتب الاستشاري 
الملكون احفاجات ليبا مق الوحدات السنكية على انعداد الخسسن وصتسريرة سنة العالية 
بنحو ٠(‏ دنا و )١37‏ وحدة سكنية. وقدر إجمالى الاحتياجات المالية اللازمة لبناء الوحدات 
السكية المطلوبة غلى مدق العشرينخ سنة التالية يتحو (10) مليوق جنيه لببى ويتكلفة 
سنوية تقدر بحوالى (0 , ””7) مليون جنيه ليبى."7 
وفي عام ١175‏ أمرت حكومة المنتصر بإجراء دراسة أخرى لمشكلة الإسكان في 
البلاد كشفت أن المشكلة هى أسوأ مما كشفت عنه الدراسات والإحصاءات السابقة 
وفى ضوء هذه الدراسات والتوصيات» قامت حكومة حسين مازق فى 5/ 8/ ١9564‏ 
0 بلغ إجمالي ما أنفق على قطاع الإسكان خلال العام المالي '57/ ١1575‏ نحو ١(‏ ,؟) مليون جنيه» وخلال العام المالبي 54/ ١970‏ (5 ,17 
مليون جنيه ليبي. 
١:١‏ 


بالإعلان عن "مشروع إدريس للإسكان'"' الذي استهدف بناء )٠١٠١,50٠00(‏ وحدة 
سكنية منها (50) ألف وحدة في الدواخلء على أن يتم تأجير هذه المساكن للمواطنين 
بإيجارات زهيدة: أو يتم تمليكها لهم. وقد بلغ إجمالي المخصصات المبدثية التي أعلن 
عنها لهذا المشروع )5٠00(‏ مليون جنيه ليبي. وخلال التعديل الذي أجري على الوزارة في 
57 جرى استحداث وزارة جديدة هى "وزارة الإسكان والأملاك الحكومية" 
أسندت إلى "عبد القادر البدري". وقد تم إنفاق نح و(١‏ ؟7١)‏ مليون جنيه و (71) مليون 
جنيه على قطاع الإسكان خلال العامين الماليين 55/ ١9517/19551955‏ على التوالي. 


04 أنشئ المشروع بقرار من مجلس الوزراء؛ ونشر في "الجريدة الرسمية" (العدد 17 .)1958/1١ /١١‏ 
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كشفت برقيتان أمريكيتان سريتان أن حكومة حسين مازق شرعت منذ مرحلة مبكرة من 
211 ل 0 إنشاء مصنع للسلاح في ليبيا. 
تشير الوثيقة الأولى'' إلى أن السفارة علمت عن هذا الموضوع من خلال متابعتها 
7 9305 تله كان اعد مجلس بداققف رناجبر اد لاح العامة رياه ل 
الاقتصادية والاجتماعية» أن قام عضو المجلس عن مدينة بنغازي وعضو اللجنة المالية 
والاقتصادية به فرج الفيتوري يبوج[ لمجم اللصلحة المراد إنشاؤه'» وتحرك 
وي 1 سوق .. سري "» فماكان 
المرضوع. إلا أذ ,زر الملاءةخد مدت تيهرل. غر أن في لوقع لم يقل 
شيئاً أكثر من أن الحكومة الليبية في بصدد دراسَة هذا الموضوع. 
وقد علق المستر هيرمان فرَيدريك إيلتز 1115 112601116 هدترع81 المستشار بالسفارة 
الأمريكية في ليبيا ومعدّ تلك البرقية على الخبر بقوله: 
هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها إلى علمنا ما يشير إلى اهتمام ليبيا ببناء مصنع أسلحة. 
كذلك فإن البعثة العسكرية الأمريكية في ليبيا 718.86 ليس لديها أية معلومات مفيدة حول 
هذا الموضوع. وسوف تسعى كل من السفارة والبعثة العسكرية للحصول على المزيد من 
المعلومات حوله بكل حذر". 
أما الوثيقة الثانية فهي برقية سرية مرسلة من قبل السكرتير الثاني في السفارة الأمريكية 
المستر هيوم هوران 110:35 .ل 1106 مؤرخة في 17/ 1/ 19455.'" وقد جاء فيها: 
"لقد استطاعت السفارة أن تحصل من مصدر مطلع على تفاصيل حول خطط الحكومة الليبية 
لبناء مصنع للأساحة في ليبيا. لقد أوضح المصدر أنه منذ فترة بعيدة أجرى تمثلون للشركة 
البلجيكية قم نا تصن]/3 117 مع مسؤولين عن وزارة الدفاع والصناعة الليبية نحادثات 
١‏ البرقية رقم 4-578 المؤرخة في 5/54/ »١1475‏ موجودة بالملف المركزي للخارجية الأمريكية هلإانآ 12 .12117. 
١‏ البرقية تحمل الرقم (8-6) وهي موجودة بالملف 116/8 12 .:2181. 
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من أجل بناء مصنع الأسلحة. وقد أضاف المصدر أن مندوبين يمثلان الشركة البلجيكية 
قد وصلا مؤخراً إلى بنغازي بغية استئناف المحادئات حول هذا الموضوع مع وزير الصناعة 


الليبى." 


وقد ختم الدبلوماسي الأمريكي برقيته بقوله محذراً:'" 
"لقد أفاد المصدر بأن نشاط المصنع في الوقت الحاضر سوف يقتصر على تجميع الأسلحة: الأمر 
الذي يوحي بأن المصنع في المستقبل قد يتطور ليقوم بتصنيع الأسلحة". 


200307 يبين بشكل جلي من خلال ما ورد بهاتين الوثيقتين الأمريكيتين مدى املع الذي أصاب الإدارة الأمريكية من تفكير الحكومة الليبية للسعي 
في بناء مصنع للسلاح في ليبيا. 
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تطورات ووقائع أخرى خلال عام ١154‏ 


فضلاً عما ذكرناء فقد شهد العام الأول من حقبة هذه الوزارة )١974(‏ جملة من الوقائع 
والتطورات كان أبرزها على الصعيد الداخلى: 


قامت وزارة الصناعة في 8/١7‏ بتوقيع اتفاق مع 812/158" لتأسيس مركز للتدريب 
المهني تتقاسم معها تكلفة إنشائه البالغة ٠٠5(‏ ,16) دولار أمريكي. 

تعاقدت الحكومة في "/ 4 على استكمال بناء مصنع الإسمنت القريب من منطقة 
طرابلس. 

تعاقدت الحكومة في 1/7 ميع )7١00(‏ مهنكس وفني أجنبي للعمل في ليبياء 
وللاستعانة بهم في سد العنجز في الخبرات اللازمة لثنفيذ مشروعات وبرامج خطة 
التنمية الاقتصادية والاجتاعدةة 

أعلنت الحكومة في 4/77 عن غزمها عل إعادة رصف وتوسيع الطريق الساحلي 
الممتد من الحدود | التقتكية غ174 :و920١‏ الميكة ثارقا. ؟" 

تم في 5/7١‏ افتتاح أولى الرحلات للخطوط الحوية الملكية الليبية. 

أسست الحكومة في 1/ 9.البنك الصناعي العقاري برأسمال قدره )٠١(‏ ملايين جنيه 
ليبي بهدف تقديم تسهيلات ائتانية متوسطة وطويلة المدى لأصحاب المشروعات 
الصناعية والراغبين في بناء مساكن خاصة.*" 

تم في ”/ ٠‏ إصدار عملة معدنية جديدة. 

جرى في 7/ ٠١‏ تأسيس "بنك شمال إفريقيا" ب رأسمال اسمي قدره نصف مليون جنيه 
ليبي واحتياطيات مدفوعة مساوية للمبلغ نفسه. وقد حل هذا البنك الجديد محل 
"البنك البريطاني للشرق الأوسط" في إطار خطة لتلييب المصارف الأجنبية في البلاد. 


.امد 111001 عط 1ه ملصع 1ط تدع تعطتلم 


أفاد تقرير سري أعدّته السفارة البريطانية في ليبيا بتاريخ 1/ ١471/5‏ عن الزيارة التي قام بها البروفيسور البريطاني نورمان أندرسون 
لليبيا خلال شهر إبريل ١1971‏ وقابل خلاها الملك إدريس الذي كانت تربطه به صداقة قديمة» أن البروفيسور أندرسون نبّهِ الملك إلى 
المحاذير الأمنية والعسكرية التي يمكن أن تترتب على بناء هذه الطريق» لأنها سوف تسهل أية عملية غزو عسكري بري قد تفكر فيه مصر. 
التقرير موجود بالملف 39/124 5©00. غير أنه من الواضح أن الملك لم يعر أي اهتمام لملاحظات ضيفه البريطاني» إذ جرى استكرال بناء 
ذلك الطريق خلال حقبة العهد الملكى. 

تأسس البنك الصناعي العقاري الليبي بموجب مرسوم ملكي مؤرخ في /4/١1١‏ 1950 نشر في "الجريدة الرسمية" (العدد 1١‏ 
©»2 وجرى افتتاح البنك في /ا/ 1975/7 . 


١؛ه‎ 


مه أمافي المجال النفطي فقد شهد هذا العام )١175(‏ عدّة تطورات ووقائع هامة كان 

من بينها: 
ل 0 
5 في أعقاب زيارة قام بها أحد أعضائها إلى ميناء مرسى البريقة 

"إن الحكومة الليبية تراقب بدقة عمليات شحن البترول الخام من الميناء» وتجري مراجعة 

العدادات قبل البدء في كل عملية من عمليات الشحن» وتضبط العدادات إلى الألف برميل» 

ولا تبدو عمليات الشحن - حتى الآن - قد تعرقلت بسبب تدخل الحكومة الليبية"." 

- عقد في طرابلس خلال الفترة من " إلى ١7‏ من يوليو المؤتمر التاسع لمنظمة 
الأوبيك. 

- أعلن ني ٠١/١١‏ الشروع في بناءميناء نفطي جديد في طبرق لاستخدامه من قبل 
شركة بريتش بتروليوم في تصدير إنتاخ آبازها النفطية. 

- اتفقت شركة إسو- ليبيا"" في ١١/54‏ منع»شركة (8201) الإيطالية على تزويدها 
بنحو (7315) مليون قدم مكعب من الغاق,المسيل يوميا لمدة )٠١ ٠(‏ سنة. ىا 
اتفقت الشركة ذاتها يوم ١955/١١/٠١‏ مع شتركة "كاتلانا للغاز" طق 011 
2 1 الإسبانية لتزويدها بنحو( )٠١‏ مليون قدم.مكعب من الغاز الطبيعي 
السيل نوها 

- أعلن بنك ليبيا في ١١/5‏ أن إيرادات شركات البترول قد جاوزت نفقاتها في ليبيا 
لآول مرة خلال عام .١9575‏ 


أما على صعيد علاقات ليبيا الخارجية فقد شهد عام ١9764‏ جملة من الوقائع والتطورات 


كان من أهمها: 


6 


08 


ه طالبت الحكومة الليبية في /١1/‏ 5/ 19505 الأمم المتحدة بالتدخل في الجنوب العربي. 


كان عضو مجلس النواب الليبي محمد بشير المغيربي قد وجّه خلال جلسة البرلمان الثانية عشرة التي انعقدت مساء ء يوم ١937/4/10‏ 
استجواباً الحكومة محمد عثوان الصيد بشأن الرقابة التي تمارسها الحكومة على الكميات المنتجة والمصدرة من البترول الليبي» وقد أفادت 
الحكومة في ردّها بأمبا شرعت في إرسال المتدربين الليبيين إلى الخارج لهذا الغرض. 

درجت شركات البترول العاملة في ليبيا على حرق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المنبعث من آبار البترول أثناء ء عمليات إنتاج الخام؛ وقد 
ب لح يك ا بك ل لاحي د ال وقد اتجهت هذه ا ع د 
ذلكء» فقد اكتشفت مسد دم اثام وكاصقائم و1 يوم م / ه5١‏ الغاز الطبيعي على عمق ١4/(‏ ,1) قدم على 
الجانب الشرقي من خليج سرت. 


١55 


حكومة حسين مازق 


عقد في طرابلس خلال الفترة ما بين 75-75 مايو مؤتمر وزراء الاقتصاد لدول 
المغرب العربي. 

ترأس وزير الخارجية وهبي البوري الوفد الليبي خلال اجتماع رؤساء الوزراء 
العرب الذي انعقد بالقاهرة خلال الفترة من ١5‏ إلى ٠ ١‏ مايو. 

شارك وزير الخارجية وهبي البوري خلال الفترة ما بين "٠-75‏ يونيو في الاجتماع 
التحضيري مؤتمر الدول الإفريقية والآسيوية في الجزائر. 

وافقت الحكومة في 5/77 على إقامة علاقات دبلوماسية مع مالطا بدرجة سفارة. 
كما وافقت في  /١4‏ على إقامة علاقات دبلوماسية بدرجة سفارة مع غينيا. 

عقد في طرابلس خلال الفترة ما بين 7 78-7 يوليو المؤتر الثاني لمكاتب المقاطعة 
العربية لإسرائيل. ْ 

ترأس ولي العهد الوفد الليبي إلى مؤتمر القَمة العرّبية الثالث المنعقد في الدار البيضاء 
بالمغرب خلال الفتراة من. ١7‏ إلى /ا١‏ سبتمبر. 

وقعت الحكومة بتاريخ 9/11اعلى اتفاقية تان فني مع يوغسلافيا. 

وقعت وكالة الأنباء الليبيلة فخج14/-: 1 اتفاقية تبادل خدمات مع وكالة رويترز 
للأنباء. 

أعلن في 18/ ١955/٠١‏ عن صَدَوَرَ مرسوم ملكي بإقرار اعتماد مالي جديد بمبلغ 
(15) مليون جنيه ليبي إلى اعتوادات الميزانية العامة للسنة المالية ١4577/50‏ تحت 
بند "القيادة العربية الموحدة". 

ترأس أحمد البشتي (وزير الخارجية الجديد) الوفد الليبي إلى القمة الإفريقية التي 
اتعقدث بمديئة "أكرا" منذ العشرين من أكتوبر. 

ترأس وزير الخارجية البشتي الوفد الليبي لدى الاجتاع التحضيري الثاني لمؤتمر 
الدول الإفريقية والآسيوية بالجزائر يوم 75”/ .٠١‏ 

أعلن مجلس الوزراء في ا ١‏ عدم اعتراف ليبيا بالحكومة البيضاء ء غير الشرعية 
في روديسيا (زيمبابوي) وقرر مقاطعتها الكاملة اقتصادياً ومالياً ونفطياً. 

ترأس أحمد البشتي (وزير الخارجية) الوفد الليبي إلى اجتماع منظمة الوحدة الإفريقية 
المنعقد في أديس أبابا خلال الفترة من ” إلى 4 ديسمبر470١»‏ وقد امتنعت ليبيا 
عن التصويت على قرار يدعو إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا بسبب 
مساندتها للنظام العنصري في روديسيا. 


١ /ا‎ 


تقرير بريطاني إيجابي 


حفل التقرير السري السنوي للخارجية البريطانية عن أداء الحكومة الليبية خلال عام 
6 بجملة من التعليقات كان من بينها: 


"إن الشعب الليبي بدأ يرى أن ثروته البترولية يمكن أن تدخل تغييراً جوهرياً على حياته؛ ومن 

ثم فمن المتوقع أنهم سيكونون أقل استعداداً لقبول الدعاية المصرية التي ما انفكت تردد أن 

ثروة البترول توجه إلى زيادة ثراء قلة من الليبيين". 

"في مجال العلاقات الدولية» تصدّت الحكومة الليبية للضغ وط الناصرية» وتلك الداعية إلى 

اتخاذ مواقف متطرفة بشككل عام وذلك من خلال رفضها للضغوط بشأن: 

-١‏ المحادثات بشأن القواعدالعسكزية مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 

9 قطع العلاقات الدبلوماسية مع,ألمانيا الغربية (حيث اكتفت بسحب سفيرها). 

*- التصويت خلال مؤتمر منظمة الوحدةالإفْؤائقية في أديس أبابا (ديسمبر )١1975‏ لصالح 
مشروع قرار يدعو إلى قطع العلاقات مع بريطانيا سبب مساندتها للنظام العنصري في 
روديسيا (زيمبابوي)". 

"صحة الملك إدريس تبدو جيدة» وتوحي بأنه سيبقىاحيًا لغذة سنوات قادمة. إن صحة الملك 

هي دون شك عامل حاسم بالنسبة لمستقبل ليبياء فقد يسود الاعتقادييأن وفاته سوف تؤدي 

إلى تفكك المظهر الكاذب للوحدة الليبية. غير أنه لو حدث أن عاش لعدة سنوات قادمة فإن 

الإحساس البطيء والمتنامي بالوحدة الوطنية (الذي يتحدث عنه السفير البريطاني في التقرير 

السري السنوي عن عام )١1456‏ يمكن أن يكبر بشكل يجعله يستعصي على القوى المشاغبة 

التي يمكن لها أن تتحرك عند وفاة الملك".”" 

"لقد تميزت ليبيا عن بقية جيرانها خلال عام 1955١ء‏ إذ تمتعت ليبيا بعام من الاستقرار السياسي 

والتقدّم الاقتصادي ... وفضلاً عن ذلك فعلى الرغم من الصحة الجيدة للملكء إلا أنه ليس 

أمامنا سوى وقت قصير لكي نساعد فيه ليبيا على انتقال السلطة بسلام بعد وفاة الملك".؟" 


من تعليقات المستر 190005 .ل بتاريخ ١917/1١/7١‏ بالخارجية الأمريكية على التقرير السري السنوي الذي أعدّه السفير البريطاني 
ساريل حول أحداث عام ١9560‏ في ليبيا. املف 371/190471 50. 

4 من تعليقات المدام جيليان براون 87072 .0 .0 من وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ١ 957/1١/7١‏ على تقرير السفير البريطاني ساريل 
سالف الذكر. 


١ 


حكومة حسين مازق 


مشروع إعلان الجمهورية مجدداً (4>4؟ 1955-١‏ 


تحذث مصطفى بن حليم في مذكراته'* عن محاولاته المتكررة لإقناع الملك بإبدال 
النظام الملكي في ليبيا بنظام جمهوري رئاسيء كما ذكر في إطار حديئه عن المحاولة الأولى 
التي جرت في مطلع عام ١405‏ كيف أن حسين مازق» الذي كان يومذاك والياً لولاية برقة» 
كان يعارض الفكرة وأنه كان وراء فشل تحقيقها: 
"وبسبب إلحاحي فقد وافق الملك على إشراك حسين مازق في المشاورات (حول مشروع 
إعلان النظام الجمهوري)؛ ودارت مناقشات طويلة في جلسات عديدة بين الملك ومازق 
وبيني» وأعترف بأن مازق شرح معارضته للتغيير الدستوري المقترح ببراعة وكياسة» وتوليت 
الرد عليه نقطة نقطة... 
"لقد كان حسين مازق ماهر وبازعاً في مَعَارَضِته لمشروع الإصلاحات الدستورية» وكان 
جداله معي على مسستوى عالٍ من الذكاء وللناورة» لقد كان صراع ا فكرياً بين والي إقليمي 
التفكير والميول» امه ك1>5 اليفاظ على مكاس لي إقليمية من النظام الملكي الاتحادي, غير 
مقتنع بصلاحية النظام الجمهوزي,للتطبي قفي /ليبيا نظراً لتركيبة سكاها القبلية..."” 
غير أن فشل محاولة التفكيز الأولىيفظل إعلان النظاة:الجمهوري في ليبيا لم تحل بين 
الملك إدريس وبين العودة إلى الموضوع ذاتة مرة ثائية خلال حكومة محمود المنتصر 
الثانية» في أعقاب الأحداث التي شنهندتها البلاد في الربع الأول من عام 2١975‏ ودفعت 
الملك إلى تقديم استقالته ثم سحبها في ١؟/‏ 1974/7. 
وكمامر بناء فقد قام الملك في أعقاب تلك الأحداث بطرح الفكرة مجدداً على رئيس 
الوزراء الأسبق مصطفى بن حليم» وقد استقالت حكومة المنتصر الثانية قبل أن يتم إحراز 
أي تقدم حول هذا الموضوع. 
وما إن قام حسين مازق بتولي الوزارة حتى عاود الملك طرق هذا الموضوع مع بن 
حليم وفقا كما أورده الأخير في مذكراته: 
"مرت شهور طويلة دون أن يحضر الملك إلى طرابلس [وفقاً ما كان اتفق عليه مع بن حليمٍ 
لبحث هذا الموضو رع ]» فظننت أنه نبي مشروع الجمهورية أو عدل عنه» وبعد سنة تقريبا 
وصل الملك إلى طرابلس وجاءني محمود المتتصرء وكان قد استقال من رئاسة الوزراء وتولى 
0 انظر ما ورد حول هذا الموضوع في "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة"» مصدر سابق» ص 54 774-77 و"مذكرات شاهد على العصر 
الملكي"» مصدر سابق» ص 7١١07٠١‏ و4١118-17.‏ 
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منصب رئيس الديوان الملكيء وأبلغني أن الملك جاد في مشروع الجمهورية» وهو عاتب 
علي لترددي وتهربي» وأضاف محمود بأن الواجب الوطني يدعوني أن أقف بجوار الملك في 
إصلاحاته الدستورية لأنه جاد ومضّر على إجرائها." 
"وما هي إلا أيام» نظم الملك بعدها عدة جلسات كنا نعقدها بمسكنه الخاص بسواني بن يادم 
[بطرابلس] ويحضرها الملك والمنتتصر وأناء كنا نجلس في غرفة مغلقة لا يدخل علينا فيها إلا 
خادم الملك الخاص ..." 
"واستمرت المناقشات بين ثلاثتنا لمدة شهر ونصف. كنا نعقد كل أسبوع جلسة تستمر أكثر 
من ساعتين» وأشهد الله أن الملك أظهر سعة صدر وصبرء وشارك مشاركة جدية في النقاش» 
وتوصلنا أخيرا إلى إطار عام للإصلاحات وتعديل نظام الحكم إلى حكم جمهوري..."” 
ويفهم من مطالعة مذكرات بن حليم؛” أنه فيما كان بن حليم يواصل في جنيف, مع عدد 
من الخبراء (المستر أدريان بلت والدكتور إدوراد زيلنيجر من جامعة زيوريخ» وأستاذ آخر 
للقانون الدستوري بجامعة ستوكهولم والدكتور أنيس مصطفى القاسم)» إعداد المشروع 
المتعلق بإعلان النظام الجمهوريء قام المّلك بتفكاشفة رئيس الوزراء حينذاك حسين مازق 
بما انتواه بشأن تغيبر نظام الحكم» فكان رد حسين مازق في هذا الشأن بأنه "يفضل الاستقالة 
على أن يقترن اسمه بإلغاء الملكية في البلاد". كما.قام الملك أيضا باستدعاء سفيري بريطانيا 
وأمريكاء كل منهما على انفراد» ووضعهما في الصورة."وطلب منهما إبلاغ حكومتيهما 
برغبة الملك في معرفة رأيهما. وجاء الرد إلى الملك ,في اليوم التالي. أما الإنجليز فقد 
نصحوا بالعدول بشذة عن أي تعديل في النظام الملكي» وخذروه من عواقب سيئة وقلاقل 
قد تنتج عن إلغاء الملكية. أما الأمريكان فقد نصحوا بالتريث وتعميق الدراسة وتحضير 
الشعب لقبول التغبير بالتدريج. 
ويورد بن حليم في مذكراته أن الملك أبلغه أيضاًء بعد عودته من جنيف. أنه يعتقد بأن 
حسين مازق هو الذي أذاع سر تلك التحضيرات ونيّة الملك بإعلان النظام الجمهوري في 
البيضاء»ء فقامت مظاهرات وقلاقل» وحاولت وفود عديدة أن تقابل الملك بهذا الخصوص 
فرفض مقابلتهاء كما نسب إلى الملك إدريس قوله: 
"إنه يخشى من إشعال فتنة خطيرة في برقة» وبرقة #بمه بنوع خاص لأن قبائلها إذا ما تحركت 
وأثيرت تكون كالجمل الهائج يصعب السيطرة عليه وتهدئته".”" 
21 مذاكرات بن حليم» مصدر سابق» ص 2157 157. 
5م صص#":5١-187.‏ 
5 المصدر السابق» ص .١556١50‏ وهناك وثيقة بريطانية سرية مرسلة من السفارة البريطانية في تونس إلى الخارجية البريطانية مفادها 
أن رئيس الإدارة الآسيوية بالخارجية التونسية (عمرو الفزاني) أفادها بأن الحكومة التونسية على علم بمشروع الملك إدريس بإعلان 


النظام الجمهوري في ليبياء وأن الحكومة التونسية متضايقة من الفكرة لأمها تقوم على فكرة انتخاب رئيس الجمهورية. الوثيقة مؤرخة في 
9 بالملف 371/190330 20. 


١6 
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تقرير أمريكي بالغ الأهمية (حول مشروع إعلان الجمهورية) 


إذا كانت مذكرات مصطفى بن حليم قد تناولت بشكل مجمل هذه المحاولة الثانية 
من جانب الملك إدريس لإعلان النظام الجمهوري التي تواصلت أحداثها ووقائعها ما بين 
أواخر صيف عام ١955‏ والأسبوع الثالث من شهر فبراير 2١477‏ فإن هناك وثيقة سرية 
أمريكية تقع في )١5(‏ صفحة تناولت هذا الموضوع بإسهاب وتفصيل. 

لي ل ل اك ا فلن 
بعنوان "من مملكة إلى جمهورية : الأزمة الدستورية في ليبيا "١955‏ 1 

يلخص تقرير السفير الأمريكئ نيو سوم الوقائع المتعلقة بهذه "الأزمة الدستورية" كما 
يسميها في الاتي: 

ه. بدأت وقائع هذه الأزدمة في مجظ امم ؟ ا بقيام املك إدريس بدعوة المستر 
أدريان بلت إلبه»"” حخيث قضلى عدّة أسلابيع 5 ضيافته بطبرق» وقام الملك بمفاتحته 
الملكي هو الذي رتب زيارة المستر بلت. 

٠.‏ بعد مغادرة المستر بلت ناقششالملك فكرته مع رئيس الوزراء حسين مازق ونحو 
أربعة أو خمسة سياسيين كار في البلاد[0 يسمهم التقرير] وأبلغهم أنه يفكر بجدية في 
اتخاذ الخطوات اللازمة لإعلان النظام الجمهوري في البلاد بحيث يصبح هو رئيساً 
للجمهورية مدى الحياة» غير أن الملك لم يقم بأية خطوة عملية في هذا الاتجاه. 

٠‏ خلال لقاء للسفير الأمريكي نيوسوم مع الملك في متتصف نوفمبر ١476‏ » وردت 
على لسان الملك عبارة "إن العرب ليسوا جاهزين بعد للنظام الجمهوري". وقد فهم 
السفير من هذه العبارة أن الملك صرف نظره عن فكرة إعلان الجمهورية. 

مه بعدمرورعدة أسابيع على وصول الملك إلى طرابلس في 0/ »١1475 /٠١‏ أخذت 
الشائعات تتردد حول مشروع الملك لإعلان النظام الجمهوري. 

7 التقرير يحمل الرقم الإشاري 415-. الملف المركزي #تإطآنآ 15-1 .-501. 

2 كان المستر أدريان بلت إحدى الشخصيات التي تشاور الملك معها في مطلع عام ١155‏ عندما فكر لأول مرة في إعلان النظام الجمهوري 
(// 5/ 1400). ويفيد تقرير سري بعث به الس فير البريطاني في ليبيا المستر ساريل إلى الخارجية البريطانية بعد لقاء مطول جمعه بالمستر 
أدريان بلت في طرابلس أن الأخير أبلغه أن الملك إدريس تخلى كلية عن فكرة إعلان الجمهورية (!)2 »كما أشار المستر ساريل في التقرير نفسه 


إلى أن سفير الصين الوطنية في ليبيا (اخخلال السنوات الست السابقة) أبلغه بأنه سمع من البوصيري الشلحي - الذي كانت تربطه به صداقة 
قوية ‏ أنه نصح الملكء عدّة مرات» وبإلحاح بإعلان النظام الجمهوري في البلاد. التقرير مؤرخ في 9/ ه/ ١90‏ رقم 1015/32 :971. 


١ه١‎ 


١ه*‎ 


في الفترة ما بين أواخر ديسمبر ١975‏ وبداية يناير ١9757‏ عقد الملك عدّة اجتماعات 
مع رئيس الوزراء الأسبق مصطفى بن حليم عبر الملك خلالها عن رغبته في إعلان 
النظام الجمهوري والخطوات التي ينبغي اتخاذها في هذا الاتجاه. 

أكد الملك للسفير الأمريكي نيوسوم خلال لقاء بينهما يوم ١957/١/7١‏ أنه ينوي 
إعلان النظام الجمهوري في البلاد. كما عبّر له عن اعتقاده بأن من حق الشعب الليبي 
أن يختار بنفسه من يكون خليفة له» وعبّر له كذلك أنه لا يثق في مقدرة ولي العهد 
على حكم ليبياء كما عبّر عن خيبة أمله في بقية أعضاء الأسرة السنوسية» وخشيته من 
وقوع صراع على الحكم من بعده بينهم؛ الأمر الذي سيكون على ح ساب استقرار 
البلاد. 

في يوم ١195777 /1١5‏ >استدعى الملك حسين مازق في طرابلس» وأبلغه بعزمه على 
إعلان النظام الجمهوري. تقد عبّر حسين مازق عن معارضته للمشروع» وأخبر 
املك بأن عليه أن يبحث عن ركتس وزراء آخر لكي يقوم بتنفيذ الفكرة. وقد تردد 
أن مازق أسر إلى بعض المقربين مُه أنه حاول صرف نظر الملك عن الفكرة. غير أنه 
من المرجح - وفقاً لرأي السفارة الأمرزيكة ‏ أن مازق أبلغ الملك أنه إذا كانت تلك 
رغبته فإنه لا يرغب أن يكون طرفا في تنفيذها. 

في يوم 1957/7/18 قام نحو ستين شخصاً من,السياسيين وأعضاء البرلمان 
الليبي المتعاطفين مع ولي العهد. والمعارضين لمحمود المتتصر ومصطفى بن حليم» 
بعقد اجتماع في مزرعة يونس عبد النبي بالخير (وزير اللافاعالأسبق) خارج مدينة 
طرابلسء وقاموا بتنظيم حملة إرسال برقيات ورسائل وإجراء اتصالات هاتفية 
وزيارات شخصية عبّروا خلالها لسكرتير الملك الخاص (إدريس بوسيف) عن 
معارضتهم لمشروع إعادن النظام الجمهوري في البلاد» وقد تحولت هذه الحملة إلى 
سيل من الرسائل والاتصالات» ىا قام محمد بن عثمان الصيد (أحد المشاركين في 
الاجتماع) بزيارة رئيس الوزراء حسين مازق وعبر له عن تأييد "مجموعة الستين" له 
ولموقفه. 

قابل رئيس الوزراء حسين مازق الملك إدريس ثلاث مرات خلال ذلك الأسبوع, 
وفي يوم ١957/7/١4‏ أبلغ الملك مازق أنه قرر صرف النظر عن الفكرة. 

مساء يوم /7١‏ 19777/7» بعد أن كانت الأخبار بشأن عزم الملك الاستقالة وتشكد 
"مجلس سيادة" خلفا له قد وصلت إلى مدينة البيضاء (شمال شرق ليبيا)» تجمع شيوخ 
القبائل في المدينة ذلك المساء وصباح اليوم التالي وتظاهروا معلنين تمسكهم بالملك 


حكومة حسين مازق 


والنظام الملكي. [أشار التقرير إلى وجود ما يدل على أن المظاهرات جرى تنظيمها 
من طرابلسء وأن سيارات الشرطة هي التي كانت تقوم بجلب المتظاهرين إلى مدينة 
البيضاء» وأن بعضهم يتهم حسين مازق بتدبير تلك المظاهرات ى] حصل في عام 
١6‏ ]. 
هء ظهريوم ١957/7/7١‏ أذاع الديوان الملكي بياناً نفى فيه الشائعات التي راجت 
حول رغبة الملك في الاستقالة. وقامت الإذاعة بإعادة بث ذلك البيان عدّة مرات 
ظهر ومساء ذلك اليوم» كما قامت الصحف الصادرة صباح اليوم التالي بنشر بيان 
الديوان الملكي على صدر صفحاتها الأولى. 
ه منذيوم ١957/7/5١‏ أخذت وسائل وبرقيات التأييد تنهال على القصر الملكي. 
حصر تقرير المستر نيوس وم المشباركين في التخطيط لهذه المحاولة الثانية لإعلان 
النظام الجمهوري في أش خاصن الملك» والملكة فاطمنة»ورئيس الديوان الملكي محمود 
المنتصرء ورئيس الوزراء الأسبق مُضطفى بي نَحليم؛ والعقيد عبد العزيز الشلحي. وخص 
التقربر كل واحد من هؤلاء بعَدّة فقزاك حول دوافقه وأهدافه من وراء المشاركة فى هذا 
المشروع ومساندته. ا 
أما بالنسبة للملك إدريس» فقد أشاز«التقرير إلى أن دوافغه من وراء طرح هذا المشروع 
لا تبدو واضحة بشكل كاملء» فهو كما يبدو يعتقدنصلدق وبقؤة أن من حق الشعب الليبي 
أن يتخب الشسخص الذي يخلءكموأ 8 للها يل ليلكالا بحس بأي التزام خخاص إزاء 
ابن أخيه ولي العهد. وفضلاً عن ذلك فإِنَ المَلك لا يعتقد أن ولي العهد يمتلك المؤهلات 
المطلوبة في من يحكم البلاد» وهو في نظره لم يعط الانطباع بأنه يمتلك حتى القليل من 
الدهاء والمعرفة بشخصيات البلاد التي يعتبرها الملك ضرورية لمن يتولى الحكم. 
ويتكهن التقرير بأن قرار الملك في هذا الاتجاه كان ناجماً عن إحساسه بأنه أخذ يتقدم 
في السنء وأن عليه أن يتصرف الآن وهو ما يزال يتمتع بقدر من الصحة ليقود عملية التحول. 
كما يضيف التقرير أن الملك وصل إلى قناعة بآن جميع أفراد الأسرة السنوسية غير موثوق 
بهم» وغير مرغوبين من أحدء وأنه يعتقد بأن البلاد سوف تتعرض لصراع حاد في حالة اختيار 
أحدهم ملكاً بعده. ويأخذ التقرير على الملك أنه. بإقدامه على هذه الخطوة: يتجاهل حقيقة 
على درجة كبيرة من الأهمية» تتمثل فى أنه باستثناء الملكية» فإن الروابط الأخرى التى تشد 
الدولة بحضها ببعقن قليلة وضديفة جداً. ْ 
أما فيما يتعلق بالملكة فاطمة» التي يزعم التقرير أنها لعبت دوراً هاماً في هذه المحاولة 
وك ١‏ 


النائيه وعلان النظاء الوسهرري فيقول عن دوافعها بأنها لم نُخفٍ لعدّة سنوات كراهيتها 
لولي العهد» وأنها أخبرت مؤخراً عدداً من المقربين إليها أنها مصممة على ألا ترى ولي 
العهد يتولى الحكم بعد الملك. ويضيف التقرير أنها في الواقع لا ترغب بأن ترى أحداً من 
العائلة السنوسية يتولى حكم البلاد. 
ثم يعزو التقرير مشاركة كل من رئيس الديوان الملكي محمود المتتصر ورئيس الوزراء 
الأسبق مصطفى بن حليم والعقيد الشلحي إلى عاملين أساسيين؛ يتمثل أولهما في صراعهم 
و ا ا ا ال ا ا ا 
بالسجن في حالة اعتلائه للعرش. أما العامل الثاني فهو الطموح السياسي الذي يسيطر على 
كل منهم بأن يبقى كقوة سياسية في ليبيا ما بعد مرحلة الملك إدريس. 
كما يسجل التقرير جملة من:الملاحظات بشأن الوقائع والأحداث المتعلقة بهذه 
المحاولة الثانية من قبل المللئك إدريس لإعلان النظام الجمهوري في ليبيا. من هذه 
الملاحظات: 
.١‏ أن الغالبية الساحقة من الشعب الليبيئ ظلت غائبة عن هذه الأحداث. 
7 ظلت وسائل الإعلام خالية من أية إشارة" لاذه التطورات إلا بعد أن وصلت إلى 
النهاية التي بلغتها. 
0 م يعبر الشارع الليبي عن أي تأييد ذي بال» سوابؤللنظام الجمهوري أو ضده. 
1 لم يظهر أي دور للجيش الليبي بشأن هذه الأحداكء,بزغم أن عدداً من ضباط الجيش 
في طرابلس كانوا على علم با يجري. 
. لم تظهر الطبقتان الوسطى والفقيرة في المجتمع الليبي أي خماس أو تأييد لفكرة إعلان 
الجسيورية 
5. فيها عدا رجال القبائل في برقة» لم تظهر القوى المحسوبة عادة على الملكية (كبار رجال 
الأعمال» وقوات الأمن) أي حماس يُذكر في تأييد النظام الملكي أو في معارضة فكرة 
إعلان الجمهورية. 
وبعد أن يستعرض التقرير الأميركي النتائج التي يتصور أن هذه الأزمة الدستورية قد 
أسفرت عنها بالدسبة لموقف ووضع كل طرف من الأطراف المشاركة فيهاء يتناول تأثيرها 
على الوضع السياسي العام في البلاد» مشسيراً إلى أن هذه الأزمة قد أبرزت الطبيعة الهشة 
للاستقرار السياسي في البلاد على المدى القصير والبعيد على السواء. كما يثبه إلى أن هذه 


9 في تقرير أعذه القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا المستر ويكفيلد 7772166610 .4 .© .2 عن الزيارة التي قام مها البروفيسور البريطاني 
نورمان أندرس ون إلى ليبيا خلال النصف الأول من شهر إبريل ١4517‏ وقابل خلاها الملك إدريسء الذي كانت تربطه به علاقة حميمة» 
وردت إشارة إلى أن الملك إدريس أبلغه بأن الملكة فاطمة هي صاحبة فكرة إعلان النظام الجمهوري في ليبيا منذ البداية. التقرير مؤرخ في 
١917/5 /1‏ بالملف 39/124 500. 


١: 
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الأزمة قد دفعت إلى السطحء كما فاقمت من درجة التوترات القائمة في المجتمع الليبي وفي 

الحياة السياسية الليبية» كما أنها زعزعت على المدى القصير الاستقرار السياسى فى البلاد 

بسبب ما أحدثته من شرخ في العلاقة بين النخبة الحاكمة وما أدّت إليه من زيادة درجة الشك 

وانعدام الثقة في الدوافع والمصالح فيما بينهم. 

وفي خلاصة نهائية طويلة حول هذه الأزمة ونتائجها يورد السفير نيوسوم في تقريره: 
"الأزمة الدستورية ال حالية ل تحل شيئاً وكل اللاعبين الرئيسيين فيها ما زالوا على مسرح 
الأحداثء وما زالوا يضمرون النوايا والمرامي والأهداف نفسها. ومن ثم فمن شبه المؤكد 
أن موضوع إعلان الجمهورية سوف يثار مجدداً» ومن شبه المحتم أن الملك ما يزال مصراً على 
تعديل قراره الحالي بشأن من يخلفه." 
"وعلى الطرف الأخر فإن القوى المعارضة للنظام الجمهوري ما تزال كما هي . فرجال القبائل 
ما زالوا متمسكين ببقاء الملك إدزيس ملكا عن.ليبياء | أنهم سيعملونء بالتعاون مع قوة 

دفاع برقة» على بقائه في الغرش. والبرقاويون» كا هبي عادمهم؛ يخشون من قيام نظام جمهوري 
لأهم» من الناحية الععددية» يشكلون أقلية في مواجهة الطرابلسيين والفزانيين." 
"ومن المؤكد؛ فإن هناك عذداً كثيرلاً من الطر لكين بعيدي النظر آد)طعناهط1 الذين يحملون 
قناعة بضرورة بقاء الملكية إذا أزيد لِلِيبيا أن تمبتمردولة وَانتحذة. وفضلاً عن ذلك» فهناك عدد 
من السياسيين الطرابَلسَيين الموجودين حالياً تخَارج السلطة» حريصون على استمرار الملكية» 
ويعارضون استبدال ولي العهد. كّا(أن هناك رجال الأعمال الذين يعارضون أي تغيير فجائي 
متهور نحو نظام حكم لم يسبق تجريبه." 


0 


ثم يضيف: 
"لقد أظهرت هذه الأزمة الدستورية أن الملك إدريس هو المصدر الرئيس للقوة السياسية في 
ليبياء وتظل رغباته تسيطر على المشهد السياسي في البلاد... وفيم|ا عداه فلا توجد شخصيات 
ليبية أخرى تقتلك النظرة إلى الملشاكل والقضايا في إطارها الليبي الشاملء ك| لا توجد 
شخصيات أخرى ينظر إليها من قبل عموم الليبيين على أنهم يمثلون قادة للبلاد." 
"لقد أظهرت هذه الأزمة مدى انعدام المقدرة لدى الليبيين لإحداث التحول المطلوب في نظام 
الدولة» والذي بات الزمن يفرضه بإلحاح بسبب تقدم عمر الملك. لقد فشلت ليبيا في إعداد 
الرجال وتطوير المؤسسات المطلوبة لتسيير حكومة ديمقراطية نيابية بنجاح..."؟8 
"وقد كشفت الأزمة الدستورية الحالية مدى عمق وحذة الحزازات والمشاحنات الشخصية 
14 لقد تعمدنا الإسهاب في إيراد هذه المقتطفات حتى يدرك القارئ الطريقة التي كان يفكر بها هذا السفير والتي يقيّم بها الأوضاع في ليبيا. 


ولا يخفى على القارئ أن السفير نيوسوم هنا وني معظم تقاريره عن ليبيا يتكلم كما لو أن المنطقة العربية كلها يومذاك تعج بالحكومات 
الديمقراطية النيابية الناجحة, وبالتالي فليبيا هي الاستثنا ء الوحيد منها . وني اعتقادنا أن الس فير نيوسوم كان يدف من وراء ء الكتابة 


عن النظام الملكي بهذه الطريقة السلبية تبيئة أذهان صناع القرار السياسي في الإدارة الأمريكية للتخلي عن النظام الملكي وتبني "البديل 
العسكري' ' الذي جرى التوصية به من قبل "لجنة دريبر ."١954‏ انظر "انقلاب بقيادة مخبر". 


١ هه‎ 


والجهوية التي تمزق الشعب الليبي. وعلى سبيل المثال فكافة المشاركين في أحداث هذه الأزمة 
كانوا يتتحركون إما بدوافع أو بأهواء وتميّرات شسخصية. ويبدو واضحاً أنهم تجاهلوا تماما 
مخاطر عدم الاستقرار السياسي في البلاد التي يمكن أن تترتب على ما يقومون به." 

"إن درجة القوة التي عليها العناصر "الانفصالية" و"الجهوية" من جانب» والسعي النشط 
المحموم وراء تحقيق المصالح الأنانية من قبل الشخصيات والشال السياسية والتجمعات 
القبائلية من جانب آخرء كانت واضحة بكل جلاء. كما كان واضحاً أن خدمة وحماية المصالح 
الفردية أو القبلية كان أهم بكثير لدى هؤلاء من مصير ومستقبل ليبيا السياسي." 


ثم يضيف نيوسوم في تقريره: 


"وبإيجاز» فهناك القليل جداً من عوامل الربط التي تشد أجزاء ليبيا بعضها إلى بعض. ويرجع 
الفضل إلى ا ملك إدريس في تزويد البلاد بنظام الحكم» كما كان عامل الربط للكيان السياسي 
والاجتماعي في ليبياء وإنيغياب الملك سوف يجعل النسيج السيامي لليبيا غير مهيأ لتحمّل 
الضغوط البالغة الشدة الت #ييتعرض لها" 


ثم ينبّه التقرير» بما يشبه الفزع» إلى حقيقة اتبرها في غاية الخطورة والأهمية من وجهة 
نظر السفارة الأمريكية» وقد تمثلت هذه الحقيقة التياا بوزت من وراء أحداث هذه الأزمة فى: 


"كيف أن الملك ومجموعة قليلة من المستشتارين حوله» استطاعوا أن يذهبوا بعيداً وأن يقطعوا 
شوطاً كبيراً في التخطيط لمشروع تحول سياسي ضحم دون أن يعرف به غيرهم." 


ويؤسس السفير فى تقريره على هذه الحقيقة استتتا جا هرا صاغه فى العبارة التالية: 


ا١هك‎ 


"إن الملك ومستشاريه المقربين قد ينجحون في إحدى المرات الققادمة في 'الوصول بمشروعهم 
إلى درجة التنفيذ دون أن يدري بذلك أحد من خارج هذه الدائرة. وهذه الدائرة الضيقة نفسها 
التي مكنت الملك من اتخاذ قرارات غير محسوسة (غير ملحوظة)'* يمكنها أن تجعل الأمور 


يقصد بذلك بعيداً عن أعين المراقبين من رجال السفارة الأمريكية وغيرهم. ولا شك في أن السفير ببذه العبارات ينبه واشنطن إلى أن الملك 
قد يقدمء بتأثشر هذه الدائرة الضيقة أو رعذ 2 اتخاذ قرارات خطيرة رذ جبهاا » بمن فيهم | » أمام أمر واة 
يُقدمء بتأثير هذه الدائرة الضيقة أو بعض عناصرهاء على اتخاذ قرار يرة يضع بموجبها الجميع» بمن فيهم أمريكاء أمام أمر واقع 
جديد ولا يخفى أن من بين عناصر هذه الدائرة وأخطرهمء في نظر السفارة الأمريكية؛ العقيد عبد العزيز الشلحي. 


حكومة حسين مازق 


استئناف المفاوضات بشأن القواعد 


المفاوضات مع الحكومتين البريطانية والأمريكية بشأن إلغاء المعاهدات معهما وإجلاء 
قواتهما العسكرية عن ليبياء ولا سيما أن حسين مازق هو الذي قاد بنفسه هذه المفاوضات 
منذ عام ١474‏ عندما كان وزيراً للخارجية. 
المفاوضات مع بريطانيا 

أمّا فيما يتعلق ببريطانياء فقد بدت - بسَتبب أوضاعها الاقتصادية الصعبة» وانحسار 
دورها العالمى وبالتالى التزاماتهاالعسبكرية؛ وبمنا أن عبّنها أصبحت متركزة على الأهمية 
الاقتصادية بدلاً من الأهمية الاسبتواتيجية لليبيا- أسسسرع استيجابة وأكثر تساهلاً مع مطلب 
الحكومة الليبية. 

فقدبدأت المفاوضات بين الجانبين ذككا لمت الإشارة'* _بمدينة البيضاء فى العشرين 
من إبريل »١1475‏ ولم يحل شهر أغ سطس يق العام ذاته حت أعلنت الحكومة البريطانية عن 
موافقتها على مبدأ الجلاء وإخخلاء قواعدها العسكرية:ف ليبيا على ثلاث مراحلء الأولى 
من إقليم طرابلسء والثانية من برقةء وتئرك المرحلة الثالثة للتناول بشكل تفصيلي فيما بعد. 

وقد تمكنت حكومة حسين مازقء التي استأنفت المفاوضات مع الحكومة البريطانية» 
من أن تتوصل معها إلى اتفاق عبّرت عنه المذكرة التي قدّمتها الأخيرة بتاريخ “71/ 5/ ١9760‏ 
ووافقت بموجبها على إجلاء قواتها من طرابلس في موعد أقصاه "١‏ مارس »١457‏ ومن 

أمسا قيما يتعلق بالو لأيات المسحدة الأمريكية» فقد رأينا كيف أنها - بسبب استمرار 
حاجتها إلى قاعدة ويلس بطرابلس كجزء مهم من استراتيجيتها العسكرية والتزاماتها تجاه 
دول الناتو - لم تنجاوز التعبير عن قبولها لمبدأ الانسحاب من تلك القاعدة والجلاء عنها. 
4١‏ انظر فصل "حكومة المنتتصر الثانية". 
07 بالفعل فإن وحدات الجيش البريطاني أتمت الجلاء عن "معس كر قرجي" في طرابلس يوم /1١7/١5‏ 1954. وني 1977/77/5 سلمت 

القوات البريطانية المستشفى العسكري و"معسكر مياني" بطرابلس لتكمل جلاءها عن مطار طرابلس يوم ١457/17/71‏ ولتغادر آخر 

وحدات عسكرية بريطانية منطقة طرابلس يوم .1451//١/1١‏ 


١ /اه‎ 


وفي تعميم من وزارة الخارجية الأمريكية إلى عدد من سفاراتها” مؤرخ في 
1 أشارت إلى الأهدية التق تشكلها ليبيا للولآيات: المشحدة الأمريكية» وعلى 
الأخص فيما يتعلق باستثماراتها الضخمة في صناعة النفط الليبي (بليون دولار أمريكي)؛ 
وبقاعدة ويلس الجوية التي كلفت الحكومة الأمريكية نحو )6١0(‏ مليون دولار» وتعتبر 
على درجة عالية من الأهمية للمحافظة على الجاهزية القتالية للقوات الأمريكية المرابطة 
في أوروباء إذ يبلغ عدد مرات الإقلاع والهبوط التي تقوم بها الطائرات الأمريكية من هذه 
القاعدة وإليها تحر + + + 1)هرة شهرياً. 
وبعد أن أشار التعميم بإيجاز إلى تطور المفاوضات بين الحكومة الليبية والحكومة 
الأمريكية حول قاعدة ويلس خلال عام ١955‏ أوضح أن الحكومة الأمريكية على استعداد 
لاستئناف المفاوضات خلال عام 219475 كما أشار إلى أن "موضوع القاعدة يبدو ساكناً في 
الوقت الحالى". 
واصلت الحكومة الأمريكية موقفْهاِالمتماطل المسوّف مع مجيء حسين مازق إلى 
رئاسة الوزارة. وعلى سبيل المثال» فقد ورد فئ برقية سرية بعث بها وزير الخارجية الأمريكي 
إلى السفير الأمريكى فى ليبيا مؤرخة فى 5 7”/ 1950,/7ي ما ترجمته: 
"نوافق على اقتراحك بالقيام بزيارة مجاملة لرتيتتت:الوزراء (الجديد) مازق. ومع ذلك فلا 
ننصحك بأن تعبّر له عن رغبتك في زيارته من أجا#بحث أية موضوعات ذات أهمية» وذلك 
خشية أن يؤدي ذلك إلى أن يقوم مازق من جانبه بإثارة موضوع القاعدة قبل أن نكون نحن 
من جانبنا قد فرغنا من تقدير المناخ السيامي الذي يتحرك فيه بششكل وافرء وبخاصة فيا يتعلق 
بصلته بالملك "؟ 
وعلى امتداد عام ١94554‏ نجح الجانب الأمريكي في تأجيل استئناف المفاوضات حول 
ويلس مع الحكومة الليبية» كما يتضح من الفقرات التالية التي وردت في نهاية تقرير بعث به 
السفير الأمريكي ديفيد نيوسوم بتاريخ 7/77 1977* ضمّنه تسجيلاً لما ورد خلال لقاء 
"شرح لي رئيس الوزراء أن اثنين من أعضاء مجلس النواب قدّما استجواباً للحكومة حول 
التقدم الذي أحرزته المفاوضات مع الأمريكان والبريطانيين بشأن قواعدهما العسكرية في 
ليبياء وأضاف مازق أنه سوف يطلب مذة ثلاثة أسابيع قبل الرد على الاستجواب."”1 
9 جميع سغاراتها في الدول العربية» فضلاً عن سغاراتها في لندن وباريس وموس كو وروما ومدريد واليونان وأتاوا. يحمل التعميم الرقم 
الإشاري 5ل الملف 115آ-11633آ 1-2 .201 . 
45 البرقية تحمل الرقم الإشاري (492) . الملف المركزي #لإطانآ 15-1 .:0[1. 
6 التقرير يحمل الرقم الإشاري 8-423. الملف لإاز.آ -2 .201. 


305 في اعتقادنا أن إشارة رئيس الوزراء حسين مازق لموضوع "الاستجواب" هو من قبيل تمارسة الضغط على السفير الأمريكي وإشعاره 
بضرورة إحراز تقدم في المفاوضات. 


١6 


حكومة حسين مازق 


"وعند هذه النقطة أشار السفير إلى أن المحادثات في واقع الأمر مستمرة دون انقطاع» وأنه 
على سبيل المثال سوف يقابل خلال الساعة التالية وكيل وزارة الخارجية الليبية حسين الغناي 
(رئيس الوفد الليبي في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول القاعدة) ليتم معه 
مناقشة الإجراءات بشأن مساحة جديدة من القاعدة جرى التخلى عنها من قبل القوات 
الأمريكية." ْ 


وأضاف التقرير: 
"وقبل أن يغادر السفير هذا اللقاء عبر لرئيس الوزراء عن استعداده الدائم لأن يبحث معه 
الأبعاد والجوانب العامة المتعلقة بالقاعدة» | عبّر له عن تفهمه للإشكال المترتب على معالحة 
الموضوع بسلسلة من التأجيلات. وأضاف أنه قد يكون في إطار المصلحة المشتركة للبلدين 
-معالجة موضوع القاعدة على أسس أكثر صلابة." 

وختم السفير تقريره قائلا: 
"إن رئيس الوزراء لم يبداأي تعليق جول الفكرة»" 

وقد ورد في تقربر سري مؤزخ في:975/1917 ١‏ أعذه السفير نيوسومء ويتناول تقييم 

سياسة الولايات المتحدة الأمزيكية فول ليبدا عن عام ١977‏ ما.يلي:" 

"خلال شهر أكتوبر )١117(‏ أبلغ وَرَيْرخالاجية الليبي (أحمد البشتي)» نيابة عن رئيس 


الوزراء» السفير الأمريكي قرا رالمتكؤمة الليبية الرسميء في ضوء التطورات التي تشهدها 
المنطقة» والأوضاع العالمية: بعدم الضَعْظ ع إن ال حكومّة الأمريكية للجلاء عن قاعدة ويلس 


الجوية» وأنه من المرجح ألا يجري الإعلان عن هذا القرار." 

وأضاف التقرير: 
"ويعتبر إبلاغ السفارة الأمريكية بقرار الحكومة الليبية في حد ذاته مؤشراً مها على رغبة تلك 
الحكومة في أن تضع جانباً كل ما يتعلق بدعوتها السابقة في عام ١174‏ إلى إنهاء المعاهدة 
وجلاء القوات الأمريكية عن قاعدة ويلس." 


7 يقع التقرير في (؟١‏ صفحة) ويحمل الرقم الإشاري (8-331). املف المركزي 115-ةتزائنآ (1) .:201. 


١48 


علاقات متوترة مع مصر 


مر بنا كيف أن أجهزة الإعلام المصرية واصلت التحرش بحكومة حسين مازق وتوجيه 
حملاتها للنيل منها. فانتقدت موقفها المعارض للدعوة التي وجهتها مصر للدول العربية 
بقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية» إذ اكتفت الحكومة الليبية بسحب سفيرها من 
بون. كما اتهم الإعلام المصري حكومة حسين مازق بتزوير انتخابات مايو 2١194765‏ وفضلاً 
عن ذلك» فقد ردّد هذا الإعلام أن عمليات التفجير التي شهدتها بعض حقول النفط الليبي 
والمنشآت النفطية منذ شهر مايو ١4760‏ هى من فعل "عناصر وطنية ثورية" احتجاجا على 
ميافة الكو اللبية عون | مهي 7 

وتواصلت حملات الإعلام المصرىي على امتداد عامي ١9175‏ و11757١»‏ كما تجددت 
انتقاداته لموقف الحكومة إزاء القواعد الأتجدثية فى ليبيا. غير أن حكومة حسين مازق من 
جانبها كانت أقل إحجاماً من سابقاتها فى التصهاع< 3 في شات الحكومة المصرية: سواء 
على الصعيد الإعلامي» أم على مستوى المواقفالتتتِايبية (الموقف من الدعوة إلى قطع 
العلاقات مع ألمانيا الغربية على سبيل المثال). وتكشديف وثيقة سرية مرسلة من قسم 
رعاية المصالح البريطانية بالسفارة الكندية بالقاهرة إلى اليخارجية"البريطانية أن المستشار 
اسوادي بالسفارة الليبية بالقاهرة أبلغ أحد الدبلوماسيين البريطانيين (6طعاء11 .0 .21 .9177) 
أن ليبيا والسعودية والمغرب عارضت اقتراحا مصريا يدعو إلى تعديل ميثاق جامعة الدول 
العريية بما يجعل قرازائهها سسارية المقغول بمواققة ذل أعفساء الدول الأعضاء يدلا مخ 
5 : 

وقد أشارت التقارير السرية المتبادلة بين السفارة البريطانية فى ليبيا والخارجية البريطانية 
شاكل القتروها برق إنريا وير ابو 1555 إلى أل التساطات اللبب: (وزارة الذاعلة) رصيلات 
تحركات عس كرية مصرية ثقيلة على الحدود المصرية الليبية خلال تلك الفترة» غير أن هذه 
التقارير استبعدت وجود أي خطر حقيقي وراء تلك التحركات.*1 

وفي 7/ 14777/65» ومن قبيل إيقاع إسرائيل والأجهزة التي تدور في فلكها للفتنة 
بين الدول العربية» نشرت مجلة ملوعنمء!1 اكه 1110416 تنك «تءندرءوط0 1م16 اللندنية في 
4 التقرير السري المؤرخ في ١957/7/18‏ ذو الرقم 1031/113 76. الملف 190/371194 50. 


04 التقرير السري المؤرخ في ١917/5/14‏ ذوالرقم 1091/1 71 والتقرير المؤرخ في ١‏ 7/ 1957/5 ذو الرقم 1091/2 :771 والتقرير 
المؤرخ في ١957/1/19‏ ذو الرقم 1091/3 171. الملف 371/190481 10. 


١6 


حكومة حسين مازق 


عددها الصادر في ذاك اليوم خبراً زعمت فيه أن الحكومة الليبية أحبطت يوم ١477/5 /1١8‏ 
خطة لإحدى المجموعات لتنفيذ عمليات تفجير في آبار البترول بحقل "السرير" القريبة 
يو السدوة لض راو وان اضوع لمق كن هايها تون مر دحيعة رجال افر انيهة 
وجميعهم يحملون جوازات سفر مصرية. كما واصلت الصحيفة اليهودية مزاعمها بأن 
أحد المقبوض عليهم وهو جزائري (؟) اعترف بأن العملية التخريبية المجهضة كانت 
الخطوة الأولى في خطة تهدف في النهاية إلى الإطاحة بالنظام الملكي في ليبياء وتحمل 
هذه الخطة الاسم الرمزي "برقة". وقد زعم التقرير الإخباري المذكور أن الحكومة الليبية 
قامت في أعقاب اكتشاف تلك المحاولة بإلقاء القبض مساء يوم ١497577/5 /7١‏ على نحو 
(958) ضابطاً من الجيشن والشرطة وقوات الأمن» وآن الملك أمر يتخفيضى ركب عشرة من 
كبار ضباط الأمن. وبإحالة (؟75) آخرين إلى التقاعد» وبوضع (020) آخرين تحت الإقامة 
الجبرية: 

وقد أجمعت الرسائل السشرية المتنادلة بين مَسَؤْوْلِي المخابرات في السفارة البريطانية 
في ليبيا وفي الخارجية البريظانية' ٠١‏ عل ن]أْْالتَقَايوءالإخباري الذي نشرته الصحيفة اليهودية 
المذكورة هو هراء ومحض افتوك؟: وأللون بلقا 4ن نوات الإسرائيلية المعتادة من أجل 
خدمة أغراضهاء وأن التقرير المذكور مؤسّش على معلومتين صحيحتين منشورتين؛ الأولى 
خاصة بالانفجارات التى رفحت فعاض 1902 55982 . ا آلكانية فهى ما نشر فى وسائل 
الإعلام الليبية بشأن صدور ملإستج ملكي بتاريخ2 ١970/40‏ بإحالة (؟7) ضابطاً من 
قوات الأمن على المعاش في إطاز سياسسة الحكومة للتخلص من العناصر غير الكفؤة من 
الحمل بلجي الذول#بضفة عامة. 

من جهة أخرىء أصدرت صحيفة "الأهرام" القاهرية في عددها الصادر يوم 
0١‏ "املحقا" خا صاً بليبيا خصصته بالكامل لإنجازات المملكة الليبية في 
مجالات التنمية المختلفة ولمظاهر الحياة فيهاء كما صدّرته في صفحتها الأولى بكلمة من 
السفير الليبي بالقاهرة» وجرى توزيع الملحق مجاناً في ليبياء مما يعطي الانطباع بأن صدوره 
تم بمعرفة الحكومة الليبية. ٠١١‏ 


١955/5 /١١ انظر الرسالة السرية المرسلة من المستر دودز بالخارجية البريطانية إلى المستر لوكاس بالسفارة البريطانية في ليبيا المئؤرخة في‎ ٠ 
ذات الرقم‎ 1955/5/٠١ ذات الرقم 711652/1 الملف 371/190517 50» والرسالة المرسلة من لوكاس إلى دودز بتاريخ‎ 
الموجودة في الملف نفسه.‎ )10358( 

١‏ منغير المستبعد أن يكون وراء هذه الخطوة ما ساد أجواء العلاقة بين الرئيس عبد الناصر والملك إدريس من دفء بعد استجابة الأخير 
على الفور لطلب الأول بتقديم عون مالي لمصر قدره )7١(‏ مليون دولار على دفعتين. وقد قامت حكومة حسين مازق بتغطية هذا المبلغ 
باستصدار مرسوم ملكي في 18/ ١1750 /٠١‏ بإضافة اعتمادات جديدة للميزانية العامة للسنة المالية ١957/56‏ تحت اسم "القيادة 
العربية الموحدة". وقد أشار إلى قصة هذا المبلغ محمد حسنين هيكل في كتابه "الطريق إلى رمضان"» ص 27/8 19 من الطبعة العربية» ىا 
أشارت إليه صحيفة "روز اليوسف" المصرية في عددها الصادر يوم 7/ 19177/9. 


١6١ 


وفي يوم ١977/17/5‏ بعث القائم بالأعمال بالسفارة البريطانية في ليبيا المستر 
ويكفيلد برقية سرية ومستعجلة إلى الخارجية البريطانية يمستوضح فيها عن خلفية هذا 
الملحق الخاضص» :وما إذا كان توزيعه قد جرئ فى مصر أيضاً. كما أوضحت البرقية أن هذا 
الملحق استقبل في ليبيا باستغراب ودهشة» كما علقت بأن صدوره يمثل تحوّلامهماً في 
سياسة الصحيفة تجاه ليبيا.'١٠‏ 

وخلال يومين تلقت الخارجية البريطانية من مكتب رعاية المصالح البريطانية بالقاهرة 
برقية سريةء”' وقد أفاد مرس لها بأن ملحق عدد "الأهرام" الخاص بليبيا هو إعلان مدفوع 
الثمن وليس له أية أهمية سياسية. وأنه يفترض من الناحية النظرية أن يجري توزيع العدد في 
مصر إلا أن ذلك لم يتم في الواقع. 

وفي ١957/17/8‏ أرسل المستر فليتشر ]06.17:16 .17/.11 من قسم رعاية المصالح 
البريطانية بالسفارة الكندية بالقاهرة إلى المستر آلن مونرو 3/1250 .43113.06 بالسفارة 
البريطانية في بنغازي رسالة سرية؟'' ألقئئفيها المزيد من الضوء على موضوع "ملحق صحيفة 
الأهرام" وأكد خلوّه على الإطلاق من أية دلالة سياسية» وأنه من قبيل الإعلانات المدفوعة 
الثمن» وأن السفير الليبي دفع للصحيفة مقابل,ذلك"الملحق ),٠٠٠(‏ جنيه مصري. كما 
أكد مرسل الرسالة بأن أكشاك بيع الصحف في مصرٌلته”تقنم بتوزيع الملحق الخاص مع عدد 
الأهرام لمشتري الصحيفة خلال ذلك اليوم» وأن أصككاب الأكشاك احتفظوا بهذا الملحق 
الخاص لبيعه لأصحاب المتاجر لاستخدامه في لف مبيغاتهة: 

وأعاد المستر فليتشر في رسالته من القاهرة تأكيد عدم وجود أي ة,أهمية سياسية لإصدار 
هذا الملحق بالنسبة للعلاقة بين ليبيا ومصر.؟'٠'‏ وزيادة فى الطمأنة» فقد أضاف بأنه يمكن 
القول بأن العلاقة بين البلدين شهدت تدهوراً خلال الأسابيع الأخيرة» مشيراً إلى أن المستشار 
السياسى بالسفارة الليبية بالقاهرة أبلغه وزميلاً آخر له (يدعى روبرت تيش ماوهع1 10651) 
أن الوفد الليى تدس الجتماعات تجامعة الندول الغريية عازن الاقتراتحات الى تقدست بها 
عبر يقالن الحلاف الذى كان قاتمايين الملك نين وأحين الفقيري ركس ننظية التحخزير 
الفلسطينية» وبشأن العلاقات مع ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية» كما طالب الوفد الليبي 
بإحالة الموضوعين إلى القمة العربية المنتظرة في الجزائر خلال شهر سبتمبر »)١9757(‏ وأن 


البرقية السرية رقم (159) بالملف 50371/190194. 

مؤرخة في // ١977/17‏ تحمل الرقم (416).» الملف السابق نفسه. 

الرسالة بالملف السابق نفسه. 

لا يجد المطالع للوثائق السرية البريطانية والأمريكية صعوبة في اكتشاف أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية كانتا حريصتين على الدوام 
على إبقاء الدول العربية» ليس ضعيفة فقط» ولكن مفككة أيضاء وعلى إبقاء العلاقة بينها متوترة» بل متدهورة ما لم تتطلب مصلحتها غير 
ذلك» ولوقت محدود وبطريقة موجّهة. وسرعان ما يبدي دبلوماسيو هاتين الدولتين انزعاجهم لمظاهر أي تقارب بين بلدين عربيين أو 
قيام تقارب بينهما دون علم أجهزة هاتين الدولتين المسبق وموافقتهه|. 


بحم جع اعم ا 


1١ 
1١ 
1١ 
1١ 
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حكومة حسين مازق 


الصحافة المصرية ربطت بين مواقف كل من المملكة الليبية والمملكة السعودية والمملكة 
الأردنية والمملكة المغربية في معارضتها للسيد الشقيري (المحسوب على مصر). وقد ختم 
فليتشر.. بقوله "إن هذا يعتبر تطورا مهما جدا فى مواقف الحكومة الليبية التى درجت فى 
الماضي على النأي بنفسها عن الانحياز لأي طرف في الخلافات العربية..." - ا 


١617 


وقائع أخرى خلال عام ١155‏ 


واجحهت حكومة حسية مازق مثل مربحلة مبكرة ألحدائاً ضساماً وتحديات معواضلة كان 


ترديد الاتهبامات بتدخل الحكومة في انتخابات مايو ١4565‏ وتزوير نتائجها. 

تململ الوسط الطلابي الجامعي وإضراب عمال ميناء بنغازي. 

التفجيرات التي وقعت في مبان تابعة للسفارات الأمريكية والبريطانية والألمانية 
الغربية في مدينة بنغازي. 

تواصل حملات الإعلام المصري ضد الحكومة دون توقف. 

تلكؤ أمريكا في استئناف المفاوقسات مع الحكومة حول مستقبل قاعدة الملاحة 
تلاعب شركات البترول بأسعار بيع؛النقط الخام الليبي» وتباطؤ هذه الشركات في 
قبول التعديل الذي أدخلته الحكومة على قانؤن البترول في .١19580 /١١/٠”١‏ 


ومع ذلك فلم تحل هذه الأحداث والتحديات دوق تجؤّك وزارة حسين مازق بهمة 
ونشاط خلال عام ١9765‏ على مختلف الأصعدة الداخلية(فيُّ مجبالات تنظيم الإدارة» 
وتنفيذ مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وتعديّل قانون البترول» وضمان 
زيادة عائداتها من مبيعات النفط الخام الليبي ...) وكذلك على صعيد علاقاتها الخارجية 
العربية والإفريقية ومع بقية دول العالم. 

وكما مر بناء فقد حمل عام ١955‏ بدوره المزيد من الأحداث والتحديات, كان من 


55 


الأزمة الدستورية التي ارتبطت بسعي الملك إدرد يس إلى إعلان النظام الجمهوري 
في البلاد. وإذا كانت هذه الأزمة قد انتهت مع أواخر شهر فبراير ١4757‏ بتراجع 
الملك عن فكرته. فقد ظلت تداعياتها واحتمالات تكررها تلاحق النظام بصفة عامة 
وال حكومة بصفة خاصة. 

رده الاوامات بال تبر والعشساه لان ا الى وجيت تياد اشكرية ل قير فراير 
5 بمنح )4١(‏ امتيازاً نفطياً جديداً لتسع عشرة شركة أوروبية وأمريكية 
معظمها شركات صغيرة ومستقلة. 


حكومة حسين مازق 


ومع ذلك فإن هذه الأحداث والتحديات لم تحل دون تحرك حكومة حسين مازق بكل 
فاعلية من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي. ويمكن 
في هذا الصدد الإشارة إلى الوقائع والتطورات التالية التي شهدتها ليبيا خلال عام .١9757‏ 
-١‏ على الصعيد الداخلى 

. أعلن في 1977/7/١‏ عن تأسيس مجلس استشاري للملك يتألف من رئيسي 
مجلسي النواب والشيوخ ورئيس الجامعة الإسلامية ومفتي ليبيا. 

ه وافق مجلس الوزراءفي 9577/7/10 ١على‏ منح قروض متوسطة وطويلة الأجل 
للمزارعين. وفي 1417/17/١١‏ صدر مرسوم ملكي يقضي بإلغاء الفوائد على 
القروض الزراعية والصناعية الممنوحة للمواطنين من البنوك المملوكة للدولة. وفي 
65 شرع البنك الزراعي الوطني في منح قروض للمزارعين دون فوائد» 
وقد بلغ إجمالي القروض الزراعية الممنوحبة طم»حتى مطلع أكتوبر )١,7( ١955‏ 
مليون جنيه ليبي.' ١‏ 

تمفي 1957/4/7 تعيين عبلاالعزيز الوَطاري (وزير البترول العراقي الأسبق) 
مديرا عاما لمؤسسة التتمية الوطنلة للضناعة. 

ه عثرت الشرطةالمكلفة بحراسة باز الإترول يوم ١977/5 /١‏ على عبوة ناسفة 
بالقرب من أحد آبار البسترول بمنطقة الامتياز البترولي رقم (50) التابعة لشركة 
بريتش بتروليوم بالقرب من الخدود المصرية. 

ه أعلن وزير الاقتصاد الوطئني أحمد صويدق 77/ 9777/0١عن‏ النتائج النهائية 
للإحصاء العام الذي أجرته حكومة المنتصر في يوليو .١9575‏ 

٠.‏ أعلن وزير الإعلام والثقافة خليفة التليسي في 19577/57/17 أن المرحلة الأولى من 
الإرسال التلفزيون سوف تتم في مطلع عام ١1574‏ .وففي ١955/57/١1‏ تعاقدت 
الحكومة مع شركة براون بوفيري السويسرية لبناء محطتي إرسال إذاعي (قوة 5٠٠‏ 
كيلو واط) يصل إرساها إلى منطقة الشرق الأوسط وشال إفريقيا وجنوب أوروبا. 
وقد جرى في 5 7/ ١958/1١17‏ افتتاح الاستوديوهات الإذاعية الجديدة في كل من 
طرابلس وبنغازي. 

ه جرى الإعلان ني ١911/1/١‏ عن نيّة الحكومة لتوسيع السلاح الملكي البحري 
الليبي. وقد أعلن في ١19577٠١ /١5‏ عن إبرام عقد بمبلغ (؟) مليون جنيه لشراء 
ثلاثة قوارب حراسة مسلحة من شركة بريطانية. 

7 انظر مبحث "قصة مراسيم إلغاء الفوائد على قروض المصارف الليبية" بهذا الفصل. 


هكا 


١55 


شرع في 1957/17/77 في تنفيذ برنامج واسع لمحو الأمية. 

تم في 1977/17/79 منح مساعدات مالية كبيرة للشركة الليبية التونسية للصيد 
البحري في إطار جهود الحكومة لحل مشكلة نقص اللحوم في البلاد. 

صدر في ١457/8/١‏ العدد الأول من صحيفة "الأولمبياد" يرأس تحريرها محمد 
فريد سيالة. وقد بلغ عدد الصحف الأسبوعية واليومية التي تصدر في مدينة 
طرابلس وحدها تسع صحف. 

تم في ١917/8/8‏ تأسيس "شركة صحاري للتأمين" قطاعاً خاصاً يملك المساهمون 
الليبيون ١‏ من رأسالما. ى) أعلن البنك التجاري البريطاني ع1 دهده زطه1 عن 
في 1957/8/17 افتتخبولي العهد المعسكر الكشفي العربي السابع في منطقة جودايم 
بطرابلس» وقد شارك فيه أكثوهين ٠٠0(‏ , ”) كشاف من معظم الدول العربية. 

في “1157/8/11 افتئحت الملكة فاظمة المعمسكر الكشفي العربي الأول لمرشدات 
الكشافة العربيات في طرابلس» وقد شتارنك فية؛نحو )6٠٠(‏ فتاة من مختلف البلدان 
العرية: 

بطرابلس. 

شرع البنك الزراعي الوطني في ١977/8/17‏ في القيام بالتتجارب لإنشاء بعض 
"التعاونيات الزراعية" تمهيداً لتعميم هذا الأسلوب من أجل زيادة الإنتاج الزراعي. 
أعلنت الحكومة في ١957/4 /١١‏ عن تخفيض الرسوم الجمركية على كافة الواردات 
من المعدات الزراعية والصناعية بمعدل ./05٠‏ 

رفعت بلدية طرابلس في ”/ ١977/9‏ مساهمتها في رأسمال "شركة غاز المدينة" من 
٠غ‏ إلى ./5٠‏ 

أرسلت الحكومة في 8/ ١957/٠١‏ نحو )٠١١(‏ رياضي ليبي للتدرب في الخارج 
تمهيداً لشاركتهم في المسابقات الرياضية وفي إدارة الدورة الرياضية العربية التي 
ستعقد في ليبيا عام .١9589‏ 


افتتح ولي العهد في 0/ ١957/١5‏ الدورة الثالثة لاجتماعات مجلس النواب في دورة 
انعقاده الحديدة. 


- 5 


حكومة حسين مازق 


دخلت الحكومة في جملة من التعاقدات مع شركات من جنسيات شتى لتنفيذ العديد 

من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتاعية» من ذلك: 

- التعاقد مع شركة فرنسية لبناء محطة كهرباء بلدة "القبة" بمبلغ (؟) مليون جنيه. 

- التعاقد مع شركة إيطالية لبناء قرية بمنطقة "رأس أجدير" على الحدود الليبية 
التونسية» وبلغت قيمة العقد (5 و١)‏ مليون جنيه. 

- التعاقد مع إحدى الشركات البولندية لإجراء تجارب على زراعة قصب السكر 
على مساحة تبلغ )3٠١١(‏ هكتار. 

- التعاقد على شراء (55) حافلة نقل كبيرة من يوغسلافيا. 

- التعاقد مع شركة إيطالية لبناء شبكتي نقل التيار الكهربائي (الضغط العالي) 
وبلغت قيمة التعاقد (/7) مَليَوَنْ جنيه. 

- الشروع في اتخاذ الإجراءات البنناءإداري “أوبرا" في مدينتي طرابلس وبنغازي 
كلفة كل واحدة منهن| مليون جنيه: 


في المجال النفطى 


فضلاً عما سبقت الإشارة ]ليه مإ ور اي 2ج لجال النفطي» فقد شهد هذا العام عدّة 
تطورات أخرى تتعلق بهذا القطاع؛ من ذلك: 


في 1977/9/14 أعلدث شتؤكة أُوكِسِيدِبْتَالٍ لإخدق الشركات الأمريكية المستقلة 
التى حصلت عل امتيازّات للتنقيب عن النقط خلال شهر فبراير )١955‏ عن 
خطتها لبناء مصنع للأسمدة في ليبيا."' 

كلفت الحكومة في ١477/5 /١‏ "مؤسسة أمور لتقنية الغاز الطبيعي" الأمريكية 
01087 ططاءت1' 05 01 1016 ن)5م]1 تتاحدرث ع1 بدراسة مصادر الغاز الطبيعى في ليبيا 
وسيل استخدامه. 

شركتي ستاندرد أويل وإسو ليبيا الأمريكيتين. 

قامت وزارة شؤون البترول في ١177/6/١١‏ بحث شركات البترول على عدم 
تسريح أي مستخدم ليبي قبل التشاور معهاء ى| قامت بتنبيهها في ١157/7 /١‏ إلى 
أنها بصدد اتخاذ خطوات جديدة تكفل وصول حصة الليبيين في مختلف الوظائف 
والمراكز ببذه الشركات إلى 1/5/ من إجمارلي عدد المستخدمين. 


7 انظر المزيد حول دور هذه الشركة وصاحبها الأمريكي اليهودي أرماند هامر في "انقلاب بقيادة مخبر". 


١ /ا‎ 


ه في ١957/5/5١‏ شكلت وزارة شؤون البترول لحنة ثلاثية عهدت إليها مهمة 
إعداد تصور ومشروع قانون ينظم نشاط "مؤسسة وطنية للبترول" يدخل في نشاطها 
القيام بأعمال التنقيب عن البترول وإنتاجه ونقله وتكريره وتسويقه. 

ه أوردت نشرة 1861161 26170161111 اللندنية في عددها الصادر يوم 9/8/1 .١‏ أن 
أوروبا هي السوق الطبيعية للنفط الليبي بسبب قرب ليبيا من القارة الأوروبية. 

129/102 78/000708: مع شركة تايلور وودرو‎ ١177/9 /77 تعاقدت شركة إسو في‎ ٠. 
البريطانية على بناء ما وصف بأنه أكبر تجهيزات صناعية لتسييل الغاز الطبيعى في‎ 
منطقة مرسى البريقة.*”'‎ 

هء شاركت ليبيا في اجتماعات المؤتمر الذي دعت إليه اللجنة البترولية التابعة للجامعة 
العربية وانعقد بالجزائرٌ منذ .1957/٠١/7”١‏ وكان هدفالمؤتمر التوصل إلى 
صياغة موحدة لقوانين البترول في الدول العربية. 

. أعلن في 5 7/ 1957/٠١‏ على لسنان.تحدّث باسم وزارة شؤون البترول أن الوزارة 
بصدد إنشاء "'معهد لتقنية النفط". 


*«- فى مجال العلاقات الخارجية 


مه غادرت آخر وحدات عس كرية بريطانية منطقة طراتلس يوم ١957/١/١6‏ . وف 
5 سلمت القوات البريطانية المستشفى”الغيي كرتي ومعسكر "مياني" 
بطرابلس» ولتكمل جلاءها عن مطار طرابلس في .١957/17 /7١‏ 
هء 1957/5/5 وصل المستر جوزيف بالمر 5 ''281726 نم1056 مساعد وزير 
الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية إلى طرابلس في زيارة رسمية دامت يومين. 
ه أعلنت الحكومة في ١957/4/79‏ أنها سوف تشارك في أعمال المؤتمر الخاص بإنشاء 
سوق عربية مشتركة الذي سينعقد في القاهرة خلال شهر نوفمبر من العام ذاته. 
٠.‏ التقى وزير الخارجية أحمد البشتي''' في واشنطن يوم ١957/٠١/5‏ بكبار 
المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية. 
004 بلغت كلفة هذا المشروع الذي أنهي ني أواخر عام /117 نحو ( مليون دولار أمريكي .كما شرعت شركة أوكسيدنتال عام ١954‏ 
في بناء مشروع مماثل في منطقة الزويتينة بالقرب من أجدابيا. 
ل انظر ما ورد بشأن المستر بالمر في "انقلاب بقيادة مخبر". 
106 بقي الدكتور أحمد البشتي (طبيب) وزيراً للخارجية منذ التعديل الذي أدخله حسين مازق على وزارته في ؟/ ٠‏ وخلال 


حكومتي ين عبد القادر البدري وعبد الحميد البكوش. وينّضح من مطالعة الوثائق الأمريكية أن البشتي كان وثيق الصلة برجال 
الخارجية الأمريكية» حتى بعد مغادرته هذا المنصب وتعيينه سفيرا لليبيا في تركيا. 
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أعلنت الحكومة في ١955/٠١/١5‏ مع اثنتي عشرة دولة عربية أخرى تأييدها 
لسوريا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. 

وصل إلى طرابلس يوم ١455/١5/5‏ المدير الجديد لمكتب منظمة التحرير 
الفلسطينية يوسف عبد الرحيم ليحل محل المدير السابق للمكتب رامز فكري. وكان 
يوسف عبد الرحيم مديراً لمكتب المنظمة في سورياء ومديراً سابقاً للصندوق القومي 
الفلسطيني. 

أعلن وزير المالية سالم لطفي القاضي في 17/ ١957/1١17‏ التزام ليبيا بتنفيذ قرارات 
المقاطعة مع إسرائيل. 

وفي مجال التعاون الإقليمي والدولي شهد هذا العام: 


استقبال البلاد لوفود تجارية وصناعية من كل من اليونان وفتلندا وبلجيكا 
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية والولاياتالمتحدة الأمريكية وإسبانيا والصين 
الوطنية والند وزالباكستان وأستراليا ورُومانيا وتشيكوسلوفاكياء ووفود صداقة 
من غانا والطومالل١‏ 

وصول وفد طبيٌ في /5١‏ 97/0 ا من الضين الوطنية يتكون من (55) طبيباً 
للمساهمة في برنامج الصحة المدررسية! 

وصول بعفة تابعة للأمم المتحدة في 11577/77/9 لدراسة طرق توظيف 
واستخدام "ثروة الزيوت” في البلاد. 

التوقيع في 7”/ ١477/7‏ على اتفاقية مع اللجمهورية التشادية لمنحها تسهيلات 
نقل جويء وإقامة علاقات صداقة وحسن جوار معها. 

في 1957/7/1 تبرع الملك إدريس بمبلغ )7٠١(‏ ألف دولار مساهمة في بناء 
مركز إسلامي في نيويورك. 

قدّمت جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال شهري مايو/ يوليو منحاً 
جديدة لطلبة يمنيين وأتراك للدراسة بكلياتها. 

قررت الحكومة فى /ا/ ١977/5‏ زيادة مساهمتها فى ميزانية الأونروا 121191/4آ 
لرعاية اللاجئين. ْ 

تم في 1957/٠١/٠١‏ إبرام اتفاقية مع الحكومة المغربية لتنظيم استخدام 
العمالة المغربية في ليبيا. 


5ك 


قصة مراسيم إلغاء الفوائد 
غل فزوضن اللصارف اللبية 


أشرنا آنفاً إلى صدور مرسوم ملكي في ١4977 /7 /١6‏ يقضي بإلغاء الفوائد على 
القووضن الزراعية والصناضة الممدرحة للمواظنن فو البترك المملوكة للدولة.:وليذا 
القانون قصة رواها بشير السنى المنتصر من مذكراته جاء فيها:١١١‏ 


"في سنة ١977‏ سافربخس ين مازق في إجازة لأول مرة منذ توليه ركاسة مجلس الوزراء إلى 
بالوكالة... وأثناء قيامه برتاسة#التكومة بالنيابة استغل الملك زيارته له في طبرق وسلمه 
عن طريق سكرتيره الخاص ثلاثة مراسشيم لإصدارها بقوانين قبل مناقشتها معه» ولتنفيذها 
حالا أثناء العطلة البرلمانية الصيفية حتى لا يؤاخن“ثنفيذها لعودة حسين مازق» ورفض الملك 
مناقشتها معه بعد أن سلمت له كما يقول الشتيخ سبالم القاضي نفسه. وكانت هذه المراسيم 
المركزي. وقد رجع سالم لطفي القاضي غاضبا من طبرق". 


"وأذكر أنه استدعاني حال وصوله للبيضاء إلى بيته الملاصق لبيتي» وأخبرني أن الملك لم يشاوره 
في إصدار هذه القوانين الثلاثة, وهي خطرة على الاقتصاد الليبي الذي يقوم على الاقتصاد 
المصرفي الحر. وبعد استشارته لمستشاره اللي عرضها حالاً على مجلس الوزراء» وحاول إقناع 
الوزراء بالموافقة على مرس ومي إلغاء الفوائد على قروض البنك العقاري والبنك الزراعي» 
وفعلا وافق مجلس الوزراء عليهما وصدرا في الحال. أما مرسوم إلغاء الفوائد على عمليات 
بنك ليبيا المركزي فقد لاقت معارضة من المستشارين والوزراء» ورفض نائب محافظ بنك ليبيا 
والمحافظ بالوكالة على جمعة المزوغي (لغياب المحافظ السيد خليل البناني في إجازة) تنفيذه» 
وهدد بتقديم استقالته في حالة إصرار الملك على تنفيذ المرسوم بإلغاء الفوائد على قروض 
البنك المركزي." 


ثم يواصل القصة على النحو التالي: 


1١1١ 


١6 


"وانعكس هذا الرفض على سير مناقشة مجلس الوزراء» وحاول السيد سالم لطفي القاضي 
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بحنكته وخبرته السياسية أن يقنع الجميع بإلغاء الوظيفة التجارية لبنك ليبيا المركزيء والإبقاء 
عليه كبتاكدمر كزي ضط بحيث له يتعامل مع اللببيجين بالفوائد الربوي# مع الابقا عل نظام 
الفائدة في استثمارات ليبيا في الخارج حتى لا تحرم البلاد من العوائد التي ستجنيها من استثاراتها 
في الخارج. ولكن فكرته هذه لم تلق قبولا لدى الوزراء ولدى البنك المركزيء ولهذا سعى لدى 
الملك بتأجيل إصدار المرسوم الخاص ببنك ليبيا المركزي لمدة ستة أشهر لدراسة ما يترتب عليه 
من آثار مالية واقتصادية على البلاد. وهكذا نجح سال لطفي القاضي في تخطي أخطر مشكلة 
واحيعه ونم حلط مشروع امسوم تقاض بيلك ابيا الركزي حتى عووة السياء مارق من 
الإجازة» الذي استطاع بدوره تأجيل البت فيه حتى حفظ ههائياً." 


١ا/ا‎ 


و +« 5 ف 
عودة رجل المخابرات الأمريكية سنو ك إلى ليبيا ١"‏ 

شهد عام ١95317‏ عودة رجل المخابرات الأمريكية دونالد لويس سنوك ##35اع.آ 1202810 
5880016 (من مواليد 117/ ”7/ ١977‏ بولاية آيوا الأمريكية) إلى ليبيا. وكان قد سبق للمستر 
سنوك أن عمل في السفارة الأمريكية بليبيا كضابط اتصالات خلال الفترة ما بين عام ١19/‏ 
وحتى أواخر عام 1977» وربطته بولي العهد الأمير الحسن الرضا السنوسي صداقة حميمة» 
كما تنقل كثيراً في مختلف أقاليم ليبيا ومدنهاء غير أنه هذه المرة ة عاد تحت غطاء العمل 
كمدير للعلاقات العامة بشركة إسويليبيا (الأمريكية). 


وقد كشفت عودة المستر سنوك إلى ليبيا صحيفة "الحرية" الأهلية في عددها الصادر 
9157لا يعرف على و اليتون يأ إذا كانت الوئيلة الى تولاها بشركة إسو ّ" 
7 ) هيما يب من السفير الأمريكي نيوسوم». 


ييا وصلاته السابقة بالمسؤولين فيهاء ونا رب "الحرائق "الى شهلاتها بدن 
مؤسساتها البترولية في ليبيا منذ يوليو ١455‏ وما تعرضاتٍ له من حرمان من الحصول على 
أية عقود امتياز جديدة في فبراير ١975‏ (كما سلفت الإشرارأو المهمّتين معاً. 


١1‏ للمزيد حول شسخصية المستر سنوك انظر "انقلاب بقيادة خبر". وانظر أيضاً مقال "دونالد سنوك.. هل كان فعلاً وراء انقللاب سبتمبر” 
للمؤلف باسم مستعار, "مجلة الإنقاذ" (العدد /ا4» سبتمبر .)١44/‏ وقد سمعت شخصيا من عبد العزيز الشوشان؛ (عضو مجلس النواب 
التونسي في عهد الحبيب بورقيبة) الذي كان يعمل في ليبيا وقت وقوع انقلاب سبتمبر وجرى إلقاء القبض عليه من قبل الانقلابيين» أن 
ا ل ا ل إطلاق سراحه (بعد أن أمضى 
في الاعتقال عدة أسابيع) وترحيله خخارج ليبيا 

1١١+‏ رئيس تحرير صحيفة "الحرية' "هو محمد عمر الطشاني» والصحيفة تصدر أسبوعياه ويقدّر توزيعها بنحو(: ٠ ٠‏ 0) نسخة. وقد عرف عن 
الطشاني توجهاته القومية الناصرية» كما غرف عنه صلاته "الفرنسية". 

1 ارتبط جزء من سجل السفير نيوسوم الوظيفي السابق بوكالة المعلومات الأمريكية 88606 15008410 .5 .10 وهي الوكالة نفسها 
التي يتتسب إليها المستر سنوك» ولا يوجد ما يدل على أن المستر سنوك كان قد ترك العمل في هذه الوكالة عندما التحق بوظيفته الجديدة في 
شركة إسو. 
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خلافات!؟ 


يؤكد بعض المعاصرين لتلك الحقبة وأحدائها أن الحميمية التي كانت قد طبعت علاقة 
محمود المنتصر وحسين مازق منذ بداية عام ١1474‏ لم تدم طويلآء وأن الخلاف بينهما دب 
في أواخر أيام حكومة المنتصر. ويبدو أن شقة الخلاف بينهما ازدادت اتساعا مع تولي مازق 
لرئاسة الوزارة وتعيين المتتصر رئيسا للديوان الملكي . كما لا يوجد شك في أن "الأزمة 
الدستورية' ' التي جرت وقائعها ما بين صيف ١150‏ وفبراير ».١957‏ والتي وقف خلالها 
الرجلان على طرفي نقيضء قد زادت من هؤة هذا الخلاف . فأحدهما (المنتصر) كان يؤيد 
فكرة و ا يي و ا ا و ا 
وأخرج بموجبه أغلب العناضر التي كانت محسَوَبة علئ محمود المنتصرء قد زاد في تأجيج 
هذا الخلاف. 
وتؤكد وثيقة بريطانية سرية مرمبلة مْنالانتتفتازة البريطانية في بنغازي"'' إلى الخارجية 
البريطانية بتاريخ ١977/4/11‏ وجود هذا الخلاف؛ وقد جاء فيها: 
"يذكر المستر آلن مونرو الكم.الهائل من الشنائعات التي ترددت منذ ثلاثة أو أربعة أسابيع 
حول استقالة حسين مَازْقٍ المرتقبة» وأن وهبي البوزي ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة سوف 
يتولى رئاسة الوزارة من بعده." 
"لقد أبلغني مسؤول صالة المطالعة البريطانية في المرج أن سعيد جربوع نائب رئيس مجلس 
النواب أكد له يوم ١977/4/١5‏ صحة القصة. ى| أخبره بأن محمود المتتصر كان يعمل منذ 
مدة لهذه الغاية" ١١١‏ 
وأضاف مرسل هذه الرسالة: 
"إن السيد جربوع بعث محمد السيفاط لمقابلة السيد مازق في إيطاليا حيث يتلقى العلاج» 
وإقناعه بالعدول عن الاستقالة. وهو ما يبدو أنه قد حدث بالفعل". 


6 الوثيقة بالملف 371/190473 70» مرسلة من المستر ويكفيلد في بنغازي إلى المستر دودز بإدارة شمال وشرق إفريقيا بالخارجية البريطانية» 
وكان المستر ويكفيلد قد حل محل المستر آلن مونرو بالسفارة في بنغازي. 

023 أضاف المرسل أن لدى السفارة معلومات تؤكد أن المتتصر كان يعمل بهمة نحو هذه الغاية خلال وجود مازق بالخارج للعلاج. وقد أشار 
إلى هذا الخلاف بشير السني المنتصر في مذكراته. ص 771/2777 . 


اا 


اهتمام فرنسي 


لم يكن طبيعياً أن تتجاهل فرنسا ما طرأ على المملكة الليبية منذ عام ١454‏ بعد اكتشاف 
البترول فيها بكميات هائلة» وتعاظم دورها كمورد للنفط الخام لأوروبا التي أصبحت 
حاجتها إليه واعتمادها عليه في زيادة مستمرة» وبعد تنامي عائدات ليبيا النفطية» وإعلانها 
عن شروعها في تنفيذ خطة تنمية اقتصادية واجتماعية طموحة منذ عام .١9517‏ 
وتكشف برقية سرية مرسلة من الخارجية الأمريكية بتاريخ /ا/ 5/ "١956‏ إلى 
01 
ليبيا من خلال نقلها لما ورد على لسان وزير الخارجية المغربي أحمد بن هيما للسفير 
البريطاني بالرباط حينذاك. 
تورد البرقية المذكورة أن الوزير بن هيّمابخذر من نوايا الرئيس الفرنسي ديغول تجاه كل 
من ليبيا ومصرء وأن ديغول لن يتردد في ضرب الندالتم"الأنجلو سكس ونية" في البلدين. 
كما حذر بن هيما السفير البريطاني على وجة الخصضتوّص من تزويد فرنسا بأية معلومات 
حول الطريقة ال ل م 
1.6710 .[ لتقممع8 :3 إلى المستر روز 56و80 1 .1 بوزارة المخارجيِة البريطانية بتاريخ 
89 7 جانباً آخر من اهتمام فرنسا بليبياء من خلال نقلها ما ورد على لسان 
المسيو 1.36010133:6 1<6 مدير إدارة إفريقيا الشمالية بالخارجية الفرنسية خلال لقائه مع الوزير 
المفوض في باريس 
"لقد قال لي المستر 1360010126 126 إنه كان مؤخراً في زيارة لليبياء وإنه اندهش لثروتبها الحائلة 
بالمقارنة بها كانت عليه الحالة في شمال إفريقيا الفرنسية ..." 
"كما أشار إلى أن فرنساء مع ذلك, ليس لما أية اهتمامات أو مصالح تذكر في ليبياء وأنهم 
يشعرون بأن الأوضاع في ليبيا غير مستقرة» وأن هناك صعوبة كبيرة في إقناع مندوبي الشركات 
الفرنسية بالذهاب إلى ليبيا والإقامة فيها. ١١5"‏ 
٠١7‏ البرقية تحمل الرقم الإشاري 566 1]3086. الملف 16(:8.آ 2 .201. 


الرسالة الرقم بالملف 70371/190128. 
6 سيلاحظ القارئ أن هذا "الموقف الفرنسي' ' قد تغيّر رأساً على عقب في عام ١947/4‏ خلال حكومة عبد الحميد البكوش. 
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صراع الأجيال في ليبيا 


في أواخر صيف عام ١177‏ أعدّت السفارة الأمريكية تقريراً '"' مطولًا ٠١(‏ صفحات) 
منه مظاهر وأسباب الصراع بين الأجيال في ليبياء والتي أرجعها إلى: 
ه مظاهر الانبعاث الإسلامى الذي يقوده الملك١١"١‏ 
م تو الاعسات بالشخصية والرطية اللببية: 
ه التفاوت في توزيع الدخول بين المواطنين. 
ويخصص التقرير جزءاً منه لوصف الحالة الراهنة>يومذاك_في العلاقة بين الأجيال» 
جاء فيه: 
"في الوقت الراهن, فإن مازق والغقاصر المحاقظة#تبدو مسيطرة على الوضع بشكل جيد. إن 
السبب الحقيقى لهذه الحالة يكمن في أن مختلف عنناصر الأجيال الشابة غير منظمة بأي شكل 
من الأشكال. كا أنها غير متفقة حول أي,بوَنام لتغيير البنيان السيامي في البلاد." 
"فعلى الرغم من أن الجميع يتحدثوقٌ عن الديمقراطية؛ فإنهم جميعا يتفقون على أن ليبيا ليست 
جاهزة لديمقراطية حقيقية؛" 
"كما أن بعضهم. ى| يبدوء لا يرغبون ف أكثر من التخفيف من الإجراءات القائمة» وفي المزيد 
من المشاركة على مختلف الأصعدة الحكومية: با في ذلك البرلمان» بصرف النظر عن المجموعات 
التي ينتمون إليها. وبالدنسبة للآخرين» فهناك توجس بأنهم يفكرون في إنشاء "حزب سياسي 
مصرء ويحرص هؤلاء على ألا يتطرقوا للحديث بشكل صريح حول هذا الموضوع." 
"أما فئات الشباب الأصغر سناً فهي لا ترفض النظام الملكي بشكل تلقائيء إذ ها ترى فيه 
عاملاً لتوحيد البلاد في مواجهة التوجهات الإقليمية (الجهوية) التي تسيطر على الأجيال 
القديمة." 
"وأمام فشل كل من عبد الناصر وحزب البعث السوري في إنجاز أي تقدّم حقيقي لبلدانهماء 
فيبدو أنه| قد فقدا بالتالي بعض مصداقيتهم|. وإن عبد الناصر على وجه الخصوص لم يعد يتمتع 
٠‏ التقرير مؤرخ في / 58 », ويحمل عنوان " أه1اقده0 02 كلع56 :ةتإطئرآ صا قدم ته عمء 0 عع وحاء8 اه 1م00 ع1" والرقم 
الإشاري (8-60). الملف المركزي 1.18/4 -2 201 


١‏ ل يكن هناك من مظاهر هذا "الانبعاث الإسلامي" سوى اهتمام الملك بجامعة السيد محمد بن علي الإسلامية» وإصدار بعض القوانين 
لإلغاء الفوائد الربوية على القروض التي تمنحها البنوك المملوكة للدولة للمواطنين الليبيين (القروض العقارية؛ والزراعية). 


١ا/ه‎ 


-على نحو ما يبدو بالإعجاب الواسع الذي كان يحظى به لأربع أو خمس سنوات خلت» 
على الرغم من أن "الجمهورية العربية ا متحدة" تظل في نظر بعضهم النموذج المرغوب احتذاؤه 
عند التفكير في إعادة صياغة النظام السيامي في ليبيا." 
"ولا شك في أن غياب الأحزاب السياسية» وعدم وجود منظمة تضم عموم طلاب ليبياء 
مان اباس اي سبيت وعد اتسبيعت الترى الس وشاع داك كبا 
عليها؛ فإنها مع ذلك 7 تشتهعوبانا أفضل حالاً في الحقيقة من الناحية ادي" نتيجة حصوها 
على وظائف في شركات البترول» أو مع القطاع الخاصء أو في دوائر الحكومة." 
"وبشكل رئيس.ء فإن الإحساس بالإحباط الذي يشعر به الكثيرون هو الذي يولد لديهم حالة 
بالرفض للوضع القائم. إن بعضهم يعانون من إحباط وظيفي وسياسي من جراء محاولتهم 
تنفيذ بعض البرامج» ثم رؤيتهم لأنفسهم بعدها في موقف شديد الحرج بسبب القصور الذاتي» 
ثمء فهم لا يملكون حلاً سيا سيا جاهز _لحالة الإحباط لديهم رغم أنهم مقتنعون بالحاجة 
إلى التغيبر. من المحتمل أن تستمر الوقانة البوليسية الصارمة على تشكيل الأحزاب السياسية 
والمنظات الطلابية» على مستوى عموم ليبياء:تخائلآ دون تنظيم المعارضة في مواجهة التحالف 
المحافظ المسيطر." 
"هناك عامل آخر من الواضح أنه يعمل لصالح القويخ المحافظة في الوقت الحاضر, وهو يتمثل 
ان قي بو وا جرال علدا مر 
مضتية من أجل خاق هذا الإحساس: ولو قذر له آن بنذ مطل #لا) من الحسينات التي 
وعد بهاء فإن ذلك سيؤدي إلى تأجيل تشكل أية معارضة ذات قيمة للنظام. ومن جهة أخرى» 
فإن من شأن الاعتماد على الطرق التقليدية وعلى العناصر المحافظة. إذا ما أدى إلى تأجيل 
تحقيق تلك التوقعات» أن يجعل النقمة الحالية السائدة أشد تفاقاً لدى الأجيال الجديدة." 
ترويعرقن القواره فى الجر الاحير ينه إلى الننوو اندي يددن اابولعيه دل من المللك 
الملك إدريس 
"يبدو أن الملك» على الأرجح, يدرك المشكلة (القائمة بين الأجيال)» غير أنه اختار الأسلوب 
التقليدي لمواجهتها. وقد تمثلت استجابة الملك للإحساس المتنامي بالانتقادات الموجهة للبناء 
السياسي والاجتماعي في ليبيا في تجدد التأكيد على التعليم الديني» وفي تعيين "مجلس للعلماء" 


7 أورد تقرير آخر للسفارة الأمريكية (مؤرخ في /١15‏ !1974/1 ويحمل الرقم الإشاري 8-428. الملف 13-2 2تزداذ.آ 201 عن الطلاب 
في لمسي لاس الفا اما ل ا سك سل ع 


١ا/ك‎ 


حكومة حسين مازق 


وعلى الأغلب. فإن الملك لا يبدو متفهماً للأسباب الرئيسية لهذا السخط القائم في أوساط 
الأجيال الشابة المتعلمة." 


أما فيما يتعلق بولي العهد الأمير الحسن الرضا السنوسيء فيقول التقرير: 
"والشيء نفسه يمكن ذكره بالنسبة لولي العهد» رغم أنه أكثر تقدمية مما قد يعرفه عنه أي 
شخص. غير أن خلفيته؛ وبخاصة افتقاده للتعليم النظامي» واحتكاكه المحدود بالعالم 
الخارجي. لا تقدّم أي ضمان بأنه أكثر من الملك التصاقاً بالتفكير السائد بين الأجيال الشابة 
المتعلمة:» | يلاحظ أن معظم المقرّبِين منه هم من الفئة المحافظة. وعلى الرغم من أن بعض 
هؤلاء بعيدون الآن عن السلطة» اسع اتا لعل اد ابا سوووطي عرد با سق 
من المعاني السياسية» القول بأنه "إصلاحي " أو "تقدمي"." 


ثم يقول بحق رئيس الوزراء حسين مازق: 

"على الأرجح, فإن مازق يدرك بشبكل جيه مشكلة الصراع بين الأجيال في ليبيا .غير أنه» 
لأسباب شخصية وسياشية» اختار مواجهتها بأسلوبه الخاص. إن مازق سياسي شديد الدهاء» 
وهويملك مقدرة خجازقة جل نت أ هجوم اظج كيف #جدد مواجهته .'" وقد ينجح» » فيا 
لو أبقى الملك عليه برئاسّة الوزازةل في تحقيقٌ توازن/بين مختلف القوى المتصارعة في ليبياء وذلك 
من خلال استمالة أكثر العناصر كفاءة وصخباًمن الأجيال الجديدة لجانب الحكومة» كلما أمكن 
ذلك» ومن خلال إضعاف المعارضة بمختلفت لأس اليب إذا ما فشل بكسبها إلى جانبه. ومن 
ثم» فسوف يكون بمقدوره على كذ النحو المحافظة على التحالف القائم حالياً بين التجمعات 
القبلية والدينية والجهوية والعاتليية التي يعتمد ليها النظام في الوقت الحاضر." 


ثم يضيف التقرير: 
"إن أموال البترول ربا تكون, لمزيد من الوقتء كافية للمحافظة على إسعاد سكان ليبيا القليلٍ 
العدد نسبيأء حتى لولم يجر توزيع الدخول بينهم بشكل أكثر عدالة تمايتم الآن." 


وبعد أن يعرّج التقرير على رأي لوزير الخارجية أحمد البشتي؛'" برئيسه مازق بأن 

الأخير (أعاد الزمن في ليبيا إلى الوراء ثلاثة عشر عاماً)» يواصل التقرير تقييمه لدور مازق 
قائاة: 

"وحتى لو رغب حسين مازق نفسه. في ظل توجيهات جديدة من الملك, بإدخال بعض 

الإصلاحات على النظام» فليس من الثابت أنه سيمثل قيادة سياسية تحظى بقبول لدى الأجيال 

الشابة. ففي الوقت الذي ما يزال فيه السيد مازق يحظى ش خصياً بشعبية واسعة» وما يزال 


ف ومع ذلك فلم يتردّد السفير نيوسوم نفسه بوصف مازق بشتى النعوت السلبية المناقضة لما ورد في هذا التقرير بسبب الموقف الذي اتخذه 
مازق إثر اندلاع المظاهرات في ليبيا في أعقاب حرب يونيو 115717 .راجع فصل "تداعيات حرب يونيو 

0 م يكف البشتي عن محاولة الثيل شخفية؛ وفي أكثر من مناسبة» من رئيس الوزراء حسين مازق لدى سفيري بريطائيا والولايات التتحدة» كى] 
أورد التقرير أن البشتي كان معجباً بشكل كبير برئيس الوزراء الأسبق محي الدين فكيني. 


ااا 


١18 


الكثيرون من الشباب المتعلم يعتقدون أنه أفضل من يمكن أن يقود البلاد إلى مستقبل أكثر 
رخاءء فإن شعبيته في هذه الأوساط أخذت تضعف بسبب تصرفات بعض أنصاره السياسيين 
والأشخاص العينين من قبله. وسوف يطال هذه الشعبية مزيد من الضعف إذا ما فشلت 
برامج التنمية في إرضاء حاجات ورغبات المواطنين." 


ثم يواصل السفير نيوسوم في تقريره: 
"وإن الملك. بها عرف عنه من صعوبة تكهّن لما يمكن أن يفعله»*" قد يكلف أحد الشباب 
(بركاسة الوزارة) »كما فعل من قبل في حالة فكيني حين تجاوز العناصر المحافظة .غير أنه من 
المشكوك به. أخحذاً بالاعتبار الميول الأساسية لدى الملك؛ أن يقوم أي رئيس وزراء بالخروج 
عن الأناط القائمة ثم يبقى بالحكم رغم ذلك . ولا يبدو في الوقت الحاضرء أن هناك من بين 
العناصر التقليدية في المجتمع الليبي من بإمكانه أن يخلف مازق» وأن يكون أكثر شعبية أو 
أكثر كفاءة منه." 

ثم يعود التقرير لتناول وضع القوى الجديدة المعارضة: 
"ومن جهة أخرىء فإنه لا يوجد في الوقت آتحاضر أي زعيم يحظى بشعبية عالية يمكنه قيادة 
المعارضة وإشعال ثورة حقيقية ضد النظام الثالي.'"' وفكينيء الذي حظي فترة بإعجاب 
المفكرين الشباب والطبقة العاملة» يبدو أنه قلاافقد الآن كافة أنصاره» بسبب رفضه أن يلعب 
دوراً في الأحداث السياسية الحالية» وبسبب انزوائهكت| فعل ديغول» في مزرعته. لا شك بأن 
فكيني اعتقد أن القيادة (رئاسة الوزارة) سوف تعود إِليِه دون بذل أي مجهود من جانبه» عندما 
يظهر فشل النظام القديم بقيادة مازق بالتعامل مع مشاكل العصز الحديث . غير أن فكيني م 
يكن يتوقع بروز حسين مازقء با انطوى عليه الأخير من قوّة شيخصيةواستعداد للتحديث» 
ودهاء سياسي. . وإذا ما قدّر لمازق أن يفشل» وحين يحدث ذلك. فإ فكيني سيكون قد ابتعد 

عن الضورة أمدأ غير قصيري» ومبسيكون عندئة قد أخرج من حلبة الصراع» وغير كف ليكون 

القائد (رئيس الوزراء) الذي يخلفه." 


ثم يعود التقرير للحديث عن مستقبل مازق في رئاسة الوزارة: 


"ومن ثم فإنه ما لم تقع أية أحداث لا قِبّل بالتنبؤ بهاء كوفاة الملك أو وقوع تطورات خارجية 
يكون لا انعكاساتها على الوضع الداخلى الليبى» كالصراع العربي الإسرائيلء"'' فإن الفرص 
تبدو جيدة أمام مازقء أو أمام شخصيات أخرى تحمل الخلفية والميول نفسهاء للبقاء في الحكم 
لبضع سنوات قادمة ١١8"‏ 

تشهد تقارير السفارة الأمريكية» على وجه الخصوص. أن هذه الصفة لدى الملك إدريس ظلت مصدر خوف وانزعاج كبيرين لدى سفراء 

يبدو أن هذا الموضوع يشكل شاغلاً كبيراً لدى السفير نيوسوم! 

نأمل أن يلاحظ القارئ أن هذا التقرير أعدّ في مطلع شهر أغسطس ١955‏ أي قبل وقوع حرب يونيو9717١‏ بنحو عشرة أشهره ولم تكن 

هناك أية نذر ظاهرة لتلك الحرب. 

لم ينقصه سوى القول "حتى يتم إعداد البديل العسكري"! 
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ثم يخلص السفير نيوسوم ورفاقه في السفارة الأمريكية إلى النتائج والتوصيات التالية: 
"هناك خلاصات كثيرة يمكن استنتاجهاء وهى تبدو ذات أهمية كبيرة بالنسبة لسياسة أمريكا 
المستقبلية في ليبيا: 
الأولى: بينا يظهر أن "الأجيال الشابة المتعلمة" ما تزال عنصراً محدود الأهمية في الوضع 
الراهن» ولا تبدو كذلك متجانسة» فإنها تبشر بازدياد أهميتها بشكل مطرد وعلى 
الولايات المنحدة أن تبذل كل جهد لكي تبقى على صلة جيدة مع هذه العناصر 
الشابة» وأن نتجنب ربط أنفسنا بالقيادات التقليدية الحالية إلى الحد الذي يجعلنا 
غير مقبولين لدى القيادات الواعدة للأجيال الشابة. 

الثانية: إن الولايات المتحدة لما مصلحة حيوية في نجاح التنمية والتحديث في ليبياء وإن 
مصالحنا في ليبيا سوف تتأثر سلب وبشكل كبير بالنتائج السياسية التي يمكن أن 
تنجم عن فشل هذه العملية» ومن ثم فهناك مبررات سياسية واقتصادية لمساعينا 
خلال هذا الذور أن.نؤثر في عملي التخؤل المنظم نحو بناء سيامي يتمتع بقبول 


| لاا 
و 1 


4 نحسب أن السفير نيوسوم كان واضحاً من خلال هذا التقرير في دعوته لأن تعمل الولايات المتحدة على تغيير النظام السياسي القائم في 
ليبيا خدمة لمصالح أمريكا الحيوية. 


يل 


تقرير أمريكي عن عام ١155‏ 


في الأول من فبراير 21471 بعث السفير الأمريكي في ليبيا ديفيد نيوسوم بتقرير مطول 
يقع في (17) صفحة''' ضمنه تحليلًا وتقييماً للنجاح الذي أحرز -من وجهة نظر السفارة 
في تحقيق أهداف السياسة الأمريكية في ليبيا كما حددتها الدراسة التي أعدّت في عام 
65 من قبل عدد من الوزارات المختصة 50103 لإعمعع هنامه) 121 دعسامدمء0مع م1 . كما 
تضمن التقرير إشارات للنهج الذي تنوي السفارة اتباعه خلال عام ١9517‏ من أجل تحقيق 
تلك الأهداف. 

أهداف السياسة الأمريكية كما(وردت في تقرير السفير نيوسوم هي: 

--١‏ مساعدة ليبيا في المحافظة على اسَتقلاتها. 

؟- التصدي لنفوذ القوى المعادية لأمريكاءق ليثيا. 

0-17 دعم الاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتاعي في ليبيا. 

4- المحافظة على حق أمريكا باستعمال قاعدة الملاحة. 

ه- حماية مصالح أمريكا الاقتصادية في ليبيا. 

5- زيادة حصة أمريكا في الواردات الليبية. 

2-7 توظيف العائدات النفطية من أجل الغير. 


وفيما يتعلق بالهدف الأول (مساعدة ليبيا في المحافظة على استقلالها) أشار التقرير 
إلى عدد من الإنجازات التي تمت في سبيل تحقيقه والتي شملت: 

أ- إقامة علاقات فعالة مع الملك إدريسء الذي يظل في نظر التقرير. على الرغم من 
تقدم سنه وعزلته» صاحب القرار النهائي في كافة القضايا الجوهرية» سواء على 
الصعيد الداخلي أو الخارجي 

ب- قيام السفير نيوسوم. من خلال العديد من اللقاءات الرسمية وغير الرسمية مع 
الملك» بالتأكيد له على اهتمام وحرص الولايات المتحدة الأمريكية على استقلال 
ليبيا ووحدة أراضيها. 

.4-330 يحمل الرقم الإشاري‎ 00٠ 
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وسلاح الطيران الملكي بقاعدة العدم بطبرق. 

قيام المستر جوزيف بالمر مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية بزيارة 
لليبيا خلال شهر يونيو من عام .١19575‏ 

قيام قطع من الأسطول الأمريكي السادس بخمس زيارات» وصفها التقرير بأنها 
ناجحة؛ لمدن طرابلس وبنغازي وطبرق خلال عام .١955‏ 

تسليم قطع أسلحة للجيش الليبي في إطار برنامج المساعدات العسكرية 2/111)69 
(طشآ8ا) سدعومءظ ععصووزودة . وقد أتاحت هذه الخطوة الاتصال بعناصر الجيش 


الليبى. 


وقد أشار التقرير إلى أن الجهود الأمريكية في سبيل "تعزيز استقلال ليبيا"» من وجهة 
نظره؛ قد تعثرت بعض الشىء بسب" جملة من العوامل» عَدَدِ منها: 


حرص الملك الشديد على إبقاء وجهات>نظره: والخطوات التي يزمع الإقدام عليهاء 
غير معروفة من قبل أحَد» يق فيهم أقرب الس إليه جتى آخر لحظة. """ 

ضعف المؤسسات والأجهزة الني"تضتظلعبمهمة الدفاع عن البلاد. 

وجود المحددات الدستورية» مر وجهة النظر الأمريكية, التي تحد من التزام أمريكا 
بالدفاع عن ليبيا. (الإشازة هنا إلى الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين الليبية والأمريكية 
في عام 5 ١14‏ بشأن القاعدة). 


أما عن خطة تحرك السفارة الأمريكية المزمعة لعام ١9717‏ فيتضمن التقرير: 


-١ 
]ا‎ 


السعي إلى توسيع دائرة الاتصالات بالليبيين. 

تشجيع السفارة البريطانية في ليبيا على التأكيد بصفة مستمرة» للملك وكبار 
السياسيين الليبيين» على أن بريطانياء رغم سحبها لقواتها من ليبياء سوف تظل 
ملتزمة بالدفاع عنها في مواجهة أي عدوان خارجي."" 

مساعدة وت تشجيع الحكومة الليبية على تقوية وتطوير قواتها المسلحة» وبخاصة 
سلاح الطيرات اللي 


ظل الأمريكان يشكون في نوايا املك والخطوات التي يمكن أن يقدم عليها حتى الأسابيع الأخيرة من عمر النظام الملكي. انظر ما ورد 
حول هذا الموضوع في مبحث "مشروع إعلان الجمهورية مجددا" ' من هذا الفصل. 

كشفت وثيقة سرية بريطانية أنه أثناء ء المحادثات الأمريكية/ البريطانية التي جرت في أواخر عام ١9568‏ حول "إفريقيا والشرق الأوسط" 
قام الجانب البريطاني (وزيرا الدفاع والمخارجية) بتسليم الجانب الأمريكي ورقة تتناول الكيفية التي يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن 
تتولى بالكامل المسؤوليات السياسية لبريطانيا في ليبيا. الوثيقة مؤرخة في ١954 /١17 /١‏ بالملف 50371/190132. 


المذكل 


أما فيما يتعلق بالهدف الثاني للسياسة الأمريكية في ليبياء والمتمثل في "التصدي لنفوذ 
القدوى السعادة لأمر كا" اتسعص القري كلذ برى "مسر "و" الأفحاد السدوقيقي" كتولين 
نشطتين من خلال أصدقائهما في ليبيا- ضد المصالح الأمريكية. وقد لاحظ التقرير أن 
السوفييت كثفوا نشاطهم في منطقة بنغازي بشكل ملحوظ خلال عام 1957» وأن المصريين 
كانوا نشطين بشكل خاصء وحققوا نجاحاً أكبر من السوفيبت في استمالة الليبيين للتعاطف 
بع ويجهات نظركيم :رغم أن النفوذ المصري في ليبيا قد بدأ بصفة عامة بالانحدار.”" كما 
نبّهِ التقرير إلى أن القضية الفلسطينية» وما يسود بين عموم الليبيين من اعتقاد بأن الولايات 
المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن قيام إسراتيل؛ وبأنها تواصل دعمهاء تظل تلوّن علاقات 
الأمريكبين بالليبيين» سواء الرسميون منهم أو غير الرسميين» وبالمجتمع الليبي بصفة عامة. 

ثم أشار التقرير إلى الجهود التي بذلتها السفارة خلال عام ١9557‏ من أجل التصدي 
لنفوذ هذه القوىء والتي تمثلت افي: 

-١‏ الاتصالات الواسعة التي قاغبيها"موظفو السفارة ومكتب المعلومات الأمريكي 
وأعضاء البعثة العسكرية الأمويكية بشرائح واسعة من المجتمع الليبي» شملت 
رجال الأعمال والسياسيين والشباب*الْناقّ يمثلون قادة المستقبل في البلاد؛" (إذ 
يمثل من هم دون سن الرابعة والعشّرين"أغلبية مطلقة بين السكان). 

؟- ساعدت الاتصالات الواسعة والمتواصلة التي يقوم بها السفير وعدد من رجال 
السفارة من خلال الزيارات» التي شملت أجزاء شتى وبغيدة من البلاد» ليس على 
زيادة حصيلة المعلومات الدقيقة عن جوهر التطورات ليا فحسب. ولكنها 
أتاحت فضلاً عن ذلك فرصاً للتأثير على الأشخاص إلى حد ماء وعلى الأحداث. 
وني عبارة التقرير:*" 

95 10155105 عط 0ع0101710م 5أعةاممء عط 01 اءطمطتام عغطا ما عموعزعم1 ع1" 


5 ,12[(3آ 12 دأطعلام10ع061 1210 دغخطعاكط1 220 1226102مكم1 2001021 م1 
".5أمء67 ععلعع1 3 10 320 120111011215 ع 12111626 10 5ع11ماخاممم0 


1 توقع التقرير أن يؤدّي استبدال السفير المصري حامد حلمي صبور (الذي وصفه التقرير بأنه كان مهذباً ود مث الأخلاق وغير فعال) 
بسفير جديد هو صلاح الدين محمود بدرء إلى ازدياد النشاط السري والعلني للسفارة المصرية. 

1 ومع ذلك فإن السفير نيوسوم يزعم أن كافة هذه العيون الأمريكية الراصدة للأحداث والأشخاص في ليبيا لم تستطع أن تكتشف الملازم 
القذاني وجماعته الذين كانوا يخططون لانقلاهم_على الأقل خلال السنوات منذ عام 1475 وحتى 1975 حسب ادّعاءاتهم بأنفسهم. 
وتجدر الإشارة إلى أن السفير نيوسوم يذكر في تقريره السالف الإشارة إليه بشأن "الأزمة الدستورية "١1957-‏ وفي تبرير متابعة تلك 
الأزمة» وا حصول على معلومات بشأخباء مع ما يحمله ذلك من محاذير وتخاطر "غير أن مصالح أمريكا في ليبياء وما يشكله الحصول على 
معلومات دقيقة حول هذه الأزمة من أهمية لهذه المصالحء بدا لنا مبرراً كافيا لركوب المخاطرة ة التي تصاحب حرصنا على الحصول على 
المعلومات الكافية بشأن هذه الأزمة" .. فهل الحصول على معلومات بشأن هذه الأزمة أهم من الحصول على معلومات تتعلق بمجموعة 
عسكريين تخطط لانقلاب ذي توجهات "ناصرية" معروفة ؟! 

3 لايخفى على القارئ من خلال هذه العبارة أن السفارة الأمريكية قد تجاوزت مهمة الحصول على المعلومات من خلال هذه الاتصالات» 
بل تجاوزتها إلى التأثير في الأشخاص والأحداث؛ وهو ما يتجاوز المهمة العادية للدبلوماسيين. 
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3 النجاح في إحضار عدد مسن عناصر "كتائب السلام' إلى ليبيا بعد أشهر من 
المفاوضات مع الحكومة بشأنهم "٠‏ وقد توقع ا د 
العناصر التأثير في محال جنيند ١‏ كن يناسن الاي وقسو اليم الإسدادي 
والثانوي» وعلى نطاق جغرافي أوسع. 

وقد أشر التقرير إلى نيّة السفارة في أن تكثف خلال عام ١971‏ من جهودها لمعرفة 

المزيد حول نوايا ونشاطات الحكومة المصرية في ليبياء وأن توسع من دائرة اتصالاتها 
بالأجيال الشابة فى البلاد. 
أما بالنسبة لهدف "تعزيز الاستقرار الداخلي والتقدم الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا" 
ل ل 0 
ام ال 00 ا 
الولايات المتحدة الأمريكية» وإرسال ضابطين من جهاز الأمن الداخلى في دورة 
تدريبية إلى أمريكا. "! 

ب- إرسال )7١(‏ طالباً للدرااملة بالجامعة الأمريكية بيرت على حساب برنامج 4172 

الإقليمي. 


وقد أشار التقرير إلى أنه» على الرَغمَ من وجود عدد من "الخبراء الأمريكان" في بعض 
الوزارات المهمة فى الحكومة الليبية» فإن:انخفاض: عدد ه و لاء الخبراء قد حدٌ من قدرة 
الولايات المتحدة الأمريكية على التاأ سخ _خطة وه وعات التنمية فى ليبيا. كما أكد على 
عزم السفارة على توسيع وتمتين علاقاتها بقوات الأمن وقياداتها. 

وفيما يتعلق بهدف "المحافظة على حق الولايات المتحدة الأمريكية باستعمال قاعدة 
ويلس". فقد نبّهِ التقرير إلى أنه» على الرغم من الهدوء الذي يطبع العلاقات الليبية الأمريكية 
حول قاعدة ويلس". فإنه ينصح بتوخي الحذر. 
65 تكشف برقية سرية مرسلة من السفارة الأمريكية في ليبيا أن المفاوضات بين الحكومة الليبية والحكومة الأمريكية عبر سفارتها بشأن 
ستجلاب أعداد من كتائب السلام إلى ليبيا قد بدأت منذ عام .١47١‏ البرقية مؤرخة في /7/ 57/ ١451١‏ وتحمل الرقم 6-215 الملف 
مركزي 2)0/6-1 873.00. 2861 -20/6. 
٠3‏ لم يشر التقريروربما عن عمد_إلى وجود عدد كبير من ضباط الجيش من مختلف الرتبء في دورات تدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية» 
ومن بينهم معظم ضباط انقلاب سبتمبر 1159١؛‏ فيما عدا الملازم معمر القذافي الذي حضر دورة تدريبية قصيرة في بريطانيا ما يين شهري 
إبريل وأغسطس .١455‏ انظر "انقلاب بقيادة مخبر" للمؤلف. 
32> هلذهالمنطقة "الوطية" ' ممحصصة من قبل القوات الأمريكية في قاعدة ويلس للتدريب على الرماية . وقد أدى الحادث المذكور إلى مقتل أحد 


لمواطنين الليبيين بواسطة أحد الطيارين الأمريكيين الذي أخطأ هدفه التدريبي وأصاب بذخيرته خيمة قرية في منطقة التدريب . وقد أشار 
لسفير نيوسوم. عندما قابل رئيس الوزرا ء مازق يوم ١977/7/15‏ للاعتذار عن هذا الحادثء إلى أن هذا هو الحادث الأول منذ تسع - 


تنا 


من الحدود التونسية» خلال النصف الأول من شهر مارس ١157‏ والذي أدَّى إلى تجدد 
الانتقادات حول موضوع القاعدة على لسان بعض أعضاء ء البرلمان ا ره 
كما نبّهِ أيضاً إلى أن ليبيا تظل حساسة لأية انتقادات تتردد في الخارج؛ وعلى الأخص من 
قبل مصرء بشأن وجود القواعد الأجنبية على أراضيها. 
أما فيما يتعلق بالهدف التالي للسياسة الأمريكية في ليبياء والمتمثل في "حماية المصالح 
التجارية الأمريكية". فقد أشار التقرير إلى الدور الذي لعبته السفارة في الحيلولة دون نشر 
وتطبيق قانون الإجبار "00ذهادم:00". وقد زعم التقرير أن البرلمان الليبي أقر هذا القانون» 
كما قام الملسك بالتوقيع عليه في الأسبوع الأول من يناير 1477 وأن هذا القانون كان 
يشكل تهديداً لنسف الأساس القانوني الذي تقوم عليه صناعة البترول في ليبيا (أي العلاقة 
القانوتية بين الحكومة وشركات البترول). كما أشار الشرير نفسه إلى أن السقارة اتتخذث 
زمام المبادرة لتشكيل اللجنة الااستشارية الأمريكية 1011© 40571501 4116116311 مستهدفة 
تحسين مستوى التعاون والتفاهم الماشترك بين السفارة ورجال الأعمال الأمريكيين في ليبيا. 
وتوقع التقرير بالدسبة لعام ١9317‏ أن تستِحْوذ بعض المشاكل في المجال النفطي على 
اهتمام السفارة» من ذلك: 
ه تأثير الصراعات بين مسؤولي وزارة شّؤون"التتوول على الشركات. 
. تأثير التغيير الذي يمكن أن يطرأ بسبب إبعاد وزير البترول الحالي (فؤاد الكعبازي). 
ه الخلافات التى يمكن أن تنشأ بين عدد من الشركات الأمريكّة الكبيرة (التى انضمت 
إلنها شركة بريدشن يتروليوم البريطائية) وبين الحكومة الكل جدول الأسعان المعلنة 
للبترول الليبي. 
قرار الحكومة الليبية المحتمل بإلغاء بعض حقوق الامتياز البترولية التى متحت 
خلال كين قير ن 1435 العضن الشركات اللأمركية الصغيرة: ْ 
وقد أكد التقرير أن الهدف الأساس للسفارة سوف يتمثل في تحقيق ثقة مشتركة وتفاهم 
متبادل بين الحكومة الليبية وشركات البترول الأمريكية» وأن السفارة سوف تنصح الطرفين 
-كلما وجدت ذلك مناسباً- بحل المشاكل القائمة بالاتصال المباشر عبر القنوات القائمة» 
وتجنب "المناورات السياسية". كما أبدى التقرير مخاوف السفارة من "المقاطعة العربية" 
التي قد تنسحب على المزيد من الشركات الأمريكية» الأمر الذي بات يشكل تهديداً مستمراً 
للتجارة الأمريكية في ليبيا. 
وأشار التقرير إلى الزيارة التي قام بها إلى ليبيا خلال شهر نوفمبر ١9757‏ وفد تجاري 
022 سنوات. انظر البرقية السرية المرسلة من السفير نيوسوم بتاريخ ١457/7/77‏ ذات الرقم . الملف هتزنائآ .2 .201 4-423. 
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أمريكي يتكون من سبعة أعضاء. كما نبّه إلى أن العديد من الدول الأخرى ورجال الأعمال 
فيها أخذوا يضاعفون جهودهم من أجل الحصول على حصة في السوق الليبية» الأمر الذي 
جعل المنافسة التجارية شديدة في هذه السوق. ونبّه التقرير كذلك إلى تراجع الصادرات 
الأمريكية إلى السوق الليبية إلى المركز الثالث بعد إيطاليا وبريطانيا خلال التسعة أشهر 
الأولى من عام 2١1477‏ وأن نسبة حصّة أمريكا في الواردات الليبية مستمرة في التدني. وقد 
أشار في هذا الشأن مرة أخرى إلى تناقص عدد المستشارين في الحكومة الليبية إلى أربعة 
فقط. رغم وجودهم في مواقع استراتيجية. 

أما فيما يتعلق بالهدف التالي من أهداف السياسة الأمريكية في ليبياء والمتمثل في 
"تو ظيفاعائدات النفط الليبي من أجل الغير (15عطا0 101 وعنامعناعخ1 011 01 0112360 0]) 
"فقد أوضح التقرير أن جهود السفارة في إقناع المسؤولين الليبيين بتوظيف جزء من عائدات 
بلادهم النفطية المتنامية»؟"' تعاطفت مع الفكرة المَتسيِيطرة على هؤلاء المسؤولين بأن 
مشروعات التنمية في بلادهم في حاجة إلى هذه الأمؤال؛» كما أنها اصطدمت كذلك بمشكلة 
نقص السيولة المتكررة عند الخزانة الليبية»ومويجهة ثالثة اصطدمت مع الإحجام التقليدي 
المعروف عن العرب في أن يعاملوا إأخوانهم المحتاجين معاملة عادلة.'؟' كما أشار التقرير 
إلى مشكلة أخرى تتعلق بهذا الموضوع»-وتتهةك بي أن تقديم القروض إلى إحدى الدول 
العربية المحتاجة يستقبل عادة باشتياءءزل وبغضب. من قادة ومواطنى الدول الأخرى 
المتطلعة للحصول على مثل هتح القروض. وضرب ة لكك لثلاً بأن تقديم المساعدات 
المالية إلى تونس أو الأردن سوف يجلب رزذود فعل سُلبية فْن جانب مصر. وأضاف التقرير 
أن السياسة المتحفظة للمسؤولين في بنك ليبيا ووزارة المالية تعيق بدورها مساهمة ليبيا 
الفعالة في المؤسسات المالية الدولية. . 

وأوضح التقرير أن السفارة سوف تسعى إلى تجديد وتكثيف جهودها خلال عام ١151‏ 
لإقناع بنك ليبيا بالاحتفاظ بجزء أكبر من ودائعه الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية» 
وأن يقوم بتحويل جزء من ودائعه القصيرة الأجل إلى أخرى طويلة الأجل» وأن تسعى كذلك 
لإقناع الحكومة الليبية بزيادة مساهمتها بشكل ملموس في ميزانية وكالة غوث اللاجئين 
هككطلاتاء وأن تقدم مساهمات إلى بنك التنمية الإفريقي علطة8 أمعمرمهاءعنء2آ مد 11م 
649 سيلاحظ القارئ أن هذا الموضوع أصبح من الموضوعات البالغة الأهمية في أولويات أهداف السياسة الأمريكية في ليبياء وأن الأسلوب 

الذي وظفت به الحكومات الليبية المتعاقبة هذه العائدات» وبخاصة من أجل دعم الدول العربية والقضية الفلسطينية» كان أحد المآخذ 

الكبيرة لأمريكا على النظام الليبي. 
منالمعروف أن الأمريكان والإنجليز يشجّعون هذا الإحجام, ويزوّدونه بكل الأسباب التي بمقدورهم » ثم يتظاهرون باحتجاجهم عليه 

واستنكارهم له وللأسف. فما زالت الحكومات العربية تكرر الوقوع في هذا الفخ حتى يومنا هذا. وتجدر الإشارة إلى حقيقة أخرى في 


هذا الخصوص وهي أن الولايات المتحدة ة وبريطانيا كانتاء وما زالتاء حريصتين على أن تتم أية صورة من "العطاء العربي' ' إلى بقية الدول 
العربية بعلمههما وبإذنها وتوجيهاته| وعيرهما. 


هم 


وأن تشتري سندات البنك الدولى للإنشاء والتعمير 11318 وسندات الحكومة التونسية. 
أما بالنسبة للهدف الأخير للسياسة الأمريكية في ليبياء والمتمثل في "جعل الليبيين 
يتفهمو ن أهداف السياسة الأمر يكية في العالم" 01 عمتلصة25ع20ن] مقنإط1آ 4ه ممامصمءط 
65 010031 11.5» فقد اعترف التقرير بمحدودية النجاح الذي حققته جهود السفارة 
في هذا المضمار. وقد أرجع التقرير هذا الأمر إلى عدّة عوامل تتعلق جميعها بطبيعة مواقف 
المسؤولين الليبيين وقدرات مؤسساتهم المحدودة» وإلى حساسيتهم الشديدة تجاه مواقف 
إخوانهم الأفارقة والعرب نحوهمء ورغبتهم في عدم إثارة مصر. وقد وصف التقرير موقف 
وزير الخارجية الليبي أحمد البشتي في هذا الشأن بأنه اتسم با تفتح وسرعة التلقي.'؟' وقد 
عزا التقرير إلى السفارة وجهود سفيرها قرار الحكومة الليبية بالتصويت ضد قبول الصين 
الشيوعية عضواً في هيئة الأمم المتحدة» وقرارها بزيادة مساهمتها في ميزانية 01/178/4] إلى 
خمسة أضعاف ما كانت عليه. 
وتجدر الإشار إلى أن التقري رتخصصتخق عذة فقرات منه لحسين مازق وحكومته. وكان 
مما جاء فى هذا الشأن: 
"على الرغم من وجود شعور سائد, على نطاق واشع إلى حد ماء بأن حكومة مازق قد أصابها 
الإرهاق وتسرب إليها الفساد» فلا بد من الاعتوّاف بن جزءا كبيرا من النقد الموجه إلى حسين 
مازق ووزارته يرجع إلى حساسيات وحزازات شسخصية وجهوية. ىا لا بد من الاعتراف 
أيضاً بأنه توجد صعوبة كبيرة في العثور على بديل مقبول للسبيد مازق." 
كما خلص التقرير إلى أن السفارة سوف تبذل خلال عام ٠:4717/‏ جهقداً خاصة للاقتراب 
من مازقء ولإقامة علاقة قوية معه. وذلك مع الاعتراف بأنه صَاحبٍ خبرة تنفيذية كبيرة» 
ومهارات سياسية» وأن حظوظه كزعيم سياسي على مدى بعيد كبيرة جدا. 


١١‏ "3552001 ططتتث عطا نإ عسلاع ما عتكتامعءع والماععمةع معء6 مقط نتعأكتستل8 معاعءره8 ع1" 


كما 


حكومة حسين مازق 


وقائع ونطورات- عام ١151‏ 


في عام ١95717‏ دخلت وزارة حسين مازق ستتها الثالثة»'*' وعلى الرغم من بعض 
مظاهر التململ الطلابي»”*' والحساسيات الشخصية والجهوية التي طبعت علاقات النخبة 
الحاكمة» فقد بدت السنة الجديدة سنة واعدة للبلاد وللوزارة. ومن ثم فلم يكن غريبا أن 
تحفل الأشهر الأولى منها بالمزيد من الإنجازات» وأن تشهد العديد من التطورات على 


الصعيدين الداخلى والخارجى. 
() على الصعيد الداخلى: 
يمكن تسجيل الوقائع والتطؤرات التالية: 
٠.‏ أعلنت وزارة الماليئة 4737/١7/5‏ رح نَإدراج )١19(‏ شركة أجنبية ضمن القائمة 
السوداء لمخالفتها لقواعد الممناظعة العربية الإسبرائيل. 
مه أعلن في 1977/١/8‏ .عن الانتهاءم وضع المخطط الخاص بتطوير مدينة بنغازي 
على مدى الخمسين عاما الثالبةيوؤاعرضه على مجلس الوزراء لإقراره في آخر شهر 
يناير .١951/‏ 
ه في خطوة غير مسبوقة» دعا رئيس الوزراء حسنين مازق رجال الصحافة الليبية 


١ 
1١ 


إلى منزله بطرابلس يوم 7/76 »١597377/١‏ وقد ناقش معهم مشاكلهم؛ ىا استمع 
إلى ملاحظاتهم. وقد تركزت انتقاداتهم حول انخفاض مستوى مرتباتهم والرقابة 
الشديدة التي تمارس من الحكومة على الصحافة. 

في 1957/1/77 آلت إلى السلاح البحري الملكي كاس حتا ألغام بحرية كانتا 
مستأجرتين من الحكومة البريطانية. كما أعلن خلال شهر فبراير عن تعاقد الحكومة 
على شراء قطعة بحرية جديدة لصيانة وإصلاح قطع للسلاح البحري يتم استلامها 
في عام »١1974‏ كما تم شراء قطعة بحرية أخرى لاستع الها كمرساة لكاسحتي 
الألغام. 

تم في /71/ ١9717/١‏ تخريج دفعة جديدة قوامها )١١١١(‏ شخص من متدربي مركز 


تعتبر وزارة حسين مازق أطول وزارات الحقبة النفطية. 
عقد اتحاد طلبة ليبيا مؤتّراًعاماً في مدينة بنغازي خلال الفترة من 1957/17/1 إلى 7/ 14717/1. انظر مبحث "اضطرابات ومطالب 
طلابية" من هذا الفصل. 


1١ // 


التدريب الأساس بالجيش الليبي بتاجوراء» وقد صرح رئيس أركان الجيش الليبي 
اللواء نوري الصديق أن )١6٠(‏ من هؤلاء المتخرجين سوف يشكلون نواة الكتيبة 
السادسة/ مشاة الحديدة. 

ه أعلنت وزارة التربية والتعليم في 0/ ١971/7‏ عن خطة جديدة لمحاربة الأمية على 
امتداد الخمس عشرة سنة التالية. (وكان الإحصاء السكاني العام الذي جرى في شهر 
يوليو ١975‏ قد كشف أن نسبة الأمية بين السكان قد انخفضت من 1/850 / في 
عام ١985‏ إلى ؟ ٠‏ , ”/0/ في عام .)١975‏ 


٠.‏ أجريت في الفترة من ١‏ إلى ” مارس ١9517‏ الانتخابات التكميلية في منطقتي در 
وسرتء وقد فز في الأولى إبرا هيم السنوسي ساسي” 0 
لواف 1 

ه صدرفي ١977/95/١5‏ قانون التجنيد الالزامي» وقبل صدور هذا القانون كان 
الانخراط في الجيش تطوعياً. 

٠‏ أقر البرلمان الليبي بالإجماع يوم 1/ 43/7" بالميزانية العامة للدولة عن العام المالي 
978/17 ١ء‏ وقد بلغ إجمالي اعتماداتها (375).مليون جنيه ليبي» منها )٠١5(‏ مليون 
جنيه للميزانية العادية» و(١١١)لميزانية‏ التنمية»بو( )٠‏ مليون جنيه كاحتياطي »على 
أن يبدأ العمل بها اعتباراً من /١‏ 1971//5. 

0 مدو ل مني ) ل ا م ا 

. ل ل 
الذي كان يشغل منصب وكيل الوزارة. 

٠.‏ استلمت السلطات الجمركية في ١19737 /05 /7 ١‏ قاربي حراسة مسلحين سبق التعاقد 
على بنائهم| مع ا حكومة البريطانية. 

٠.‏ اعتمد مجلس الوزراء في 5/ 05/ ١9717‏ المذكرة المقدمة من "مجلس التخطيط القومى" 
بشأن السياسات الاقتصادية والاجتاعية للخطة الخمسية الثانية 54/ -١959‏ 

١5‏ كان أحد المنافسين لإبراهيم سياسي في الدائرة الانتخابية بمدينة درنة أحمد بن سعود الذي سلفت الإشارة إليه» وقد أعلن عن تأسيس 

"الجبهة الوطنية الليبية" احتجاجاً على تزوير انتتخابات أكتوبر 1954 . 

ه.١‏ لما قم ا ار ولتي اند لون سر وقد 
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إفة 


١55 
1١5 / 


حكومة حسين مازق 


١977‏ . وقد تضمنت المذكرة أن المخطة الثانية #بدف إلى: 

-١‏ زيادة الإنتاج القومي» وبالتالي رفع دخل المواطن الليبي» مع تحقيق تقارب في 
الدخول بين فئات المواطنين» وخلق توازن إنائي بين المناطق المختلفة بالمملكة. 

؟- إعطاء الأولوية للاستثار في القطاع الزراعي والقطاع الصناعيء وفي زيادة 
عرض القوى العاملة ورفع كفاءتها الإنتاجية» وإعطاء أهمية بالغة للصناعات 
البتروكيميائية» وتنمية الثروة السمكية. 

'- مواصلة الاستثمار في قطاعات الخدمة العامة. 

5- إعداد المواطن اللائق صحيَّاء المتطور فكرياً وثقافيء المعتز بوطنه ودينه وقوميّته. 

ه- تحقيق استقرار اقتصاديء باتباع السياسات النقدية والمالية والتجارية اللازمة 


في المجال النفطي 


يمكن في هذا المجال تسجيل الوإفائع والتطورات التالية: 
ه تضاربت تقديرات خبراء البيثرول.الأمريكيين العاملين في ليبيا لمستقبل إنتاج 


واحتياطي البترول فيهاء فبين),توقغابعضهم أن يبلغ انتاج البترول الليبي ذروته عام 
4 بإنتاج يومي يصل إلى © : ” مليون برميل ثم يأخذ ني التدني مع عام 141/١‏ 
توقع آخرون منهم أن يتواطل اكتشاف المزيد من الآبار المنتتجة» وبالتالي فإنه لن يبلغ 
ذروته إلا بعد مدة طويلة. وقد ةوصف أحدهؤلاء الخبراء أن البترول الليبي هو الأكثر 
ربحية لشركات البترول في العام وأنه يَفضْل من حيث التكلفة حتى بترول منطقة 
الخليج إذ تزيد تكلفة نقل البترول الأخير على نظيره في ليبيا بنحو (70) سنتاً.'4! 
خصص البرلان الليبي خلال جلسته التي عقدت يوم56/ ١951/7‏ نحو ثللاث 
ساعات لمناقشة سياسات الحكومة في المجال النفطي» وقد تعرض وزير الشؤون 
البترولية فؤاد الكعبازي خلال هذه المناقشة لانتقادات حادة على لسان عدد من 
أعضاء البرلمان. ١87‏ 


التقرير السري المرسل من السفير الأمريكي نيوسوم بتاريخ /1١ /7١‏ 19517 ذا الرقم الإشاري 8-309. الملف المركزي 1181/4 2 '2131. 
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الكعبازي تعرض لحملة صحفية في جريدة "الرائد" قادها الصحفي عبد الرحمن الشاطر خلال شهري نوفمبر 
وديس مبر1957. وقد عكست هذه الحملة في جانب منها الخلاف الدائر داخل وزارة شؤون البترول ما بين الوزير الكعبازي ومدير عام 
الوزراة محمد الجروشي. تراجع البرقيتان السريتان المرسلتان من السفارة الأمريكية ذواتا الأرقام الإشارية 8-310؛ 4-526 والمؤرختان 
في 19717/1/7١‏ 47/0/51 . وقد ألمح التقرير الأسبوعي المشترك للسفارة رقم 4-364 المرسل من السفارة الأمريكية 
بتاريخ 1957/7/77 أن الانتقادات التي تعرض لها الوزير الكعبازي في البرلمان كانت بمباركة مستترة من رئيس الوزراء مازق» 
الملف 4لا 1.18 1-2 .201. 


لحيل 


إفية 


احتجت الحكومة في ١14717 /١/77‏ لدى عدد من شركات البترول بشأن الأسعار 
المنخفضة المعلنة من قبلها للخام الليبي. 

افتتح الملك رسمياً في 1171/7/١4‏ ميناء "الحريقة" النفطي بطبرق» ويجري من 
ونيلسون بنتكوهانت عبر أنابيب بلغ طولها )77١(‏ ميلاً. 

أعلنت شركة أوكس اد ينتال الأمريكية عن اكتشاف نفطى جديد لها في منطقة أوجلة 
ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي للبئر الجديد بنحو )5١,1٠١7(‏ برميلاً. كما أعلنت 
الشركة في 7/ 5/ ١94717‏ عن اكتشاف بثر ثالث قدر إنتاجه اليومى بنحو( ٠٠٠‏ , *8) 


برميل.*14 
على الصعيد الخاررجئ 


يمكن تسجيل الوقائع والتطوراتهاليالة: 


قدمت الحكومة مطلع شهر يناير ١40537‏ مساهمة مالية لصندوق "لحنة تحرير إفريقيا". 
أعلنت الحكومة في 1977/١/7١‏ تسيلينية عبك الرحيم النعاس الملحق التجاري 
بسفارتها في بروكسل مراقباً لدى السوق الأواوبية»المشتركة. 

تم في طرابلس يوم 7/0١‏ إبرام اتفاقية تجاريةبمع جمهورية النيجرء وكان وفد 
تجاري نيجري وصل طرابلس طلبا لمساعدة مالية من.لييثا لتمويل عدد من المشاريع 
في محالات الصحة العامة والمياه. 

شاركت ليبيا في مؤتمر وزراء الإعلام الذي انعقد في القاهرة في .١95717/7 /١١‏ 
شاركت ليبيا في اجتماعات مجلس الدفاع العربي الأعلى الذي انعقد في القاهرة بتاريخ 
7/16 . وقد ضم الوفد كلا من وزير الخارجية (رئيساً) ووزير الدفاع 
ورئيس الأركان الليبي أعضاء. وشاركت ليبيا في اجتماعات المجلس ذاته الذي 
انعقدت في القاهرة في /١١‏ 14717/7.» كما ترأس وزير الخارجية الليبي أحمد البشتي 
اجتماع جامعة الدول العربية الذي انعقد في القاهرة في أعقاب اجتماعات مجلس 
الدفاع العربي. 

شاركت ليبيا في اجتماعات وزراء المالية العرب الذي انعقد في القاهرة في 
١953/7/11‏ وني 19737/5/9. 


انظر ما ورد بشأن هذه الشركة في المجلد الرابع "حكومة محي الدين فكيني" وفي "انقلاب بقيادة خبر" و"انقلاب القذاني.. الدور 
الإسرائيل" للمؤلف. 


١.4 
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شاركت الحكومة في مؤتمر منظمة الوحدة الإفرد يقية الذي انعقد في أديس أبابا يوم 
7/4 ا95١.‏ 

عقدت اللجنة الفنية لمؤتمر الشباب العربى اجتماعها الثامن بطرابلس خلال الفترة من 
8" إل 9 فبراير 153197 + وقد تناولت اللجنة خلال اجاعها التحضيرات للدورة 
العربية الخامسة للألعاب الرياضية المتتظر عقدها في ليبيا خلال عام ١959‏ . 

افتتح يوم /7/7/ 11717 معرض طرابلس الدولي. وقد أقامت دول المغرب العربي 

(ليبيا وتونس والجزائر والمغرب) لأول مرة جناحاً مشتركاً داخل المعرض. وأعلد 
رئيس اللجنة الاستشارية لدول المغرب خلال هذه المناسبة عزم دول المغرب على 
تأسيس شركة خطوط جوية مغاربية مشتركة في المستقبل القريب. 

في إطار التحضير لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة المزمع عقدها في ليبيا 
خلال عام ١479‏ سعت وزارة العمل والشتؤون الاجتماعية خلال شهر مارس 

للتعاقد مع ( )٠‏ مدزباً رياضيا من خارج ليبيا لنحو(9١)‏ لعبة رياضية؛ وكان نحو 
(0") منهم من الؤلايات'المتحدة#الاآلزاتكيبة. | وجهت الوزارة الدعوة للملاكم 
العالمي المسلم محمد عل لزياراة لينيا 

استضافت الجامعة الإسّلامية يوه9501/72/6١.وفداً‏ من مسلمي يوغسلافيا يضم 
خمسة أعضاء برتاسة كبير العل|#الشيخ سليزان كيمورا. استمرت زيارة الوفد عشرة 
أيام» وقامت الصحافة الليبية بتغطية الزيازة بشكل واسعء وقد تزامنت هذه الزيارة 
مع أخرى من وفد تجاري يوغسلافي. 

شاركت الحكومة في مؤتمر البترول العربي السادس الذي التأم في العاصمة العراقية 
بغداد منذ 5/ ”79/ .١951/‏ 

كثفت الحكومة من جهودها في الاهتام بالليبيين المقيمين في تشاد والنيجر وت تشجيعهم 
على العودة إلى ليبيا."*' 

أعلن في 5 7/ ١951/5‏ عن استئناف ليبيا وألمانيا الغربية العلاقات الدبلوماسية 
بينهما بالكامل. وكانت ليبيا قد سحبت سفيرها من ألمانيا عام ١176‏ في استجابة 
جزئية لاقتراح مصري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع (بون) بسبب اعترافها 
بإسرائيل وإقدامها على تزويدها بالسااح.”*' 


انظر على سبيل المثال البرقية المرسلة من السفارة الأمريكية في تشاد بتاريخ ؟/ 6/5 الرقم الإشاري 4-94 الملف 4لا 1.158 13 500 
والبرقية المرسلة من السفارة ة الأمريكية من نيامي بالنيجر بتاريخ ك١‏ ذات الرقم 8-133 الملف 11101816 -خ لا 18رآ 201 
ظلت ألمانيا الغربية تشكل المستورد الأول للنفط الليبي الخام منذ عام ١951١‏ . وقد فازت الشركات الألمانية بحصة بارزة ة من عقود 
الامتياز الجديدة التي أعلنت الحكومة عنها خلال شهر فبراير ١477‏ وهي )٠١(‏ عقود بين (41) عقداً. وقد أثارت هذه الحقيقة كثيراً من - 


لحل 


أمريكا تطلب مساعدات للأردن وتونس 


يتبين من مطالعة تقرير'*' بعث به السفير الأمريكي نيوسوم. إثر مقابلة له مع الملك 
إدريس بطبرق يوم ١971/7/١7‏ بحضور عدد من العسكريين الأمريكيين» أن أمريكا كانت 
حريصة على أن تحصل من ليبيا على ممساعدات مالية لكل من الأردن”*' وتونس. غير أن 
الملك لم يبد تجاوباً مع الاقتراح الأمريكي بحجة أن ليبيا ما تزال في حاجة إلى المزيد 
من الأموال لتوظيفها من أجل التنمية» ومن أجل الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات 
المصرية والجزائرية. 

وخلال مقابلة ثانية مع الملك إدريس بالبيضاء يوم /11/ 0/ 519451" عرج السفير 
نيوسوم على اقتراح الحكومة الأمريكية السيابق المتعلق بالطلب من ليبيا تقديم مساعدة مالية 
للأردن . ورد عليه الملك بأنه قد أحال الاقتؤاح على الحكومة طالباً رأيهاء وأن الحكومة 
أفادته بأن ليس بمقدورها تقديم مساعدة مالية للأردقٍ إلا في حدود نصف مليون جنيه 
لييبي اا و د وم 
بالمساعدة المالية من كل من مصر وتونس والمغرب ومُّاتزال في انتظار الرد الليبي عليها 


- التعليقات يومذاك» حتى أن مجلة نراءاءء”17 ©1111 ادعت في عددها الصادر في 8 7 / 7 أن حكومة (بون) 
مارست ضغوطاً على الحكومة الليبية لمصلحة الشركات الألمانية لأن ألمانيا كانت حينذاك تستورد نحو 78/ من صادرات ليبيا من البترول 
الخا 

.20[1.. 24649 ا المؤرخ في 5 7/ 7/ 14717 ويحمل الرقم الإشاري 374-ه الملف‎ 0١ 

0 وصل إلى طرابلس يوم 5/ 1717/7 محمد نزال الرموثي سفير الأردن السابق في ليبيا يحمل رسالة خاصة من الملك حسين» وقد استقبل 
الضيف الأردني من قبل الملك بطبرق يوم 8/ / 19517. 

21 انظر التقرير المرسل إلى واشنطن المؤرخ في 77/ 1471//0 ويحمل الرقم 8-519 بالملف 118/4 2 :501. 
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شؤون ليبية ‏ أمريكية أخرى 


لى يتعتس التجديية بين العلاق [ارسى والسعاير تلوس وغ تالا لقاكيما في طرق 
(1471/15) والبيضاء (11/ 0/ 191) على موضوع طلب المساعدة المالية للأردن؛ 
فقد تناولا عدداً من الموضوعات الهامة الأخرى: 


عبّر الملك في المقابلة الأول بشكل صريح عن رغبة ليبيا في بناء سلاح جوي قوي. 
وماد أن تكون الو لآيات المتحدة عل اسستعداد لتزويد لبببا با حخبانجاتها الى .سوت 
تقوم بدقع ثمنها. وقد أشار السفير في نبرة تحذيرية» إلى أن بناء مغل هذا السلاح يحتاج 
إلى وقت طويلء والكثير من الأموال والرجال. 

عاد السفير في المقابلة الثانية ليبلغ الملك أن الحكومة الأمريكية اتفقت مع الحكومة 
الليبية على تسليمها (10) طائراتمقاتلة خديثة خلال عام 2١19174‏ وأن الحكومة 
الأمريكية تعهدت بتدريبٍ الأطقم اللازمة/إنذه الطائرات وإجراء الصيانة لها. 
انتهز الس فير فرصة المقابلة الثانية:وأنتخ املك أنه يعتزم أن يثير في اليوم التالبي خلال 
لقاء له مع رئيس الوزراء خسين,مازاق موضوع الخبرة الفنية الاستشارية التي بمقدور 
أمريكا ومواطنيها تقديمها إل ليبا وعد أن وضف الس فير موقف الحكومة الليبية 
من هذا الموضوع بقوله إنه انسم بالاهتهام والتعاون: عبّر عن شعوره بأن هناك المزيد 
الذي يمكن القيام به في هذا المُجالَ» منبهاً إلى أن التوازن في التعاون الاقتصادي والفني 
الذي تنشد ليبيا تحقيقه معرض للاختلال في ضوء الأعداد الكبيرة ة من الأشخاص 
القادمين إلى ليبيا من مختلف البلدان» بها في ذلك البلدان الشيوعية» مشيراً إلى أنه قد 
ناقش هذا الموضوع مع المسؤولين في واشسنطن خلال زيارته الأخيرة لهاء وأنه على 
يقين بأن هذا الملوضوع سوف يثار معه مجددا خلال زيارته القادمة لواشنطن. د 
عندما استفسر الملك عما يعنيه السفير بالأشخاص القادمين للعمل في ليبيا من دول 
شيوعية» أشار السفير إلى الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الليبية مؤخراً بشأن استقدام 
() أربعائة يوغسلافي للعمل في ليبيا. وعلّق الملك بأنه ليس لديه علم بمقدم 
هذا العدد الكبير. 


كان السفير نيوسوم قد بعث تقريراًسرياً إلى واشنطن بتاريخ 1977/6/11 (يحمل الرقم الإشاري 4لا 1:18 15 .201 الملف 4-418) 
وأورد فيه أن إجمالي عدد الخبراء الأجانب الذين استعانت بهم الحكومة الليبية في مختلف المجالاات (التعليم؛ الصحة:» الزراعة؛ الأشغال 
العامة» والتخطيط وغيرها) بلغ (40 ؟؟) خبيرا . وقد حفلت الوثائق السرية للخارجية الأمريكية المفرج عنها )١1955- ١175(‏ بتقارير 
ومراسلات عديدة ة تعبر عن انزعاج الإدارة ة الأمريكية من التغلغل السوفبيتي» ودول أوربا الشرقية في السوق الليبية. 


١ 


ه لميفت لملك خلال المقابلة الثانية أن يعبر للس فير الأمريكي عن تبرمه واستيائه 
الشديد من دور النظام المصري في ليبياء وآنه لولا انشغال عبد الناصر بالحرب في 
اليمن لكانت عبديداته أكير. 
وعندما سأل السفير الملك عما إذا كان يعتقد بأن ثروة ليبيا النفطية قد خففت من 
الأخطار المصرية على ليبياء أجابه بأن الأمر قد يكون كذلكء. غير أنه يعتقد بأنه ما تزال فى 
البلاد شرائح من المجتمع لم تستفد من ثروة البترول» وأن هذه العناصر ما تزال في حالة 
لم 


١20 
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زائر بريطانٍ صديق للملك 


وصل إلى الشق الشرقي من ليبيا خلال النصف الأول من شهر إبريل ١971‏ البروفسور 
التروطاق "قروا اللرسيوة" ماكو كاتف قررطه ا تولك ادرسن مدان قديبةو قن 
آلقى البروفضود ل الواك .فياف كفن الايعة الاسالفية حول "الأتجافات الحديها قفن 
القرانين الكسلدية" ْ ْ 

واستقبل الضيف وعقيلته من قبل الملك والملكة فاطمة» ومن قبل رئيس الوزراء حسين 
مادق وقد بعث المستر ويكفيلد من السفارة البريطانية في بنغازي إلى السفير البريطاني في 
ظرابلين تقويرا عة الريار» كان مينجاء فل مسولا ال شرو فسور الدوسوين:” 

٠.‏ لم يعبر الملك لضيفه عن أي مشاعر معادية لول العهذ» بل قال عنه إنه شخص طيب» 
غير أنه لم يخف ضيقه به. ومن.جهةتترىتحيدث الملك باهتمام عن (المهدي الصديق 
الرضا) ابن أخ ولي العهد. كبا أن,الملكة من جانبها كانت تتحدث بنفس الطريقة عن 
(عمر العربي السنوسي) الذي كان يَدَرْسَ فخ بريطانيا يومذاك. 

٠.‏ نسب الملك بشكل قاطع إلى الملكة فاطمة فكرة إعلان النظام الجمهوري في ليبيا. 

٠.‏ عبّر الملك عن مخاوفه من النظام المصرريء و" الدور المخابراتي" الذي يقوم به المدرسون 
المصريون في ليبيا. 

ه أشارت الملكة أنها والملك بحثا موضوع منح اليهود المقيمين في ليبيا منذ مدة طويلة 
الجنسية الليبية» وأن الملك أصدر توجيهاته إلى رئيس الوزراء مازق بهذا اللخصوص. 


5 التقرير مؤرخ في “1/ 19517//4 بالملف 39/124 00. 


١5ه‎ 


اضطرابات ومطالب طلابية' ١*‏ 


عندما حلت الذكرى الأولى لأحداث الطلبة الدامية التى وقعت فى يناير ١5715‏ اتجه 
سبناوك الخاليية التباحقة رم الطللاب إلى إتحياء هذه الذكرى بالاققضار على عق اجساعات 
طلابية داخل المدارس والمعامد. خرجت بعض المدارس عن هذا الإجماع. من بينها 
مدرستا "الأبيار" (شرقي ليبيا) و"صبراته" (غربي ليبيا) حيث لجأ الطلاب فيهما إلى أساليب 
العيير الضاعي العيق + الأمر الذى عدا بالسلطات السكرمية إلى أن تامر بإيقاف الدرانة 
في هاتين المدرستين. 

استوجبت هذه الخطوة الحكومية ردة فعل فى أوساط الطلبة» فقد أعلنوا الإضراب 
العام عن الدراسة» كما شاركهم بعض ر#ؤلديم الدارسين في الخارج بالاعتصام في سفارات 
ليبيا في كل من مصر وبريطانيا وفرنسا وألمائيا. وقد تمثلت مطالب الطلاب خلال تلك 
الأحداث فى: 

ه إعادة فتح مدرستي صبراتة والأبيار. 

٠.‏ السماح بتشكيل اتحاد طلابي. 

وفضلاً عن ذلك فقد ضمّن | لمعتصمون قائمة مطالبّهم مطلباً سياسياً يدعو إلى قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية بسبب اعترافها بإسرائيل: 

وفيما تركت الحكومة موضوع "العلاقة مع ألمانيا" للبرلمان كي يبت فيه باعتباره صاحب 
الاخغتصاصء كما لم تمانع في الاستجابة لمطلب الطلاب المتمثل في الإذن باستئناف 
الدراسة في الجامعة وفي مدرستي صبراتة والأبيار» فقد رفضت الاستجابة لمطلب السماح 
بتشكيل اتحاد لطلبة ليبيا حتى على مستوى طلبة الجامعة» ناهيك عن اتحاد عام يضم كافة 
الطلاب الليبيين في الجامعة وفي الثانويات كما تنادي بذلك بعض القيادات الطلابية. 

مع مجيء حكومة حسين مازق واصلت القيادات الطلابية جهودها ومساعيها للحصول 
على موافقة السلطات الحكومية على تأسيس اتحاد عام يضم كافة الطلاب الليبيين من خلال 
مقابلة المسؤولين في الجامعة وفي وزارة التعليم والتربية» ومن خلال مقابلة رئيس الوزراء 
7 بسبب قلة المادة المنشورة حول الحركة الطلابية خلال هذه الحقبة» فقد اضطررنا للاعتماد على ما ورد في التقارير السرية للخارجية البريطانية 

والأمريكية» وقد حاولنا التحقق من صحة المعلومات الواردة بها من خلال الاتصال الشخصي والإفادات الشفهية لبعض معاصري تلك 


الأحداث. من بين التقارير الأمريكية السرية التي تناولت الاضطرابات الطلابية خلال الحقبة منذ أواخر عام ١1977‏ التقرير رقم 4-35 
(4 صفحات) المؤرخ في 5/ 1/ 19537 الملف 111374 13-2 201 والتقرير رقم 8-36 (5 صفحات) المؤرخ في 8/ 19717/7. 


ل 


حكومة حسين مازق 


حسين مازق مرتين» الأولى خلال شهر ديسمبر ١570‏ والثانية خلال شهر فبراير 2١9575‏ 
غير أن جميع هذه المساعي باءت بالفشل. 

في ١9‏ أكتوبر ١19477‏ وبدون موافقة السلطات»ء عقد الطلاب مؤتمراً كبيراً بمدرج 
أحمد رفيق بكلية الآداب بالجامعة الليبية في بنغازي» وقد شارك في المؤتمر نحو )5٠00(‏ 
طالب من كليات التجارة والآداب والحقوق وفروع الخارج وروابط الداخل. وتم خلال 
المؤتمر تقديم مشروع دستور للاتحاد العام (4؟ صفحة باللغتين العربية والانجليزية) 
وتم تشكيل الهيئة التنفيذية واللجنة المركزية. وقد طالب المجتمعون الحكومة بالاعتراف 
بالاتحاد العام لطلبة ليبيا الذي لا يضم طلاب الجامعة فحسبء ولكن طلاب الثانويات 
أيضاء وهدد المؤتمر الحكومة» في حالة عام موافقتها على مطلبهم» بالدعوة إلى إضراب 
عام» كما دعا المجتمعون إلى عقد مؤتمر ثان لهم في أواخر عام ٠.1975‏ 

وفى أواخر نوفمبر ١977‏ دعارئيسن الجامعة الأسيتاذ مصطفى بعيو مجلس الجامعة 
إلى اجتماع من أجل تقدير الموق ف وكيفية معالتجتهء ؤكان من رأي عدد من المسؤولين في 
الجامعة أن التحرك الطلابى يجد بها( 15 و3992 صر :على الأخص من مصرء وأن الهدف 
النهائي الخفي للقيادات الطلابيئكتر لالس حرسي سكا يتك ل,الطلاب قاعدته السياسية. 

مرة ثانية» وبدون إذن سلطات الجامعة قد منيناء يوم ١957/17 /١‏ المؤتمر الثاني 
لاتحاد عام طلبة ليبيا بم درج أحمد رقَيِق بكلية الآذاب بالجامعة الليبية في بنغازي» وقد 
حضر المؤتمر نحو (200) طالب» ولم يشارك في أعمال المؤتمر من الخارج سوى مراقب 
واحد من الحركة الطلابية بالكويت. 

لم تقتصر قيادات الاتحاد. التي غلبت عليها التوجهات الحزبية والناصرية»”*' على 
معالجة القضايا الطلابية والمحلية» فتجاوزتها إلى شتى القضايا السياسية» فقد عبرت من 
خلال خطبها وبياناتها عن مناصرة كفاح الشعب الفيتنامي» كما شنّت هجوماً على كل من 
الرئيس التونسي بورقيبة والملك الأردني حسين . وقد أدى انزلاق قيادة الاتحاد في هذا 
الاتجاه إلى فقدان معظم المشاركين في المؤتمر لحماسهم لاستمرار المؤتمر في أعماله 
ومن ثم فلم يأت اليوم الثالث للمؤتمر /١/7(‏ 14517) حتى كان عدد المشاركين في أعماله 
رةه . وقد لوحظ طوال أيام انعقاد المؤتمر الثلاثة أن ]دار ةالوايعة 
لم تظهر أي رغبة في التدخل» كما أن سلوك رجال الأمن اتسم بالانضباط التام. 


/اه١‏ وفقاً لأدبيات الحركة الطلابية فإن المؤتمر الأول للاتحاد عقد في طرابلس يوم 1477/11/17 ولا يعرف الكثير عم| دار في هذا المؤتمر. 

١8‏ بسرز خلال هذا المؤتمر من القيادات الطلابية اسم الطالب جمعة الفرجاني أحد أعضاء ء حركة القوميين العرب. وقد ورد بكتاب "حركة 
القوميين العرب" ' لباسل الكبيسي أن قيادة الحركة قررت "فتح آفاق تنظيمية جديدة ة للحركة» وذلك بتجنيد عدد من الطلاب من مختلف 
الأقطار العربية» وقد أرسلت الحركة هؤلاء الطلاب في أواخر الخمسينيات ليقوموا ببناء منظمات في ليبيا والسودان واليمن الجنوبي 
العربي. " (بيروت:مؤسسة الأبحاث العربية» الطبعة الرابعة» »)١9/5‏ ص 55. 


١ 1/ 


ورغم عدم اعتراف الحكومة بالاتحاد الطلابي» فقد واصلت قياداته نشاطها على 
القاعدة الطلابية في مدينتي بنغازي وطرابلس على امتداد الأسابيع الخمسة الأولى من 
عام 1171 والذي تمثل في تنظيم المظاهرات والاعتصامات بهدف إجبار الحكومة على 
الاعتراف بشرعيته. 
فخلال يومي 5١-1١9‏ من يناير نظّم نحو (50) طالباً اعتصاماً بمبنى الإدارة العامة 
للجامعة في بنغازي» وكان الطلاب المعتصمون يطالبون بإعادة أحد زملائهم إلى 
الدراسة بعد أن جرى طرده من كلية الآداب بسبب توجيهه السباب إلى عميدها. 
خلال أيام 7١-79‏ من نفس الشهر شارك ما بين (150) و(١٠3)‏ طالب في اعتصام 
آخر وسط شارع الاستقلال أحد الشوارع الرئيسية بمدينة بنغازي. وقد طالب 
المعتصمون بإعادة زميلهم:المطرود (عاشور بعيص) واعتراف الحكومة بشرعية اتحاد 
عام طلبة ليبيا. 
وقد استخدم الطلاب المعتصمون وس ط شارع الاستقلال في يوم ١9517 /1١ /7٠١‏ 
مكبرات الصوتء وألفوا عدداً من الكلما#الخطيب. وقد طالب أحد المتحدثين الحكومة 
بالسماح لهم بتأسيس اتحاد عام يضم جميع'طلاب ليبياء ويتعاون مع بقية الاتحادات 
الطلابية العربية من أجل الدعوة إلى القومية العربية؛ كمَارِطالب بإزالة القواعد الأجنبية من 
فوق الأراضي الليبية. ومنذ اليوم الثاني للاعتصام أخذ علد المشاركين فيه يتناقص إلى أن 
بلغ نحو )7١(‏ طالباً فقط. وقد لعبت بعض القيادات الرمطية المخَلية في مدينة بنغازي؟*٠‏ 
دوراً مهماً في إقناع الطلاب بإنهاء اعتصامهم؛ وقد سجل لقوات الأمن ممارستها لدرجة 
عالية من الانضباط خلال هذه الأحداث. 
منذ مطلع شهر فبراير ١95717‏ شرعت قيادات الاتحاد في التحرك من خلال القاعدة 


الطلابية في طرابلس: 
٠‏ ففي 1977/1/1١‏ نظم طلاب كلية ا هندسة ومعهد الدراسات الفنية العليا بطرابلس 
إضراباً عن الدراسة. 


ه وي 1977/77/1 انضمت الطالبات بمعهد المعلمات في طرابلس إلى الإضراب. 

0 وفي نفس اليوم شرعت إحدى مدارس البنات بطرابلس في تسيير مظاهرة قامت 
خلالهها الطالبات بتكسير نوافذ المدرسة وإلقاء الحجارة على الشرطة. 

من جهة أخرى كان من بين النتائج السلبية التي ترتبت على المؤتمر الطلابي الذي انعقد 


4 كان من بين هذه القيادات عبد الحميد الدلاف محافظ بنغازيء والطائع البيجو عميد البلدية» والزعيم معيزيق حمودة حكمدار البوليس 
بالمحافظة» وامبارك السومي عضو مجلس الشيوخ. 
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حكومة حسين مازق 


في بنغازي من ١977/17/71‏ إلى 1977/١/7‏ بروز إنقسام في قيادة الحركة الطلابية 
على أساس حزبيء ما بين مجموعة القوميين والناصريين والبعثيين من جهة والإسلاميين من 
جهة أخرىء وقد شهد اليومان الأخيران من أيام المؤتمر انسحاب أعداد كبيرة من المشاركين 
فيه بتأثير هذا الانقسام. 

ويبدو أن عناصر المجموعة الثانية (ذات التوجه الإسلامي) واصلت نشاطها المناهض 
للقيادة المسيطرة على الاتحاد. وقد قامت هذه العناصر خلال يومى ١9‏ و١7‏ يناير ١9517/‏ 
بتوزيع منشورباسم "لجنة المعارضة الطلابية" تعلن فيه مقاطعتها للاعتصام الذي نظم يومذاك 
داخل مبنى إدارة الجامعة في بنغازي» كما شكك المنشور فى نوايا قيادة الاتحاد التى وصفها 
"بالحرس الأحمر": ودعا القاعدة الطلابية إلى التسلح بالوعي والتصدي لمن وصفهم بأنهم 
لايريدون الخير للشعب الليبي. كما تردد أن بعض عناصر هذه المجموعة حاولت التصدي 
فعلاً للطلبة المعتصمين وسط شارع الاسَتِقلآل تجَلال أيام ١-79‏ من يناير ١4717‏ وطلبت 
من الشرطة السماح لهم بفض الاعتضام غير أن الشرطة رفضت إعطاءهم الإذن. 

وفضلاً عن ذلك فعندما حاؤلت قيادة"الاتجياذ العام لطلبة ليبيا" عقد اجتماع للطلبة 
في الجامعة ببنغازي يوم 77/54/ ١4017‏ تصدت العباصر الطلابية المعارضة مرة أخرى 
لهذه المحاولة وعملت على إفشِال الاجتماعء_الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الطلاب 
المشاركين فيه بش كل كبي ر# وفنع ذلالشيفق«| 272 فيادةبآلاتحاد على السير في تنظيم 
الاجتماع, وحددت مطالبها في: 

ه إطلاق سراح جميع الطلبة المحتجزين نتيجة الاضطرابات التي وقعت في طرابلس. 

. الاعتراف باتحاد عام يضم طلبة الجامعة كم رحلة أولى. 

إلغاء جميع الامتحانات عدا الامتحانات النهائية. 

ه تحسين البيئة الدراسية والمعيشية بالجامعة وببيبوت الطلاب. 


من جهة أخرى واصل الطلاب في منطقة طرابلس إضراباتهم واعتصاماتهم: 
ففى 05/ ١9717//7‏ قامت مظاهرة طلابية سلمية فى طرابلس شارك فيها نحو )١765(‏ 
طالباً من الجامعة والمدارس الثانوية. وقد حالت الشرطة دون انضمام المزيد من المتظاهرين 
كما واصل الطلاب في الجامعة وفي المدارس الثانوية إضرابهم عن الدراسة. 
لقد وجدت الحكومة نفسهاء منذ مرحلة مبكرة» فى حيرة بين الاستجابة للمطالب 
الطلابية» التي اعتبرتها عادلة ومقبولة (كالسماح لهم بتأسيس اتحاد عام يضم طلبة الجامعة 
١049‏ 


بمختلف كلياتهاء والعمل على تحسين الظروف الدراسية والمعيشية للطلاب المتمثلة فى 
تحسين وضع المكتبات وبيوت الطلاب)؛ وبين حرصها على إبعاد العناصر التي تعتبرها 
مثيرة للشغب وذات توجهات حزبية من السيطرة على الاتحاد وعلى الحركة الطلابية 
وتوظيفها لخدمة أهدافها السياسية والحزبية الخاصة. ١‏ 

غير أنه» أمام إصرار القيادات الطلابية على مطالبهاء واستمرار تحريضها للقاعدة 
الطلابية على الإضراب عن الدراسة؛ لم تجد السلطات الحكومية بدأ وحرصاً منها على 
تجنب انفلات الأمور وخروجها عن السيطرة: من التحرك لمواجهة الموقف ببعض الحزم 
والحسم. وقد تمثل ذلك في إقدام قوات الأمن في مدينة بنغازي يوم 5/ 7/ ١9717‏ باحتجاز 
نحو (20) طالباً. وتم على الفور إطلاق سراح نحو أربعين منهم, فيما بقى العشرة الباقون 
رهن الاعتقال. كما أصدرت إدارة الجامعة دعوة إلى الطلاب بالانتظام في الدراسة» 
وهددت من يتغيب منهم عن الدل[اسة منذ السادس من فبراير ١9717‏ بدون عذر مقبول 
بالفصل من الدراسة. وتؤكد التقاري,أن استجابة الطلاب لدعوة إدارة الجامعة كانت عالية» 
فقد شهدت مدرجات الدراسة انتظاما فر/ركيف دار الطلاب منذ السابع من فبراير ١471/‏ . أما 
الطلاب العشرة المعتقلون''' فقد فقد عوملوا معاملةخسنة» ولم يتعرض أي منهم حتى للحبس 
الانفرادي. 

من بين الوثائق السرية الأمريكية الكثيرة التى تناو لك#الاضطرابات الطلابية التى شهدتها 
تلك الحقبة؛ هناك برقية سرية بعث بها الس فير نيوس لوم إِلقٌّ الخارجية الأمريكية بتاريخ 
"١9471377 /7“ /“‏ تناول فيها ما دار بين أحد موظفى الس فار الا #ويكية #بين على وريث”7١‏ 
بشأن الاجتماع الذي تم بمدينة طرابلس يوم 717/ 7/ ١4717‏ واسّتمرشاعة ونصف الساعة» 
بين رئيس الوزراء حسين مازق وثلاثة من قيادات المجتمع الطرابلسي هم 

ه إبرا هيم الغويل : وقد وصفه التقرير ري ل 

ا 
ه محمودالخوجة: عميد بلدية طرابلس الجديد وسفير ليبيا السابق بالقاهرة. 
ه أحمدالحصائري: أحد الش خصيات البارزة في طرابلس ووزير مالية سابق ومدير 
معرض طرابلس الدولي. 


ل يجمع المعاصرون لتلك الأحداث؛ وكذلك الوثائق السرية للسفارتين الأمريكية والبريطانية» أن رئيس الوزراء حسين مازق لعب دوراً 
هاما في معالجة الاضطرابات الطلابية بدرجة عالية من الحكمة وبعد النظر كم أن قيادات الشرطة وأجهزة الأمن مارست بدورها الكثير 
من ضبط النفس والابتعاد عن العنف. 

١5١‏ يبدو أن عدد الطلاب المعتقلين بين طرابلس وبنغازي بلغ ثمانية عشر طالباً. 

البرقية تحمل الرقم الإشاري 4-388 موجودة بالملف المركزي .1118/6 13-2 01 . 

1١‏ وصفت البرقية علي وريث بأنه من العناصر الوطنية الشابة المعروفة بانتقادها للنظام» وهو ينتدمي للمعارضة الوطنية الوليدة» وعضو 
بمجلس إدارة جمعية الفكر بطرابلس. وهو صهر المحامي إبراهيم الغويل. 


حكومة حسين مازق 


يقول السفير نيوسوم في برقيته إنه» وفقاً لما نقله له علي وريث. لم يقتصر البحث خلال 
ذلك الاجتماع على المظاهرات الطلابية التي شهدتها مدن طرابلس وبنغازي مؤخراء وقضية 
إطلاق سراح الطلبة المقبوض عليهم» إنما تجاوز ذلك إلى بحث مشكلة الطلبة بصفة عامة. 

وقد نس بت البرقية إلى علي وريث قوله بأن الغويل» الذي سبق أن كان في الماضي 
متحدثاً باسم الطلابء ذكر خلال الاجتماع أن الطلاب خفضوا سقف مطالبهم وحصروها 
في المطالبة بالسماح لهم بإنشاء ا ا ا ل 
الثانويات» وأن الطلاب يحسون بالندم على المصاعب والقلاقل التي ترتبت على المظاهرات 
الى ناريا كبافصيك ا تال الرريظ قر له اد المعصيه المعو اع عدر "أياد 
أجنبية" كانت تقوم بتحريك الطلاب. 

كما أوردت البرقية أن رئيس الوزراء حسين مازق عبّر من جانبه عن استعداد الحكومة 
للموافقة فقة على تأسيس اتحاد عام يضم جميع طلاب التجامعة ويقتصر عليهم, وأن الحكومة لا 
تمائع فى |طلااق سراح عدد نيي در 20 تقلد أجههزة الأمن . كما عبر عن استعداد 
الحكومة أن تنظر أيضاً في المطالب الأخوى للطلاتٍ دون الالتزام بموعد معين في هذا 
الصدد. 

ولم تمض أيام قلائل على ذلك الاجتجاع:50(3/ ؟/ 14717): ومع حلول عيد الفطر» 
حتى كانت السلطات قد أطلفيج* لوو الا ب التهعتقلين وعادوا إلى الدراسة» 
عدا واحدا منهم كان قد وجّه باب لاذعا لعمَيد كلية:الآداب ببنغازي أثناء أحد اجتماعاته 
بالطلاب المضربين. وبذا أسدل الشنتازاغلى هذا الفصا الجديد, وإن لم يكن الأخير من 
الاضطرابات الطلابية خلال العهد الملكي. 

واشعان شريو ري مركي بور ل 217 23100010 عاى الكنية السليية و السريمة 
التي أنهيت بها هذه الاضطرابات بقوله دواد سين مازق البشر جسن عله الاتعدات 
سالماء مع اعتراف الجميع له بأنه اتخذ موقفاً أبوياً بإطلاقه لسراح الطلاب المعتقلين". 


4 الاش ك أن فكرة عقد الاجتاع بين رئيس الوزراء وعدد من أعيان المجتمع بشأن هذه المشكلة تعتبر متميزة وجديدة على الأسلوب الذي 
كانت تعالج به السلطات الحكومية المشاكل التي تواجهها. 
65 يحمل الرقم 437-ه بالملف 4دلا18آ 2-1 201. 
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تداعيات حرب يونيو ١951/‏ 


قبل أن تندلع حرب الخامس من يونيو ١9717‏ كانت الساحة الليبية» مثل غيرها من 
الساحات العربية» وبتأثير الإعلام المصريء تغلي كالمرجل. 
الصدام بين مصر وإسرائيل» بعث عدد من النواب السابقين والمحامين والتجار ورجال 
التعليم في كل من بنغازي وطرابلس برقية إلى رئيس الوزراء حسين مازق جاء فيها ما 
سر 
"إن معركة المصير العربي الث تخوضها الأمة العربية حكومات وشعوباً تفرض على ليبيا 
حكومة وشعباً مسؤولية تاريخيةتخخاصة: ونحن على ثقة وإيمان أن ليبيا تنهض بمسؤوليتها 
لن يلحق بها هذا الجيل عار الاستسلام لمشيثة,الاستعهار وهو في رمقه الأخير. 
"إن واجب ليبيا دينياً وقومياً ووطنياً أن تعلن فوراً: 
-١‏ توقف جميع التحركات العسكرية لأمريكا وبريظانيا»وجلاء القوات الموجودة من برية 
وجوية وبحرية. 
؟- عدم قبول زيارة أي سفينة حربية للموانئ الليبية لأي متتتب: 
و تتقدم طلائع من القوات الليبية المملحة إلى حدود فلسطين لتأخذ مكانها الطبيعي بين 
أشقائها في مواجهة العدو. 
5 - يتوقف ضخ البترول الليبي في حالة قيام أمريكا وبريطانيا بأي مساندة لإسرائيل." 
وشرعت الصحافة الليبية» الأهلية والحكومية على السواء» في شن حملات متواصلة 
ضد الكيان الصهيوني"' والولايات المتحدة والرئيس الأمريكي جونسون. 
كما شهد يوم الجمعة ١971/7/7‏ تحركاً شعبياً واسعاء تمثل في إلقاء خطباء المساجد 
لخطب حماسية دعوا فيها إلى الجهاد من أجل تحرير فلسطين» نقل بعضها عبر الإذاعة 
الرسمية.' كما شهد نفس اليوم تسيير عدد من المظاهرات - بترخيص من الحكومة - في 
0 سامي حكيم "حقيقة ليبيا" (القاهرة: مكتبة الأنجلو مصرية: الطبعة الثانية :)١91٠‏ ص 0" 7705. 
1١7 /‏ "يبود في بلاد عربية: ليبيا". مصدر سابق» ص 7/5. وخص بالذكر صحف "الرائد" و"الطليعة" في طرابلس» و"الحقيقة" في بنغازي. 
1١‏ المصدر السابق» ص 77/5. 
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حكومة حسين مازق 


لب])>2ه8ه02025224224 000007000010 

ا ا ل ا ا 

عمر المختار بمدينة بنغازي» حضره عدد من المسؤولين كان في مقدمتهم عبد الحميد 

الدلاف محافظ بنغازيء والفريق مفتاح بوشاح قائد قوات الأمن بالمنطقة الشرقية» وممثل 
منظمة التحرير الفلسطينية فى ليبيا وقد انتهى المؤتمر إلى اتخاذ القرارات التالية: 

-١‏ إنإسرائيل هي خنجر الاستعمار في قلب العرب» وقد أصبحت في يد العرب القوة 

الي مكنهم من نرع هذا فجن فلا بد من محو | سرائيل وعودة فلسطين للعرب 

فوراً ويجب أن تكون هذه المعركة هي الفاصلة» مهما يكن الثمن في سبيل النصر. 

؟- إن الشعب الليبي يعتبر أمريكا وبريطانيا اللتين أوجدتا إسرائيل عدوتين لدودتين 


0-7 إن الشعب. وهوا مصدر السلطات» يَطالِنبجلاء القوات الأمريكية والبريطانية 
قورا عن ليبيا. 


4 - يطالب الشعب الحكومة أن بعل رشمياً أن البترول الليبي يتوقف ضخه إلى أية 
جهة في حال قيام أمريكا وبريتظانيا بأي علاوان على العرب أو تقديم أية مساعدة 
حربية لإسرائيل» وأن تحتل:القوات المسلجة الليّبية الموانئ البترولية لتنفيذ ذلك. 

- يطالب الشعب الحكومة بأن توجة طلائع من الجيش الليبي لتحتل مكانها بين 
أشقائها على حدود فلسطين في مواجهة العدو. 

5- يطالب الشعب الحكومة أن ترتفع الإذاعة الليبية إلى مستوى الأحداثء. وأن تكف 
عن الهزل» وتنسجم مع الجو النضالي الذي تعيش فيه الأمة العربية. 

2-1 يطالب الشعب الليبي الحكومة بأن تفرض رقابة صارمة على تحركات اليهود 
وأعضاء الشركات الأوروبية. 

4- يطالب الشعب الحكومة أن تقدم التسهيلات للهيئات الوطنية للقيام بكل ما 
يقتضيه الموقف من اجتماعات ومؤتمرات» وإرسال برقيات ووفود شعبية للنهوض 
بتبعاتها مع المنظمات العربية في معركة التحرير والمصير. 

4 انظر البرقيات السرية المرسلة من السفارة ة الأمريكية في بنغازي يوم 1171/7/70 ذوات الأرقام (1135 -1131)» (1139) 


ومن طرابلس يوم 19517//7/7 وذوات الأرقام (4106)» (4126) ومن القاهرة يوم 1477/5/7 ذات الأرقام (8431): الملف 
04 18] 23-8 :01م 


اونا 


على الصعيد الرسمي 


اماعاى الصحيد الرسحمي فتك هته هذه الثثرة فى ستفت السدلاج الحرب قيام 
الحكومة بعدد من الخطوات كان من أبرزها: 


اتخاذ قرار سيامبي/ عسكري يوم 5؟7/ 5/ ١9717‏ بالتحرك نحو حامية البردي”" 
على الحدود الليبية المصرية. كما صدرت التعليهات إلى بتعض الوحدات بالجيش 
الليبي برفع درجة الاستعداد. كما صدرت الأوامر إلى المقدم مفتاح الباح بالتحرك 
بالكتيبة الخامسة مشاة بدرنة إلى حامية البردي. كما تم نقل كتيبة الدروع الثانية إلى 
نفس الموقع. وكلف آمر اللواء الأول العقيد جبريل صالح بقيادة الحملة» وانتقل على 
الفور إلى الحامية عدد من ضباط اللواء» منهم العقيد الطاهر بوقعيقيص والعقيد عبد 
الونيس العبار والعقيديسعد الدين بوشويرب والمقدم رمضان غريبيل» إلى جانب 
عدد من ضباط الصنوف#إينية الأأخرى. "١‏ 
جرى في ١9737 /5 /7١‏ إرسالوفلةبرئاسة وزير الخارجية أحمد البشتي وعضوية 
العقيد عبد العزيز الشلحي إلى كل من الأزدن وسوريا ومصر بهبدف التعرف على 
"النوايا الحقيقية" لحذه الدول إزاء التطوّرات الجارية في المنطقة» وماذا بمقدور المملكة 
الليبية أن تقدمه . وم يبر اسستقبال الوفد اللتهرتك قبل الرئيس عبد الناصر إلا يوم 
١95137 /5/‏ وبعد انتظار دام ب بعض الوقتء ,وقد عير الرئيس المصري للوفد عن 
استيائه إزاء موقف الحكومة الليبية."" 
أعلنت الحكومة الليبية في “7/ 57/ ١9717‏ أنها سترحب بمرورٌ القوات الجزائرية عبر 
أراضيها إل الخبهة المصرية: (لقيت القورات الترائرية ترحيبا شعبياً واسعا غل امقداد 
المدن الليبية التي مرت بها). 
شاركت ليبيا في أعمال اجتماع وزراء البترول العرب الذي التأم بالعاصمة العراقية 
بغداد منذ”/1977//5» وقد ترأس الوفد الليبى وزير شؤون البترول خليفة 
موسى. وتضمنت القرارات التي صدرت عن المؤتمر يوم 1471//5/0: 
أولاً: قطع النفط العربي ومنع وصوله بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الدول التي 
تعتدي أو تشارك في الاعتداء على سيادة أي دولة عربية أو على أراضيها 


تعتبر "حامية البردي" موقعاً عسكرياً منذ القدم» وقد لعبت أدواراً هامة أثناء معارك الحرب العالمية الثانية» وظلت هذه الحامية مهجورة 
فترة ة طويلة إلى أن تقرر عام ١10‏ ترميمهاء وانتقلت إليها كتيبة الدروع الثانية بالجيش الليبي. مقال "حرب يوني و977١‏ والموتف 
العسكري والسياسي في ليبيا' بقلم عبد السلام المدني مجلة "شؤون ليبية" (العدد الثالث» صيف 1940). 

١‏ المصدر السابق. 

0١7‏ انظر الإشارة الواردة فيم| بعد في هذا الشأن. 
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أو مياهها الإقليمية» وبوجه خاص خليج العقبة. ويقصد المؤتمر بالعدوان 
الذي يؤدي إلى قطع النفط: 
-١‏ الاعتداء المسلح المباشر من أي دولة مساندة لإسرائيل. 
؟- مد العون العسكري إلى العدو بأي صورة كانت. 
“0-3 محاولة إمرار السفن التجارية عبر خليج العقبة تحت حماية عسكرية أياً 
كان نوعها. 

ثانيا: إن دخول أية دولة في عدوان مسلح مباشر أو غير مباشر ضد الدول العربية 
تخضع أموال شركاتها وأموال رعاياها الموجودة في الأراضي العربية لقوانين 
الحرب. با في ذلك أموال شركات النفط المستثمرة. 

ه أعلن في يوم 977/57/54 عن تبرع المللك إدريس بمبلغ مليون جنيه ليبي لصالح 


الجيش المصري. 
مه أمامنذاندلاع الحرب في الخامدناظن يوتَتقَ/71 ١9‏ فقد بادرت الحكومة إلى اتخاذ جملة 
من الخطوات والقرازات: 


- إعلان حالة الطوارئ وبحظر التتجؤالل ف كامل:البلاد ما بين غروب الشمس 
وطلوع الفجر منذ اليوم الأول لاندلاع الحرت. 

- رغم منع عقد الاجتماعات وتنظيم:المظاهرات بموجب حالة الطوارئ المعلقة» 
فلم تحل السلطات الأمنية بين الجماهين في مختلف المدن الليبية وبين التعبير عن 
مشاعرها المتأججة وردة فعلها الغاضبة إزاء إسرائيل ومواقف حكومات 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا المؤيدة ل ما. وقد اتنسمت صور التعبير 
الشعبية» وبخاصة في مدينتي طرابلس وبنغازيء بالانفلات المصحوب 
بالعنف» ما تسبب في تدمير وإتلاف الكثير من الممتلكات؛ وجرح وقتل عدد 
من الأشخاص من أبناء الطائفة اليهودية في ليبيا. وقد بدا موقف السلطات 
الحكومية في نظر كثير من المراقيين يتراوح ما بين العجز وعدم الرغبة في اتخاذ 
أي إجراء إزاء الميجان الشعبي الجارف يومذاك." 

- المسارعة إلى اتخاذ قرار منذ /ا/ 5/ ١9517‏ بوقف إنتاج وتصدير البترول الليبي 
وقفاً كاملاً. وقد ذهبت الحكومة في هذا الصدد إلى أبعد مما أوصى به مؤتمر بغداد 
الذي حظر تصدير البترول العربي إلى الدول التي ساعدت إسرائيل فقط. 

دن فضلاً عما ورد في هذا الفصلء يراجع ما ورد بهذا الخصوص في "انقلاب بقيادة مخبر" و"انقلاب القذاني.. الدور الإسرائيلي" للمؤلف. 


نيلا 


- أصدرت الحكومة في 1477/5/1 قراراً يقضي بوجوب أن تتم جميع 
التحويلات المالية إلى الخارج عن طريق البنك المركزي وليس عن طريق البنوك 
التجارية» كم| أصدرت في اليوم التالي قراراً آخر يقضي بإيقاف جميع التحويلات 
إلى الخارج.*" 

- أعلنت وكالة الأنباء الليبية يوم ١977/7/١5‏ أن صحيفة فاطف0:0© (#00»دى 
التي تصدر في ليبيا قد فقدت ترخيصها بالصدور (كان رئيس تحريرها غير 
لببي): 

- طالبت الحكومة في ١477/5/١5‏ حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا بإغلاق قواعدهما في ليبيا في أسرع وقت ممكن, وقد أعلنت الحكومتان 
المعنيتان في ١97137 /7 /7 ١‏ موافقتهم من حيث المبدأ على إجلاء قواعدهما في 
لبينا: 


- شاركت ليبيا في أعمال موَتمتوزراء الخارجية العرب الذي انعقد بالكويت منذ 
0" 1 

- قدمت الحكومة الليبية يوم /١9719//١14‏ منحاً مالية بلغ مجموعها عشرين 
مليون جنيه ليبي» منها عشرة ملايين جنيهلمضّرء وخمسة ملايين جنيه لكل من 
سوريا والأردن. 

- أعطت الحكومة الإذن لمختلف الحيئات والمنظاستة"واللجيان الأهلية في ليبيا 
بجمع التبرعات لصالح القضية الفلسطينية»*"”و قل بلغ إجمالي ما تبرع به 
القطاع الخاص وتم تحويله قبل نهاية شهر يونيو ١1957‏ نحو (0 , 3) مليون 
دولار. 


ه أماعلى صعيد القوات المسلحة الليبية» فتبين المقتطفات التالية التى وردت على لسان 
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أحد ضباطها'' الذين عاصروا أحداث تلك الفترة» بعض ما كان يجري داخلها: 


"في يوم 70 .... صدرت التعليهات إلى جميع الضباط في مدينة طرابلس بالتوجه إلى 

معسسكر الفرناج حيث مقر قيادة اللواء الثاني بإمرة الزعيم مصطفى القويري... لم يكن في 

حسبان القيادة السياسية والعسكرية في البلاد أن تقوم الحرب ببذه السرعة» كم لم يكن هناك 

بين وزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية الأخرى أي نوع من التنسيق والترابط لتسهيل 
كانت بعض الش خصيات الوطنية قد بعثت بعدة برقيات إلى رئيس الوزراء ووزيري الاقتصاد والداخلية تطالبهم بالحيلولة بين العناصر 
اليهودية وبين تهريب أموالهم إلى الخارج. 


كانت الحيئات قد قررت في الثاني من يونيو ١19777‏ اعتبار الفترة من 0 إلى ١7‏ من نفس الشهر بمثابة أسبوع فلسطين. 
الرائد عبد السلام المدني» مقالة "حرب يونيو "١4717‏ والموقف العسكري والسياسي في ليبيا" مصدر سابق. 


حكومة حسين مازق 


تبادل المعلومات وتدفقهاء وأصبح المصدر الوحيد للمعلومات هو إذاعة "صوت العرب" أو 
الإذاعات الأخرى التي يمكن التقاطها دون التشويش عليها". 
"وقبل أن يتتهي ذلك اليوم تأكد الجميع أن هناك كارثة قد حلت بالقوات المصرية» كما أن 
هناك خللاً وغياباً كاملاً لالسلطة في ليبياء حيث ران الصمت على أجهزة الإعلام الليبية التي 
اقتصرت على إذاعة البيانات العسكرية الصادرة عن القيادة المصرية." 
"في اليوم الثاني 1977/57/57..لم تصدر أية تعليمات للقوات الليبية المرابطة في البردي 
بالتحرك ىا كان متوقعاً» بما خلق في أوساط الضباط جوًاً مش حوناً متوتراً كان ينذر بخطر 
شديد." 
"وانتتشر التوتر إلى عامة الناس بعد أن وجهت إذاعة "صوت العرب" ذلك اليوم حملتها 
لمهاجمة ليبياء مشيرة إلى القواعد العسكرية البريطانية والأمريكية» وأن الطائرات المغيرة تقلع 
من مطاري الملاحة والعدم.." 
"... والغريب في الأمرأن السلطة تجاهلت هذه التهديدات بالكامل ولم تحاول شرح الموقف." 
"وفي قاعدة الملاحة؛ رفظئ ضصباط:الستتلاح:النوي الليبي البقاء في الجزء المخصص لهم في 
المطارء وحاول آمر السلاح انوي المقدم اهادي اللجسومي الاتصال بالجهات المختصة لشرح 
الموقف. ولكنه لم يجد من يتحمل المشؤولية».فتصرف من عنده وأمر بنقل الطائرات والطيارين 
وجميع منتسبي السلاح (الليببين) إلزامطار إدريس الأول بطريق السواني قرب طرابلس. 
وعندما تم الاتصال به في وقت“لاحق من قبل رئيس الحكومة (حسين مازق)» متجاوزاً بذلك 
وزير الدفاع» كان الحديث بينهه| غاصفاً عبر أسبلاك التلفون» ورفض المقدم الحسومي إعادة 
الطائرات إلى قاعدة الملاحة." 
"انتشرت الإشاعات بشكل سريع في كافة أرجاء البلاد. وغابت الحكومة بالكامل؛ وعملياً 
سيطر الجيش على منطقتي طرابلس وبنغازي. ففي بنغازي استلم زمام الأمور الزعيم المبروك 
البسيوني مدير الحسابات العسكرية لأقدمية رتبته العسكرية» وفي طرابلس كان الزعيم 
مصطفى القويري آمر اللواء الثاني» والذي كان يعرف عنه تذمره وس خطه على الأوضاع وما 
آلت إليه الأمور في البلاد." 
"وني نفس اليوم الثاني للحرب 1971/77/7 .. ساد القلق الشديد ببهو الضباط بمعسكر باب 
العزيزية» وبعد نقاش طويل اختاروا من بينهم اثنين كلفوهما بالتوجه إل قر البغارة المصرية 
في طرابلس في محاولة للحصول على إجابات شافية حول ما يحدث فعلاً في ساحة الحرب» 
وهذان الضابطان هما المقدم نصر الدين هامان والرائد أحمد أبو غولة (من الاستخبارات 
العسكرية)» وبعد إلحاح قابلهم الملحق العسكري بالسفارة» وأبلغوه أن قدومهم| هو موقف 
شخصي وليس رسمياً. وبعد تردد أوضح لهم بكل حزن أن السلاح الجوي المصري ضرب في 
الساعات الأولى لبدء القتال» وأن الموقف خطيرء وأن المعركة قد حسمت لصالح إسرائيل." 
ا" 
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"في اليوم الثالث للحرب 195137//57/17" قام الملازم أول عمر الواحدي يرافقه ملازم أول 
حسين الكاديكي وملازم أول خليفة عبد الله الدرسبي من منطقة البردي (العسكرية) بالتحرك 
من تلقاء أنفسهم ترافقهم مدرعتان من طراز صلاح الدين بأطقمها باتجاه الحدود المصرية. 
فحاول آمر كتيبة الدروع الثانية المقدم فتح الله عز الدين اللحاق بهم بسيارته العسكرية 
(لاندروفر) فأطلق عليه الرصاص من بندقية ذاتية الحركة» فأصابته رصاصة في يده وانقلبت 
النيار كوم يصب النبسائق بأذى وتداقم تقل اقلم ققح الله إلى ارج البندفيا بعد للعلدج» 
واستلم إمرة كتيبة الدروع الثانية العقيد سعد الدين بوشويرب." 


"سرى خبر هروب الضباط بمدرعاتهم إلى مصر بسرعة إلى خنلف قطاعات الحيشء فزاد 
الترقب والتوتر. لقدكان الجميع يعتقدون أن القرة ة في حامية البردي ستتحرك إلى ميدان 
القتال» ولكن بدا واضحاً لهم أخهم لن يشاركوا في هذا الشرف." 

"في اليوم الرابع / 1937/5.. بسبب إشاعة تهريب اليهود والإيطاليين خارج البلاد من 
قاعدة الملاحة (التي كانت قد سرت خلال اليوم السابق) كلف كل من الرائد عبد السلام 
لني والرائد أحد أبو غولة واللاقع الروك الأمي بالتوه إلى القاعدة وزيارة موقع التسقي 
هناك . وكان واضحاً أن هذا الأمر كان بناء على طلب الأمريكان وليس الحكومة الليبية . وكان 
الغرض منه تهدئة الموقف والقضاء على الإششاعات وأن إجراءات التسفير كانت تتم حسب 
قوانين البلاد." 

"رجعنا من المهمة فوجدنا الضباط في معسكر باب العزيزية في حالة غليان»*"' والكل يريد 
أن يعرف ماذا يمكن أن يحدث وكيف ومتى؟ ؟ وشاع الإتساس بأن شيئاً ما سوف يحدث. 
وكثرت التجمعات وتكثفت الاتصالات بمعس كرات أخترى في البلاد» وبدأت ملامح 
حركة عسكرية غير مدروسة اما تتهياً » كرد فعل للتسيب رغيات السلطة» » للخروج بأي 
شكل من ذلك الوضع المأساويء, وكان الأمر في منتهى الخطورة؛ فالأمر لا يحتمل المغامرة 
والعبث." 


"وفيفساء ذلك البوم»والهر يمع بالقياط أعلت إذاعاتٍ "صوت العرب' ' و"القاهرة" 
و"الوطن العربي" أن الرئيس جمال عبد الناصر سيوجه خخطاباً إلى الشعب المصري» وكان 
خطاب الضحي "" وإعلان اخريمة وحمل البيسؤولية الكاطلة وساي القيادة إل ركريا عي 
الدين عضو مجلس قيادة الثورة ونائب الرئيس. . لقد بكينا جميعاء وهرّنا الخطاب من الأعماق» 
ولكن خطاب التنحي كان منقذاً لليبيا من عمل عسكري طائش كان سيدفع البلاد في اتجاه 
خطير م تكن ميرأةاء 


أعلنت الإذاعة الليبية يوم 17/ 1417/7 أن القوات الليبية تشترك مع القوات العربية ضد قوى الشر والعدوان. سامي حكيم "حقيقة 
ليبي" مصدر سابق» ص /17/ا". 

حاول الملازم القذافي وبعض رفاقه بعد استيلائهم على السلطة في سبتمبر ١479‏ أن يزعموا لأنفسهم القيام بأدوار مهمة خلال هذه 
الفترة» ولكن من الثابت أنه لم يكن لهم أي دور خلاها. 

كان خطاب التنحي يوم 19517/5/9. 


حكومة حسين مازق 


على الصعيد الشعبي 
أماعلى الصعيد الشعبيء ففضلاً عن المظاهرات الصاخبة التي شهدتها معظم 
المدن الليبية» وبخاصة مدينتا بنغازي وطرابلسء منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرب» 
واستهدفت المبانى والسيارات وحتى الأشخاص التابعين لسفارتى بريطانيا والولايات 
المشعدة الكفركيد اتا جلك الحرائق فى أعدادكييرة يترد متاتعر البهرزة:والأيطالبين 
في المدينتين» وأدت إلى جرح ونقل هددمن ادك الطاظة البهودية فحركت أيفا سخولي 
القوى والعناصر الوطنية على عدد من المحاور ونفذت جملة من الفعاليات. 
ففى السادس من يونيو ١94571‏ اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين 
اللي جنكوة طر يلين الأسداقاوواتكليت قرارا قطي اناه الجر المقيدين عدرل 
المحامين الليبيين وطردهم من الجمعية العمومية للمتحامين. 1١١‏ 
كما سارعت نخبة واسعةطن الو طنين” في"طرَ يلل إل ى)عقد عدة اجتماعات وملتقيات 
أسست على إثرها ما عرف بآا"التؤجثم :كيهو اللوطني الذي حدد أهدافه في الآني : 
و تحرير السيادة الوطنيةب| يحقق الكرامة للنوطن العربي والمواطن العربي في ليبيا وذلك: 
بإلغاء المعاهدات والاتفاقيات. وتصفللة القواعد. والجلاء الفوري. 
عدم الانحيازء ورفضنالتبَعية السياسية والاقتصادية والثقافية. 
تحقيق الوجود الليبي العربي الإسلافي التقدمي. 
القيام بدورنا في مجال التقدّم العربي الإفريقي. 
العمل على زوال الاستعمار والاستغلال. 
المحافظة على الوحدة الوطنية» مع الس اح بالنقد النزيه والمعارضة البناءة» 
باعتبار أن التدافع والتضامن الاجتتماعي هما شقا الديمقراطية الحقة. 
© عزل الصهاينة والاستععاريين» وتطهير الجهاز الإداري با يحقق النزاهة والكفاءة 
والمصلحة العامة للشعب. 
9 التعبئة التربوية والثقافية والإعلامية با يحقق روح اليقظة والمثابرة والنضال من 
أجل سيادة قائمة على العدل والمساواة. 
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٠‏ أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم ١471/5/5‏ خبراً مفاده أن الأنابيب الموصلة للمياه إلى قاعدة ويلس الأمريكية قد تم تفجيرها 
ذلك اليوم. 

ليلا حضر الاجتماع المحامون عثمان علي البيزنطي» محمد علي الكريوي» بشير محمد النجار إبراهيم بشير الغويل؛ عبد الله شرف الدين» أكرم 
بن خيال؛ محمد الدعيكيء كامل المقهورء التهامي التومي» وعبد الرحمن الجنزوري. انظر "هذه ليبيا"» مصدر سابق ص .7١5 27١5‏ 


اح 


وقد تشكلت الجمعية العمومية لهذا المؤتمر من السادة:'١١‏ 
"محمود الخوجة» محمود صبحىء عبد العزيز الزقلعى» أحمد ناصوفء محمد الرماشء» عبد 
المحادي إبراهيم المشيرقيء محمد صالح الزنتاني» بشير النجار» علي وريث. التهامي التومي» 
كامل المقهورء محمود المغربي» عامر الطاهر الدغيس» خليفة سال الرابطي» إبراهيم أدهم 
المنتصر» محمد بوراسء محمد بن طاهرء محمود المتكي» يوس ف ماديء عمر طلوبة» السايح 
فلفل» محمد شرف الدينء عبد اللطيف الشويرفء. الدكتور محمد حسونة فحيمة» بوعجيلة 
جرانة» مصطفى ميزران» عبد الرحمن الجنزوريء محمد التهاميء علي السراج» علي مصطفى 
إبراهيم القيادي» نحمود القللاط» عزالدين الغدامسي» عز الدين بوراوي» عبد السلام 
الزقعار» أحمد علي الفنيش» إبراهيم بورقيبة» مصطفى قاباجء إبراهيم فلفل» محمد رمضان 
ميزران» عبد الله سعيد بيآلة» عبد المجيد الميت» خليفه الأسطى. عبد ال رحمن الشاطرء عبد 
شكري القلالي". 
وتشكلت من بين هؤلاء لجان المؤتمرويؤهق: لجنة التنسيق العلياء ولجنة التنظيم» 
ولجنة النشر والتوعية» واللجنة المالية. 
وأرسل المؤتمر خطاباً بهذا الشأن إلى وزير الداخلية علي الساحلي) بتاريخ ١١‏ يونيو 
"تطبيقاً لأحكام الدستور وممارسة للعمل الديمقراطي خدمة صالخ الشعب. وتحقيقاً للتعبئة 
العامة في سبيل نصرة العرب في معركتنا الدائمة الدائبة المستمرة» أفيدكم بأننا قررنا إنشاء 
جماعة للعمل العام تأخذ شكل تنظيم وطني محدد الأهداف, أطلق عليه اسم التجمع الشعبي 
للمؤتمر الوطني. ونرفق لكم مع هذا الخطاب محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية." 
وفي ١977/5/17‏ أرسل المؤتمر برقية إلى رئيس الوزراء حسين مازق جاء فيها ما 
نصه: 
"بالنظر إل أن الموقف الجديد يلقي تبعات أعظم ومسؤوليات أكبر» ويتطلب مواقف أكثر 
حزماً وتهشياً مع الأحداث. فإننا مهمنا أن نؤكد المطالب التالية في شكل مطالب ملحة وعاجلة: 
١‏ - لماكانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قد شاركتا مشاركة فعلية في العدوان» 
فإنما بذلك تكونان خرقتا فعلياً المعاهدتين اللتين تربطهم بليبياء وأصبحت علاقتنا 
معهما علاقة حرب فعلية. ما يجعل المعاهدتين المذكورتين ملغيتين واقعاء ويتعين تأكيد 
18 المصدر السابق» ص 757١‏ ١؟77.‏ 
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حكومة حسين مازق 


وإعلان هذا الإلغاء» والقيام فوراً بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولتين المعتديتين 
الباغيتين. 
-5١‏ سحب جميع الأرصدة الليبية من بنوك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ونقلها إلى 
بنوك دول صديقة. 
0 ل اي الكل 
5 ا و ع ود ى الفرداك ا راو ابوط عت 
تكون موسا فيد عرب : 10 
وفضلاً عن ذلك» فقد تحركت "نقابة عمال و مستخدمي شركات البترول" وقامت بنشاط 
متميز» سواء من داخل المؤتمر الشعبي وبالتعاون مَعهء أو من خلال تنظيمها لإضراب عام 
لمدة سبعة أيام اعتباراً من 7:/17/ 14:1 احتجاجاً على تواطؤ بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية مع إسرائيل. وكانت الثقابة وراءعدد من «الدشورات' 'التتى صدرت خلال تلك 
الفترة تحت عنوان "أضواء على ]لشوقيفة البتقدلى "تر 
أما الحركة الطلابية فكانت بقاعدتها:وقياةاتهافي صميم الأحداث التي شهدتها ليبيا 
قبل اندلاع الحربء أو منذ الساعات الأوللل لاشتعالهاء فشتاركت في تسيير المظاهرات» 
والدعوة إلى المؤتمرات والملتقيات الشعبية وتنظ 
كما واكبت الصحافة الليبية“الأهلية والحكومية. المشاعر الوطنية المتأججة» وعبّرت 
عنها بكل قوة وعنفوان وبدون تحفظ أو تردد:*" 
أوود:وئيس الوؤراء الأسبق محمد عثمان الصيد في مذكراته بشأن هذه الأسداك:1 
"عندما اندلعت حرب1477» كنت آنذاك في لندن لإجراء عملية جراحية في أحد الشرايين 
بعد أن أصبت بارتفاع حاد في ضغط الدم. قبل اندلاع الحرب أدلى الرئيس جمال عبد الناصر 
أعلنت وزارة شؤون البترول في 1957/57/٠١‏ أن جميع شركات البترول العاملة في ليبيا قد أوقفت انتاج حقوها البترولية» ىا أعلنت 
الوزارة أن جميع الموانئ البترولية هي تحت سيطرة الحكومة. وقد سلفت الإشارة إلى أن الحكومة الليبية قد ذهبت في تنفيذ قرار حظر انتاج 
وتصدير البترول الليبي إلى أبعد ما أوصى به مؤتمر وزراء البترول العرب في 4/ 195177//5. 
10 اعتمدنا فيه| أوردناه بشأن المؤتمر الشعبي/ التجمع الشعبي للمؤتمر الوطني على كتاب "هذه ليبيا" 'لسامي حكيم . مصدر سابق» ص -1١9‏ 
لا وقد أدخلنا بعض التصويبات على بعض أسماء ء الجمعية العمومية للتجمع كما وردت بذلك المرجع. 
ه١1‏ انظر " 'هذه -- ليبيا"» مصدر سابق» ص ”777 -8؟5؟, 
كم١‏ حرصت السفارة الأمريكية في ليبيا خلال هذه الفترة على إرسال تقرير يومي يتضمن ملخصاً بها تنشره الصحافة المحلية في افتتاحياتها 


ومقالاتها. 
/ام/ 1١‏ مصدر سابق» 2375/7/7 4 
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بتصريح أعلن فيه استعداد مصر لمحاربة إسرائيل ومن يقف وراء إسرائيل» وحين سمعت 
العناصر المرتبطة بالسفارة المصرية في ليبياء والمتتمون للقوميين العرب. بهذا التصريح» 
تحركوا وربطوا صلة مباشرة مع حسين مازق رئيس الحكومة؛ واجتمعوا في بلدية طرابلس. 
وشرعوا في إرسال برقيات التأييد لمصرء كما أنهم» وبعد أن اطمأنوا إلى تجاوب رئيس الحكومة 
معهم.”" أصبحوا يتصرفون في البلد ىا يشاءون» واعتقد الجميع أن النصر سيكون في جانب 
العرب. وأدى هذا الجو المشحون إلى اندفاع كثيرين للاعتداء على الأجانب وحرق متاجرهم 
ومبانيهم. وقتلت عائلات يهودية بكاملهاء واعتدي على جميع اليهود في ليبياء وأحرقت 
متاجرهم؛ وطالت الاعتداءات مجموعة من الأمريكيين كانوا داخل مسيارة أمريكية أحرقت 
بمن فيهاء وني برقة وقع اعتداء على بعض البريطانيين» والأدهى من ذلك أن جميع اليهود 
ليون توجعهم و مسكراته ثورليت في رخلات حاصة وز خلسوا جيها إل إيطاليا 
مكرهينء وكانوا يرددون نحن ليبيونء إلى أين تريدوننا أن نذهب." 

"تلقى الملك هذه الأخبار«فقغضب غضباً شديداً» وأخيرن الدكتور أحمد البشتى وزير الخارجية 
آنذاك أن الس فير الأمريكي/دافيد نيوسوم كان في عطلة» فقطع عطلته بناء على أوامر من 
حكومته» وجاء إلى البيضاءء وانتظراثلاثة أيام لمقابلة رئيس الحكومة دون جدوى. فقد اعتذر 
حسين مازق عن استقباله. فزار الستتفير مكتب وزير الخارجية» وقال له إن سفير الولايات 
المتحدة لا يعقل أن يعامل مثل هذه المعاملة.,واظلك منه إبلاغ رئيس الحكومة بأنه كلف من 
طرف الحكومة الأمريكية بسؤال الحكومة اللتّتيةعن موقفها تجاه الاعتداءات التى طالت 
الأجانب وممتلكاتهم في ليبياء وأخبر السغير وزي #طخارجية بأنه سيعود إلى مكتبه في طرابلس 
وينتظر الإجابة عن سؤاله واستفساره. وعندما وقعت الاعتداءات على الأجانب وممتلكاتهم» 
طلب الملك إعلان حالة الطوارئ؛ وتحدّث مع حسين مازق بلهتجة حادة» لكن حالة الطوارئ 
أعلنت بعد فوات الأوان» وانتهت ت الحرب بالهزيمة التي يعرفه نا الجميع . وبعد ذلك طلب 
الملك من حسين مازق أن يقدم استقالته» وكان رأيه أن حسين مازق إما أن يكون متواطثاً مع 
الرئيس جمال عبد الناصر أو أنه جبان» قال الملك هذا الكلام للدكتور أحمد البشتي*" لذلك 
قرر إقالته." 


شهادة مصطفى بن حليم 


خصص مصطفى بن حليم صفحات (5-750 75) من كتابه "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط 


دولة" 


1848 
لحيل 
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لتذاعيات حرب يوني و ١559‏ غلى الدولة اللبيية» تقتطف متها ما يلى: 


"تصادف أنيٍ كنت في القاهرة في النصف الأخير من شهر مايو ١971‏ وشاهدت الرئيس عبد 
الناصر يلقي خطابه الحماسي يوم 7١‏ مايو» كما شاهدت جحافل الجيش المصري ودروعه مارة 


رغم خخطورة هذا الاتهام الذي يورده الصيد بحق رئيس الوزراء حسين مازقء فإنه لم يقدم أي دليل أو قرينة أو شاهد عليه. 

حتى لو افترضنا أن هذا هو رأي الملك في موقف حسين مازق خلال تلك الأحداث. فإن المرء ء لا يستطيع إلا أن يتساء ل عن السبب الذي 
يجعل الملك يخص بهذا الرأي وزير الخارجية أحمد البشتي؟! في اعتقادنا أن العلاقة بين الملك وحسين مازق هي أكبر من أن يفكر املك في 
أن يتحدث عن أي جانب من جوانبها مع شخص في وزن الدكتور البشتي سياسيا. 


حكومة حسين مازق 


خلال شوارع القاهرة في طريقها إلى سيناء» ىا قرأت المقالات النارية في الصحافة المصرية 
الحكومية:؛ وفيها خطابات التأييد المنهالة من مختلف أنحاء العالم العربي معبرة عن التأييد 
الشديدة والرغبة في المساعدة والاستعداد للتضحية بكل غال ورخيص تأييدا للمعركة. ىا 
لاحظتء بأسىء تنامي حملة ظالمة على ليبيا التي لم تعبر عن أي تأييد لمصر أو إدانة لإسرائيل» 
ولم تقدم أي تأييد للموقف العربي[؟!]. 
ويضيف بن حليم مستطردا: 

"وتوقفت في طريق عودتي إلى البيضاء... وجلست على انفراد مع وزير الإسكان عبد القادر 
البدري» ذكرت له ما سمعت ورأيت في القاهرة» خصوصا الحملة الظالمة ضد ليبيا.. ورجوته 
(أي البدري) أن تبادر الحكومة الليبية بإبداء تأييدها لمصر علناًء والتصريح با قامت به من 
مساع تأييداً لحا لدى واشنطن ولندن". 


ثم يواصل بن حليم: 
"وما مهمني في هذا المقاغ هو اسبتعراض تلتك التلذاعيات الأليمة المؤلمة التي أصابت ليبيا 
حكومة وشعباء وأثر تلك المحنة عاك التسابحَة الشسيّاشية الليبية» وما سببته من زحام أزمات 
وقلاقل ومآزق عصفت بالس ديج السياسي الاجئماعي للش عب الليبي» وجعلته يقترب من 
حافة سحيقة كاد ينزلق فيها إلى ثوارة شعبِيةٍ حقيقية لولا لطف الله بل إن تراكمات آثارها 
الضارة أصابت الشعب الليبي'في صميو إثقتةإبحكؤمته؛ وَرّعزعت ثقة الطبقة المثقفة في ولائها 
الوطنيء وأعطت زخما للخركات الحزبية البعثية والشسيوعية والناصرية وحركة القوميين 
العربء بل أصبح كثير من المفكرين الليبيين يسنت وحؤن أفكارهم؛ وآمالههم العريضة في 
مستقبل أفضلء من آفاق سيّاسية خارج الوطن. وبعبارة موجزة عاد الولاء الأجنبي والانتماء 
لكل ماهو غير ليبي في الظهور والتنامي» كم تراجع الانتماء الوطني إلى الوراء. فقد تنامت 
الحملة الصحفية المصرية السورية على ليبيا... ىا تولى أحمد سعيد من "صوت العرب" حملة 
ضارية ضد الدولة الليبية» ناشراً إفكه وأكاذيبه عن قبول الحكومة الليبية وسكوتها عن قيام 
قوات أمريكية من مطار (ويلس) وأخرى بريطانية من مطار (العدم) بمساعدة إسرائيل ونقل 
المعدات والإمدادات إليهاء بل تجرأ وكذب فأذاع نبأ حشد القوات البريطانية على حدود مصرء 
والغريب العجيب أن كثيراً من المواطنين المقيمين منهم شرق ليبياء رغم أنهم لم يروا شيئا من 
تلك القوات.ء فإنهم صدقوا كذب "صوت العرب". وبلغت جراءته على الحقيقة واس تخفافه 
بذكاء سامعيه أن اتهم ليبا بأما سمحت لسلاح الطيران الأمريكي با هجوم على مصر." 
ويضيف: 
"ومع الأسف الشديد. فإن بعض الجاهير العربية والليبية صدّقت ذلك الإفك بعد سماع 
خطاب الرئيس عبد الناصر الذي قال فيه واصفا هجوم طيران إسرائيل المفاجئ (كنا نتتظرهم 
من الشرق جاءونا من الغرب)» وكان يعني أن سلاح الطيران الإسرائيل زود طائراته بخزانات 
1" 


وقود إضافية» مكنتها من الطيران فوق المتوسط إلى غرب الإسكندرية ثم الاتجاه شرقا نحو 
سيناء» وبذلك تأتي إلى الجبهة المصرية من الغرب» وفاج أت الطيران المصري وقضت عليه 
وهو رابض في مطاراته.. وتجاوب الشارع الليبي بحماس شديد وعواطف جياشة فصدّق 
الإذاعات المصرية دون تمحيص أو تدقيق..." 


"قامت المظاهرات العاصفة الغاضبة في جميع المدن الليبية. ففي بنغازي حاول المتظاهرون 
حرق السفارتين الأمريكية والبريطانية» كما أحرقت سياراتهه| وهوجمت مبانيههما ودمرت 
أبواءها ونوافذهاء ولجأ موظفوها إلى متخابئ أرضية» واستغاثوا بالحكومة» وتدخل الجيش» 
وتمكن من تفريق المظاهرات» فتحولت إلى شوارع بنغازي وألحقت بكل ما هو أجنبي الضرر 
والدمار» وأحرقت الأعلام الأمريكية والبريطانية» وتعالت هتافاتها بحياة جمال عبد الناصر 
(والموت لجونسون»؛ ومن المؤسف أن بعضاً من أعضاء السفارة المصرية في بنغازي شوهدوا 
لحر اللظامرير اذا كوي جتان ضيه النامرهوتح ود يعار من إخواننا الفلسطينيين 
يشاركون وينظمون المظاهرات فيو زعون المنشورات التي تدعو لاجتاع عظيم تم بالفعل 
بجوار ضريح عمر المختار» وحضره محافظ بنغازي عبد الحميد دلاف وقائد قوة دفاع برقة 
ماج وشا وعكددار درطا يعاري رعدتهع رس اللسسوولن اهارا لبعاطت لريابيع 
مصر والفلسطينيين ." 

"أما في طرابلس فقد تفاقمت الأمور إلى درك خطير»بفقامت مظاهرات من أمواج متدافعة من 
الليبيين زاحفة من الزاوية والقرى القريبة من مدينة طرابلسء. وتجمعت بالمدينة» ثم زحفت 
نحو (مطار ويلس) محاولة اقتحامه وحرقه (2 يوني و/2,471). وجرت في شوارع مدينة 
طرابلس حوادث بشعة قام بعض الغوغاء بذبح بعض اليهود الليتتين في شوارع طرابلس في 
وضح النهار» ثم زحفوا على سفارتي أمريكا وبريطانيا ورجموها بالحجارة وأحرقوا سياراتهاء 
ثم تدخلت الشرطة الطرابلسية وفرقت المظاهرات. ثم جمعوا اليهود ونقلوهم إلى معسكرات 
خارج طرابلس في حماية من الشرطة." 

"ومع الأسفء تبين للشرطة والمسؤولين الليبيين أن موظفي السفارة المصرية ساهموا في تنسيق 
المظاهرات #يعويه: أخرى بسارع اللبيون تأقامرا انا شعرية جوع الات انظمة خم 
فلسطين والجيش المصري بعد الحجوم الإسرائيلي الغادر صباح يوم © يونيو /195717." 


ل 


531 


لحي اك امسو و تاك كنا ديم وطح ار ا ايا 
ينعو البنيوين للاطرع وغارية البووةوريابى تخطابة تبان كوبا عي اله الباذوة فالاريت 
منه وتعرفت عليه فإذا به المدرس المصري الذي يعطي أولادي دروسا خصوصية في اللغة 


العربية." 


حكومة حسين مازق 


ثم يتناول بن حليم موقف الحكومة من الأحداث كما يلي: 


"باختصار شديدء كانت انفعالات الشارع الليبي وتظاهراته قد بلغت من الشدة والعنف 
وعدد المشاركين فيها مالم يحدث في تاريخ ليبياء وذلك في جميع المدن والقرى الليبية. 

وتطور رد فعل الجاهير إلى قلاقل وعنف. واستغلها بعض من الغوغاء في أعمال غوغائية 
عنيفة» وأفلت زمام الأمن من يد الحكومة الليبية في بنغازي» واستمرت هذه ا حالة الخطيرة 
إلى أواخر يونيو .١951/‏ 

حاول حسين مازق احتواء المشاعر وسلوك سبيل ليّن للتفاهم» ونشر حقائق الموقف الليبي» 
ومساعيه الحثيثة في نصرة مصر وفلسطين» وساهمت وسائل الإعلام الليبية في نشر البيانات 
والمقالات المؤيدة لمصرء وبذل وزير الإعلام الأديب خليفة التليسي جهودا عظيمة لجعل الإعلام 
الليبي متعاوناً ومسانداً للإعلام العربي إلى درجة أن حماس الإذاعة الليبية والأناشيد الوطنية 
والبيانات المؤيدة لمصر وفلسطين لم تكن تقل حماساً وصراحة عن الإعلام المصري. غير أن أحمد 
سعيد [من "'صوت العرب"] تمادى في ضلاله وإذاعة أَكَاذِيبه» وتوجه بندائه إلى العمال الليبيين» لا 
سيما عمال الموانئ وشركات البترول بالإضراب» فتتجاؤب أغلبهم وتوقف ضخ البترول الليبي» 
المورد الأساس للخزينة الليبية» بالزرغلم من اسلتَكئَاف الدول العربية ضخ بتروها. 

ومرة أخرى حاولت الحكومة الليبية إقناع الجمال بإنماء إضرابهم الضار للاقتصاد الوطني» 
ولكنها اضطرت. بعدما قوبلت مسحاعبها الودية بالرفض. إلى التلويح باستعمال القوة» ثم 
قامت النيابة العامة باعتقال بعض#خرضي الإضظراب وقدمتهم للمحاكمة. استمرت هذه 
الفوضى وفقدان الدولة السيطرة على الأَمَن العام لأساتيع عديدة استغلتها حكومتا واشنطن 
ولندنء فقام سفيرا الدولتين عن انفزا د بمقابلة الملك وشرحا له خطورة الوضع الداخلي» وأن 
حكومته فقدت سيطرتها على الطلبة والعمال والإعلام." 


من مذكرات بشير السني ال منتصر 


خصص بشير السني المنتصر عدة صفحات من مذكراته تناول فيها تداعيات حرب 
يونيو ١95717‏ على الأوضاع في ليبيا:”*' 


يّزت فترة حسين مازق لرئاسة الحكومة بال هدوء والاستقرار.» حتى هبّت عاصفة الحرب 
العربية الإسرائيلية سنة 21471 وقيام الجماهير بمظاهرات صاخبة عمت جميع أنحاء ليبيا م 
يعرف لا مثيل من قبل» وذلك بمجرد إذاعة خبر الاعتداء الإسرائيلٍ. وكانت الحاهير تيتف 
ضد بريطانيا وأمريكا لمشاركتههما في الاعتداء الجوي على مصرء حسب ما أعلنت إذاعات 
مصرء و"صوت العرب' ' بالذات . وشاركت الإذاعات العربية الأخرى في نشر الخبر» با في 
ذلك تأكيد هذا التدخل من طرف الملك حسين نفسه في إذاعة الأردن» وكان الوضع خطيراً 
نظراً لوجود القواعد العسكرية البريطانية في برقة والقواعد الأمريكية في طرايلس. 
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وأذاع "صوت العرب" بأن القواعد البريطانية والأمريكية في ليبياء استخدمت في الاعتداء 
على مصرء ما عرض القوات والجاليات الأجنبية في ليبيا للخطر. وهاجمت الجماهير الغاضبة في 
بنغازي وطرابلس وبقية المدن الليبية مساكن ومتاجر اليهود والسفارتين البريطانية والأمريكية. 
كما حصل اعتداء على الأفراد والممتلكات» وتراشق بالحجارة مع القوات البريطانية في بنغازي 
(التي لم تنسحب بعد حسب الاتفاق الذي تم مع الحكومة الليبية) والتي خرجت للمساعدة 
في سلامة الرعايا الأجانبء ولم تستطع قوات الأمن الليبية وقف العنف. كما أن الجماهير كانت 
في درجة الغليان» والوقوف بي وجهها كان سيؤدي إلى كارثة وسقوط العديد من الضحاياء 
وزاد الطين بلة» ى) يقال» مشاركة أفراد قوة الأمن للجاهير في احتجاجاتها. | تردد ضباط 
الأمن في إصدار تعلييات باستعمال السلاح ضد الجماهير» رغم تطور الاعتداء على الأفراد 
والممتلكات» وذلك خوفاً من تكرار حوادث يناير ١175‏ التي ألقيت مسؤوليتها على ضباط 
الأمن في بنغازي وبقية المدن الليبية. 

كان حسين مازق في مواقف أقل ما يوصف بأنه حرج للغاية» وكانت الحوادث أسرع من 
القدرة على اتخاذ قرار بش أمْنا. وكان.الملك غاضباً أيضاًء وكعادته يتابع الأمور عن بعد. 
ويراقب ما تتخذه الحكومة دون إصكدازآأية أوامر إليهاء وهو لا يتدخل عادة في مثل هذه 
الحالات. تاركاً الأمر لرئيس الوزراء والوزراغ تحمل مسؤولياتهم. وقيل إنه كان متأثراً من 
الاعتداء على الأردن» خاصة وأن الأخبار الأولى كانت تؤكد اشتراك الطائرات البريطانية 
والأمريكية في الاعتداء الإسرائيلٍ على مصرء مما زاد في#تعقيد الوضع بالنسبة إلى ليبياء ىا قيل 
إن الملك ذهب إلى خيمته في الصحراء خارج طبرق» تخيث يتعذر الاتصال به هاتفياء تاركا 
الأمر كله في أيدي الحكومة. 

كان أول قرار اتخذته الحكومة إعلان استنكارها للاعتداء» ولكن اشير الشعب كانت تطالب 
بأكثر من هذاء وتطالب باشتراك الجيش الليبي في المعركة» ودعم الدول المعتدى عليها بالمال 
حالاًء والمطالبة من جديد بجلاء القوات البريطانية من بنغازي وطبرق والقوات الأمريكية 
من طرابلس فوراً» ووقف ضخ البترول. وفعلاً أدى هذا إلى إضراب عمال البترول» وتوقف 
الضخ فعلاً مما شل التحرك الحكوميء كما كان صمت رئيس الوزراء غريباً لمن حوله؛ ولم يكن 
راغباً في اتخاذ قرار عاجل. 

وكانت وزارة الإعلام بالذات في حيرة» غير قادرة على اتباع سياسة وتعليهات محددة من 
الحكومة وملاحقة الأحداث المتسارعة والمتلاحقة: ما دفع بوزيرها الأستاذ خليفة محمد 
التليسى إلى ربط الإذاعة الليبية بالإذاعة المصرية و"'صوت العرب" الذي كان يبعث بصيحات 
الفا وس سرت انيل ووريظا باو مركا وواضات الميدت اللبة قر جا لايد وساف 
الإعلام المصرية» بما ساعد على اشتداد العنف». وخاصة بعد تأكيد مصر والأردن اشتراك 
الطائرات البريطانية والأمريكية في الاعتداء على مطارات مصر. 


وشارك أفراد من الجيش الليبى انتفاضة الاهير» ورفضوا مساعدة قوات الأمن على حفظ 


حكومة حسين مازق 


الأمن في البلاد» وأعربوا عن غضبهم لعدم مشاركتهم وإعداد وسائل النقل لهم للذهاب إلى 
المعركة» وقطعوا تعاونهم وعلاقاتهم مع أعضاء البعثة البريطانية العسكرية التي كانت تتولى 
تدريب الجيش الليبى. كذلك احتجت القوة الجوية الليبية التى كانت تتخذ من مطار الملاحة 
الأمريكي مقراً لها بمقتضى اتفاق مفاوضات الجلاء للإشراف على تحرك الطائرات الأمريكية 
ومنعها من الاشتراك ني أي اعتداء على البلاد العربية» وقرر ضباطها الليبيون الانتقال 
بطائراتهم إلى مطار إدريس الأول بطرابلس بعد تعذر التحكم في قيام وهبوط الطائرات 
الأمريكية من مطار الملاحة. 
وقامالمقدم مصطفى القريتلي من الجيش الليبي بقتل عائلتين بهوديتين ليبيتين» مستعملاً في 
جريمته سيارات وأفراد الجيش التابعين له. ويقال إنه أصيب بلوثة عقلية أدت به إلى القيام 
بهذا العمل» الأمر الذي استنكره الجميع» وخاصة ضباط الجيش. 
أما العمال» وخاصة أعضاء اتحاد نقابات البترول» فقد قرروا الإضراب مطالبين الحكومة 
بمنع تصدير البترول لبريطانيا وأمريكاء وقام العَال فعلاً بوقف الضخ إلى الموانئ البترولية 
وإلى السفن الشاحنة الؤاسية في المؤانع. وقامت جماهين طرابلس» بقيادة عميد بلدية طرايلس 
الدكتور مصطفى بن زكري اوبعضن:الششخصيات الطرابلسبية المعروفة» بتأليف لجحنة أهلية 
لتنفيذ مطالب الجاهير بعد عِلِظْر الحكومة عن تباذ إجسراءات عاجلة تتجاوب مع طلبات 
الجهاهير. وقد سيطرت بعض العناصر المتطرفة على هذه اللجنة. وطالبوا بإعلان العصيان 
المدني» ما أدى إلى عدم تعاون االحكومة,مغاقكناة اللجنة الأهلية. شمل التردد وعدم اتخاذ القرار 
وزارة الخارجية الليبية بعدم مشاركتها العاجلة والفعالة في المساعي العربية والاجتماعات 
العربية في القاهرة ونيويوزكءفزقد أدى هذا إلى زيادة المجوم على ليبياء وخاصة من جانب 
مصر وأجهزتها الدعائية." 
ويضيف بشير السني المنتصر في مذكراته: 
"بعد انتهاء فترة الارتباك التى أعقبت الحرب الإسرائيلية العربية في أيامها الأولى دعا حسين 
مازق مجلس الوزراء للانعقاد وتم اتخاذ القرارات التالية: وقف تصدير البترول» وتقديم دعم 
مالي عاجل للدول المتضررة من العدوانء وتلبية مطالب الشعب. با في ذلك إرسال ألوية من 
الجيش الليبي للمشاركة في المعركة. وكان الملك غير راض على عدم اتخاذ إجراءات أمنية لمنع 
أعمال الشغب وقتل بعض اليهود وتدمير ممتلكاتهم» رغم عدم اعتراضه على قرارات الحكومة 
في حينها. 
كانت مدينة البيضاء يوم الاعتداء الإسرائيبلي» كبقية المدن الليبية الأخرىء تعج بالمتظاهرين 
المستنكرين للاعتداء» إذ خرج أغلب سكانها وسكان ضواحيها في مظاهرات عارمة لأول مرة 
في تاريخها. ولا أعرف من أين أتى هذا الكم الحائل من البشر رجالاً ونساءً وأطفالاء والتفوا 
حول مبنى رئاسة مجلس الوزراء يبتفون وينددون بالاعتداء» ويطالبون با تطالب به جماهير 
الشعب في طرابلس وبنغازي. وكنا في رئاسة مجلس الوزراء نتابع أخبار ما يجري في المدن 
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الليبية. ورغم تكذيب بريطانيا وأمريكا خبر اشتراكهما ني الاعتداء لصالح إسرائيل» كا كانت 
إذاعات مصر والأردن تؤكدء لم تقم الإذاعة الليبية بإذاعة خبر التكذيب الأمريكي البريطاني 
لتهدئة جماهير الشعب الغاضبة وتخفيف الضغط على القوات البريطانية في بنغازي والجاليات 
الأجنبية الكبيرة في طرابلس وبنغازي. 

وأذكر أن السفيرين البريطاني والأمريكي كانا يحاولان الاتصال بالملك ورئيس الوزراء ووزير 
الخارجية دون جدوى» وم يتمكنا إها لر فض مكاماعيا وإما لاتشسغال رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية. وقد قاما شخصياً بالذهاب إلى مبنى رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس» واجتمعا 
بالمستر بيت هاردايكر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء»ء البريطاني الجنسية» والموجود 
في طرابلس. واتصل بي هذا الأخير» وذكر لي أن السفيرين البريطاني والأمريكي في مكتبه» 
ويأملان من الحكومة الليبية بصفة مستعجلة إذاعة بيان الحكومتين البريطانية والأمريكية 
بنفي مشاركة القوات والطائرّات الأمريكية والبريطانية في المعركة لصالح إسرائيل في الإذاعة 
الليبية كخبر على الأقلء لأن.تكرار هذا الادعاء المصري في الإذاعة الليبية يزيد الأمر تعقيدًا 
وتترتب عليه نتائج وخيمة. 

وقد أبلغت رسالة السغيرين إلى ركش الوزراء» فذكرلي أن الموضوع قيد البحث وسيتصل 
بالسفيرين في الوقت المناسب لإبلاغهم|,تأنالنَمُشِي البريطاني الأمريكي سيذاع» خاصة 
أن الحكومة الأردنية صححت الأخباز الني:أذاعتها الإذاعة الأردنية في الساعات الأولى 
للمعركة» عندما كان هناك اعتقاد في الأردن بأن الطائرات الإسرائيلية العائدة من مصر كانت 
آتية من السفن الحربية البريطانية والأمريكية المتواجدة في البحر الأبيض المتوسط كما سجلت 
شبكة الرادار الأردنية." 


من المصادر اليهودية 
أورد كتاب "يهود في بلاد عربية: ليبيا"'"' في ترجمة إنجليزية للتقرير الصحفي الذي 
نشرته صحيفة 5167# 14 الإيطالية يوم ١951/57/١8‏ والذي قام بإعداده مراسلها 
اليهودي 112051 15ع0101 الذي كان أول صحفى إيطالى يصل إلى طرابلس فى أعقاب 
أحداث 4-5 يونيوء والذي حاول أن يرسم من خلاله صورة لأحداث تلك الأيام. يقول 
الصحفي الإيطالي/ اليهودي في تقريره: 
"في هذه المرة تبدو طرابلس كما لو أن الحرائق قد اشتعلت في كافة أرجائهاء على الرغم من أن 


الضحاياء مثلم) في كل مرة» هم من اليهود» كانت الحالة أكثر من مجرد غضب عنصري. كانت 
محاولة للثورة وجدت الحكومة صعوبة بالغة في إخمادها بواسطة )١5(‏ ألف شرطي وبضعة 


الاقهع رحال اميس" 


١‏ .طم ,(1985 :2تأوتتث رووع21 5قئتع1' 01 (تاأواع تكتدانا) ,1835-1970 ,قتإطتاط نلصقا طفضعة سه ص 45ل رععتاء1 عجآ مجمع] 
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"بدأ كل ذلك يوم الاثنين الخامس من يونيو.. كان يوم الأحد الذي سبقه يوماً عادياً مثل بقية 
الأيام... عند الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين أعلنت الإذاعة الليبية بداية الحرب بين 
إسرائيل ومصر.. وناشدت المواطنين التزام بيوتهم.." 
"غير أن عشرات الآلاف من أجهزة الترانزستور تحولت مؤشراتها إلى إذاعة القاهرة التي 
أخحذت على مدى عدة أيام تحرض الليبيين على الثورة وعلى قتل اليهود وعلى طرد الأمريكان 
من قاعدة ويلس." 
"عند الساعة العاشرة تقريباً من صباح ذلك اليوم وصلت الطلائع الأولى من المتظاهرين إلى 
وسط المدينة» ووفقاً لإفادات عدد من الشهود فإن العمال المصريين والسوريين""' هم الذين 
كانوا يوجهون المتظاهرين. لقد بدا كل شيء مرتباًء أعداد من الشباب انطلقت في شوارع مدينة 
طرابلس تضع علامات مميزة بالطباشير على أبواب البيوت التي يقطنها اليهود.. وأخذت 
النيران تشتعل في المتاجرء في المدينة القديمة» وفي الميدان الرئيسبي» وفي شارعي 5 ؟ ديسمبر 
والاستقلال» أهم شوارع طرابلس.. محلآت الليبيين والإيطاليين وعلى الأخص محلات 
اليهود.. كانت النيران يكل مكان:. كان المتظاهرون.يرددون اسم عبد الناصر.. وشوهد 
آخرون يبصقون على صورة الملك إدريس ملك ليبيا:. وجرى قتل ثلاثة من اليهود بالسكاكين 
على مرأى من الأجانب المملوتين«اعباً وفزعاً”" 
"وصلت الشرطة ظهر ذلك اليوام عندما كانت المديئة كلها في فوضى ورعب. شرعت 
الشرطة في إجلاء اليهود من المدينة القديمة:ونقلهم إلى معسكر قرقارش (قرجي) بالقرب من 
طرابلس. طبع جهودهم التردد في الإداية. لقد قال لي أحد الإيطاليين (لقد جرى سلب وخهب 
متجري على امتداد يوم كامل قبل أن تحرك الشرّطة ساكنا):" 
"في يوم الثلاثاء (57/ 5/ )١1717/‏ أعلن راديو القاهرة بأشلوب مثير أن الطائرات الأمريكية هي 
في طريقها من قاعدة ويلس الأمريكية بطرابلس لضرب القاهرة.. وعلى الفور قامت تجمعات 
غاضبة بالاعتداء على بيت إحدى العائلات اليهودية.. ى| جرى إيقاف سيارة أمريكية 
تصادف مرورها بالقرب من المتظاهرين.. تم تدمير السيارة وتعرض راكباها الأمريكيان”" 
للاعتداء وأصيبا بجروح ونجيا من الموت بأعجوبة." 
"لقد أدى إعلان حالة الطوارئ» وتدخل الشرطة؛ إلى انحسار حدة الهيجان تدريجياً. اليهود 
الذيق )عر ترحنهي إل مسكر قري زرا داخل بترتيي» كا جلا ارون متينع ليوات 
أصدقائهم من الليبيين الذين قاموا من جانبهم بمساعدتمهم لقد تم نقل فتاتين مموديتين من 
بيتهن مغطاتين ببطانية في الكرسي الخلفي لسيارة الاين . سيدة بهودية أخرى كانت 
قد وضعت لتوها مولودها بجراحة قيصرية جرى تهريبها بصعوبة من المستشفى إلى مكان 
آمن. ومع ذلك فبين الفينة والأخرى كان المتظاهرون يلقون القبض على أحد اليهود ويقومون 
بذبحه على الفور." 

7 من حق القارئ أن يتساءل كيف أمكن تهبيز العمال المصريين والسوريين عن بقية المنظاهرين؟! 

١9‏ أنظر الإشارة الواردة فيها بعد لهذا الموضوع في الوثائق الأمريكية. 
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"يوم الأربعاء السابع من يونيو.. كانت النيران ما تزال تشتعل في بعض المتاجر. وبعد ظهر 
ذلك اليوم شوهدت طائرة مروحي حية أمريكية تحلق على ارتفاع منخفض جداً فوق منطقة 
قرقاشء وكان ذلك علامة على أن العائلات الأمريكية التى تقطن في تلك المنطقة قد جرى 
ترحيلها إلى قاعدة ويلس العسكرية. وقد تم نقل نحو ستة آلاف أمريكي من النساء والأطفال 
وبعض الرجال إلى إيطاليا وألمانيا وإسبانيا". 
"في هذه الأثناء لجأ العديد من الأوروبيين» وحتى بعض الأمريكان. إلى ال هوتيلات في وسط 
المدينة حيث كانت الشرطة تتولى حمايتها. وفي يوم الخميس سارعت أعداد كبيرة من الأجانب 
المقيمين في منطقة قرقارش بطرابلس إلى مغادرتها عندما سرت إشاعات مفادها أن أهالي 
منطقة الزاوية (الواقعة غربي مدينة طرابلس)» والمعروفة بأنها أرسلت أعلى نسبة من المتطوعين 
لعبد الناصرء يخططون للزحف على مدينة طرابلس." 
"لقد أخبرني مهندس إيطالي أنه بينم كان في طريقه إلى الزاوية للاطمئنان على موقع بناء أحد 
المشروعات مملوك لهء أؤقفته الشرطة في الطريق» وأجبرته على العودة إلى طرابلسء وأنه 
استطاع أن يشاهد أثناء إيقافة من قبل:الشرطة سحابة من الغبار الهائل تصوّر في البداية أنها 
بسبب وقوع حادثء غير أنه سرعان ما تبينَ أن مصدر الغبار هو حركة أهالي الزاوية المسلحين 
بالعصي والسكاكين والذين كانوا في طريقه + إلي,مدينة طرابلس.؛"' وقد أدى اشتباك أهاللي 
الزاوية الزاحفين على طرابلس مع الشربطة إلى س قوط ثانية قتلى. غير أن الشرطة تمكنت في 
النهاية من إيقاف الزاحفين. وكانت تلكم الحادثة منعطفاً هاماً في ثورة الأهالي." 
"هرع الأوربيون الذين أصابهم الذعر إلى المطار وخلال أسبوع واحد غادر البلاد» بالإضافة 
لتسهيل سفر الإيطاليين بعد أن أصبحت الأوضاع تحت سيطرة الشلاظة." 
"أصبح الآن بالإمكان إدراك حجم التدمير والحرائق التي وقعت.. لقد جرى تدمير أكثر من 
مائة متجر من متاجر اليهود في طرابلس." 
"في يوم الجمعة (19517/5/9) توقفت المظاهرات.. غير أن عمليات قتل اليهود ظلت 
مستمرة.. كما ظل كثير من اليهود محاصرين داخل بيوتهم.. وبين الفينة والأخرى يحاول 
بعض منهم الوصول إلى مكان أكثر أماناء أو الحصول على بعض الأكل والدواء.. كان أكثر 
المتضررين من هذه الحوادث من فقراء اليهود... حاولت فتاة بهودية أن تخرج إلى السوق 
مغطاة الوجه مرتدية لباس النساء الليبيات.. تم التعرف عليها وقتلها في الحال.. وظهر يوم 
السبت قتل عجوز مالطي بالخطأء حيث تصور الذين اعتدوا عليه أنه ييودي." 
"وني يوم الأحدالماضي )1977/5/١١(‏ ذهبت إلى المكان الذي تعرض فيه الجنديان 
ذكر الرائد عبد السلام المدني في مقاله الآنف في هذا الصدد ما نصه "انطلقت مظاهرة من الزاوية يحمل فيها المواطنون ال هراوات والعصي» 
ويهددون القاعدة الأمريكية في طرابلس. فتم إيقافهم عند (بلدة) جنزور بصعوبة بالغة. ولوتمكن هؤلاء من الوصول إلى مطار الملاحة 


لحدثت مذبحة. فالقاعدة كانت قد اتخذت ترتيبات أمن مشددة؛ وسّلحت مداخلها ومخارجهاء وخصوصا إثر أحداث العنف التى 
استهدفت اليهود والإيطاليين في الأيام السابقة". أنظر الإشارة الواردة فيا بعد لهذا الموضوع في الوثائق الأمريكية. 


1945 


حكومة حسين مازق 


الأمريكيان للاعتداء بالضرب الذي أفضى إلى إصابتهم| بجروح.. لم يكن هناك بالميدان سوى 
اجنود ورجال الشرطة؛ وبدا كل شيء تحت السيطرة العسكرية.. ومع ذلك فقد تعرض في 
نفس الوقت أحد اليهود للقتل بالسكين في أحد الشوارع الخلفية." 

"كم قتل من اليهود؟ لا يعرف أحد على وجه التحديد.. الأرقام المتضاربة.. ربها مسبعة 
عشرة.. ربا أكثر من ذلك بكثير.. يقطن في طرابلس (7) آلاف يهودي.. ألف منهم آمنون 
في معس كر قرجيء ومئات آخرون يحملون جوازات سفر أجنبية (تونسية» إيطالية..) هم في 
حماية سفاراتهم شعي سارات مره سد الخرطة تقوم 
اي جا وو د لسرت مسد ين نهم لا يقومون بأي شيء من أجل 
مساعدتهم. لق ار ا . بينهم أطفال وكثير 
منهم عجزة وبمفردهم.. إذا حاولوا الخروج من أجل الحصول على الطعام أو الدواء فإنهم 
يعرضون أنفسهم للقتل." 

"عاد الهدوء إلى طرابلس. . وجرى تخفيض عدد ستاعات حظر التجول. . عادت السيارات 
والحركة إلى الشوارع تذريجياً: .قير أن كرا من النوزافلالمطلة على الشوارع ظلت مغلقة.. 
ويقبع اليهود خلف هذه التوافذ» معزولينعن كل من عداهم.. وني انتظار المجهول. ٠"‏ 

ويحاول مؤلف كتاب "يبود في(إبلاد عربية: ليبيا” أن يسستكمل صورة أحداث تلك الأيام 
بإضافة ما ترحمته: 

"الحكومة الليبية» شأنها شأن الصخافة في طرابلس وبنغازي» حاولت التقليل من خطورة 
المظاهرات التي وقعت. ووفقاً للمصّادر ا حكومية» فإن عدد القتلى في طرابلس ل يتجاوز أربعة 
أشخاص (ثنان من العرب» رجل وسيدة»:وشخص مسيحي وآخر مالطي). أما المصادر 
اليهودية والغربية فتقدر عدد القتلى من اليهود وحدهم بخمسة عشر قتيلا بالإضافة إلى ثلاثين 
جريحاً. وربما كان الرقم الفعلي للضحايا أكثر من ذلك. ففي يوم 14717//7/17 قام أحد 
المسؤولين الليبيين بأخذ جميع أفراد عائلتين بوديتين (عائلة شالوم لوزون 205نهآ صدهلةط5) 
وعائلة إيميليا برائيس حبيب اذطة1] دعصدمة8 هللتس8) البالغ عددهم )١(‏ شخصا بحجة 


فياه 


توصيلهم إلى مكان آمن يجري فيه تجميع اليهود, ثم أقدم على ذبحهم جميعاً خارج طرابلس." 


"وقد أفادت نفس المصادر"'"' أن عدد القتلى من اليهود في بنغازي يتراوح بين شخصين وثلاثة 
بالطبع فنحن لا نقر بصحة كل ما ورد في هذا التقرير الصحفيء غير أننا تعمدنا أن نورده بشكل مسهب حتى يدرك القارئ الصورة التي 
رسمت للعهد الملكي خلال تلك الحقبة في أذهان أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وأيا ما كان العدد الصحيح للقتلى والجرحى 
خلال تلك الأحداث» فتظل أمراً غير مبرر من منظور إسلامي وأخلاقي وإنساني» وتظل تلك الأحداث أعمالاً إجرامية مشيئة ومدانة 
من قبل كل صاحب ضمير وإحساس حيّ» وباعثة على الحزن والأسى . ولا نحسب إلا أن الليبيين قد دفعوا ثمن تلك الأعمال الغوغائية 
الطائشة والجرائم الخسيسة باهظاً وغالياً منذ الأول من سبتمبر وما تلاه. انظر ما ورد في هذا الخصوص أيضاً في "انتقلاب القذافي.. الدور 
الإسرائيلي' للمولف. 

اعتمد مؤلف "هود في بلاد عربية البنيا" ' فبها يتعلق بالمعلومات التي أوردناها بش أن حوادث بنغازي على المقال الذي نشره نة نفس المراسل 
الإيطالي/ اليهودي 1"2]:011 0101810 بصحيفة 5107174 1.4 الإيطالية الصادرة يوم .كما اعتمد بشأن حوادث بنغازي 
وطرابلس خلال تلك الفترة بصفة عامة ما ورد في التقرير السري الذي أعده رئيس الطائفة اليهودية في ليبيا زات 110ْآ خلال شهر 
يوليو ١951/‏ بعنوان 11126 082 153:8[ 12 11015 5612117 -1أنى ع1 نفس المصدرء ص 57945. 


لخر 


أشخاص. غير أن هذه المعلومات غير مؤكدة. ففي يوم ١971/7/0‏ كانت هناك حوادث 
شغب استهدفت اليهود والبريطانيين» غير أنها كانت أقل عنفاً من نظيرتها في طرابلس. لقد 
جرى إشعال النار في عدد من المتاجر والمخازن. بعد تردد ل يدم طويلآء سيطرت الشرطة 
على الموقف. وأمكن إنباء حوادث الشغب في وقت أسرع ما استغرقه في طرابلس. كما قامت 
السلطات في طرابلس» من أجل تجنيب اليهود التعرض لموجة جديدة من الاعتداءات» 
بتجميعهم جميعاً في معسكر خارج المدينة." 
باسكوينلى 11اعهننودوةط عدوة ©" إلى أخيه فى إيطاليا كان مما ورد فيها: 
"نوايا الحكومة الليبية حسنة.. غير أنها وقعت في ارتباك شديد منذ اليوم الأول بسبب أعمال 
الغوغائيين من الناصريين. سيطرت الشرطة الآن بحزم على الأوضاع. غير أنه» وللأسف». 
فإن الرأي العام يظل في أغلتبه مؤيداً لعبد الناصر.. وهو ما يزال معه الآن» وبعد الهزيمة أكثر 
من ذي قبل.. كان أداء إتتترائيل (خلال الحرب) رائعاًء غير أن اليهود هنا هم الذين عليهم 
أن يدفعوا الثمن بتعرضهم للمكلاهدة لئن قبل الغوغاء إذا ما غادروا ببوتهم . كان على الشرطة 
أن تجمع الكثير منهم في معسكرات من أجل الحفاظ عليهم. . البقية منهم مختبئون. . إنه أمر لا 
يصدق. . أن نرى هذه المشاهد تتكرر بعد عار الثازية. .. إنني أقضي جل وقتي في محادثة الوزراء 
الليبيين من أجل ضهان مساعدتهم.. وحن الآن فإن مواقفهم ودية... 
ويضيف المصدر اليهودي ذاته أن رئيس الطائفة/اليهودية في ليبيا "ليللو أربيب" قام 
في ١977/77/11‏ بإرسال رسالة إلى رئيس الوزراء حسين منازق يطلب فيها منه أن تسمح 
الحكومة لليهود الراغبين في مغادرة ليبيا إلى أن تهدأ الأوضاع:بهال”وقد وافقت الحكومة على 
الفور على طلب رئيس الطائفة وشرعت الإدارات المختصة من ١951/7/5 7/7٠‏ فى إعداد 
الوثائق اللازمة للسفرء غير أنه لم يسمح للمغادرين بأخذ أكثر من عشرين جنيها إسترلينيا 
لكل شخصء ولم تستغرق عملية مغادرة اليهود لليبيا أكثر من شهر واحد. وفي شهر سبتمبر 
17 لم يكن قد بقي من اليهود في ليبيا سوى ما يزيد بقليل عن )٠١١(‏ يهوديء منهم اثنان 
فقط في بنغازي وبقيتهم في طرابلس. 
5 شاع 0 م ١‏ 
من الوثائق الأمريكية 
تناولت الأحداث التي شهدتها ليبيا منذ الساعات الأولى لاندلاع حرب يونيو ١95717‏ 
عشرات البرقيات والتقارير السرية التى سجلت تلك الأحداث,؛ وعلى الأخص ما يتعلق منها 
١/‏ كان هذا الس فير قد وصل ليبيا في مطلع عام 14517» وقدم أوراق اعتماده للملك إدريس يوم 5/ 1417/7 ليحل محل الس فير الإيطالي 
1 ع ناآ 16 الذي عرف بعدائه الشديد للنظام الملكي. وقد وصف المؤلف (رينو دي فيليثي) السفير الجديد بأنه كان من أكثر 


الأشخاص نشاطاً خلال الاضطرابات وبعدها من أجل إنقاذ اليهود الليبيين» »كما فعل من قبل خلال السنوات ١9457‏ -1147 مع هود فرنسا. 
1١18‏ جنيع الوثائق المشار إليها في هذا المبحث موجودة في الملف المركزي بوزارة الخارجية الأمريكية رقم 1118/4 8 -23 201 عدا بعض 


ال امه التي سوف ترد الإشارة إليها في الموضع المناسب. 


فض 


حكومة حسين مازق 


بالاعتداءات التي تعرضت لها مقار السفارتين الأمريكية والبريطانية وبقية المراكز والمباني 
والممتلكات التابعة لهما فى مدينة يتغازض. 


بح بها بد 
افد نه 


ه ومن بين هذه التقارير يوجد تقرير مفصل"؟"' (4 صفحات) حول هذه الأحداث» 
مؤرخ في 4194717//7/77''' وقد جاء في التلخيص الذي أعد له ووضع في مقدمته: 


"فور إعلان الإذاعة الليبية خبر اندلاع الحرب بين الدول العربية وإسرائيل يوم 8/ 7/ ١95737‏ 
قامت مجموعة من المتظاهرين بمهاجمة مبنى السفارة الأمريكية في بنغازي» وحطموا أجزاء منه 
بالحجارة» وهشّموا كافة النوافذ والأبواب الخارجية» وتسلق بعض المهاجمين سقف المبنى من 
عمارة مجاورة. وقد اضطر بعض موظفي السفارة» الذين كانوا يقومون بمهمة إحراق وثائق 
السفارة السرية» إلى التقهقر. لم يستطع المهاجمون دخول مبنى السفارة خلال هذه ال هجمة» ومن 
تم خولوا لمجو عل عنتى للسقارة البريطانية , يحادل عورم إن الوطم البجكرة اسارع 
أحد القضبان الحديدية من إحدى نوافذ الطابق الأرضي للمبنى» واجهم كمدكٌ لتحطيم 
الأبواب الحديدية لمدخل السفارة والفتحة الرجاجية الموجودة أعلاه. وقع اشتباك بالأيدي 
بين المهاجمين وموظفيالسفارة فق طح المبَتى. تمكن المهُاجمون من اقتحام الطابق الأرضي 
للمبنى» غير أنه سرعان ما أمكن نهل الإلقاةقئايل الغاز المسبيل للدموع وسطهم بواسطة 
موظفي السفارة المنسحبين. أقفل موظفو السفارة نل أنفسهم داخل القسم المحصن في الدور 
الثاني من المبنى. حاول المهاجمون كشسوباتالقسم المحصن دون جدوى. وفيا بقي معظم 
الموظفين داخل الصالة المحصنة تحركاك مجموعة منهم بأسلحتهاء مرتدية الأقنعة الواقية» 
وقامت بإطفاء الحرائق التي أشتعلت في الدوز الأرضي من المبنى» بعد أن جرى وضع عدد 
من أفراد الحرس في المدخخل المؤذئ إلى مطح المبنى : وني السلالم المؤدية إلى الدور الأول تم 
إحراق كافة الوثائق السرية عى مدى أزبع ساعات: كا تمٌ اتلاف آلة التشفير وجميع الملفات 
شك كن 
ويواصل التقرير وصف أحداث تلك الساعات من يوم 7/68 :١9517//5‏ 


"لقد أدّى اكتشاف وجود أعداد من المتظاهرين بالقرب من السفارة إلى تأجيل عملية ترحيل 
موظفي السفارة الأمريكية بواسطة القوات البريطانية””" ثلاث مرات خلال نفس اليوم. 


دأبت البرقيات والتقارير التي تصدر من السفارة الأمريكية على استخدام عبارة "غوغاء" 101 في وصف المشاركين في الأحداث 
والمظاهرات. 

يحمل الرقم الإشاري 4-536. 

دفعت بنغازي ثمن هذه الاعتداءات على امتداد أربعة عقود وما تزال للأسف. 

كان وزير الخارجية الأمريكية دين راسك قد بعث برقية سرية إلى السفارة الأمريكية في لندن يعبر فيها عن انزعاج الوزارة الشديد بشأن 
اعتداء ءات المتظاهرين على مبنى السفارة الأمريكية في بنغازي؛ وأن وسائل الاتصال العادية انقطعت مع موظفي السفارة البالغ عددهم 
)١١(‏ موظفاالموجودي ين داخل القتسم المحصن بالمبنى. وقد عبّر الوزير الأمريكي عن امتنانه سلفا لأي مساعدة بمقدور البريطانيين 
تقديمها من خلال صلاتهم بالليبيين» »كما عبر الوزير الأمريكي في ذات البرقية عن امتنانه لأي تقييم بريطاني للموقف الليبي. البرقية 
مؤرخة في ه/ 1431//7 وتحمل الرقم (208040) .كما بعث ببرقية أخرى في نفس اليوم إلى السفارة الأمريكية في ليبيا أبلغها بموجبها أن 
وكيل وزارة الخارجية الأمريكية قد نقل إلى الس فير الليبي في واشسنطن انزعاج الحكومة الأمريكية لحوادث الشغب التي وقعت في ليبياء 
وحنّه على إسراع الحكومة الليبية بتأمين حماية كافية من الشرطة. 


رغصي 


جرت محاصرة سيارة بريطانية مصفحة على بعد )3١١(‏ ياردة من السفارة» وتم إحراقها من 
قبل المتظاهرين» مما أدى إلى إصابة الجنود البريطانيين الذين كانوا بداخلها بجروح بليغة". 
"لقدأدت التظاهرات والاضطرابات إلى إحراق مركز المعلومات الأمريكى» ومبنى 
الممجلس البريطاق» والقسم التتخصص الذي يش كل نصف مينق السفارة البريطائية» فضلاً 
عن منزل القائم بأعمال السفارة في بنغازي (الذي كان قد انتقل منه قبل خمسة أيام فقط من 
وقوع الاعتداء)» وشقق تابعة لعدد من موظفي السفارة البريطانية. كذلك فقد جرى تحطيم 
السيارات الرسمية والشخصية التابعة للسفارة." 


وختم ملخص التقرير بالعبارة التالية: 


"لقد فقدت قوات الأمن المحلية السيطرة على الموقف. ول تستطع أن تحول بين المتظاهرين 
ساعات من وقوع ال مجؤم الأول على مبنى السفارة في بنغازي» أمكن نقل موظفي السفارة 
الأمريكية إلى مكان آمن بواسظة القوات البريطانية". 


ه وصفت برقية سرية بعث بها القائم. بعال السفارة الأمريكية في طرابلس المستر 


جيمس بليك يوم 05/ 7/ 194717 "*' ما يخديث خلال الساعات الأولى التي أعقبت 
"تحركت المظاهرات في المواقع الثلاثة التي توجد فيها مقرات للسفارة الأمريكية (طرابلس- 
بنغازي ‏ البيضاء) عند الساعة ٠١:1٠‏ تقريباً من يوم 0/ 19737/73 فور إعلان الإذاعة الليبية 
الأخبار المتعلقة باندلاع الحرب بين العرب وإسرائيل". 


وفيما يتعلق بالحالة في طرابلس تقول البرقية: 


"قام تجمهر غاضب جامح يضم نحو )0٠0(‏ شخص با هجوم على مبنى السفارة في طرابلس 
بحجارة كبيرة» ى] قاموا بتحطيم نحو (5) سيارات تابعة للسفارة فضلاً عن عدد آخر من 
السيارات الخاصة بالموظفين". 

"وعلى الرغم من أن الشرطة خصصت المزيد من أفرادها لحراسة السفارة» فلم يكن عددهم 
كافياًء كما لم يكونوا ذوي فاعلية. وقد أبلغ القائم بأعمال السفارة الموظف المختص في وزارة 
الخارجية الليبية أن الحراسة غير كافية وأقل فاعلية تما كانت عليه خلال المظاهرات التى 
التصحيحية المناسبة في كل من طرابلس وبنغازي". 


ومضت البرقية تستكمل وصف ما حدث في طرابلس صباح ذلك اليوم: 


يك 
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"السفارة البريطانية تعرضت هي الأخرى للهجوم وإلقاء الحجارة على مبناهاء وعلى الأقل 
فقد جرى إشعال النار في اثنتين من سياراتها". 
"كما جرى الاعتداء على بعض السيارات التابعة لقاعدة ويلس على بعد )5١٠(‏ ياردة من 
مبنى السفارة البريطانية» ى| تعرض سائقوها للاعتداء بالضرب المبرح مما أدى إلى نقلهم إلى 
مستشفى القاعدة". 
وبعد أن أشارت البرقية بإيجاز لما حدث في بنغازي» ألمحت باقتضاب إلى أن 
المظاهرانك: فى مديعة البيضناء قد اخدت سمنازها سول مرت السقارة الأمريكيةبها: 


ه وتصف برقية سرية أخرى بعثت بها السفارة الأمريكية في طرابلس بتاريخ 
4“ الحالة في مدينة طرابلس ذلك اليوم على النحو التالي: 
"ارتفع عدد الناس القادمين إلى وشسبط المدينة بسكل ملحوظ صباح اليوم الخميس» وشرعت 
السلطات المحلية في القيام بمجاولات أولية لإزالة ما خجلفته التظاهرات من حطام.. عدد 
محدود من المتاجر فتج أبوابه للزبائن» من بينها المخابز التي وءجه إليها عميد البلدية نداء خاصا. 
نحو /٠١‏ من موظفي بنك صخالاى التجاري(قطاع بخاص) عادوا للعملء كا أن /5١‏ من 
عمال ميناء طرابلس التحقوا بمواقعاعملهم. الغالبية من عمال ومستخدمي البترول الليبيين 
في طرابلس التحقوا بؤظائفهم, غبر أهم سرعاقا مااغادروها بعد ازدياد درجة التوتر بسبب 
وقوع بعض الحوادث التي عكرتتةاعودة الأموز إلى طبيعتها. وعلى سبيل المثال فقد جرى 
ضرب أحد اليهود ضربا رخا في أحد الشوارع:الرئيسية: المتظاهرون القادمون من الزاوية 
إلى طرابلس اصطدموا بالشرطة حولي السباعة الواحدة ظهراً عند مشارف منطقة "قرقارش" 
الواقعة غربي المدينة» حيث تقيم أعداد كبيرة من الأمريكان وغيرهم من الأجانب. جرح 
خلال الاشتباك ثلاثة من الشرطة وأربعة مدنيين. وقد استمر سماع إطلاق الرصاص حتى 
الساعة الرابعة من بعد ظهر ذلك اليوم. وشهدت الساعات الأخيرة من ذلك النهار عدداً من 
الحوادث السيئة. من ذلك أن أمريكيين من موظفي شركات البترول نجيا بصعوبة من إصابة 
بالغة بعد أن ألقى متظاهرون قنبلة داخل سيارتها التى كانت مارّة بالقرب من المتظاهرين» 
وقد جرى نقل الأمريكيين للعلاج بمستش فى القاعدة» كما ألقى المتظاهرون الحجارة على 
عائلتين بريطانيتين وأخرى هولندية". 

٠.‏ كما وصفت برقية أخرى مرسلة من المستر جون كورمان 120110387 10112 مسؤول 
فرع السفارة الأمريكية ببنغازي مؤرخة في 77/4/ 11717 وتحمل الرقم (71) أن 
الحالة في بنغازي عادت ظاهرياً للهدوء. وأن وحدات الجيش التى كانت منتشرة 
في المدينة تم مسحبها وحلّت محلها قوات من الشرطة. كما تحدثت البرقية عن وجود 

4 تحمل الرقم (4316)» وموجودة بالملف المركزي /119:آ-27 501. 


خقض 


محاوف من أن يحرك الخطاب الذي يتوقع أن يلقيه الرئيس المصري عبد الناصر مساء 
ذلك اليوم مشاعر الليبيين ويثير الاضطرابات من جديد. كما وصفت البرقية مواقف 
الموظفين الليبيين إزاء زملائهم الأمريكيين العاملين في شركات البترول بأنها قد 
تغيرت واكتسبت بعض البشاشة والودية» بعد أن كانوا خلال الأيام التي سبقت لا 
يقومون حتى بتحيتهم. كما أبدى المستر كورمان ارتياحه لإنجاز عملية ترحيل 777 
أمريكيا في اليوم السابق دون مشاكل. 
وفييوم 1177/5/4 أيضاً بعث وزير الخارجية الأمريكي راسك برقية أخرى إلى 
السفارة الأمريكية في لندن”' ' يستحثها من خلاها على استطلاع وجهة نظر الحكومة 
البريطانية حول تطورات الأحداث المتوقعة على المدى القريب في ليبيا. وقد عبّر 
الوزير عن مخاوف الحكومة الأمريكية من أن يؤدي استمرار الاضطرابات في ليبيا 
إلى اخبيار الحكومة وتبديلةإستمرار النظام السياسي فيهاء مع احتمال أن يصحب ذلك 
حقبة من الفوضى. 
وأكد الوزير في برقيته قناعة الحكومة الآمريكيةابأن الأوضاع في ليبيا ستتوقف بدرجة 
أساسية على قدرة الحكومة الليبية على وضع 'حذ للمزيد من المظاهرات والاضطرابات» 
وعلى إعادة الهدوء إلى الحياة فيها خلال الأيام القليلة القادمة. وأشار الوزير أيضاً إلى أن 
البرقيات التي تصل الخارجية الأمريكية من طرابلس تؤك د أن حالة التوتر ما تزال مستمرة» 
وأنها قد تنطور في أي اتجاه وفقاً لما يرد على سكانها من أخخبار عن القاهرة. 

كما أكد الوزير راسك أنه لا يوجد لديهم سوى القليل منّالمُغلومات عن الحالة في 
برقة. وأن الانطباع الذي لديهم أن بنغازي شهدت اضطرابات شعبية عنيفة» وأن التوتر ما زال 
قائماً في عدد من المناطق الأخرى. 

وختم الوزير برقيته بالطلب من سفيره في لندن أن يسآل الحكومة البريطانية عما إذا 
كان لديها أي مقترحات بشأن الكيفية التي يمكن للحكومتين الأمريكية والبريطانية أن تقو 
بواسطتها من تصليب عود الحكومة الليبية وتمكينها من إعادة فرض سلطتها. 

ه وفي ١1977//٠١‏ حول المستر كايزر 1521565 بالسفارة الأمريكية في طرابلس إلى 
واشنطن برقية سرية"'' وصلته من فرع السفارة في بنغازي يفهم منها أن موظفي 
السفارة في بنغازي قاموا بتقييم الوضع كا يبدو يوم ذاكء واتفقوا على أن ا حالة 
خطيرة غير أن النظام والقانون قد عادا بشكل عام, باستثناء مدينة بنغازي. 

6 رقم(209828). 
5 رقم(10292). 
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كما نقلت نفس البرقية عن المستر ويكفيلد من السفارة البريطانية ببنغازي رأيه بأن 
الموقف في المدينة ما يزال دقيقاً وقابلاً للانفجار» وأن هناك مجموعات من الشباب ماتزال 
تجوب الشوارع؛ وأن قوات الأمن تفعل كل ما بمقدورها القيام به» وهي منتبهة لإمكانية أن 
تقوم القوات الجزائرية (التي تعبر الأراضي الليبية) بالالتحام بالعناصر المعارضة للنظام. 
كما أوردت البرقية (نقلا كما يبدو على لسان المستر ويكفيلد) أن وزير الشارجية الليبى 
أحمد البشتي أبلغ السفير البريطاني ساريل أن الرئيس المصري عبد الناصر كان خلال لقائه 
به في القاهرة يوم ١977/57/7‏ (قبل الحرب) شديد الاستياء والغضب من موقف الحكومة 
الليبية» كما أبلغه أيضاً أنه (أي البشتي) أدرك» عندما سمع أثناء وجوده بعمّان بالاتهامات 
المصرية حول دور بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية المتواطئ مع إسرائيل» أنها عارية 
تماماً عن الصحة. كما أوردت البرقية أن الوزير البشتي أبلغ الس فير البريطاني» في سياق 
حديثه عن اضطرابات بنغازي. عن:اغتقاده بوجود اختراق مصري داخل كافة الإدارات في 
الحكومة الليبية» كما عبر البشبضي بح دكؤا مق ضع كُوةٍ دفاع برقة» وأن رئيس الوزراء 
مازق مهتم فقط بالبناء (وبخاصة ملايئة الجضاء»وتعزيز وضعه في برقة أكثر من اهتمامه بأمن 
البلاد والسيطرة على وسائل وأجهزة الإعلام. 
أما فيما يتعلق بالمقترحات المطلواجاتقادَيَمهاافي إطار جهود الحكومتين الأمريكية 
والبريطانية لشد أزر الحكومةثيبية ,378927 090 فت ]شبارت برقية مكتب السفارة 
الأمريكية في بنغازي إلى أن بعض المشاركين منموظَفي الشفارة في تقييم الوضع الأمني 
يرون أن الوضع كله يتوقف على الخط الذي ينتهجه الإعلام المصري. فيما ذهب أحد 
المشاركين إلى القول بأن الحكومة الليبية (لِيَسَنَ لذيها عمود فقري حتى يمكن تقويته). 
وقد علق المستر كايزر عند تحويله للبرقية الواردة من فرع بنغازي إلى واشنطن بقوله: 
"إن البريطانيين يبدون أقل انزعاجاً ما . ومن ثم فإن أي اقتراح بشأن جهد أمريكي - بريطاني 
مشترك لشد أزر الحكومة الليبية ينبغي أن يأتي من الولايات المتحدة". 
ه كما صدرت يوم 1957/5/٠١‏ برقية"'' أخرى بعث بها القائم بأعمال السفارة 
الأمريكية في طرابلس المستر جيمس بليك وصف فيها الوضع في طرابلس يومي 24 
١‏ من يوئيو بعبارات جاء فيها؛ 
"هدأت ا حالة في طرابلس يوم الجمعة 4/ 7/ 14717. الاضطرابات التي كان متوقعاً أن تجري 
ضد السفارة [الأمريكية] والقاعدة لم تقع» وانتهى اليوم بإعلان عبد الناصر لاستقالته. وحال 
حظر التجول الذي بدأ على تمام الساعة السابعة مساءً دون انطلاق أي رد فعل شعبي لها." 
6007 تحمل (رقم 13). 
يفف 


"من جهة أخرى شهد صباح السبت 1971/1/٠١‏ زيادة واضحة في مستوى الحركة في 
طرابلسء غير أن الحدوء كان ظاهرياء فقوات الشرطة والجيش منتشرة في الشوارع بشكل 
واضحء وخمس سيارات مدرعة (طراز صلاح الدين) وناقلات الجنود المملوءة بهم» وسيارات 
اللاندروفر المشحونة برجال الشرطة» يمكن مشاهدتها عند التقاطعات الرئيسية والمراكز الحساسة 
للمدينة. وعند الظهر ارتفعت درجة التوتر بشكل كبير بسبب عدد من المظاهرات شاركت فيها 
جموع من الشباب (في العشرينيات من أعمارهم)» غير أن الشرطة تمكنت من تفريق المتظاهرين. 
واحدة من هذه المظاهرات (شارك فيها نحو مائة منظاهر) انطلقت عبر المنطقة التجارية الرئيسية 
في اتجاه ميدان مبنى البريد (ميدان الاستقلال) جرى تفريقها بواسطة الشرطة..." 

وفي نفس يوم السبت 14717/77/٠١‏ بعث المستر كورمان مسؤول السفارة الأمريكية 
في بنغازي برقية سرية*'' وصف فيها الحالة في بنغازي بالعبارات التالية: 

"الحالة في بنغازي لم تتغير/ هناك هدوء على السطح يخفي تحته توتراً شديداً. وتؤكد قيادات 
قوات الأمن أن ال حالة تحت المتبيطرة يالكامل. غير أنه كلما طلب موظفو السفارة السماح لهم 
بالتجول في المدينة» أو القيام بأي خظوة لاختبار درجة سيطرتهم على الأوضاع» سرعان ما 
يظهر عليهم القلق الشديد." 


وتضيف البرقية: 


لول 


لم 


"من الصعب قياس رد الفعل لخطاب عبد الناصر,ففي الوقت الذي لم يؤد فيه الخطاب إلى 
خروج المتعاطفين مع عبد الناصر إلى الشوارع. فإنا هناك(اتحتقاداسائدا بين ذوي التوجهات 
القومية بأن عبد الناصر أدان في خطابه النظام الليبي بمجرة عدم إِيزّاده ضمن قائمة النظم 
العربية التي أشاد بها لتقديمها المساعدة لمصر. كما أن هناكاإشناعات وصلت إلى كل من 
السفارتين الأمريكية والبريطانية مفادها أنه يجري التخطيط لتحريك ثلاث مظاهرات من 
مواقع مختلفة في المدينة عند الساعة الثالثة بعد الظهرء وأن واحدة منها سوف تتجمع أمام 
الميدان الذي تطل عليه السفارة الأمريكية... ومن المنتظر أن تعبّر المظاهرات عن شعارات 
مناوئة للحكومة الليبية." 

وفي يوم ١9717/57/١١‏ أرسل السفير نيوسوم إلى واشنطن برقية سرية تحمل الرقم 
)١(‏ تركزت على بعض شؤون البترول في ليبيا خلال تلك الأحداث كان ما جاء 
فيها: 

- الإشارة إلى تصريحات أفضى مها وزير شؤون البترول الليبي خليفة موسى إلى رئيمس 


شركة إسو ليبيا الأمريكية المستر هيو وين 18/056 طعن11 يوم ١977/5/١١‏ قبيل 
مغادرة الأول إلى البيضاء مفادها: أنه ذاهب إلى البيضاء مؤملاً أن يتمكن من إقناع 


تحمل الرقم (26). 


حكومة حسين مازق 


رئيس الوزراء مازق بالساح باستئناف إنتاج البترول الليبي إلى بعض الدول عدا 
الولايات المتحدة وبريطانيا." 

- نسبالمستر وين إلى الوزير الليبي قوله بأنه أصيب بالدهشة لدى عودته من بغداد 
(حيث انعقد مؤتمر وزراء النفط العرب) عندما علم بأن الحكومة الليبية قد قررت منع 
اتاج وتصدير البترول الليبي منعاً كاملاًء وبذا ذهبت إلى أبعد مما أوصى به مؤتمر بغداد 
الذي قرر حظر تصدير البترول العربي إلى الدول التي ساعدت إسرائيل فقط." 

- وفقاً للمعلومات المتوفرة للسفارة» فإن المشتقات النفطية في ليبيا لم تتعرض لأي أضرار 
خلال هذه الفترة» وأن العاملين الأجانب في هذه الشركات -على الأقل- جاهزون 
لاستئناف ضخ البترول خلال ساعات من موافقة الحكومة على ذلك. 

- إشارة إلى حادث انفجار القنبلة الذي تعرض له مخزن إحدى شركات الخدمات السزمية 
في طرابلس والذي أدى إلى إتلاف كم من المعلومات الفنية والسجلات الهامة. 

- إشارة أخرى إلى أن مغظم مكاتب شركات البترَوّل القاطنة في طرابلس استأنفت عملها 
يوم ١917/1/٠١‏ مع ملاحظة زيادة نسبة الغياب بن المستخدمين الليبيين عن السابق» 
وأن نقابة عمال ومستخدميحشتؤكات التَتيَوّلٍ دعت أعضاءها إلى استئناف العمل اعتبارا 
من يوم الإثنين “0ه ”/ للك |" 


ه وفي نفس مجال شؤون النفط/بعث المستت/كايز رامن السفارة الأمريكية بطرابلس برقية 
مؤرخة في 414717/5/1١ ١‏ أورد فيها أن الستفير البريطاني ساريل أبلغ السفارة 
الأمريكية في طرابلس,أن وزيْرٌاتخارلجية.الليبي أحمد البشتي ذكر له أن الناقلات التي 
سوف تشرع في نقل البترول الليبي لن تكون بريطانية أو أمريكية الجنسية» كما أنها لن 
تتجه إلى أي من بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية. 

ه وفي سياق وصف الحالة العامة في البلاد خلال تلك الفترة الحرجة» تصف برقية 
سرية أخرى مرسلة من السفارة الأمريكية في طرابلس بتاريخ "1951/5/١5‏ 
الحالة في المدينة على النحو التالي: 
"ظاهرياً تبدو طرابلس قد عادت إلى وضعها الطبيعي. وعلى الرغم من أن كثيراً من المتاجر 
بالنشاط." 
"جرى تخفيض أعداد قوات الأمن في كثير من المواقع» ى) جرى إبعادها بالكامل عن مواقع 
أخرى. وعلى مدى يومين لم تشهد المدينة أية مظاهرات أو حوادث." 

احرلن تحمل الرقم الإشاري 101110011آ. 
٠‏ تحمل الرقم الإشاري (55). 
ححف 


"ومع ذلك فحالة حظر التجوال ما تزال مفروضة ما بين الساعة السابعة مساءً والسادسة 
صباحا. كما أن عدد رجال الشرطة المنتشرين في المدينة يكاد يساوي ثلاثة أضعاف عددهم 
المعتاد" . 

"ويفهم من البرقية أن السفارة الألمانية شرعت في ترحيل رعايا بلادها منذ العاشر من الشهرء 
مما أدى إلى انخفاض عدد الألمان الباقين في ليبيا (على مسؤوليتهم الخاصة) من ٠0(‏ 4) شخص 
إلى نحو )١6١(‏ شخصاً." 

"كما أشارت البرقية إلى أن ترحيل الإيطاليين العاملين في ليبيا قد تواصل بشكل مكثف بحراً 
وجواً. أما بالنسبة للبريطانيين فتؤكد البرقية أنه. على الرغم من أن السفارة البريطانية تنفي 
وجود أي انخفاض يذكر في عددهم؛ فقد حدث انخفاض فعلي في أعداد العاملين منهم في 
البلاد من خلال "الرحيل الاختياري" الذي بدأ منذ عدة أيام." 

"كم نبّهت البرقية في ختامها إلى أن التركيز في الاهتمامات لدى الحكومة الليبية قد بدأ يتتحول 
من القضايا الأمنية إلى الاعتئّارات السياسية. ىا أكدت البرقية وجود حالة س خط وتذمر 
وااسعة ومتنامية بشأن الكيفية التعاجت الحكومة بها الأزمة» وعلى الأخص فيا يتعلق 
بفنشلها بأن تقوم على الفور وبكل #اعللاك لدعم عبد الناصر والدول العربية التي اشتركت 
في الحرب." 

وبتاريخ 19317/77/11 قام السفير نيوس لوم بتحويل برقية''' وصلته من مكتب 
السفارة ببنغازي جاء فيها في وصف الخحالة بالمدينة: 

"إن مدينة بنغازي تعود ببطء للحالة التي كانت عليها قبل وأقوع الأتداث.. ويشيع فيها 
هدوء حذر. شرع البريطانيون في إعادة أعداد من العائلات التزيطانية إلى منازها السابقة في 
الضواحي الأكثر أمنا. وقد استقبلت هذه العائلات من (جيرانها الليبيين) بمزيج من المشاعر. 
والانطباع السائد هو أن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت قبل أن تعود العلاقات بين 
الطرفين إلى ما كانت عليه قبل 8/ 5/ "2١951‏ 


وتضيف البرقية: 


"إن حالة الاستياء والتذمر مترسخة وواسعة الانتشار بين الليبيين. ومع ذلك فهناك بصيص 
من الأمل» على مستوى أصحاب المراكز العلياء وبين الأش خاص الأكثر وعيأء من فئتات 
المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الذين كانوا في السابق [قبل وقوع حرب يونيو] لا 
يترددون في انتقاد عبد الناصرء فهؤلاء بدأوا الآن يتقدمون نحونا ويعبّرون عن استعدادهم 
للتعاون معنا". 


كما تضمنث البرقية عدداً من الإشارات الإضافية تمثلت فى: 


51١ 


خرف 


تحمل الرقم الإشاري (32). 


حكومة حسين مازق 


© أن مدير عام شركة نيلسون بانكر هانت الأمريكية نقل إلى وزير الداخلية علي 
الساحلي توقعه مرور نحو أسبوعين قبل أن يستأنف ضخ البترول الليبي. 
© وجود إجماع بين عدد من رجال البترول الأمريكيين ذوي الاطلاع؛ أن الليبيين 
سوف يسعون بجدية لإنهاء قاعدة ويلس» وأن الإنشاءات الأمريكية سوف 
تتعرض للمزيد من الحججمات مع تجدد المطالبات الليبية بإجلاء القاعدة» ومع 
محاولات الإسرائيليين فرض شروطهم غير المقبولة على العرب. 
وختمت البرقية بملاحظة مفادها أن مدينة بنغازي على وجه الخصوص ليست مكاناً 
آمناً لإقامة عائلات موظفي السفارة الأمريكية. 
وني يوم 1917/1/15 بعث السفير نيوسوم برقية سرية''' حول منشور سري 
جرى توزيعه في مدينة بنغازي ف اليو التسابق وحصلت السفارة على نسخة منه» 
وكان ما جاء في تلك النزقية: 
- أن أحد موظفئ السفازة في بنغازي حصل علل نسخة من منشور سري معاد لأمريكا 
وبريطانيا جرى توزيعه غلى نطاق واسلع في مدينة بنغازي يوم ١95717 /5 7/1١7‏ 
صادر عن "لحنة المؤترا الشعبي 62 قلع حرم عه اساموط 2ه عع تسحوه0 . 


- ورد بالمنشور أن الشعسيّا(الليبي أدرك الآن من هم أعداؤه الحقيقيون» وأن 
الدلائل أكدت أنمسمهم الأمريكانٍ والريطانيون الذين وقفوا إلى جانب 
إسرائيل بطائراتهم وَقطعهم البحزية وأساطيلهم في عدوان حاقد مجنون. 


- دعا المنشور الشعب الليبي للعمل على تحقيق: 
-١‏ إنهاء المعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا. 
7 - إنهاء القواعد العسكرية الأجنبية وإجلاء قوات الأعداء من فوق الأرض 
الليبية فورا. 


- إيقاف ضخ البترول إلى أن يسترد العرب كامل حقوقهم. 
- طرد اليهود من ليبيا ومصادرة كافة ممتلكاتهم وبضائعهم. 
- مقاطعة الولايات المتحدة وبريطانيا اقتصاديا من خلال منع كافة بضائعهم 
من الدخول إلى ليبيا. 
5 تحمل الرقم الإشاري (87)» وموجودة بالملف المركزي 1.184 9 201 للخارجية الأمريكية. 


غرف 


- دعاالمنشور كذلك إلى قطع كافة العلاقات وإيقاف التعامل مع الشركات 
والبنوك الأمريكية والبريطانية» كما دعا العمال الليبيين إلى الامتناع عن تقديم 
الخدمات للسفن والطائرات التابعة لهاتين الدولتين. كما حيًا المتشور الاتحاد 
العام لنقابات العمال على مبادراته في هذا المضمار. 
وقد علق السفير نيوسوم على ما جاء في المنشور المذكور بتأكيد أن منشورات سرية 
مماثلة جرى توزيعها في طرابلس باسم حركة المقاومة الشعبية عهمعأوزوءخ] 5ة1نامهم 
أعدت :0 كما نبّهِ إلى أن الدعوة إلى مقاطعة أمريكا وبريطانيا اقتصادياً تشكل توجهاً 
جديداً غير مسبوق من قبل. 
مه وفي 1957/5/15 أحال السفير نيوسوم إلى واشنطن برقية سرية"" أخرى وصلته 
من السفارة الأمريكية فج بنغازي كان من أهم ما جاء فيها: 
- بنغازي تبدو هادثة وقوّة دفاع,برقة تسيطر على الوضع 
ومن جهة أخرى بسبب سا |حهاالقينام إلاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ 
70 : ويشكل عدم قيامها تإتجراءات لحسم الموقف جوهر هذا 
الانتقاد *1" 
- حالة الذهول ومايش به الصدمة ما تزال قائهة.. والأش خاص الذين يجري 
الاتصال بهم (من قبل موظفي السفارة) يرفضون الحديّث عما وقع؛ والمشاعر 
المعادية للأمريكان ما تزال غالبة. 
- جرى إنقاص ساعات حظر التجوال اعتباراً من يوم ١9717//5/١1“‏ بحيث 
أضبحت تنذأ من الساعة + 817 سداء بدلا من الساعة السابعة. 


- من المتوقع أن 7 تشرع الحكومة فوراً وبحماس في مطالبة المستعمرين (هكذا 
وردت في البرقية) بإزالة قواعدهم. 


5 تتردد إشاعات حول تشكيل "جيش تحري ر" سري و"إذاعة وطنية ليبية '' تسعى 
إلى إجبار الحكومة الليبية على اتخاذ مواقف أكثر تأييداً للقضية العربية ولمصر. 
51 تحمل الرقم الإشاري (36). 
6" هله ه هي الحالة الصعبة التي وجدت الحكومة نفسها أمامهاء فهي من جهة مطالبة أن تقدم كل صور الدعم لعبد الناصر (بها في ذلك الدعم 
الشعبي المتمثل في السماح بالمظاهرات. .) ومن جهة أخرى هي مطالبة بضبط الوضع الأمني (وأحد مظاهره منع التظاهرات وكبح جماح 


صور التعبير الشعبي التي عادة لياس د نو" 


غرف 
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5/ 


حكومة حسين مازق 


ه وني 1977/7/14 بعث السفير نيوسوم ببرقية سرية إلى الخارجية الأمريكية حول 


الوضع في ليبيا جاء فيها: 

"في ضوء الوضع السائد الآن في ليبياء حيث تصارع حكومتها من أجل البقاء» وفي ضوء 
انتتشار حركة المعارضة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فيهاء فإن الملك إدريس ربا 
يكون الصوت الوحيد القادر على أن يغير اتجاه الأحداث, ومع ذلك فإن وجود رغبة لديه 
"ومع ذلك. فإنني والسفير البريطاني ساريل مقتنعان بضرورة مقابلة الملك» كل منا على انفراد» 
خلال الأسبوع القادم؛ لنضع أمامه مخاوفنا بشأن الحالة القائمة في ليبياء ومستقبل العلاقات 
الليبية مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا". 


ويواصل السفير نيوسوم في برقيته: 


"ومن ثمء فإنني أعتزم طلاب مقابلة املك في أقرب وق ممكن, وأن أثير معه النقاط التالية: 
إن "الاختلاقات' ' كدو نوعمطه1 التي تصدرعن إذاعة القاهرة والتي تهبدف بشكل سافر إلى 
تحطيم وجود أمريكا ونفوذها فليا أحداثت أثواكبيرا ف نفواس الليبيين. 

إن استقلال ليبيا ومستقبل أمنها أصلبحا في خطر كبير بسبب تصديق هذه الأكاذيب على نطاق 
واسع في أوساط الليبيين: 

فيا تقدّر الحكومة الأمريكية مشاع رالعرب العميقة تجاه ال هزيمة» غير أنها لا تشك في أن الملك 
يولي مصلحة ليبيا الأهمية الأولى."” '' وام ثم فهي ترى ضرورة الإشار إلى أن "الثقة في ليبيا" 
امن قبل الغرب) التي لعبتككوما ائيسيا تاجح اف تقدمهاء قد اهتزت كثيراً(في نظر الخرب) 
بسبب الموقف الليبي خلال هذه الأحداث." 

إن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على المحافظة على علاقات قوية مع ليبياء غير أنها لا 
تستطيع أن تقوم بذلك في غياب جهد مماثل مبذول من طرف الليبيين للمحافظة على هذه 
العلاقات التاريخية. 

إن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في إحاطة الملك علماً بالحالة القائمة» وحثه» باعتباره 
الصوت الوحيد في البلاد الذي يملك المقدرة» على أن يتشاور مع عدد من الشخصيات الليبية 
المرموقة في ليبياء من أجل التوصل إلى الكيفية التي يمكن عن طريقها تغيير مسار التطورات 
الحالية المؤسفة." 


يستطيع القارئ أن يدرك الوضع الحرج والمستحيل الذي ظل النظام الملكي يعاني منه» فمواقفه غير مقبولة حلياً وعربيا وهي غير مقبولة 
من قبل حلفائه وأصدقائه الغربيين. 

لايوجد شك في أن هذا هو المدخل الذي ولجت منه الولايات المتحدة الأمريكية» ومن قبلها بريطانياء لتمزيق أوصال الأمة العربية وصرف 
قادتها عن استمرار الاهتمام بقضايا الأمة متى ما عن لهم ذلك. ولا نشك أن هذا هوعين ما يسمعه هؤلاء القادة من سفراء وموفدي هاتين 
الدولتين إثر كل هزيمة ونكبة وأزمة تعرضت لها الأمة منذ عام /144١»؛‏ وحتى المجازر التي يتعرض لما الشعب الفلسطيني. 


يضف 


وختم السفير الأمريكي نيوسوم برقيته بدعوة وزارة الخارجية الأمريكية إلى إبداء أي 
أفكار ومقترحات إضافية لديها حول هذا الموضوع."" 


ويفهم من برقية سرية مرسلة من السفارة الأمريكية في بنغازي مؤرخة في 

65 أن موظفي السفارة» من خلال محاولتهم التكهن بأعمال العنتف 

المتوقع حدوثها مستقبلاً في بنغازي ضدّ المنشآت الأمريكية والبريطانية» أمكنهم 

رسم صورة تمثلت ملامحها في 

- استمرار انتشار المنشورات السرية التى سلفت إليها الإشارة في برقية سابقة» 
وهاه المكتووانعاتصدويم تبعل الوكر الشعى :وقد اعرسه ل ةالمشوراك 
أن عدم الاستجابة لما دعت إليه يعتبر خطيئة لا تغتفر من قبل الله والشعب. 

- استمرار التحريض الذي تمارسه قيادة نقابة عمال الموانع» وإصدارها الأوامر 
لأعضائها بالامتناع.عن تفريغ أي سفن أو بضائع أمريكية أو بريطانية (أكدت 
البرقية أنه لم يجر بالفعلٌتففريغ:أي من هذه السفن خلال الأسبوع السالف). 

- الأوامرالتى أصدرتها نقاب#عزال ومستخدمى شركات البترول إلى أعضائها 
بالامتناع عن التعاون مع الأمريككان والبريطانيين (أوردت البرقية أن هذه 
الخطوة لم تترك أي آثر على أداء شرّكات البترول» فعمليات الحفر مستمرة 
وكذلك العمل الإداري بها). 


كها لسارت البركية أ لمر تيع الب القعر يو ابي #سارس على الموكين 
المحاريي يس اعرد يم "الاستعمارد ين" ذلك أن معظم عسو الاو لترظنين لم بلسحقوا 
بوظائفهم في السفارة منذ أحداث الخامس من يونيو." 

. وأشارت عدة برقيات"'' صادرة عن السفارة الأمريكية يوم ١957/5/١5‏ إلى 
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البيان الصادر عن قيادة القوات المسلحة الليبية يوم ١971/77/١5‏ وجرت إذاعته 
عدة مرات عبر الإذاعة الليبية» كما نشرته الصحف الليبية» الرسمية والخاصة» 
الصادرة في اليوم التالي. وكان ما جاء في ذلك البيان: 

"أعلن ضباط الجيش الليبي أ: نهم انجزوا بأمانة وصدق المهام النبيلة المجيدة التي أنيطت بهم 
دا أواجيه القدس في الحافظة عل خوينهم اليا جا إل جنب وين الاناتهر وهاي 
لأمنهم الوطني". 


أوردت وثيقة بريطانية سرية مؤرخة في /7/1/ ١4717‏ أن الملك إدريس أبدى موافقته خلال الأسبوع السابق على طلب تقدم به السفير 
الأمريكي لمقابلته» غير أن الملكة فاطمة تدخلت في الأمر وأبلغت الملك أنه ليس من الحكمة أن يستقبل في قصره أي زائر أمريكي في تلك 
الظروف. وقد وافق الملك على نصيحة الملكة له. 

انظر البرقيتين الصادرتين عن السفارة الأمريكية بطرابلس أرقام (133(:)130) بتاريخ 1957/5/1 الملف المركزي 2019 
دلاظاا. 


حكومة حسين مازق 


"لقد أدى الضباط هذه الواجبات بشكل مرض للغاية في ضوء تعليمات قائدهم الأعلى 
وحكومته الرشيدة. وعلى ال لخصوصء فقد تم إنجاز مهمة الرقابة على قاعدة ويلس من 
خلال مراقبة مستودعات الذخيرة داخلهاء ومن خلال منع دخول وخروج أي شيء من هذه 
المستودعات» وكذلك منع الطائرات الرابضة على أرض القاعدة من الطيران» ول يجر السماح 
لأي طائرات بالتحرك عدا تلك المكلفة بمهمة نقل العائلات وترحيلها." 
"ولا يوجد أي أساس من الصحة ما تردد أن ضباط سلاح البو اللببي أبلغوا رئيس الوزراء 
والادد عاو بباح الطرانه لاحر ولاس اي ليده نويا الكانة يوا راك 
حركة الطيران الأمريكي من قاعدة ويلسء وأن التعاون مع اللجنة المذكورة كان كاملا وتاما." 
ه هناك برقيات أخرى أرسلت من قبل السفارة الأمريكية في طرابلس يوم 
5906 هه من بينها برقية' '" محولة من فرع السفارة في بنغازي وتشير إلى ما 
نقله السكرتير الأول بالسفازة البريطائيّة في بنغازي المستر ويليام روجر تومكيس 
5 له نمع 10 جهذ7/1111 إلى أحجد موظفى النسفارة الأمريكية في بنغازي حول 
مادار من حديث بينه وبا »وز يريا ايض ا للح أحد البشتى والسفير البريطاني 
ساريل عند لقائه به يوم 5 ١9737 /10(/١‏ . تراد الترقية أن الوزير البشتي ذكر للسفير 
البريطاني أن رئيس الوزراء حسين.مازق.مصدوم بسبب الأحداث التي وقعتء وهو 
غير راغب في اتخاذ أي قرار جازم ,يثلأنها. وعندما اسَتلم مازق العريضة التي قدمتها 
إليه لجنة المؤتمر الشعبي» والتي تظالب بالقطع الفُورَي للعلاقات مع كل من بريطانيا 
وأمريكا وإزالة القواعد العشكرية قور 'سارّع بالتؤجه لمقابلة الملك إدريس مقترحاً 
عليه اتخاذ قرارات في هذا الاتجاه. إلا أن الملك رفض الاستجابة للاقتراح." 
وتمضي برقية السفارة الأمريكية في بنغازي ناسبة إلى الوزير أحمد البشتي (نقلاً عن 
السكرتير الأول للسفارة البريطانية في بنغازي) قوله: 
"على الرغم من أن عدداً من الوزراء في الوزارة يرون استكناف تصدير البترول الليبي؛ فإن 
رئيسها حسين مازق يعارض هذا الأمر بشدة» وأن حسين مازق يعبر خلال هذه الأزمة الحالية 
عن توجهات انفصالية» وأنه لا يرغب إلا في تزعم إقليم برقة وربطه في تحالف مع عبد الناصر 


نادرق 
وقدذيلت السفارة في طرابلس البرقية الواردة إليها من مكتب السفارة في بنغازي» 
بتعليق جاء فيه: 


> تحمل الرقم الإشاري (37). 
١‏ من الواضح أن أحمد البشتي كان يحمل كراهية شديدة لحسين مازق» وهي الكراهية التي جعلته يلعب دورا بالغ السوء في حق مازق 
وحكومته. 


حايفا 


"يسود لدينا الاعتقاد هنا بأن شخصية مازق هي أقوى من شخصية البشتي» وإذا كان مازق 
يبدو مصدوماًء فإن ذلك يرجع إلى إدراكه لمدى عمق المشاكل الداخلية أكثر من البشتي. 
وفضلاً عن ذلك فينبغى أن ينظر إلى أقوال الوزير البشتى من زاوية الحمساسيات الشخصية 
لدى الطرابلسيين (إزاء البرقاويين)"”” ْ 

وفي 1977/7/١5‏ أيضاً حولت السفارة الأمريكية بطرابلس برقية””” وصلتها من 
مكتب السفارة في بنغازي جاء فيها أن السفارة تلقت من عدة مصادر معلومات 
مفادها أن لجنة المؤتمر الشعبي في بنغازي تخطط لعقد اجتماع عام يوم الجمعة الموافق 
57 ©»» كم أكدت بعض هذه المصادر أن الاجتماع سينعقد تحت رعاية 
منظمة التحرير الفلسطينية. وعلقت البرقية أنه» بالنظر إلى الحظر المفروض على عقد 
الاجتماعات العامة» فمن المنتظر أن يشكل هذا الاجتاع المزمع اختبارا لمدى قدرة 
قوات الأمن على السيطرة على الأوضاع. 


كما أشارت البرقية إلى الصعوبكناتٍوالعراقيل» والتمييز في المعاملة الذي تواجهه 
السفارة الأمريكية من السلطات الليبية في بتغنازي» فقد جاء فيها: 


"لقد ظللنا لفترة طويلة نحاول تحديد منوعنذ للاجتاع بحكمدار بنغازي الزعيم معيزيق 
حمودة» ومحافظ بنغازي عبد الحميد الدلاف, وكان الرّدِيآقٍ على الدوام بأنهما في رحلة تفتيشية 
داخل بنغازي وخارجها. كذلك فقد حاولنا الاتصالبوزير الداخلية (الدكتور علي الساحلي) 
للحصول على "تصريحات تجول" خلال فترة حظر التتجولن ولكن:دون جدوى.. لقد بلغنا أن 
الدبلوماسيين البريطانيين مكنوا من الاتصال بهؤلاء المسؤوّلين»: ى)علتمنا من أحد مصادرنا 
أن هؤلاء المسؤولين يمارسون تمييزاً في المعاملة بين الأمريكيين] الذي ينظرون إليهم على أنهم 
مستعمرون أساسيونء وبين البريطانيين الذين يعتبرونهم مجرد تابعين للأمريكان.. وسوف 
نسعى للتحقق عما إذا كانت وجهة النظر هذه مجرد حالة فردية عارضة.." 

وفي 1977/5/11 حؤل السفير نيوسوم إلى واشنطن برقية وصلته من مكتب 
السفارة ببنغازي*"" جاء فيها: 

'"بنغازي هادثئة.. وقوة دفاع برقة تسيطر على الوضع فيها. 

حظر التجول مفروض ما بين الساعة 8,70 ليلاً وحتى الخامسة صباحاً." 

"الشارع الممتد أمام المركز الثقافي المصري حراسته مكثفة.. وحالت الشرطة دون انعقاد 
الاجتماع العام الذي كان مقرراً له يوم ..19717/5/١‏ الاجتاع الذي جرى عقده داخل 


07 من الواضح أن معدّي التقرير الأمريكي كانوا أكثر فهاً وإنصافاً للسيد مازق من وزير خارجيته. 
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خرف 


تحمل الرقم الإشاري (38). 
تحمل الرقم (48). 


حكومة حسين مازق 


مقر اتحاد نقابات العمال في بنغازي» لبحث خطة العمل ضد شركات البترولء انتهى دون 
التوصل إلى قرارات في هذا الخصوص . اجتماع آخر لرجال الأعمال الليبيين كان مقرراً اليوم 
في /7/11/ 19717 لمناقشة مقاطعة البضائع الأمريكية والبريطانية." 
وأضافت البرقية: 
"ثلاثة من رجال الأعمال الليبيين المحافظين والمعروفين أساساً بتوجهاتهم الغربية» وكانوا 
أصدقاء جيدين للسفارة» يرون أن المد المعادي لأمريكا في تصاعد. وكان ثلاثتهم مستائين 
جداً من تأيبدنا لإسرائيل» وهم يرون أن أمريكا سوف تواجه أوقاتاً صعبة في ليبيا ما لم تغير 
من سياساتها. وفيا لا يعتقد هؤلاء بأن الطائرات الأمريكية شاركت في اهجوم على مصرء إلا 
أنهم مع ذلك لا يشكون في أن أمريكا وافقت مسبقاً على العدوان الإسرائيلي." 
كما أضافت البرقية أن الوحدات العسكرية التي رجعت من حدود ليبيا الشرقية لم تغادر 
كناتهاء كما لم يسمح للضباط العائدين بزيارة عائلآتجم؛ كما أشارت إلى أن وزير الأشغال 
العامة (المهندس عمر بن عامر) قام بصحبة أحد موظفي السّفارة» بزيارة مبنى السفارة الذي 
كان قد تعرض لأضرار على أيدي المتظاهرين»وأن الوزير أبدى استعداد الحكومة لإصلاح 
الأعطاب التى لحقت بالمبنى. 
ه وبتاريخ ١137/5/19‏ بعثت التتتفارة ف طرابلس برقية إلى واشنطن*'' وتركزت 
حول نشاط عمال ميناء طرابلمنووطقاء فيها: 
"غادر العمال أرصفة ميناء ظرابلن يوم!1,/19 بعد مشاركتهم في اجتماع حاشد داخل الميناء. 
ثم تجمعوا خارج مقر اتحاد ثقابات الغهال وسط مدينة طرابلس حيث كانت اللجنة التنفيذية 
للنقابة تعقد اجتماعاً لها. انضم ممثلوت عن المتظاهرين إلى الاجتماع لينقلوا إلى المجتمعين قرار 
القاعدة العمالية برفض مناولة السفن والبضائع الأمريكية والبريطانية." 
وأضافت البرقية: 
"ومن الواضح أن القاعدة الععمالية مجمعة على مقاطعة السفن الأمريكية والبريطانية. غير 
أن قيادة النقابة» تحت تأثير ضغوط وزارة العمل والشؤون الاجتتاعية (الوزير هو أبو بكر 
نعامة)» دعت عمّالها إلى تفريغ "المواد الغذائية" الأمريكية والبريطانية» على اعتبار أن المقاطعة 
الشاملة سوف تكون ضارة بالشعب الليبي وتشكل عقوبة له". 
ثم أضافت: 
"بضع مئات من المتظاهرين الذين ظلوا يجوبون مركز المدينة تم تفريقهم في النهاية بواسطة 
الشرطة التي اس تخدمت معهم الغاز المسيل للدموع. بقيت مجموعة صغيرة من عمال الميناء 
5 تحمل الرقم الإشاري (252) محفوظة بالملف المركزي بوزارة الخارجية الأمريكية رقم 05-14 4لآ113:آ. 


يضف 


تجوب المنطقة القريبة من البوابة الرئيسية للميناء تحت رقابة قوات الشرطة التى تعززت بأعداد 
من قوات مكافحة الشغب المحمولة على سيارات اللاندروفر." 


وفي 1971/7/75 أعد السغير نيوسوم برقية مطولة حول الوضع الداخلي في ليبيا 
بعث بها إلى واشنطن جاء فيها:١""‏ 


"إن الوضع السياسي الداخلي في ليبيا على درجة عالية من عدم الاستقرار. وتبدو حكومة 
حسين مازق قد فقدت بالكامل سيطرتها على العديد من الأنشطة الحساسة التي تخضع عادة 
لسيطرة شديدة. ولا توجد في الوقت الحاضر أية علامات تدل على وجود حكومة في ليبيا 
تعمل على استعادة سيطرتها على الأوضاع؛ أو حتى ما ينم عن قدرتها على القيام بهذا الأمرء 
فسياسة الحكومة الاقتصادية» على سبيل المثال» أصبحت تقرر من قبل نشطاء سياسيين حلوا 
محل القيادات النقابية التقليدية. وسيطر هؤلاء النشطء على النقابات» وبخاصة نقابتا عمال 
ومستخدمي شركات البتؤول وعمال الموانئ» وسخروهما لخدمة أهدافهم السياسية» الداخلية 
والخارجية» المؤيدة للعرب #والمناهضة للغرب. والأهم من هذا فإن هذه القيادات العمالية 
الجديدة أصبحت تبرز كعامل حاسم في تقرير مدة استمرار الحظر على ضخ البترول الليبي 
ومناولة البضائع (الأمريكية والبريظانية) فيخالموانئ الليبية» وغيرها من الجوانب المتعلقة 
بالمقاطعة العامة لبضائع الدول الغربية ومسيتتخدميها. وقد أفادت آخر المعلومات ني هذا 
الصدد أن أهداف هؤلاء النشطاء قد اتسعت لتشملَ“هدف اسقاط حكومة مازق." 


وتضيف البرقية: 


"وعلى نفس الدرجة من الأهمية» فإن وسائل الإعلام الليبية تبذوء هي:الأخرىء وكأنها تعمل 
بعيدا عن رقابة الحكومة وتوجيهاتها. فالإعلام الليبي من جهة» وإذاعة القاهرة من جهة 
أخرى. وإن تكن الأخيرة على درجة أقل» يعملان سوياً على تشكيل نظرة الرأي العام الليبي 
للأوضاع الداخلية والخارجية من منظور عربي متطرف ومعادٍ للغرب." 


وتضيف البرقية: 


"وتبدو حكومة حسين مازق قد انتهجت سياسة. لا يعرف على الإطلاق ما إذا كان ذلك 
عن اختيار واع أو إهمال غير مقصود, تجنبت بموجبها أن تفرض منذ مرحلة مبكرة القيود 
التقليدية المعروفة على وسائل التعبير والنشاط السياسي» لتحاشي وقوع صدام حقيقي بين 
السلطة والمشاعر الفائرة لدى النشطاء السياسيين» ىا تجنبت بموجبها السماح للعناصر الأكثر 
تطرفا استغلال هزيمة العرب» واستغلال الاستياء العام الناجم عن ضعف المشاركة الشعبية 
في العملية السياسية." 


"ربها كانت الحكومة تأمل أن تبدأ الانفعالات والعواطف إلى الحد الذي يمكنها عنده أن تعود 


5 تحمل الرقم الإشاري (323) محفوظة بالملف المركزي للخارجية الأمريكية 4ل 18:آ-15-.201. 


كرف 


حكومة حسين مازق 


إلى فرض سياس تها المعتدلة والمحافظة. وليس مستبعداً على حكومة مازقء أو أي حكومة 
أخرى مكانهاء أن تجد نفسهاء بعد أن تكون قد سمحت للأوضاع أن تجنح إلى هذا الحد. أمام 
روما رتم طلها السيكره عليه والتحكم فيه» إذ يغدو أمرا صعباً أن تعيد المارد إلى 
القمقم من جديد." 

ويضيف السفير نيوسوم في برقيته المطولة قائلاً: 
"هناك أعداد من المواطنين ضمن شرائح كثيرة من المجتمع الليبي» مستاءة بشكل حاد من 
أداء حكومة حسين مازق» وتوجه الانتقادات إليها بسبب عام تحركها خلال الأحداث 
الأخيرة» وتشدد على المطالبة بتغييرها . وفي حين أن معظم التبرم هذه الحكومة يمكن 
إرجاعه إلى التناقضات المزمنة في المجتمع الليبي بين الجيل القديم والأجيال الشابة (أو بين 
المحافظين التقليديين وبين التقدميين)» »كما يرجع بعضها أيضا إلى تبرم الطرابلسيين من سيطرة 
البرقاويين الذي تجسده حكومة مازقء فإن أحداث الأسابيع الثلاثة الماضية قد وسعت من 
دائرة الأ خاص المدركين لخظورة الحالة السياسّحية والقلقين بشأنهاء ىا زادت من مستوى 
اهتمام هؤلاء الأشخاصن با حالة السياسسية ودرتجة انغ]سسهم فيها. ويشكل التزامن بين حالة 
التوتر الداخلي والضغوط الخارجية مَزَيجا قاتلا للانفجار الشديد." 

ويضيف نيوسوم: 
"ومن الأمور المثيرة للانتباه ِكل ان أن تيارين متناقضين (تيار المحامين والمثقفين 
الشباب الرافضين لسياسنات النظاغ0 وتيار الوجهاء.والأعيان الطرابلسيين) التح) في تكتل 
واحد أطلق عليه المؤتمر الشعبي أو التبهَة الشعبية . ومن الواضح أن منظمي المؤتمر الشعبي 
يبذلون المساعي لتأسيس حركة سياشية شاملة على مستوى ليبياء على الرغم من أن مثل هذا 
الأمر محظور قانونيا وفعلياً في البلاد. وقد اكتسب المؤتمر الشعبي حتى الآن الملامح الجنينية 
لحزب سياسي. وعلى الرغم من أن التحليل الذي تقدمه السفارة من خلال هذه البرقية 
مؤسس على المعلومات المتوفرة لديها عن التطورات ني طرابلس» فإن الأرضية في برقة تبدو 
هي الأخرى خصبة - بشكل مشابه - لقيام حركة سياسية معارضة فيها. وفضلاً عن ذلك» 
فإن منظمي المؤتمر الشعبي في طرابلس عبروا بشكل علني عن نيتهم في إنشاء حركة موازية في 
بنغازي» وتأسيس فروع له في مختلف المدن الليبية". 

ويستطرد السفير في برقيته: 
"إن الضغوط على الملك لتغيير الحكومة الآن أكبر من أي وقت مضى. ففضلاً عن النصائح 
الى تصله من مسشتفساريه التقليديين (الملكة فاطمة وركيس النيوات الملكن مود المنتضر) 
ومن بعض الشخصيات: فإن الملك على علم بنشاطات "المؤتمر الشعبي" والقيادات التقابية 
الجديدة. فضلا عن ذلك. فإن ولي العهد. على الرغم من الاستقبال الفاتر الذي يجده عادة في 
طبرق» هو الآخر ش ديد الاقتناع بضرورة استبدال حسين مازقء إلى درجة جعلته يتوجه إلى 
طبرق مرتين ليحث الملك على هذه الخطوة." 

خرف 


ويمضي السفير الأمريكي في برقيته موضحاً المشاكل التي تثيرها خطوة قيام الملك 
باستبدال حكومة حسين مازق فى الظروف السائدة يومذاك بقوله: 


"إن خظرة استدال حسين ماق تبر غددا من المشاكل لدى الملك تتككل في: 

التعثر والتخبط الذي يصحب عادة عملية تغيير الوزارة» ووصول وزارة جديدة» واستلامها 
مقاليد السلطة» من شأنه أن يفاقم المشاكل القائمة لا أن يؤدي إلى تحسين الأوضاع. 

صعوبة العثور على شخصية سياسية تملك الوزن السياسي والخبرة» ولديها الرغبة في تحمل 
مسؤولية الحكم في هذه المرحلة الحرجة. ْ 

صعوبة العثور على شخصية سياسية يكون بمقدورها أن تحظى بقبول شعبي واسعء في نفس 
الوقت الذي تسعى فيه إلى تنفيذ سياسة الملك التى #بدف بش كل أسامى إلى إعادة ليبيا إلى 
مسارها التقليدي المحافظ الموالي للغرب: إن البديل لمازق قد يضطر لأتباع سياسة أكثر تطرفاً 
من أجل كسب رضى وقبؤل الشعب الليبي وغيره من الشعوب العربية. 

إن من شأن إخراج حسين فازق من الوزارة» كتأديب له على مواقفه المؤيدة للقضية العربية» 
أن يضعه في موقف المعارض القويللنظام. فقد يك ون مازق يعول على هذه الحقيقة كرادع 
للملك على الإقدام على هذه الخطوة:ؤّهناك من يعتقد أن مازق انحاز عن وعي إلى جانب 
العناصر القومية لكي يضمن لنفسه عودة إل الث ر)السيامي مستقبلا". 


ثم يختم نيوسوم برقيته المطولة إلى الخارجية الأمريكية بعبارات ملؤها التردد والشكوك 
والمخاوف: 


"على الرغم من أن عدم تحرك حكومة حسين مازق قد وضع.مشاكل صعبة أمام الحكومة 
الأمريكية» سواء على المدى القصير أو البعيد» وبافتراض أن التكؤاظة الليبية الحالية سوف 
تتمكن من ممارسة سيطرة فعالة على تطورات الأوضاع في البلاد» فقد تكون هذه الحكومة هي 
الأفضل من أي بديل جديد يبدو ممكناً في الوقت الحاضر." 

"وعلى الرغم من الملاحظة التي أبداها الملك للس فير البريطاني بشأن عزمه على تسمية رئيس 
حكومة جديد» فقد يقرر الملك أن أقصى ما يمكن إجراؤه من تغيير في الوقت الحاضر هو 
إدخال تعديل على الوزارة (مع الإبقاء على حسين مازق رئيساً للوزارة) بها يوحي للآخرين 
بوجود استجابة للرغبة الشعبية التي تطالب بالتغيبر." 


ويضيف: 
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"وفي نفس الوقتء فلا ينبغي أن يساورنا الشك أن المصريين» وربم| بمساعدة من الجزائريين» 
سوف يقومون بكل ماني مقدورهم لجعل "القدر الليبي في حالة غليان مستمرة". وفي هذه 
الحالة ينبغي أن نتوقع المزيد من العنف الشعبي الموجه ضد النظام, غير أنه من المحتمل أن 
يؤدي تجدد الاضطرابات المدعومة من الكثير من الش خصيات الطرابلسية إلى وضع ولائها 
للنظام أمام اختبار مرير." 


حكومة حسين مازق 


ه وفي 1977/7/70 تلقت السفارة الأمريكية في طرابلس صورة من البرقية التى 
بعثت بها الخارجية الأمريكية لسفارتيها في كل من طرابلس ولندن لاطلاعهم| على ما 
دار من حديث في واشنطن بين وكيل الوزارة المستر يوجين روستو 10507 والسفير 
البريطانيٍ في العاصمة الأمريكية السير باتريك دين قدوء<1 عاعتتئة حول "أمن لنسا" 
"و تتناعع 5 منزط 1 1" جاء في تلك البرقية: 


"أثار وكيل الخارجية روستو أثناء لقاقه السفير البريطاني (دين) ظهر هذا اليوم 
37/5/71 أأنه. على الرغم من وجود بعض الشواهد على عودة الأمور ببطء إلى حالتها 
الطبيعية. فإن الحكومة الليبية تبدو معرضة للأخطار مثل غيرها من بقية النظم العربية. ومن 
ثم فبودنا أن نبحث سوياً الحالة الليبية بعمق." 

وتمضي البرقية: 
"نقطة الاختلاف بيننا وبين البزيطانيين أنئا نرغب في تهايئة الأمور حول موضوع سحب 
القواعد في هذه المرحلة: نحن نتفهنج[الآتلتسبَاب التي دعت 'ليبيا إلى طلب جلاء قواتنا عن 
ويلسء وكذلك المنشآت البريظانية»غير أت تقديرزنا الخالي للأمور هو أن الملك إدريس يفضل 
بقاءنا." 
"إننا نرغب في معرفة تقييم بريطائينا للكيفية الني يمكن بواسطتها تعزيز الوضع الداخلي 
للملك. ولمن يمكن أن يشاركة السلطة." 


وتنقل البرقية: 
"وعد السفير البريطاني (دين) بالسعي لمعرفة قراءة حكومته للموقف الليبي. وبينما يظل 
وضع الملك حرجاً وغير مؤكد, فإن لندن تعتقد أن المشكلة الحقيقية للنظام الليبي تتمثل في 
أمنه الداخلى وليس الخارجىء""" وإزاء هذه الحالة فإن بريطانيا لا تتصور أن وجود القوات 
البريطانية في بنغازي*؟' سوف يسهم شيعا في الحفاظ على النظام» ومن ثم فهي تنجه إلى إنهاء 
وجودها العسكري هناك". 
وقد عقب وكيل الخارجية روستو على ملاحظة الس فير البريطاني (دين) كما ورد في 
البرقية قائلا: 
"إن مشكلة النظام في ليبيا تتمثل حقاً في أمنه الداخلي, غير أنه لا يمكن استبعاد التهديدات 
007 سبق للمستر نيوس وم عندما كان يشغل منصب مدير إدارة شمال إفريقيا بالخارجية الأمريكية؛ أن عبّر يوم 8/ 5/ ١175‏ أثناء لقائه 
بالمستشار الإسرائيل بالسفارة الإسرائيلية بواشنطن» وتباحثا في التطورات القائمة في ليبيا يومذاك ما نصه "..إن المشكلة الليبية كامنة في 


عوامل داخلية بقدر ما ترجع إلى عوامل خارجية.." انظر "انقلاب القذاني.. الدور الإسرائيلي". 
تمجلاء القوات البريطانية من طرابلس بالكاملء ولم تبق سوى وحدات صغيرة في بنغازي وطبرق. 
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الخارجية» والسؤال الأهم لا يتعلق بحجم القوات الأمريكية/ البريطانية التي يجري الاحتفاظ 
بهافعلاً في ليبياء ولكنه يتعلق بأهمية تواجد هذه القوات كدليل؟"" نقدمه للملك إدريس على 
استمرار وجودنا ودعمنا لنظامه. ومن هذا المنظورء يغدو جلاؤنا في الوقت ا الي خطأء إذا 
كان باستطاعتنا تجنبه." 


يبدو أن السفارة الأمريكية في ليبياء وبخاصة مكتبها في بنغازي» ظلت مسكونة بالأحداث 
الي وقعت في بنغازي منذ الخامس من يونيو /14717» وظل صوت تلك الأحداث وما وقع 
خلالها يتردد في التقارير التي تبعث بها تلك السفارة. وعلى سبيل المثال» فقد بعث مسؤول 
مكتب السفارة في بنغازي المستر جون كورمان برقية سرية بتاريخ ١951/57/59‏ ضمّنها 
ما دار خلال اجتماع تم بينه وبين متخافظ بنغازي عبد الحميد الدلاف في منزل الأخير وامتد 


ساعة ونصف الساعة. 


تقول البرقية: 


"بعد محاو لات مضنية على امتداد أسبوعينالمقابلة محافظ بنغازي عبد الحميد الدلاف, تمكن 
مسؤول السفارة في بنغازي من الاجتماع؛به الدة ساعة ونصف الساعة.. كان الاجتماع مما 
أسقطت فيه كافة الحواجز واعتبارات المجاملة. 

وقد أبلغ مسؤول السفارة المحافظ أن حكومة الولأيات المتحدة الأمريكية تنظر للأحداث 
التي وقعت يوم الخامس من يونيو بمنتهى الجدية.. كا أبلغه أن العالم ينظر الآن إلى بنغازي 
على أنها مدينة العنف والغوغاء."'”” 

"وعندما رد المحافظ أن مثل هذه الحوادث تقع في أماكن أخرى من العالم.. رد عليه اممستر 
كورمان أنه حمسب معلوماته فإن آخر مرة حدث فيها حرق المباني في واشنطن كانت عام 
7 وكانت يومذاك بواسطة الإنكليزر "773 


ومضت البرقية: 


"جلس المحافظ متصلب الوجه عندما أبلغه المستر كورمان بأن موظفى السفارة كانوا 
يخوضون معركة مع الغوغاء» واضط روا للتراجع إلى القاعة المحصنة عندما كان المتظاهرون 
يقومون بإشعال النار في المبنى من حولهم. كما قال المستر كورمان للمحافظ أن منزله الذي 
كثيراً ما استضافه فيه جرى هدم أجزاء من داخله وإشعال النار فيهاء وحالت إرادة الله وحده 
دون أن تكون زوجته وأولاده داخل البيت في تلك الساعة". 


لحي ثبت فيم| بعد أن هذا الدليل "كاذب ومزيف ومخادع". 
العل العبارة الناقصة من كلام المسؤول الأمريكي عن بنغازي هي "إنها تحتاج إلى تأديب". 
١‏ إما أن يكون المستر كورمان يملك مقدرة خاصة على المغالطة» أو أن يكون محدود الاطلاع. 
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حكومة حسين مازق 


"وأجاب المحافظ أن المسؤولين في الحكومة يأسفون بإخلاص وعمق لما حدث؛ وهم بدورهم 
يواجهون مشاكل مع العناصر ذات التوجهات العدوانية التي تثير الاضطرابات .كما قال إنه 
تجصالا يماك ١١‏ بروج لكوي بن دز أن لماعت سرابز عكر 
في الأمم المتحدة يجعلها تبدو كما لو أنها المدافعة عن إسرائيل." 


وأضافت البرقية: 


"لقد أمضى المسستر كورمان نصف ساعة محاولاً خلالها شرح دور أمريكا في الشرق الأوسطء 
وموضحاً أهداف السياسة الأمريكية في المنطقة» مشيراً إلى المرات العديدة التي أيدت فيها 
أمريكا قرارات تدين إسرائيل.”” وقد أبدى المحافظ اقتناعه بوجهات النظر التي طرحت 
عليه من قبل ضيفه مسؤول السفارة» أو لعل المحافظ كان سياسياً بشكل بارع جعل المستر 
كورمان غصور أنه أثمه بورجهات نظرى_وعل امعداة اللقاء كان مو ققه م الو لاياث المقدلة 
ودياً للغاية". 

"وعندما طرح مسؤول السفارة على المحافظ موضوع إعادة فتح مبنى السفارة» متوقعاً إجابة 
إيجابية ومحددة» تجنب المحافظ إعظاء إلجاتّة,قاطعة. وبعد بعض اللف والدورانء بدا واضحاً 
أنه كان متخوفاً من وقوع المزايذ من المشاكل ألتيي قد تترتب باعلى مواقف أمريكا في الأمم 
المتحدة. مشيراً إلى أن موضوع إعادة فتحمبئى الس فارة في بنغازي هو اختصاص الجهات 
العليا في الدولة". 


وأضافت البرقية: 


"وعندما أبلغ الموظف المسسؤولالمحافظ أنه ظل يخاول على امتداد العشرة أيام الماضية 
الحصول على تصاريح تجوّلء رد عليه المخافظ بأنه يفضل ألا يحصلا الموظفون الأمريكان 
على هذه التصاريح. وعندما أشار الموظف المسؤول بأن موظفي السفارة البريطانية وغيرهم 
من موظفي السفارات الأخرى قد حصلوا على هذه التصاريح. رد عليه المحافظ بأنه على 
علم بذلك. كا أنه يعلم أن مئات من عمال المخابز وغيرهم من المواطنين قد حصلوا على هذه 
التصاريح. وقد أكد المحافظ مرتين أنه لا يقصد بذلك التمييز ضد الموظفين الأمريكان في 
المعاملة» وإنم| يسعى للحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة لهم» فهو يعلم بوجود عناصر تحمل 
مشاعر شديدة العداء نحوهم, وأنه عندما يتعلق الأمر بالأمريكان فإنه لا يستطيع أن يثق حتى 
في موقف رجال قوات الأمن." 


وأشارت برقية مكتب السفارة فى بنغازي"" إلى أن المحافظ عبد الحميد الدلاف أظهر 


بعض الليّن في النهاية» ووافق على تزويد السفارة الأمريكية بثلاثة تصاريح تجول. 


تفرص 
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ربها كان ذلك صحيحاً خلال تلك الحقبة. وشتان ما بين الموقف الأمريكي يومذاك وماعليه موقفها الآن فهي تستعمل الفيتو في مواجهة 
العالم أجمع وتحول دون إدانته لإسرائيل. 
حملت الرقم الإشاري 54. 


ريحي 


وقد قام السفير نيوسوم, عند تحويله للبرقية المذكورة إلى وزارة الخارجية الأمريكية» 
بتذييلها بتعليق جاء فيه: 
"لقد لاحظ المستر كورمان أن مضيفه المحافظ كان يحمل مسدساً تحت سترته على الرغم من أن 
الاجتماع كان في بيته... ولقد خرج المستر كورمان من الاجتماع مصاباً بالاستغراب والدهشة» 
فقد كان يتصور قبل مقابلته للمحافظ أن الأمور بدأت تعود تدريجياً إلى أوضاعها الطبيعية." 
وقد أرجع السفير نيوسوم الصورة القاتمة التي حاول المحافظ الدلاف رسمها للوضع 
الأمنى فى البلاد إلى كون المحافظ هو المسؤول عن أمن وسلامة الأمريكان فى المنطقة 
الشرقية» ومن ثم فقد تعمّد أن يبالغ في رسم صورة تميل إلى القتامة أكثر مما هي في واقع 
الأمر. 
من مذكرة أمنية 
يوجد فى ملف؛ '' من الملفات المركرية للخارجية الأمريكية "مذكرة أمنية" ععمعع 11اءغه] 
7101 مؤرخة في 7/ 17/ 14517» ومعدة من.قبل مدير الاستخبارات والبحوث في وزارة 
الخارجية الأمريكية. ورغم أن المذكرة تتعلق يفثرةتؤززارة عبد القادر البدري» الذي خلف 
حسين مازق فى رئاسة الوزارة» فقد تضمنت عد #إشتاوات مهمة إلى أحداث يونيو ١9571‏ 
وموقف حسين مازق إزاءها تحت عنوان جانبي "تركة وزارة مازق": 
"ورث رئيس الوزراء عبد القادر البدري وضعاً داخلياً مطظرباً غَنّدما حل محل حسين مازق 
في ؟/19717/0. 
فعلى امتداد شهر تقريباً ظل حسين مازق إما غير راغب أو غير قادر على فرض تأكيد سلطته 
على المدن الليبية. وقامت قوى أخرى بملء الفراغ السياسي الناجم عن هذه الحالة بسرعة 
وفاعلية مثيرة للاستغراب. 
فقادة النقابات العمالية تولوا إدارة موانئ طرابلس وبنغازي بدون تدخل من الحكومة. وقد 
دعا هؤلاء مؤخراً إلى إضراب عام؛ وفرضوه لمدة ثلاثة أيام» رغم أن الإضرابات لم تكن من 
قبل معروفة تقريباً في ليبيا! "7 
"وعلى الرغم من أن ليبيا منعت قيام الأحزاب السياسية منذ الأيام الأولى لاستقلالهاء فقد 
قامت خلال حقبة هذا الفراغ السيامي عدة تجمعات سياسية تمثل العناصر المتطرفة المناوثة 
للنظام» والعناصر البرجوازية التقليدية» بتشكيل "المؤتمر الشعبى" بشكل علنى» والذي يعد 
في الواقع بمثابة حزب سيامي معارض." 


4 رقم ل12-1:18 :2501, والمذكرة تحمل الرقم الإشاري (570). 
سلفت الإشارة إلى وقوع عدد من الإضرابات العامة في البلاد خلال الحقبة غير النفطية وخلال هذه الحقبة. 
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من الصحافة الوطنية 

لم تتخلّف الصحافة الليبية» الرسمية والأهلية» على مدى الفترة التي سبقت اندلاع 
حرب يونيو وخلالها وفي أعقابهاء عن مواكبة المشاعر الوطنية والقومية التي جاشت في 
شتى أرجاء ليبياء وعلى كافة أصعدتها الرسمية والشعبية» بل يمكن القول بأن الصحافة 
الوطنية كانت بالفعل في المقدمة من حركة الشعب الليبي» تؤجج مشاعره. وتثير حماسه 
وتستحث خطاه. 


ال ل 
ع 5 اليومية اا 
لا ففي التقرير اليومي الخاص بالصحافة الليبية الصادرة يوم ""1957/5/١7”‏ 
وردت الإشارات التالية: 


سيطرت أحداث الشرّق الأوسط على أخبار الصحافة المحلية. 

نشرت جميع الصحف الطثادرة في ذلك اليوم البرقية التي بعث بها الملك إدريس 
إلى الرئيس المصري عبك الناضر يع ب إله فيها عن امتنانه لقراره الذي اتخذه 
بالعدول عن استقالته. 

شنت صحيفة "الرائد", التي وصفت بأنها أوسع الصحف الليبية انتشاراء في 
افتتاحيتها هجوما عنيفا على كل .من الولاياث المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
لمساعدت| إسرائيل فيّ عدوانهاء وأكدت: أن العرب لديهم الأدلة القاطعة على 
تورط الدولتين في العدوان كا أشارت الصحيفة إل أنعدداً من الدول الغرية 
قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدولتين» وفي اتتظار أن تحدو بقية الدول 
العربية حدوها. 

شنت صحيفة "الرائد" كذلك حملة شديدة على التلفزيون الإيطالي الذي قارن 
بين هتلر وعبد الناصرء كما دعت العمال الليبيين إلى الامتناع عن تفريغ السفن 
الأمريكية والبريطانية في الموانئ الليبية ى| أشادت بالبعثة الطبية الليبية إلى كل 
من مصر والأردن وسوريا. 


لا وفي التقرير اليومي بالصحافة الصادرة يوم "*.1457177/57/1١7‏ وردت الإشارات 
التالية: 


7 هذه التقارير موجودة في الملف المركزي للخارجية الأمريكية رقم .1118/4 9 5513. 
73 البرقية رقم طرابلس/ 55. 
البرقية رقم طرابلس/ 56. 
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اتبعك صحف اطرائلس العرب" الرسمية ق عقاها الانعاح كلا من 
الولايات الجمدة وبر يطاتا بساندة إشر اكنا : ا 

نشرت صحيفة "الرائد" مقالين حملا بعنف على الولايات المتحدة الأمريكية. 
وقد وصف محمد عمر كاتب أحد المقالين» الولايات المتحدة بأنها "عدوة 
لجميع الدول وجميع الشعوب. وعدوة للإنسانية نفسهاء ولعبة قذرة في يد 
الصهيونية العالمية" | وجه انتقاده إلى الرئيس جونسون. وقال "إن الولايات 
المتحدة تحركها عقلية عصابات شيكاغو ومجرمي تكساس." كما ذكر الكاتب أن 
إشرائل اصرق الخرب يمساغدة القائلين الأفريكاة والريطاتين الذين 
وصلوا إسرائيل في ملابس مدنية ثم ارتدوا البدل العسكرية (الإسرائيلية) 
وساندوا الجيش الإسرائيل في الأرض والجو. 

وني مقال آخر بتواقيع عبد اللطيف بوكر أشار الكاتب إلى العدوان الأميركي/ 
البريطاني الخفى من خلاك الصهيونية. ودعا المقال الليبيين للاستقلال عمن 
يزعمون بأنهم أصدقاء العروكيبا وضحب كافة الأرصدة الليبية فوراً من بنوك 
هذه الدول. وإيداعها في بنوك ليبيا'ومتير وأي بنك عرب آخرء كما دعا إلى 
مقاطعة السفن والطائرات الأمريكيةوالبريطانية» والاعتماد على النفس» 
ومقاطعة أمريكا وبريطانياء وكذلك الاتكاد السوفيتي الذي لا يفعل شيئا أكثر 


وأشادت الصحف الصادرة بالمساهمات الليبية بالمال والدم لكل من سوريا 
ومصر والاردن. 


تفردت صحيفة "الرائد" بنشر ما صدر عن النظام السوري من تأكيدات بأن 
الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا شاركتا في العدوان على الدول العربية. 


وفي التقرير اليومي الخاص بالصحافة الليبية الصادرة يوم ١4717 /5 /١‏ (البرقية 
رقم طرابلس/ ٠‏ )وردت الملااحظات التالية: 


ا 


نشرت جميع الصحف الصادرة ذلك اليوم بيان رئاسة أركان الجيش الليبي بشأن 
مشاركة القوات المسلحة الليبية في القيام بواجبها الوطني والقومي؛ وإنجازها 
لمهمة مراقبة قاعدة ويلس خلال أيام الحرب. (جميع الصحف نشرت البيان في 
صدر صفحتها الأولى عدا صحيفة "الرائد" التى اكتفت بنشر البيان في صفحتها 
الراسقار ْ 

إن صحيفة "الرائد" التي ظلت على امتداد العشرة الأيام السابقة توجه أشد 
الانتقادات إلى الولايات المتحدة الأمريكية» خصصت مقالين رئيسيين بها لنوع 


م ١‏ جومم 
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من "النقد الذاتي" بحق الدول العربية» ودعت هذه الدول إلى تصحيح الأخطاء 
التي وقعت فيهاء وإلى تحقيق المزيد من التعاون بينهاء مؤكدة بأن الحرب لم تنته 
بعد. 

ه أكدت صحيفة "الحرية" الأسبوعية/ الأهلية في مقالها الافتتاحي أن الأدلة 
قامت بشكل قاطع على تورط الولايات المتحدة وبريطانيا في مساعدة إسرائيل 
خلال حرب يونيو 5019451" وأن هاتين الدولتين أقدمتا على هذه الخطوة 
بعد أن فتحت لما الدول العربية أسواقهاء ومدت إليهما يد الصداقة خلال 
السنوات الماضية. وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية هى العدو 
الآول لللامة العريية»وآة يريظانيا تلبينا فى العذاوة: ك] آوردت الصحيفة أن 
اجتماعا عقد في واشنطن وضم مسؤولين من وكالة المخابرات المركزية قبل 
اندلاع الحربء وقد.تقرر في هذا الاجتماع العدوان على الدول العربية. ىا 
خصصت الصحيفة كامئل صفحتها الأخزرة»لنوع من النقد الذاتي» ودعت 
الدول العربية إلى مَؤاضّلة الكفاحمؤكدة أن النصر سوف يكون حليف العرب 
في النهاية. 

وفي التقرير اليومي الذي أعذتة التتتفازاة الأمريكية عن الصحافة الليبية يوم 

7/5/7 (البرقية رقم طرّاابلس/ )3١١‏ الإشارات التالية: 

ه أشادت الصحف الصادرة في ذلك “اليؤم بقرار الحكومة إغلاق القواعد 
الأمريكية والبريطانية في ليبياء ووصفت القرار بأنه خطوة أولى في الاتجاه 
الصحيح. | عبرت عن امتنان الشعب لإقدام الملك على اتخاذ ذلك القرار. 

ه أذاعت وكالة الأنباء الليبية قرار الحكومة بشأن القواعد الأجنبية. 

ه نشرت الصحيفتان الصادرتان ذلك اليوم ("الرائد" و"جورنالي دي تريبولي" 
باللغة الإيطالية) برقيات تبنئة وتأييد للملك من عدد من الشخصيات 
والتجمعات الليبية» بشأن قراره الخاص بالقواعد. 

ه واصلت صححفة "الرائد" تزويد خطابها القائم على تأكيد أن الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا ومعهم| إسرائيل هم الأعداء الرئيسيون للأمة العربية. 


69 ننصح القارئ الذي يرغب في الاستزادة حول تورط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب يونيو ١19717‏ بمطالعة كتاب محمد حسنين 
هيكل "حرب الثلاثين سنة» الانفجار- 194717"» وبخاصة الأبواب الرابع- السابع» ص 70-707/» مصدر سابقء (القاهرة: مركز 
الاهرام للترجمة والنشرء .)١144٠‏ وقد أورد هيكل في الصفحتين 51/7-"01/7 ما نصه "كانت هناك مجموعة إشارات أخرى متبادلة بين 
قاعدة "هويلس" الأمريكية في ليبيا وقيادة الأسطول السادسء وقائدها في ذلك الوقت هو الأميرال مارتن» وكان مضمون هذه الإشارات 
يوحي بأن هناك مجموعة من ١١7‏ فردا من العسكريين الإسرائيليين يتدربون على مهام "من نوع ما" ني قاعدة "هويلس". والآن كانت 
الطائرات سوف تحملهم عائدين إلى قاعدة جوية في إسرائيل". 


/ا 2" 


ا 


"1 


أما بالنسبة للتقرير اليومي الخاص بالصحافة الليبية الصادرة يوم 
17/5/77 '؟' فقد وردت الإشارات التالية: 
نشرت جميع الصحف ما أوردته وكالة رويترزء نقلاً عن وكالة الأنباء الليبية 
حول رغبة الحكومة الأمريكية في استئناف المحادثات حول الانسحاب من 
قاعدة ويلس. وقد أضافت أن بريطانيا بدورها جاهزة للدخول في محادثات 
فيا ل ل ل ا وقد أضافت وكالة 
5 الليبية "أن أمريكا تقبل بمبدأ الجلاء عن القاعدة." 
نشرت جميع الصحف خبراً مفاده أن جميع الدول العربية عدا ليبيا استأنفت 
ضخ ننطها إل جع الدول عدا الولايات التبحدة وبريطانيا. وأضافت وكالة 
الأنباء الليبية أن وزارّة شؤون البترول تدرس طلبات تقدمت بها بعض الدول 
لا يشملها الحظر التفطي. وقد أوردت الوكالة تصريحاً لناطق باسم وزارة 
شؤون البترول أفاد فيه 'أَنَهلِيبيًا خسرت أكثر من )75١(‏ مليون جنيه إسترليني 
خلال الأسبوعين الماضيين جُرَاء حظرها تصدير نفطها. 
دعت صحيفة "الرائد" في افتتاجئتهنا إلى استمرار مقاطعة الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا نفطيا بعد أن ثبت تَوَطهما في مساندة اسرائيل. كما دعت 
الصحيفة إلى رفع الحظر النفطي تجاه الدواك التي أداتت إسرائيل أو وقفت 
موقف الحياد خلال الحرب. وأكدت الصحيفة على أن الجيوش العربية في 
حاجة للسلاح؛ ولا بد من بيع النفط من أجل التمجهميج شراء ذلك السلاح. 
وجهت صححفة "الحرية" (التي تتخذ موقفاً معادياً لأمريكا بشكل متواصل) 
في أربعة مقالات رئيسية انتقادات قاسية لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا. 
ودعت إلى: 
-١‏ المح مدر د رم ل لقا كلصا اك عقر رد 11 
نثبت لهم أنهم ليسوا أسياد العالم» وأنهم لا يستطيعون السيطرة على أراضينا 
ضد إرادتنا. 
؟- توجيه النقد للصحف الأوروبية والأمريكية لانحيازها إلى جانب إسرائيل» 
والتي اشترت وسائل الإعلام في العالم. 
“- توجيه النقد للرئيس الأمريكي جونسون لتجاهله أثناء خطاب ألقاه يوم 
89 أن إسرائيل كانت هي الطرف المعتدي في الحرب. وتجاهله 
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مشاركة الأسطول الأمريكى السادس في الحرب» ووضعه لاشتراطات 
على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها. 

وكان من بين الإشارات التى تضمنها التقرير اليومى عن الصحافة الليبية الصادرة 

ل ا ا ا 

ه نشرت صححفة "الرائد" "رسالة مفتوحة" إلى وزير الإعلام والثقافة (خليفة 
التليبى) انتقدت خلالما دور "المراكز الثقافية" الغربية في ليبيا. 

ه وتحت عمود "صباح الخير" اليومي واصلت "الرائد" التقاداتها الشديدة 
للولايات المتحدة الأمريكية لقيامها بخداع العرب ودعم إسرائيل. وورد 
بالعمود أن شحنات السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
وألمانيا الغربية إلى إسرائيل تواصلت على امتداد الفترة ما بين ١97177 /5 /١5‏ 
و1477/77/5١.‏ وخلض /كاتب |العمَوّدء أن الولايات المتحدة الأمريكية 
خدعت العرب بتأكيدها لهم أن إشرائيل لن تبدأ الحرب. 

وني التقرير اليومي عن الصخافة الليببةالصادرة يوم31957/5/71*' وردت 

الإشارات التالية! 

ه علقت صحيفة "الرائد" عل تصريحااك إسرائيل بعدم استعدادها للاستجابة 
إلى قرارات الأمم المتحدة. واعتبرت ذلك,ذليّلا على مساندة كل من الولايات 
المتحدة وبريطانيا لها: ودعت الصحيفة العرب إلى تعرية نوايا إسرائيل وإلى 
استخدام سلاح النفط ضل أعداء الأمة. 

ه.ء شنت "الرائد" هجوما آخر على إسرائيل والقوى الاستعمارية التى تقف وراءها. 
كما ا#همت الصحيفة وكالة المخابرات الأمريكية بإحماد الأصوات الحرة في 
إفريقيا وآسيا. كما شنت هجوماً ممائلاً على ألمانيا الغربية ومساندتها لإسرائيل. 

ه أشادت صحيفة "الأولمبياد" بموقف الحكومة إزاء وقف ضخ النفط الليبي» 
ودعت إلى استئناف ضخ النفط إلى الدول الصديقة والمحايدة. كما أوردت 
الصحيفة أنه لو كان الرئيس الأمريكي لينكولن حيّا لحارب النفوذ الصهيوني 
في أمريكا. 

ه نشرت صححفة "الميدان" الأسبوعية في عددها الصادر يوم 57/176/ ١95737‏ 
مقالا أشادت فيه بالدعم الذي قدمته الحكومة إلى الأشقاء العرب» كما حثت 
الحكومة على أن تكون صريحة وشجاعة في شرح جميع الحقائق أمام الشعب 


برقية رقم طرابلس/ 819. 
برقية رقم طرابلس/ 5 87. 


اح 


الليبي. كما ذهبت الصحيفة إلى القول بأن الولايات المتحدة وبريطانيا سوف 
لخ تتضرر كثيرا مخ اسعمرار المقاطعة النقطية ضدهها. كما أجرت الصحيفة 
مقابلات مع عدد من الطلاب وقادة الشباب الذين عبروا جميعاً عن ترحيبهم 
بإزالة القواعد العسكرية الأجنبية من فوق الأراضي الليبية. 

ه أذاعت الإذاعة الليبية عدة مرات يوم 1957/57/76 الخبر المتعلق بقيام 
العراق باستئناف تصدير نفطه إلى الدول الصديقة والمحايدة» وأكد الخبر أن 
ليبيا أصبحت الدولة العربية الوحيدة التي لم تستأنف عملية ضخ نفطها. 


من الوثائق البريطانية 
قامت السفارة البريطانية في ليبيا من جانبها بإرسال عشرات البرقيات والتقارير السرية 
ار ل ال 


أول هذه المقتطفات وردت بالتقريوالسري السنوي”*' الذي بعث به السفير 
البريطاني ساريل عن وقائع وتطوراقة عاهؤي ١ ١‏ في ليبيا بصفة عامة؛ وخصص فيه 
عدداً من الفقرات لأحداث يونيو 7431 “جاء في هذا التقرير: 

"لقد بدأت سنة ١94517‏ كسنة واعدة بالنسبة لليبيا: 

فوزارة حسين مازقء بعد أن أمضت في الحكم أكثرامن عاين» أخذت تحث الخطى في تنفيذ 
برامج ومشروعات التنمية. فإنشاءات الطرق والمدارس والمجلمعات النسكنية منتشرة في شتى 
أرجاء البلاد. 

وقد أدت الزيادة المستمرة في صادرات ليبيا النفطية» والتي تعززت بافتتاح شركة بريتش 
بتروليوم البريطانية لميناء نفطي جديد في برق (ميناء الحريقة) في /١5‏ 7/ 11517. إلى 
تسهيل مهمة المخططين الاقتصاديين في اختيار الكيفية المناسبة لإنفاق العائدات النفطية التى 
أصبحت مؤكدة." 1 


"هذه الحالة» الآمنة نسبياً في ليبياء أخذت على حين غرة بأزمة الشرق الأوسط وبحرب الأيام 
الستة وبالعواطف والمشاعر البالغة ا ميستيرية التى تفجرت خلالما في أنحاء البلاد." 
'إن حملة الدعاية التي شنها ا لباصري» ابتداء على إسرائيل» 3 عل الولاايات المتحدة 


أبناء الشعب اللييي الذي بكره بطبيحته الأجائبه .وبين الطلاب المعبئين ء عن طريق 010آظ2 


237147 التقرير مؤرخ 1978/١/5‏ ويحمل الرقم الإشاري 23288/1 7/188. 
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حكومة حسين مازق 


المصريين» وبواسطة القيادات الشعبية المدربة في مصر على تحريك الغوغاء؛ والكل يحمل 
حساسية مفرطة تجاه القضية الفلسطينية» وأ صبح أكثر تعرضاً للدعاية (المصرية) بعد انتشار 
أجهزة الترانزستور الرخيصة الثمن." 

"إذن فالآرضية الليبية كانت جاهزة للغضب والانتقام المهووس الذي عبرت عنه حوادث 
الشغبء المعادية للسامية؛؟' والمعادية لأمريكا والمعادية لبريطانياء التي انطلقت فور اندلاع 
حرب الأيام الستة." 


ويخلص السفير ساريل في تقريره إلى: 
"إن الأزمة» رغم أبا كانت مزعجة مادياً لفترة قصيرة» فقد حملت. وبخاصة في) يتعلق 
0 ة بشأن جملة من نواحي الضعف الكامنة في المجتمع الليبي. فالمللك» 
على الرغم من أنه يتمتع برؤية واضحة؛ ظهر بش كل جل أنه تعوزه الرغبة والاستعداد» 
وكذلك الطرائق التي تساعده عبن أن يتصرف بالسرعة المناسبة وفقاً للظروف الحديثة» 
لمواجهة أي ظرف طارئ؛كما أنه عازفٍ عن اس تتخدام الأساليب العصرية في العلاقات 
العامة التي كان بمقدؤرها أن تسساعده على ااحتؤاء الأزممة» على غرار ما فعلته نظم عربية 
كثيرة. .46" 
"ودون الملك توجد حكومة فين مازق التي أظهرت نفسها بأنها إما مشلولة أو غير موالية 
(للملك) . ويظل الدور,الذي العبه فاق #ككليخاطاً بالخموض ومثيراً للاستغراب. . وبعض 
رفاقه(نفي الوزارة) يذهبون إل الوك#ضراحة بأننه كان يراهن على انتصار عبد الناصرء وأنه 
كان يتطلع إلى مستقبل يد نفسة نائباً لعبد الناصر على إِقليم برقة في ظل وصاية مصرية." 

ويستطرد السفير ساريل في تقريره: 
"وسواء أكانت هذه المزاعم صحيحة أم لم تكن.. فإن محرد رفض مازق اتخاذ أي إجراء لا يسر 
المصريين ولومن بعيده بل ورفضه اتخاذ أي إجراء على الإطلاق» وهو ما ينظر إليه بعضهم 
على أنه بسبب خوفه على مستقبله» يمكن تفسيره بها عرف عنه منذ حقبة الإدارة البريطانية 
(في برقة)» من ضعف في شخصيته وعجز في مواجهة الأزمات التي قد يجد نفسه أمامها[؟!]" 
"وممازاد من مظاهر ضعف مازق الانحياز الصارخ الذي مارسته وزارة الإعلام والثقافة 
الليبية [كان وزيرها خليفة التليسي] إلى جانب مصر. فقد تحولت كافة وسائل الإعلام في ليبيا 
إلى أدوات لخدمة الدعاية المصرية» ورفضت نشر أي مادة إعلامية دف إلى تحقيق توازن فيا 
تق تلك الوسائل ," 

هكذا وردت بالتقرير 411-5612116 وكأن الليبيين والعرب ليسوا ساميين. ونأمل ألا يغيب على القارئ أننا لسنا هنا معنيين بمناقشة ما 

تنطوي عليه هذه التقارير من مزاعم ومغالطات بقدر ما يعنينا أن يرى القارئ كيف كانت هذه الدول وصناع القرار في عواصمها تنظر إلى 

هذه الأحداث والوقائع. 

يبدو أنه جرى تدريب كثير من النظم العربية منذ مرحلة مبكرة ة على اللجوء إلى أساليب "العلاقات العامة" لاحتواء الأزمات وترويض 


الشعوب وتعويدها على تجرع الهزائم. . ولعل ما يجري الآن على مستوى معظم الدول العربية عامة يدل على أن هذه النظم قد قطعت شوطا 
بعيدا في استخدام أساليب العلاقات العامة لاحتواء ء الأزمات» أو لعلها لم تعد حتى في حاجة إلى استخدام هذه الأساليب مع شعوبها. 
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"لقد أدى هذا الموقف الذي اتخذته أجهزة الإعلام الليبية إلى ترسيخ "المزاعم" التي روجها 
الإعلام المصري حول تواطؤ الولايات المتحدة وبريطانيا مع إسرائيل منذ اليوم الثاني للحرب» 
وهو ما زاد من تأجيج مشاعر العداء عند الليبيين نحو بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية". 
كما يضيف المستر ساريل في تقريره السري السنوي عن عام ١9717‏ وتطوراته وأحداثه 
في ليبيا: 
"لقد انعكس ضعف الحكومة على كل من الجيش الليبى وال حركة العمالية فيها. لقد أدى تردد 
مازق وارتباكه إلى تفاقم مشاعر العداء والتبرم في صفوف الجيش الذي أظهر خلال الأزمة 
نزوعاً لعدم إطاعة أوامر الحكومة» كما ساد فيه إحساس بالعار لعدم تمكينه من المشاركة في 
الحرب "710 
"لقد رفض الجيش مساعدة الشرطة في تهدثة المظاهرات خشية أن يؤدي ذلك إلى فقدانه 
شعبيته. كما خرج من الأزهة مقس مزعزع الثقة بسبب التدني الشديد في روحه المعنوية منذ 
بداية الأزمة." 
"وتحت تأثير عدد كبير من الضباط"المعرؤفين بإعجاء بهم يغب الناصرء وبسيب شكهم في 
المستشارن ين العسكريين الأمريكيين والبريطانيين» قطع الجيش كافة علاقاته بالبعئة العسكرية 
البريطانية التي لزم أعضاؤها بيوتهم . لقدٍ فعل,ظتباط السلاح البحري نفس الشيء وكذلك 
فعلت البعثة البريطانية في ذلك السلاح . ضباظ التتسبلاح اللجوي كانوا أكثر تطرفا في التعبير 
عن مشاعر هم المؤيدة لعبد الناصرء كانوا على يقين تا يآن السلاح الجوي الأمريكي القابع في 
قاعدة ويلس يقوم بمساعدة إسرائيل [خلال الحرث ]» وإفن ثم,فقد قاموا بسحب طائراتهم 
(الليبية) من القاعدة ونقلوها إلى مطار إدريس المدني". 


ويمضي التقرير: 
"لقد كان للدعاية المصرية: ب| كانت تتمتع به من حرية واكتسبته من كفاءة» تأثيرها العميق 
عل نقابات العمل في صناعة النفط وفي الموانئ.. حيث انطلقت قياداتها - غير المعروفة من 
قبل» والتي بدت كأنها جاهزة في انتظار مثل هذه الأزمة - تحرض عمال ومستخدمي شركات 
البترول على الإضراب لضمان استجابة الحكومة لقرارات مؤتمر بغداد بوقف ضخ النفط 
العربي إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد استخدم عمال البترول تأثيرهم 
على نقابة عمال الموانئ التي انضمت إليهم في مقاطعة شحن وتفريغ جميع البضائع الأمريكية 
والبريطانية الموجودة في الموانى' 
ويواصل التقرير: 
"ومع استمرار الأزمة» ازداد العجز الظاهر للسيد حسين مازق إلى درجة جعلت عميد بلدية 
5 ينسى الكثيرون أو يتناس ون أن الحرب لم تستمر لأكثر من عدة ساعات وحسمت منذ يومها الأول وأن الرئيس عبد الناصر قبل وقف 


إطلاق الثارء وألقى خطاب التنازل في اليوم الخامس من قيامهاء وحتى تى الدول التي قررت إرسال قواتها إلى مصرء مثل الجزائر لم تتمكن 
قواتها من المشاركة في الحرب. 
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حكومة حسين مازق 


طرابلس (محمود خوجة) يسعى لسد الفراغ الذي ظهر في سلطة الحكومة من خلال المبادرة 
إلى تشكيل "التجمع الشعبي للمؤتمر الوطني" الذي بدا عند انطلاقته كمحاولة حسنة النية 
للاستجابة للتذمر والسخط الشعبي المتصاعد. غير أنه سرعان ما انزلق تحت سيطرة العناصر 
المتطرفة التي تجاوز نفوذها في الأيام الأخيرة لحكومة حسين مازق نفوذ الحكومة الدستورية 
في البلاد. وكان أحد مظاهر هذه الفترة أن موجة العداء التى استهدفت في بدايتها الأمريكان 
والبريطانيين واليهود تحولت إلى موجة عداء عامة ضد كل ما هو أجنبي." 

ثم يضيف السفير في تقريره: 
"وحتى بالنسبة لمواقفه العربية فلم يكن حسين مازق حاساً» إلى درجة جعلته لا يسلم من 
انتقادات عبد الناصر الحادة» التي لم تَُجِدٍ معها نفعاً صور الدعم المالي التي قدمتها حكومته إلى 
الرئيس المصري". 
وفوق ذلك كله فقد قام مازق في إطار التحضير لساسة المؤتمرات العربية المتوقعة في أعقاب 
الحرب. بتجديد مطلب خكومته لكل من بريطانياوَالولايات المتحدة الأمريكية» بسحب 
قواعدهما من ليبيا." 
"لقد كانت هذه النقطة فضلاً عدخ !فلقلله في آلتَعَاِملٍ مغ أزمة خرب يونيو» هي ما دعا الملك أن 
يقرر استبدال حسين مازق". 

ه أماثاني هذه المقتطففات ملن الوثائؤة(الاظرية البزيظانية فقد وردت في صدر تقرير 
أعده السفير البريطانيٍ ساريلَ نفسه”*" عن حكومة عبد القادر البدري التي خلفت 
حكومة حسين مازقء لقد عرّج السفير في تقريرة عإن أحداث الخامس من يونيو وما 
تلاه قائلا: 
"أثناء اندلاع حرب يوني و 1457 تخلت حكومة مازق عن أي محاولة من جانبها للتأثير على 
المسار السياسبى للأأحداثء؛ أو حتى إدارة شؤون البلاد." 
"لقد تمثلت مساهمة ليبيا للقضية العربية خلال تلك الحرب في عدد من المظاهرات في كل 
من طرابلس وبنغازي» وإيقاف ضخ النفط الليبي» ومطالبة كل من بريطانيا وأمريكا بشكل 
رسمي» مصحوب بدعاية واسعة لإنهاء قواعدهما العسكرية في ليبياء وحملة واسعة في وسائل 
الإعلام الليبية لصالح مصر وعبد الناصر» فضلا عن دعم مالي للدول العربية التي شاركت 
في الحرب". 

ويعلق السفير البريطاني على الدعم المالي الذي قدمته حكومة حسين مازق بقوله: 
"وفي الواقع» فإن هذا الدعم المالي جاء متأخراً وبش كل تعوزه البراعة (؟!) إلى درجة جعلته 
يظهر كدليل على ضعف ا حكومة؛ وليس تعبيراً عن تضامنها مع القضية." 

074 التقرير مؤرخ في /1١/4‏ 19737 بالملف 39/78 5800. 
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ثم كرر السفير ما سبق أن أورده في تقريره السابق عن الأحداث قائلا: 

"على الرغم من أنه أمكن في النهاية السيطرة على حوادث الشغب والمظاهرات التي شهدتها 
البلاد منذ الخامس من يونيو »١19717/‏ فإن الحياة في مدينتي طرابلس وبنغازي ظلت. على امتداد 
ذلك الشهر تحت سيطرة موزعي المنشورات والمحرضين على الشغبء ولم تفعل الحكومة شيئاً 
من أجل كسر نفوذ هذه العناصر. كما كان واضحاً أن الملك إدريس لم يعلم على الفور بالدرجة 
التي بلغها انفراط النظام في البلاد. ومع مرور القوات الجزائرية [إلى الجبهة المصرية ثم العودة 
منها] غير المعروفة النوايا والمزاج- بالمطارات والأراضي الليبية» فقد غدت احتمالات وقوع 
ثورة شاملة في البلاد كبيرة جدا. ولقد أغرى الإحساس بوجود فراغ سيامي في البلاد عميد 
بلدية طرابلس (محمود الخوجة) أن يبادر بالدعوة إلى تشكيل التجمع الشعبي للمؤمر الوطني 
ليتولى التعبير عن مطالب واحتياجات المواطنين» وبسبب سلبية حكومة حسين مازقء بل في 
الواقع شللهاء انزلقت قيادة هذه الحركة إلى أيدي العناصر المتطرفة". 


3536 


حكومة حسين مازق 


هل كان حسين مازق غير قادر» أم غير راغب في مواجهة التدافعات والتظاهرات الشعبية 
وشتى صور التعبير الهائجة التي شهدتها معظم المدن الليبية» وعلى الأخص مدينتا طرابلس 
وبنغازيء منذ الساعات الأولى لاندلاع حرب الخامس من يونيو /1951؟ 

نحن نميل إلى الاعتقاد بأن مازق لم يكن راغباً في التصدي لتلك التدافعات الشعبية 
وضور التجير المتقلتة: 

فإذا كان مازق غير راغب في التصدي لتلك التظاهرات والأحداث, فهل كان ذلك 
بسبب جبنه أو خوفه؛ أم بسبب ضعف ولائه للملكوللنظام الملكيء وتواطئه مع عبد 
الناصر كما يزعم بعضهم. بل يذهب إلئ حد نسبة تعض الآراء زوراً إلى الملك إدريس ؟ 

نحن نعتقد أن عزوف مازق عن« هؤاااجهة تِلك)الأحداث وقمعها لم يكن يرجع؛ لا إلى 
خوفه وجبنه» ولا إلى ضعف ولاثه للملك إدريس أو تواطئه مع عبد الناصرء ولكنه نابع 
من قناعة ذاتية» ومن |إحسبامق ضادق) , اجه هط والقوميى فى تلك الظروف بأن يترك 
للشعب الليبي ومختلف فوا أن تعبر ع لها ايها بكل عفوية وعنفوان خلال 
تلك الأحداث الجسام التي تمر بها الأمة العربية. فلم تكن الشجاعة لديه تتمثل في قمع 
المواطنين والحيلولة بينهم وبين التعبير عن مشاعرهم الوطنية والقومية» كما لم تكن الصورة 
الوحيدة للتعبير عن ولائه للملك هي من خلال قهر القوى الشعبية» ومنعها من التعبير عن 
غضبها واستيائها مما كانت تتعرض له أمتها من عدوان وتآمر. ونحن لا نشك في أن مازق 
ساءهء مثل غيره من المسؤولين» التجاوزات التي وقعتء سواء بحق أعضاء بعض البعثات 
الدبلوماسية, أو بحق أبناء الطائفة اليهودية» ولعله رأى فيها أحداثا مؤوسفة لا مندوحة من 
وقوعها في مثل هذه الظروف الخطيرة التي مرت بها ليبيا في تلك الأيام. 

ولانشك في أن كل من شاهد حسين مازق أمام محكمة الشعبء التي أقامها الانقلابيون 
اع 0 لاستيلائهم على السلطة» يدرك مدى الشجاعة ورباطة الجأش التي 
يمتلكهاويت باحر اتات الحباوائر د اندي كن يجيا الملات دريس تحت وخر 
سيد عن السلظة والعرش 116 

أما عن الرأي الحقيقي للملك إدريس في حسين مازق فيكفي أن نشير بصدده إلى الوثائق 
انظر فصل "محاكمات..." من كتاب "انقلاب القذاني.. الطغيان الثوري وعبقرية السفه" للمؤلف. 


هه" 


الأمريكية ذاتها التي رددت بأن الملك اقترح خلال رحلته الأخيرة (أغسطس )١54‏ قبيل 
وقوع الانقلاب تشكيل مجلس وصاية على العرش برئاسة حسين مازق. 4*3" 
أما عن احتمال أن يكون حسين مازق متواطتاً مع عبد الناصر فهو ادعاء على درجة 
كيرةىة اسن . وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى ما أورده الإعلام المصري وتقارير 
المخابرات المصرية بحق حسين مازق منذ كان وزيراً للخارجية في وزارة محمود المتتصر 
الثانية. 
وأيّاما كانت الدوافع والأسباب الحقيقية وراء ما حدث. وأيّاً ما كان رأي الملك 
الحقيقي في حسين مازق» ومدى ولاء الأخير للملك إدريسء فما كان دعاك السماع 
التي شهدتها ليبيا منذ الخامس من يونيو ١951‏ أن تمرٌ دون أن تؤدي إلى 7 تغيير الوزارة» وهو 
ما حدث في السابع والعشرين من,شهر يونيو عندما قدم حسين مازق استقالة وزارته وقبلها 
الملك على القوى. 
وهكذا انتهت فترة حكم أطول وَواؤَات"الحقبة النفطية عمراً في ليبيا. ومن الإنصاف أن 
يذكر للسيد حسين مازق: 
ه أنهعل الرغم من أنه متهم "بالإقليمية المتهوزنة"إفقد استطاع أن يقيم علاقات وطيدة 
ومتوازنة مع غالبية زعماء ورجال أقاليّم ليبياالثلاثة. 
ه وعلى الرغم من أنه كان محسوباً على "الحرس القديم" فقد نجح أن يقيم علاقات 
واسعة وبناءة مع قيادات ورموز القوى الجديدة والمثتقفة» وأن يدخل معها في 
حوارات موضوعية متواصلة. 
ه وعلى الرغم من ولائه الشديد للملك إدريس فقد تمكن من أن ينتهج سياسات ذات 
نزعة تحررية استقلالية» وذات توجه وطني وقومي في آن. 
وإن المرء لا يملك وهو يتابع إنجازات حكومة حسين مازق. إلا أن يتساءل: ترى لولم 
تواجه هذه الحكومة ما واجهته من عقبات وعراقيل ومشاكلء وهي كلها ليست من صنعها 
ولا بسبب أخطاء ارتكبتهاء وإنما فرضت عليها وعلى البلاد من خارج حدودهاء فكيف كان 
سيبلغ أداؤها وعطاؤها وإنجازاتها؟ 
وستظل شخصية حسين مازق وفترة حكمه جديرة بكل تقدير واهتمام من الباحثين. 


4 انظر "انقلاب بقيادة مخبر". 
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حكومة عبد القادر البدري 


ملابسات التكليف 


ولد عبد القادر البدري في عام 2١147١‏ وينتمي إلى قبيلة "العواقير" من أكبر قبائل 
برقة. تلقى تعليمه الابتدائي بالمدارس الدينية» وزاول في مطلع حياته الزراعة والتجارة. فاز 
بالتزكية في انتخابات مجلس النواب في حكومة برقة عام »١116٠‏ كما نجح نائبا عن دائرة 
"الأبيار" فى الانتخابات البرلمانية جميعها منذ الاستقلال. كان من بين أعضاء البرلمان الستة 
عشر الذين عارضوا المعاهدة مع بريطانيا عام ١١407‏ واعتبر منذ ذاك الوقت من زعماء 
المعارضة فى البرلمان. تولى عدة مناصب وزارية فى حكومات عبد المجيد كعبار ومحمد 
بن عثمان الصيد ومحمود المنتص ب الثانيةغ كما توال ىلوتي الصناعة والإسكان والأملاك 
الحكومية في وزارة حسين مازق. 
لم يتوقع أحد للبدري أن ينجاوز منظلكٌ الورّيريفضلاً عن تولي رئاسة الوزارة» وبخاصة 
في مرحلة الاضطراب السياسني الذثي شهدت ليبياإيومذاك؛ وفي أعقاب الفراغ السياسي 
الذي خلقته استقالة حسين ارق غ1 أن أ مجه ددني الأول من يوليو ١5517‏ يكلفه 
بتشكيل الوزارة. كيف حدث ذلك؟ : 
يقول محمد بن عثمان الصيدء في منذكراته» بهذا الصدد:" 
"دعا الملك رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب والشيخ المفتي ورئيس المحكمة العليا ورئيس 
الجامعة الإسلامية ليتشاور معهم حول الأوضاع في البلد الذي كان يعيش حالة غليان» ىا 
تشاور معهم حول من سيتولى منصب رئيس الحكومة. واقترح المجتمعون فاضل بن زكري 
[واللي طرابلس السابق] لكنه اعتذر إذ كان يعان مرض القلب» فرشح رئيس مجلس الشيوخ 
الشيخ عبد الحميد العبار عبد القادر البدري. فاستدعاه الملك وكلفه بتشكيل الحكومة." 


"استدعى الملك (أول يوليو971١)‏ عبد القادر البدري وزير الإسكان في حكومة مازق» 
وأوكل إليه تشكيل وزارة جديدة تسارع لإنقاذ البلاد من الانحدار إلى هوة الفتنة السحيقة 
التى كادت تقضى على كيان الدولة..." 


201١‏ كاكثانية منهم من نواب برقة البالغ عددهم ١5‏ نائباء وسبعة من نواب طرابلس البالغ عددهم ٠١‏ نائباً» وواحد من نواب فزان البالغ 
عددهم خمسة نواب. 

| اصككك‎ 1١ 
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"م يكن البدري على ثقافة عالية» ولم تكن له خبرة سياسية» ولا سابقة إدارية» فهو ينتمي 
إلى فرع [بيت] إبراهيم من قبيلة العواقير الشهيرة» تخومها جنوب مدينة بنغازي. وهوء منذ 
شبابه» قام متردداً بين البادية في مدينة الأبيار والحاضرة في بنغازي؛ وانتتخب عضواً في المجلس 
التشريعي البرقاوي عام 1444١؛‏ واشترك نائباً في أغلب مجالس البرلمان الليبي منذ الاستقلال» 
ول يتول منصبا وزاريا إلا وزارة الإسكان في حكومة مازق من ١155‏ إلى /1171» ولكن 
عرف كيف يستعمل الشدة واللين أو العصا والجزرة بمهارة فطرية وذكاء وحصافة." 


أما بشير السني المنتصر وزير الدولة لشؤون رئاسة مجلس الوزراء الأسبق» والذي عمل 

قريباً من عدد من رؤساء الوزارة» بمن فيهم عبد القادر البدري. فقد خصص في مذكراته؛ 

عددا من الفقرات لش خصية البدري وملابسات تكليفه برئاسة الوزراء» وبعض ردود الفعل 

لذلك التكليف جاء فيها: 
"السيد عبد القادر البدري تزجل قبلي شهم وشجاع وثريء وتحصيله العلمي بسيط» وكان 
معارضاً في البرلمان في كل عهوة التووزارات المتعاقبة» لأنه لم يكن محتاجاً إلى أحد» وكان يقول 
دائمأ إنه ليس في حاجة إلى مناصب اللاؤلة» وكان يتمتع بنفوذ في قبيلة العواقير» وهو صديق 
للشيخ عبد الحميد العبار رئيس مجلس الششيوبخ» وهو من قبيلة العواقير أيضاً. وبعد أن فقد 
الملك الثقة في السيد حسين مازق نتيجة لتركدهفي,اتخاذ إجراءات مشددة ضد المظاهرات 
والانتفاضة الشعبية العارمة ضد الاعتداء الإسرائيعز وخرب 19717. اختار الملك السيد عبد 
القادر البدري رئيساً مجلس الوزراءء وهو الشخصهالذي يعرف بالحزم وعدم التردد..." 
"كان السيد عبد القادر البدري متفهاً لما يجري بين طبقآك الب عباهف د كان في اليرلمان 
معارضاًء رغم أنه لم يكن ضد النظام. ويقال إن الشيخ عبد الحميكد العبار» وهو من قبيلته 
وأحد أعضاء المجلس الاستشاري للملكء كان في طبرق أثناء تعيين السيد عبد القادر البدري 
رئيساً للحكومة وهو الذي أوصى الملك بتعيينه. كانت علاقة السيد البدري بالسيد حسين 
مازق ودية في الظاهر» رغم التنافس القبلي» إلا أن السيد عبد القادر البدري كان ينتقد السيد 
حسين مازق في سياسته وموقفه المتردد أثناء أحداث حرب يونيو ١9571‏ ويصفه بالضعف 
ويقول: إنه دفع البلاد نحو الفوضى." 

كما يشير السني المنتصر لبعض ردود الفعل لقرار اختيار البدري رئيساً للوزارة على 

التيحو العالى: 
"استقبل تعيين السيد عبد القادر البدري باستغراب وانتقاد من الجميع حتى من الوزراء» 
وخاصة القدامى منهم الذين يعتقدون أنهم أولى منه بمنصب رئيس مجلس الوزراء» وذلك 
مستوى تعليمه." 
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وبتاريخ ١977/77/79‏ بعث السفير الأمريكي نيوسوم برقية سرية إلى الخارجية 
الأمريكية” تناول فيها بيان ما كان يجري وراء الكواليس في تلك الفترة الحرجة التي 
شهدت استقالة مازق واختيار البدري خلفاً له في رئاسة الوزارة. 
تقول البرقية: 
"على الرغم من أنه حتى الآن لم يجر الإعلان رسمياً عن استقالة السيد مازق ووزارته فإن 
التطورات باتت معروفة على نطاق واسع في المدينة. كما تكثفت التكهنات حول الخطوات 
التالية وحول شخصية رئيس الوزراء الجديد." 
"وني الوقت الذي انتفى معه الشك بوقوع استقالة حسين مازق (حسب ما أسر به رئيس 
الديوان الملكي محمود المنتصر لأحد موظفي السفارة البريطانية يوم 23/75 إلا أنه لم يكن 
واضحاً من سيأخذ بزمام المبادرة في هذا الموضوع, الملك» أم حسين مازق نفسه؟ وأفادت 
التقارير الأولية بأن مازق هى الي ادر جتتديم ليرت ةالتده غير أنه تين لاحقا وجود مؤشرات 
استقباله له يوم 717/ ”في موعد كان مقررا مسبقاً لمناقشة مسّألة استئناف ضخ البترول الليبي". 


وتضيف البرقية: 
الملك مجلسه الاستشساري (الذي يظتم الشيخ عبد الحميد العبار رئيس مجلس الشيوخ» 
ومفتاح عريقيب ؛ رئيس خلس ءالنوا و التسحيخ د الرحبن القلهود مفتي 9-5 ليبياء والشيخ 
حول الحكومة." 

وتستطرد البرقية: 
"إنه لمن امثير معرفة علاقة الملك ا حالية مع مفتي ليبيا (الشيخ القلهود) الذي كان قد شارك 
كحركة معارضة للنظام." 

وتضيف البرقية: 
"رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد كعبارء الذي يُنظر إليه كمرشح قوي لترأس الوزارة» ذهب 
هو الآخ رإلى طبرق يوم أمس . غير أنه» وفقا للسفارة الإيطالية» فإن كعبار رجل مريض (يعاني 

من السكري وارتفاع ضغط الدم) وينوي الاعتذار عن قبول أي عرض من الملك . محمود 

المتتصر (رئيس الديوان الملكي) أمضى يوماً في طمبرق ثم عاد إلى طرابلس الليلة الماضية. من 
جهة أخرىء لا يعرف مكان تواجد كل من بن حليم وفكيني (رئيسي الوزارة السابقين). 


ه20 رقم طرابلس/378.الملف المركزي لا18.] -15 .201. 
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السفير الألماني الذي يجاور مسكنه منزل رئيس الوزراء الأسبق فكيني أفاد بأن كامل عائلة 
الأخير غادرت سكناها منذ مساء يوم /5/17." 


وختم السفير نيوسوم برقيته قائلاً: 
"على غير المعتاد» فإن قلة من المقربين من الملك هم الذين يعرفون عن تشكيلة الوزارة الجديدة» 
أما أعضاء الوزارة المستقيلة» وكذلك المراقبون السياسيون وجمهور المواطنين» فلا يعلمون 
شيئاً إلى أن يجري الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام." 
ويلقي السفير البريطاني ساريل» في تقريره السري' الذي أعذه بتاريخ 9/ ١9517 /١١‏ 
بعنوان '"حكومة عبد القادر البدري"» بعض الضوء على ملابسات اختيار البدري لرئاسة 
الوزارة» فيورد: 
"عند هذا المنعطف (أواخس أيآام حكومة مازق) بدأ الملك يفكر في بديل لحسين مازق الذي بدا 
ضعفه ظاهراً أمام الجميع .تجرى استطلاع رأي عدد من قدامى الساسة البارزين» فاتضح أنه 
لا يوجد من بين رؤساء الوزارة:السشسابقينء فيها عدا محمود المنتتصر المعتل الصحة,» من يملك 
السلطة الأدبية لمعالجة الموقف. وحتبىبالنسبة للمنتصرء كان من المؤكد أنه يفتقد الشجاعة 
الأدبية للقيام بذلك الدور. وبعد اعتذار واجنذ_عَلى,الأقل-من المرشحين لشغل منصب 
رئيس الوزراء» جرى الإعلان عن تكليف عبد,القادر البدري بترؤس الوزارة» إذ أبقي على 
تشكيلة الوزارة السابقة نفسها تقريباً." 


كما ألقى السفير ذاته» في تقرير سري آخر أعذه بتا ريطخ 1:/5/ "١1978‏ المزيد من 
الضوء على ملابسات تكليف عبد القادر البدري برئاسة الوزارة: 
"إنه ليس من طبيعة الملك» ولا من أسلوبه في ممارسة الحكم, أن يتحرك بسرعة. فعلى الرغم 
من النصائح الكثيرة التي جاءته من عدة مصادرء وقيامي وسفير الولايات المتحدة الأمريكية 
أخيراً بمقابلته» فقد استغرقه الأمر أسبوعين طويلين حتى يصل إلى قرار باستبدال حسين 
مازق بشسخص أكثر حزماً ودينامية» كما استغرقه أسبوعاً آخر من المشاورات قبل أن يقع 
اختياره على مرشح مناسب." 
ثم واصل السفير البريطاني في تقريره هذا وصف الدهشة التي استقبل بها اختيار البدري 
لرتاسة الوزارة» كما أشار إلى بعض جوانب من شخصيته بقوله: 
"وقع الاختيار على البدري بعد أن اعتذر اثنان من الشخصيات الطرابلسية عن قبولما عرض 
الملك بتولي رئاسة الوزارة. لقد أثار اختيار البدري لهذا المنصب دهشة واسعة في الأوساط 
كلهاء بل نوعاً من املع والروع في الحقيقة. كان البدري معروفاً بأنه بدوي أمي فظء وأنه كوّن 
5 الملف 39/78 100. 
2030٠‏ التقرير السنوي السري عن تطورات ووقائع عام ١737‏ في ليبياء بالملف 39/78 500. 
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ثروته عبر شراكة مع بودي من بنغازي .. غير أنه آثبت أنه الشخص المطلوب لمعالجة الوضع 
الذي كان قائ) في البلاد." 


وبالعودة إلى تقرير السفير ساريل المؤرخ في »1977/1١/9‏ نجد أنه قد خصص 
فقرات منه فى وصف شخصية البدري» والمهمة التى جاء من أجلهاء قائلاً: 

"البدري برقاوي من قبيلة العواقير» عصاميء غير متعلم وشبه أمي» يقرأ بصعوبة. وعلى الرغم 
من شغله مناصب وزارية لعدة سنوات» وبخاصة كنائب في البرلمان الليبي منذ الاستقلال. لم 
يتوقع أحد أن بإمكانه أن يتأهل يوماً لمنصب رئيس الوزراء. ومن ثم فقد تردد على الفور أن 
مهمة وزارته ذات طبيعة "تنظيفيّة" وأنها تقتصر على القيام "بالمهام القذرة" التي تتطلبها إعادة 
الأوضاع في البلاد إلى طبيعتها السابقة» واتخاذ مواقف صارمة حيال العناصر السياسية المثيرة 
للشغبء وإخراج البلاد بسلامة في مواجهة أية ردود فعل عنيفة لسياسة اليد الطويلة» حتى 
إذا ما هدأت الأوضاع السياسية وجب عليه مغادرة المسرح السياسي." 

ثم يستدرك السفير البريطانق معقيا: 
"تبعاً للكيفية التى جا ىجا تان الجوووور اش شوات الى سبقت هذا الاختيار» فإنني لا 
أميل للقبول كليا ببذا التفسب ا المهمة رئيس الورإراء البلدزي» فهو تفسير لا يعدو أن يكون. في 


بأنها قبيحة) أن يفعله."” 


/ ينبغي ملاحظة أن هذا التقرير جرى إعداده بعد استقالة حكومة البدري. 
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تشكيلة ال حكومة 


في الأول من يوليو ١94717‏ صدر المرسوم الملكي بتشكيلة حكومة عبد القادر البدري 
على النيدو القالي: 
-١‏ عبد القادر البدري رئيساً للوزراء 
؟- سالم لطفي القاضي وزيراً للمالية 
علي الساحلي وزيراً للمقاصلات 
5-/ أبو بكر نعامة وزيراً لون الاجتماعية 
ه- حامد العبيدي وزيراً للاقتصاد والتجارة 
25 أحد هوخ سروف وزير ا للداعلة 
0- أحمد البشتي وزيراً للخارجية 
4- ونيس القذافي وزيراً للتخطيط ومكلفاً بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية 
4- محمد بك درنة وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية 
7 خليفة التليسي وزيراً للثقافة والإعلام 
-١١‏ المهدي بوزو وزير دولة للشؤون البرلانية 
7- محمد المنصوري وزيراً للصناعة 
1- بوسيف ياسين وزيراً للدفاع 
4- سيف النصر عبد الجليل وزيراً للشؤون البلدية 
6 - عي عرد ةا وزيرا للصحة العامة 
١7‏ - سليمان الجربي وزيراً للشؤون البلدية 
بلأت ' اج صويدق وزن اللقياب والرياض: 
- خليفة موسى وزيراً لشؤون البترول 
؟ 
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- مصطفى بعيو وزيراً للتربية والتعليم 
لات عموية غامر وزيرا لقال العامة 
-١‏ عبد الحميد البكوش وزيراً للعدل 
#لات صم يعقوت ؤثيرا لقؤوق الخدية المدئة 
ويتبين من هذه التشكيلة أن البدري أبقى التشكيلة على النحو الذي كانت عليه في 
آخر تعديل لها خلال حكومة مازق» واكتفى بإدخال تعديل طفيف عليهاء إذ كلف أحمد 
عون سوف بوزارة الداخلية بدلاً من وزارة المواصلات؛ كما كلف علي الساحلي بوزارة 
المواصلاث بدلا مع الداخلية . وفضلاً عن ذلكء فقد أسند مؤقتاً وزارة الإسكان والأملاك 
الحكومية, التى كان يتولاها بنفسه. إلى ونيس القذافى إلى جانب مهامه كوزير للتخطيط 
والتنمية. 
"واتخذ السيد البدري«ن و/زكر (يل! خبط ليب الكوش مساعداً ومستشاراً. فعبد الحميد 
البكوش شخص متغلم وقانونٍ معزو ف وكاتب !"" 


208 بشير السني المنتصرء مصدر سابقء ص47 7. من الجدير بالذكر أن بشير السني المنتصر واصل عمله مع حكومة البدري كوكيل وزارة 
ل ا 1 ة ترؤسه للوزارة. 


وذرل 


قرار استئناف تصدير البترول 


كان مؤتمر وزراء البترول العرب المنعقد في بغداد عند اندلاع حرب يونيو 211717 قد 
أصدر قراراً في الخامس من ذلك الشهر بإيقاف ضخ البترول العربي إلى أية دولة يعتقد أنها 
قدمت» بشكل مباشر أو غير مباشرء دعماً لإسرائيل أثناء الحرب. وقد التزمت حكومة مازق 
بهذا القرار العربي على الفورء بل إنها ذهبت لأبعد مما أوصى به مؤتمر بغداد فأوقفت ضخ 
وتصدير البترول الليبي بالكامل. '' 

فورانتهاء الحربء أخذت.الأصوات. من داخل الحكومة الليبية ومن خارجهاء تنادي 
باستئناف ضخ البترول لدول العآلته ياستثناء بريطانيا وألمانيا الغربية والولايات المتحدة» 
أسوة بالدول العربية الأخرىء مع اعتبارةضرورة التمييز بين هذه الدول الثلاث التي تأكد 
ضلوعها في مساندة العدوان الإسرائيليٌ# وبين,بقية الدول التي وقفت موقفاً محايداً من 
الحرب أو ساندت الحق العربي» وباعتبار أن.اسيثةمراو توقف ضخ البترول ضار بالخزانة 
الليبية وبخطة التنمية في ليبيا ومشروعاتها. 

ومن ثم فقد كان طبيعياًء في ظل تعالي هذه الأصيوّات أن تكون أول خطوة تقوم بها 
حكومة البدري هي الإعلان في 7/ 7/1 ١9737‏ عن قرار اسيتئناف ضيخ وتصدير البترول 
الليبي إلى جميع الدول عدا بريطانيا وألمانيا الغربية والولايات المتتخذة الأمريكية» وشريطة 
ألا تقوم الدول المستوردة للبترول الليبي بإعادة تصديره إلى هذه الدول الثلاث. وفي 
٠١47177 7/1‏ وجدت أولى الشحنات من النفط الليبي طريقها إلى كل من فرنسا وإسبانيا 
وتركيا وإيطاليا واليونان. 

ماذا كان يجري في أروقة السياسة العربية حول موضوع المقاطعة النفطية العربية؟ يقول 
معو سين شيكل ما نضدة! 

"انيتمرت التباوراات العربية ي القاهرة مويوم ١‏ يوابى حتىريوم؟ ١‏ برلير . وم يكن "جمال 
عبد الناصر" يتعجل نبايتها نا خلا تان ل لظ طن ل الاق تك لت 


سو دما 1 0 وال ان لسار اي مو كا ا 00 
بالقيام بأعمال تخريبية في المنشآت البترولية. التقرير يحمل الرقم الإشاري (8-40). الملف 1-هلإطانآ. 
١‏ التقرير الأسبوعي المشترك للسفارة الأمريكية في ليبيا ١(‏ -0 أكتوبر/19717١)‏ رقم 4-102 المؤرخ في 1957/1١/17‏ الملف 
1 - 201.2 
1 "الانفجار"مصدر سابق» ص .47/8-94٠9‏ 
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يحتفظ لنفسه بالمرونة الكافية» وفي ذات الوقت يبلور قدراً من الإرادة العربية لم يكن هناك غنى 

عنه لمواجهة المأزق ..." 

"كان المهم بالنسبة له كما شرح في بداية الجلسة التي عقدت بينه وبين الرئيس "هواري 

بومدين" والرئيس "عبد ال رمن عارف" والرئيس نور الدين الآتاسي" بتاريخ ١‏ يوليوء أن 

تتوافر الشروط التالية: 

١‏ - أن يتحقق وقوف الأمة العربية كلها في خطوط المعركة. 

3 أن الذين يستطيعون العمل من خلال جهد عربي موحد لهم هذا الحق »كما أن الذين لا 
يثقون في إمكانية العمل العربي ي الموحد» لشكوك تراودهم إزاء أطراف عربية أخرىء فإن 
لهم هذا الحق أيضاً بشرط أن تصب جهودهم جميعا في النهاية في وعاء المعركة. 

7 أن توافر هذه الظروف جميعا هو الذي يعطي العرب الوقت والفرصة لإعداد أنفسهم 
لاستعمال جميع أسلحتهم في معركة ليس هناك مفر منها." 

ويمضي هيكل في كتابه: 
"وبعد أن عرض "جمال عبد الناصر"'لمذ»النقاط. وآخرها اسبتعمال جميع الأسلحة العربية ف 
خدمة المعركة, قال الرئيس 'عبدال رحمن عارف” "إن لديه موضوعاً يريد إثارته. وهو موضوع 
البترول. وقال الرئيس عارف (طبقاً لما جاء ف صَقحة 27 من محضر الجلسة): إن العراق قبل 
المعركة بأيام دعا إلى مؤتمر لوزراء النفطيقالاقتصاد العسربء؛ وكان هدف العراق أن يدخل 
سلاح النفط ولو القرانض 997لااة التائرفير الح المعركة. ويه 
بنوك الدول العي تساعد العدوان و تدر عن هذا الاجتاع قوارات ملزمة؛ خصوصا وأ 
كل اللو نعي هو لك أزدا ١‏ ,مفلا سمس لعي بيست اء العراق راز ربكل سعا لضي ور 
تكد المعركة تتوقف حتى عاد الضخ أكثر تما كان» وظلت العراق والجزائر ملتزمتين بحظر 
تصدير النفطء وهو الأمر الذي أثار أزمة في الغرب,. لكنه في نفس الوقت أدى إلى مشاكل 

بالنسبة للبلدين. فالنفط يمثل بالنسبة للعراق 265// من دخله ..." 

"وتدخَل جمال عبد الناصر في المناقشة عند هذا الحد. وقال (طبقاً لصفحة 85 من المحضر): 

"إنني أرجو أن تسمحوالي أن أتكلم نيابة عن العراق» فهذه ليست قضية العراق» وإنم| قضيتنا 

جميعا. ونحن لا نريد أن نتخذ مواقف تؤدي بنا إلى عقاب أنفسنا. فإذا كانت مواقفنا سوف 

تؤدي في النهاية إلى عقاب العراق وإلى عقاب الجزائر» فنحن بهذا الشكل نكون عاقبنا أنفسنا." 

"ثم استطرد جمال عبد الناصر يقول (في صفحة 45 من المحضر): "إنني أريد أن أضع الحقيقة 

على بلاطة" مثل| نقول في مصر. هناك أزمة بترول موجودة في أوروباء ولكن هذه الأزمة 
ليست نتيجة لوقف الضخ من أي بلد. وإنم| هي نتيجة لإغلاق قناة السويس. فهذا الإغلاق 
أدى إلى تأخير ٠١‏ يوما بالنسبة لعملية الشحنء كى أن أجور النقل زادت بنسبة كبيرة» وكذلك 
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رسوم التأمين» وهذا هو سبب الأزمة الحقيقي. الواقع أن الضخ زاد بشدة من ليبيا والسعودية 
والخليج وإيران» وإذن فليس هناك نقص في البترول» وإنم هناك تعطيل في النقل وزيادة في 
التكاليف. ولهذا فإن استمرار العراق والجزائر في وقف الضخ يصبح عقابا لنا وليس عقاباً 
لأعدائنا. وينبغي البحث عن وسيلة أخرى يستطيع بها البترول أن يؤثر في المعركة تأثيراً 
عمليا." 


وكانا سه رمدي در عاك لي وتضحت ل جراد لباك الراك انعد 
متدوق اوضع يللم معوينة #صضن اناعم العركة” ٠‏ وراح الرئيس "عبد الرحمن عارف”" 
يشرح فكرة الصندوق» ولكن الرئيس بومدين مرة أخرى قاطعه قائلاً (طبقاً لصفحة ٠‏ من 
المحضر): "إنه لا يعتقد أن هذه الفكرة ممكنة. وسوف يستغل بعض الناس هذا الصندوق 
لكي يقولوا إنهم يخدمون المعركة وهم في الحقيقة لا يخدمونها. إننا أقسمنا أن لا نغالط شعوبناء 
لكنا الآن نمثي في عملية "تغليط"» ولا بد من وقف هذا التغليط لأنه في رأيى ي اتضح أنه ليس 
هناك تضامن . بعض النامق.يقول ون بالتضامن تغطية لمواقفهم, بين الواقع أننا كنا وحدنا في 
المعركة قبل 0 يونيو» وفي © يوتيوم وبعد © يونيو. وأعتقد أننا لا بد أن نطرح موضوع البترول 
بوضوح, ولندنسف كل بثر وكل أنبّؤب#وليذهب البترول كله إلى جهنم إذا كنا في النهاية 
سوف نعطيه للأمريكان." 
وكان رأي جمال عبد الناصر إنه بعواطفة:مسشتعد لقبول هذا المنطقء ولكنه بعقله لا يقبله. 
فنحن لا نستطيع أن ننسف كل بئر وكل أنبوب ثم'نقفةفي الانتظار وسط هذا الحريق الكبير. 
نحن مطالبون بأن نستعد ونع ود لميدان القتال لنحارّب» وهذا يقتضى منا وقتا نستعد فيه» 
والق د فيا" 1 
وتدخل الرئيس عبد الرحمن عارف يسأل: "هل ندعو لمؤْتم وان شوزراء النفط والاقتصاد 
لنبحث في سلوب جديد؟" وكان جمال عبد الناصر موافقا على هذه الفكرة قبل انعقاد مؤتمر 
عل مستري القمةووكان الركس رمدي عدر فيا علية" 
ويصف هيكل الاستقبال الشعبى الحاشد الذي لقيه عبد الناصر أثناء حضوره للقمة 

العربية التي انعقدت بالخرطوم في أواخر أغسطس 14717 في أعقاب هزيمة يونيو بالعبارات 

التالية: 
"وكانت شوارع الخرطوم شلالاً هادراً متدفقاً من البشر في انتظار رجل واحدء كانت مظاهرة 
ل يشهد العالم العربي في تاريخه مشهدا ياثلها في صدقه وحرارته وعفويته وروح العزيمة 
والإصرار المتجسلة فيه» فقد كانت كتل الناس تتحرك مع الموكب في شوارع الخرطوم كأنها 
جبل بركاني ملتهب يتحرك في صورة أسطورية لم تخطر بخيال شاعر..." 

ويخلص هيكل إلى القول: 

"كان هذا الاستقبال هو حدث المؤتمر. وهو حدث العالم العربي وقتها. كا أنه كان الحدث 

"0 
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الإعلامي الأول في العالم ... حتى أن مجلة "نيوزويك" الأمريكية كتبت تحت صورة الغلاف 

ما معناه "إنها أول مرة يقابل فيها المهزوم بأكاليل الغار من جماهير أمته." 
"كان استقبال الخرطوم هو الحدث الأكبر في المؤتمر كله بدلالته ومعناه . وقد سيطر الحدث على 
جروا وار وعل سومان الورك انعد هد (عتاي لوعي الناصر عر لها عراب ا ساني 

مقابل موقع عسكري معرّض." 

"ولقد كان هذا الموقع السياسي هو الذي مكّن "جمال عبد الناصر" من إبداء المرونة التي مارسها 
في المؤتمرء فقد وقف ني وجه الذين طالبوا بقطع البترول وسحب الأرصدة العربية من البنوك 
الغربية» وكان منطقه أن تنفيذ مثل هذه المطالب مس تحيل عملياً بعد توقف القتال لفترة كم 
أنه على استعداد لتفهم وجهة نظر الملك ' 'فيصل' ' في أن إعادة التسليح سوف تحتاج إلى موارد» 
فإذا توقف ضخ البترول تأثر بالضرورة شراء السلاح. وكان ذلك هو المنطق الذي أدّى بدوره 
وكما هو معروفء فقد كانت المملكة الليبية من بِيَىَ الدول العربية التي شاركت في 
أعمال مؤتمر الخرطوم» وتعهلات ج21 تحوعالى اجدي قدور( ٠‏ ") مليون جنيه ليبي لم 
السابقة)» أن تعلن ليبيا خلال” ام مإؤل تيا ذلك/ لمك بلإوتحديداً يوم ءعن 
قرارها باستئناف تصدير البترول إلى كل من برريطانيا واالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا 


الغرية. 


را ذكر هيكل في موضع آخر من الفصل نفسهء ص 915, 24100 "أن عبد الناصر قد بدأ يطمئن إلى حدّ ما إلى أن الأمور بصفة عامّة تتجه نحو 
مجراها الصحيح . ..كما بدأ يدرك أنه في تلك اللحظات لا يملك وسائل للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية» وأن وسيلته الممكنة 
للضغط هي تقريب دول البترول قدر ما هو تمكن من ساحة الصراع. وإذا كان هذا هو ا حال فإن هذه العملية ينبغي أن تتم بطريقة تدريجية 
وهادئة حتى لا تثير حاوف هذه الدول البترولية قبل الوقت المناسب (؟!) وقبل أن يترسخ خ لديها الشعور بأن المعركة في جزء ء منها هي 
الدفاع عنها في ذاتها. 


ا" 


اعتقاللات ونحائات 


من الخطوات المبكرة التي أقدمت عليها حكومة عبد القادر البدري القيام بإلقاء القبض 
على عدد من العناصر التي كانت وراء تحريك المظاهراتء والمثيرة للقلاقل والاضطرابات 
خلال الفترة منذ الخامس من يونيو 145717» وعناصر "المؤتمر الشعبي" بطرابلس. 

وقد أشارت إلى هذه الخطوة "المذكرة الأمنية" رقم (570) المؤرخة في 17/ 1/ ١95177‏ 
التى أعدها مدير البحوث والمخابرات بوزارة الخارجية الأمريكية المستر توماس هيوز 
م11 .سآ 1501235 ووجهها إلى وزير الخارجية بعنوان (رئيس وزراء ليبيا الجديد يتصدى 
للمعارضة "المؤتمر الشعبي")» وقد جاء فيها:؟' 


"التفويض الذي جاء به رئيس التؤراء البدري من الملك إدريس يقضي بأن يقوم بها عجز 
عنه سلفه مازقء ألا وهو تأكيد سلطة|الحكومة» وبسط سيطرتها. وقد سارع البدري لإنجاز 
هذه المهمة. فقد شرعت الحكومة في ضخ البتزاؤل الليبي على الرغم من معارضة قادة الحركة 
العهالية و"المؤتمر الشعبي". كم أن نحو (65)"متن محرضي الاضطرابات جرى اعتقالهم 
وأودعوا السجن. غير أن النتيجة النهائية لهذا الصدام (بين الحكومة والمعارضة) غير معروفة 
على وجه اليقين." 


وتضيف المذكرة: 
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"إن هناك مشاكل أصعب في انتظار البدري وعليه أن يواجهها... وإن أصعب هذه المواجهات 
المنتظرة سوف تقع عندما يحاول البدري حل المؤتمر الشعبي." ثم تستطرد المذكرة الأمنية 
فتذكر في سياق تركيزها على أهداف "المؤتمر الشعبى": 

"إن تجمعات المعارضة الجديدة تيدف فيم| يبدوء إلى أبعد من قضية منع استئناف ضخ البترول. 
إنها تسعى إلى إسقاط حكومة البدري» واستبداله برئيس وزراء جديد يتعاطف مع مطالبها. 
ومن المحتمل أن يكون أحد الأهداف التي تسعى إليها رغم أن التعبير عنه يجري ببمس - 
هو إسقاط الملكية ذاتها." 

"أومق اعد جداً أن ينجح البدري في جعل نفسه مقبولاً لدى زعماء "المؤتمر الشعبي" الذين 
بدأوا يحون بقوتهم» وشرعوا فعلا في التحريض على استبداله. وقد ينجح البدري في هذه 
الجولة المتعلقة بموضوع استئناف ضخ البترول» غير أن نجاحه بتنفيذ المهمة التي جاء من 
أجلهاء والمتمثلة في كبح جماح المعارضة الجديدة» يظل في النهاية موضع تساؤل." 


بالملف المركزي بوزارة الخارجية الأمريكية رقم #لإطا.آ - 12 .:20[1. 
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وتفيد الوقائع المتعلقة بهذه الفترة أن "نقابة عمال ومستخدمي شركات البترول" 
دعت يوم 1957/17/17 إلى إضراب عام احتجاجأ على قرار حكومة البدري باستئناف 
ضخ البترول الليبي إلى عدد من الدول الأوروبية وتركيا (باستثناء بريطانيا وألمانيا الغربية 
والولايات المتحدة الأمريكية)» الأمر الذي أدى إلى المزيد من الصدام بين الحكومة 
والعناصر القيادية في النقابة. وقد قامت الأجهزة الأمنية باعتقال سبعة منهم, وقدّمتهم إلى 
المحاكمة أمام محكمة الجنايات بطرابلس بتهمة التحريض والمشاركة في الإضرابات 
وأعمال الشغب. وأصدرت المحكمة يوم 1/ 8/ ١9517‏ الأحكام التالية: 
أولاً: معاقبة المنهم الأول محمود سليمان المغربي بالسجن لمدّة أربع سنوات. 
ميزران بالحبس مع الأشغال لمدة سنتين اثنتين. 

ثالثاً: معاقبة امتهم إبراهيم فلفل :ناحبس مع الأشغاللمدة سنة واحدة. 

رابعاً: معاقبة المتهمين محمد يوس ف الزيات, وعبل الله أبنو سُنوقة بالحبس مع الأشغال لمدة 
سنة واحدة» مع وقف نفاذ العقؤبة"لدة خآتيسنوات. 

محمود سليمان المغربى الذي كان قد حص | عليه قبل عامين فقط. 

وقد وجدت هذه الأحداث أصداءها فى "مذكرة أمنية" أخرى أعدتها إدارة البحوث 

والمخابرات في وزارة الخارجية الأمزيكية بتاريخ 15/ /19517/1:* 
"الوزارة الليبية الجديدة تتحرك بجَرأة أكر من سابقتها لإعادة النظام إلى الوضع الذي قارب 
على الانبيار الشامل في الشؤون الأمنية والداخلية للبلاد. استأنف رئيس الوزراء البدري ضخ 
البترول بمعدلاته السابقة على اندلاع الحرب. وتم وضع خباية لإضراب عام في طرابلس» 
كما تمكنت الحكومة من الحخيلولة دون بدء إضراب آخر في بنغازي. العناصر المحرضة داخل 
الحركة العمالية أودعت السجن في كل من طرابلس وبنغازي." 
وتضيف المذكرة: 

"هذه تحركات مشجعةء'' غير أن هناك المزيد نما ينبغي على رئيس الوزراء البدري القيام به 
لإعادة الثقة إلى النفوس." 

أما السفير البريطانى ساريل فقد أشار إلى هذه الخطوات المبكرة التى قامت بها 
حكومة البدري بكثير من الإعجاب في التقرير السري الذي أعدّه عن هذه الحكومة بتاريخ 
05 الرقم الإشاري (595). الملف المركزي رقم 3إ1:16 - 23 .-201. وسوف تعرض لهذه المذكرة في مبحث تال. 

15 لو كانت هذه التحركات على غير هوى أمريكا لوصفت بنعوت أخرى. 


ذف 


9 افقد أورد:7١‏ 
"منذ الأيام الأولى لتوليه رئاسة الوزارة» أظهر رئيس الوزراء الجديد (عبد القادر البدري) 
سيطرة كاملة على الأوضاع الداخلية في البلاد. فقد ألقى القبض على العناصر القيادية المثيرة 
للمشاكل في طرابلس وبنغازي» ووضع بالتالي نهاية لموجة الإضرابات وإغلاق المحللات 
والاعتصامات التى سادت على امتداد شهر." 
ويمضي السفير البريطاني في تقريره: 
"كان تأثير هذه الخطوات على البلاد سريعاً وجديراً بالإكبار[؟!] وحتى أولتك الذين اعتبروا 
أن تعيين برقاوي متخلف ثقافياً غلطة وخطوة إلى الوراء» اضطروا للاعتراف بأن البلاد في 
ظله أصبح لا مرة أخرى حكومة." 
ويصف مصطفى بن حليم ما قامت به حكومة البدري في هذا المجال: *' 
"لقد اثبتت الأيام القليلةإبّعد استلام البدري لسلطته أن اختيار الملك كان اختياراً موفقاًء فقد 
تمكن رئيس الوزراء الجديد من تأليفِ حكومة أغلبها من زملائه في حكومة مازق» وباشر 
فور بحكمة وحزم معالجة الفتنة والمئتباكل التي كانت تواجه الدولة» فقبض عل المتطرفين 
والمشاغبين وأودعهم السجن تمهيكاًلمحاكمتهم. وأوقف المظاهرات والاضراباتء وأعاد 
السلطة إلى الدولة» وألغى سلطة العوام". 
أما بشير السنى المنتصر فيورد فى مذكراته فى هذا الّْتأن ما نكتفى أن نقتطف منه الفقرة 
التالية: 
"كانت سياسة السيد عبد القادر البدري متشددة ضِدَ الحركاات الوطنية» وألقت الحكومة في 
عهده القبض على كثير من الشباب المتحمس وعل المنتسبين إلى التنظيمات الحزبية السرية." 
أما محمد بن عثمان الصيد فقد تناول هذا الموضوع في مذكراته على النحو التالي:"' 
"بعد تشكيله للحكومة, أمر عبد القادر البدري بإلقاء القبض على الجماعة التى كانت وراء 
أعمال القتل والنهب والحرق» ومن ضمن هؤلاء مجموعة كانت تنتمي إلى حركة القوميين 
العرب» منهم الدكتور محمود سليمان المغربي» أول رئيس حكومة في عهد معمر القذافي» وعمر 
مصطفى المتتصرء الذي شغل منصب وزير الخارجية في العهد الحالي [يقصد حكم معمر 
القذافي] وجمعة الفزاني» وهو أيضاً من الوزراء في عهد القذاني» وعز الدين الغدامسي» الذي 
تولى منصب سفير ليبيا في النمساء وعبد السلام الزقعار [أصبح وزيراً لشؤون البترول في عهد 
القذافي]. وكان هؤلاء جميعاً يعمل ون في شركات النفط [في ليبيا]» وبعد إلقاء القبض عليهم 
صدرت ضدهم أحكام بالسجن". 
1١/‏ الملف 39/78 1000. 


18 "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة". مصدر سابق» ص .7”0١‏ 
14 مصدر سابق» ص 7589. 
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حكومة عبد القادر البدري 


صراع مع الصحافة 


رغم أن خليفة التليسي» الذي كان يشغل منصب وزير الإعلام والثقافة في وزارة حسين 
مازق» ظل في منصبه حتى بعد تولي عبد القادر البدري رئاسة الوزارة» فإن لهجة وسائل 
الإعلام الرسمية» من صحافة وإذاعة» سرعان ما تبدلت وتغيرت مفردات خطابها. 
أوردت "المذكرة الأمنية" الآنفة الذكر»'' المعدة من قبل "إدارة المخابرات والبحوث" 
بوزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 1/ 1/ 214717 في هذا الصدد ما ترجمته: 
"لقد نجح رئيس الوزراء البدري» مسستخدماً ببراعة أساليب المداهنة. والعصا والجزرة» 
في السيطرة على الصحافة:وتوجهاتهبا الحائجة مع القومية العربية وضد الولايات المتحدة 
الأمريكية. والأكثر منن ذلك» فإن وزارة الداخلية" تحاول الآن أن تأخذ بزمام المبادرة» في 
مجال الدعاية الإعلامية» من القاهحزةةاتَضَ إذاعة "صوت العرب" التي يستمع إليها 
الليبيون جميعا ويصدقونها - بأخها كاذية." 
كما أشار إلى هذا الموضوع الس فير البرَيظاني سياريل في تقريره الذي أعذه بتاريخ 
١89‏ عن حكومة البدريء» وقلااء فيه: 
"لقد تحدّث البدري إلى الضحافة حول الحاجة إلى المحافظة على مصالح ليبياء ىا سرّب إليها 
القصص حول "العناصرالمصرية المخربة" التي تغلغلت في البلاد» | نجح في تغيير للهجة 
الخطاب الإعلامي للإذاعة الذي بدا في الفترة السابقة بجرد صدى لما يصدر عن إذاعات 
القاهرة والجزائر من خطاب ملهب". 
وقد كرر السفير ساريل الإشارة إلى الموضوع ذاته في تقريره السري السنوي عن وقائع 
وتطورات عام ١4571‏ فأورد في هذا الصدد: 
"لقد سارع البدري باتخاذ خطوات من أجل تغيير سياسة وزارة الإعلام والثقافة» وقد نجحت 
هذه الخطوات في تغيير لحجة الصحافة والإذاعة الليبية." 
غير أنه يبدو أن البدري» وإن كان قد نجح في أساليبه مع وسائل الإعلام الرسمية» لم 
ينجح مع الصحافة الأهلية التي يظهر أنها حافظت على كثير من توجهاتها السابقة. 
فقد أشارت جميع الصحف الصادرة في طرابلس يوم 7/5/ "١95717‏ إلى فشل الأمم 


٠‏ رقم(595). 
0١‏ هكذا وردت في التقرير. 
203457 برقية السفارة الأمريكية رقم (طرابلس 49) المؤرخة في /9/ /0/ ١145717‏ . الملف #تإائ] - 9 2213. 


نيف 


المتحدة في الوصول إلى حل لمشكلة الشرق الأوسطء كما دعت تلك الصحف الأمة 
العربية إلى البحث عن وسائل أخرى يمكنها بواسطتها التعامل مع الكيان الإسرائيلي. 

كما نشرت صحيفة "الرائد" الصادرة في ذلك اليوم» في صفحتها الأولى» مقابلة مع 
السفير السوفييتي في ليبيا. وقد نسبت الصحيفة إلى السفير قوله إن "المحادثات» التي 
جرت بين الرئيس الأمريكي جونس ون ورئيس الوزراء السوفييتي كوسيجين في جلاسبورو 
بالولايات المتحدة» قد أظهرت كيف أن أمريكا مصرة على ممارسة سياستها العدوانية تجاه 
فيتنام» وعلى استمرار دعمها للعدوان الإسرائيلي." 

كما قامت صحيفة "الحرية" (أسبوعية/ خاصة) في ذلك اليوم بتناول حادث سفينة 
التعجسس الأمريكية "ليبرتي". كما شت حملة على "هيئة الأمم المتحدة" بسبب فشلها في 
أن تطلب من إسرائيل الانسحابيقن الأراضي العربية التي احتلتها. ونشرت كذلك خبراً آخر 
يتعلق بقيام طيارين أمريكان تابعين لشركة,وه”1.3 الأمريكية (خاصة) بتغيير خط طيرانهم» 
فطاروا من قاعدة ويلس إلى مالطا دون أخذإذنمسبق من مصلحة الطيران المدني. كما 
شن أحد محرري الصحيفة المدعو "المهدي'“في*#عموده الخاصء نقدا قاسيا للرئيس 
الأمريكي جونس ون لتأيبده لإسرائيل النابء ال (لمتمل. بالانتتخابات القادمة وزيادة إنتاج 
مصانع السلاح. 

كما وجهت صحيفة "الرائد" في عددها الصادر يلوم ///1/ 14717" نقداً لاذعاً لكل 
من الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وصحافة بعضٌ الندولٍ العربية. لقد انتقدت 
الصحيفة بشدة بعض الدول العربية التى ادعت يوم ذاك "أن بريطانيا والولايات المتحدة 
اللأمريكية لم تشاركا في العدوان د الأمة العربية"» في إشارة واضحة منها لإذاعة المملكة 
العربية السعودية التي دعت يوم 7/7 الدول العربية إلى استئناف ضخ بترولها إلى الولايات 
المتحدة وبريطانيا بعد أن ثبت عدم اشتراكهما في حرب يونيو. كما شت الصحيفة في 
عمود يحرره "المواطن" حملة على هيئة الأمم المتحدة» ودعا الكاتب قارئيه "فلننس أن 
هناك منظمة اسمها "الأمم المتحدة" لأن هذه المنظمة ليست سوى إدارة من الإدارات 
التابعة للخارجية الأمريكية". وفي مقال افتتاحي للصحيفة بقلم رئيس تحريرها عبد الرحمن 
الشاطرء أكد الكاتب "أن الولايات المتحدة وظفت تقنيتها وأجهزتها الإلكترونية لمساعدة 
إسرائيل» وأن الصفارة قد أطلقت إيذاناً لانطلاق الثورة العربية» وأن على العرب أن يدركوا 
أن ليس أمامهم سوى خيار واحد ... هو استمرار النضال." 
2037 برقية السفارة الأمريكية رقم (طرابلس 70) المؤرخة في 1/ 7/ ١47177‏ الملف السابق. 


ث ةم 


حكومة عبد القادر البدري 


ومن الواضح أن هذا الموقف من الصحافة الوطنية الخاصة قد تواصل على امتداد فترة 
وزارة البدري» رغم أساليب المداهنة والترغيب والترهيب التي استعملها.؛" 


014 راجععلى سبيل المثال برقيات السفارة الأمريكية بطرابلس ذات الأرقام (181) بتاريخ /١6‏ 27 (818) بتاريخ 5 7/ 8, (8-68) بتاريخ 
6 4 (4-99) بتاريخ 17/ ٠١‏ الموجودة بالملف المركزي 1113/4 -2212. 
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صراع مع آل الشلحي ورجال القصر 


يقول مصطفى بن حليم عن صراع عبد القادر البدري مع آل شلحي ما يلي:*" 


"بيد أن سياسة الحزم» ومواجهة التداعيات الخطرة بصلابة» التي مكنته من معالجحة الفتنة 
الداخلية بسرعة ونجاح. لم تسعفه في تعاطيه مع الحاشية الملكية". 


"بدأ نزاعه مع العقيد عبد العزيز الشلحي على أمر لا أهمية له فقد رفض البدري أن يسمح 
لعبد العزيز الشلحي باللحاق بالملك في زيارة خارج الوطن» وأمر برفض طلب إجازة استثنائية 
للشلحيء وفي وقت كا نوقيه الجيش في حالة طوارئ وكانت الإجازات موقوفة بالنسبة لجميع 
أفراد القوات المسلحة. ثم توالت المناوشات بين رئيس الوزراء وعائلة الشلحي حول تمتعهم 
بجوازات دبلوماسية» فرأي البدري,أن اللائحة الدبلوماسية لوزارة الخارجية لا تعطيهم 
هذه الميزة» فرفض تجديد جوازاتهم الدَتلوماسيية» نما جعلهم يشكون تصرفه لدى الملك؛ ولم 
يتراجع البدري بل صارح الملك بضرورة إيقناف*تدخل ال الشلحي في أمور الدولة» وتحجيم 
نفوذهم الذي كان مصدر إشاعات عديدة ضارة تسمعة الملك. ثم جاء طلب السيدة لطفية 
صورية لا تملك أي مؤهلات,. لا فنية ولا مالية» رفضلها البلاّي مبريعاً دون إبداء الأسباب» 
إلا أن عمر الشلحى (مستشار الملك) وأخته لطفية ش دوا من الدسرة:لدى الملك ضد رئيس 
الحكومة وألْنًا على ضرورة التخلص من عدو عنيد..." 
ويورد بشير السني المنتصر في مذكراته بهذا الخصوص'" 
"كم حاول [البدري] الحد من نفوذ بعض عناصر القصر الملكيء خاصة أنهم كانوا في رأيه 
مصدر قلاقل وعدم استقرار في الدوائر الحكومية وفي شؤون التجارة والعطاءات» ولتمتعهم 
بحصانة. وكان موظفو القصرء على اختلاف درجاهم.ء يتقدمون بطلبات للحكومة وتلبى 
طلباتهم من قبل بعض الموظفين المعروفين بارتباطاتهم بالحاشية الملكية» والمعينين بتوصية 
منهم» ما أضعف من سلطات الحكومة وسيطرتها على الأمور." 
كما أضاف أيضاً فى هذا السياق:"" 
"أثار البدري مع الملك وضع العقيد عبد العزيز ا لشلحي في الجيش» وتصرفاته وتذمر ضباط 
ان "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة". مصدر سابق» ص 5767. 


35 مصدر سابق» صفحة 59 7. 
/7 مصدر سابق» صفحة 7507. 


كم 


حكومة عبد القادر البدري 


الجيش منه» وتدخل أفراد عائلة الشلحي في أنشطة الوزارات بتعيين ودعم كبار الموظفين» ما 
جعل هؤلاء الموظفين يتصرفون في ش ون العمل دون الرجوع إلى وزرائهم. وطلب السيد 
وكيل وزارة المالية [جمعة التركي] وآخرين". 


خض 


انحياز جهوي وقبلي 


يورد بشير السني المنتصر (الذي كان قد عمل مع البدري» ومن قبله مع مازق كوكيل 


وزارة لشؤون رئاسة الوزراء) في مذكراته ما يلي:”"" 


1 
1 


"وكان [البدري] كغيره من زعماء برقة - حريصاً على المحافظة على مصالح برقة» وكان يتهم 
الانتفاضة الشعبية التي قامت في طرابلس أثناء حرب يونيو بأنها إقليمية» ويؤكد دائم)ا بصراحة 
أن برقة لن تقبل سيطرة إقليم طرابلس على الأمور في ليبياء وأن الميزة ة السكانية التي تعتمد 
ل 0 9 لوو لوي كن الوم حو الم التي 
يفضلها [فيٍ قرارة نفسه] في بتغازي." 


ور 3 بشير ا ني || 2 1 
عاد الجبد ع قاض االدري سرع وكيا نوا (الدر تر أرد رعاية برك بر يل 
البراعصة [التي ينتمي إليها السيد حسين مازقا تقد.كانت تحتل مركز الثقل في هيكل السلطة 
اللكوفيةق لييا؛ ووجوو اللكومة ق النيضاء ساعلةعلى تقوية نفوذهاء رغم أن قبيلة العواقير 
هامة لوجودها في مدينة بنغازي وضواحيها والتى يقطنها أغلب السكان في برقة". 


ثم يضيف: 
"وقد أثار انحياز السيد البدري لقبيلته العواقير بعض المشاكل عندما قام بتعيين مستشارين 
لقبائل برقة وتخصيص مرتبات سخية لهم» وكان من ضمنهم عدد غير قليل من قبيلة العواقير» 
الأمر الذي تحاشى السيد حسين مازق أن يقوم به خلال الفترة الطويلة التي قضاها في الحكم؛ 
لأنه كان يعرف حساسية مثل هذا الموضوع بين قبائل برقة» وقد ترتب على قرار السيد البدري 
هذا احتجاج القبائل الأخرى لدى الملك» الذي كان بدوره يمحرص على حفظ التوازن بين 
قبائل برقة." 


مصدر سابق» ص 5/8 7. 
المصدر السابق» ص 707. 


لكا 
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السفير نيوسوم.. دعوة صريحة وخطيرة 


في ١4717 /17/٠١‏ وجه السفير الأمريكي نيوسوم برقية سرية مطولة (ه صفحات) 
وخطيرة إلى وزارة الخارجية الأمريكية باسم "الفريق الأمريكي المختص بليبيا"»'” ضمّنها 
تقييما للتطورات التي شهدتها البلاد منذ يونيو ١971‏ وانعكاسات ذلك على مصالح أمريكا 
الرسمية والخاصة في ليبياء ودعوة صريحة لاستئناف الاتصال والحوار مع العناصر المناوئة 
للنظام.'' وقد جاء في تلك البرقية: 


"عودة ليبيا البطيئة والمتعثرة إلى حالتها الطبيعية هي نتاج جملة عوامل ذات دلالة على وضع 
البلاد الداخلي» ى] تحمل انعكاسات هامة على مصالح الولايات المتحدة في هذا البلد." 


أما عن دلالات الأحداث بالنسبة للوضع الداخلي» فتورةالبرقية بشأنها: 


-١ 


حالة التأزم في العلاقة ببنتلف الأقَالَم,والأجيال؛ التي ينظر إليها (دوماً) على 
أنها مظاهر ضعف ف الم لهل لياس الليبي» ظفحت على السطح. ولو لبعض 
الوقت. وكتهديدات جدية لاستقززار البلاد؛ وكنتيجة للحرب العربية الإسرائيلية» 
فقد برزت ثلاثة تيارات بوضوح: 

تيار يعبر عن المصضلحة الليبية؛ وه ويتمثل في الملك وأقلية من المؤسسة ا حاكمة. 
وتيار ذو توجهات وميول عربية. 

. وتيار راديكالي عربي اشتراكي على غرار النموذج السوري والجزائري. 
هناك فجوة خطيرة في التواصل والتفاهم بين الحكومة وشرائح مهمة من الشعب 
الليبي» وإن صمت الحكومة. في مراحل مبكرة» أتاح الفرصة أمام الأصوات 
الأخرى. وقد أدى ابتعاد الملك وعزلته إلى زيادة اتساع هذه الفجوة. 

هناك غياب للمؤسسات التي تستطيع الحكومة من خلالها شرح سياساتهاء فلم 
تجر دعوة البرلمان للانعقاد» ولا أية لجنة للتشاور مع الملك أو الحكومة (خلال 
الأحداث)» ولم تجر دعوة المجلس الاستشاري للملك إلا بعد أن قدمت الحكومة 
(حكومة مازق) استقالتها. وقد تشكلت (خلال الأحداث) لجان خاصة كثيرة 


يتكون هذا الفريق على ما يبدو من السفير (رئيساً) وعضوية ممثلين عن البعثة العسكرية الأمريكية والقاعدة الأمريكية وممثلي المخابرات 
المركزية والمعلومات في ليبيا. 
البرقية تحمل الرقم (طرابلس/ 98)» موجودة بالملف المركزي هلإطنآ - 15 .-501. 
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ضمت عناصر متطرفة في ظل غياب أية قنوات مؤسسية. وقد أكدت الأحداث 
حقيقة أن ليبيا لم تتطور بعد ككيان سيابيى عصري. 

إن التردد» أو عدم الرغبة في اتخاذ أي إجراء» الذي أظهره حسين مازق في التعامل 
مع المشاكل الخطيرة التي برزت (منذ الخامس من يونيو)» والذي زاد من ضعف 
الواقع السياسيء لم يسرٌ لا الملك ولا المواطنين» وأتاح الفرصة لنشاط العناصر 
المتطرفة. وكانت المحصلة النهائية أن الحكومة فقدت سيطرتها على وسائل 
الإعلام» وعلى نقابات العمال» وعلى اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية 
(ضخ النفط). 


إن إحساس الليبيين بالهزيمة التي مني بها العرب قد تفاقم في ظل الانتقادات التي 
وجهتها مصر لتقاعسن ليبيا في دعم القضية العربية. إن الإحساس بالموان, ممزوجا 
بحساسية الليبيين ضلإالسيطرة الأجنبية» وبشعور عروبي قويء مع كراهية دفينة 
لكل ما هو أجنبي» أسهم ذلاكةكله في إيجاد إيلام نفسي لازمهم لبعض الوقت. 
ولعل من بين الأسباب التي أدت بالإيلام:النفسي إلى ملازمة الليبيين وقتاً أطول» 
أنهم كانوا منعزلين (جغرافياً) عر الحقائق على أرض الواقع. وأنهم كانوا بعيدين 
عن الأحداث. وعلى عكس ال حالة في دول المشرقء فإن ليبيا لم تواجه الملشاكل 
العملية التي صاحبت ال هزيمة» ومن ثم فقد كان بمققدور الليبيين أن يعيشوا فترة 
أطول في أوهام مريرة. 

وكنتيجة لعدم مشاركتهم في الحرب» وبسبب حملات الإعلام المصري» وشعورهم 
بالموان» فإن الليبيين يبدون مصممين على تعويض ذلك. ليس فقط من خلال 
مساهماتهم المباشرة لمساعدة ضحايا الحربء. ولكن أيضا عن طريق الانتقام 
اقتصاديا من الجهات التي يعتقدون أنها ساعدت إسرائيل. 

إن المرارة التى يحس بها الطرابلسيون تجاه القيادة البرقاوية للبلاد؛ أمسهمت في 
#زويد خا العارضة المخقلقة ق طرا بلس بمشائدة عناص ظرابلبنية غديدة: 
أسهمت الدعاية المصرية» وبخاصة الإذاعة» وحجب أية مصادر للمعلومات غير 
عربية بشكل شبه كلي» في تزويد القيادات المتطرفة بدعم قوي. وعلى العموم, فإن 
العناصر المحلية» لا أعمال التخريب المصرية» هي التي تشكل الآن مصدر المشاكل 
والصعوبات. 


إن الحقائق حول أصل الأزمة وتطوراتهاء وحول مدى الهزيمة العسكرية» بدأت 
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تتسرب تدريجيا غير أن ردة الفعل الأولية للصورة الحقيقية مثلت في إحساس 
عميق بالمهوان. أما التقييم الواقعي للوضع. وإدراك الحاجة إلى نظرة جدية وكلية 
لقضية فلسطينء فلم يبدأ بالبروز إلا مؤخرا وبشكل خافت. 

على امتداد الأزمة» تعمد بعض الزعماء والمجتمع الليبي في مجمله؛ أن يضعوا جانباً 
أو أن :تجا علا كلة وسو مصالحة وطية خاضة بلينا . وبالنسبة للكثيرين منهم» 
فإن ليبيا هي مجرد تعبير (مصطلح) جغرافي أكثر منه أمة أو شعباً . وقد ترتب على 
هذا الأمر أن كثيرين من الليبيين» في أوقات الأزمات» يميلون إلى الارتباط بالأمة 
العربية (أو يرون هويتهم في الأمة العربية)» ويميلون إلى قبول الأهداف والمواقف 
التي يحددها لهم غيرهم. اعم يرول الفسهم عريا أكثر ها هم ليبيون "5 


ثم خلص "الفريق الأمريكي المختص بليبيا"» وفقاً لما أوردته برقية السفير الأمريكي 


نيوسوم. | 
الأمريكية 
-١‏ 


لى أن الحقائق والدلالاءت السالفة تشكل أهميّة.خاصة لمصالح الولايات المتحدة 
الرسمية والخاصة في ليبياامن حيث: 


أنها تؤكدء بشكل أكثز ضوخ 32[أ6َقَتِ مضى. أن مصالح أمريكا الرسمية في 


ليبيا١المتمثلة‏ في الازتباط بالغرك وف قإعلاة/ويلس الجوية) تتوقف على استمرار 
الدور والنفوذ الشسخصي للملكفالتتَقارة» وفقاًلما بمقدورها الجزم به» ترى أنه 
لايوجد باستغناء المذل.إدر/ 19 شق سياسية لينِية التزمت الحذر والتحفظ عن 
ديد العلاقات مع أمريكاءفالملك هو الشِتخِص الوحيد الذي التزم هذا التحفظ 
وذلك الحذر .”" ومن المؤمل أن يبقى نفوذ املك قوياً بقدر كاف يمكننا من الخروج 
من الأزمة الحالية» إلا أن بسط إرادته المتزوية تبدو أكثر صعوبة في كل مرة. 

لقد أبرزت الأزمة بشكل جلي أن المحافظة على مصالح أمريكا الرسمية والخاصة 
قد تأثرت بشكل هام, وربما فاصل» بفعل تطورات وأحداث من خارج ليبيا. وأن 
ردة فعل الولايات المتحدة لأحداث مماثلة (في المستقبل) على نطاق واسع من شأنه 
أن يعود بآثار ضارة على مصا حها في ليبيا. وفي غياب قيادة ليبية جريئة؛ فعّالة» 
ومتعاطفة؛" (مع أمريكا)» فإن إعادة بناء أجواء محابية لمصالح أمريكا في ليبيا تغدو 
صعبة للغاية. 


ثم تؤسّس برقية "الفريق الأمريكي المختص بليبيا" على المقدّمات السابقة جملة من 
الخلاصات والتوصيات الخطيرة» والتي نحسب أنها مهدت الطريق لاندفاع السفير نيوسوم 
23056 توصيف في غاية الدقة والخطورة كان وما يزال. 


203 وهذا فقط كافأته أمريكا بتدبير الانقلاب عليه في سبتمير 19579 . 
3 الواضح أن هذه ه هي القيادة الجديدة التي كان مطلوباً صنعها في ليبيا. 


إرذييا 


عمن تتوافر فيه صفات الجرأة» والحزم. والتعاطف مع مصالح أمريكا.*" وتتمثل هذه 
الخلاصات والتوصيات في: 

-١‏ الاستمرار في تقديم الدعم الكامل للملك وللحكومة التي يختار. وهذا يعني تبني 
سيناريو العودة البطيئة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية المعتادة» مع التسويف 
والماطلة حول القاعدة التى يرغب الملك في بقاتها ىا أكدت الحكومة الحالية 
(حكومة البدري) الرغبة نفسها بشأنها. وهذا يعني أيضاًء فيه| يتعلق بموقف أمريكا 
من مسألة الشرق الأدنى (القضية الفلسطينية)» أن تستمر حاجتنا لآن نأخذ بعين 
الاعتبار المشاكل التي تواجهها داخلياً العناصر المعتدلة» ولكنها ضعيفة (في النظام 
الملكي). هذا يعني أنه ينبغي علينا أن نبدي تعاطفاً مع بعض المطالب بالمساعدة التي 
يمكن أن تتلقاها من الخكومة الليبية.”” 

؟- وفي الوقت الذي لا ينبغى فُلِهِ أن نتتخلى عن الأمل والعمل من أجل استمرار الملكية 
في ليبياء فإن الأحداث الأخيرة أكيدت مرة أخرى"” ضرورة أن تكون للسفارة 
اتصالات (5اعة:هه2) وتبادل للآراء والأفتكار (10211025اناستحرمك) مع عناصر 
أخرى مهمة في المجتمع الليبي. وهذا لأايعني بالضرورة القوميين والاشتراكيين 
العرب المتطرفين. إن كثيرين من الذين كانوا متظرفين في مناواءتهم للولايات المتحدة 
وللحكومة خلال هذه الأزمة» هم من العناصرهالتي,تنشدٍ بش كل أساسي تطوير 
المؤسسات السياسية الداخلية بشكل معتدل وبناء» كا تبحشةزعن سبل الإصلاح 
الاجتماعي.*” من المهم جدا أن تقوم أمريكا بإعادة فتح أتحواز ‏ الذي توقف بسبب 
الآزمة ‏ مع هذه المجموعاتء"” ومع الحذر الشديد هذه المرة'* لتحاشي إثارة الملك 
في هذا الاتجاه'*... وسوف أسعى لإقامة علاقات مباشرة للسفارة مع دوائر رجال 
الأعمال والاقتصاد حالما تبدأ الأمور خلال الأسابيع القادمة.”* وقد نكتشف أن 

و راجع "انقلاب بقيادة خير". 

035 أي من أجل المحافظة عليها إلى حين الانتهاء من إعداد البديل المناسب. 

207 هناك مرات سابقة لعل أهمها ما حدث في أعقاب أحداث الطلبة خلال شهر ينايرة ١95‏ . 

08 الاتخفى الصيغة المتعاطفة التي اختيرت في وصف هؤلاء المناوئين بتطرّف للولايات المتحدة. 

8 إذا فهمنا الأسباب التي يرتكز إليها هذا الفريق في الدعوة إلى إعادة فتح الحوار مع هذه المجموعات. فا هي الأسباب التي دعت السفارة 

- قبل هذه الأزمة ‏ لفتح الحوار مع هذه العناصر والمجموعات؟! ١ ١‏ 

205٠‏ يبدو أنه لم يكن هناك حذر شديد في المرّة أو المرات السابقة. 
اكز جمة لمصطلح (5011566 لق علش لت1[1متده0) وختصر (كهل). 
2047 يبدو أن السفير نيوسوم لم يكن بحاجة لانتظار إذن الخارجية الأمريكية للسير في هذا الاختيار» فقد حصل عليه قبل ذلك في المرة أو المرات 

السابقة. 

4 نشرت مجلة"المعرفة" التي تصدر عن المركز الثقاني الأمريكي ني ليبيا على غلاف عددها رقم (410) الصادر في ١979/7/74‏ (أي قبيل- 
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الحوار مع معظم عناصر المعارضة المتطرفة غير ممكن, بحكم أن أهدافها لا تتوافق 
مع أهدافنا في المحافظة على مصاحنا الرسمية والخاصة في ليبيا. 

- لا بد من التنبيه إلى أن ملا حظاتنا السابقة مبنية على إدراك تام من قبلنا بأن المجموعات 
المتطرفة لا تمتلك بعد قوة كافية لتهديد أهداف الحكومة الليبية الأساسية. وإذا 

استطاع النظام (الملكي) أن يجتاز الأنواء الحالية بسلامء فإن النخبة التقليدية الحاكمة» 

وتنظيمها الحالي» قد يمستمران لبعض الوقت. غير أن هذه الأحداث قد بيّنت لنا 

بوضوح: 

١‏ - أن العناصر المثقفة والواعية سياسياًء والتي تشعر أنها جرى استثناؤها من النظام 
بحكم مصادفة مولدها (من حيث الطبقة الاجتاعية)»؟؟ مصممة على إقامة 
نظام سياسي يأخذ في الاعتبار آراءها ووجهات نظرها بالكامل. 

” - الضعف الأساسي في القيادة التقليدية مع قدرة المعارضة: بالمقابل» على حشد 
قوى كثيرة مسؤؤلة بخاصة في طرّابلس”» 

- أن على المؤوسسة الخاكمة+3:2 أجَلبَقائها في السلطة» ولو على المدى المتوسط» 
أن تفسح المجال مام الأجيال الخديدة أن تستوعبها.*' 


وتنبّه ببرقية "الفريق الأأمرقكي لل ادس بلجت99 لحتاسهم إلى) خلاصة نهائية مفادها: 
"إن مصالح أمريكا تستوجب دعم] كاملاً للعناص التي تببدي رغبة في حماية هذه المصالح. 
غير أنه ينبغي علينا أن نعترف, في الوقت نفسه» بن ميزان القوىء مع كل أزمة من الأزمات 
(القادمة)» سوف يتحول من العناصر التقليدية إلى الغناصر العصرية الجديدة.""؛ 


الانقلاب بشهر واحد) صورة ة للسفير نيوسوم وهو يسستلم من رجل الأعمال الليبي الحاج محمد مصطفى الشيباني هدية تذكارية» وتحت 
عنوان عريض "ليبيا تودّع السفير نيوسوم". 

تجن صارخ ومجحف بحق النظام الملكي. 

إننا نشك في أن بإمكان أي نظام على امتداد المنطقة أن ينافس سجل النظا م الملكي في إفساح المجال أمام الأجيال الجديدة واستيعاها. 
هذه دعوة ة صريحة من قبل الفريق إلى صناع القرار في واشنطن ألا يفكروا إطلاقاً في الاعتماد على النظام الملكي القائم في ليبيا. 
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افع عابرا أبررك كر 


يعنت الشارير والركاف الى عكف التثير الامريكي موسرم على [رسالها [لىيوز ار 
الخارجية الأمريكية أصداءها في "مذكرة أمنية 1 أعدها مدير المخابرات والبحوث بالوزارة 
بتاريخ 5 ١97177 /17/1١‏ ووجهها إلى وزير الخارجية تحت عنوان "لببياةها يال الخظر قاتما": 
استعرضت المذكرة فى مستهلها الخطوات التى قامت بها حكومة البدري (اعتقال 
القيادات العمالية والشعبية التى تقف وراء المظاهرات والاضطرابات» وإنهاء الإضرابات» 
والسيطرة على وسائل الإعلام ..) ووصفتها بأنها خطوات مشجعة."؛ ثم خلصت إلى القول 
بآأنه ما يزال أمام الحكومة المزيلا مما ينبغي عليها القيام به قبل أن يستعيد النظام مصداقيته.؟؛ 
ثم تمضي المذكرة الأمنية: 
ال لي ل إنها الآن ولأول مرة تتصف 
إن معنويات الجيش الليبي» ولعل نسبةأو الاي للنظام أيضاًء قد بلغت درجة متدئية 
جدالم يسبق ها مثيل؛ والمصريون والجزائريون يقوّقيون بالتحرك والتحريض داخل الدوائر 
العسكرية والمدنية» وينبغي على البدري أن يعالج فؤق ذلك كله المشكلة المعقدة المتمثلة في 
علاقات ليبيا المستقبلية مع الأنجلو سكس ونيين (أمريكا و برّيطانيا)إمن خلال المفاوضات 
التي حُدد إطارها مقدماً (من قبل حكومة مازق ووفقاً لوبجهة'نظره) المتمثل في "إزالة" 
القواعد الأمريكية والبريطانية." 
التهديد المصري- الجزائري 
وتحت عنوان جانبي يحمل "التهديد الخارجي (مصر - الجزائر)" تقول المذكرة: 
"إن ا هبوط السريع في سمعة أمريكا وبريطانيا لدى العرب» وحتى داخل ليبيا التي كانت معروفة 
بانحيازها للغربء زود عبد الناصر بفرصة لتحقيق هدف قديم ظل يراوده؛ يتمثل في إزالة قاعدة 
ويلس الجوية التي ما برحت تمثل في نظره رمزا لقوة أمريكا ونفوذها في العالم العربي." 
"إن موقف الملك إدريس المستمر في انحيازه للغرب, في مواجهة الرأي العام في ليبياء قد زود 
عبد الناصر بالفرصة للعمل على تحقيق هدفين آخرين يتمثلان في: 
/اوعء رقم (575). 
10 لأن هذه الخطوات تصب في خدمة المصالح الأمريكية فهي "خطوات مشجعة " أما لولم تكن ني خدمة هذه المصالح فستوصف بأنها 


ا ع واعتداء على الديمقراطية. 


حي 


حكومة عبد القادر البدري 


وضع يديه على ثروة ليبيا العظيمة." 

"إن النظام الليبي» بالرغم من جهود رئيس الوزراءء هو أكثر اهتزازاً منه في أي وقت مضى. 
إن عملاء عبد الناصر يعملون بشكل متواصل من أجل إفقاد النظام مصداقيته» وتشجيع 
المعارضة الجديدة الصاعدة على تحديه. كان عبد الناصر في الماضى راضياً بالانتظار إلى حين 
وفاة الملك (الذي بلغ من العمر // سنة) بشكل طبيعيء أما الآن فهو على استعداد لأن 
يتحرك قبل وفاة الملك إذا ما سنحت له الفرصة المناسبة." 

"أما بالنسبة للجزائر» فهي عامل جديد في مجال التحريض على إنهاء النظام في ليبياء غير أنها 
تولت ممارسة دورها الجديد بحيوية واستمتاع شديدين 10560 [كلمة إيطالية الأصل]. 
فالجزائريون في طرابلس منهمكون. شأخهم شأن المصريين» في حث العناصر المتطرفة على 
التحرك. ومن المحتمل أن النظامين في مصر والجزائر يعملان سرا على استبدال النظام الملكي 
في ليبيا بآخر "اشتراكي" يدثير:في ركبهما'. 


التهديد الداخلى 
وتحت عنوان "التهديد الداخلى"'؛ أوزدت "المذكرة الأمنية": 
"إن برزز المعارضة في ليبيا ليمك نبإالجَاعه بالكامل للتأثير الخارجي. فالنخب الجديدة 
الشابة في المدن الليبية عارضتء» على مدى سشنوات» الإجراءات التي اتخذتها الحكومات 
المتعاقبة ضدها. وفي أعقاب خالة الفوضى التي نش أت إثر حرب سيناء (يونيو)» قام الشباب 
بتنظيم أنفسهم لمارسة السلظة في المذن» خيث تخلت“"الحكومة فيها عن مسؤولياتها. وقد لقي 
هؤلاء الشباب تأييداً من قبل أعداد كبيرة من البورجوازيين”* الذين غلب عليهم الانزعاج؛ 
والذين كانوا يشكلون في الماضي حصنا للنظام الملكي» وتحولوا الآن إلى مراهنين على نهايته." 
"إن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها حكومة البدري لاستعادة النظام ربا نجحت في تغيير 
هذا الاتجاه» غير أن علامات الخطر ما تزال قائمة." 
أوضاع الجيش وصغار الضباط 
وتعود المذكرة للحديث عن الأوضاع داخل الجيش الليبي بقولها: 
"إن الولاء للنظام في أوساط الجيش ‏ الذي كان دوماً موضع شك-_هو الآن على ما يبدو في 
تدن. كان الجيش متحمساً للمشاركة في الحرب ضد إسرائيل. إلا أن الجيش لم يغادر الأراضي 
الليبية. كلف الجيش في البداية بالمحافظة على الأمن في المدنء إلا أنه وجد أن هذه المهمة التى 
عهدت إليه يجري تنفيذها من قبل وحدات الأمن المنافسة له. وغير المحبوبة من قبل رجاله. 
0 الإشارة هنا إلى التتجار ورجال الاعمال. 
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لقد تدنّت معنويات الجيش إلى الحضيضء ويبدو أن صغار الضباط””* هم أكثر استجابة من أي 
وقت مضى لأي تحريض للجيش على التحرك من أجل الاستيلاء على السلطة." 

قاعدة ويلس 

وتحت عنوان جانبى يحمل صيغة التساؤل "هل ستكون ويلس هى الحافز؟!"» أوردت 

"المذكرة الأمنية" التي أعدّت لاطلاع وزير الخارجية الأمريكي بشأن الوضع في ليبيا 

والمخاطر التي تحيط به: 
"رغم ضعف النظام الملكي حالياً فإن الإطاحة به لن تكون سهلة. 
فالملك إدريس آمن إلى حد كبير في مدينة طبرق النائية. ولا يوجد شك في ولاء قبائل برقة له. 
وكيفما سارت الأمور فإن قوات الأمن ما تزال موالية له» وهي أقوى من الجيش. ومع وجود 
حكومة قوية في الس لطةء فإن ظروف نجاح أية محاولة انقلابية هي أقل مواتاة الآن تما كانت 
عليه في يونيو ١4571‏ عندمااكانت الظروف مؤاتية بحق.." 
"إن المعارضة الداخلية» حتى لو وججددت مساندة من الجيش» لن يكون بمقدورها الإطاحة 
بالملك» رغم أنه قد يتسنى لهاء ولو مواقت السييطرة ة على بعض المناطق. أما مصر والجزائر» 
نستي ركاذا تعمللان نيوياء فإزنه من عر حكوطال ون بكرن باستطاعته| المخطيط لالقلاب 
ناجح دون دعم قوي من داخل ليبياء وهو ما لا"تتتمتع به أي منهما في الوقت الحاضر.." 
"غير أن الظروف يمكن أن تتبدل بشكل خطير. فإإراوغت الحكومة [الليبية] في موضوع 
إزالة قاعدة ويلسء أو إذا ت للولايات المتحدة الأفريكية» على ا لخصوص. باستئناف 
تدريبات قواتها المعتادة في القاعدة. فإن مصر والجزائر في هذه الحالة» وبتأييد من معظم 
الليبيين» سوف تقومان بتسديد هجومهم على النظام الليبي." 
"نحن لا نعرف حتى الآن ما الذي ينويه الملك ورئيس وزراته حول هذه المشكلة [قاعدة 
ويلس]ء ىا لا نعرف درجة استعداد الملك لاستعمال نفوذه من أجل أن تبقى الولايات 
المتحدةفي القاعدة. إن فرص اقتدار الملك على سحب موضوع القاعدة من وسط اللهب 
تتحسن ببطء مع نجاح الحكومة في بسط نفوذهاء إلا أن هذه الفرص لا تبدو جيدة للغاية." 


لمك لعل القارئ يلاحظ أن صغار الضباط بالجيش كانوا على هذه الصفة قبل عامين فقط من وقوع الانقلاب» ومع ذلك فإن السفير نيوسوم 
يحاول أن يوهم الناس أنه لم يكن على علم بحركة انقلابيي سبتمبر» وقد كانوا يتتمون لفئة صغار الضباط! راجع "انقلاب بقيادة مخبر". 
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متفحرات فى أهداف أمريكية"* 


في الثامن والعشرين من يوليو »١1471‏ أرسل مسؤول مكتب السفارة الأمريكية في مدينة 
البيضاء المستر صمويل كيتر برقية سرية إلى الخارجية الأمريكية أعطيت الرقم الإشاري 
(البيضاء/ /0) (طرابلس/ )”41١‏ :”” وقد أفاد مرسل البرقية أن شخصاً مجهول الهوية ترك 
صباح يوم 7/78 طرداً بمكتبة السفارة في البيضاءء ونظراً للشك الذي ساور موظف المكتبة 
وزميله المصور التابع لمكتب المعلومات الأمريكي حول الطرد. فقد سارعا إلى وضعه 
في الشارع وقاما على الفور بإخطار الشرطة. وتبيّن عند معاينة الطرد أنه كان يحتوي قنبلة 
بلاستيكية موقوتة. 

وفي اليوم نفسه. وجه القائم بأعمال السفارَة الأمزيكية في طرابلس المستر جيمس 
بليك برقية إلى مكتب ال#فارة 3٠ل‏ خ<*7[صزرو الي قر ورة الاتصال بوكيل وزارة 
الخارجية حسين الغناي بالبيضاء وإبلاغه بالحادث» وإبلاغه ها بوقوع ثلاثة انفجارات في 
وقت متقارب صباح البوم|نف ١!‏ 7/7 222 0 0 المحبط بقاعدة ويلس بطرابلس .كما 
طلب منه إبلاغ الغناي بأن هذين الحادثينَ؛افي البيضاء وفي طرابلس) قد لا يكونان مرتبطين» 
ومع ذلك فلا ينبغي استبعاد أن يكونا مؤشراً لبدء سلسلة مَنْ أعمال العنف من عناصر محلية 
مستاءة من التقدم الذي أحرزته الحكومة في مجال العودة بالبلاد إلى أوضاعها الطبيعية .كما 
طلب المستر بليك من زميله في البيضاء ء إبلاغ الغناي أن متابعة التحقيق في هذين الحادثين 
أمر تصبٌ أهميته في مصلحة السفارة الأمريكية والحكومة الليبية معا. 

وفي 1717/1/74 بعث مسؤول السفارة الأمريكية في البيضاء ببرقية تحمل الرقم 
(البيضاء/ 57)» أفاد فيها أنه لم يتمكن من مقابلة الغناي» وأنه التقى بدلا منه بجبريل 
شلوفء مدير الإدارة السياسية بالوزارة» وأبلغه بالحوادث التى وقعت. وقد عبر شلوف 
عن أسقه تلك الحراةت» ووعد بالا تصالبرةازة الداخلية للاطيكنان إلى اتتحاذها كافة 
الإجراءات من أجل حماية أرواح وممتلكات الأمريكان في ليبياء ومتابعة التحقيق بفاعلية. 
وقد أضاف المستر كيتر فى برقيته معلومة جديدة تتعلق بالشخص الذي ترك الطرد بمكتبة 
المقا وق المضاء فادها أن المواطي لين رار كلت القسخض أو معد ثرا عه يود 
بأنه إما لبناني أو سوريء وأن الفحص الجاري بش أن تلك القنبلة رغم أنه لم يكتمل بعد 
2057 راجع الملف المركزي بالخارجية الأمريكية رقم 8/طانآ 8 - 23 .201. 
جرى إرسال صورة من البرقية إلى السفير نيوسوم الذي كان موجوداً في بريطانيا حينذاك. 


اخ 


- يؤكد أنها غير ليبية الصنع» وأنه كان من المفترض أن تنفجر بعد )١7(‏ ساعة من وضعها 
فى المكثة. 

وقد أفادت برقيات أخرى مرسلة من السفارة الأمريكية في طرابلس والبيضاء بتاريخ 
7/4/1١59 64‏ استمرار التحقيق في الموضوع دون التوصل إلى نتيجة» 
وأن العقيد عبد الحميد عوادة مدير مكتب الفريق مفتاح بوشاح أبلغ السفارة الأمريكية أن 
السلطات الأمنية ليست في حاجة للمساعدة من أية جهة بشأن التحقيق في هذا الموضوع.؛* 


04 هل هناك احتمال أن تكون هذه المتفجرات قد دبرت بواسطة عناصر للسفارة الأمريكية من أجل تشويه صورة النظام أمنياً؟ ويلاحظ أن 
المتفجرات لم تسفر عن أي أضرار مادية أو بشرية. 
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معلومات مغلوطة عن ليبيا أمام الكونغرس الأمريكي 


بتاريخ 4537/7/١‏ . بعث السفير الليبى فى واشنطن فتحى العابدية مذكرة إلى وزارة 
الخارجية» احتج بموجبها على ما ورد على لسان عضو الكونجرس الأمريكي المستر بوب 
ويلسون 77/1505 806 خلال الكلمة التي ألقاها أمام الكونجرس يوم 1/14/ 214737 والتي 
أدرج خلالها اسم ليبيا ضمن الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة 
الأمريكية خلال حرب يونيو/951١.‏ 


ويبدو أن المستر ويلسون لم يكن عضو الكونجرس الوحيد الذي ألقى بيانات مغلوطة 
حول موقف الحكومة الليبية خلال تلك الفترة» إذ يتضكح.من رسالة جوابية بعث بها عضو 
آخر بالكونجرسء. هو المستراليستز وولف 1::577016معاوة.1»إلى وزير الخارجية الأمريكى 
بتاريخ 8/74/ 21471 رداً على رشالة تلقاق هد لأخيريوم/19717/8/18» أن المستر 
وولف قد أدلى هو الآخر ببيان:منماثلاة أشدار في ة/إلى ليِبيا ضمن الدول العربية التى قطعت» 
جراء أزمة يونيو» علاقاتها الدنلوماسية مع أمريكا وإقد جاء في إحدى فقراته ما ترجمته: 
"هناك نقطة أخرى تستلزم التوضيح» وهي تتعلسق بالبيان الذي سبق لي أن ألقيته (أمام 
الكونجرس) وأوردت فيه أن ليبيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. لقد أسست هذا البيان المغلوط على معلؤمات استلمتها من مكتب العلاقات 
بالكونجرس 0186606 1561261055 0078165510331 بوزارة الخارجية» ولقد استغربت وجود 
اسم ليبيا ضمن قائمة الدول التي قطعت علاقاتها مع أمريكاء وأصررت على أن يقوم المكتب 
المذكور بمراجعة الموضوع فيم| بعد. وبعد التشاور مع رجال الاختصاص في وزارتكم جرى 
الاعتذار عن المعلومات المغلوطة وتم تصحيح الخطأ". 
"ومهم| يكن من أمرء فقد ظل أعضاء الكونجرس على امتداد قرابة شهرين يتلقون معلومات 
غير صحيحة عن ليبياء ومن الواضح أن هذا أمر مؤسف للغاية."** 
هل كان تزويد أعضاء الكونجرس بهذه المعلومات المغلوطة عن موقف الحكومة 
الليبية» فضلاً عن بقاء هذه المعلومات دون تصحيح على امتداد قرابة شهرين كاملين» خطأ 
مقصوداً أو غير مقصود؟! نحن لانستبعد أن يكون الخط أ متعمدا ومقصوداًء وبخاصة إذا 
مك في النص الأصلى لرسالة عضو الكونج رس :01 5ه 0اتاع]/1 ,5ط محط 00 تإأعلة مس تدم ممه 01 1100م 2 101 ,اع 110168 
كملا ]2205 77إ1توع1ه 15 ولط .72[ط1.آ 1521:0125 10101013110 أعع17م0ع10 ع صاكاععع] علع17 ووعع 000 
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كان في نية المسؤولين (أو بعض منهم) رسم صورة قاتمة ولو مؤقتا-عن النظام الليبي لدى 
صانعي القرار الأمريكيء توطئة منهم لاتخاذ "قرارات معينة" تجاه هذا النظام. 


تقرير أمريكي عن الآثار الاقتصادية للحرب 


ا 


أعدّت السفارة الأمريكية في ليبيا بتاريخ 1471/86/18 : تقريراً ضافياً ٠ ١(‏ صفحات) 


بعنوان "تأثيرات الحرب العربية الإسرائيلية على الأهداف الاقتصادية الأمريكية فى ليبيا"» 
حاولت من خلاله أن تقيّم تأثير تلك الحرب على العلاقات الاقتصادية بين ليبيا والولايات 
المتحدة الأمريكية عشية انعقاد مؤتمر وزراء البترول والمالية والتجارة العرب فى بغداد. 


ويتلخص التقرير في ما يلي:'” 


05 
/ اه 


كانت النتائج المباشرة لاندلاع حرب يونيو درامية» فقد أدّت إلى: 


ه الإيقافالكامل لصّّادرات [وبالتالي أرباح] شركات البترولء الأمريكية الملكية 
بغالبهاء لمدة (/71) يوماً. 

ه ‏ بداية حركة تحويل الاحتياطياتةاللالية لليبيا من "الدولار". 

ه وقف الواردات الأمريكية إلى ليبيا به ل( شبه امل لمدة (57) يوماً. 

"ومع ذلكء فقد أمكن حماية الاستغمارات الأمريكية في ليبياء والتي يقع جلّها في مجال صناعة 
النفط (مايربو عن ”بليون دولار في أواخر عام/1973١)»‏ من المصادرة"”* والتهديدات 
باعتريت لسع ا اع د اي ود اي 
ون رين نا .كما ارتفعت كثيرا قيمة البرميل من انط" وتمت الموافقة المشروطة 
على مشروعين استثاريين أمريكيين جديدين في صناعة النفط الليبي. ويبدو مستقبل النفط في 


"تمثلت الكارثة الأولى لحرب يونيو ني قرار الحكومة الليبية تتحويل بعض احتياطياتها من 
"الدولار". ففي بداية عام »١9471/‏ كانت الحكومة الليبية قد استثمرت نحو(١١٠)‏ مليون من 
احتياطياتها الخارجية في أسهم وسندات أمريكية» منها نحو )١15(‏ مليون دولار في استثمارات 
طويلة الأجل.'* وقد جرى بيع الأخيرة»'' ولا يعرف مصير الاستثارات الليبية الأخرى." 


التقرير يحمل الرقم الإشاري (8-40) بالملف المركزي للخارجية الأمريكية 15]- 8:إطنآ (1) 5. 

قاومت الحكومة الليبية ضغوطاً شديدة من القوى الشعبية الداخلية والعربية (كالجزائر) التي تطالبها بتأميم شركات البترول في ليبياء أو 

على الأقل بحجز ومصادرة ممتلكاتها. 

بسبب إغلاق قناة السويس والحرب الأهلية في نيجيريا. 

اتذ هذا القرار نائب محافظ مصرف ليبيا علي جمعة المزوغي بدايات عام 11517 إذ تقرر استثار (15) مليون من احتياطيات البنك في 

اقتناء "شهادات مشاركة" في بنك التصدير والاستيراد الأمريكي. كما اتخذ القرار باستثمار مليون دولار في الولايات المتحدة في أعقاب 

زيارة قا م بها لليبيا مساعد وزير الخزانة الأمريكي نولتون 12011405 ومخعطتستلا . 

في 1931/7/17 أبلخ علي جمعة المزوغي المستشار الاقتصادي بالسفارة الأمريكية أن بنك ليبيا قرر بيع شهادات بنك التصدير والاستيراه - 


حكومة عبد القادر البدري 


"وحتى أغسطس 19517 ظلت الصادرات الأمريكية إلى الأسواق الليبية تواجه عدداً من 
الملشاكلء كان من بينها "المقاطعة الشعبية" للبضائع الأمريكية» والمقاطعة العمالية للسفن 
الأمريكية» وتضييق التسهيلات الائتمانية. وعلى الرغم من أن الحالة أخذت تعود تدريجيا إلى 
وضعها الطبيعىء فإن التقرير استبعد أن تصل الصادرات الأمريكية إلى ليبيا (عدا ما يتعلق 
منها بشركات البترول) إلى معدلاتها السابقة في المستقبل المنظور." 


20-2 الأمريكي التي سبق أن اقتناها في مطلع العام بسبب ما تردّد حول تقديم البنك المذكور قروضاً لإسرائيل استخدمت في شراء أسلحة من 
الولايات المتحدة الأمريكية. 


١ 


استئناف المفاوضات مع بريطانيا حول القواعد 


مربنا كيف أن حكومة حسين مازق جددت فى ١977/5/١0‏ طلبها لحكومتى 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للدخول معها في مفاوضات حول إنهاء وجودهما 
العسكري وتواجدهما في ليبيا. غير أن رد فعل الحكومتين إزاء الطلب الليبي كان متبايناً. 
ففيما رحبت الحكومة البريطانية بطلب الحكومة الليبية وأبدت استعدادها للاستجابة 
له. لاعتبارات خخاصة بأوضاعها الاقتصادية والعسكرية» مال الموقف الأمريكى للتردد 
والإحجام والمراوغة» فقد كاك أمريكا ما تزال في حاجة لقاعدة ويلس والخدمات 
العسكرية التي تقدمها لقوات الناتق. 

أعلنت حكومة عبد القادر البدريء فيّ7/ /1/ 19717 عقب اجتماع لمجلس الوزراءء أن 
المباحئات سوف تستأنف بين الحكومتين الْلَيّبية والبريطانية حول سحب القوات البريطانية 
من ليبيا. وقد عبر البيان الصادر عن مجلس الؤزؤاء بهيذا الخصوص أن هذه الخطوة هى 
جزء من سياسة الحكومة التي أعلنت عنها عقب تشف#لهادفي مطلع شهر يولي و .١14517‏ وقد 
أكد البدري»؛ خلال المقابلة الصحفية التى أجرتها معه صحيفة "الرائد" ونشرتها فى عددها 
الصادر يوم /7١‏ /7/ 214717 التزام حكومته بالسير في هذا الاتجاة. ْ 

في الأول من أغسطس ١9717‏ بدأت الحكومة الليبية مباحثاتهها مع الجانب البريطاني في 
مدينة بنغازي. واستمرت هذه المباحثات حتى الثالث من الشهر ذاته» عندما أذاعت وزارة 
الخارجية الليبية بياناً أوضحت فيه أن جلاء القوات البريطانية عن قواعدها سوف يتم خلال 
الأشهر الستة التالية. وقد عبر الناطق باسم الخارجية الليبية عن استعداد الحكومة لتقديم كافة 
التسهيلات لتحقيق عملية الجلاء» كما أكد أن الجانبين سوف يستأنفان اجتماعاتهما خلال 
أسبوع من أجل وضع جدول زمني للجلاء» وللقضايا الأخرى المتعلقة بتسليم المنشآت 
العسكرية البريطانية. 

وقد عبّر السفير الأمريكي نيوسوم عن القلق الذي يساوره بسبب الطريقة البارعة التي 
جرت بها ضباغة البيان الليبى/ البريطانى المشترك فى ١551//8/7‏ حول نتيجة المباحئات 
التي تمت بين الطرفين» والتي كانت حصيلتها_كما يفهم من البيان_أن جلاء القوات البريطانية 
عن الأراضي الليبية سوف يتم بالكامل خلال ستة أشهر. وقد عبّر السفير عن مخاوفه من أن 
تؤدي تلك الصياغة إلى وضع صعوبات في سبيل التوصل إلى اتفاق ليبي/ أمريكي خلال 
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المفاوضات المزمع عقدها في العاشر من أغسطس .١14757‏ وجاء تعبير السفير عن قلقه 

ومخاوفه هذه من خلال البرقية السرية التى بعث بها إلى واشنطن فى »١4717// 7/١١‏ والتى 

جاء فيها:'" 1 0 1 
"إن محادثاتنا (مع الليبيين) حول قاعدة ويلس لن تكون سهلة بسبب الصياغة الماهرة التي 
أفرغ فيها البيان البريطاني الليبي المشترك في نهاية المفاوضاتء والتي أعطت الانطباع بأن جلاء 
القوات البريطانية عن الأراضى الليبية سوف يكون كاملاً خلال ستة أشهر." 
"لقد أبلغني السفير البريطاني ساريل أن الحكومة الليبية أدخلت تعديلاً طفيفاً على البيان قبل 
إذاعته. وطالما أن المحادثات قد عقدت في بنغازي» فإن "الجلاء الكامل" المقصود هو عن 
بنغازي." 


وأضاف السفير نيوسوم في برقيته: 
"في يوم 1957/8/7 أبلخني وزير الخارجية بالوكالِة (عبد الحميد البكوش) أن المعنيٌ في 
النص العربي للبيان واضححء وأن الجلاء يتعلق ببنغازي'فقط. ثم أضاف الوزير أن الحكومة 
الليبية لميسبق ا أن اعتبرت "العدم” قاعدّةعستكرية» وإنما مجرد مطار (أضاف نيوسوم 
أن السفير ساريل سبق أن أكذ له أن الليبيين يصون منذ عام ١475‏ على أن "العدم" مجرد 
مطار)." 


ويستطرد السفير الأمرايكر< 
"رغم ذلك» وبصرف النظراعم) قصده البيان المشترك» فالصحافة وغيرها تفسره على أنه يشمل 
كل القوات البريطانية في ليبا فصحيفة "الحقيقة" اليوفية (خاصة)» على سبيل المثال» علقت 
على البيان بقولهها (إن جلاء القوات البريظانية عن ليبيا سيتم خلال ستة أشهر) مضيفة "هذا 
الاتتصار الدبلوماسي يمدنا بالمزيد من الثقة والتفاؤل بأن المفاوضات القادمة بين الجانبين 
الليبي والأمريكي سوف تسفر عن نتيجة مماثلة". وقد تأكد هذا الانطباع من خلال إصرار 
الحكومة ووسائل الإعلام على استعمال عبارات "جلاء" و"تصفية" القواعد بدلاً من عبارة 
"سحب" ف يع التقارير المتعلقة بالمحادثات مع أمريكا وبريطانيا". 

27 رذ يضيف نيوسوم فقرة لاحقة جاء فيها: 
"لقد سألني القائم بالأعمال اليوغسلافي في طرابلس يوم 8/5/ ١9717‏ عم إذا كان الأمريكان 
سيقومون هم أيضاً بالانسحاب من ليبيا خلال ستة أشهر." 

وفي فقرة أخيرة يقول نيوسوم: 
"وحتى إذاعة لندن البي بي مبى حدث لديها هذا الالتباسء وتحدثت في تقاريرها الإخبارية 
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عن الانسحاب الكامل (للقوات البريطانية) من ليبياء إلى أن تم التصحيح عن طريق السفارة 
البريطانية في ليبيا." 
التصحيح الذي أشار إليه السفير نيوسوم في ختام برقيته تمثل في الإيضاح الذي أصدرته 
الخارجية البريطانية يوم 8//7/ »١14737‏ والذي أبانت فيه أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 
بنغازي هو اتفاق يتعلق بالجلاء عن جزء من الأراضي الليبية وليس كامل الأراضي الليبية. 
تناول السفير البريطاني في ليبيا المستر ساريل من جانبه المفاوضات الليبية ‏ البريطانية 
والنتائج التي أسفرت عنهاء في تقريره السري الذي أعده عن أحداث عام ١1717‏ في ليبياء 
على النحو التالى: 
"فيه يتعلق بم سألة القواعد» كان من المناسب جداً لسياسة الحكومة البريطانية أن تجلو عن 
بنغازي» ومن ثم فقد سارعنا بالتعبير عن استجابة فورية للطلب الأصلي الذي تقدّمت به 
حكومة حسين مازق هذا|:الشأن. ومن المؤكد أن الإجراء الذي قمنا به في تنفيذ ذلك القرار 
(المفاوضات مع الجانب الليبيوإصدان بيان مشترك) قد ساعد حكومة البدري سياسياً خلال 
الأيام الصعبة الأولى من عمرها . لقد عَبرِ البدري مرارأ وبوضوح أنه ما كان ليطلب شخصيا 
سحب القواعد أبداًء وأنه يعلق أهمية كبرى عل المعاههة البريطانية الليبية'” وعلى الوجود 
البريطاني الأمريكي في ليبيا." 


20 سلفت الإشارة إلى أن عبد القادر البدري كان من بين أعضاء البرلمان الليبي الذين عارضوا المعاهدة في عام “1401 . ولعل ما ورد على 
لسان البدري للسفير البريطاني هو من قبيل المناورة السياسية طالما أن الهمدف من الاتفاق على الحلا ء قد تحقق» أو لعله يشكل قناعة سياسية 
جديدة ة لديه» تكوّنت بعد أن تقدّمت به التجربة السياسية» وبعد أن أصبح ينظر للأمور من خلال منصبه الجديد كرئيس للوزراء من زاوية 
أكثر واقعية. 
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استئناف المفاوضات مع أمريكا حول قاعدة ويلس 


فور مطالبة حكومة مازق» فى .١19717//7/١0‏ الحكومتين الأمريكية والبريطانية 
بالدخول في مفاوضات من أجل تصفية قواعدهما في ليبياء أعلن ناطق باسم وزارة 
الخارجية الأمريكية فى ١971/57/١5‏ "أن الحكومتين الأمريكية والليبية كانتا قد اتفقتا من 
حيث المبدأ في عام ١975‏ على تصفية المنشآت العسكرية في ليبياء وأن مفاوضات قد تلت 
ذلك» وإنني غير مستعد للإدلاء بأية تصريحات أخرى في هذه اللحظة." 

ثم عادت الخارجية الأمريكية وأعلنت في 1971/5/١0‏ أن الطلب الليبي ' يهدد 
الوجود العسكري في المنطقة" ثم أعلنتٍ في ١9717//57/71‏ بأنها "أرستات #علماتها إلى 
سفيرها في طرابلس بأن يضع نفسَبه. في خدمة الحكومة الليبية فيما يتصل بالمفاوضات 
الدائرة حول القاعدة الجوية ويلسن". 

ويمكن تلخيص الوقائع والتطؤرابث المتعلقة بالمفاقضات مع الجانب الأمريكي» 
خلال حكومة عبد القادر البدري» على النحووالثالق: 


١/١ 5‏ أبلغت.وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الليبية امستعدادها 
لاستئناف المفاوضات حول وضع القوات الأمزيكية في قاعدة ويلس. وجرى تحديد 


يوم ١157/8/٠١‏ كموعد لبدء هذة المفاوضات. 


في ١477/7/7١‏ عبر رئيس الوزراء عبد القادر البدري» خلال المقابلة الصحفية 
التي أجرتها معه صحيفة "الرائد' ' (مستقلة)» عن تمسك الحكومة سياسة تصفية 
ا ل ل 
في 1957177877 بعثت الخارجية الأمريكية ببرقية سرية أوضحت فيها لسفارتها في 
طرابلس الاستراتيجية والأسلوب اللذين ينبغى عليها أن تنتهجها أثناء المباحئات 
المزمعة مع الحكومة الليبية. ْ 
وفي اليوم نفسه 1977/8/7 أوردت الإذاعة الليبية في نشرة أخبار بعد الظهر بياناً 
للناطق باسم وزارة الخارجية الليبية جاء فيه أن الوفد الليبي» في المفاوضات مع 
الحكومة الأمريكية حول مستقبل قاعدة ويلس» سوف يكون برئاسة وزير الخارجية 
أحمد البشتي» ؛ كما سيضم في عضويته كلاً من: 
- أحمد حسنين (بدرجة سفير) 
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- جبريل شلوف (بدرجة وزير مفوض) 

- خيري بن عامر (بدرجة مستشار) 

- سالم كوكان (بدرجة مستشار) 

- علي شنيبة (بدرجة سكرتير أول) 

- عبد اللطيف الكيب (بدرجة ملحق) 

وقد لوحظ أن جميع أعضاء «الولد اللبى هع سن ؤزارة الخارجية اللبية» ول يضم 
الوفد أي عسكري أو مندوبين عن أية وزارات أخرى . (كانت صحيفة "الرائد" 
قد أشارت في عددها الصادر يوم 71/ 7/ ١9517‏ إلى أن الوفد الليبي سوف يضم 
مندوبين عن وزارات أخرى). 

وفي ١977/8/0‏ استدعت الخارجية الليبية بمدينة البيضاء مسؤول السفارة 
الأمريكية» وأبلغته بأساء الوفد الليبي في المفاوضات المزمعة» وطلبت منه تزويدها 
بتشكيلة الوفد الأمريكي قبل/يم الأربعاء 8/9/ 19517 . 

في يوم 1911/8/7 أبرق السسْفِرٌ الأمريكي نيوسوم إلى الخارجية الأمريكية”” 
مقترحاً أن يضم الوفد الأمريكي إلى المفناوظ ناس والذي سيكون برئاسته كلّ من: 
- جيمس بليك 6ل818 191065 

- هولزي هانديسايد 112005106 .0 (إء11015 

- صمويل كيتر تعااعكا .ل) أعنامسةد 


وثلاثتهم من السفارة الأمريكية في ليبياء بالإضافة إلى المستر وَوإبّرت برنز .سآ ختعطه8 
5هء, من السلاح الجوي الأمريكى في أوروبا. 


في اليوم نفسه 17/ // ١97177‏ اجتمع وزير الخارجية بالوكالة (وزير العدل عبد الحميد 
البكوش) مع السفير الأمريكي نيوسوم. وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات 
المتعلقة بالمفاوضات المزمعة. وكان تما ورد على لسان البكوش:*؟١‏ 

السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الولايات المتحدة» غير أن ليبيا ضعيفة ومحاطة بجيران 
من الصعب التعامل معهم. وفي حين أن ليبيا بلد عربيء إلا أنها حريصة على تطوير هويتها 
ومصلحتها الليبية الخاصة»"' وما تزال ليبيا في حاجة إلى المساعدة من أصدقاء أقوياء." 


57 برقية رقم طرابلس/ 513. 

3 راجع برقية السفير الأمريكي إلى الخارجية الأمريكية رقم طرابلس/ 5 21 المؤرخة في 1// /1471 . الملف المركزي 115-ةتإدازنآ-15 21351. 

54> الايخفى أن في هذه العبارة إشارة إلى فكرة "الشخصية الليبية". وينسب بعض معاصري تلك الحقبة فكرة "الشخصية الليبية" إلى عبد القادر 
البدري وليس إلى عبد الحميد البكوش كما شاع فيم| بعد. 
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كما أضاف الوزير البكوش: 


"إن قاعدة ويلس تشكل معضلة خاصة. ففيها تقدر الحكومة الليبية أهمية القاعدة للمصالح 
الأمريكية في ليبياء إلا أن الحكومة الليبية تؤمل أن تؤدي المفاوضات القادمة إلى تغيير طبيعة 
وضع القاعدة مما يجعلها أكثر قبولاً من الوجهة السياسية." 
"وفي هذا السياقء فقد طلب رئيس الوزراء البدري منه أن يكرر للس فير الأهمية القتصوى 
التى تعلقها الحكومة الليبية على تسلمها لطائرات 5- 1 التى تعاقدت (الحكومة السابقة) على 
شرائها من أمريكا مع برامج التدريب المتعلقة بهاء" 0 


وقد رد السفير نيوسوم على ملاحظات الوزير البكوش مؤكداً أن الحكومة الأمريكية 
على استعداد أن تبحث من خلال المفاوضات القادمة فى إمكان التوصل إلى صيغة تلبى 
مصلحة البلدين» عن طريق إدخال التعديلات الممكنة على وضع القاعدة. كما ردد السفير 
ما سبق أن ذكره للوزير البشتي من.أن وجواد قاعدة ويلسَيمكن تبريره عسكرياً. كما أكد أنه» 
من أجل أن تؤدي القاعدة مهمثها كرادع للعناصر غير الضديقّة» لا بد أن تكون لها درجة من 
النشاط العسكري الفعلي (الطلعات » الدالآت02[1), كما ردد السفير نيوسوم مخاوفه من أن 
البيانات الرسمية التي تصدر عن الحكؤمة ,الليبية (والتي عادة ما تستخدم فيها عبارات "إنهاء" 
وتصفية" القواعد) من شأنها أن تحد|من فت الْقَرَيفين (الأمريكى والليبى) فى الوصول إلى 
حلول مرضية لكليهما حول القاعدة» مذٌكلا]إِما حت بالِنسبة للمحادثات مع بريطانيا. 


في اليوم نفسه 1571/8/17 سلم السفيننيؤسوم وزير الخارجية بالنيابة مسودة 

مشروع بيان ختامي مشسترك حول المباخثات المزمع عقدها (برقية سرية رقم 

طرابلس/ 6؟20) . 

في اليوم نفسه ١477/48/7‏ أبلغ وزير الخارجية بالوكالة (عبد الحميد البكوش) 

السفير نيوسوم أن الحكومة توافق على فكرة وجود "مراقب ليبي" بقاعدة ويلس» 

كرد ميظه العمل كضابط الصا بون الحكومين فيا يعاق بشسؤون القاعدةاغيزن 

أن الحكومة تفضل "لجنة من المراقبين" تضم ثلاثة أشخاص بدلا من مراقب واحد. 

كما أبلغ البكوش السفير نيوسوم بنية الحكومة تشكيل اللجنة المقترحة من: 

-١‏ الزعيم/ محمود الزنتوتٍ (ضابط شرطة) 

؟- الرائد/ نصر الدين هامان (استخبارات الجيش) 

- الرائد طيار/ صالح الفرجاني (السلاح الجوي الليبي) 

في يوم ١977/48/4‏ أبرق السفير نيوسوم إلى الخارجية الأمريكية يستحثها على 

إرسال أحد موظفي الوزارة (روسكو سودارث 500018 .5 05006 2) الذين 
5 


11 


يجيدون اللغة العربية للالتحاق بالسفارة في طرابلس بسبب أن رئيس الوزراء 

البدري» الذي لا يتكلم الإنجليزية:» يصر على أن يحضر الاجتماعاتء التي يعقدها 

مع السفير حول موضوع القاعدة» مترجمون محليون (عرب). 

صباح 87/8/ ١19717‏ قامت طائرتان مقاتلتان أمريكيتان طراز 5-100 بأول طلعة 

ىا من قاعدة ويلس منذ حرب يوني و971١‏ . وقد أفادت برقية بعث بها السفير 

نيوسوم في ذلك اليوم (رقم طرابلس/ 551) أنه من المنتظر أن تستمر طلعات هذا 

النوع من الطائرات بمعدل أربع طلعات في اليوم اعتباراً من ١977/4/9‏ وحتى 

يوم 19717/82/17 حيث يتوقع - ني ضوء ردود الفعل- أن تزداد إلى (/) طلعات 

يوميا. 

التقى وزير الخارجية البشتي في مكتبه بالسفير الأمريكي نيوسوم خلال يومي /-4 

من أغسطس. السابقين علك,بدء المفاوضات بين الجانبين الليبي والأمريكي." 

في يوم الخميس ١957/8/٠١‏ عد الجانبان الليبي والأمريكي أول جلسة"” 

محادثات بينهما حول مستقبل وضع قاعدة:ويلتش. وقد استمرت الجلسة مدة ساعتين 

من الحادية عشر صباحا إلى الواحدة ظهرا:.وتركزت هذه المحادثات حول: 

- لحنة المراقبين الليبيين المقترحة. 

- وضع القاعدة في حالة تجدد القتال بين العرب ؤإسرائيل» أو في حالة تعرض أية 
دولة عربية لعدوان عليها. 

- صيغة البيان المشترك. 

أصدرت الخارجية الليبية يوم 1971/8/٠١‏ بياناً صحفياً قامت وكالة الأنباء الليبية 

بتوزيعه» ىا جرت إذاعته في نشرات الأخبار مساء ذلك اليوم. وقامت صحيفتا 

"طرابلس الغرب" و"الرائد" بنشره في عدديه| الصادرين يوم١١/1957/8.‏ 

وقد تلخص البيان في أن الجانبين عقدا الجولة الأولى من مباحثاتهماء وتبادلا خلالها 

وجهات النظر حول موضوع الجلاء عن قاعدة ويلسء واتفقا على عقد جولة ثانية 

من المباحثات يوم الخميس ١977/8/١7‏ حتى يتمكن الجانبان من مراجعة 

حكومتيههما حول الموضوعات التي أثيرت خلال الجلسة الأولى. 

تواجد في طرابلس خلال الفترة ما بين ٠١-4‏ من أغسطس ١9757‏ فريق من سلاح 


جع البرقية السرية رقم (طرابلس/ 617) المؤرخة في 8/10/ 115177 التي بعث بها السفير نيوسوم حول ما دار خلال هذين اللقا ءين. 


7 ا ة الأمريكية رقم (طرابلس/ 577) المؤرخة في و والتقرير رقم (8-44) المؤرخ في ١‏ 19517/8/1. 
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حكومة عبد القادر البدري 


الطيران الأمريكي بقيادة العقيد فرانكوء وقام خلال إقامته بالتشاور مع المسؤولين 
في القاعدة وفي السفارة حول مستقبل القاعدة» ومختلف الاقتراحات المتعلقة 
بوضعهاء وبتطوير الخدمات التي تقدمها (التلييب» تطوير البث التلفزيوني الموجه 
من القاعدة» التخلي عن مناطق إضافية منهاء إقامة علاقات رسمية بين مستشفى 
القاعدة ووزارة الصحة ومؤسسة التأمين الاجتماعي» وتدريب الجيش..). 


نشرت صحيفة "طرابلس الغرب" (الرسمية) في عددها الصادر يوم ١951/١١/8‏ 
تعليقا حول المحادثات» بقلم عضو البرلمان الشيخ محمد الماعزي, امتدح فيه احترام 
حكومة البدري للالتزام الذي قطعته على نفسهاء خلال خطاب العرش أمام 
البرلمان» بشأن القواعد. أما صحيفة "الرائد" فقد تعرضت لموضوع المحادثات 
بمقال تحت عنوان "أحداث مجيدة". وختمته بفقرة عبرت من خلاهها عن أملها في 
أن تسفر المشاورات التي يجريها الجانب الأمريكيّمع حكومته عن إبرام اتفاق سريع 
على الجلاء بلا مماطلة 16 

استقبل وزير الخارجية البشتهي«السغير نيوستوم مرتين في مكتبه خلال يومي ١5-١١‏ 
من أغسطس ١1977‏ . كا لجرل استقبال/ نيواسوم هّن قبل رئيس الوزراء البدري في 
مكتبه يوم 1.1451//8/١65‏ 

أرسلت السفارة ومكتب المعلومآت الأمريكي برقية مشتركة إلى الخارجية الأمريكية 
مؤرخة في 8/15/ 191517 (رقم.طرابلس/177) تضمنت الخطوط العريضة التي 
ينبغي على وسائل الإعلام الأمريكية (ن] في ذلك صوت أمريكا) أن تستهدي بها 
عند تناول موضوع المحادثات الليبية-الأمريكية حول قاعدة ويلس. وقد حذرت 
البرقية من تكرار ما وقعت فيه إذاعة لندن "بي بي سي" بعد المحادثات البريطانية 
الليبية. 

كياب لدحن اتراج بأ ال الستخدمة من قبل الحكومة حول هذا الوضوع 
9" عو ا ' القاعدة) رمم ا سارت في جو ودي 


برقية السفارة ة الأمريكية رقم (طرابلس 619) المؤرخة في ١١‏ ////19517. 
راجع برقية السفارة الأمريكية رقم (طرابلس/ 617) المؤرخة في 28/١7‏ وبرقيتها رقم (طرابلس (622) المؤرخة في 28/١15‏ وبرقية وزير 
الخارجية الأمريكي دين راسك إلى السفارة ة بطرابلس ذات الرقم (21580) والمؤرخة في .19571/8/١5‏ 


يق 


0 
الاتجاه الذي ترغبه أمريكا). 


في 1977/8/11 بعث وزير الخارجية الأمريكى راسك برقية سرية إلى السفارة 
بطرابلس يبلغها بموجبها عدم مانعة الوزارة تضمين البيان المشتركء الذي يزمع 


إصداره بشأن المحادثات الخاصة بالقاعدة» فقرة تؤكد عدم استعمال القاعدة في 


في يوم ١177/8/11‏ نفسه انعقدت جولة المحادثات الثانية بين الجانبين الليبي 
والأمريكي حول مستقبل قاعدة ويلس. استمرت المحادثات!'"' سبع ساعات 
ونصف الساعة» صدر في نبايتها بيان مشترك بثته الإذاعة الليبية في نشرتها الإخبارية 
على تمام الساعة الحاديةأعشرة ليلاً.'" وكان أهمّ ما جاء في هذا البيان: 


"لقد اتفق الجانبان على اتخاذ الإبجواءات التالية تمهيداً لوضع برنامج للانس حاب من قاعدة 
ويلس: 
- تشكيل "لحنة ليبية" برتاسة الزعيمتحمؤد الزنتوتي وعضوية الرائد نصر الدين هامان 
-١‏ يكون مقر اللجنة بقاعدة ويلسء وتزود اللجنة بجهاز إداري مناسب. وتتعهد سلطات 
القاعدة بتسهيل مهمة اللجنة» وتزويدها بكل أشكال المسساعدة التي تستلزمها للقيام 
بواجباتها على أفضل الوجوه الممكنة. 
تتلخص مهام اللجنة في: 

0 القيام بعملية جرد للمعدات والمواد والطاكئرات الموجودة بالقاعدة» والخدمات 
التي تقدمها والنشاطات التي تقوم مهاء وتقديم تقرير بنتائج عملها إلى الوفد الليبي 
المفاوض 

© مراقبة نشاط القاعدة خلال القيام بعملية الجرد والمحادثات التالية. 

0 في حال حدوث حالة طارئة تؤدي إلى تعريض سلاح وأمن أية دولة عربية 
لعدوان خارجيء خلال القيام بعملية الجرد (المراقبة) أو المحادثات التالية» فإن 
للجنة بالتعاون مع سلطات القاعدة» أن تقوم بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها بين 


.07 راجع برقيتي السفارة رقم (طرابلس/ 695) و(طرابلس/ 696) بتاريخ »14737/82/1١1٠7‏ وتقريرها المؤرخ في ١177/7/55‏ الذي يحمل 
الرقم الإشاري (8-48). 

١‏ المراجع السابقة نفسها. 

7 كان الوزير راسك قد بعث فير 7/6٠‏ برقية رقم (طرابلس / 4058) إلى سفارتي أمريكا في طرابلس والقاهرة يشير فيها إلى أن 
صوت أمريكا سوف يبث بيانا للحكومة الأمريكية تؤكد فيه عدم وجود أساس من الصحة لما تردّده الصحافة المصرية من مزاعم حول 
استخدام قاعدة ويلس في نقل معدات وذخيرة إلى إسرائيل. الملف المركزي.054]-هتزطانآ 15 - 2181. 
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حكومة عبد القادر البدري 


ا حكومتين والتي تشمل كف نشاطات القاعدة بالكامل إذا اقتضى الأمر ذلك. 
ويستثنى من ذلك العمليات المتعلقة بالإنقاذ والتموين. 


تعمل اللجنة "كجهاز ارقباط " بيخ | | ت الليبية والأمريكية خلال مدة عملها." 


وقد لاحظت السفارة الأمريكية في برقية سرية أرسلتها بتاريخ 8/14/ "1١95717‏ أن 
صحيفة "الرائد" الصادرة في ذلك اليوم قامتء كما كان متوقعاء في تقريرها الصحفي 
عن المحادثات التي جرت في اليوم السابقء بتحريف عبارة "انس حاب" الواردة في البيان 
المشترك؛ واستبدلتها بعبارتى "الجلاء" و"تصفية القاعدة". كما أوردت فى التقرير الصحفى 
نفسه أنه فى حال تعرض أي بلد عربى للعدوان فإن كافة النشاطات فى القاعدة تتوقف 
تلقائيا. وتجاهلت الصحيفة دور الدولتين فى مثل هذه الحالة كما ورد فى البيان المشترك. 
كمال حلت 0ق أن تقرير صحينة "الرائد"' بوت أن "النوة المراقين لبي "هن الى 
تتولى مهمة وضع جدول الانسحابمن القاعدة-- اا 
أما صحيفة "طرابلس الغرب" الرسمية» فقد خصضت افتتاحية صفحتها الأولى 
لموضوع المحادثات والبيان المشترك الضادرعتهَاء وقد وصفتها برقية السفارة بأنها موحلة 
(1/1100) ومشوشة. 
كما لاحظت السفارة في,برقيتها المذكؤازةآت صحيفة "طرابلس الغرب" حاولت تهدئة 
خواطر الليبيين عن طريق /خلى ]لا نط رطف وات حققت تقدماً ملموساً من 
خلال الجهود التي بذلتها الحكومة؛ مؤكدة ف رياوت يضلى بين العادنات اللبيي؟”. 
الأمريكية» ومتجنبة رفع درجة الأمل بإمكان : تحقيق تحقيق نجاح ملموس في المستقبل القريب. أما 
صحيفة "الرائد". فقد تعمدت _ على النقيَض من ذلك _ الإبقاء على مشاعر الليبيين ملتهبة» 
وتشجيعهم على توقع جلاء أمريكي سريع» وإغلاق القاعدة فور وقوع أية حالة جديدة طارئة. 
وقد علق السفير البريطاني ساريل على المحادثات الليبية ‏ الأمريكية» في تقريره 
السنوي الذي أعده بشأن وقائع وأحداث عام 214717 بعبارات محدودة جاء فيها: 
"وعلى نحو ما حصل مع بريطانياء فقد اتفق رئيس الوزراء البدري مع الأمريكان على صيغة 
للمحادئات بشأن تسلم قاعدة ويلسء مكنت فعليا الأمريكان من الاستمرار في استخدام 
القاعدة دون أية مضايقات؛ على الأقل حتى نباية مدة الاتفاقية (الخاصة بتأجيرها) في عام 
/ا19١".‏ 


3 رقم (طرابلس/ 720). 


تنسيق أمريكي - بريطاني ومخاوف من انقلاب راديكالي 


في اليوم التالي لشروع الحكومة البريطانية باستكئناف مفاوضاتها مع الحكومة الليبية» 
بشأن إجلاء القوات والقواعد البريطانية عن ليبياء عقدت المجموعة المعروفة باسم (510)؟" 
0101 1016102610021 وتمء5 في وزارة الخارجية الأمريكية اجتماعها التاسع عشر حول ليبيا 
بتاريخ 7/7 14717/8. وقد توصلت هذه المجموعة في تقريرها السري الذي أعدته بالتاريخ 
نفسه إلى النتائج والتوصيات التالية: 


"إن ما يشغلنا هو أن هذا البلد الضعيف البنيان» والذي لدينا فيه مصالح عس كرية ونفطية 
جوهرية 5أ5ع152161 011 1/111112137:800 113[01! هو عرضة لأن يتم الاستيلاء عليه من قبل نظام 
راديكالى 1210715 16301621 خلال المرحلة التالية من الصراع في سبيل السيطرة على العالم 
العربي 1770110 طقعط 01 [متندمء .0ك فلقعناتاد عطا 1ه عممطام عع 1ل *" 
"ولقد استطعنا أن ننجو بأعجوبة في أعقابا الخامس امن يونيو» عندما وجهت الجاهير الليبية 
المهانة جام غضبها على أمريكا وبريطانيا. وعلى آمَتَدَادِ ما يقارب الشهرء فقد الملك إدريس 
السيطرة الفعلية على الأوضاع في بلاده. لقد توقف طبخ النفطء ى) تعطلت العمليات بقاعدة 
ويلس. وليبيا الآذهي هدف للافتراس من قبل مص رأ الجزائرء أو كليهماء ومن ورائهما 
الاتحاد السوفييتي باندفاعه للامتداد في الخارج. إن انقلاباً واديكالياً في لييبيا من شأنه أن يضعنا 
والبريطانيين أمام خيارات صعبة." 
"ومن أجل ردع قيام أي انقلاب راديكالي في ليبياء فإننا نقترح الإجراءات العاجلة التالية 
لتوكيد إصرار أمريكا وبريطانيا على البقاء في ليبيا. إنها لعبة حرجة عصبة0 غطاع1» وعلى 
إدريس من جانبه أن يبدو متصدياً لنا بالظاهر في حين أنه معنا في الخفاء. غير أننا نعتقد أن هذه 
الإجراءات سوف تكون بمثابة "الإشارات" "9180815" المناسبة في الوقت الحاضر لكل من 
عبد الناصر والسوفييت. وإننا نعمل» في الوقت نفسه. على إعداد توصيات لتخفيف قابلية 
المجتمع الليبي للسقوط فريسة (النوايا المصرية والسوفيبتية) على المدى البعيد." 

وتحت عنوان "مناقشات". يورد التقرير: 
"مصا حنافي ليبيا هي ذات أبعاد ثلاثة» قاعدة ويلس الجوية» والنفط» وموقع ليبيا الاستراتيجي. 

4 أفاد التقرير الأسبوعي السري المشترك الذي أعدّته السفارة الأمريكية بتاريخ ١9717 /٠١ /١7‏ ويحمل الرقم الإشاري (102 8) بأن لجنة 
رقابة نشاط القاعدة شرعت في عملها في متتصف شهر سبتمبر 19571. وقد توقع التقرير أن تنتهي اللجنة» مع متتصف ديسمبر من العام 
نفسهء من مهامها التمهيدية» وأن تقدّم تقريرا بذلك إلى الحكومة. 
5 الايغيب عن القارئ أن هذا التقرير أعدّ قبل عامين فقط من وقوع انقلاب سبتمبر .١979‏ 
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حكومة عبد القادر البدري 


ونحن نحتاج إلى "ويلس" كقاعدة للتدريب على الرماية بالمدفعية للسلاح الجوي الأمريكي في 
أوروبا. وحتى الآنء لا توجد أمامنا أية تسهيلات بديلة في مكان آخر. والشركات الأمريكية 
لها استثارات في النفط الليبي بلغت )١(‏ بليون دولار. وكما تبين من الأزمة الحالية» فإن ليبيا 
هي العامل المرجح 7ماء1*2 ع في المحافظة على استمرار تزويدات النفط الخام إلى أورويا 
في حال إغلاق قناة السويس وتعطل أنابيب نقل البترول عبر شرقي المتوسط. 
فإذاما استولى الراديكاليون على ليبياء فإن كامل الساحل الجنوبي للمتوسط تقريباً سيكون في 
أيد معادية» وس وف تقع تونس بين جارين عدوانيين» كما تتعرض المغرب لزيد من العزلة» 
وسيحصل الاتحاد السوفييتي على المزيد من نقاط الإمداد لقوته البحرية والسياسية المتنامية 
ف اقرط ْ 
أما الفقرة (؟) فهي تحت عنوان "الملك متقدم في السن (7/ عاماً) ولكنه يبدو مصراً 

على البقاء في الحكم". وقد جاء فيها: 
"خلال الشهر الماضى (يؤليؤ)» تحرك رئيس وزراء ليُبيا الجديد (عبد القادر البدري) بقوة 
من أجل السيطرة على الوضيّع) فَقَامَ باعتقال غلاة المح رضبين» وتصدى لحملات الإعلام 
المصريء كما استأنف ضخ البترؤل#إِنَ دور ”الْلِكِ) إدريس أشبه ما يكون "بالدور الأبوي". 
وهو يحظى باحترام واشتع. غير أناشعبيته هي) ما بين المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 
الأربعين. وتتركز قوته بين رجالا القتائلاللقيمشين ني الدواخل» كا يعتمد على قوات الأمن 
المدربة بواسطة البريطانيين» كم] بسيظتمد جزء !من قوته من صداقته مع بريطانيا والولايات 
المتحدة الآمريكية.'' إنه مرتبط مع بَرَيَطانِيا بمعاهدة 5 فاع. وهو يعتبر قاعدة ويلس مظهرا 
ضرورياً على دعم أمريكا لنظافه.وتبزز نقاط/ضِعف الملك في المدن» وفي الولاء الملشكوك به 
نحوه من قبل رجال القوات المسلحة والإدارة الحكومية» وفي الضغط الشعبي الذي يتعرض 
له (تحت تأثير الإذاعة المصرية) بسبب وجود قاعدة ويلس والقواعد البريطانية." 

أما الفقرة (7؟) من المناقشات فهي تحت عنوان "من الممكن أن يقوي الدعم الأمريكي 

في المستقبل العاجل من عزيمة الملك؛ ومن قدرته على الاحتفاظ بسيطرته على الوضع". 

وجاء فيها: 
"إن الملك إدريس يتطلع إلى إشارات من أمريكا وبريطانيا يفهم منها إصرارهما على البقاعء 
وسوف يتعزز موقفه إذا ما وجد هذه الإشارات. ويمكننا أن نخفف عنه بعض الضغوط 
بشأن قاعدة ويلس من خلال قبولنا بفكرة "تلييب" القاعدة تدريجياً. (لقد سبق لنا أن أعلنا 
أننا وافقنا على التفاوض من أجل الانسحاب من القاعدة» غير أنناء سريا بالاتفاق مع الملك» 
ماضون في هذا الموضوع بتمهل؛ وبمقدورناء بالتعاون مع البريطانيين» تقوية قوات الأمن 
الداخلى." 


7 0 ثبت فيم| بعد أنها مجرد وهم. 


أما الفقرة (4) فهى تحت عنوان "يجب أن نحافظ على بقاء بريطانيا فى ليبياء وبالواجهة 
إن كان هذا ممكناً". وجاء فيها: 


"لقد اتفقت بريطانيا وليبيا على مواعيد لسحب القوات البريطانية البالغة نحو )/6١(‏ جندي 
والمتمركزة في بنغازي. وإن جدية هذا الاتفاق تتوقف على ما ينويان فعله بشأن قاعدة التدريب 
الجوي التي تستخدمها بريطانياء والقوة العسكرية الملحقة بها في "العدم" قرب الحدود المصرية» 
وكذلك بشأن برنامج التدريب الخاص بالأمن العام. وبإشارة لليبيين والمصريين» فإننا نحبذ 
أن يقوم البريطانيون بتعزيز قدراتهم بشكل رمزي في "العدم". 

وإذا كان البريطانيون مصرين على تخفيض تكاليف تواجدهم العسكري في ليبياء فينبغي من 
جانبنا النظر في تغطية جزء من هذه التكاليف المالية (تقدر التكاليف التى تتكبدها بريطانيا في 
ذا الضوهيافل من اريم علاين درلار). اث رحدى الطرق القن يدك االجرة إلبها ف هذا 
الشأن هي أن نتخل من هبن لبريطانيا كي تصبح هي المورد الرئيسي للسلاح في ليبياء شريطة 
أن تلتزم بالاستمرار في القيا#ييمسؤولياتها الرئيسية في ليبيا.'" 


أما الفقرة (5) فهي تحت عنوان "غير أيه على المدي البعيد. لن تكون ليبيا آمنة إلا إذا 
استخدمت ثروتها من النفط في شغل "الأتراك الجذد”"' الساخطين, وبروليتاريا المدن» في 
تطوير البلاد". وقد جاء فيها: 


"نظرياًء هناك الكثير الذي يمكننا القيام به من أجل)الإمساهمة بتزويد ليبيا بالخبراء والأفكار» 
ونحن عاكفون على إعداد مجموعة من المقترحات. غلبر أنهبيش بب محدودية عدد الدول التى 
يسمح لناء بموجب قانون المساعدات الخارجية» بتقدي أي إهدات ياء ونظراً لأن ليبيا همي 
غير مؤهلة» بحكم غناهاء للحصول على مساعدات منا عملا نذا القانون, فإنه ليس بمقدورنا 
إنفاق أقل المبالغ ضآلة لتغطية الزيادة المطلوبة وما يعود منها للخبراء الأمريكان العاملين في 
ليبيا."" إن الوظاتف التى كانت مشغولة في ليبيا من قبل خبراء أمريكيين أصبحت الآن في 
أبدى دول أخرئ دو زالمادة من قبل دول يوس .و إن تأقزر كلك عل عراقف وتصر قات 
الليبيين أصبح ظاهراً للعيان." 

"لقد حاولنا آن نحصل على مبلغ )3٠١(‏ ألف دولار كاعتماد خاص لتغطية الزيادة المطلوبة 
في مرتبات الخبراء العاملين في ليبياء غير أن فرص قرير الموافقة على هذا المبلغ ضمن بنود 
ميزانيات المساعدات الأجنبية ضئيلة جداً." 


وبعد أن يشير التقرير إلى بدائل قانونية أخرى يمكن بواسطتها تدبير الحصول على هذا 


سيلاحظ القارئ أن الحكومة الليبية شرعت منذ عام ١15/‏ في عقد صفقات سلاح كبيرة مع بريطانيا. راجع حكومة عبد الحميد 
ا 

8 "الأتراك الجدد" أو"الأتراك الشباب" تعبير يشار به إلى طبقة صغار الضباط في القوات المسلحة. راجع ما ورد هذا الخصوص في توصيات 
"لجنة دريبر- 1969". 

04 درجت الحكومة الليبية على دفع مرتبات للخبراء الأجانب تقل كثيرا عا تدفعه لهم الدول الأخرى. 


يم 


حكومة عبد القادر البدري 


المبلغ» يدعو صراحة» في حال فشل هذه المساعيء إلى اللجوء إلى "القطاع الخاص""” 
وإلى أية مصادر أخرى في الحكومة "يحقٌ لنا الحصول على هذه الأموال منها". "١‏ 


توصيات المجموعة 


ثم تخلص مجموعة 518 في تقريرها عن اجتماعها التاسع عشر بشأن ليبيا (يوم 


7 0 إلى التوصيات التالية: 


آله 
الله 


-١‏ المضي في عملية بيع العشر طائرات طراز 7-5 للحكومة الليبية» وتسليمها لما في 
الفترة ما بين يوليو- ديسمبر .١147/‏ وقد صدر قرار رئاسي بإجازة عملية البيع في 
5٠‏ ع وتم التوقيع على التعاقد بالبيع في .1١951//4 /١‏ 

إن هذه الطائرات سوف تشكل نواة سلاح الطيران الليبي. وسوف يجري وضع هذه الطائرات 

في قاعدة ويلس» ومن ثم فإنها ستعتمد بشكل مباشر على التسهيلات الأمريكية في التدريب 

والخدمات. 

ولقد طلب وزير الخارجية اللي (أحمد البشتي) من سفيرنا (نيوسوم) تأكيد أمريكا لنيتها 

بالمضي في إتمام عملية بيع الظائآات, متبَهَارالي أهميتها فبي نجاح المحادثات المتعلقة 

بالقاعدة.” 

إن التوقيت يش كل معضلة كبيرة» فالليتتو نالإلجون على التحرك» وإذا كنا نرغب فعلاً في 

إرسال إشارات رادعة للسوفييت» ولعبد الناصنء فمن المهم أن نقوم باستعراض لدعمنا لليبيا 

بسرعة» وبشكل واضح للعيان..وفضلا,عن ذلك فإن بيع السلاح لليبيا سوف يسهل كثيرا 

عملية بيع السلاح لإسرائيل عندما يصبح ذلك ضروزياً (في القريب). 

إننا نقترح أن نعطي لوزير الخارجية (الليبي) تأكيدات بأننا ماضون في إنجاز عملية بيع 

طائرات 5-5) مع التنبيه في الوقت ذاته إلى أننا لا نستطيع الإشارة إلى قرار محدد أو معلن بهذا 

الخصوص إلا بعد إجازة مشروع قانون المساعدات (من قبل الكونجرس في أكتوبر .")١951/‏ 

؟- يجري بموجب برامج البيع والمساعدات القائمة حالياًء استئناف تزويد ليبيا بمعدات 
اتصال». ووحدات طاقة» وبكميات صغيرة من قطع غيار الطائرات» وطائرة واحدة 
0-7 با تقدر قيمته الإجمالية بمبلغ )05٠(‏ ألف دولار." 

-٠‏ يجري إخطار الليبيين» في وقت مناسب بأننا على استعداد. عند رغبتهم» بتزويدهم. لقاء 
مقابل نقدي» بمعدات وأسلحة مناسبة لقواتهم العسكرية» وكذلك بالقيام بتدريب هذه 


القوات حسب طلباتهم. 


على الأرجح شركات البترول العاملة في ليبيا. 

يعني على الأرجح ها هنا بعض الأجهزة السرية» مثل وكالة المخابرات المركزية. 
خلال حكومة حسين مازق. 

كان مقررا لهذه المحادثات أن تبدأ في طرابلس يوم .195717//8/٠١‏ 


إن القصد من وراء هذه الخطوة هو إلى حد كبير إشارة معنوية.؛" لقد درج الليبيون تقليدياً على 

شراء أسلحة من بريطانياء وربم| يقومون الآن بشراء كميات كبيرة من الأسلحة من فرنسا. 

وإننا نفضل أن تستمر بريطانيا هي المزود الرئيس للسلاح في ليبياء شريطة أن تستمر بريطانيا 

في إبداء اهتمام حقيقي بليبيا. (من خلال استمرار وجودها العسكري فيها)." 

5- إخطار الليبيين باستعدادنا لتزويدهم على أساس نقدي ‏ بمعدات للأمن الداخلي» با 
في ذلك طائرات خفيفة» وخبراء في المحافظة على الأمن العام بصفة مؤقتة. إن البريطانيين 
لديهم بليبيا في الوقت ا حالي ثلاثة خبراء في الأمن الداخلي» ونحن ليس لدينا أي خبير. 
وعلينا في هذا المجال» أن نحاول إقناع البريطانيين ببذل المزيدء ى) ينبغي أن يكون لدينا 
الاستعداد للقيام بدور مكمل لدورهم." 


15 وصورية شكلية في الوقت نفسه؛ فقد سبق أن اتفقوا مع البريطانيين على أن يتخلّوا لهم عن السوق الليبية بالنسبة لتزويدات السلاح. 


ان 
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لقاء أمريكي- بريطاني 


انتهى تقرير مجموعة (516).** وفي »14717/8/1١‏ وبينما كان الوفد الأمريكي برئاسة 
السفير نيوسوم قد شرع في الجولة الأولى من المحادثات مع نظيره الليبي في طرابلس حول 
مستقبل قاعدة ويلس» شهدت العاصمة الاأمريكية جولة جديدة من المحادثات الامريكية 
البريطانية حول ليبياء عقدت في مقر وزارة الخارجية بين وفد أمريكي برئاسة وكيل الخارجية 
الممستر يوجين روستوء وضم الوفد آخرين من أَبَرَزَهِم السفير جوزيف بالمر الذي كان 
يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشبؤون الإفريقية» وبين وفد بريطاني برئاسة السفير 
لدى واشنطن السير باتريلكا ديوي؟ 4 ب يجي ع نط اله“ السفكر السير ريتشارد بيومونت 77 
21 12103104 (سفير برَيطاني ايو مذاك لدى الغراق والمكلف بمهمة خاصة من قبل 
حكومته تنعلق بمشكلة الشرق الأوسط)! وقد.قدم الجانب الأمريكي في مطلع المحادثات 
إلى نظيره البريطاني نسخة عن تقرير "مجهتؤعة 7516 السالف الإشارة إليه» كما زود 
الجانب البريطاني بدوره نظيره الأمريكي بمذكرة تلخص وجهات نظره. 


للأسس نفسها التي وردت في نتائج أعمال وتوصيات مجموعة 516 في اجتماعها التاسع 
عشر حول ليبياء وكان من أبرز ما ورد على لسانه: 


"إن ليبيا تبدو مرشحة للاستيلاء عليها من قبل القوى العربية المتطرفة. وأخذاً في الاعتبار موقع 
ليبيا على البحر المتوسطء وجاذبية نفطهاء أصبحت ليبيا عاملاً ذا أهمية قصوى في الإطار العام 
للمنطقة. وإذا كانت نظرية الدومين و ** 12601" 0مندمه12 قابلة للتطبيق في أي مكان. فهى 


205 نحسب أن هذا التقرير واضح الدلالة بشأن ما كانت تدبره أمريكا للنظام الملكي في الخفاء. راجع مبحث "السفير نيوسوم.. دعوة صريحة 
وخطيرة" من هذا الفصلء و"انقلاب بقيادة مخير" للمؤلف. 

05 غرفت هذه المحادثات باسم "محادثات بيومونت"! 

2 أرسلت الخارجية الأمريكية نسخة من تقرير "مجموعة 5106" بتاريخ 87/77/ ١1717‏ إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي المستر والت 
روستو '771721477/.160810 (شغل هذا المنصب منذ منتصف عام »١477‏ وهو بودي شقيق المستر يوجين روستو). وكان مما جاء في 
الرسالة المرفقة بهذا التقرير "إن التقرير المرفق لا يؤثر على التوصيات المتضمنة في مذكرة 1977/8/15 الموجهة إلى الرئيس. إنه يقدّم 
خلفية مفيدة حول الجوانب غير العسكرية للحالة الليبية» والإشارات التي يجب علينا مراعاتها في سياستنا تجاه ليبيا. " الرسالة موجودة 
بالملف المركزي 115 - لإطانآ 1-1 .201 ١‏ 

0 نظرية سياسية - عسكرية إستراتيجية سيطرت على فهم العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية 
بها يختص بالوضع في شرق وجنوب شرق آسياء ومستمدّة من تشبيه مجموعة الدول المحايدة بقطع لعبة الدومينو المتجاورة, التي يؤدّي - 


4 


أصدق ما تكون هاهنا. فإن ذهبت ليبيا من الطريق» فإن تونس والمغرب تصبحان معرضتين 
لخطر اجتياح راديكالي» ومن ثم فإننا نشعر بأنه ينبغي علينا با يتعلق بليبيا اتخاذ موقف 
قوي حاسم وواضح. وتأسيساً على ذلك فقد قدمنا توصياتنا للرئيس (جونسون) وتضمنت 
خطة عمل تشمل إرسال مجموعة من الإشارات الواضحة. والتي تعني أننا موجودون في 
ليبياء وعازمون على البقاء فيها." 
كما أشار روس تو في كلمته إلى أن أمريكا هي بصدد اتخاذ إجراءات أخرى يتأكد من 
خلالهاء على المدى البعيد» قابلية المجتمع الليبي والدولة الليبية للاستمرار»*” وأضاف أنه 
في الأحوال جميعها فإن السياسة التي توصي بها أمريكا تجاه ليبيا سوف تكون قوية ونشطة 
تهدف إلى أن تبرز للسوفيبت والمتطرفين العرب بأننا لسنا على استعداد للتخلي عن ليبيا. 
"إن بريطانياء بكل تأكيد» تشاطرأمَرِيكا الرأي حول حساسية ليبيا.. 
وعلى الجانب العسكريء فإن سحب الؤبحدات:العسكرية البريطانية من بنغازي بدا ضرورياً 
كوسيلة لمساعدة الحكومة الليبية في مواجهةببقية الدول العربية الأخرى قبيل انعقاد اجتماع 
وزراء الخارجية العرب في الخرطوم. وقد بدا لتاتققذا الإجراء معقولاً. ذلك أن الأحداث 
أثبتت أن هذه الوحدات (البريطانية) كانت غير ذاسً.جدوى عسكرياً خلال أحداث يونيو 
.)١1970(‏ ولا بد من الاعتراف بأنه يوجد داخل الحكومة(الريطانية رغبة عامة» ولأسباب 
مالية في الأغلبء لتقليص التزاماتنا في الخارج» ومن ثم اتجاه لتتخفيض 'قذه الالتزامات متى ما 
حانت الفرصة. وني حالة ليبياء فإن الأمر لا يرجع إلى الاعتبازات المالية ‏ التي هي صغيرة - 
بقدر ما يرجع إلى ما يفرضه استمرار وجودنا في ليبيا من الاحتفاظ بقدرات (عسكرية) كافية 
ثم استدرك السفير بيومونت: 
"ومع ذلك فإن بريطانيا تأمل أن يكون بمقدورها الاحتفاظ بوجود قواتها في "العدم" 
و"طبرق". إن أهمية "العدم" تتمثل في تسهيلات التدريب التى تتيحها لناء أما أهميتها كقاعدة 
جوية فهي ثانوية." 
كما أضاف معلقاً على فقرات وردت في المذكرة التي تقدم بها الجانب البريطاني إلى 
نظيره الأمريكى فى مستهل المحادثات: 
3 سقوط قطعة منها إلى سقوط المجموعة بأكملها قطعة إثر قطعة. للمزيد راجع عبد الوهاب الكياللي "موسوعة السياسة" الجزء الثاني 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ,)١94١‏ ص ١‏ "الا 7 *الا. 
2049 لعل هذه العبارة تشير إلى انبماك الحكومة الأمريكية في الإعداد لتغيير النظام القائم في ليبيا. راجع كتاب "انقلاب بقيادة مخبر" للمؤلف. 
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"لقد ورد بالمذكرة أنه في حال إصرار الجانب الليبي على انسحاب القوات البريطانية من ليبياء 
فإن بريطانيا لا تمقلك سوى الانصياع لتلك الرغبة. غير أنه» في ضوء ملاحظات المستر روستوء 
فإن من رأيه أنه ينبغي على الحكومة البريطانية أن تعيد النظر في موقفهاء وأن عليهاء في أقل 
تقدير» أن تتريث في الاستجابة لأية دعوة جديدة للانسحاب". 
كما أكد المستر روستو من جانبه اعتقاده بأن الملك والحكومة يرغبون فى الحقيقة 
باستمرار بقاء القوات البريطانية والأمريكية في ليبياء'* وأن الولايات المتحدة تتصرف وفقا 
لهذه الحقيقة» وبخاصة في ظل إحساسها القوي بان التحالف بين القوى النشطة في منطقة 
المتوبيظ والغرق الأوسظ بهلي م أمريكا ويريطانا إرسال إشبارات إلى هله القرف: 
بتصميمها على البقاء (في ليبيا). 


عند هذه النقطة» تدخل السفير بيومونت معبّراً عن اعتقاده بأن "الحقوق العسكرية" 
(لأمريكا وبريطانيا) في المنطقة تتعرض لعملية تآكل بَطيءء وأن أقصى ما يمكن للدولتين 
أن تؤملانه هو تأخير هذا التآكل. 

ثم أشار السفير بيومونت إلى أن الحكومة البريطانية تلقت من الحكومة الليبية طلباً 
كبيرا لتزويدها بمعدات للأمن الداخلي» تشْسم ل سبيارات مصفحة ومدافع مضادة وطائرات 
مروحية» وأن بريطانيا تدرس خالياً إلى أي .مدا للفكنها تلبية هذا الطلب. 


وقد عبّر الجانبان البريطانى والأمريكى عن اتفاق بِينّهما حول حاجة ليبيا إلى معدات 
إضافية: غير أن تنظيم وكفاءة أجهزة الأمن الدَاخِلية هي أكثز أهمية من المعدات نفسها. وقد 
أدت هذه النقطة لإعطاء الجانبين أهمية كبيرَة لموضوع الخبراء البريطانيين والأمريكيين في 
ليبيا. واقترح الجانب البريطاني مناقشة موضوع الأمن الداخلي لليبيا على مستوى الخبراء 
من الذولتين. 

وخلال المحادثات» استفسر المستر جوزيف بالمر (عضو الوفد الأمريكى) عما إذا كان 
في نية بريطانيا نقل كتيبة الاستطلاع المدرعة التي كانت متمركزة في بنغازي إلى طبرق.١؟‏ 
وقد رد السفير بيومونت أن الموضوع ما يزال قيد الدراسة» كما أشار إلى أن الليبيين اقترحوا 


4 ربها تكشف هذه الوثيقة وغيرها با لايدع مجالاً للشك أن الملك كان يحبذ استمرار بقاء القوات البريطانية والأمريكية في ليبيا. ويظل موقفه 
هذا اجتهادا سياسيا من حقه أن يوارسه من أجل ما يراه» في تلك الظروفء من مصلحة بلاده واستقرارها وأمنها. وفضلا عن ذلك» فإن 
المرء ليتساءل إن كان موقف الملك سيتخذ هذا المنحى لو أن جيرانه (في الشرق والغرب) أظهروا نحوه ونحو نظامه موقفا مسالما ومتعقلا؟ 
لقد رأينا منذ مطلع التسعينيات كيف أن عدداً من "الدول العربية" اضطرت إلى دعوة القوات الأمريكية إلى أراضيها من أجل حمايتها في 
مواجهة جارها الذي لا تطمئن لنواياه ولا ترتاح لسياساته» بل ذهبت إلى حد القيام بسداد فاتورة هدا الوجود العسكري الأجنبي.. إنها 
القصة نفسها والمأساة ذاتها.. 

١‏ الايخفى على القارئ ما يدل عليه هذا الاستفسار من دقة الرصد الذي كانت تمارسه الأجهزة الأمريكية لكل التطورات الجارية يومذاك في 
لمعا 
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تسليمهم معدات الكتيبة المذكورة» غير أن الحكومة البريطانية» لأسباب عديدة» رفضت 
تسليم تلك المعدات. 
ثم عاد المستر روستو إلى تأكيد أهمية محافظة أمريكا وبريطانيا على وضع قوي لهما 
فى ليبياء مؤكداً أن هذه الخطوة ليست من قبيل الدعوة للمحافظة على وجود أصابه البلى 
والتآكل» ولكنها تعبير عن حاجة ضرورية ومستمرة في إطار الوضعية الحالية السائدة بمنطقة 
البحر المتوسط. كما أضاف أن أمريكا تؤمل ألا تأخذ الاعتبارات المالية وزنأ كبيراً فى 
قرارات بريطانياء وأن أمريكا من جانبها تولي اهتماماً عاجلاً ودقيقاً لنمط المشاكل القائمة 
في المنطقة الممتدة من إيران وحتى المغربء مؤكدا: 
"إننا نواجه #بديداً خطيراً لمصا حناء وعلينا أن نتحرك بتصميم للدفاع عن هذه المصالح"."* 
كما أضاف روستو: 
"لقد انزعجنا كثيراً لموقف فول أوروبا الغربية - عدا بريطانيا - المتفرج خلال أزمة يونيوه 
وإننا حريصون على أن نرى جميع حَلقنائنا الغربيين يلعبون دورا أكثر إيجابية". ”5 
ودون أن يتوقف الس فير البريطاني دين عند منلاحظة المستر روستو الأخيرة» أبدى 
ملاحظة مفادها أن التجربة البريطانية (فى الامتتغمار) دلت على أنه لا فائدة من محاولة 
الإبقاء على القواعد العسكرية في المناطق التي يغدو وَاضيّحاً أنها لم تعد راغبة في بقائها. 
وقد عقب روستو من جانبه على هذه الملاحظة قائلاً: 
"إنه لا يوجد لدينا شك في أن الملك يرغب ببقائنا." 
ثم طرح الوفد البريطاني تساؤلاً على الوفد الأمريكي حول ما إذا كان "الالتزام الرئاسي" 
الع اسه" 021مو0زوه2 باستقلال ووحدة أراضى وذول الشرق الأوسط يسحب على 
ليبيا أم له؟؟؟ 
وقد رد الجانب الأمريكي على هذا التساؤل بالإيجاب. ثم تناولت المحادثات بعد 
وفي هذا الصددء تساءل السفير البريطاني السير دين عن مدى استعداد أمريكا لتلبية 
احتياجات ليبيا من السلاح في ظل المشاكل التي تواجهها الإدارة مع الكونجرس. واعترف 
المستر روسو في رده أن هذا الموضوع حساسء غير أنه يمكن التوصل إلى كيفية يمكن عن 
طريقها تلبية احتياجات ليبيا الضرورية من السلاح. وأضاف "إنه يسعدنا أن نرى بريطانيا 
200447 ماأشبه الليلة بالبارحة. 


9 مرةأخرىء ما أشبه الليلة بالبارحة. 
4 الاتخفى دلالة طرح هذا السؤال من قبل الجانب البريطاني» ولا نشك بأنه لم يأت من فراغ ! 


دلكن 
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تبيع أسلحة لليبياء وبالحقيقة» فإننا نشجع أن تستجيب بريطانيا للطلبات الليبية (في مجال 
التسليح)." 

يتصوره الأمريكيون عن وجود تهديد جزائري محتمل لليبيا. وقد اتضح من البحث أنه يبدو 
للمحللين البريطانيين أن الجزائر قد تحاول الآن استغلال أي تصدع في بنيان النظام الليبي. 
وقد اتفق الجانبان على أن يبقى هذا الموضوع. الآن على الأقل» احتمالا نظرياً جديراً بأن 


وحلكن 


كان طبيعياً أن تترك حرب يوني و971١‏ آثاراً نفسية عنيفة في نفوس ضباط الجيش الليبي 
الذين كانوا يأملون أن يشاركوا فيهاء وأن تؤدي تلك الآثار إلى ردود فعل عديدة. 

كان من أبرز ردود الفعل التي وقعت في صفوف الضباط الليبيين» قيام ضابط الدروع 
بالكتيبة الثانية النقيب سليم الحجاجي في ١977/48/١5‏ (قبيل انعقاد مؤتمر القمة العربية 
بالخرطوم) بالتحرك من "حامية البردي" برفقة خمسة من ضباط الصف صوب الحدود 
المصرية القريبة» مستعملين ملاؤعتين من طراز "فيرت" 16566 وأربع مدرعات من طراز 
"صلاح الدين" بهدف الانضمام إلى القواتٍ المصرية المتواجدة على قناة السويس. وقد 
نجحت هذه المجموعة المتمردة فى اجتيازٌالدود إلى مصر. وقد ترتب على هذا الحادث 
قيام قيادة الجيش الليبي بسحب آمر الكتيبة الثانية الخقيد سعد الدين بوشويربء ونقل الكتيبة 
إلى ترهونة بغرب ليبياء وقفل حامية البردى بالكامل. ٠‏ وإنحداث بعض التنقلات العسكرية 
الأخرى خلال شهر سبتمير /1951. 

وقد ذهب سامي حكيم'" إلى القول بأن الحكومة الليبية.ظالبتٍ خلال مؤتمر الخرطوم 
بتسليم هؤلاء الضباط (بما في ذلك المجموعة التي لجأت إلى مصردفي 1/ 1/ )١1951/‏ 
ومعداتهم» وقد وافقت مصر على تسليم المعدات دون الضباط والجئود. 

وفي السادس من سبتمبر أصدرت محكمة عسكرية ليبية أمراً لهذه المجموعة العسكرية 
المتمردة» ولمجموعة الثلاثة عشر ضابطأ وضابط صف. التى كانت قد لجأت إلى مصر 
فور اندلاع حرب يونيو ١9717‏ (خلال حكومة حسين مازق) للمثول أمام المحكمة» غير 
أن جميع هؤلاء العسكريين المتمردين (التسعة عشر) لم يستجيبوا لهذا الأمر وبقوا لاجئين 
لمر 

أماردة الفعل البارزة الأخرى في صفوف ضباط القوات المسلحة فقد وقعت يوم 
٠4‏ عندما صدرت التعليمات إلى ضباط سلاح الجو الليبي بالعودة بطائراتهم 
00 بقي النقيب سليم الحجاجي في مصر حتى قيام انقلاب سبتمبر ١959‏ أمًا العقيد بوشويرب فقد استقال من الجيش بعد قرار سحبه 

مباشرة» وفتح مكتباً لتحرير العقود بطرابلس. وقد برز اسمه خلال الأيام الأولى لانقلاب سبتمبر كقائد للمجموعة الانقلابية تما أسهم 

في إيجاد قبول لما في الأوساط العسكرية والمدنية. وقد تم إبعاده خلال أسبوع واحد من قيام الانقلاب» وجرى تعيينه فيه| بعد سفيراً للنظام 

الانقلابي في مصر. 


ك4 "هذه ليبيا"» مصدر سابق» ص .7١5‏ 


51 


حكومة عبد القادر البدري 


العسكرية من مطار إدريس المدني (الذي انتقلت إليه فور اندلاع حرب يونيو) إلى المقر 
المخصص لها في السابق بقاعدة ويلس الجوية. فقد انتهز النقيب طيار مفتاح الشارف 
الفرجاني وزميله النقيب طيار فتحي بن طاهر هذه الفرصة وهربا بطائرتهما العسكرية (طراز 
3 الأمريكية الصنع ونزلا بها في الجزائر. 

ويضيف سامي حكيم”* بشأن هذه الواقعة» لما وقفت الحكومة الليبية على تفاصيل 
يدو الرائح ترضيهر رتاه اجديدة على الطبارير لييح رمحي من اللاربي . ثم طلبت 
من الحكومة الجزائرية عن طريق سفيرها في الجزائر "شمس الدين عرابي' تسليم هذين 
الضابطين مع طائرتهماء ولكن السلطات الجزائرية رفضت هذا الطلب رفضاً باتاً.*" 


/ع4 المصدر السابق» ص ا١7.‏ 

30 تعلق الرفض الجزائري بالطيارين دون الطائرة التي سلمت للحكومة الليبية. وقد عاد الطياران بمحض إرادتم| إلى ليبيا عام ١47/6‏ حيت 
ل 
الفصم التالي : 


ن لذن 


اهتمام بالأجهزة الأمنية 


كان من النتائج الإيجابية التي ترد تبت على الأحداث التي شهدتها ليبيا في أعقاب اندلاع 
حرب يونيو 19451 تنام الإحساسن لدى الملك إدريس بالمخاطر الداخخلية والخارجية التى 
تتهدد البلاد وأمنها. ا ا 
ولم يأل سفيرا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا جهداً في تذكير الملك بهذه 
المخاطر» وعلى الأخص "المخاطر الداخلية" التي أصبحت في نظرهما تشكّل التهديد 
الأكبر للنظام. وعلى سبيل المثال» فقد أورد السفير الأمريكي نيوسوم في البرقية التي بعث 
بها إلى الخارجية الأمريكية بتاريخ 1471/8/79 حول لقائه بالملك إدريس في قصر باب 
الزيتون بطبرق في اليوم السابق ما يلي: 
"اقترحت على الملك أنه رب كان "الأمن اليااخيبي" هو المصدر الأكبر والأقرب للخطر 
والمشاكل. وقد عبرت للملك عن رغبتنافوتقّديم يد المساعدة في هذا المجال» ملمحاً في 
الوقت ذاته إلى وجود ثغرات وأوجه قصور تنظيمية قي.الأجهزة الأمنية»'' مشيراً إلى أن رئيس 
الوزراء السابق حسين مازق قام بتفكيك جهاز أَمن الدولة» ومنبهاً في الوقت نفسه إلى أن 
ليبيا ليس لديها في الوقت الحاضر جهاز أمن بمقدوره ,أن يقوْم-علق مستوى عموم الدولة- 
بجمع وتحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بالأشخاص والتنظيئات المناهضة والمخربة. '١'‏ ى| 
أفصحت للملك عن رأينا بأن الاتصال الشخصي القائم بين رئيّسي الأجهزة الأمنية للإقليمين 
(طرابلس وبنغازي) ليس بكاف." 
ووفقاً للبرقية ذاتهاء فقد رد الملك إدريس على ملاحظات السفير نيوسوم السابقة بشأن 
وضع الأجهزة الأمنية الليبية يومذاك بالموافقة على صحة تلك الملاحظات»ء موضحاً أنه كان 
يبحث صبيحة ذلك اليوم بالذات المشاكل المتعلقة بالأجهزة الأمنية مع المختصين. كما بِيّن 
أنه كان قد بحث هذا الأمر مع رئيس الوزراء (عبد القادر البدري) وأنه أي الملك ‏ مقتنع 
بضرورة عمل شيء ما في هذا الخصوص. 
وقد عاد السفير نيوسوم إلى طرق الموضوع ذاته في تقرير آخر بعث به في 1/ 9/ ١951/‏ 
4 الإشارة ة هنا إلى التعديل الذي أدخل في 4/7/4/ ١1170‏ على القانون رقم 14 لسنة ١474‏ (خلال حكومة حسين مازق) بشأن قوة ة الأمن. 
وقد حذف التعديل الإشارة إلى إدارة أمن الدولة . ولا ندري ما هي الدوافع الحقيقية التي حدت بالسيد مازق إلى إحداث ذلك التعديل. 
٠‏ ندعو القارئ لملاحظة أن هذه هي الحالة التي كانت عليها الأجهزة ة الأمنية في البلاد قبل نحو عامين فقط من وقرع الانقلاب؛ وأن السفير 
نيوسوم ومعاونيه من رجال الاستخبارات الأمريكية في ليبيا كانوا على علم تام بذلك؛ ومن ثم فليس مستبعدا أن يكونوا قد وظفوا هذا 


الأمر في خدمة ما كانوا يخططون له في الخفاء ء. راجع "انقلاب بقيادة مخبر". 


مكنا 


حكومة عبد القادر البدري 


حول لقائه بالملك إدريس يوم ١‏ وقد جاء فيه: 
"لقد ذكر السفير (نيوسوم) للملك إدريس أنه سمع عن قصة فحواها أن البوليس في طرابيلس 
كان يتابع تحركات أحد العناصر الجزائرية المخربة في ليبيا إلى أن غادر طرابلس. وعندما 
جرى السؤال عن الجهة التي توجه إليها ذلك العنصر المخرب.. جاء الجواب من أحد ضباط 
الشرطة في طرابلس بأنه توجه إلى بنغازي, واعترف بأنه لم يجر إخطار شرطة بنغازي بهذا 
الموضوع. وقد علّق السغفير على هذه القصة (أمام الملك) بأنها تصور كيف أن سلطات الأمن 
في طرابلس وبنغازي تتصرفان كما لو أنها تابعتان لدولتين مختلفتين." 
"كما استطرد السفير بأنه واثق من أنه كان يوجد جهاز للأمن على مستوى عموم الدولة الليبية 
أثناء وزارة محمود المتتصر »)١150-١9575(‏ وأن حسين مازق قام بالتخلي عن هذا الجهاز. "١‏ 
إدارة عامة لأمن الدولة 


ورغم قصر عمر وزارة البدري*فقد شهدت بدايّة محاولة جادة لإعادة تنظيم الأجهزة 
الأمنية الداخلية» تمئلت في صدور مرمسوم بقانون يقضي بَإِنشاء جهاز موحد لأمن الدولة 
يخضع لإشراف وزارة الداخلية القن خبلض الككرمة غرضاً تقدمت به الحكومة البريطانية 
لإعارتها مستشارا بريطانيا يساعدها فول تأسيس هذا الجهاز وتفعيله. 


لقد صدر مرسوم القانون المذكور في »١919//7 ٠‏ ويقضي بتعديل أحكام المرسوم 
الملكي بقانون ١4‏ لسنة ١5754‏ بشأنقواة الأمن (الذي.كان قد صدر خلال حكومة محمود 
المنتصر الثانية» وجرى تعديله بمرزسوم بقانون صادر في ١150/4/7‏ خلال حكومة 
حسين مازق). وقد استحدث التعديل الجديد "إدارة عامة لأمن الدولة" ضمن إدارات وزارة 
الداخلية» كما نصّ المرسوم ذاته في مادته العاشرة الجديدة على أن "تختص إدارة أمن الدولة 
بكافة المسائل المتعلقة بأمن الدولة". وجاء بالمذكرة الإيضاحية التى أعدها وزير الداخلية 
لبيان دواعى ذلك التعديل وأهدافه: 
"كان المرسوم الملكي بقانون رقم ١8‏ لسنة ١1974‏ في شأن قوة الأمن قد نص على إنشاء إدارة 
جد جور نوا وروا رون ار عاد لتر وجو وا ا 
إلى إدارة أمع الدولة مكقا بإلقناء إدارتين فقط بقوة الأم حي إدارة الجوازات وإقامة 
الأجانبء. وإدارة المجرمين الدوليين والإحصاء. وعلى تخويل وزير الداخلية صلاحية إنشاء 
إدارات أخرى إذا رأى ضرورة ذلك. 
ونتيجة للتعديل المشار إليه» فقد قسمت إدارة أمن الدولة إلى ثلاث حكمداريات ألحقت كل 
واحدة منها بمدير عام قوة الأمن المختص. 
١‏ تكرار للاتهام نفسه الذي سلفت الإشارة إليه في برقية السفير نيوسوم المؤرخة في ١‏ 8/7/ 195177 . 


”1/ 


وقد تبين من التطبيق أن تقسيم إدارة أمن الدولة بين مختلف المديريات العامة لقوة الأمن 
قد تكشف عن ثغرات ومآخذ لا تتفق مع المصلحة والسلامة العامة. ومن أهم هذه المآخذ 
والثغرات أنه أصبح في البلاد ثلاثة أجهزة منفصلة تام الانفصال رغم أنها تعمل في ميدان 
واحد» وليس ثمة ما يوحد أو ينسق بين إجراءاتها على نطاق المملكة. 
لذلك فقد رُئي العودة بالوضع إلى ما كان عليه حتى تتحقق وحدة العمل في نطاق أمن الدولة 
حماية لمصلحة البلاد. كما رؤي استصدار المشروع بمرسوم وفقا للمادة 15 من الدستور." 
يصف السفير البريطاني ساريل» في التقرير السري الخاص"'' الذي أعده بشأن حكومة 
البدري وإنجازاتها المؤرخ في »19717/1١/4‏ ما قامت به تلك الوزارة في هذا الصدد 
بالعبارات العالية: 
"لقد أقام البدري جهازاً مركزياً لأمن الدولة يكون مسؤولاً أمام وزارة الداخلية في عموم 
البلاد» ىا رحب بالعرضن الذي قدمته إليه الحكومة البريطانية بتزويده بمستشار بريطاني يتولى 
مهمة تأسيس وتفعيل هذا الجهاز. " 
كما أشار السفير ساريل إلى الموضفوعءذاتة في التقرير السنوي السري الذي أعدّه عن 
أحداث وتطورات عام ١951‏ (مؤرخ في 5/ ١‏ في ليبياء وقد وردت فيه الإشارة 
التالية: 
"إحدى النتائج الجانبية المرضية لأزمة يونيوء تمثلت في/أن الملك إدريس أخذ يركز اهتمامه على 
الضعف الذي تتسم به الترتيبات الأمنية في مواجهة أعذال التخرزيب الداخلية والتهديدات 
التارجية. 
أما على صعيد الجبهة الداخلية» فقد جرى صدور مرسوم بتأسيس جهاز أمن لعموم البلاد 
عملناء على امتداد عدة شهورهء في سبيل إعداده. وتواجه عملية تأسيس هذا الجهاز وتفعيله 
معارضة من أجهزة الشرطة." 
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مدى التزام أمريكا بالدفاع عن ليبيا؟ 


كان مدى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن ليبيا في مواجهة أي عدوان 
خارجي موضوع تساؤل طرحه الملك إدريس على سفراء أمريكا في بلاده أكثر من مرة. ولم 
تكتف الإدارة الأمريكية» فى ردها على تساؤل الملك هذاء بما جاء على لسان سفرائها عند 
مقابلتهم له» بل قام الرئيس الأمريكي ليندون جونس ون بتوجيه رسالة سرية إلى الملك بهذا 
الرسالة:؟'١‏ 
"جلالة الملك.. 
إن الولايات المتحدة الأمريكية تذرك الضغوظات التىيواجهها أولائك الذين يحاولون 
الحفاظ على علاقات تقليدية بين“اللآول العرييّة قأصدقائها في؛الغرب. 
إنني على علم بثبات موقف اجلالبكم وموقفب ليبيا في هذا الظرف. نحن بدورنا حريصون 
على مساعدة دول المنطقة للحفاظ عل «ظباقتها وكرامتها واستتباب الأمن والسلام الذي دام 
فيها على مدى سنوات حرجة عديّدة. 
السنوات منذ استقلالهاء وإننا نأمل وإياكم دوام الحرية والتقدم في ظل ثروة ليبيا الطائلة 
وتقاليدها ودستورها. 
بالانتباه إلى هذه العلاقة الثمينة والأمل المشتركء فإن الولايات المتحدة تعير أضية كبيرة 
لاستقلال ليبيا السيابي وسيادة أراضيها تحت حكم جلالتكم. بالطبع فإن خط الدفاع الأول 
بالنسبة لليبيا يتمثل في قواتهاء ولقد أخبرنا حكومة جلالتكم عن رغبتنا في التعاون مع ليبيا 
ومع أصدقاء آخرين لليبياء بالاستمرار في تقوية وتطوير قواتها. ستشكل موارد ليبيا المتنامية 
قاعدة لتقوية دفاعاتها. 
بيد أن قوة الأمة تكمن أيضاً في أصدقائهاء وإنني أؤكد لكم أن الولايات المتحدة لن تبقى 
مكتوفة الأيدي حيال أي اعتداء أو غزو ضد ليبيا لم يأت نتيجة لاستفزاز صدر عنها. 
٠١‏ أية مفارقة ١/9560/94١؟!‏ 
4 نقلاً عن "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط الدولة". مصدر سابق» ص 05/8 .07١‏ 


لضن 


الأخرى, حول الخطوات المناسبة اللازم اتخاذها حيال هذا الموقف. في إطار ما تمليه القرارات 
الدولية والإجراءات الدستورية من كل الأطراف المعنية. 
بالطبع فإن وجود التسهيلات العسكرية الصديقة في ليبيا سوف تشكل رادعاً إضافياً لأي 
اعتداء من هذا النوع» وستضيف عاملاً مهماً لإمكانياتنا في تقديم العون في مثل تلك الظروف. 
إنني أتطلع» يا جلالة الملك؛ إلى استمرار علاقات قوية وحميمة بين الولايات المتحدة وليبيا 
على مدى السنين المقبلة. " 

"التوقيع . . ليندون جونسون" 


وتكشف البرقية السرية التي بعث بها السغير نيوسوم إلى واشنطن بتاريخ 6/601/ 2157197 
إثر لقاء له في اليوم السابق مع الملك إدريسء في قصر باب الزيتون بطبرق» لم يحضره سوى 
السكرتير السياسي بالسفارة المستر روسكو سودارث الذي قام بمهمة الترجمة: 


أن الملك إدريس أثار مع الس فير نيوسوم أثناء لقائه به يوم ١977/8/7٠‏ التساؤل 
نفسه الذي سبق أن طر حه تحني منلسبتين سابقتين»''' والذي يتعلق بها يمكن أن 
تقوم به الولايات المتحدة في حالة تعَتْرّض ليبيا لعدوان من قبل مصر أو الجزائر اللتين 
تتطلعان للاستيلاء على ليبيا. 

أشار السفير» في معرض رده على تساؤل الملك» إلى البرقية التي سبق للرئيس جونسون 
أن بعث بها إليه في »١1475 /9 /١‏ والتي أوض اتح فيها أنه في حال تعرض ليبيا لأي 
عدوان. فإن الولايات المتحدة لن تكتفي بالتشاورامع الحكومة الليبية فحسبء بل 
ستتشاور مع أصدقاء آخرين» وعلى الأخص بريطانيا التي تلزّمها معاهدتها مع ليبيا 
بالدفاع عنها [عند وقوع عدوان خارجي]. 

عبر السفير للملك عن الصعوبة التي تواجهها الولايات المتحدة في تحديد التزام معين 
لحكومتها بهذا الصدد في ظل غياب حالة واقعية [حالة عدوان فعلية؟!]. كما شدّد 
السفير على العراقيل الدستورية التى تحد من صلاحيات الرئيس الأمريكى في هذا 
المعالمغبير ا ف لوقتف انه إل افرميالة الر نس حرسوةوالزجرة السكرى 
الأمريكي (ني ليبيا) يعبران بوضوح عن مصالح أمريكا واهتم|ماتها. 

تساءل الملك أثناء اللقاء عم إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قد 
أعدتا خططا مشتركة لاستخدامها في حال تعرض ليبيا للعدوان. وقد رد السفير 
بالقول إن أمريكا وبريطانيا تتشاوران عن كثب وباستمرار حول القضايا السياسية 
والعسكرية» وهما على دراية تامة بإمكانات وقدرات كل منهما. غير أن ما يمكن أن 


0 منذ وصول المستر نيوسوم وتقديمه أوراق اعتماده في 5 /٠١ /١‏ 1978. 
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الظروف المحيطة. 
ه ألمح السفير نيوسوم للملك إدريسء بعد ذلكء بأن قليلين فقط هم الذين يرون أن 
الميش المضرى يشكل ف ذلك الوقت حديدا لليبيا: 
وختم نيوسوم هذه البرقية إلى الخارجية الأمريكية» بشأن مقابلته مع الملك إدريس» 
بذكر أنه ينوي إبلاغ الس فير البريطاني في ليبيا المستر ساريل بمضمون ما جرى في تلك 
المقابلة. ٠١7‏ 
وفي 4/57/ 19717 أعد مدير إدارة المعلومات والبحوث بوزارة الخارجية الأمريكية 
المستر جورج دينى .11 لإطمع2آ[ .60 0 مذكرة أمنية تحمل الرقم 0015 لاطلاع وزير 
الخارجية الأمريكي بعنوان "ليبيا: صعوبات جديدة مع عبد الناصر". جاء فيها تحت عنوان 
ينا ر ٠.‏ 
5 لعو 


نذا 


أصابع الاتهام تتجه نحو القاهرة: 
يبدو أن الحكومة الليبية تعتزم إلقاك اللوم على عبّد/الناضر بش أن الاضطرابات الداخلية التي 
هزت النظام خلال شهري يوإنيو ولوليو (19/1). وقد شجع رئيس الوزراء البدري مؤخراً 
على نشر عدد من المقالات التى,تشجبب الو آمَرَة الخارجية التى تحاك ضد ليبيا. وتكاد الصحف 
وسوف تقدّم الحكومة خلال الأسبابيع القادمة إلى المحاكمة نحو مائة شخص من النشطاء 
السياسيين والقيادات العالية» المنهمين من قبلها بتنظيم الإضرابات العامة والمظاهرات 
فور اندلاع الحرب الإسرائيلية العربية في يونيو. وقد قامت أجهزة الأمن بإعداد "ملفاتها" 
بعناية. ومن المحتمل أن تقدم هذه الأجهزة أدلة دامغة بأن هؤلاء المحرضين قد تم تدريبهم 
وتسليحهم من قبل القاهرة» وأن موظفي السفارة (المصرية) في ليبيا هم الذين حركوا ووجهوا 
الإضرابات بغاية نهائية #هدف إلى الإطاحة بالنظام." 

وتحت عنوان جانبي آخر "هدوء الوضع الداخلي الآن" كتب معد هذه المذكرة الأمنية: 
"استعاد النظام الليبي توازنه بعد أن كان قد اقترب من حافة الانهيار والفوضى الشاملة التي 
ورثها رئيس الوزراء البدري في بدايات شهر يوليو .)١9151(‏ لقد أبى البدري سلسلة من 
الإضرابات العامة التي كانت ستشل البلاد» كما استعاد سيطرة الحكومة على المدن» كما فرض 
عملياً حل "المؤتمر الشعبي" الذي شكل تحالفاً غير قانوني ضم معارضي النظام من الزعماء 
السياسيين والعماليين» وهدد بتقويض الحكومة . وقد سارعت الطبقة الوسطى من السكان» 


ل ا مسا رهن ا معو لصوي 


لحرضن 


بعد تردد, إلى نجدة النظام. ويبدو أن الملك إدريسء الذي أدى تدخله الحاسم إلى إيقاف المد 
المعادي للنظام» قد شعر بالطمأنينة والآمان إلى درجة جعلته يقرر قضاء إجازة في تركيا تمتد 
نحو شهر."7١٠‏ 

وتحت عنوان جانبي ثالث "إدريس مقتنع بتآمر مصر" أوردت المذكرة الأمنية: 
"كانت نجاة النظام البالغة المشقة (من أزمة يونيو) درساً هاماً للملك إدريس. وبات مقتنعاً 
أكثر من أي وقت مضى بأن مصر - ورب الجزائر أيضاً تعتزم الإطاحة بالنظام الملكي في ليبيا 
وإقامة نظام قومي التوجه. اشتراكي متطرفء بديلاً له. وعلى الرغم من أن الملك يعتمد على 
مساعدة كل من أمريكا وبريطانيا للتتصدي لأي عدوان خارجي. فإنه يدرك أن نظامه أصبح 
أكثر عرضة للتهديد من قبل أعمال التخريب الداخلي» ومن ثم فإن عليه أن يزيد من درجة 
اعتماده على قدراته الداخلية (الذاتية) لمواجهة هذا النوع من التهديدات." 

وتمعضيى" المذكرة الأمنية”” 
"إن المللك قلق على وجه الخصوصّن. حول وضع الجيش الليبي» من حيث أن روحه المعنوية 
قد تدنت كثيراء فضلاً عن أنه لا يضم ؤلاءه نجوه. ويبدو أن الملك قد وافق أخيراً""' -وبعد 
سنوات من الرفض عل تقوية الجيش بششكاة معتبر» إلا أنه يرغغبء كخطوة أولى في هذا 
الاتجاه. بأن يبعد عن الجيش كافة العناضر المعرّوفة بولائها لمصر. ومن المحتمل أن تؤدي 
المحاىات المزمعة» وما تكشف عنه الاعترافات بوجؤؤد تدخل مصري إلى تمهيد الطرق للقيام 
بالمهمة الصعبة المتمثلة في "تنظيف النظام سياسياً." 


وتحت عنوان جانبي أخير "كيف سيكون رد فعل عبد الناصر؟" تتوقع المذكرة: 
"إن عبد الناصر س وف يكون غير ميال إلى حدٌ ما لأن يقوم برد فعل عنيف تجاه أية اتهامات 
ليبية له بالتدخل في شؤون ليبيا الداخلية. وبسبب عزمه على ترميم علاقاته مع النظم العربية 
المعتدلة» ومع الملك فيصل على وجه المخصوصء فإنه من غير المتوقع أن يدخل عبد الناصر في 
وفوق ذلك فإن عبد الناصر غارق في مشاكله السياسية والاقتصادية الداخلية» وهو يعول 
على المساعدات الليبية التي أعلن عنها مؤخراً في قمة الخرطوم (أغسطس/ سبتمبر )١9571/‏ 
لمساعدته في الخروج من مشاكل مصر الاقتصادية الداخلية." 
وتمضى المذكرة: 
"غير أن عبد الناصر قد يجد نفسه مضطراً للقيام برد فعل عنيف إذا ما أَدّت المحاكمات (المزمع 
7 بدأ الملك إدريس رحلته إلى تركيا بغرض الاستجمام والاستشفاء في 7/ 1951//4. 
0008 من المهم معرفة كيف تشكلت "القناعة الجديدة" لدى الملك إدريس حول ضرورة تس ليح الجيش الليبي» وعن طريق منء أو أية جهة أو 
جهات؟ 
خض 
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إجراؤها) إلى قيام حملة ضد نظامه يكون لها أصداء سالبية في عواصم العالم العربيء أو إذا 
سببت له مشاكل كبيرة داخل مصر نفسها." 
وتضيف المذكرة: 
"من المحتمل أن عبد الناصر يدرك» وربّ) أكثر من الملك إدريس» درجة المشاشة التي بلغها 
النظام السياسي في ليبيا. ى أنه يدرك أن حرص ال ملك إدريس على الاحتفاظ بالقواعد الأمريكية 
والبريطانية في بلاده» وأخذا بالاعتبار المشاعر القومية التي طغت خلال أحداث الأزمة (حرب 
يونيو»» لا يزود نظامه الملكي بأية منعة. وفيما يتعلق بهذه المسالة وحدها (رغبة الملك بالاحتفاظ 
بالقواعد الأجنبية)» فإن عبد الناصر يعلم أنه يملك القدرة_فيها لو رغب باستعم الها على أن 
يثير بسببها القلاقل والاضطرابات من جديد لدرجة قد تؤدي لإنهاء النظام الملكي." 
وقد عاد السفير نيوسوم للكلام عما دار بينه وبين الملك إدريسء خلال لقائه به في 

طبرق يوم 8/70/ 21977 في تقرير.ستري آخرمَوَرَخ في /1/ 9/ 2١194717‏ كان مما ورد فيه 

بهذا الصدد: 
"أن الملك ذكر للس غير أن أفريكا تعلم أت سيا فهلادة من قبل مصر في الشرق والجزائر في 
الغربء ون بن بيللا وعببد الناضر اتفقا على تقسكيكيم ليبيا ثم التحول بعد ذلك نحو المغرب 
والسودان من أجل تحقيق أحلامهطا التوسجية.؛ وأن الاتحاد السوفييتي يقف خلف مصر 
والجزائر (وبخاصة بومدين)"؛ 
"أن السفير ذكر للملك» فيّمعرضَ إشارتة لرسيالة الرئيس جونس ون التي بعث بها إليه 
في /4/١‏ 19476 أن الوت يش يكن بلمقدورء'أن يكون أكثر صراحة ومباشرة (في التعبير 
عن مدى استعداد الولايات المتحذة الأقريكية والتزامها بالدفاع عن ليبيا في حال تعرضها 
للعدوان الخارجي) لأس باب دستورية» لأنه ل ايستطيع أن يتمادى في ذلك دون التشاور مع 
الكونجرس." 
"ورد الملك في هذا الصدد بأن السفير الأمريكي الأول (السابق) قد أكد له أن أمريكا على 


اول 


استعداد لأن تذهب في مسألة الدفاع عن ليبيا إلى أبعد ما ورد في رسالة الرئيس جونسون. 


ثم أورد السفير نيوسوم في تقريره المذكور عن لقائه بالملك إدريس في ١9517 /8/7١‏ 
أنه سأل الملك عما إذا كان قد أطلع أيا من رؤساء حكوماته على محتويات رسالة الرئيس 
جونسون. وأن رد الملك على ذلك كان أنه لم يفعل لأن "الوزراء يجيئون ويذهبون". في 
إشارة لاحتفاظه بموضوع الرسالة لنفسه.''' 


4 من الواضح أن الملك كان متوجسا من موقف أمريكا إزاء الدفاع عن نظامه وغير واثق فعلاً به. 

٠‏ قديأخذ بعضهم على الملك إدريس احتفاظه بمثل هذا الموضوع سراء وقد يعتبرونه مظهر خلل في أداء الملك وعلاقته برؤساء حكوماته» 
غير أنه لا ينبغي إغفال أن الرؤساء والملوك كافة يحتفظون لأنفسهم بكثير من الأسرار الحامة المتعلقة بدوهم وأمنها ولا يطلعون عليها حتى 
أقرب المقربين لديهم. 


فض 


المشاركة في قمة الخرطوم العربية 


تصادفت حقبة وزارة عبد القادر البدري مع انعقاد عدد من الملتقيات العربية التي لم 
تتردد ليبيا بالمشاركة في أعمالها. فقد شاركت الوفود الرسمية الليبية في: 
ه مؤتمر وزراءالخارجية العرب الذي انعقد في الخرطوم منذ يوم 8/7/ 9717١(في‏ 
إطار التحضير للقمة العربية مها). 
٠.‏ مؤتمر وزراء المالية والاقتصاد والبترول العرب الذي انعقد في بغداد منذ يوم 
ار . 
٠.‏ استقبل الملك إدريس العافيل الأردني حسين الذي قام يوم /8/١14‏ /11717 بزيارة 
لليبيا دامت أربعاً وعشرين ساقم 
٠.‏ مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي انعقديثانية في الخرطوم منذ يوم ١517/8/55‏ 
قبيل انعقاد القمة العربية وتمهيدا لما. 
مؤتمر وزراء الإعلام العرب الذي انعقد في توفس''' منذ يوم 7/8/5717 .١95177‏ 
ه مؤتمر مجلس التنمية العربية الذي انعقد في الجزائر مننايوم .19737/٠١ /٠+‏ 
غير أن أهم مشاركة قامت بها ليبيا في المجال العربي تمثلت في حضورها لمؤتمر القمة 
العربي الذي انعقد في الخرطوم ما بين 9 ؟ أغسطس والأول من سبتمبر 214571 بوفد كان 
على رأسه ولي العهد الأمير الحسن الرضا السنوسي."١‏ 
وقد رحبت صحيفة "الرائد' '(مسستقلة) في افتتاحية عددها الصادر يوم ؟/1471//4 
بالكلمة التي ألقاها ولي العهد في مؤتمر الخرطوم» ووصفتها بآنها' 'موضوعية". كما أشارت 
الصحيفة إلى أن ولي العهد أعلن في كلمته عن التزا م ليبيا بالعمل على تحقيق يو يق التضامن العربي 
قن أجل إزالك كافة) نارالسذوات و لتاقت لافطا :إل نينا آم بحت قموا مكانة ردق ل 
أشقائها العرب بسبب الدور الحيوي الذي بدأت تلعبه في إطار التضامن العربي. ١‏ 
ل اس 
١١‏ س خليفة التليسي وزير الإعلام والثقافة الوفد الليبي لهذا المؤتمر 
١1‏ رقم عدم مشاركة للك إدريس ف أعمال هذه القمة لمرية الخطلية» فإ الشارع الليبي لم يتحرك احتجاجاً على هذا الأمر كما حدث في 
مطلع عام ١975‏ خلال القمة العربية الأولى التي انعقدت في القاهرة» واعتذر الملك عن المشاركة فيها لأسباب صحية» وبعث إليها بوفد 


ضم ولي العهد ورؤساء مجلس الوزراء والنواب والشيوخ. 
11 راجع برقية السفارة الأمريكية المؤرخة في */ 1871/4 ذّات الرقم (طرابلس 931 الملف المركزي #نإنان] 9 8ه 


نض 


حكومة عبد القادر البدري 


مؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية الذي انعقد بكينشاسا منذ ١977/47/١١‏ (وكان 
الوفد الليبي برئاسة وزير الخارجية أحمد البشتي). 

ومؤتمر الدول الإسلامية في عمان بالأردن منذ 5 ١971/9 /١‏ (ترأس الوفد الليبي 
الشيخ عبد الحميد عطية الديباني شيخ الجامعة الإسلامية). 

ومؤتمر دول الأوبيك في روما بإيطاليا منذ57١/‏ 9/ ١9717‏ (وقد ترأس الوفد الليبي 
وزير البترول خليفة موسى). 


نضا 


دعم دول المواجهة العربية 


مر بنا كيف أن ليبيا شرعتء وقبل أن تندلع حرب يونيوء في تقديم الدعم المالي لمصرء 
فقد قامت حكومة حسين مازقء بناء على أوامر الملكء بتقديم مبلغ )7١(‏ مليون دولار لها 
عاك ونه 


عير 01430 بقلي بلغ( ريه اس كر 
دفعات كل ثلاثة أشهر. 

وفي الثاني من سبتمبر 57 ١‏ /إأعلن رئيس الوزراء البدري أن الملك أصدر أوامره إلى 
الحكومة بالالتزام بمقررات القمة العركية/تنفينيرما تعهدت به ليبيا من دعم مادي وسياسي 
للنضال العربى ٠٠.‏ وفي يوم 4717/4/7 "!عقا مجلس الوزراء الليسي اجتماعاً بمدينة 
البيضاء ء قرر خلاله إبلاغ الحكومات العربية بالتزأم ادكري اللبيد يها تحيلنت سين ادوم 
دعم مادي إلى الجمهورية العربية المتحدة والمملكة الآزدنية الهاشمية شمية. ١١١‏ 

وفى 1471/1١/98‏ قامت وزارة المالية بسداه #لسط الأول من التزاماتهاء فقامت 
بتحويل مبلغ (*" و 0) مليون دولار إلى مصرء و(؟ , ؟) متجوق دولا إلى الأردن. 

ومن جهة أخرى. فقد نشرت صحيفة "الحياة 3 البرور 86 عددما الصادر يوم 
4717/5 خبراً مفاده أن إجمالي مساهمات وتبرعات "القطاع الخاص' ' في ليبيا لدعم 


المجهود الحربي العربي قد بلغ حتى يومذاك نحو )١5(‏ مليون دولار. 


.1975 18 مليون جنيه ليبي أضيف إلى اعتمادات الميزانية العامة للدولة لسنة‎ )١6( جرت تغطية هدا المبلغ عن طريق اعتماد جديد بمبلغ‎ ١1 
وقد أشار إلى هذا الموضوع محمد حسنين هيكل في كتابه "الطريق إلى‎ ١19755 /٠١ // تحت بند "القيادة العربية الملشتركة" أعلن عنه في‎ 
.1917/5/47/5 رمضان". وكذلك محلة "روز اليوسف" ' المصرية في عددها الصادر يوم‎ 

65 ببجلة "ليبيا الحديثة" (حكومية)؛ (العدد 7» السنة السادسة» .)19717/9/٠١‏ وقد تلقى الملك إدريس يوم ١977/9/5‏ برقية من شيخ 
الأزهر الشيخ حسن مأمون يشكره فيها على موقف ليبيا المجيد خلال مؤتمر القمة العربية الرابع بالخرطوم. 

7 المصدر السابق. 


لضن 


حكومة عبد القادر البدري 


وضع ولي العهد وبعض آرائه 


سلفت الإشارة إلى أن موقف رئيس الوزراء السابق حسين مازق هو الذي أدى إلى 
إجهاض محاولة الملك إعلان النظام الجمهوري في ليبيا خلال الفترة ما بين نوفمبر ١15165‏ 
الأول من فشل هذا المشروع) أظهر حماساً لاستبدال مازق في أواخر يونيو 21471 فقد قام 
بثلاث زيارات لطبرق يومذاك من أجل هذه الغاية. 


وتكشف رسالة سرية بعشييها السقي البريطاتق فى ليبا المسشر ساريل"" أنعاتلتينخ 
من عائلات طرابلس النافذة» عائلةالرشيل وعائلة المتتصحير. عبّرنا عن توجّه جديد لديهما 
"خلال الحوار الذي جنرى بين وبين وزْيرذارجية أحمد البشتي» والذي تناول عدّة 
قضاياء تعرضنا لموضوع ولي العهد,ؤمش_كلة ولاية العهذء فأنا على علم بأن أحمد البشتيء 
وعائلة البشتي كلهاء أصبحبوا منذ أزظة/فت آي" ١5”‏ أكثر قربا من ولي العهد على وجه 
الخصوص . وقد ناقشنا المضاعب التي يواجههنا ولي العهد. وأبلغني أحمد البشتي أنه حرص 
في الفترة الأخيرة على إطلاع ولي العهد على التطورات الجخارية» سواء على الصعيد الداخلي 
أو الخارجي. وقد عبّرت للبَشتي عن استحساني لخذه الخطوة واعتبارها ذات أهمية قصوى 
! 0 كول ١‏ 
أما فيما يتعلق بموقف عائلة المنتصر الجديد من ولى العهد. فقد أشار إليه السفير 
"لقد أبلغت البشتي بأنني فهمت» من خلال حوارات مع "عدد من أعضاء أسرة المنتصر"” أنه 
جرى إقناع محمود المتتصر بالتوقف عن معارضته لتولي ولي العهد الملك» وذلك على أساس أن 
"آل المنتصر محتاجون للسنوسيين لحكم ليبيا"» وأن خلافة ولي العهد للملك إدريس هي آمن 
سبيل لتحقيق هذه الغاية." 
واستطرد السفير البريطاني ساريل في رسالته قائلاً: 
0٠7‏ الرسالة مؤرخة في ١951/ /1//١‏ بالملف 39/124 500. 
أفادت رسالة؛ بعث بها المستر ويليام روجر تومكيس 10123105 من السفارة البريطانية في بنغاري بتاريخ 8/757/ ١9717‏ (رقم 


1 د المستر مونرو 21/111210 .© 8 بالسفارة في طرابلسء أن الملك هو الذي أمر البشتي بإطلاع ولي العهد على كافة التطورات 
في القضايا الخارجية» بعد أن تقرر أن يترأس وفد ليبيا إلى قمة الخرطوم. 


فض 


"ومن الواضح أن البشتي لم يكن على علم بهذا التطورء ك| أنه أبدى ترحيبه ال حار به غير أنه 
تساءل عما إذا كان محمود المتتصر قد تخلى عن اهتمامه بمن وصفهم "شباب العائلة السنوسية 
النامبين". وكان ذلك إشارة بن البقحي إلى ها ترووحول ثرارا موه التضر نزوي [حد 
أنجاله أو بناته من "سحلضة" أو" 'عمر" ابئة واب بن الملك والملكة بالتبني . وقد أجبت البشتي أنه 
وفقاً لفهميء فإن آل المنتصر توصلوا إلى هذه النتيجة على أساس أن أي حل آخر يستبعد ولي 
العهد سوف يكون صعباً جداً في الوقت المتاح." 


ومن الواضح أن مشاركة ولي العهد في أعمال مؤتمر القمة العربية بالخرطوم قد رفعت 
من روحه المعنوية . وما أن عاد ولي العهد من تلك المشاركة حتى وجد مرسوما ملكيا 
في انتظاره يقضي بتعيينه نائباً عن الملك أثناء فترة غياب الأخير عن ليبياء والتي تبدأ من 
الثاني من سيتمبر 14737 إلى حين بهودته إلى أرضى الوطن."' كما قضى المرسوم بآن يقوم 
ثائب الملك بالواجباث» ويمار:9الحقوق والسلطات الملكية المتعلقة بالشؤوث الداخلية 
والخارجية للبلاد. 

وفي 19717/9/77» استقبل نائب/الْيِنلك (ولي العهد) الأمير الحسن الرضا السفير 


البريطاني ساريل في طبرق. وقد بعث السفير البإيطاتيع بتاريخ 4/79/ ١1717‏ تقريراً سرياً 
إلى وزارة الخارجية البريطانية أورد فيه ملاحظاته وانظتتاعاته ومضمون ما دار فى ذلك اللقاء 


لمق 


يقول السفير في تقريره: 


"لقد وجد السفير ولي العهد على اطلاع بأوضاع الدولة بشيكل,أؤاسع مما وجده عليه في أي 
لقاء سابق معه . وكان ولي العهد مسترسلاً وعلى سجيته» كى] بدا واثقا من نفسه . وقد تكلم 
على امتداد اللقاء مستخدماً صيغة الجمع ' 'لإعنآه© 1©". وحين| اختلفت وجهات نظره عن 
وجهات نظر الملك عبر عن ذلك بكل وضوح ودون تردد أو ادعاء غير ملاكم." 

"أدت بنا مقدمات الحديث إلى التعرض لموضوع "البيضاء" ومشاكل النظام القبلٍ. وقد عبر 
ولي العهد عن رأيه بأن يجري تطوير البيضاء كي تصبح "مدينة جامعية"» وأن ليس بمقدورها 
أن تكون فعلياً عاصمة للبلاد." 

"وفيما اعترف بأن الملكية القبلية للأراضى في البيضاء تشكل إحدى العقبات في سبيل تطوير 
المدينة» إلا أن المشكلة الأكبر تتمثل بين الجماعات من أصحاب الشروة والنفوذ» بمن فيهم 
حسين مازق وبقية أفراد قبيلة البراعصة بمنطقة البيضاءء من جهة» وبين الغالبية التي تعانٍ 
العوزء من جهة أخرىء والتي تقيم بمعظمها في أكواخ من الصفيح. وقد قامت هذه المشكلة 


89 عادالملك من رحلته التي قضاها في تركيا للاستجمام والاستشفاء يوم /٠‏ 1951/9. 
٠‏ التقرير بالملف 50039/124. 


لضن 


حكومة عبد القادر البدري 


بسبب عاطفة الملك نحو أعضاء هذه الجماعات التي خدمته عائلاتها بولاء» وبسبب النفوذ 
القبلي المسيطر على الحكومة» والذي ترسخ في برقة خلال ا حقبة الطويلة التي شغل فيها حسين 
مازق منصب الوالي." 
كما نسب السفير البريطاني ساريل إلى ولي العهد قوله: 
"إن الحالة في ليبيا تغيرت مع اكتشاف البترول» وأصبحت العلاقة الخاصة بين الملك 
والبراعصة مصدر ندم. ومن الأمور ذات الأهمية الأولى ضرورة تحسين وضع الإنسان الليبي 
العادي. وفي الوقت ا حالي» توجد مخاطر بأن تتكرر في ليبيا الحالة التي كانت سائدة في مصر 
أيام الملك» حين كانت الفروق شاسعة بين مختلف طبقات الشعب المصري." 
"وفبه) استفاد الطرابلسيون مادياً من الاحتلال الإيطالي» بقيت برقة متخلفة» وهناك حاجة 
ملحة لتحسين الزراعة." 
ومضى السفير في رسالته قائلاً: 
"ولتحقيق ذلك (تحسين الأوضاع الزراعية) تطلع ول العهدٍ إلى تنفيذ تشريع غير واقعي (من 
وجهة نظر السفير) يفرضل العودة إل الآرظ”7الزراعة)." 
ثم ذكر السفير ساريل في رس بالتهوغن لقائه/بولي العهد بطبرق يوم 77/ 9/ ١9717‏ أن 
الأخير عبر عن أسفه الشبد يكئلا مكلك ج2003 افر تسا فيل الخامس من يونيوء والتى 
كانت بفعل غوغاء جرى د <|ب تيح ال144ان لوط لوم على أساس التمسك 
الشديد بالمحافظة على الصداقة. وعلى:القوات البريطانية والأمريكية. 
وعندما ألمح السفير ساريل إلى دَوَرَ السفير المضري في طرابلس خلال تلك الأحداث» 
عقب ولي العهد بقوله إن وزير الخارجية الليبي طلب خلال مؤتمر الخرطوم سحب ذلك 
السغير» وقد رد نظيره المصري مطالباً بتقديم بيان مكتوب من الاتهامات الموجهة ضد 
سفيره؛ غير أن ولي العهد رفض الاستجابة لطلب الوزير المصري. واعترف الأخير بوجود 
مأزق حاليا حول هذا الموضوع. إلا أنه يتوقع أن تقوم الحكومة بالإصرار على سحب السفير 
المصري بعد عودة الملك من رحلته في تركيا. 
كما نسب السفير إلى ولي العهد قوله بأن مؤتمر الخرطوم كشف له عن التعاطف مع 
الجانب المصري لدى كل من متدوب ليبيا لدى الأمم المتحدة وهبي البوري والسغير 
الليبي لدى مصر عبد السلام بسيكري. وعندما استفسر السفير ساريل عما إذا كانت أية 
محادثات حول إعادة فتح قناة السويس قد جرت في مؤتمر الخرطوم. رد ولي العهد 
بأن عبد الناصر أعلن خلال المؤتمر أن القناة لن يعاد فتحها إلا بعد دحر الإسرائيليين 
من شرقي القناة بالقوة. وقد تشكك ولي العهد من جدية هذا الإعلان» وأضاف أن عبد 
أحض 


الناصر ووجه خلال المؤتمر بالخيار ما بين قبول السلام مع إسرائيل» وهو ما يعني قيام 
ثورة في مصرء وبين استرضاء الدول العربية الأخرى من أجل تمكين مصر من إعادة 
بناء نفسها اقتصادياً وعسكريا. وقد اختار عبد الناصر الخيار الثاني. وعلى الرغم من 
أن الدعاية المصرية المنطلقة من إذاعتها قد توقفت حالياء فإنه مامن شك فى أن مصر 
سوف اديعآئف:خملاتها الإعلامية حالما تشعر يآنها لم تعد بحاجة إلى مسباهمات الغرب 
الحاشدة. 

واسترسل السفير في رسالته ناسباً إلى ولي العهد قوله بأن الحديث عن طرد الإسرائيليين 
من تل أبيب هو هراء لا معنى له. ريما كان ذلك ممكناً في عام ١44/‏ أما الآن فذلك غير 
ممكنء وعلى العرب أن يعترفوا بوجود إسرائيل وأن يسعوا إلى إقامة دولة فلسطينية خارج 
حدود إسرائيلء إما مستقلة» أو كجزّء من الأردن. 

وأضاف ولي العهد وفقاً لرسّيالة الس فير البريطانيإنه كاد يجري قبول "خطة تيتو" 
خلال مؤتمر الخرطوم. لقد نادت تَوئئي بالجاح بقبول هذه الخطة. وأظهرت كل من 
مصر والأردن ميلاً نحوهاء ولم يكن ضدهااتت وى أحمد الشقيري (رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية). ولقد عبر ولي العهد عن أمله بأن'يتخقبول الخطة المذكورة من قبل الجمعية 
العامة للأمم المتحدة» كما عبر عن اعتقاده بآن طلب إسترائيل لمحادثات مباشرة مع العرب 
هو طبيعي ومقبول.'" 

ويقول السفير ساريل في رسالته أن ولي العهد عبّرء يعد,تناول وجبة الغداء» عن أنه 
يرغب في مناقشة مشاكل ليبيا الداخلية معه. وقد نسب السفير إلئو لي العهد جملة من الآراء 
في هذا الصدد. كان من بينها أنه ينبغي "تطهير الجيش" من العناصر غير الموالية» بمن فيهم 
العقيد عبد العزيز الشلحي والعقيد عون أرحومة. وأنه إذا لم يجر إبعاد العقيد الشلحي عن 
الجيش» فمن المرجح أن يقوم بانقلاب عسكري فور وفاة الملك. 

كما أضاف ولى العهد أن استقالة العقيد الشلحيى قد قُدّمت للملكء غير أن رأي الملك 
بهذا الموصضوع قبا تر إلى ترعي»"" بولخصن بأد لن يقبل فلك الأسهفالة مالم يقبل فى 
الوقت نفسه استقالة رئيس أركان الجيش اللواء نوري الصديق. ''' وقد عبّر ولي العهد عن 
قناعته بضرورة بقاء اللواء نوري في الجيش» وأمله بأن يقتنع الملك بهذا الأمر. . 

وفي فقرة ختامية» نسب السفير ساريل إلى ولي العهد أنه تحدث باستحسان شديد عن 


١‏ كان من المفروض أن تحرص الولايات المتحدة على أن يتولى ثشخص يمثل هذه الأفكار الحكم في ليبيا بأي ثمن وبأسرع وقت»ء لكن من 
الواضح أن أمريكا كان لها برنامج خاص بليبيا. راجع "انقلاب بقيادة مخبر". 
رافق العقيد الشلحي الملك أثناء رحلة الاستشفاء والاستجام بتركيا التي امتذت قرابة شهر. 


27 كانت ميول اللواء نوري الصديق معروفة بتصديها لنفوذ العقيدين الشلحي وأرحومة المتزايد في الجيش. 


رين 


حكومة عبد القادر البدري 


"الإجراءات الصارمة" التي اتخذها عبد القادر البدري» كما أضاف أنه أي ولي العهد لا 
يثق بزملاء البدري في الوزارة» ومع ذلك» فقد كان مسيطراً على الوضع بالكامل. لقد كان 
النظام معلقاً بقشة أثناء شهر يونيوء وقد أمكن تحقيق الكثير منذ ذلك الوقت وهو ما ينبغي أن 


يكتمل بإتمام عملية "تطهير الجيش" إذا أريد ذلك. 


إفرضن 


اهتمام بالقوات المسلحة (تطهير الجيش وتقويته) 


ظل الملك إدريس يرفضء على امتداد عدة سنواتء فكرة تقوية الجيش الليبى بشكل 
يجعله يتفوق على قوات الأمن (بما فيها قوة دفاع برقة)» عدداً وقوة وعتاداً» بسبب أوضاع 
ليبيا المالية السيئة من جهة» ولعدم ثقته من جهة أخرى في ولاء الجيش وضباطه له» وتخوفه 
من أن يغريهم ذلك بالقيام بانقللاب عسكري أسوة بما حدث في علد من الدول العربية 
(سورياء مصرء السودانء العراق» اليمن). وقد ظلت هذه القناعة تلازم الملك حتى بعد 
اكتشاف البترول وتدفق العائدايت المالية الكافية لتوفير الكميات المطلوبة من السلاح 
والعتاد. وذهب الملك فى هذا الشأن إلى حد إلغاء "صفقة دبابات أمريكية" كانت قد وصلت 
ميناء بنغازي عام ١974‏ خلال حكوم#ككهرد الإمنتصر الثانية. 

غير أن الشروة البترولية ذاتها جلبت معهاقواتجيس المحافظة عليها من الأطماع 
الخارجية. ومع تنامي المخاوف لدى الملك وكبار“التتسؤولين حول وجود نوايا مصرية- 
جزائرية تستهدف الإطاحة بالنظام وتقاسم ثروات ليبياء ومع تصاعد المناداة» محليا وعربياء 
بضرورة إجلاء القواعد والقوات البريطانية والأمريكية التي:ظل النظام الليبي يعتمد على 
مساعدتها له في حال تعرضه لعدوان خارجيء لم يعد أمام الملك من خيار سوى تغيير 
قناعاته بشأن تقوية الجيش الليبي وتسليحه.؟" 

لقد مر بنا كيف أن الملك إدريس؛ خلال استقباله السفير الأمريكي نيوسوم ووفد من 
العسكريين الأمريكيين بطبرق يوم 7/15/ 0195717 (خلال حكومة مازق)» قد عبّر لهم 
عن استمرار حاجة ليبيا للمزيد من الأموال» لتوظيفها من أجل التنمية» ومن أجل الدفاع عن 
نفسها في مواجهة التهديدات المصرية الجزائرية. كما عبر لهم» بشكل صريح. عن رغبة ليبيا 
في بناء سلاح جوي قويء مؤملاً أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لتزويد 
ليبيا باحتياجاتهاء وهي بالمقابل سوف تكون مستعدة لدفع ثمنها.''" 

وخلال مقابلة ثانية للسفير نيوسوم مع الملك إدريس بالبيضاء يوم /١17/‏ 0/ 1971» أبلغ 
8 من الأهمية بمكان معرفة دور مختلف الأطراف الليبية وغير الليبية في تغيير قناعات الملك إدريس حول هذا الموضوع. 
6 راجع فصل "حكومة حسين مازق" من هذا الكتاب. 
١)‏ يتبين من مطالعة التقرير السري رقم (4-519) المؤرخ في 1477/7/74 الذي بعث به الس فير نيوسوم بشأن هذه المقابلة أن الملك كان 

يتحدث عن طائرات مزودة بنظام صاروخي. 


ضض 


حكومة عبد القادر البدري 


السفير الملك بأنه تم الاتفاق مع الحكومة الليبية على تسليمها )٠١(‏ طائرات مقاتلة حديثة 

خلال عام »١1958‏ وأن الحكومة الأمريكية تعهدت بتدريب الأطقم اللازمة لهذه الطائرات 
والقيام بصيانتها.""" 

كما تضمن التقرير السريء الذي أعده السفير البريطاني ساريل عن وقائع وأحداث 

عام ١971/‏ في ليبياء إشارة إلى الطريقة التي تكونت بها قناعة الملك حول "منظومة الدفاع 
الجوي" جاء فيها:""١‏ 

"وفيها يتعلق بمواجهة الأخطار الخارجية (التي تتهدد ليبيا)» فقد أعجب الملك إدريس بفاعلية 

الإجراءات المضادة للطائرات التى استخدمتها الحكومة السعودية في "منطقة نجران"» وأصدر 

تعلييات بإجراء دراسة عاجلة للمتترسات الى تتومث با الشركة الريطانة للطيران طؤنة:18 

0 101316[ بشأن بناء "منظومة دفاع جوي" تعتمد استخدام صواريخ أرض - جو 


موجهة. 


غير أن التحول نحو تنفيذفكرة "تسليح الجيش وتقويته" ظلت تصطدم بمخاوف الملك 
وبعض كبار المسؤولين حول وجود أعداقاقن صَتَبَاظ الجيش الليبي لا تكنّ أي ولاء للنظام» 
وهى المخاوف التى تعززت مثد أزمةإيونيؤ ١5717‏ بهووب عدد من الضباط وضباط الصف 
إلى مصر وآخرين من سلاح الطيران إلى الجزائر ١7‏ 

كذلك فإنه لم يعد هناك مندوحة؛ مع بقاء القناعة"الأساسية لدى الملك وكبار المسؤولين 
بضرورة تقوية الجيشء من التوجه في الوقت ذاته إلى التفكير نحو إبعاد العناصر غير الموالية 
للنظام عن الجيش.'" 

لقد مرت عدة إشارات فى مباحث سابقة من هذا الفصل إلى حماسة كل من الملك 
وولى العهد لهذه الفكرة» ويبدو أن عبد القادر البدري كان من أشد المتحمسين لفكرة 
"نطهير الجيش". وكان على استعداد للذهاب شوطاً بعيداً فى تنفيذهاء فقد كان يعتبرها 
شرطاً أساسياً لتنفيذ فكرة تعزيز الجيش وتقويته» التي كانت بدورها تحظى بتأييده وحماسه 
لتنفيذهاء وكان يؤمن في الوقت ذاته بضرورة أن يتم تسليح الجيش وتقويته كخطوة لاحقة 
لتقوية وتسليح قوات الأمن في طرابلس وفزان وبرقة. 

وإثر عودة الملك من رحلته الاستشفائية إلى تركياء استقبل السفير البريطانى ساريل فى 
١1/‏ راجع التقرير السري السابق بهذا الخصوص .١1477/‏ راجع أيضاً ما ورد بش أن هذه الطائرات تحت مبحث "استئناف المفاوضات مع 

أمريكا حول قاعدة ويلس" من هذا الفصل. 
سلفت الإشارة إلى هذا التقرير. 
4 راجع مبحث "استمرار تذمر ضباط الجيش". 
أورد محمد عثان الصيد (رئيس وزراء ليبيا الأسبق) في مذكراته أن الملك فكر في حل الجيش في أعقاب المحاولة الانقلابية التي أعلن عن 

اكتشافها في مطلع عام »١1177‏ مرجع سابق» ص 50-518 7. 


رضضن 


طبرق يوم 0/ »1471/1١‏ وكان مما نقله السفير في تقريره الذي أعذه بتاريخ /1/ ١95377 /٠١‏ 
حول ذلك اللقاء:'"١‏ 
"لقد أثار السفير موضوع "مشروع الدفاع الجوي" وشرح للملك أهميته كرادع في مواجهة أي 
عدوان من الشرق أو الغرب. وبدا الملك متقبلاً للفكرة» ورحب على الخصوص بحقيقة أن 
منظومة الدفاع الجوي غير قابلة بطبيعتها للاستعمال لأية أغراض عدوانية أو ثورية. كما رحب 
بضرورة أن تقوم الحكومة باتخاذ قرار سريع حول المشروع. " 
"وعندما أشار السفير إلى إصرار رئيس الوزراء البدري على ضرورة تطهير الجيش» وربطه 
لعملية التطهير هذه بإعادة تجهيز الجيش» علق الملك إدريس بأنه م يتمكن منذ عودته من رؤية 
رئيس الوزراء سوى مرة واحدة» فلم يتمكن من ثم من الاطلاع على ما حققه من تقدم في هذا 
الاتجاه." 
وأضاف السفير ساريل: 
"لقد عبّر الملك عن توقعه بأن تقوم البعثة العسكرية البريطانية بالمساعدة في تمييز العناصر غير 
الموالية وغير الكفؤة. غير أن الس فير أجا بأ ن«البعثة لن تكون قادرة على الحكم على درجة 
ولاء الليبيين» وقد وافق الملك السفير على رأيه" 
وعن مخاوف الملك من مصر والجزائرء أورد السفيق في تقريره: 
"لقد قال الملك إنه يعتبر عبد الناصر مستأس داً ولا ميل اإلتعدبيل شُوقفه. إنه مشغول بالكامل 
بمشاكله الداخلية في الوقت الحاضرء غير أنه سوف يستأن ف إإثازة|المشاكل بمجرد أن يتسنى 
له ذلك ومن ثم فإن ليبيا ينبغي أن تكون مستعدة عسكرياً. والجزائر هي الأخرى تشكل 
تهديداً لليبيا رغم أنه يعتبر ذلك بعيد الاحتمال بعض الشيء." 
ويضيف السفير في فقرة أخيرة من تقريره أنه يبدو واضحاً أن اتخاذ قرارات بشأن عدد 
من القضايا المهمة» وفي مقدمتها تطهير الجيش» ووضع العقيد عبد العزيز الشلحي في 
الجيش. ومشتريات السلاح.» لم يجر بعد. 
وبعد استقالة حكومة البدري أعد السفير ساريل عنها تقريراً سرياً”" مطولا بتاريخ 
89 »؛ خصّص فيه لهذا الموضوع عدة فقرات جاء فيها: 
"ظل رئيس الحكومة البدري يعبّر عن أمله بأن نؤكد له استمرار التزام بريطانيا بالدفاع عن 
ليبياء وألا يطرأ أي تغيير على هذا الالتزام. ىما رغب في أن نساعده في بناء قوة دفاع برقة» وفي 


.5000 39/120 التقرير موجه إلى المستر سبيرس 5068155 .1 .(1 بإدارة الشمال وشرق إفريقيا بالخارجية البريطانية بالملف‎ 2١ 
سلفت الإشارة إلى هذا التقرير.‎ 31 


تخرضن 


حكومة عبد القادر البدري 


مرحلة تالية بناء الجيش الليبي» الذي ينبغي عليه في النهاية (وفقاً لوجهة نظر البدري) أن يتولى 
مهمة الدفاع عن أمن البلاد." 

ويعلق السفير البريطاني قائلاً: 
"ومن وجهة نظر برقاوية» وربها من وجهة نظر املك إدريس أيضاًء فإن قوة دفاع برقة كانت 
على الدوام عامل توازن مع قوة الجيش المشكوك في ولائه." 

ويمضي السفير ساريل في تقريره: 
"شرع البدري» وبشكل أكثر وضوحاً وصراحة من أي من سابقيه» في تحويل القوات المسلحة 
إلى "جيش نظامىي" بكل معنى الكلمة» على أن يتولى في البداية مهمة حماية حدود ليبياء إلى أن 
تأتي المرحلة التى يمكن فيها الثقة بولائه." 
"ومن أجل تحقيق هذه الغاية» فقد بادر إلى طرح برنامج واسع لتجهيز قوات الأمن." 
"أما في] يتعلق بالجيش »فق ,شرع باتخباذ التزتيبات"لتطهيره" من العناصر التي يشك في 
ولائهاء على أن يلحق.هذه المنظوة خطوة تعزيز الحيثن ود تسبليحه على نطاق أوسع من قوات 
الأمن خلال فترة تمند إلى نحو أر أو حمس لتتيوات ." 

ثم يضيف السفير في تقريره بِشأنْ هلا الموضوع: 
"كانت قضية "تطهار الجتتن" مكل لني« آلبة لَوَتْيك الؤزراء البدري» وقد كان معروفاً 
بأنه رجل عاطفي وعنيف] :يكن أحقاداً شديدة» وصاحب خصومات. لقد اعتبر البدري 
الخصومة الشخصية معه مساوية لعدم الولاء لليبيا لقد أدى هذا الموقف. مقروناً بضيق أفق 
تفكيره بحكم خلفيته التعليمُيّة» إلى أنه رغم اتباعه سياسة قوية ومعقولة في مجال تجهيز وتدريب 
وتسليح القوات المسلحة» أربك في الوقت ذاته نفسه والآخرين معه بالانغغاس في عملية ثأرية 
ضَذ نفوة آل الشليى,» الممغل ف اليش بشخص مدير التدريب العقيد عبد العؤيز الشلحى» 
وضدٌ منافسيه في مجال التجارة والأعمال» وضدٌ نفوذ قبيلة البراعصة لدى الملك." 

ويقول السفير البريطاني» في تقريره السري السنوي عن أحداث ووقائع عام/21951" 
"وكإجراء إضافي آخر في مجال الدفاع» ومن أجل خلق قوة موازية لقوة الجيش» فقد قامت 
حكومة البدري بطلب توريد كميات كبيرة ومتنوعة من العتاد لقوات الأمن في كل من 
طرابلس وفزان وبرقة» اشتملت على (71/0) سيارة مدرعة؛" لتضاف إلى السيارات المدرعة 
التي تحتفظ بها قوة دفاع برقة بشكل سريء فضلا عن كميات من صواريخ أرض - أرض من 
نوع أسقائعة." 


1 سلفت الإشارة إلى هذا التقرير. 
65 استلمت قوات الأمن بتاريخ 4/17/ 19717 حمس طائرات هليكوبتر كنواة لهذه الوحدة الجديدة التابعة لقوات الأمن. 


م 


"كان البدري يخطط في الوقت نفسه لشراء كميات كبيرة من العتاد والتجهيزات للجيشء غير 
أنه كان يصر على أن تأت هذه الخطوة بعد خطوة تجهيز قوات الأمنء وألا تتم إلا بعد إبعاد 
كافة "العناصر غير الموالية للنظام من الجيش." 

ثم يسلط السفير ساريل في تقريره الضوء على النهج الذي اتبعه البدري في تنفيذ 

خطته”"' الرامية إلى تنظيف الجيش من العناصر غير الموالية بقوله: 

"تركزت شكوك البدري في قضية "عدم الولاء" في البدء على الضباط المعروفين بصلاتهم 
بمصرء رغم أنه لم يثبت في كثير من الحالات عدم ولاء هؤلاء للنظام. وقد أخذت قائمة 
المشكوك بولائهم تتسع تدريجياء حتى بات الخط الفاصل ما بين الضباط الذين يكن لهم 
البدري خصومة شخصية أو قبلية وأولئتك الذين يحملونء على الأقل» ولاءً مزدوجا للدولة» 
هشاً ومشوشاً للغاية." 


كم مر بناء فإن هذه الفكرة كانت تحظى من حيث المبدأ بتأييد الملك وولي العهد معاًء بل لعها كانت في البدء فكرة الملك نفسه. 


اطرذنا 


حكومة عبد القادر البدري 


مع انتهاء القمة العربية الرابعة بالخرطوم؛ بعث السفير نيوسوم بتاريخ ”/ 9/ ١9737‏ 


برقية سرية مطولة"" حاول خلالها أن ينبّه إلى استمرار المشاعر العدائية للسياسة الأمريكية 
حتى بين الشخصيات الليبية المعروفة فى السابق ‏ بصداقتها للسفارة» وأسباب تلك 


المشاعر. 
يقول السفير الأمريكي في برقيته: 


16 
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"في الوقت الذي أخذت تبرز فيه عتلامات تَمِسَيرَإلى عودة العلاقات الأمريكية ‏ الليبية إلى 
طبيعتها» وأصبحت قطاعات واسعة مْنْ الشعب الليبىَ ترفض تصديق فكرة تورط الولايات 
المتحدة في حرب يونيؤ» فإن شكبككوراً قوباًما يزآلجائداً في أوساط الليبيين ضد الولايات 
المتحدة وسياستها في الشرق الأدتق. وبقي ضوع الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ يلقي بظلاله 
على كافة القضايا والمشاكل الأخرئ» كا ظل هامسا يحول بين حكومة البدري المعتدلة وبين 
تبني العودة الكاملة للعلاقات الطبيعية مع أمريكا," 

"وعلى امتداد الأسابيع الماضية تارق من خلال حوارات أجرتها مع أصدقاء 
المعادية لأمريكاء والتى تبين لنا أنها ليست راجعة لاسنتمرار حملات الدعاية المناوئة للولايات 
المتحدة من قبل الدول المتطرفة." 

"هناك مسألتان أساسيتان برزتا من خلال الإجابات التى تلقتها السفارة.. تتمثل أولاهما في 
موقف الولايات المتحدة الأمريكية أثناء اجتماعات الدورة الطاركة للجمعية العامة للأمم 
المتحدة ١9(‏ يونيو- ١١‏ يوليو971١2»‏ وثانيتها في عدم إبداء الحكومة الأمريكية لأية رغبة 
بتقديم مبادرة #بدف لإيجاد تسوية لمشكلة الشرق الأوسطء وهو ما يفسرونه كتعبير عن 
رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في استمرار الوضع الراهن با ينطوي عليه من مكاسب 
لإسرائيل." 


ثم يضرب السفير في برقيته أمثلة على ذلك قائلاً: 


رقم (طرابلس / 925) . الملف المركزي 115 - 1.1/8 ب201. وهي تقع في حمس صفحات. 

أشار التقرير الأسبوعي المشترك للسفارة (رقم 106 -ه) المؤرخ في ٠؟/ ١9517/1١‏ إلى أن عدد الليبيين الذي سجلوا بمدرسة اللغة 
الإنجليزية التي يديرها مركز المعلومات الأمريكي بلغ نحو( شسخصاء وأنه جري رفض تسجيل المزيد بسبب عدم وجود صالات 
كافية لاستيعابهم . وقد أشار التقرير إلى أن هذا العدد لا سابق له قبلا ىا اعتبره مؤشرا هاما ومشجعا بعد الأحداث التي شهدتها البلاد 
منذ اندلاع حرب يونيو واستهدفت الرعايا الأمريكيين والسفارة الأمريكية والمكاتب التابعة لها. الملف هلإدائنآ 2-1 201. 


فيضن 


"لقد عبّرلي وزير التعليم (يقصد الأستاذ مصطفى بعيو الذي وصفه بأنه صديق وتلقى تعليمه 
في أمريكا) عن وجهة نظره في هذا الموضوع بقوله: أستطيع أن أدافع عن سياسة أمريكا قبل 
الحرب.. وأستطيع حتى أن أدافع عن تصرفاتكم خلال الحرب.. ولكن ليس بمقدوري أن 
أفهم أو أن أدافع عن موقفكم أثناء اجتماعات هيئة الأمم المتحدة." 
"وعندما طلبت منه شرح ما يقصده. أشار» | فعل غيره» إلى تصويت الولايات المتحدة ضد 
مشروع القرار الذي تقدمت به باكستان حول "القدس"». كما أشار إلى الانطباع العام السائد 
بأن أمريكا لا تبالي بمشاعر العرب وأمانيهم» وأنها لا تريد من اجتاع الأمم المتحدة أن يحقق 
أي شيء." 
كها انسار سير ني يرئيه إلى لمواج احر لمثل في حدق الليخصياف الابية الي 
شبح ايها ني أعريكا وعاديه اترها مزج الماصا رك في اجتماعات "المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي" بجنيف. والذه عبر عن وجهة نظره قائلا: "إنه يتمنى» من أجل العلاقات 
بين أمريكا وليبياء أن تكف الوفود الأمريكيةيعن الإحساس بضرورة أن تقوم بشرح وتأييد 
تدخلات إسرائيل على الدوام» وفي كافة القَضايًا الجوهرية". 
وبعد أن يشير السفير إلى الجهود التي تبذِلها,السفارة في ليبيا من أجل توضيح وجهة 
النظر الأمريكية» والأسباب التي تكمن وراء قواقفهاء,يعترف بأنه رغم ذلك. فإن النجاح 
الذي تحقق في هذا الصدد محدود. وبخاصة في ظل"انحياز وسائل الإعلام ضد أمريكا 
وسياستهاء كما يشير إلى أن الأمر يحتاج إلى "تعليم" و"إقناع”: 
ثم يضيف السفير في فقرة جديدة من برقيته قائلا: 
"بين| تقدر السفارة كل التقدير الأسباب الكامنة وراء موقفنا خلال الاجتماع الاستثنائي 
للجمعية العامة للأمم المتحدة» والمنطق الذي يدعوها إلى ترك بعض الإجراءات المتعلقة بالسلام 
لدول المنطقة ذاتهاء إلا أن موقف أمريكا الانعرال يلق مشاعل لحكام ليبيا الحاليين» ذلك أنهم 
يشعرون بأنهم لا ايستطيعون تبرير مواقة نفهم اموالية للخرب إلا من خلال الإشارة إلى موقفا 
الغرب الي لهم في قضية ذات أهمية قصوى في الوقت الحاضر» وهي قضية احتلال إسرائيل 
للأراضي العربية. ففي عام 21461 وعلى الرغم من الاختلاف بين أمريكا والعرب حول 
خليج العقبة» فإن الولايات المتحدة ارتبطت بالمبادرة التي أدت إلى الانسحاب الإسرائيلي."7" 
ويتساءل السفير في برقيته بنوع من الاستنكار: 
"أما الآن» وبترك أمريكا المبادرة لأطراف أخرى كيوغسلافياء'' فهل نعرض أنفسنا نحن 
- عب المدى البعيدلمخاطرة أن تبدو دول أوروبا الشرقية كأنها على الدوام هي الدول 
0 الإشارة هنا إلى موقف إدارة الرئيس أيزنهاور التي أدّت إلى انسحاب إسرائيل من سيناء بعد أن احتلت جزءاً منها عام 19455. 
64 وردت الإشارة إلى مبادرة "تيتو" في مبحث "المشاركة في قمة الخرطوم العربية" من هذا الفصل. 


لضن 


حكومة عبد القادر البدري 


الوحيدة المهتمة بإنهاء الوضع ال حالي (المتمثل في احتلال الأراضي العربية) بشكل حقيقي؟! 
وإن أصدقاءنا في ليبيا ليرون أن موقف أمريكا ا حالي لا يستفيد منه سوى المتطرفين والاتحاد 
السوفييتي وإسرائيل." 
ويضيف نيوسوم: 

"إن الأسابيع القليلة القادمة (وعلى الأخص أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة) 
سوف تشكل ظرفاً حرجاً في العلاقات العربية_الأمريكية. وقليلون هم أولئك الذين 
يتوقعون أية نتائج إيجابية يمكن أن تسفر عنها القمة. وإننا (في السفارة) نشك أن في إمكاننا 
تجنب الدخول في مجادلات حول قضية الشرق الأدنى التي يتنظر أن تطرح في غياب أية 
مبادرة جديدة ‏ خلال اجتماعات الجمعية العامة العادية." 


ثم يقول السفير في لهجة تحذيرية: 
"قد لا يكون من خيار» في«الوقت الراهنء أمام ذولة,مكتدِلة كليبيا-بسبب مصالحها الجوهرية 
-سوى السعي للمخافظة على علاقتها مع أمريكاء وتحسكين هذه العلاقة أيأ كان موقفنا من 
الصراع العربي- الإسرائيلٍ جر » لا يمكن اعتبار ارتباط مصالحهم معنا 
أمرا مفروغاً منه اغياجلاجها! !١10‏ تل تين #ران/ /5 )اعرش بشكل عام بحيادناء وبرغبتنا 
في تحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية» واتاعترافنا بحقوق العرب ومصالحهم المشروعة." 


"وبرأي السفارة» فإن المبادئ التي 'تضمنها خطات الرئيسن جونسون يوم 4"1951//5/١9‏ 

تضمنت إطاراً أساسياً لتحقيق ذلكء ونقتّرح على ؤجه الخصوص: 

-١‏ تأكيد وتكرار أن المبادئ الخمسة التى وردت بالخطاب مؤسسة على الموقف التقليدي 
لأمريكاء والذي يتصف بالحياد في هذا النزاع» مشيرين إلى أن حق الدول في العيش 
بسلام ينطبق على العرب كم ينطبق على الإسرائيليين» وأن أمريكا منزعجة من استمرار 
احتلال إسرائيل للضفة الغربية الذي بهدد استقرار الأردن» وهي الدولة الصديقة التى 
ظلت أمريكا معنيةبشكل مباشر ‏ بتطورها الاقتصاديء كا ينبغي علينا أن نعيد 
تأكيد ما أورده الرئيس جونس ون في خطابه من أنه لا يجوز السماح لأية دولة أن يعميها 
انتصارها العسكري عن احترام حقوق ومصالح جيراها.'*' 

١‏ شملت هذه المبادئ: ضرورة احترام حق كل دولة في المنطقة بالوجود, إيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين» احترام حرية الملاحة البريئة في 
الممرات الدولية لكل الدول؛ واحدٌ من سباق التسلح في المنطقة؛ واحترام الاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية لدول المنطقة . يراجع» 
للمزيد حول مشروع جونسون. "السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي ١ ١15717/‏ "لهالة أبو بكر سعودي (بيروت : مركز 
دراسات الوحلة العربية» الطبعة الثانية» »)١9/5‏ ص 7١7‏ -518؟ . و"العلاقات الأمريكية الصهيونية بين النشأة ومفاوضات التسوية" 
لأمين مصطفى من (بيروت : دار الحادي» ,)١997"‏ ص 2037775 /737717. 

١١‏ تُرى ما بمقدور المسستر نيوسوم وأمثاله أن يقولون الآن بشأن موقف حكومتهم في مواجهة | سرائيل وغطرستها وتجاهلها المطلق لحقوق 
ومصالح جيراهاء وفي مقدّمتهم الشعب الفلسطيني؟! 


يفن 


- 
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الإفصاح عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتأييدء وني حال رغبة الأطراف 
المعنية بالصراع» التقدم بمبادرة تحدد الوسائل المناسبة لتنفيذ المبادئ الخمسة. وفيها 
تقدّر السفارة الأسباب التى تدعو وزارة الخارجية (الأمريكية) إلى تجنب أن تبدو 
مرتبطة بتفاصيل معينة» فإن أية إشارات من جانب الحكومة الأمريكية؛ من وجهة نظر 
موقفنا في ليبياء تعبر عن استعدادها لبذل المزيد من الجهود في البحث عن حلول للنزاع» 
سوف تساعد في طرد الفكرة السائدة هنا (في ليبيا) بأننا نؤيد استمرار الوضع ال حالي 
كأمر واقع؛ بها في ذلك استمرار احتلال سيناء وغزة والضفة الغربية (على الرغم من أن 
مبادئ الرئيس الخمسة تقطع بأن هذا الأمر ليس صحيحاً) . ومن واجبناء بالنسبة لقضية 
على هذه الدرجة من التعقيد أن نبدو -على أقل تقدير - مستعدين لأن نطرح مختلف 
الطرق البديلة التي يمكن أن يشرع عن طريقها في تنفيذ هذه المبادئ» وأن نبحث مع 
الدول العربية أياً من هذه المبادئ التي تعتبرها أكثر ملاءمة للبدء بها في المباحثات» ذلك 
أن عرضنا الحالي للمبادئ الخمسة يبدو» ولسوء الحظ أمام الليبيين كما لو أنه من قبيل 
العروض غير القابلة للنقاش "قذقةط ]ذ عتكدع1 ره )از عكلة 1" . 
اموت ار التقليدي:الداعم لفكرة "تدويل القدس". 

ينبغي النظر إلى موقفنا بالنسبة لبعض«المقترحات الجوهرية» ليس فقط من زاوية 
انعكاساتها القانونية اللباشرة» ولك له :ف زاوية تفسيرها وفهمها وردود الفعل 
التي تجلبها خارج اجتماعات هيئة الأمم الميَتَعَدَة ومجمل تأثيرها على مصا حنا. وبناء 
على ذلكء فقد تكون هناك بعض القضايا الى يفضل أن تصوت الولايات المتحدة 
بالتأييد لهاء لا أن تمتنع عن التصويت عنهاء لتى وإق كنا قد عبرنا عند مناقشتها عن 
تحفظات بشأنها. ولا يوجد موقف لناء جرى سوءافهطة وتأويلهِ لغير صالحنا في ليبياء 
مثلما حدث مع قرارنا بالامتناع عن التصويت بشأن القرّار الذي أصدرته الأمم المتحدة 
حول القدسى".'؟١‏ 


17 لانشك في أن ما جاء في برقية الس فير نيوسوم لا يعود فقط إلى قناعاته القوية حول الموضوع؛ ولكن أيضاً بسبب الضغوط (الرسمية 
والشعبية) التي كان يحس بها يومذاك من خلال عمله كس فير لبلاده في ليبيا . ثُرى كم عدد السفراء الأمريكان الذين يحسون هذه الأيام 
ب"الضغوط" 'ذاتها في الدول التي يمثلون بلادهم فيهاء في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى على 
أيدي الإسرائيليين؟ 
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حكومة عبد القادر البدري 


وقائع وتطورات أخرى 


على الرغم من قصر عمر وزارة عبد القادر البدري» وانشغالها بشكل أساسي بالقضايا 
المتعلقة بأمن البلاد»”*' وبإعادتها إلى أوضاعها الطبيعية» فقد شهدت فترتها عدداً من 
الوقائع والتطورات الأخرىء. كما تمكنت من تحقيق عدد من الإنجازات؛؟' في مجالات 
الإدارة والتنمية وشؤون البترول وغيرها.**؟' من ذلك: 


صدر في 17/7177/ 19517 المرسوم الملكي بقانون في شأن تنظيم أعمال الوكالات 
التجارية. كما أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 4/ ١9717//٠١‏ قرارا باللائحة التنفيذية 
للقانون المذكور. 

وفي 8/717/ ١95737‏ التحدق الخبير الاقتصادي ال مهولندي البروفيسور بوز 8056 
بعمله كمستشرر بوزازة التخطيط والتنميةي وقد كلف بدراسة ومراجعة مشروع 
الخطة الخمسية الثانية (59/ 5 0407© للتنمية الاقتصادية والاجتاعية. وتحت برنامج 
المساعدة الفنية الذي تقدمة الأمج(المتحدة لليبياء جرى خلال شهر سبتمبر تعيين 
خبير اقتصادي سوفييتي للعمل بالوزارة نفسها. 

وفي ١977/4/١‏ صدر مرسوم ملكي بقانون في شأن الإدارة المحلية.”4! 

وف 1551/17/5 ترأس خليل البتاق عافظ بدك ليبيا الوفد الليبي المنسارك في 
اجتماعات صندوق النقد الدولي. 

وفي 1977/٠١/75‏ صدر مرسوم ملكي بشأن النظام المالي للدولة."؟' 

وشهد شهر أكتوبر تواصل جهود الحكومة من أجل تلييب المصارف التجارية 
الأجنبية العاملة في ليبياء وهي بنك باركليز (بريطانيا) وبنك روما (إيطالي) والبنك 
العربي المحدود (أردني). وكان على جمعة المزوغي نائب محافظ بنك ليبيا هو الشخصية 
المحركة لحذه الجهود. 


جرى ني 737/ 7/ 19717 رفع حالة الطوارئ التي كانت قد أعلنت فور اندلاع حرب يونيو/195”1. 
كان بعضها قيد النظر والإعداد منذ حقبة وزارة حسين مازق. 

وصفه المستر ساريل في أحد تقاريره بأنه "من جوانب عديدة إصلاحي ذو إمكانات كبيرة." 

نشر في "الجريدة الرسمية" (عدد 24 السنة الخامسة» .)١1951//9/*‏ 

نشر في "الجريدة الرسمية" (العدد 5 5» السنة الخامسة» 8/ .)١951//١ ١‏ 
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ه«ء شرعت الحكومةفي اتخاذ مبادرة لدراسة ومعالحة حالة العجز المالى بالميزانية» الذي 


تواصل على امتداد الثاني سنوات السابقة» والذي بلغ نحو )٠١١(‏ مليون جنيه. 


" شرعت الحكومة في مجال الإسكان في اتخاذ خطوات عاجلة من أجل توزيع وتمليك 


عدد من المساكن الشعبية التي تم بناؤها منذ عدة أشهر ولم يجر توزيعهاء ىا قامت 
بخطوات مماثلة من أجل معالجة علاوة السكن وتوفير المساكن للموظفين الحكوميين. 


ه. ومما يذكره بعضهم هذه الوزارة» بداية الاهتمام بفكرة "الشخصية الليبية"» فقد 


وردت الإشارة إليها بشكل واضح أثناء اللقاء الذي تم بين وزير العدل ووزير 
الخارجية بالنيابة عبد الحميد البكوش (الذي أكد أنه يتكلم باسم رئيس الوزراء) 
وبين السفير الأمريكي نيوسوم يوم 1/ 194717/4.*؟' كما وردت إشارة أخرى إليها 
خلال الحديث الذي جرئى بين الملك إدريس والسفير البريطاني يوم ه/ الا كوك 
وتناول موضوع تدريس/مادة "التربية الوطنية" في المدارسء والاهتام بتوجيه وتعبئة 
الطلاب سياسياً.'؟' ولعرٌ/الايجتقال بذكرى استشهاد عمر المختار لأول مرة في 
5 كان مؤشراً هاماً في بهذا الاتجاه. 


١58‏ راجع مبحث "استئناف المفاوضات مع أمريكا حول قاعدة ويلس" من هذا الفصل. 
4 تقرير السفارة البريطانية المؤرخ في /1/ /٠١‏ 1951. الملف 0039/124.. 


حضن 


حكومة عبد القادر البدري 


خطوات في مجال البترول 


شهدت حقبة هذه الوزارة» فى مجال شؤون البترول فضلاً عما سلفت الأشارة إليهع"؟٠‏ 


تورات اوالوةانم التالية: 


أبلغت وزارة شؤون البترول خلال شهر يوليو ١9571‏ شركات البترول العاملة في ليبيا 
عن رغبتها بأن تنفذ هذه الشركات ثانية مشروعات من أجل تطوير صناعة البترول في 


ليبياء وتشمل هذه المشروعات: 
-١‏ إقامةدورات تدريبية من أجل تأهَيلَالعهال والموظفين العاملين في كافة المجاللات 
السلقة ترون 


0-7 إنشاء مصنع لإنتاج"الأمونيابالاتفاق مع :شركة أوكسيدنتال الأمريكية. 

*-2 تطوير"واحة الكفزة" علطرانياً وزراعياً حلب اتفاق مبرم مع شركة أوكسيدنتال. 

- مذ خط أنابيب للبترول,الخام فيبالاتظقة الغربية من البلاد. 

ه- تخطيط وتطوير "ميناء التريقة" بأ يتناسب وأهميته. 

5- إنشاء عدد من الحيئات والشركات الليبية العافلة في مجال البترول. 
كماطالبت الوزارة الشركات التي منحت امتيازات بترولية جديدة (فبراير )١155‏ 


بتنفيذ عدد من المشروعات التي شملت بناء مصافي للبترول وصناعات بتروكيماوية وبرامج 
تدريبية وذلك فور اكتشافها للبترول. 


المتتجة للبترول في ليبياء طالبا منها أن تقدّم خلال الأسبوع الذي بدأ مع 
15 مقترحاتها بشأن الزيادة المقترحة في أسعارها المعلنة للبترول 
الليبى» في ضوء زيادة الطلب على البترول عاليا» وأهمية قرب البترول الليبى من 
الأسواق الأوروبية بعد إغلاق قناة السويسء وارتفاع أسعار الشحن والنقل. 
- في يوم ١977/15‏ بدأت جولة جديدة من المباحثات بين "الجنة أسعار البترول" 
راجع مبحثي "قرار استئناف تصدير البترول" و"تقرير أمريكي عن الآثار الاقتصادية للحرب" من هذا الفصل. 


يحون 


:», وقامت اللجنة برفع تقرير عن نتائج هذه المباحثات وتوصياتها 
إلى وزير شؤون البترول. 

بتاريخ 9/14/ 11717 أيد مؤتمر الآوبيك المنعقد بروما مطالب كل من المملكة 
الليبية والعراق بشأن زيادة أسعار نفطها الخام. 

في ١517/4/59‏ قام وزير البترول السعودي أحمد زكي ياني بزيارة لليبياء وقد 
أشاد الوزير بسياسة ليبيا في محال تسعير نفطها الخام. من جهة أخرىء فقد شارك 
وزير البترول الليبي خليفة موسى في اجتماعات اليئة الاستشارية المنبثقة عن 
منظمة الأوبيك المنعقدة بالطائف في الفترة من 5 إلى ٠١‏ أكتوبر/9571١.‏ 

كدالو بر لين موس بوه 191101075 (تيل بخادرةه إل الحلكا السعودية؟ 
اجتماعا مع تمثلي الشركات الرئيسية المتتجة» بشأن سياسة تسعير البترول التي جرى 
اتخاذها خلال مؤتمر روما. 


تقدمت شركتا إسو وأويسيس خلال شهر أكتوبر بعرض لحل مشكلة زيادة سعر 
البترول الخام الليبي الذي تطالب به الحكومة الليبية» من شأنه أن يؤدي إلى زيادة 
في سعر البرميل من النفط الخام تغخادل سببعة سنتات؛ و إلى زيادة عائدات البترول 
الليبي السنوية بنحو (05) مليون دولارء علي أساس معدل الإنتاج ال حالي البالغ 
(9) ملبوث بزميل يومياً. وقد رد وزير البترولالليبي خليفة موسى بأن هذا 
العرض غير مرض للحكومة الليبية» وأن على الشركات أن,تقدم عرضاً جديداً 
من شأنه أن يؤدي إلى زيادة عائدات الحكومة با يفوق:هك(المعدل. ٠١١‏ 


1-2 ويحمل الرقم الإشاري 8-106. الملف المركزي‎ 214717/٠١ /”٠ التقرير الأسبوعي السري المشترك للسفارة الأمريكية المؤرخ في‎ ١ 
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حكومة عبد القادر البدري 


نباية حكومة البدري 


على الرغم من الجهود التي بذلها عبد القادر البدري منذ توليه رئاسة الوزارة في مطلع 
شهر يوليو 21971 فقد اتهم بالمحسوبية والمحاباة لأبناء ق, قبيلته والمقربين منه في كل خطوة 

من "الخطوات الإصلاحية" التي قام بها. ويضرب متهموه دنتلك الأمور عدة أمقلة على ؤلك؛ 
من بينها تعيينه لأحد أبناء قبيلته (الزعيم عبد الونيس العبار) مديراً لجهاز الأمن في بنغازي. 
على الرغم من أنه لم يكن يملك الخبرة التي تؤهله لتولي ذلك المنصب. 
ما هي المحصلة لسياسات البدري وحكومته ؟! 

لقد تقل دي كاندول إلى عور وا الإلد اخ جالرنارة البريطائية في بنغازي يوم 
154 أن الملك إدزيس متاح جد لأداء رئيسن الوزراء البدري. ل 

كما عبر الملك إدريس للسّفيراالإريطاني سباريل/ أثناء اسيتقياله له يوم 0/ ١453/٠١‏ 
بعد عودته من تركياء عن إعجابه برائيسخ الوزؤاءالبذريء وأنه يعتبر أداءه جيدأء ويكبر فيه 

صفتي الولاء والقوة. 

ولم يختلف رأي ولي العهد في رئيس الوزراء:البلريّ عن رأي الملك. فقد مر بنا كيف 
أنه تحدث بحماس» عند استقباله للسفير:البريطاني سازيل في طبرق يوم 75/ ١951/9‏ 
(خلال رحلة الملك لتركيا)» عن "الإجراءات الحازمة" التي اتخذها البدري منذ توليه رئاسة 
الوزارة. ٠١‏ 

غير أنه ليس من شك في أن رئيس الوزراء البدري ‏ بسبب المحاكمات والاعتقالات 
والإجراءات الأمنية الصارمة التى جرت فى عهده-_ كان مكروهاً فى أوساط المثقفين 
وأصحاب التوجهات الحزبية والفكرية والنخب الجديدة والقيادات العمالية وفي بعض 
أوساط الجيشء وبخاصة من قبل العقيد عبد العزيز الشلحي والعناصر المحسوبة بالتبعية له. 

أما بالنسبة لعموم الليبيين» فقد أورد السفير البريطاني ساريل في تقريره السري السنوي 
الذي أعده بتاريخ 9/ ١477/1١1١‏ عن حكومة البدري وعن وقائع وأحداث عام :١951/‏ 

"لقد كانت النتيجة النهائية (لسياسات البدري) غير متوقعة» فقد أسفرت عن إعجاب به 

500 39/124 الاي الي لي الال . الملف‎ ١0 


216 راجع الرسالة السرية المرسلة من السفارة البريطانية في ليبيا بتاريخ 79/ 4/ ١43177‏ بالملف السابق. راجع مبحث "وضع ولي العهد وبعض 
2 ' من هذا الفصل. 
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مشوب بالحنق عليه في كل من طرابلس وبنغازي بسبب حكومته الصارمة. وفي برقة» التي 
اعتمد البدري بشكل كبير على قبائلهاء أدّت محاباته لبعض قبائلها على حساب قبائل أخرى 
فيها إلى ظهور انقتسامات عميقة ومريرة بينها. ولقد تزايدت الانقسامات واللخصومات 
الداخلية إلى درجة أفققدت الحكومة القدرة على أن تبصر طريقهاء وجعلت البدري نفسه 
تستحوذ عليه فكرة أن يفرض عل الملك الاختيار بين آل الشلحي وقبيلة البراعصة من جهة» 
وبينه من جهة أخرى." 


ولكن لماذا وكيف سقطت حكومة البدري؟ 


وفقاً لظاهر الوقائع المعروفة والمتداولة» فقد جرى سقوط البدري بسبب واقعة قد 
يصفها بعضهم بالتافهة وبأنها غير ذات أهمية سياسية» تتمثل في أن رئيس الوزراء قرر عدم 
تجديد جوازات السفر الدبلوماسيهية الممنوحة لأشخاص لا يستحقون حملها بموجب 
القانونء وكان من بين هؤّلاء أفوّاد عائلة الشلحى. ويبدو أن أحد هؤلاء كان بحاجة إلى 
تجديد جواز سفره الدبلوماسي» فاختج لدى الملك ضد أوامر رئيس الوزراء. وأمام تدخل 
الملك وطلبه من البدري إصدار أوامره بتجديد التجوازء لم يجد الأخير بداً من تقديم استقالته 
التي لم يتردد الملك في قبولها يوم 5 ”/ ١/٠١‏ وتكليف عبد الحميد البكوش (الذي 
كان يشغل منصب وزير العدل في وزارة البدريّ) بتأليفٍ الوزارة الجديدة. 14 


يورد الس فير البريطاني ساريل في تقريره الذي أعدهيعن حكومة البدري في هذا الشأن 


"ربها كان البدري قد قررء في أعقاب عودة الملك من رحلته إلى تركياء””' أن يطلب منه الموافقة 
على إدخال تعديل في وزارته يتم بموجبه إخراج الوزراء المناوئين له.. وإذ كان البدري لا 
يملك الحكمة الكافية إلى درجة تجعله يتصور أن بمقدوره أن يفرض على الملك أن يختار بينه 
وبين مناوئيه» فمعنى ذلك أن نهايته أصبحت وشيكة... 

"لقد تردد كثيراً أن البدري جرى تعيينه ققط من أجل القيام "بمهام قذرةا '» وبمجرد أن أتم 
إنجازها جرى استبداله بآخر من طرابلس» كها كان مقرراً منذ البداية. غير أن البدريء عندما 
جرى إبعاده» كان بصدد تنفيذ عدد من السياسات المهمة للنظام» وعلى الأخص تلك المتعلقة 
بالجيش وقوة دفاع برقة.. وعلينا الانتظار لنرى ما إذا كان التغيير الذي حصل سوف يؤثر على 
هذه السياسات." 


ويضيف السفير البريطاني ساريل في ختام التقرير ذاته: 


٠6:‏ را 


"من أغلب الوجوه والاعتبارات» فإن التعامل مع البكوش (رئيس الوزراء الجديد)» ذي 


جع التقرير السري الذي أعدّه السفير البريطاني بشأن وزارة البدري بتاريخ /١1١/9‏ /1951. 


6 عاد للك من رحلته الاستشفاية إلى تركيا يوم بعد أن أمضى فيها (7؟) يوماً. 
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حكومة عبد القادر البدري 


الميول الغربية "260 تمسعاوء 7" الذكي الودود والذي يتقن الحديث» هو أسهل بكثير من 
التعامل مع رجل الغابة الفظ الاعتباطي الانحيازي ذي المزاج السبيء.. ومع ذلك فإن ليبيا 
والمصالح البريطانية فيها مدينة كثيراً لعبد القادر البدري لقيامه بشجاعة بإعادة الاستقرار إلى 
البلاد في أعقاب أحداث يونيو." 


كما أورد في التقرير السري ذاته الذي أعده السفير عن أحداث ووقائع عام ١95717‏ في 
ليبيا بشأن نهاية حكومة البدري ما يلي: 

"في النهاية: فإنه بدا واضحاً أن شدة البدري وغلظته. التى كانت ذات قيمة ومطلوبة في 
البداية» جعلته فيها بعد مع ما رافقها من غياب القدرة لديه على حسن تقدير الأمور» شخصاً 
غير مناسب لترأس ا حكومة في أوقات وأوضاع عادية.. لقد استقال البدري في النهاية بسبب 
موضوع تافه يتعلق بجوازات سفر دبلوماسية لأفراد عائلة الشلحي الذين كثيرا ما عبر 
البدري عن عدم ثقته ,هم والذين كانوا يحظون برعاية خاصة لهم من قبل الملك وفاء منه 
لوالدهم.. ورغم ذلك فقلاكانت البلإد في نهاية حقبة وزارته قد قطعت شوطا كبيرا في طريق 
عودتها إلى أوضاعها الطبيعية." 

ولا تخرج شهادات معاصري تلك(الحقبة؛ بِشآنُنهاية حكومة عبد القادر البدري» عما 

ورد في تقرير السفير البريطاني المذكور,فقد جاءافي "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة":'' 

"يبدو أن أكثر الشكاوي ومساعي,]ل,الاشلحي الحثيثة لدى الملك قد تزامنت مع تململ شعبي 
من حزم البدري تجاه التركات الشتعبية. شسعر الملك أن البدري الذي أنبى مهمته الخطيرة 
بنجاح تام» وأصبح.ء بعد إعادته الأمن والاستقراز إلى البلد» مدعاة لنزاع مع آل الشلحي ذوي 
الحظوة عند الملك» ومصدر قلق وشكاوى متعبة» فقبل الملك استقالته» وأوكل لوزير العدل 
عبد الحميد البكوش تشكيل حكومة جديدة يوم ١5‏ أكتوبر عام ".١951/‏ 

أما بشير السني المنتصر فيقول في مذكراته”*' عن نهاية حكومة البدري: 
"رفض (البدري) تجديد جوازات السفر الدبلوماسية لأرملة السيد إبراهيم الشلحي وبناتهاء 
وكنْ جميعهن يحظين بنفوذ ورعاية خاصة من طرف الملك؛ وقد وجد الملك في تصرف السيد 
عبد القادر البدري عدم اللياقة لسوء معاملة ناظر خاصته السابق وصديق عمره إيراهيم 
الشلحي. ورغم أن الملك لم يعلنء كعادتهء عن معارضته للإجراءات التي اتخذها رئيس 
وزرائه» فإنه شعر بتزايد الشكوى ضد السيد البدري من بعض القبائل أيضاء ويقال إن الملك 
طلب منه تقديم استقالته» بين| يقول بعضهم إن السيد البدري عندما شعر بعدم رضا الملك 
سارع إلى تقديم استقالته بعد فترة لا تزيد عن أربعة أشهر قضاها في الحكم» ومهد الطريق 
للأستاذ عبد الحميد البكوش لتولي وزارة جديدة." 


7 مصدر سابق» ص ؟5707. 
/ا6 ١‏ مصدر سابق» ص 2567 "7601. 
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وهكذا انتهت حكومة عبد القادر البدري» أقصر وزارات الحقبة النفطية عمراً.. وإن 
المرء لا يملك أن يمنع عن نفسه التساؤل: ٍ 
ترى لو تمكنت حكومة البدري من البقاء في الحكم مزيداً من الوقت. هل كان هذا 
سيسمح فا بتنفيذ مشروعها الذي يهدف إلى "تنظيف وتطهير" الجيش؟ 
. ثم لو قدّر لحكومته أن تتمكن من تنفيذ مشروعها المتعلق بتطهير الجيش وتنظيفه. 
هل كان من شأن ذلك أن يغير من قدر ليبيا وأن يقطع الطريق على قيام انقلاب 
2 سبتمر, المشؤوم؟ 


لين 


حكومة عبن اميد البكوش 


(15 أكتوبر 2951 5 سبتمير )١957/‏ 


مباحث الفصل 
التكليف.. وملابساته 
-- تشكيلة الوزارة 
ردود فعل.. وانطباعات مبكرة 
وزير إعلام جديد.. وسياسة إعلامية مختلفة 
مشروع الإصلاح (الإداري والمالي والسياسي) 
ع لتقيس اللعة 
الشخصية الليبية 
تدريس اللغة الإنجليزية 
توجهات تحديثية ليبرالية 
 -‏ رصد أمريكي للتنج الاب غلا دمدلوي) 
تخفيض قيمة الإسترليني 
العلاقات مع الولايات المتتحَدةالأمريكية 
- السفير فتحي العابدية 
الموقف من قاعدة "وللج "ايام بلق 
أهداف أمريكا ني ليبيا لعام ١.457‏ 
زيارة رسمية إلى فرنسا 
اهتمامات بترولية 
في محال القوات المسلحة 
صفقة السلاح مع بريطانيا 
على صعيد العلاقات العربية 
- دعم القضية الفلسطينية 
وقائع وتطورات أخرى 
جولات واسعة للملك 
وضع ولي العهد 
الحركة الطلابية 
الموقف من القوى المعارضة والجديدة 
محاكمة "القوميين العرب" 


|١‏ شعبية البكوش وخصوماته 

-2 موقف العائلات الكببرة 
٠.‏ رحيل دى كاندول 
ف 'إسغالة كرب اليكرقن 

- الوقائع والملابسات 

- أصداء الاستقالة 

-2 تساؤل وتأويل 


حنان 


حكومة عبد الحميد البكوش 


التكليف وملابساته 


عندما كلف الملك إدريس عبد الحميد البكوش بتشكيل الوزارة في 85؟/ ١95717 /١١‏ 
خلفاً لعبد القادر البدري, لم يكن البكوش قد تجاوز الثلاث والثلاثين سنة من العمر. 

يقول عبد الحميد البكوش عن خلفيته وظروف نشأته:' 
"أذكر وأنا صغير افتقار ليبيا إلى كل المقومات. فبعد احتلالها من قبل الإنجليز والفرنسيين» 
إثر انتصار الحلفاء على المحور العام »١1457“‏ كانت البلاد لا تملك أية مقومات. وقد شاهدت 
الناس يموتون جوعاً عامى ١954‏ و959١‏ إثر سنوات متتالية من الجفافء وكنا نعيش على 
معونة قمح أمريكية» ولالمتج خر وا سكال مهينةكلواداس في احتفال لتحية الباخرة المصرية 
التي أحضرت شحنة ,من الرزهدية." 

ثم يقول: 
"كنت طالباً في المدرسية الابتداتيةفبلالاسستقلال» وشاركت عام ١958‏ في المظاهرات 
الصاخبة التي كانت تطالب با لاستقلالالا وفي عامة ١4‏ ذهبت ضمن بعثة دراسية إلى جامعة 
القاهرة حيث حصلت على ليسان سالقانون ودبلوم في القانون الدولي (عام 1514١)؛‏ وعدت 
لأعمل قاضياً ثم حامياًثم عظنور اقل نسل 'التواب (45 .")١‏ 

ثم يصف في المقال ذاته كيف وصل إلى زئاسة مجلس الوزراء قائلاً: 
"كنت في عام ١97١‏ شرعت في العمل بالمحاماة» وأستعد للترشيح لعضوية مجلس النواب» 
عندما استدعاني» عن طريق صديق مسؤولء المرحوم البوصيري الشلحي ناظر الخاصة 
(الملكية) والمكلف برعاية الزوايا السنوسية» وأخبرني أن الملك يفكر في وضع قانون لتنظيم 
الزوايا وإعادة نشاطها. وخلال إعدادي لمشروع القانون بدأت أقابل الملك, الذي لم يشأ 
أن يلجأ في هذا الشأن إلى مستشارين قانونيين غير ليبيين» وهكذا نشأت صلة قمت خلاها 
بتقديم الملشورة القانونية في أمور كثيرة»" حتى أش ركني المرحوم محمود المتتصر العام ١95715‏ 
في وزارته (الثانية) وزيراً للعدل» ومنها استمرت صلتي بالملكء واقتربت منه كثيراً إلى أن 
كلفني برئاسة الوزارة." 

١‏ انظر المقال الذي نشره البكوش في مجلة "الوسط" اللندنية (العدد 196 /١5‏ ©» بعنوان "نصف الحقيقة كذبة كاملة.. وليبيا 
عرفت أصحاب الملايين بعد انقلاب الفاتح " ردَاً على حلقات "عبد المنعم الموني يتذكر. ." التي سبق نشرها في المجلة نفسها. 


0 أشار البكوش في موضع آخر من المقالة المذكورة إلى أنه اجتمع» أثناء عمله مستشارا لبنك ليبيا المركزيء إلى رئيس الوزراء آنذاك -١197150(‏ 
4) محي الدين فكيني بغرض الاشتراك في إعداد الخطة الخمسية الأولى للتنمية. 


كن 


وقد أوردتقرير سري للمخابرات المصرية (يناير ”)١9757‏ بشأن البكوش خلال 

فترة دراسته بجامعة القاهرة: أنه كانت له اتصالات "بعناصر شيوعية". وقد ألقى أحد 

زماه انكر الاين عاصروه غلةل :تناف المردلة بالقاهرف المريد هو المدرء سر لهذا 
الموضوعء مشككا في ارتباط البكوش حزبياً بالشيوعيين بقوله: 

"إنه لا يعتقد أن البكوش كان شسيوعياً. ربما كان قد عبّر عن بعض الأفكار الشيوعية عندما 

كنا طلبة سوياً . في تلك الفترة كان متعاطفاً مع الشيوعيينء إن ل يكن أكثر من ذلك؛ غير 

أن البكوش ذو نزعة فردية» ومعنيّ بذاته كلياء الأمر الذي يحول بينه وبين الانتماء إلى أية 


1 ع 


تئر الإضارةإلن آاغي اتسجيد الوق حمل م لال نيا اباد مستا( 
قانونياً لشركة البترول البريطانية بريتش بتروليوم في ليبياء الأمر الذي أدى إلى قيام علاقة 
وطيدة بينه وبين المستر دي كانذول (رئيس الإدارة البريطانية في برقة سابقا)» الذي كان 
ع سا لتر سم وير الود واد افاي البالك . ولعل هذه 

"غرف عنه [البكوش] أنه على صلة وثيقة بدي*كانقاول رئيس الإدارة البريطانية في برقة سابقاً» 
والذي يعمل الأن في إحدى الشركات الإنجليزية التي شغل فيها البكوش منصب المستشار» 
وكان من نتيجة ذلك أن توطدت الصداقة مع السلمفير"البريطاني الذي طالما اجتمع به في منزله 
بمعدل ثلاث مرات كل أسبوع 2 

وكما أشار البكوش في مقالته فقد كان دخوله الوزارة لأولبهرة في.يناير ١1975‏ عندما 
اختاره محمود المنتصر" وزيراً للعدل في وزارته الثانية» التي شكلها في أعقاب استقالة محي 
الدين فكيني. وقد تخلى البكوش عن منصبه الوزاري ليترشح. وليفوز» بعضوية البرلمان في 
اتتخابات أكتوبر 1975. * ثم عاد البكوش ليتولى منصب وزير العدل من جديد في الوزارة 
التى شكلها حسين مازق فى 960/75٠‏ ثم في الوزارة التي شكلها عبد القادر البدري 
فى ١//ا//951١.‏ 

. لتقرير بعنوان "دراسة عن الأوضاع في ليبيا"» وقد صدر في يناير ١975‏ عن المخابرات العامة - هيئة المعلومات والتقديرات» ويحمل 

لرقم (107): ص 77. 

0 مقابلة جرت يوم 5/ ١178/0‏ بين موظف بالسفارة الأمريكية في طرابلس وبين علي عبد الله وريث. انظر التقرير السري رقم (8-391) 

لمؤرخ في 1978/5/11 . الملف المركزي 6 #لإناذنآ - .201. 

6 "هذه ليبيا"» مصدر سابق » ص 57 7. 

20201 مصدر سابقء وقد أشار تقرير سري بعثت به السفارة البريطانية بتاريخ 1451/8/75 (رقم 18/3 176 الملف 10039/1246060) 

إلى ظهور منشورات ميرية في تلك الفترة معادية لبريطانيا ولشركة بريتش بتروليوم وللبكوش. كا أنها ألمحت إلى دور المستر دي كاندول 

في اختيار البكوش رئيسا للوزراء. 8 

.77 أشارتقرير المخابرات المصرية السالف الإشارة إليه أن البكوش كان محاميا لأعمال محمود المتتصرء مصدر سابق» ص‎ 2١0 

سلفت الإشارة إلى أنَ الملك أمر بحل البرلمان وإلغاء نتيجة تلك الانتخابات في ١1175 /” /١7‏ بسبب التزويرات الواسعة التي وقعت 
فيها. 


>30 


حكومة عبد الحميد البكوش 


وقد تألق نجم عبد الحميد البكوش خلال حكومة البدري»“ وتولى أكثر من مرة» 
بالإضافة إلى منصبه كوزير للعدل» مهام وزير الخارجية بالنيابة عن أحمد البشتي عند غياب 
الأخير خارج البلاد. كما توطدت علاقته برئيس الوزراء البدري للدرجة التي رشّحه معها 
الأخير لتولي منصب نائب رئيس الوزراء في التعديل الذي كان يزمع إدخاله على وزارته» 
عندما قابل الملك لآخر مرة قبل إعلان استقالة وزارته المفاجئة فى 75/ .١951//١٠١‏ 

يقول البكوش فى مقالة مجلة "الوسط" الآنفة الذكر: 

"أحسب أني من جيل الطليعة الذي شرع في صنع ليبيا العصرية." 


ول الوالهة لفقي اليكرلن كريس الور رام كاز تار عاق ”7 بالتسيية لتقام 
الملكي . فهو لم يكن منتمياء بحكم سنه وتعليمه وأسلوب تفكيره إلى "الحرس القديم" 2( 
كما لم يكن منتمياًء » بخلفيته الأسرية والقبلية» إلى إحدى أسر طرابلس الكبيرة» وما استند إلى 
عصبية قبلية» ولا قام بتمثيل واحدة منها. 
وقد وصف السفير البزيطاني:في ليبيا المستر سنازريل عبد/الحميد البكوش. في التقرير 
الذي أعدّه فى 9/ "٠6١945717 /1١ ١‏ بالنعواك الآتية: 
أغري الميول لع 2نستعاذه /71 ودود لوعن /بذكي» وفصيح اللسان عه[ ناعتاعة بولطعتا. " 
كما وصفه في تقرير آخر بأنه: 
ينتمى إلى جيل الشباب الغاضت سابقاً مء]/! هناولا توتوسخ مسرو " 
ويضيف بشير السني المنتص رفي مذكراته'" (كان وزيراً لشؤون الرئاسة في حكومة 
البكوش) إلى ملابسات التكليف وخلفياته ما يلى: 
"كان عبد الحميد البكوش وجهاً جديداً لثل هذا المنصب [رئيس الوزراء]» فلم يكن من 
جيل الساسة القدامى أو من كبار الموظفين المعروفين» كما لم يكن من رجال القبائل البارزين. 
وكان قد تولى الوزارة لأول مرة في عهد محمود المتتصر كوزير للعدلء وقد أثار تعيينه في ذلك 
الوقت لغطاً وتكهنات وتعليقات. وقد كان قبل تعيينه وزيراً محامياً ناجحأء وكان السيد 
محمود المتتصر قد عرفه كمحام سبق وأن تعامل معه. وقد انتقد الكثيرون السيد محمود المتتصر 
على تعيينه وزيرا لأنه كان صغير السن وغير معروف لدى معظم الليبيين» كما أنه تردد في 


4 ورد على لسان المستر دي كاندول؛ خلال لقائه الأخير بالمستر ويكفيلد مسؤول السفارة البريطانية في بنغازي يوم 5 1/5/ 219517 أن 
البكوش أخذ يحظى بالمزيد من البروز السياسي مؤخراً وأصبح من يتردّدون كثيراً على الملك. التقرير السري المؤرخ في 5 7// ١957177‏ 
بالملف 1"0039/124. 

٠١6‏ وردت هذه العبارة على لسان علي وريث» أحد زعماء المعارضة الفكرية 051610مم0 21تاءه1611م1 للنظام الملكي خلال مقابلته مع أحد 
موظفي السفارة الأمريكية يوم // 00 . سلفت الإشارة إلى هذه المقابلة. 

1١١‏ لت الإشنارة إل .هذا النقري + وسو يملق جتكومة عبد القادر البلدري. 

.56094- 701 مصدر سابق» ص‎ 1١7 


همه" 


قبول الوزارة» وقدم استقالته عدة مرات. وقد خرج البكوش من وزارة محمود المنتصر الثانية 
وعاد إليها من جديد, وقد أفاده ذلك» فرجع بنشاط ملحوظه وتكرر خروجه من الوزارة 
في عهد حسين مازقء ثم رجع وزيرا للعدل. . وقد بلغ عبد الحميد البكوش إلى قمة نفوذه 
في وزارة عبد القادر البدري» حيث كان أقرب الوزراء إليهه وجليسه الدائم» ومستشاره في 
العمل اليومي» وكان الملك يعرف هذا.." 
"وكان عبد القادر البدري يرغب في ترشيح عبد الحميد البكوش للملك ليكون خلفه لتولي 
رئاسة الحكومة..." 
ثم رذ يضيف في فقرة أخرى: 
"كما أشيع أن المستر إيرك دي كاندول مستشار شركة بريتش بتروليوم للبترول هو الذي أوصى 
به [البكوش] لدى الملك لتعيينه. 
ويقيف مسغطر دا: 
"والمستر دي كاندول كان المفوض المقيم للحكومة البريطانية في برقة في عهد الإدارة العسكرية 
البريطانية» وصديقاً مقرباً للملك» وإكانتابلحكومة البريطانية تعتمد عليه في جس نبض الملك 
بي ا ا لوي الوادت د الور 
قد يعتير تدخلا في شؤون ليبيا الداخلية") 
تشكيلة الوزارة 
كما كان عبد الحميد البكوشء. بحكم سنه وتعليمه وثقافتهة ينتمي إلى "جيل الشباب 
الغاضب". فقد كان أعضاء وزارته بمعظمهم من النوع ذاته والانتماء"نفسه. 
لقد اقتصرت التشكيلة الأولى لوزارة البكوش.ء التى أعلن عنها فى 0 7/ ١45717 /١٠١‏ على 
إدخال تعديل طفيف للتركيبة الوزارية التى كانت تحت رتاسة البدري. وتمثل هذا التعديل فى 
ه استبعاد وزير المواصلات على الساحلى واستبداله بالهادي القعود. 
استبعاد وزير الإعلام والثقافة خليفة التليسي واستبداله بأحمد الصا حين الموني الذي 
دخل الوزارة للمرة الأولى»" وكان يشغل منصب وكيل وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية لشؤون الأوقاف والحج. 
لى استبعاد وزير الصناعة محمد المنصوري واستبداله بطارق الباروني (وكلاهما من 
قبائل الأمازيغ/ البربر).“' 
'*2031 انظر مبحث "وزير إعلام جديد .. وسياسة إعلامية مختلفة" من هذا الفصل. 
15 درج النظام الملكي على إدخال أحد رجال الأمازيغ في كل وزارة تشكلت منذ الاستقلال . وكان من هؤلاء ء إبراهيم بن شعبان ومحمد 


المنصوري وعمر الباروني وطارق الباروني. وكان من الوزارات التي شغلوها : الدفاع» والداخلية» والتعليم» والصناعة . وتولى أحدهم 
(إبراهيم بن شعبان) منصب نائب رئيس الوزراء بالوكالة (حكومة محمود المنتصر الثانية). 


م 


حكومة عبد الحميد البكوش 


استبعاد وزير الدفاع بوسيف ياسين"' واستبداله بحامد العبيدي. 


غير أنه لم يمض وقت طويل حتى قام البكوش في ١978/١/5‏ بإدخال تعديل واسع 
على حكومته» كان من أبرز معالمه: 


إخراج أحمد البشتي من الوزارة» بعد أن ظل يشغل منصب وزير الخارجية منذ 
حكومة حسين مازق »)١1750(‏ وتكليف ونيس القذافي بمهام وزير الخارجية بدلا 
من المخطيط والقنمية. 

إسناد وزارة التخطيط والتنمية للدكتور علي أمد عت عتيقة الذي دخل الوزارة لأول 
مرة.'١‏ 

سو ع من الوزارة دو بتك 
ا سي ا ا ا 7 
وزارة الاقتصاد والتجارة. 


إدخال وزيرين جديدين من جيل الشباب ههه أحمد نجم (وزارة الاقتصاد والتجارة) 


وامهثدسن أنور سامي (وزارة الإسكان). 

استحداث وزارتين جديدتين, الاإلى هي وزارة الدولة للشؤون الخارجية» وكلف 
بها شمس الدين حر اي #بالثانية وار البي ياه وكلف ببا معتوق آدم الرقعي. 
والوزيران هما من جيل الشبات» وقد دخلا الوزارة لأول مرة. 


واحتفظ بقية الوزراء بمناصبهم السابقة» وهم: 


حامد العبيلتي وزيراً للدفاع 

أحمد عون سوف وزيرا للداخلية 

حامد بوسريويل وزيراً للعمل والشؤون الاجتاعية 

المهدي بوزو وزيراً للشؤون البرلمانية 

عمر جعودة وزيراً الصحة 

أحمد صويدق وزيراً للشباب والرياضة 
205 كان بوسيف ياسين قد أنبى (خلال حكومة البدري ني 7/ 7/ )١19717‏ زيارة رسمية لفرنسا دامت أسبوعين, زار خلالها مصانع الطائرات 


الفرنسية وعددا من المصانع والمعارض في فرنسا. 

شغل علي أحمد عتيقة عدة مناصبء من بينها: وكيل وزارة التخطيط والتنمية» ومدير الإدارة الاقتصادية بمصرف ليبيا المركزي» وعضو 
المجلس الأعلى لشؤون البترول وممثل ليبيا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المنحدة. وهو من الوزراء الشباب؛ وقد برز دوره 
خلال حكومة البكوش والحكومة التي تلتها. 


/اه 7 


أحمد الصا حين ال هونن 
عبد الكريم لياس 
المهندس فتحي جعودة 


طارق الباروني 


وثيرا لقؤؤة التزول 

وزيراً للتربية والتعليم 

وزيرا للشؤون البلدية 

وتيا للذو لة تشقون الخدية للذية 
وزيراً للإعلام والثقافة 

وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية 
وزيراً للأشغال العامة 

ؤقيرا للدولة لشووة الركاسة 
وزيراً للصناعة 


وقد لوحظ بشأن تركيبة هذه اللووزارة: 

ه أن(17١)‏ وزيراً من أعضائها من جيل الشباب وحملة الشهادات الجامعية» وهي 
أعلى نسبة تواجدت في أية وزارة ستائقة. 

ه أن (ستة) فقط من أعضائها هم تمن يمكنءأن يوصفوا بالانتماء إلى "الحرس القديم". 

. أنه بالنسبة للوزراء من برقة (عشرة وزراء)» فعإى الرغم من انتماء بعضهم لعدد من 
قبائلها الكبيرة (العبيدات» العواقير المغاربة)» فهتم جميعا من سكان المدن» بنغازي 


ودرنة. 


لكا 


حكومة عبد الحميد البكوش 


ردود فعل.. وانطباعات مبكرة 


تباينت ردود الفعل لتولى عبد الحميد البكوش رئاسة الوزراء فى مختلف أنحاء ليبياء 


وبين مختلف أجيالها وتوجهاتهم. ويسجل بشير السني المنتصر هذا التباين في مذكراته على 
النحو التالي:" 
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"كان تعيين عبد الحميد البكوش رئيساً للحكومة مفاجأة أخرى للجميع؛ واستقبل تعيينه من 
قبل جميع الأوساط بردود فعل مختلفة . فساسة الحيل القدامى اعتبروا تعيينه تحدياً ل هم من الملك 
الذي خدموه بإخلاصء ومنافساً يبد مصالحهم ومكانتهم. كم) اعتبره زعماء القبائل في برقة 
خطراً كبيراً على مصالحهم ونفوذهم, فهو غير مَعَرَوف لدم يهم» ولن يجدوا منه تفهاً لمطالبهم 
ومطالب قبائلهم الكثيرة كاوكرج لضافي لكر مت القدامى» وخاصة من كان منهم 
من برقة» وقد جاهر البعض منهح عدم رضاهم: بحجة أن القبائ ل ل تمثل تمثيلاً عادلا في 
الوزارة .كما أنه لم يكن معروافااقٍ بنغازي. ركم أنه كان وزيراً سابقاً للعدلء لكنه ليس له 
تاريخ سياسي معروف؟ واستذل له( سعاعاير ا 

أما أفراد الشعب في طوابلس )لول اميد ستبشلوبه خب را فلأول مرة في تاريخ البلاد تطل عليهم 
حكومة بوجوه شلا ب حوفي ,390034 ف الوك عملهم؛ رغم أخهم ليسوا من الوجوه 
الوطتية المعرولة لدي رداك كوا . وكان عبد الحميد البكوش معروفاً بين الشباب المتعلم 
بأنه ماركسي التفكير في سات ذراسته في القاهرة» وكان له أعداء كثيرون من أنصار القوميين 
والبعثيين» ولكنه تخيّر عندما دخل الحيّاة العملية وأصبح محامياً ناجحاً ثم سياسياً بارزاء عما 
جعله يغير أفكاره ويصبح رأسمليا. أما رجال الصحافة والمثقفون فقد استقبلوا حكومته 
بترحيب» فهو من جيلهم ويمثل تفكيراً متجانساً وطموحات واحدة." 


ويصف بشير السني المنتصر انطباعاً خاصاً من جانبه:*! 


"والآراء في عبد الحميد البكوش متضاربة» فالبعض يرى في شخصيته ناجحاًء وعنصراً ممتازاً 
قادراًعلى تقديم أفضل الخدمات للبلاد» بين) يرى نفر من رفاقه في الدراسة ومن الشباب المتعلم 
أنه شخص لا يُؤمن جانبه» ويكنّ بغضاً لبعض رفاقه في الدراسة لأسباب مذهبية وسياسية» 
وكان ضد البعثيين والقوميين» حسب ما علمت منهم» وقد يكون ذلك كونه ماركسياً أثناء 
الدراسة» إلا أنه» | ذكرت» غيّر أفكاره بعد تخرجه. وأصبح رأسماليا وغربي الانتماء» سياسيا 


مصدر سابق» ص 270/8 569. 

المصدر السابق» ص 27094 الحم . كان بشير السني المنتتصر قد تعرف على عبد الحميد البكوش أثناء سنوات الدراسة في القاهرة» كيا تعامل 
معه عن قرب خلال حكومات محمود المنتصر الثانية وحسين مازق وعبد القادر البدري عندما كان بشير السني المنتصر وكيلا لوزارة 
شؤون رئاسة الوزراء وكان البكوش وزيرا للعدل. 


احلداق 


ومذهبياً. كما كان يتميز بمهارات شسخصية ومهنية قوية» طليق اللسان. كاتباً ماهرا» وعلياً 
بشؤون البلاد السياسية والاقتصادية والاجتاعية» ومثقفاً ملا بها يجري في العالم» ولكن كانت 
تنقصه الخبرة في مجحالات العلاقات الإنسانية والدبلوماسية في أول حياته السياسية." 


ولا يخفى أن بعض المثقفين وأصحاب الانتماءات الحزبية أبدوا مخاوفهم المبكرة 
من البكوش» بحكم أنه كان وزيراً للعدل في حكومات محمود المنتصر وحسين مازق 
وعبد القادر البدري عندما وقعت بعض التجاوزات القانونية بحق بعض الصحف وعدد 
من المعتقلين في حوادث تفجير آبار البترول (يوليو )١9754‏ والحوادث التي أعقبت حرب 


ول 1551 
ترحيب بريطاني بالبكوش 


لم تتخلف الدوائر الدبلومااسية الأجنبية في ليبياء وبخاصة سفارتا الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانياء عن المشاركة قلى.هذا:التفاؤل بمجىء البكوش. وعلى سبيل المثال» 
فقد ورد بالتقرير السنوي السريء الذي أَعدَّمالسَفير البريطاني ساريل بتاريخ 8/ ١917/8/١‏ 
عن وقائع وتطورات أحداث عام ١9517‏ في لبي حي :1 


"لقد جاء البكوش إلى رئاسة الوزارة بعد أن كانت أسَوأ آثار حرب يونيو (في ليبيا) قد أزيلت 
بواسطة (حكومة) البدري. كما جاء البكوش باندفاع كواحد من "الشباب الغاضبين" في 
الماضي» وبدا أنه على غير استعداد للتساهل مع مثيري الغؤغاء الذين كان يعرفهم جيدا منذ 
أيام الدراسة. كما كان مصماء بالدرجة نفسهاء على الاستتجابة,لمطالبهؤلاء العادلة» وعلى 
ردم الفجوة القائمة بين الحكومة وبين أعداد من الشباب المتُعلم الصاعد. من خلال إقامة 
علاقات عامة أفضل معهم." 

"إن البكوش ش خصية واعدة على أكثر من صعيد. لقد مير نفسه حتى الآن كأول شخصية 
سياسية عازمة وقادرة على استعمال الصحافة والإذاعة لشرح سياساته وكسب تأييد الشعب 
له. لقد أصدر تعليماته بأن تقوم الوزارات بتخصيص ساعة أسبوعيا للإجابة عن استفسارات 
المواطنين حول سياسة الحكومة. وأظهر حتى الآن ما يدل على عزمه على بذل جهد مخلص 
من أجل الحد من الفساد والتجاوزات في الأداء الحكومي. ى! أنه ينتوي إجراء تخفيض كبير 
ل يا اندم لللانية زر فى ديار كوي )نواه عيبل عل المعائان الموظقين العاطليق 
الذين يتقاضون معاشات غير مناسبة» وإعطاءهم حريتهم للتفرغ لأعالهم الخاصة» وتنظيف 
مكاتب الحكومة. بالتالي» من "شرّاب القهوة"." 


ويمضي المستر ساريل في تقريره: 


2048 كان البكوش قد أمضى يومذاك نحو شهرين في الوزارة. سلفت الإشارة إلى هذا التقرير. 
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حكومة عبد الحميد البكوش 


"إن حكومة البكوشء أكثر من أية حكومة أخرى منذ حكومة فكيني عام “1177» تبعث على 
الأمل في تمكن الحكومة الليبية من أن تنال تأييداً شعبياً حقيقيأء وأن ترفع من مستوى الكفاءة 
والأمانة لدى الإدارة الحكومية." 
"ومع ذلكء فإن البراعة السياسية للبكوشء والتي لا يستهان بقدرهاء هي الآن محل اختبار. 
لقد سعى كطرابلسي» منذ البداية وبحكمة» لاسترضاء المصالح البرقاوية من خلال اتباع 
سياسة منح المزايا والعطايا المادية» ىما حرص في الوقت نفسه على عدم التساهل فيما يتعلق 
باستقلاليته السياسية. وهذه السياسة تبدو مقبولة لدى البرقاويين» غير أن مصالح "المتتصر" 
و"الشلحى" تنكر عليه تجاهله الاعتراف بمكانته| كقوة من وراء العرش. وقد شرعت هذه 
الجهات في ترديد الإشاعات عن قرب سقوط حكومة البكوش.""' 
ويستطرد السفير البريطاني في تقريره معبّرا عن تفاؤله بالنسبة لمستقبل المصالح 
البريطانية في ظل حكومة البكوش 
"من منظور ليبي وبريطانيء تواجد أقوئ الأسباب'التيّ,تدعونا لأن نتمنى للبكوش البقاء 
والنجاح. فهو يشاظر الملك بالكامل مشاعره نجو بريطانيا» وهو على النقيض من سلفه 
البدريء الذي لم يكن يفنو ى علق أتخاذ قرارون أذ المشبورة»'" فالبكوش لا يتردّد في 
الاستجابة لأي طلب معقول من جانبنا بسرئة وإنضاف»" 
ثم يضيف 
" وإذاما استرجعنا الأحداث. يبدو لنا أن أزمة يوني ول تعكر سوى سطح العلاقات الليبية- 
البريطانية دون جوهرها , فمعانهآيةإعام :18 كانت الحكومة تتقدم إلينا بطلبات من أجل 
الحصول على المشورة والتدريب وتزويدها بالخبراء» أكثر من أي وقت مضى. كما أن نفوذنا قد 
تعزز بالموقف الذي اتخذناه في مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط. ثم إن الثقة بالمستشارين 
البريطانيين هي في اطراد» وأعدادهم في تزايد. وقد بلغ عدد المدرسين البريطانيين العاملين 
في ليبيا نحو ماتة )3٠١(‏ مدرسء وهناك طلب على المزيد منهم. كما بلغت قيمة عقود توريد 
السلاح من بريطانيا رقا غير مسبوق قبلآء وهو )١0(‏ مليون جنيه إسترليني» مع وجود 
توقعات بالمزيد من هذه العقود. وتقترب الصادرات البريطانية إلى ليبيا من معدلا في عام 
6 . كما أن تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني في أواخر عام :)195137/11١/18( ١951/‏ 
جرى قبوله فلس فيا من قبل الليبيين»'' ويبدو أنه لن يؤثر على حجم الصادرات البريطانية إلى 
ليبياء فقد جرى بالفعل زيادة أثمان هذه الصادرات بمعدل ١5‏ /. ورغم أن النشاط التجاري 
له جرة اليهود (ني أعقاب أحداث يونيو »)١19717‏ وعلى الرغم من 
بعض اليهود إلى ليبياء وعلى الرغم من أن "النزعة الوطنية' ' [لدى الليبيين] تضع العديد 


1 لاحظ أنه لم يكن قد مضى على وصول البكوش إلى رئاسة الوزارة أكثر من شهرين اثنين. 
1 لاشك أن هذه الصفة تُعدٌ ميزة لدى البدري وليس منقصة كما يوحي بذلك هذا التقرير. 


037 انظر مبحث "تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني" بهذا الفصل. 
اين 


من العثرات أمام التجار ورجال الأعمال الأجانب» وبخاصة فيم| يتعلق بملكية الوكالات 
التجارية» رغم ذلك كله فإن السوق الليبية أمام البضائع والخدمات البريطانية (كالخدمات 
الاستشارية) ممتازة. فالليبيون يميلون إلينا ويطلبون المزيد..." 
ثم يبدي المستر ساريل بعض المخاوف فيقول: 

"يبدو أنه من المبكر القول بأن ليبيا استردت عافيتها بالكامل في أعقاب أزمة يونيوء إذ لا يبدو 
أن روح "العداء للأجانب" التي اجتاحت البلاد قد اختفت كلية:» ولا تزال حالة القوات 
المسلحة كذلك غير باعثة على الرضىء إلا أنها لا تشكلء بوضعها غير المنظم والمشتتء أي 
#هديد في الوقت الحاضر. ورغم أن رئيس الوزراء لا يظهر حاليا في وضع آمن في مركزه. فإن 
الأمل يتزايد ويعم بأن يقوم بالإصلاحات التي تحتاجها البلاد بإلحاح من أجل استقرار الدولة 
ورفاهيتها." 


خض 


حكومة عبد الحميد البكوش 


وزير إعلام جديد 
وسياسة إعلامية ختلفة 


عند تشكيله للوزارة فى 5 ”7/ ١9717/١٠١‏ أبقى عبد الحميد البكوش على خليفة التليسى 
وزيراً للإعلام والثقافة.'" غير أنه سرعان ما استبدل التليسي.*” في أول تعديل محدود قام 
بإدخاله على وزارته في 4/ 2197/2/١‏ بأحمد الصالحين الهوني خلفا له. 

لم يكن الهوني غريباً بالكامل عن وزارة الإعلام والثقافة.*' فقد سبق لمحي الدين 
فكيني أن عينه في ديسمبر ١471“‏ وكيلا لوزارة الأنبَاةوالإرشاد (كما كانت تعرف يومذاك). 
وقد تم التعيين دون استشارة ؤزيرها يَومِذاك عبد اللطيف"الشويرف الذي يبدو أنه لم يكن 
موضع ثقة بالغة من فكينيء إلا أن 'الهوني سسوكان ما فقد منصيه بسقوط حكومة فكيني في 
يناير 1974 . ورغم قصر الفترة التي ثلظغل فيها هذا المنصب. فقد استطاع الهوني من خلال 
نشاطه وحماسه أن يترك بصمات ظاهرة غلىوزارة الأنباء والإرشاد. 

خلال حكومة محمود المنتصر الثائثة((التى خلفت حكومة فكينى)» جرى إبعاد الهونى 
من منصب وكيل وزارة الإعبلام'' إلى منصب وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
لشؤون الأوقاف العامة. وكالعادة» فقدترك..من خلال ديناميته ونشاطه. بصماته على هذا 
المنصب الجديد الذي أتاح له أن يكون "أمَيراً لبعثة الحج" لعدّة سنوات. كما استطاع أن 
يسحب نشاطه إلى إدارات أخرى فى الوزارة ذاتهاء مستغلاً أحياتاً غياب الوكيل المختص» 
ومعتمداً على الثقة التي يحظى بها من وزير العمل والشؤون الاجتماعية يومذاك أبو بكر نعامة. 
ومن الأمثلة البارزة فى هذا الصدد. الدور الذي لعبه فى السيطرة على نقابات العمال فى 
أعقاب أزمة صيف .١951‏ 

كان الهوني» بحكم خلفيته الأسرية والتعليمية» محسوباً على "السنوسية"؛ ونشر عنها 
عدّة مقالات قام من خلالها بالتعبير عن دورها العظيم في الماضي. كما عرف عنه تبرمه 
وشكوكه بالعناصر الحزبية (حركة القوميين العرب) التي كانت قد تغلغلت في قيادة الحركة 


رف شغل التليبي هذا المنصب في وزارات محمود المنتصر الثانية وحسين مازق وعبد القادر البدري 

5 عين التليسي في 79/ 5/ 195/8 سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية لدى المملكة المغربية. 

30> كان ال هوني يشغل وظيفة مغمورة قبل ذلك في وزارة ة الأنباء والإرشاد. 

35 عرف عن الهوني انتقاده العلني لبعض رموز النظام يومذاك »كمحمود المتتصر والشيخ منصور المحجوب (رئيس المحكمة العليا) ومحمد 
عثمان الصيد »كما كان من جهة أخرى على صلة طيبة بولي العهد والعديد من المسؤولين. 


ركضن 


العمالية (نقابة عمال ومستخدمي شركات البترول) ورفضه التعامل معهمء بل اشتهر عنه 
طرده لهم من مكتبه في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 

ولقد عبّرت السفارة الأمريكية في ليبياء في أكثر من تقرير مسري من تقاريرهاء عن 
غبطتها وترحيبها بتعيين الهوني في منصب وزير الإعلام والثقافة» وفضلت التعامل معه على 
التعامل مع سلفه خليفة التليسي. كما أوردت السفارة في هذه التقارير أن الهوني كان على 
علاقة وطيدة ومتواصلة مع عدد من موظفي السفارة في طرابلس."" 

لقد كان رئيس الوزراء عبد الحميد البكوش حريصاً على بناء صلة قوية بينه وبين 
المواطنين» ووجد فى أحمد الصالحين الهوني الشخص المناسب"' الذي تمكن خلال 
أمد قصير ‏ من تطويع وسائل الإعلام الرسمية (على الأقل) لخدمة هذه الغاية. 

أورد تقرير للسفارة الأمريكية بهذا الصدد:؟” 
"إذا كان هناك من مجال وحيد.يمكن القول بشأنه أن حكومة البكوش ناقضت سياسات 
سالفاتهاء فهو ذاك الاهتتام الذي أولتّهلتقوية برنامجها الإعلامي. لقد تعلمت من درس الشلل 
الذي لحق بقدرة أجهزة الحكومة [حكؤفة حسين مازق] وعجزها عن توجيه وإرشاد المواطنين 
خلال حرب يونيوء فأقبلت الحكومة الحالّة ؤمة غلى شرح سياسات الحكومة ومواقفهاء 
وعلى إعداد الرأي العام مبكراً حول أي تعديل“'تنقّي.إدخاله على سياساتها. وعلى النقيض من 
الحكومات السابقة» فقد سعت حكومة البكوش للتَتتيدث عما كانت تحاول القيام به ولتنقل 
إحساساً لدى المواطنين بالتحرك نحو الأمام. لقد قامت بإتعاد معظم موظفي الوزارة الذين 
مو اال ويد الور امقر وو 3 ب اكيبير 
العرب (العاملين بالوزارة والصحافة) الذين كانت تشك بوتجوة"ثوجهات يسارية لدهم 
وبطريقة لا تثير موظفي الوزارة» لم يترك الوزير (الهون) شكا لدههم أن الحكومة لن تصير 
على أي خروج عما أصدرته من توجيهات واضحة جداً." 

ومن الخطوات التي قامت بها وزارة الإعلام والثقافة منذ استلام الهوني لها: 

ه السمح بالمزيد من الصحف والمجلات (الرسمية والخاصة) بالظهورء فقد بلغ عدد 
ما صدر خلال هذه الفترة (5 7) مطبوعة. منها )7١(‏ صحيفة يومية و(0١)‏ مجلة» 
وبلغ عدد الصحف اليومية التي سمح لا بالصدور باللغة الإنجليزية خلال هذه 
الفترة هس صحف. 

"20 انظرعلى سبيل المثال التقرير رقم 4-119 المؤرخ في /71/ ١٠//14717ء‏ الملف 8لإف.آ1 15-1 .501 والتقرير 4-139 المؤرخ في 

.201:. 2-1 و ولملف 8لإط1.آ‎ 0١ 

1 من المهم أن يعرف كيف وقع اختتيار البكوش على أحمد الصالحين ال هوني لشغل هذا المنصب؟! سوف يستمر الحوني في منصبه خلال حكومة 
ونيس القذافيه وسوف يلعب دورا مهم في إيصال' مشورسري "ل الك انام ء وجوده ال اولان لاعفا ال 


1 مؤرخ في 1958/9/4 ويحمل الرقم الإشاري 8-15 
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حكومة عبد الحميد البكوش 


قامت الوزارة في ١957/١7/١‏ بتغيير أسماء صحف "برقة الجديدة" و"طرابلس 
الغرب" و"فزان" الحكومية إلى "الأمة" و"العلم" و"البلاد" على التوالي. 

تم زيادة عدد ساعات البث الإذاعي وتقويته. 

ه زادت الوزارة من حجم مساعداتها المالية للصحف الليبية (من خلال الإعلانات 
السخيّة» والاشتراكات» وشراء كميات كبيرة من الصحف». كما حاولت الوزارة 
في الوقت نفسه إقناع رجال الصحافة برغبة الحكومة في تنفيذ برامج توعية سياسية 
وإرشاد عام تستحق منها مساهمة تطوعية. 

ه قامت الوزارة في ١958/1١/١7‏ بتعيين أربعة ملحقين صحفيين» هم سعيد الختالي 
وأحمد عاشوراكس وفخري الراعي والصديق شلاك بسفارات ليبيا في كل من 
واشنطن ولندن والرباط وتونس عبن التوالي» ى| افتتحت مركزا إعلاميا وثقافيا 
جديدا في نيويورك. ا 

مه تركزت الرقابة» التئ تمارسَها الوزارة» على المؤاضيع'المتعلقة بالشؤون الداخلية» 
في ترك للصحف هامش كبيامن الخرية”في,التغامل مبع القضايا العربية والدولية 
(فلسطين. فيتنام ...). واقتتصرات الوزارة على إصضدار توجيهات محددة في بعض 
الأحيان» وحول بعض الموضوعاتءوثم(المحاسبة عاك أية تجاوزات. 

ه مارست الوزارة رقابة على الصحف الأجنبية والعربية التي تصل إلى ليبياء وبخاصة 
تلك التي تحمل مقالات وأخبازاً من تثلأءها أن تثير القلاقل والاضطرابات الداخلية. 
وعلى سبيل المثال» فقد صادرت الوزارة جميع أعداد صحيفة "الأهرام" القاهرية التي 
نشرت خبراً (يبدو أنه كان مغلوطاً) حول انطلاق طائرات أمريكية من قاعدة ويلس 
للمشاركة في مهمة البحث عن غواصة إسرائيلية مفقودة. كم قام وزير الإعلام 
بالتدخل شخصياً في صياغة افتتاحيات بعض الصحف المحلية وحذف بعض 
العبارات التي انطوت عليها. (كانت تلك الافتتاحيات في ذكرى الخامس من يونيو 
وحول قيام مظاهرات بتلك المناسبة في عدد من العواصم العربية» وذلك تحاشيا 
لقيام مظاهرات مماثلة لما في ليبيا). 

ه ترتبعلى ذلك كله أن تضاعفت اعتمادات ميزانية الإعلام والثقافة خلال السنة 
المالية »١1959/5/8‏ فقد بلغ إجمالي اعتمادات وزارة الإعلام والثقافة عن ذلك 
العام" 785,900 5) جنيه ليبي» بالمقارنة مع مبلغ (1) مليون جنيه للعام المالي 
035 ومبلغ (5٠55117,56؟)‏ جنيه للعام المالي /51/ .١95/‏ 

7 بموجب القانون رقم (5) لسنة ١957‏ بالميزانية العامة للسنة المالية ١159/1١9574‏ الصادر بتاريخ ”/ 7 19528. 


م 


. وقد خصص التقرير الذي أعدته السفارة الأمريكية بتاريخ / ١17//17‏ فت 
غنوان "رئيس الوزراء البكوش والمعارضة الراديكالية""”' عددا من الفقراث حول 
الكيفية التي تعامل بها البكوش ووزير إعلامه ال وني مع الصحافة الليبية» جاء فيها: 
"وقد حدث الشيء نفسه مع العناصر البارزة في "الصحافة الراديكالية". فبدلاً من محاولة 
إعاقتها وخنق أصواتهاء فقد جرى تشجيعها بل مساعدتها على إصدار صحف جديدة» 
وتوسيع وتطوير تغطيتها القائمة حالياً. ومن الأمثلة في هذا الصده. قيام الحكومة بتعيين 
رئيس تحرير صحيفة "الرائد" عبد القادر بوهروس عضوا في مجلس إدارة المؤسسة الليبية 
العامة للبترول."”” 


كماجاء في إحدى تلك الفقرات أن وزير الإعلام والثقافة تبنى دعم فكرة تأسيس 
صحيفة راديكالية معارضة هي صتحيفة "اليوم' بإشراف رئيس موال للحكومة. 


وبسبب هامش الحرية الواسع الذي سح به للصحافة الليبية في مجال القضايا القومية 
والعربية:؛ فقد واصلت بعض الصحف اللي الستقلة مواقفها إزاء القضايا القومية؛ وفى 
مقدمتها قضية فلسطين» وبشجب سياسة الولاياث التمتيحدة المنحازة لإسرائيل» وسياستها 
أيضاً في فيتنام . وقد دعت صحيفة "الرائد" المسستقلة في افتتاحية عددها الصادر يوم 
١‏ الدول العربية إلى قطع علاقتها مع"الصين الوطنية" وإلى الاعتراف 
ب"الصين الشعبية" »كماقامت الصحف الليبية قبيل ذلك باللإشادة بالخطاب الذي ألقاه 
الرئيس الفرنسي ديجول يوم ١151//11١/71‏ وحمل فيه إسرائيل مسؤؤلية قيام حرب يونيو 
17 ودعاها فيه إلى الانسحاب من الأراضى العربية التى احتلتها فىَ تلك الحرب. 


وو الرقائع (للدو لطر بالضية لعو اكاب المضحافة الوواد: المردط نلعت لقثي 
أن صحيفة "الرائد' ' دعت في افتتا حي عردنا الصا ديو 1930/7111 إلى أن تهتم 
الول العربية كثير أ رعاةقنها بالقرث) والو لآيات اليسحددة الأمريكية يخاضة: ]ذ إن العداء 
المستمر الذي يظهره العرب نحو هذا الجزء الهام من العالم لا يبدو أنه مفيد لهم على 
الإطلاق. وإذا قام العرب بالتهديد بضرب مصالح الغرب في هذه المنطقة» فإن هذا يعني أن 
الغرب سوف يسحب كافة استثماراته الصناعية في العالم العربي.؛” 
08١‏ يحمل الرقم الإشاري 4-415. 
صدرالقرار في 8؟/1958/9. 
ب يعتقد أن الافتتاحية هي من إعداد عبد القادر بوهروس الذي جرى تعيينه في ./7/ ١197/1/7‏ عضواً بمجلس إدارة ةالمؤسسة الليبية العامة 
”> 0000 -شء مؤرخ في )١1977/17/77‏ حول هذه الافتتاحية بأن هذه هي المرة الأولى في ذاكرة رجال 


السفارة الأمريكية» منذ حرب يونيوء التي تشير فيها صحيفة ليبية إلى حاجة العرب لتجنب مواقف معادية وغير ودّية ضدٌ الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


كك 


حكومة عبد الحميد البكوش 


ويصف التقرير الأمريكي ذاته ما قامت به حكومة البكوش ووزير إعلامها الهوني في 
حال الفقافة: ا 0 
"ويمكن القول بأنه. في هذه الأيام» بمقدور أي شخص يتعاطى الكتابة أو الخطابة أن يجد 
الفرصة سانحة أمامه لنشر كتاباته في إحدى المطبوعات الحكومية الثقافية أو الرياضية أو 
الأدبية أو النقابية» أو يجد نفسه مدعواً لإلقاء محاضرة عامة» إما في أحد النوادي الرياضية أو 
في جمعية الفكر بطرابلس." 
"وتقوم وزارة الإعلام والثقافة بتنظيم إلقاء محاضرات عامة يدعى للمشاركة بها محاضرون 
ومفكرون بارزون من الخارج» من أمثال الدكتور نقولا زيادة من الجامعة الأمريكية بييروت» 
ومحاضرون ليبيون على السواء .كها جرى تشكيل لحان ومجالس عليا للإذاعة والفنون 
والتوعية» ضمت من بين أعضاء مجالس إدارتها عدأ من العناصر الراديكالية . ولأول مرة 
تقوم هذه الحيئات بالاجتاع بانتظام» )| يجري تنفيذ برامجها." 
وكان من أبرز اللجان العلياء التي /جرى نشذكيلهًا بقرار من وزير الإعلام والثقافة 
أحمد الصالحين الهوني» "اللجنبة العليا لرعاية الآداب والفئون"» وقد وضع على رأسها 
علي مصطفى المصراتي خلفاً لعبد اللطيفك الشسوَيرَفٍ (وزير الأنباء والإرشاد السابق) 
الذي احتفظ بعضويته في التشكيل الجلايد. وق أصلدر مجلس الوزراء قراراً بتخصيص 
مقر النادي الإيطالي سابقا الكائن ب بشارع أدرويا تالت بطرابلس» مقرأ للجنة الجديدة . وقل 
شرعت اللجنة في تنفيذ برامج ثقافية جذيدة تضم فعارض "للكتاب الليبي" و"للصحافة 
الليبية" ومعارض ثقافية ليبية بمدن المغرب» ومؤتمبرات للكتاب الليببيين وكتّاب المغرب 
العربى. وقد بشت هذه الفعاليات رحا >349اط الحماة” والنشاط فى الجو الأدبى الليبى. 


وتان 


مشروع الإصلاح 
(الإداري والمالي والسياسى) 


أشار عبد الحميد البكوشء. فى مقالته التى نشرها بمجلة "الوسط"”" اللندنية» إلى أنه كان 


لديه مشروع للإصلاح السياسي وللنهضة السياسية في ليبياء بل يذهب إلى القول بأن الخلاف 
بينه وبين الملك إدريس حول هذا الموضوع هو الذي أدى به إلى الخروج من رئاسة الوزارة. 
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يقول البكوش في تلك المقالة: 
"وأذكر أنه كان لدي مشرزوع ليبي قومي كبير يبدأ بإعادة تنظيم السلطة» واقترحت على الملك 
إدريس أن يصبح رئيسا للجتقهورية مع اختيار نائب له بالانتتخاب» وتقسيم البلاد إلى مس 
محافظات ينتخب فيها المحافظ ومجلس)المحافظة مع إعادة تشكيل كل السلطة» وإعادة النظر 
في التعليم والاقتصاد وكل شيء. كنت أشعر أن«الوقت قد حان للشروع في مرحلة جديدة بعد 
مرحلة الاستقلال التأسيسية." 


ثم يضيف: 
"رفض الملك الراحل المشروع؛ وخرجت من رئاسة الّوزارة تمهيداً لمحاولة عرضه من خارج 
السلطة." 


ثم يقول في موضع آخر من المقالة ذاتها: 
"فبعد خلاف مع المرحوم الملك إدريس حول مشروع للنهضة السياسية الليبية» دفعت بي 
الأحداث إلى قبول منصب سفير لبلادي في فرنساء ولم أتوقف مع آخرين عن بذل الجهد» 
وانتظار الظروف المناسبة لإقناع الملك المرحوم بالعودة إلى تنفيذ المشروع الذي كنت أراه بالغ 
العظمة." 

ويؤكد البكوش أن المشروع لم يكن من صنعه وحده. فيقول: 
"كان معي زملاء مشاركون مدنيون وعسكريون. ولم يكن في مشروعنا استيلاء على السلطة 
بالقوة." 
"كنا نحن» جيل المثقفين» نتمسك بمشروعنا القومي للإصلاحء آملين أن يتم في ظل الملك مع 
استمرار الشرعية من دون الدخول في دوامة الانقلابات." 

ثم يقول في موضع آخر: 


سلفت الإشارة إلى هذه المقالة. 
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حكومة عبد الحميد البكوش 


"لو قيض الله لمشروعنا القومي النجاح؛ ولم يجهضء لتواصلت الشرعية» وتطورت (البلاد) 
إلى ما لا يحلم به قطر عربي." 
ولاشك بأن عبد الحميد البكوشء من خلال خطبه وأفكاره التي عبّر عنهاء ومن خلال 
السبانسات والغطوات الى أمكنه إنجاذها أثناء فرة وؤارقه القصيرة غمراً (عترة أشهر): 
يأتي ضمن رؤساء الوزارات الإصلاحيين الذين شهدتهم حقبة العهد الملكي. كذلك: فإنه 
ما من شك بأن حكومته استطاعت أن تنجز العديد من الخطوات الإصلاحية فى المجاللات 
الإدارية والمالية والسياسية. ْ 


جاء في تقرير سري بعث به السفير الأمريكي نيوسومء بتاريخ 8/ 1/ 601974" تحت 
عنوان "تقييم لحكومة البكوش بعد ثمانية أشهر في الحكم": 
"لقد أعطى رئيس الوزراء البكوش ورفاقه من الوزراء الشباب الأكفاء سمة جديدة للحكومة 
الليبية. فقد حلت وجوه جلايّدة محل الوجوه القديّمَة المنهكة التى دأبت على العودة للظهور 
في مركز تلو الآخر فيه يشبه لعبة الكراسي الموسيقية:"” وعلى الرغم من استمرار وجود بعض 
الوجوه القديمة في الوزارة»٠فإن‏ أمحاليت حَديئِة في مجحالات 'التعليم والتدريب الفني أخذت 
تحل محل الصيغ "القرآنيّة" الانغزالية المتعصبة اللكجافظة:*" ى) أن هناك مؤسسات متطورة 
وإجراءات عصرية حلت محل الأسطاليج والمؤسسات العتيقة." 
"لقد زود رئيس الوزراء البكوشن وفلايقه ليبيا بقذادة عامّة نشطة على الصعيدين الداخلى 
والخارجى. لقد بذلوا محاولة خادة مَنَ أجل تخقيق حوارمتباذل بين الحكومة والمواطنين» فقد 
ظهرت الحاجة الماسةلمثل هذا الخوار.ما بين الحكام والمحكومين في أعقاب أزمة حرب يونيو 
/ 19" 
ثم يورد التقرير الخطوات التالية في سياق سرد وتعداد البرامج والسياسات الإصلاحية 
التى قامت بها حكومة عبد الحميد البكوش: 
ه برنامج توعية عام يهدف إلى إعلام الجمهور بسياسات الحكومة وشرحها لهم وكسب 
تأييدهم لها. 
٠.‏ حث الملك إدريس على القيام بعدد من الزيارات الشخصية الناجحة لعدد من مدن 
إقليمي طرابلس وبرقة. 
٠.‏ قيام البكوش شخصياًء عبر مقابلات إذاعية وصحفية» وبأسلوب ناجح. بشرح 
أهداف الحكومة وسياساتها. 
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230 ألايعلم السفير أنهلم تكن في البلاد وجوه أخرى غيرها؟! وماذا يتوقع من النظام أن يفعل بهذه الوجوه القديمة؟ هل يتوقع أن يستغني 


عنها دفعة واحدة ومنذ البداية؟! 
08 0 أي افتراء وأية أحقاد دفينة هذه؟! 


8 


مه تحقيق تلاحم بين الحكومة وبين شرائح مهمة من المجتمع الليبي. 

قيام البكوش بعدد من الزيارات الناجحة للجامعة وكلياتهاء وكلية الشرطة» والكلية 
العسكرية» والتحدث مع المسؤولين والدارسين بهذه المؤسسات. 

الاجتاع برجال الاختصاص والتكنوقراط في عدد من الوزارات» وترؤس اجتماعات 
ضمت مسؤولين عن تنفيذ سياسات الحكومة في الخارج والداخل (رؤساء البعثات 
الدبلوماسية في الدول العربية» المحافظين» ومفتشي الجماركء والمهاجرة). 


كما يضيف تقرير السفير نيوسوم إلى هذه القائمة من الإنجازات: 

نجاح الحكومة» ولو مؤقتاء في إسكات. وفي كسب أعداد من قوى المعارضة إلى 
جانبها.؟” 

ه تأجيل طرح مشروع اتخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتاعية من 
أجل إعطائها المزيد من البحيث والدراسة:؛ وإتاحة الفرصة لإتمام تنفيذ عدد من 
المشروعات المدرجة بالخطة الأولى؟ 


كما يشير التقرير الآنف الذكر إلى أن دورة انعققادالبرلمان الليبي خلال ربيع عام ١974‏ 


كانت من أنشط دورات البرلمان وأكثرها إلكا جصلى) لإطلاق. '؛ ويشير إلى جملة من 
الخطوات التي اتخذتها حكومة البكوش في اتجاه تحلايث الدولة الليبية "م20 تدء2100 
118 02" منها: 


م 


٠‏ السعي لتطبيق قانون النظام المالي الذي جرى إصداره خلال حكومة البدري (كان 
البكوش أحد العناصر المهمة في إعداد هذا القانون)؛ هيدف استحداث رقابة صارمة 
على الإنفاق الحكوميء والشروع بإعداد اللائحة التنفيذية لذلك القانون.؛ 

إدخال تعديلات جوهرية على برنامج تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الإعدادية 
والثانوية» تمهيداً لأن تصبح اللغة الإنجليزية هي لغة التدريس الرئيسية في المستوى 
الثانوي وما فوق.؛ 

ه استحداث قانون متكامل وموحد لضرائب الدخل على الأفراد والشركات (القانون 

للمزيد حول هذه النقطة» انظر مبحثي "وزير إعلام جديد .. وسياسة إعلامية مختلفة" و"في مجال القوات المسلحة"» ومبحثي "الموقف من 

القوى المعارضة والجديدة" و"محاكمة القوميين العرب" من هذا الفصل. 1 

ورد بأحد التقارير الأخرى أن حكومة البكوش أصدرت خلال الفترة ما بين ١97/8 /1١ /١‏ و978/1//731١‏ وحدها(7") قانوناء وهو 

ما يساوي تقريباً إنجاز ثلاث سنوات من القوانين والتشريعات خلال الحكومات السابقة. 

استعانت الحكومة في إعداد هذه اللائحة بالخبير المالي والاقتصادي البريطاني المستر سيسل بيت هاردايكر الذي استأنفت حكومة المنتتصر 


الثانية الاستعانة بخدماته بموجب تعاقد سنوي جرى تحديده خلال حكومات مازق والبكوش وونيس القذاني. 
انظر مبحث "توبججهات تحديثية ليبرالية" ومبحث "تدريس اللغة الإنجليزية" من هذا الفصل. 


ان 


حكومة عبد الحميد البكوش 


رقم 7١‏ لسنة 2١1954‏ وقد استحدث هذا القانون نظام "الضرائب التصاعدية". 
وصرّح البكوش أن ال هدف الأسامي من وراء إصدار هذا القانون ليس هو زيادة 
إيرادات الدولة من الضرائب أو محاربة التضخم. إنم يهدف هذا القانون إلى خلق 
الإحساس بالمسؤولية نحو المجتمع لدى الفئات الثرية والميسورة الحال." 

طرح فكرة "الشسخصية الليبية"؛ ودعوة المثقفين إلى إثراء الحوار حولحاء والشروع في 
وضع البرامج وتشكيل اللجان للاهتمام بها.؟؛ 

ه الاهتمام بالنوادي الرياضية والشباب. 

ه الاهتمام ببرامج الرعاية الاجتماعية» وإنشاء "جمعية البر". 

أما في مجال الإصلاح الإداري» فقد قامت حكومة البكوش بالعديد من الخطوات» 


كان أبرزها: 


: 
ه: 


© إعادة النظر في نظام التقاغد (بمسبباعدة عذد من الإفبراء البريطانيين المتخصصين) 
بدف تخليص الجهاز الحكومئن من كافة العناضر الزائدة عن حاجته بإحالتها على 
الماش . 

© الاستعانة بلجنة الخذمة المدنية وبعثة المباعدة الفنية التابعة للآمم المتحدة ف إعداد 
برنامج طويل الأمد يدف إلى تحدينااتكتياجات كل وزارة من الكادر الوظيفي» 
ويكون من ثم بمقدور الحكومة أن تقرر على أسس علمية العناصر الوظيفية التي 
تحتاجهاء وتلك التى ينبغئ إما نقلها إلى وظائف أخزى أو إحالتها للتقاعد *؛ 

© إدخال تعديلات واسعة على هي كل وزارة الخارجية وعناصرها ب| يتناسب مع 
مسؤولياتها الجديدة. 

0 ا ا ل م د 4 
در هم الوظيفية» كبديل للنظام الذي كان معمولاً به في السابق والذي تلتزم 
١‏ لصا ا ويا سي د 

أغضب هذا القانون كبار الملاك والتجار وبعض المسؤولين القدامى» واتهم البكوش بالشيوعية بسببه. انظر بشير السني المنتتصرء مصدر 

سابق» ص 717/7 

نظر مبحث "الشخصية الليبية" ' من هذا الفصل. 

أشار علي أحمد عتيقة» الذي كان يشغل منصب وزير التخطيط والتنمية إلى هذه المحاولة في كتابه "أثر البترول على الاقتصاد الليبي 


"١959-١965‏ بعبارة جاء فيها: "لقد كانت إحدى المحاولات الجادة ة في هذا السبيل سنة ١974‏ حيث تقرر إعادة ة توزيع عمال الحكومة 
بشكل يخدم الإنتاج ويحافظ على العدالة الاجتاعية؛ ولكن ل تثمر هذه ه المحاولة بسبب تغير الحكومة بعد أشهر قليلة من اتخاذ ذلك القرار 
لهام." مصدر سابق» ص 177. 

أورد بشير السني المتتصر أن وزير المالية سالم لطفي القاضي استقال من منصبه احتجاجاً على القراره بحجة أن غالبية الموظفين لهم بيوتهم 
لخاصة ولم يطالبوا ببذه العلاوة. مصدر سابق» ص ؟777. 


ضر 


واستحداث بلديات جديدة وفقاً للتغيرات الديموغرافية المستمرة؛ وبهدف جعل 
المواطنين على اتصال مباشر مع برامج الحكومة وسياساتها. 
وفضلاً عن "الخطوات الإصلاحية" التى قامت بها حكومة البكوش فى المجاللات 
الإدارية والمالية» فقد أكدت التقارير السرية الأمريكية والبريطانية ما أشار إليه عبد الحميد 
البكوش في مقالته بأنه كان يعتزم إدخال إصلاحات على النظام السياسي في البلاد. 


فقد قال السفير الأمريكي نيوسوم في تقرير قصيرء”* بعث به يوم /7/ 7/ 974١عن‏ 
لقاء جرى بينه وبين رئيس الوزراء البكوش بالبيضاء يوم 7/71 :١974‏ 

"لقد تكلم معي البكوش صراحة عن مشاكل التنظيم السياسي في ليبياء مع إشارة خاصة إلى 
الانتخابات البرلمانية المزمعة في ربيع عام ".١9579‏ 
"قال لي البكوش إنه يتعين:على رئيس الوزراء في ليبيا أن يركض على طول البلاد وعرضها من 
أجل ضان تأثير شخصي واشلع له. وبسبب غياب التنظيم السيامي» فإن على كل رئيس وزراء 
جديد أن يبدأ عملية الركض فور استحتلامه لوظيفته. إن المشكلة ضخمة؛ ما يدعوني في بعض 
الأحيان إلى التفكير بمغادرة مكتبيوزثرك كل,شيء ورائي» إذ إن معظم الناس مشغولون 
بقضايا صغيرة. إنني باق هنا فقط لأنني أشبتعر«جآنه يتوجب علي فعل ما بوسعي من أجل خير 
"وأضاف البكوش: مثالا ينبغي أن يكون في البلاد ضبورة من صور التنظيم السياسي لتحقيق 
هدفين. أوله) إقامة قنوات اتصال أفضل بالناس» ؤثانيهنا إقامة إطار أفضل لعمل الحكومة. 
إن ليبيا ينبغي أن تستمر كمملكة دستورية» غير أن هذه الملكيّة ينغي أن'تتدعم بتنظيم أفضل." 
"وأضاف البكوش: إنه من المهم أيضاً المحافظة على الإطار الديمقراطي كحد أدنى."؛ 
وإن الملك لا يعير للأسف اهتماماً لهذا الأمرء كا أنه يبدو محافظاً متى تعلق الأمر بمثل هذه 
المستحدثات. وقد ناقش البكوش هذه المشكلة معه مؤخراً دون أن يتوصل إلى نتيجة." 


ويستطرد السفير نيوسوم في تقريره: 
الانتخابات البرلمانية. وفي ظل غياب تنظيم سيامي ماء فإن الحكومة سوف تجد نفسها أمام 
خيارين أحلاهما مرٌء فهي إما أن تتدخل بش كل مباشر في اختيار المرشحينء وإما أن تترك 
المجال مفتوحاً أمام العناصر الفاسدة والمتطرفة." 
"وقد شرح البكوش ما يعنيه بعبارته اللأخيرة بقوله: إنه في غياب مصادقة )«عدمء82005 من 
الحكومة على المرشحينء فإن المرش حين الذين سوف يفوزون إما أن يكونوا من النوع القادر 
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فض 


حكومة عبد الحميد البكوش 


على شراء أصوات الناخبين» أو النوع القادر على استتمالة عواطفهم, ولا يمكن التعامل مع 
برلمان من نوع كهذاء لايحمل أي التزام نحو الحكومة» وهم يريدون كل يوم حكومة جديدة". 
وأضاف السفير في خاتمة تقريره عن لقاته برئيس الوزراء البكوش: 
"أحد الاحتمالات التي يفكر فيها البكوش ب يختص بهذا الشأن» هو تشكيل "لجنة عليا" تمثل 
كافة العناصر الوطنية المسؤولة» وتتولى مهمة اختيار المرشحين لمجلس النواب. ولللأسف» 
فإن الملك لم يوافق بعد على هذه الفكرة» وحتى لو وافق عليهاء فإن الديباني»*؟ الذي يحتمل 
أن يختاره الملك لترؤس مثل هذه اللجنة» لن يكون بمقدوره أن يضفي عل هذه اللجنة 
"الإجماع الوطني" الذي يتصوره لها. ثم أضاف البكوش بحزن: يبدو أنه يتحتم عليناء عندما 
يحين موعد الانتخابات الجديدة» أن نلجأ إلى الأساليب الحكومية المعتادة للتدخل فيها بأقصى 
درجة ممكنة من التعقل والتكتم." 
ويظهر أن هذه الأفكار المتعلقة بإصلاح النظا السياسي في ليبيا وإدخال تعديلات 
تنظيمية عليه» ظلت تشغل رئيمن الوزراء البكوشش حتئ الأشهر,الأخيرة من عمر حكومته. فقد 
التقى في أواخر شهر أغسطس ١55‏ بالمسححتعوويكنيلد» القائم بأعمال السفارة البريطانية» 
وكان هذا الموضوع من بين المواضيع|التي تطرق إليهها في حديثه معه. 
يقول المستر ويكفيلد في تقريره التتريالمؤيزخ في 79/ ».١1474/4‏ بشأن ما دار في 
ذاك اللقاء الذي استمر نحو نصف ساغة”* 
"... ثم قال البكوش بضجز إنهظل مشبغ ولا بُمِعركة مسلتمرة» فعملية التنسيق بين مختلف 
سياسات ال حكومة تعتم د على رئيس الوزراء» وهي مهمة ثقيلة بالنسبة لشخص واحد. ثم 
تحول بعد ذلك للحديث حول حاجة رئيس الوزراء إلى "حزب" يتولى تمهيد الأرضية لسياساته 
ثم يتولى بعد ذلك مساعدته في تنفيذها ومتابعتها." 


ثميقول ويكفيلد إنه طلب من رئيس الوزراء البكوش تقديم المزيد من التوضيحات 
حول طبيعة هذا الحزب» ويستطرد: 
"وكما توقعت»ء فقد كان البكوش ضد فكرة أن تتأسس على الفور حكومة تتشكل من 
الأغلبية البرلمانية» لأنه يعتقد أن مثل هذه الحكومة سوف تؤدي. في ظل الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية القائمة» إلى شال أعمال الحكومة؛ وإلى الرشوة وبقية الشرور الأخرى. إنه من 
غير المتوقع أن يصدر الملك فجأة مرسوماً يأمر فيه بإقامة أحزاب سياسية؛ وأن ينجم عن ذلك 
قيام ديمقراطية صحيحة. ومن جهة أخرى» سيكون غير مجد إقامة حزب حكومي من القمة 
إلى القاعدة» ىا حدث في مصر وفي بعض البلدان الأخرى. إن ما عمله بورقيبة هو أفضل. 


.1 الإشارة هنا إلى الشيخ عبد الحميد عطية الديباني رئيس جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية. 
٠ه‏ التقرير بالملف 500039/124. 


رفض 


وأضاف البكوشء معبّراً عن وجهة نظره؛ أن الحزب ينبغي أن ينمو بشكل طبيعي؛ كما ينبغي 
أن تكون له جذور حقيقية بين المواطنين ولهذا السبب فإنه كان حريصاً على الزج بالشباب 
للاهتمام بشؤون بلادهم حتى يمكنهم أن يترعرعوا وهم يحملون آراء ناضجة حول الشؤون 
العامة» وأنه توجد في أوساط نوادي الشباب والرياضة ومؤسسات الخدمة الاجتماعية فرصة 
عملية لنمو رأي عام واع." 
ولم ينس السفير نيوسوم. في التقرير الذي أعدّه في 79/ ١478/1١1١‏ * في أعقاب 
سقوط حكومة البكوشء أن يضمنه إشارة إلى هذا الموضوع جاء فيها: 
"قام البكوش ورفاقه في الوزارة»ه من ذوي الرؤية العصرية» باتخاذ الخطوات التمهيدية نحو 
تطور سسياسي مبرمج للبلاد. فقد شرع أعضاء الوزارة صراحة:؛ للمرة الأولى في تاريخ ليبيا 
تقريباء بمناقشة أي نوع من الحكومة يريدون لليبيا مستقبلاء بعد نحو عشر سنوات أو حمس 
عشرة سنة» وكيف يمكزق لهذا الهدف على وجه الخصوص أن يتحقق؟ غير أن الحكومة قد 
وجدت. في مواجهة التقاليدالمحافظة في ليبياء ومعارضة الملك لأي نشاط سيامي منظمء أن 
فرصها للمناورة حول هذا الموضوحٌ مجدودة جداً." 
الموقف من الملكية 
يفهم من مقالة عبد الحميد البكوشء التي نشرهاتتتجلة "الوسط" اللندنية عام 1996»”* 
أن مشروع الإصلاح السياسي الذي طرحه على الملكةإدريس تضمن فكرة إلغاء الملكية 
واستبدالها بنظام جمهوري في ليبيا. 
وليس مستبعداً أن يكون عبد الحميد البكوش جمهوري النزع فين ك"هو الأكثر انسجاماً 
مع شخصيته وأفكاره؛ غير أن مطالعة الوثائق البريطانية والأمريكية وما نقل عنه فيها من آراء 
بهذا الخصوصء تؤكد على إيمانه وتمسكه بالملكية والنظام الملكي حتى بعد تركه لرئاسة 
الوزارة» وهو ما لا يعني بالضرورة أنه لم تكن له عليه بعض المآخذ. 
ففي أعقاب استقالة البكوش يوم 5/ ١954/9‏ التقى بالس فير الأمريكي نيوسوم يوم 
١01:و»:‏ وقد قام الأخير بإرسال تقرير” عما دار في ذلك اللقاء تحت عنوان 
"البكوش يتحدّث عن أيامه الأخيرة كرئيس للوزراء"» كان مما جاء فيه بهذا الخصوص: 
"قال البكوش إنه يغادر منصب رئيس الوزراء وهو أكثر إياناً بضرورة بقاء الملكية من أجل 
المحافظة على استقرار ليبيا ووحدتهاء وبأن الليبيين لا يمستطيعون العمل سويا.. وأن ولي 
العهد, إن لم يرق للمستوى الذي تتطلبه هذه المناسبة, ولم يشرع في إظهار رغبته واستعداده 
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ا 


حكومة عبد الحميد البكوش 


(للحكم) في القريب؛ فالواجب البحث عن بديل له. وعلى العموم فإن البدائل هنا هزيلة.. 
ولا يوجد في الحقيقة بدائل لولي العهد." 
وتفيد "مذكرة محادثة"»؛* جرت بين عبد الحميد البكوش (بعد تركه لمنصب رئيس 
الوزراء) وبين السفير الأمريكي نيوسوم يوم 1958/٠١/75‏ أن الأول التقى بعد استقالته 
بالملك إدريس يوم ١958/٠١ /١9‏ لمدة ثلاث ساعات تقريباء وكان هدف البكوش 
الرئيس خلال هذا اللقاء أن يقنع الملك بضرورة القيام ببعض التعديلات الدستورية التي 
تؤدي إلى سماح الملك بأن يفوض ولي العهد في أداء بعض الصلاحيات مع وجود الملك 
فى البلاد (لا أثناء غيابه كما جرت العادة).** 


4 المذكرة مؤرخة في 74/ ١145/٠١‏ وموجودة بالملف المركزي #نإداننآ 15-1 .:201. 

هه ليس الهدف من هذا المبحث التشكيك بمصداقية البكوش» » فنحن نميل إلى تصديق أنه قام فعلاً -كما ورد في مقالته بالاقتراح على الملكث 
إدريس بتغيير النظام الملكي واستبداله بآخر جمهوريء ولم يعرف عن الملك أصلا أنه كان يضيق بهذه الفكرة ة. ولكن الذي يعنينا هنا هو 
أن البكوش لو كان مقتنعا يومذاك مبذه الفكرة لما حاول إخفاء ماعن اساي الأبرا سرس ل إساك اداه انك «لر جع 
السبب لرغبة البكوش بأن يطرد من رأس الس فير الأمريكي ما يحتمل أنه بلغه عن تورطه مع آخرين (العقيد عبد العزيز الشلحي... 
بالإعداد لانقلاب يؤدّي إلى إقامة نظام جمهوري في ليبيا؟! هذا مجحرد تكهن. 


فيضن 


ايلم ء. 5 + 11جان 
الشخصية الليبية 


يسب بعضهم فكرة "الشخصية الليبية" إلى عبد القادر البدري كتعبير عفوي ورد 
غلى لسانه أثناء أحد اجتماغعات مجلس الوزراء» عندما كان رئيساً له فى الفثرة التى أعقبث 
أحداث يونيو 14717 وكادت أن تطيح بالنظام» لما سيطر خلالها على المواطنين من شعور 
بالانحياز الكامل للقضايا القومية وإهدار كلي للمصلحة والاعتبارات الليبية» فجاء تعبيره 
عن "الشخصية الليبية" كمحاولة لتنبيه أذهان سامعيه إلى ضرورة الاهتمام بمصلحة ليبيا إلى 
جانب المصلحة القومية» أو للاهتمنام بمصلحة ليبيا أولاء أو للنظر إلى المصلحة القومية من 
خلال المصلحة الوطنية» إلى غير“ذلك من المضامين في طيات ذلك التعبير. 

غير أن مطالعة في الوثائق السريةللسفارة الأمريكية خلال عام ١957‏ تضع بين 
يدي القارئ تقريراً أرسله السفير الأمريكي 'نُوسوم بتاريخ ١957/48/7‏ بعنوان "الصراع 
بين الأجيال في ليبيا - بذور النزاع"»"* وتحدّث فق الجزء الأول منه عن مظاهر وأسباب 
الصراع بين الأجيال في ليبياء وقد أرجعها إلى ثلاثة أسباب» كان من بينها ما أطلق عليه "نمو 
الإحساس بالشخصية والوطنية الليبية": 

"هناك سبب آخر للتضارب بين الأجيال يتمشل في تصاعد"القومية الليبية" أو ما يمكن 
وصفه. بطريقة أفضلء» بتطور شخصية ليبية غير مترابطة." 

ففي اعتقادنا أن هذه هي المرة الأولى التي جرى فيها استخدام هذا التعبير "الشخصية 
الليبية" فى التقارير الأمريكية كمرادف "للقومية الليبية"» كما أن هذه هى المرة الأولى أيضا 
التي يشار فيها بهذه التقارير إلى هذا المصطلح الأخير بنوع من الإيجابية» إذ درجت العادة 
على الإشارة إليها بعبارات ناقدة لاذعة مثل "الوطنية الليبية المتطرفة" أو "الوطنية الضيقة 
الأفق" أو "كراهية الأجنبي" أو "النفور من الأجنبي". 

وأياً كانت بدايات هذا المصطلح "الشخصية الليبية" وجذوره؛ فمن المؤكد أنه لم 
يجر طرحه وتداوله بشكل واضح وصريح ومتكرر إلا خلال حقبة حكومة عبد الحميد 
البكوش. 
امن انظر ما ورد حول هذا الموضوع في "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة"» مصدر سابق» ص 00 » ومذكرات بشير السني المنتصر»ء مصدر 

سابقء ص 0110/7 17/5. 


26517 انظرما ورد حول هذا التقرير في فصل "حكومة حسين مازق"» والتقرير يحمل الرقم الإشاري (8-60) بالملف المركزي رقم .5201 
2-1-8. 


لذن 


حكومة عبد الحميد البكوش 


وتفيد الوقائع الخاصة بهذه الفترة أن حكومة البكوش شكلت في ربيع عام ١974‏ لجنة 
برئاسة وزير التعليم والتربية مصطفى بعيوء وكان من بم يسن اعضاتها رزير ال علاموالنكافة 
أحمد الصالحين الهوني» أطلق عليها اسم "لجنة التوعية الوطنية'عمنمعكلة؟حى 21ه0ة1ا 
ع6 ]] نمحر" وتحدّدت مهمتها في إشعال شرارة الحماس الوطني» وجعل الليبيين على 
ا ال 
فإن وزير الإعلام والثقافة - في نطاق اختصاص وزارته - سارع في تش كيل لجنة برئاسة 
تحار ارا مع لب ئها . وقد نظمت اللجنة الأخيرة 
بمدينة "مصراته "يوم ١978/17/15‏ ملتقى حوار شعبيء على غرار ما كان يجري قديماً 
في المدن الإغريقية» شارك فيه إلى جانب الهوني وزير الإعلام والثقافة» كل من وزير 
الدولة لشؤون الرئاسة بشير السني المنتصر ومحافظ مصراته جمعة إبراهيم» وعدد غفير 
من أهالي المدينة. 
ومن جهة أخرى» فقد شحجوكن ,الب باطرزمة عفدا جسم المثقفين الليبيين الذين عرفوا 
بمعارضتهم لها (من أمثال علي مضطفى المصيراتي» وإبزاهيم بشير الغويل» وعلي عبد الله 
وريث) على إلقاء محاضرات عامة لإثرزاء الحوار الكَام حول موضوع "الشخصية الليبية" في 
مقرات جمعية الفكر وبعض النوادي الؤياضية بظر ابلس .** وقد عبّر الحاضرون في معظم 
الحالات عن وجهات نظر ا مخائقة. لرلكثلة نجلل راع البكوش. 
وقد وردت عذة إشاراك إل موضوع "الشسخصية الليبية" في التقارير السرية الصادرة 
عع الستفارقية البريطانية والأكرك كوي إل عر مل الفترة .من ذلك ماجاء بالتقرير 
السري الذي أعدته السفارة الأمريكية بتاريخ 8/ 7:19:47 
"لأول مرة» منذ استقلال ليبياء تنسعى إحدى حكوماتها بوعي لوضع فكرة متكاملة للأمة 
الليبيّة التي ينبغي على الليبيين أن يحملوا الولاء لها 
"إن جيلاً كاملاً من الليبيين قد ترعرع منذ الاستقلال دون أن يحمل هذا التصورء وهذا يفسر 
بدوره انتشار الآفكار المتعلقة ب"الأمة العربية" و"القومية العربية" بين الشباب الذين تقل 
أعمارهم عن الثلاثين عاماً." 
"لقد سعت حكومة البكوش بطريقة منظمة» ودون محاولة منها لدم انتماء ليبيا القومي, لأن 
تقنع الليبيين أن "ليبيا" هي ذات كيان متميّر ومستقلء وأن ليبيا لها مصا حها الوطنية الخاصة 
التقرير السري للسفارة الأمريكية رقم (8-441) المؤرخ في 1958/17/77 . الملف 16[:8.]-1 .12117. 


2049 أشارتقرير للسفارة الأمريكية» يحمل الرقم (8-377) ومؤرخ ني 7/ 1978/5 (الملف هلإدائآ -12 :01[1©) إلى أن علي وريث ألقى 
ثلاث عاضيرزات حول الموضوع كانت إحلاها بمقر نادي باخير الرياضي بطرايلس يوم 55 /:211:/9 وحضرها تحر )٠١ ٠(‏ شخص 
من الشباب. كما أشار تقرير آخر (رقم 4-415 مؤرخ في 1974/1/8 ) إلى أن وريث نشر في عدد صحيفة "الرائد" (خاصة) 
الصادر يوم ١4/1/14‏ مقالاً حول الشخصية الليبية والسياسة العربية. 
36 رقم (414-ه). 


وض 


التي تفصلها عن بقيّة أصدقائها وجيرانهاء وأن هناك ": : شخصية ليبية" حقيقيّة ومتميّزة» وأن 
ليبيا ككيان وطني جديرة بولاء مواطنيها نحوها وبتقديم أحسن الجهود لما." 

ويمضى التقرير ذاته: 
"وفيما حاول البكوش»ء عن وعي منه. وتحقيقاً لأهداف سياسية عاجلة؛ أن يصرف أنظار 
الليبيين عن "قضايا المشرق العربي العقيمة"» وأن يجعلهم يركزون اهتماماتهم على القضايا 
الحيوية المتعلقة بتطوير بلادهم, يبدو أنه على معرفة بضرورة ترسيخ الإحساس بفكرة "الأمة 
الليبية" بين الليبيين قبل توقع تحقيق أي تقدم سياسي على الصعيد الداخلي." 
"وإدراكاً من البكوش للرفض الذي تلقاه فكرته القائلة (لكي تكون عربياً جيداً ينبغي أولاً أن 
تكون ليبياً جيداً) في أوساط النشطاء من القوميين العرب» وبسبب إدراكه أن تحولاً جوهرياً 
في الولاء السيابي من هذا النّوع لا بد أن يكون بطيئاً جداًء فقد قام البكوش ببذل مجهود كبير 
بنفسه» وعن طريق وزارة الإعلام والثقافة» ليوضح بجلاء أن ليبيا على إدراك تام بمسؤوليتها 
كدولة عربية» وأنها مضطلعة بكام اق نشٌيبها من الأعباء السياسية والمالية» وأنها تلعب دوراً 
مهيا على الصعيدين العربي والعالمي.” 

ثم يورد التقرير ذاته في موضع آخر منه: 
"إن جهود البكوش لبناء "وعى وطنى". من خلال التأكيد على وجود "شخصية ليبية" مستقلة 
على الصعيد الداخلي» والدفع على الصعيد العالمي بليبيا إلى ما يتتجاوز حدودهاء أدت إلى 
وجود عدم ارتياح نحوها في أوساط الشباب وأوساط,التظام على السواء. إن الإصرار على 
أن ليبياء رغم أنها بلد عربي» تظل "أمة"' متميزة ومستقلة» أزتلج غلاة القوميين العرب. إن 
الجهود التي بذهما البكوش من أجل احتضان فكرة "القومية الليبية"» كتفريع عن فكرة القومية 
العربية السائدة في المنطقة» قوبلت» دون شك,. بعداء من قبل مصر. غير أن الاضطرابات 
الداخلية التي تشهدها مصر من جهة, والدعم المالي الذي تتلقاه من ليبياء هما اللذان دفعاها 
إلى عدم الإفصاح عن عدائها لفكرة القومية والشخصية الليبية." 

وفي تقرير آخر أعدته السفارة الأمريكية بتاريخ ١458/1١/79‏ وقيمت فيه دور 

حكومة البكوش التي كانت قد استقالت في .١915/8/9/5‏ خصصت فقرة لموضوع 
"الشخصية الليبية" جاء فيها:'7 

"إن الأثر الذي تركته حكومة البكوش في مجال الأفكار ربّ) كان كبيراً وعظيراً بالدرجة 
نفسها التي خلقتها إنجازاتها المللموسة في مجالات التشريع وإعادة تنظيم الحكومة.. وخلال 
عشرة أشهرء نجح البكوش وحكومته في خلق فلسفة جديدة حول دور ومسؤوليات الأمة 


200١‏ هذه ترجمة لمصطلح 713]105 ولعل الأقرب في هذا السياق ترجمة هذا المصطلح ب (شعب). 
7 التقرير رقم 4-563. 


لضن 


حكومة عبد الحميد البكوش 


والحكومة والمواطنين. لقد شرعت حكومة البكوش» بوعي منهاء في خلق فكرة "الأمة الليبية" 
التي يجد الليبيون فيها مصدرا لاعتزازهم وافتخارهم.ء كما يدينون بالولاء لها. لقد عمل 
البكوش جاهداً لإقناع مواطنيه بأن ليبياء على الرغم من أنها بلد عربيء فإنها تمتلك شخصية 
متميزة وحقيقية خاصة بها." 
أما السفارة البريطانية» فقد أشارت. في التقرير الذي أعدذته بتاريخ ١917/8/9 /١5‏ 
بعنوان "سقوط عبد الحميد البكوش"." إلى موضوع "الشخصية الليبية" باقتضاب». في 
سياق استعراضها للمعارضة التي واجهتها جهود البكوش الإصلاحية من قبل من أطلق 
عليهم التقرير "الحرس القديم": 
"إن الصعوبات الأساسية الى تواجه أي رئيس وزراء إصلاحي في ليبياء تأق أولاً من ندرة 
العناصر المتعلمة في البلاد وتأتي ثانياً من "الحرس القديم" الذي يتمثل في طبقة من كبار السن 
المتخندقين الذين ينظرون إلى الحكومة: بَمَرَايَاها ومنحهاء على أنها حق خالص لهم. لقد كان 
متوقعاً من هذه الفئة الأخيزة أن تَتصِدّى لمعازضة البتكوش منذ البداية. لقد كان البكوش 
صغير السن جداً (بالنسبة لمم)» ك) أن حماسه الشديد للإصّلاح» وبخاصة فيا يتعلق بالرقابة 
على الإنفاق الحكوميء قد شكل ناكا كبياكضاحهم. " 
"وإن أهداف البكوشء المتمثلةإفي إيزاز "الشبخطية الليبينة" واحترام المصالح الليبية بمنأى 
عن توجيهات القاهرة؛ ربم| حظيت بتعاطفت هلاه الفئة» غير أنهم وجدوا صعوبة في فهم آرائه 
وأقواله حول هذا الموضوع, ك] :ةلم يقبلوا بالؤسائل التي اعتمدها لتحقيق ذلك." 
ومما لاشك فيه أن فكرة "ا لشخصضية الليبية" تنطوي علئ كثير من المضامين والمفاهيم 
الوجيهة والهامة» والتي كانت ليبا بأمس الحاجة إلى :تبنيها وإلى ترسيخها منذ سنوات 
استقلالها المبكرة» ليس فقط فى مواجهة "الغير" و"الآخر". ولكن أيضاً من أجل تأكيد 
وعدي الأنكار الاساسباخرل "هوي ة التسبعب اللين الواتحن" و"الدولعة اللييية الراخذة" 
و"الوحدة الوطنية" و"الأماني الوطنية المشتركة" و"الولاء والانتماء الوطني" التي لم يعرفها 
الشعب الليبي بأقاليمه الثلاثة قبل الاستقلال» إذ سادت بين أبنائه في هذه الأقاليم» لقرون 
وعقود عديدة» الانتتماءات والارتباطات العائلية والقبلية والجهوية الضيقة» وصاغت 
رؤاهم» وتحكمت في مشاعرهم. ونحسب أنه من بين الأسباب والعوامل التي أدت إلى 
إهمال وإغفال هذه المسألة خلال السنوات السابقة كلها: 
-١‏ حال الفقر والحاجة التي كانت عليه ليبيا إلى حين اكتشاف البترول فيها عام 
4 »؛ وهي الحال التي ظلت تهدد الكيان السيامي الليبي كله بالزوال. 


ا سيطرة وغلبة الدعوة القومية عبر وسائل الإعلام العربية المسموعة والمقروءة» 
25 التقرير بالملف 8©039/79. 


0/4 


وعبر المدرسين العربء. بمختلف توجهاتهم القومية والإسلامية» الذين انتشروا 
في مدارس مختلف المدن الليبية بمستوياتها كافة» فضلاً عن حالة الانبهار بزعامة 
عبد الناصر. 
موقف مختلف القوى والنخب المثقفة والمسيّسة من هذه القضية» والذي تراوح 
ما بين الترفع عنهاء والاستخفاف بهاء والتنظير لتسفيههاء والربط بين الاهتمام 
بها وخدمة النظام السياسي القائم الذي كانوا يناصبونه جميعاً العداء بدرجات 
متشاونة, 
4< ترسخ الانتماءات والولاءات القبلية والعائلية والجهوية في المجتمع الليبي ووجل 
النظام السيابي وحساسيته من هذه التوجهات. 
م_- عدم وجود شخصيةإسياسية» من بين رؤساء الوزراء المبكرين» امتلكت الرؤية 
الناضجهة والمقدرة الفكزية والثقافية التي تمكنها من طرح هذا الموضوع وتبنيه 
والدعوة له. 
غير أنه» على الرغم من بعض المضامين الصتحيخة,والضرورية التي انطوت عليها فكرة 
"الشخصية الليبيّة"» فإن السياق الزمني والظرف التارّييخي اللذين جاء فيهما طرح هذه الفكرة 
(«فى أعقاب هزيمة يوني و »))١19717‏ وماعرف عن عبد“الحميد البكوش (من خلال خطبه 
وأقواله و عقن سباباكة وهمارساته وير ااسظة زماانه غلا يكرا الدراينة) من تريدياتك 
"مغالية في التحرّر والليبرالية' » وانبراء وزير الإعلام والثقافة أَحْمدٍ الصتّالحين الهوني بتبني 
الفكرة والترويج لها بأسلوب رخيص ومبالغ فيه وممجوج ليبيًّه ذلك كله أدى إلى قيام نفور 
بين أعداد كبيرة من الليبيين وبين هذه الفكرة» كما جعل كثيرين منهم» وفي مقدمتهم الشباب» 
يتوجسون خيفة منهاء وينظرون إليها بريبة» ولا يتجاوبون معها بحماس. 
ملاحظة أخيرة يجدر تسجيلها حول موضوع "الشخصية الليبية'» وهي تتعلق بموقف 
السفارتين البريطانية والأمريكية منه. فكما سبق وألمحناء فإن تقارير هاتين السفارتين ظلت 
على امتداد عدة سنوات. منذ استقلال البلاد» تضيق بما كانت تطلق عليه "روح التلييب" 
ليبيا لليبيين" و"كراهية الأجنبي" و"الوطنية الليبية الضيقة الأفق" و"الوطنية الليبية 
المتطرفة" و"الاعتداد الوطني" و"الشسعور بالسيادة الوطنية"» وظلت توجه على الدوام إليها 
انتقادات لاذعة حانقة. غير أن هذه التقارير - كما مر بنا في المقتطفات الآنفة كك 0 
ال جيه بتكرة "القسخصية اللبيية" و"القومية اللببية' رشان "ليينا أولا" وإلى إطراكيا.,نويهذا 
الاختلاف فى موقف السفارتين من الحالتين أمر له دلالته بلاريب» وهو يكمن» باعتقادناء 
في أنهما قد نظرتا إلى هذه الشعارات على أنها موجهة بشكل أساس ضدَّهم وضد الأجنبي 
الل 
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غير الليبي» ومن ثم فقد عارضوها وضاقوا بها (رغم أنها شملت أحياناً بعض العرب»» أما 
فكرة "الشخصية الليبية" فقد رحبوا بها ترحيباً كاملاً دون تحفظء لأنها بنظرهم كانت موجهة 
بسنة أسابية كد" العرن" و "العروية" و"الآمة النريية" و"القومية العرية" وعو مربي فى 
خانة مصلحة الأجنبي ومصالح الدول الأجنبية. ا 


6١ 


تشير الوقائع المتعلقة بحقبة البكوش أن السفارة الأمريكية في ليبيا تلقت. خلال 
النصف الأول من شهر يناير 2١1474‏ طلباً رسمياً من وزارة التربية والتعليم لتزويدها بثلاثماثة 
عنصر من عناصر "كتائب السلام" الأمريكية بغرض مساعدتها في تنفيذ برنامج تدريس اللغة 
الإنجليزية الذي تزمع إدخاله في نظامها التعليمي» كما طلبت الوزارة من هذه السفارة أن 
تزودها بردها حول هذا الموضوع قبل منتتصف شهر فبراير .١95/‏ ؟" 

وفي 1958/1/١4‏ أصدر متصطفى بعيوء وزير التعليم والتربية» قراراً بتكيل لجنة 
فنية أناط بها مهمة مراجعة النظاةالتعليمي في ليبياء وتقديم التوصيات لمعالجة الثغرات 
والمثالب التي تعرقل انطلاقته. 

ولم تمض بضعة أشهر على تشكيل هذأة/أللجنة.حتى أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي 
بإدخال تعديللات جوهرية على برنامج تدريسن النلغة الإنجليزية في المدارس الإعدادية 
والثانوية» تمهيداً لأن تصبح اللغة الإنجليزية لغة تدريسالمواد العلمية في المدارس الثانوية 
فمافوق. 

وبقدر ما لقي هذا القرار ترحيباً من بعض الأوساط التعليمية»باغتبار أن الاهتمام بطرق 
تدريس اللغات الأجنبية» وبخاصة الإنجليزية» يشكل أحد المفاتيح الهامة لأية نهضة تعليمية» 
فإن المبالغة في هذا الاهتمام» والأسلوب الذي استخدم في اتخاذ القرارات المتعلقة به 
أثار مخاوف الكثيرين من النخب المثقفة ذات التوجهات القومية والإسلامية» ومن غالبية 
العناصر المماثلة في المجتمع الليبي» والتي رأت في هذه الخطوة ة خطراً كبيراً على مستقبل 
اللغة العربية» وبالتالي على الثقافة العربية والإسلامية في ليبيا. 

ويمثل ما ورد على لسان علي عبد الله وريث حول هذا الموضوع؛ خلال المقابلة التي 
جرت بينه وبين موظفين من موظفي السفارة الأمريكية في طرابلس يوم 1974/4/78" 
عينة لما كان يدور على لسان تلك النخب حول هذا الموضوع. 

ورد في التقرير» الذي أعده موظفا السفارة الأمريكية عن مقابلتهما مع علي وريث بشأن 
هذه الخطوة التي أقدمت عليها حكومة البكوش 
005 انظر التقرير المشترك للسفارة الأمريكية الخاص بالفترة من 0 إلى 18 يناير ١974‏ المؤرخ في 14/ ١17/87/1١‏ والذي يحمل الرقم الإشاري 
530 0 السري للسفارة الأمريكية ذي الرقم (8-497) المؤرخ في 5/ ١195/8/4‏ . الملف هلإ116 15-1 .201. 


نكن 
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"لقد تطوّع وريث بالحديث حول موضوع اعتبره موضع اهتمام واختلاف بالغ في الأوساط 
الليبية» يتمثل في القرار الذي اتخذته الحكومة بتدريس المواد العلمية في المدارس الثانوية باللغة 
الإنجليزية وحدها. وقد عبّر وريث عن معارضته القوية لهذا القرار لسببين: أوهماء الأسلوب 
الذي تمٌ به اتخاذ هذا القرار» وثانيهماء النتائج التي سوف تترتب في المدى البعيد على هذا القرار 
بالنسبة لدور اللغة العربية في الثقافة الليبية." 
"وقد توقع وريث أن تثير هذه الخطوة انتقادات واسعة لحكومة البكوشء أكثر من أي خطوة 
أخرى اتخذتها في الماضي» مثل صفقة الصواريخ مع بريطانياء أو تأجيل الخطة الخمسية الثانية 
لأجل غير محدود." 
وأضاف التقرير: 
"لقد أشار وريث إلى أنه تحدّث مع البكوش مباشرة حول هذه الخطوة» وكيف أنها أثارت 
معارضة شاملة لها من كل الأشبخاصسالذين تحدّث معهم حوها. وذكر وريث أن البكوش 
رد ضاحكاًء وأسقط الحديث حول الموضوع بملاحظة-جاء فيها أن الحكومة أقدمت على اتخاذ 
الخطوة لاعتقادها بأهااضر وريّة» ومن حق وريثء إذازغبء أن يكون له رأي مخالف حوها." 
ثم أضاف التقرير: 
"لقد تحدّث وريث باستفاضة عن« الأسسلوب الديكتاتوري الذي تمٌّ به فرض هذا القرار. 
وقد ادّعى وريث أنه حتى المسبؤ ولي نيعلل مستوى الوكلاء وكبار الموظفين في وزارة التعليم 
لم يعلموا بقرار الحكومة هذا إلا بكَد إعلانه. وقذ سيب وريث هذا القرار إلى رئيس الوزراء 
البكوش ووزير التخطيط علٍ عتتيقة» ولم يكن على يقين مما إذا كان وزير التعليم هو أيضا وراء 
هذا القرار. أما بقية الوزراء» فلم ير أخذ رأييم حوله: فضلاً عن أنهم يعارضونه." 
"تم وصف وريث للخطوة التي اتخذها البكوش بأنها اعتباطية وديكتاتورية» وبأنهاء رغم ما 
قد يكون لها من فوائد» سوف تؤلب بالتأكيد الكثيرين ضدّها نظراً للكيفية التي تم بها اتخاذها 
وإعلانها." 
"إن رفضه لهذا القرار ينبع من قناعته بأنه سيؤدي في المدى البعيد إلى موت اللغة العربية في 
ليبيا. وإذا ما كان الحكام الحاليون يعتقدون بآن المحافظة على اللغة العربية أمر غير مهم» فإن 
قرارهم يكون في هذه الحالة مفهوماً." 
"كما عبّر عن اعتقاده بأن البدء بتدريس المواد العلمية على المستوى الثانوي باللغة الإنجليزية 
هو بمثابة الدعوة لاختفاء اللغة العربية من بين الأجيال القادمة." 
"كم عبّر في نباية المقابلة عن تأكيد معارضته؛ لتنامي الميل بالاعتقاد لدى البكوش بأن أفكاره 
غير قابلة للخطأء ومن ثم فهي جديرة بأن تفرض على الآخرين دون مناقشة." 


ينين 


توجهات تحديثية ليبرالية 


كان لعبد الحميد البكوش الكثير من التوجّهات والآراء التحديثية و"الليبرالية التحررية" 
في المجال الاجتماعي» التي لم يكتفف بالتعبير عنهاء والدعوة إلى الحوار العام حولها 
وتبنيهاء ولكن سعى أيضا إلى فرضها من خلال موقعه كرئيس للوزراء. من هذه التوجهات 


والآراء: 


بتدريس هذه اللغة منذلليستوى الابتدائي, أملاً بأن تصبح لغة التدريس الأساسية 
للمواد العلمية في المدا مر #فؤانفوية و(" 


دعا البكوش في مناسبات عديدة"2 إلى ما أس]ه "تحرير المرأة". وضرورة مشاركتها 
الفعالة في الحياة العامة» وكجزء من القوة العاملة فيها. (وقامت حكومته خلال 
صيف عام ١114‏ بافتتاح معسكرين للعمدل التطوعي للفتيات. إلى جانب عشرة 
معسكرات أخرى خاصة بالشباب). 

إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية" (المدنية) تضمن بعض المفاهيم غير 
المألوفة» وغير المقبولة من قبل عدد كبير من علماء الشريّة في البلاد. 19 

دعا البكوش إلى تبني فلسفة جديدة متسامحة في مجال "نظام العقوبات". كما أولى 
اهتّماما خاصاً بالمركز القومي للتشريح والبحث الجنائي»'" الذي كان قد صدر 
بتأسيسه قرار خلال حكومة محمود المتتضر الثانية )١5554(‏ عتدما كان البكوش 
يشغل منصب وزير العدل» كي تحدثت الصحافة الليبية عن أن الحكومة هى بصدد 
إعداد تشريع جنائي جديد. ْ 


وقد أشارت تقارير السفارة الأمريكية إلى بعض "تصرفات" البكوش التى تجسد النزعة 


0035 انظر مبحث "تدريس اللغة الإنجليزية" من هذا الفصل. 

2517 كان من بينها الخطاب الذي ألقاه بمناسبة عيد الجيش في 4/ ١197/4/8‏ . 

08 انظر التقرير المشترك للسفارة الأمريكية رقم (8-527) المؤرخ في 5/ 1958/١١‏ . الملف هتزطن] 2-2 .5. 

064 انظر التقرير رقم (4-1) المؤرخ في 1979/70/11 بعنوان "المؤسسة الإسلامية في ليبيا: قوة أم أثر من الماضي؟" الملف 8/إ16.] 14-4 .:500. 

20٠‏ وضع على رأس هذا المركز ضابط الشرطة العقيد محمد بن عثمان. وقد وصف المركز من قبل البكوش بأنه الأول من نوعه في إفريقيا والعالم 
العربي. 


21 
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الليبرالية والتحديثية لديه. من ذلك ما ورد في التقرير السري"" المؤرخ في 1/ ١917/8/7‏ 
والذي يحمل عنوان "غطاء رأس الرجال: رمز للإصلاح في ليبيا"» فقد جاء فيه: 


"... رئيس وزراء ليبيا الشاب البكوش أدخل موضوع "اللباس" في ساحة الجدل السيامي» 
عندما ظهر في أول مناسبة له أمام البرلمان لإلقاء خطاب العرش خلال شهر نوفمبر )١951/(‏ 
مرتدياً بدلة رمادية بدلا من ذات اللون الداكن» مما أثار الممس بين التقليديين." 
"لقد اختفى المهمس ليعود مرة ثانية بشكل أشد قسوة خلال حفل الاستقبال الذي أقيم على 
شرف الرئيس التركي الزائر يوم 71/ 2١47/2/1١‏ فقد جلس البكوش إلى جانب الملك عاري 
الرأسء وكان الليبي الوحيد غير المعتمر بطاقية للرأس."" 

ويستطرد السفير نيوسوم في تقريره قائلا: 
"من تقاليد الملك غطاء الرأس» إما طربوشاً أو طاقية أصغر منه» وكان تحدي البكوش لهذا 
التقليد واضحاء وقد قال لي وزيز ليبي» كان يِجَلمَن أثناء حفل الاستقبال إلى جواري» بأسلوب 
ساخر: (أعتقد أننا شرعنا ف تغييز تقاليدنا القديمة):.. وقد عرفت ما يعنيه." 

ثم علق السفير نيوسوم على شلوك البكوشىيقولة: 
"لقد بدالي أن هذه مواجهة لمكن بضرورية قن قبل رئيس الوزراء الشاب مع العناصر 
التقليدية. لقد سأل السفير البريطاني(سَتاويل) البكوش حول هذا الموضوع فرد عليه بالقول 
إنه رأى نفسه س خيفاً ااذه وهويزاتذي الطاقية الصغيرة» والطاقية الأخرى عنده هي من 
فراء. وأضاف البكوش أنه تضوّر أن عدم ارتياحه سوف يظهر بشكل لافت للنظر عند تناوله 
الطعام مرتدياً تلك الطاقية» وأنه اسَتأّذن؛ رغم ذلكء الملك في عدم ارتدائهاء وقد أذن له الملك 
بذلك قائلاً إن كبير التشريّفات الملكية فتحى المنوخة هو الذي يصر على الناس بطلب ارتداء 
الطاقية في حضوره." 

ثم يضيف نيوسوم في تقريره: 
"وفي حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس التركي على شرف الملك إدريس ظهر البكوش دون 
طاقية» وكذلك فعل ستة آخرون من وزرائه." 


وممايؤكد هذه التوجهات لدى البكوش ما ورد على لسانه خلال الاجتماع الذي جرى 


بينه وبين الس فير نيوسوم في ١458/٠١ /١‏ بعد تقديمه لاستقالته» حيث تطرق الحديث 
بينهما إلى ولي العهد. وكان من بين ما نسب إلى البكوش في تلك المقابلة قوله "إن على ولي 
العهد أن يغير ملابسه» وأن يظهر بمظهر الرجل العصري." 


الا 
“0 


رقم 4-241. 

هل كان من قبيل المصادفة أن يختار البكوش زيارة الرئيس التركي لتكون المناسبة التي يقرر خلالها الامتناع عن لباس غطاء الرأس؟ فمن 
المعروف تاريخيا أن كمال أتاتورك هو الذي دعا الأتراك لاستبدال الطربوش بالقبعة الأوروبية. ويلاحظ أن البكوش قد ظهر في مناسبات 
عديدة مع الملك في| بعد مرتديا الطاقية (الشنة الليبية). 


كنا 


مواد حار الى الارشيار حي قرا بعتي لجاب اللي بول ا كار 
والآراء التي دعا إليها البكوشء فقد عارضتها قطاعات أخرى واسعة من الليبيين» لنواء ميخ 
الفئات التقليدية المحافظة من العلماء والشيوخ» أو سواهم؛ ورأت فيها خروجاً على تقاليد 
المجتمع واصطداما ببعض تعاليم الإسلام. كما رأت فيها قوى أخرى من الشباب من ذوي 
الميول الإسلامية والقومية دعوة للتغريب ولتمزيق الأمة» ومحاربة الفكرة القومية» وصورة 
من صور التبعية الثقافية للغرب. 

وقد أشار تقرير أعدّته السفارة الأمريكية ومؤرخ في /17/ 7/ ١979”‏ إلى أن المؤسسة 
الدينية في ليبيا (ممثلة في شيخ الجامعة الإسلامية ومجلس العلماء والمفتي وأئمة المساجد) 
اختلفت مع توجهات البكوش فيما يتعلق بنظام التعليم» سواء في المدارس الدينية أو 
المدارس الأخرىء وكذلك حول قانون الأحوال الشخصية. 


2007 سبق وأن أشرنا إلى هذا إلى هذا التقرير» وهو بعنوان "المؤسسة الإسلامية في ليبيا: قوة أم أثر من الماضي؟ 
.7 :01 20171 لاع طاو 1 اطهاو8 عتدته[؟] منوتزط 1 ]1 


مكنا 
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رصد أمريكي للتغير الاجتماعي (نموذج) 


بتاريخ ١‏ أغسطس ١958‏ أعد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في طرابلس المستر 
كانينغهام تنةداع«نصددا0 1.18 تقريراً حول حفل زواج ليبي جرى في مدينة طرابلس» وبعث به 
إلى وزارة الخارجية الأمريكية» تحت عنوان "أول حفل زواج ليبي عصري: علامة اجتماعية 
فارقة". وقد جاء فى ذلك التقرير:*؟ 


"في تحوّل يحمل طابع التحدي لأكثر تقاليد طرابلس قدسية؛ أقام (ب. و)» المدير الشاب 
لإحدى الهيئات الحكومية حفل زفاف عصرياً لتكون المرة الأولى في تاريخ ليبيا التي يشارك 
فيها عريس ليبي مع عروسحه في حفل استقبال واحد.بمناسبة زواجههم. (المعتاد في التقاليد 
الإسلامية الليبية أن.يشارك العريس في حفن خاضن بالرتجالء بينم| تشارك العروس في حفل 
آخر يخص النساء)." 

"يقر (ب. و) أن ه فصا لخطيق اتحارت عدا #/ ملفل من علامات التعجب والدهشة 
والاستفهام. فمم| لا شيكفيه أن الإقدا8غآحَخطوة كهذه كان يتطلب قدراً كبيراً من الشجاعة 
من جانب العريس والعروس على 'البظلواء. وعن الرغتم من تصميمه على استقبال أصدقائه 
بمصاحبة زوجته. فإنه أذعن للتقاليد المخلية جين أقام في وقت سابق من نفس اليوم الحفل 
المعتاد الذي لا يشارك فيه إلا الرجال بمناسبة توقيع عق د الزواج (حفل عقد القران) بحضور 
لفيف من كبار الشخصيات والأعيان ومشاهير المجتمع. وكان حفل الاستقبال المختلط الذي 
شارك فيه العريس والعروس أصغر من حيث عدد ا حضورء ربها لأنه اشترط حضور المدعو 
مع زوجته. ومن الواضح أن هذا الشرط كان صعبا جدا بالنسبة لمعظم الليبيين. لذلك» لم 
يحضر الحفل المختلط إلا الأجانب وأعضاء أسرتي العروسين وعدد محدود من الأصدقاء غير 
المتزوجين. ارتدت العروس فستان زفاف على الطراز الغربي» كما اشتمل الحفل على تورتة 
زفاف وتقديم الشمبانيا. وقد تفادى العروسان سلسلة الاحتفالات التي تستمر لسبعة أيام» 
وقضيا بدلا من ذلك شهر العسل في إيطاليا واليونان وتركيا. 

وكان قرار عدم الالتزام بالتقاليد الليبية سهلاً لعدة أسباب. أولهما أن والد العروس كان متوق» 
لتنتقل مسؤولية إدارة شؤون العائلة إلى أحد أشقاء العروس الذي كان ينتمي إلى الجيل التقني 
الحديث. وثانيها أن أحد أشقاء العريس كان قد أقام في السابق حفلاً مماثلاً مع زوجته التركية. 
وثالث هذه الأسباب هو أن (ب. و) كان قد حقق درجة كبيرة من التميز المهنى» وكان قد 
وصل إلى مرتبة عالية في السلم الوظيفي تحضّنه من انتقام المحافظين. أما السبب الرابع فهو 

4 التقرير يحمل الرقم الإشاري 4.لا1:158 4-1 500 ,4-457 وقد حذفنا منه أسماء الشخصيات الليبية الواردة به. 


ونين 


حقيقة أن عائلتي العروسين كان لما اتصال مع الثقافة الغربية أكثر من الأسر الليبية العادية. 
فقد حصل (ب . و) على درجة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية» كما أن شقيق زوجته 
حصل على درجة البكالوريوس والدكتوراه من أمريكاء علاوة على أنه كان متزوجاً من فتاة 
أمريكية لعدة سنوات. وبما لا شك فيه أن هذه الفتاة الأمريكية كان ها تأثير كبير على شقيقة 
زوجها أي العروس. كان (ب ٠‏ و) يعلم تماما أنه وزوجته يفعلان شيئاً فريداً في حفل زواجهماء 
وقال إنه يأمل أن يحذو الشباب الليبي حذوه من الآن فصاعداً." 


وقدذيل المستر كانينغهام (الذي يبدو أنه كان حاضراً حفل الزواج) تقريره بتعليق جاء 


8/1 


"إن تجاهل طقوس الزواج الراسخة في طرابلس يمس عصب التقاليد المحلية. وقد حاول 
العديد من الكتب وصف هذه الطقوسء وتقييم المغزى الاجتماعي لمؤسسة الزواج الليبية. 
وتعد حفلات الزفاف من”أهم الفعاليات الاجتماعية في حياة العائلات الكبيرة وقادة المجتمع 
في ليبياء ففيها تجتمع العائلاتبويتم تثيكيل التحالفات أو تعزيزهاء ويتم إنفاق مبالغ طائلة 
خلال هذه الاحتفاللات... إن حفل زاف (اب. و) يمثل تحديا قويا للتقاليد السائدة في ليبياء 
كا أنه يوضح السرعة المائلة للتغير الذي يشيهلده المجتمع الليبيء وأثر الحياة العصرية على 
التقاليد الاجتماعية التي كانت تتميز بها الغاتلات الكبيرة في المجتمع." 


حكومة عبد الحميد البكوش 


تخفيض قيمة الإسترليني 


أعلنت حكومة العمال في بريطانياء يوم »14717/1١١/18‏ عن تخفيض قيمة الجنيه 
الإسترلينى بمعدل /١57”‏ للقضاء على عجز ميزان المدفوعات البريطانى الذي بلغت 
قيمته المتراكمة منذ عام ١177‏ إلى عام ١971‏ نحو )١9١١(‏ مليون جنيه إسترليني.*" 
كانت ليبيا يومذاك موجودة في "منطقة الإسترليني". ورغم أنه قد جرت العادة بأنه حين 
تنخفض قيمة النقد المسيطر فى "منطقة نقدية" ماء فلا بد أن تلحق به النقود الأخرى التابعة 
(وهوما جرى فى المرات السابقة» وفييهنه العو ة أيضاً عندما خفضت الحكومة البريطانية 
من قيمة نقدها) إلا أن الحكومة الليبية» اسببتناداً إل وضكها الاقتصادي» قررت - مثل عدد 
آخر من الدول الموجودة في منطقة الإسترليني - عدم تخفيض قيمة عملتها. 
"لقد قررت الحكومة البريطانية في ١91/7/20171‏ تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 
",5 1/. وإن الحكومة الليبية تعلبةاعن نيتها بعدم خفض قيمة الجنيه الليبي» وهو ما لا 
يؤثر في عضويتها في منطقة الإ لني إن قيمة الجنيه اللييي سوف تظل كما هي مساوية 
(5 5887 5) جرام من الذهب اللخالص وفقا للهادة (77) من قانون البنوك رقم (5) لسنة 
1457. 
كما ترغب الحكومة الليبية أن تعلن بوضوح أن تخفيض الإسترليني سوف يؤدي إلى ارتفاع 
قيمة الجنيه الليبي في مواجهته بنسبة ”,5 1/".'" 
وتجدر الإشارة إلى أنه. على الرغم من أن ليبيا كانت في منطقة الإسترليني» فإن 
الحكومة لجأت منذ عام ١977‏ إلى تعديل النص الذي كان موجوداً في قانون بنك ليبياء 
والذي كان يوجب أن يش كل الجنيه الإسترلينى ما لا يقل عن 70/ من غطاء العملة الليبية» 
70 كانت حكومة العمال قد سعت قبل اللجوء إلى هذه الخطوة ة إلى انتهاج عدّة خطوات لمعالجة الوضع السبيء ءلميزان المدفوعات» وللاقتصاد 
البريطاني بصفة عامة» كان من ببنها الاقتراض من الخارج. إذ اقترضت الحكومة البريطانية من المصارف المركزية عام ١1714‏ ثلاثة مليارات 
دولار» ك) اقترضت من صندوق النقد الدولي عام 1156 (' ) مليون جنيه إسترليني» إلى جانب قروض أخرى + وقد اغتبرت بريطانياء 
إلى جانب الولايات المتحدة ة الأمريكية» من أهم المقترضين من صندوق النقد الدولي. و صبح البريطانيون يقولون عن أنفسهم إن بريطانيا 
بانت تعيش منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الاقتراض من اخارج . وبالفعل: ققد بلغت بريطانيا يومذاك حدّا من الإاشسباع بالنمسبة 
لطاقة الاقتراض؛ إلى درجة أن البنك المركزي الفرنسي رفض في عام 14517 الاشتراك بالقرض الذي طلبته حكومة العمال البريطانية 
زد -5 مليارات دولار) لكي لا تخفض قيمة النقد البريطاني. انظر هاشم حيدر "تخفيض قيمة النقد البريطاني وتأثيره على الاقتصاد الليبي" 


(بنغازي» مركز الأبحاث الاقتصادية وإدارة الأعمال» الجامعة الليبية» .)١1954‏ 
20٠‏ استمع مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد يوم ١914/1١/77‏ إلى بيان وزيرالمالية حول هذا الموضوع نفسه. 


اين 


واستبدلته بنص آخر يسمح بإمكانية تغطية العملة الليبية بالذهب في حدود 5 "/ من مجموع 
العملة المصدرة» كما يمسمح بتغطية الثلاثة أرباع الباقية (1/6/) بالعملات الأجنبية القابلة 
للتحويل» وليس الإسترليني وحله. وقد اعتبر هذا التعديل تحريراً للعملة الوطنية» وسمح 
الو اخوالبياك المر ترز بالفصير فنافي اتوي و امار |اججا ماك البازاه رشك يحقق الربح» 
ويضمن السيولة والحماية ضد تقلبات قيمة العملة الأجنبية الواحدة مثل الجنيه الإسترليني» 
وهو ما ظهر جلياً "عندما انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني بحوالي 1/١9‏ سنة 19517 فلم 
تخسر البلاد إلا حوالي (5) ملايين جنيه» بينما كان يمكن أن تخسر أضعاف هذا المبلغ لو 
أنها كانت مرتبطة بنظام تغطية العملة السابق"."" 


0غ عتيقة» مصدر سابق» ص .5١١‏ 


١ 


حكومة عبد الحميد البكوش 


العلاقات مع الولايات المنحدة الأمريكية 


فى أواضر نهر توقيين /430 اق أعدت السفارة الأمريكية تقريرا مطر لا ٠‏ ا صقيدات) 
بعنوان "وضع الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا بعد أربعة أشهر من أزمة الشرق الأوسط 
- إعادة الاتصالات مع الليبيين"."" وقد ورد في صدارة هذا التقرير وصف للحالة التي كان 
عليها وضع الولايات المتحدة فور اندلاع الأزمة: 


"في غضون ساعات من اندلاع الحرب بين العرب والإسرائيليين» يمكن القول بأن 
الاتصالات جميعهاء بين الأسرة الأمريكية الرسمية [السفارة وتوابعها] في ليبيا وبين المجتمع 
الليبي الرسمي والشعبي»"انفضت كلية» وغدت أُمَرَيكا المدانة في نظر الغالبية من الشعب 
الليبي بناء على "الأدلة" المفتركة بش أن دخوتنا الخرنت الستاخنة إلى جانب عدوهم إسرائيل - 
موصوفة بأنها عدوة» وفي جالة جز تاك أصبح يُنظر إلى مواطنيها على نطاق واسع 
- بأنهم في حكم الأجانتٍ الأعذاء. وبين يوم وليلة» أصبح الأمريكيون يقابلون في كل مكان 
تقريباً بأساليب غير ودية اتخنات :تعض الأيحيان شكل العداء السافر» وفي أوقات أخرى 
صورة العنف المادي." 
"وبتأثير البرامج المهيّجة من إذاعة القاهرة» وبتشبجيّع من الافتتاحيات ذات الدويّ المعادي 
للولايات المتحدة في الصّحف المحلية؛ قامت أعداد كبيزة من رجال الأعمال وأصحاب المهن 
والصحفيين والطلاب والعسكرييّن وموظفي الحكومة والأفراد العاديين في شتى الوظائف 
والحرف. بقطع كافة اتصالاتهم بأعضاء المجتمع الأمريكي الرسمي (السفارة وتوابعها). 
وباستثناء عدد قليل جدأً» فالليبيون الذين كنا نعدهم "أصدقاء جيدين" للولايات المتحدة 
وللسفارة» وكانوا على علاقة شخصية فردية مع عدد من أعضاء السفارة» قطعوا علاقاتهم 
كافة بنا. وباستثناء العلاقات على المستويات العليا في الحكومة» فقد ظلت السفارة الأمريكية 
معزولة مادياً ونفسياً. وسمحت الحكومة الليبية» على المستوى الوزاري وحده. بأن تبقى 
أبوامها لنا مفتوحة. ومن هذه النقطة بدأت عملية إعادة بناء العلاقة بين الولايات المتحدة 
والمجتمع الليبي." 
وبعد أن يمستعرض التقرير الجهود المتواصلة والمضنية التي بذلتها السفارة الأمريكية 
التقرير مؤرخ في ١‏ ويحمل الرقم الإشاري (4-154) وعنوان: عطا تعلخ قطنده81 عاه1 ولإطاآ ها .مزوه20 .10.5 


1 ه17[ عط 1م71 مام تو1اع] 01 أخمعحصطد 1[ طهاوع-عا] ع1 :15زئتن أموظ 111001 
انظر الملف 115373-115آ 17 .:201. 


الكل 


المجتمع الليسي والحكومة» يخصص فقرات منه للدور الذي تقوم به حكومة البكوش في 
هذا الصدد: 


"على الرغم من الاضطرار إلى إلغاء الزيارة التي كان مقرراً أن تقوم بها المدمرة الأمريكية 
ةع 10235 1155 لميناء طبرق.؟" فإن رت ئيس الوزراء الجديد وحكومته قد أكدوا بشكل 
واضح جداً رغبتهم في استئناف العلاقة الحميمة والقوية مع الولايات المتحدة, والتي 
كانت قائمة قبل يونيو» واستئناف السياسة العامة للحكومات الليبية السابقة تجاه أصدقائها 
المقربين." 

"وني الواقع. فإن رئيس الوزراء البكوش وحكومته الجديدة قاموا بسلسلة من الخطوات 
الإيجابية في اتجاه إحياء عدد من البرامج المعينة التي كانت الحكومتان الليبية والأمريكية قد 
شرعتا في وضعها موضع التنفيذ أو كانت قيد النظر من قبله|." 

"وقد أكد رئيس الوزراء للس فير [نيوسوم]ء حتى قبل أن يقوم الأول بأداء اليمين القانوني» 
رغبته في استئناف تنفيذ البرناميخ الذي َم الاتفاق عليه مع حكومة البدري بشأن معالجة قضية 
القاعدة. ى) أشار فيا بعد إلى نيّةَ حكومتة:للمضيّ قدما في تنفيذ صفقة شراء طائرات 1-5 
(العسكرية النفاثة) وتوسيع سلاح الَطيران,الليبي في إطار برنامج أكبر يمكّن ليبيا في المدى 
البعيد من الدفاع عن نفسها."”” 

"وقد تمكنء فيم| بعد. كل من الس فير ورئيس الميئة,الاستشارية العسكرية الأمريكية في ليبيا 
(©8]1445) من عقد اجتماع مشترك مع كل من رئيس الوزراء البكوش ووزير الدفاع (حامد 
العبيدي) ورئيس أركان الجيش الليبي (اللواء نوري الصديق) حول تنفيذ برنامج طائرات 
1-5" 


وأضاف التقرير 


"كما أخبر البكوش السفير عن رغبته في إحياء الاقتراح المتعلق باس تخدام الدفعة السنوية 
الخاصة بقاعدة ويلس (الإيجار) في سداد قيمة أجهزة ومعدات لجهاز الأمن. كما طلب 
ممساعدة الحكومة الأمريكية في تمكين قوات الأمن الوطني من الحصول على طائرة حراسة 
خاصة." ْ 

"وقد عبّر وزير الإعلام والثقافة الجديد [أحمد الصا حين ا وني ] عن رغبة حقيقية جداً في إقامة 
علاقة عمل قوية سرية مع مركز المعلومات الأمريكي والسفارة الأمريكية. وقد طلب على 


ل أورد تقرير السفارة الأمريكية المشترك رقم (8-139) المؤرخ في /11/1١‏ 19717 أنه جرى إلغاء تلك الزيارة بناء على اقتراح من السفير 
الأمريكي نيوسوم, بعد أن أبلغه رئيس الوزراء البكوش أن زيارة تلك المدمرة سوف تكون محرجة لحكومته. الملف 11538 2-1 .:201. 

06 أوردتقرير السفارة الأمريكية المشترك رقم (8-155) المؤرخ ني 1177/1١/7‏ أن رئيس الوزراء البكوش أبلغ السفير نيوسوم يوم 
5 عزم حكومته على المضي في إبرام صفقة شراء ء الطائرات المقاتلة 7-5 من الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت حكومة 
حسين مازق قد عبّرت رسميا للحكومة الأمريكية خلال شهر مايو ١95764‏ عن نيتها في شرا ء عشر من هذه الطائرات على أن يتم تسليمها 
خلال عام .١1954‏ 


كن 


حكومة عبد الحميد البكوش 


وجه التحديد مساعدة المركز له على امتداد المنطقة (العربية) للتعرف على شخصيات معتدلة 
سياسياً تتحدث اللغة العربية» مؤهلة في مجحالات الإذاعة والتلفزيون والإعلام؛ لتحل محل 
جهاز وزارة الإعلام الحالي ذي التوجه القومي." 

كما أشار التقرير إلى أن وزير الصحة (عمر جعودة) طلب يوم ١951/1١/١5‏ مساعدة 

السفارة الأمريكية في الحصول على عناصر طبية مؤهلة لتوظيفها في المرافق الطبية» وعلى 
فنيين أمريكان لمساعدة وزارته في وضع برامج تدريبية في المجال الطبي. 

وأضاف التقرير: 
"يبدو أن التغيّر في الموقف الذي صاحب تغيير الحكومة قد أثّر في موقف الناس كذلك. 
فالاستجابة الواسعة وغير المتوقعة للدعوات التي وجهها السفير نيوسوم ورئيس الهيئة 
الاستشارية العسكرية الأمريكية في ليبيا خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر )١9571(‏ الحضور 
حفلات استقبال قائد الجناح العشكري الجحديد فّقاعدة ويلس» وبعض الشخصيات الجحديدة 
في الهيئة العسكرية» تعكسن بدؤزها -وعل مسسبتؤى أدنى ‏ قرار الحكومة الجديدة بأن تنظر 
إلى الأمام وليس إلى الخلف» وقد حضسإلى منزل الشسفير من ضباط سلاح الطيران الليبي 
لزيارة قائد الجناح الجديد» عدد سبق له أن ليمع في أي منزل أمريكي على امتداد السنوات 
الثلاث الماضية "51 

وتحت عنوان "مشاكل المنتتقبل'") أورددالةاار: 
"لقد خلّفت أزمة يونيو /1471شْرَخا نفسياً" يِسَوفٌ يحتاج إلى سنوات عديدة قبل أن يتم 
إصلاحه أو التغلب عليه وإن الاعتقاد بأن الطيارين الأمريكيين والطائرات الأمريكية شاركت 
في القتال إلى جانب الإسرائيّلييين ضد العغرب أصبخ عملياً جزءاً من الفولكلور العربي. وإن 
نسبة قليلة من الليبيين سوف تظل لسنوات كثيرة قادمة على اعتقادها بأن الطائرات الأمريكية 
انطلقت من قاعدة ويلس لضرب مصر والأردن» بصرف النظر عن الآدلة التي تقدّم إليها 
بعدم صحة هذا الاعتقاد. وإن الانحياز ضد الولايات المتحدة الضارب الجذور في الصحافة 
الليبية سوف يستمر في إفساد محاولاتنا لإشاعة تفهم أفضل للسياسة الأمريكية." 


ثم يستطرد التقرير في محاولة حاقدة ومتجنية منه لتفسير موقف الليبيين في العبارات 
التالية: 
"على الرغم من هذه القناعات الشخصية القوية لدى الليبيين» فقد استطاعوا عبر السنين - 
بحكم أنهم تقليدياً قد عجزوا عن دحر الغزاة الأجانب لبلادهم» وأجبروا على التسليم للهيمنة 
السياسية والفكرية الأجنبية - تطوير استعدادهم للتعايش مع القوى الجديدة الغازية» التي 
رسمت لهم بموضوعية(؟!) الحدود التي يتحركون في داخلها. وسواء أكان هذا الموقف (من 
١‏ 0 لعل في هذا إشارة كافية لدرجة الانفتاح الذي كان للسفارة الأمريكية وللهيئة العسكرية الأمريكية على ضباط الجيش الليبي والاحتكاك 
م 


١ 


قبل الليبيين) يعيّر عن واقعية» أو عن مجرد رغبة في البقاء» فقد تعلموا كيف يظهرون بمظهر 
الصدي وكات دامر تياو وير مع نكل الاتوى المواسن) ب الالتصيادي؟ والجتجكر» 
التي يمكنها أن تؤثر في أرضهم وفيهم شخصياً ل ل 
وبريطانيا هما القوى التي ينبغي عليهم أن يتعايشوا مع نفوذها." 
"وهكذاء فالقيادة الليبية مستعدة أن تقبل على مضض (ومهم| بلغت درجة كرهها لذلك) 
استمرار وجود الإنشاءات والقوات العسكرية البريطانية والأمريكية» واستمرار ال هيمنة 
الأجنبية على صناعتها البترولية» في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة لاكتشاف السبل كافة من 
أجل استغلال هذه العلاقة وتوظيفها لمصلحة ليبيا."”” 

ثم يتساءل التقرير في نهايته عن إمكان تكرر وقوع أحداث صيف عام 219717 ويجيب 
بأن هناك جملة من الاستنتاجات المؤكدة يمكن التوصل إليها بشأن أساسيات الوضع في 
ليبياء يوودها على النبخو العالى: 


-١ 


ع 


"إن العنف والمظاهرات التي وقعت خلال شهر يونيو كانت نتاج تضافر جملة من 
العوامل» تمثلت في تراكم ش جنات قن الانفعال العاطفي في العالم العربي على مدار 
الأسبوعين السابقين لتلك الأحداث» مغ توقعات انتصار عربي» وكراهية محلية لليهود 
الليبيين» وحساسيات جهوية [بين مخثلف أقِاليم ليبيا]» وتعبئة متواصلة من قبل 
الصحافة المحلية والإذاعة بشأن من يكون العَدِو في حال وقوع هجوم إسرائيي. إن 
مثل هذه الاضطرابات يمكن أن تتكرر مرة أخَررِي» على الرغم من تضاؤل احتمال تكرر 
اجتماع والتقاء مثل هذه الظروف والعوامل. 

لقد اتخذت الحكومة [الليبية] الخطوات التى تحول مستبا دون تكرّز الابيار الذي حدث 
للأمن العامء إلا أن الحالة ما تزال هشة. ولحسن الحظء فإِنَ أحدّاث الصيف الماضي لم تؤد 
في أي وقت من الأوقات إلى وقوع مصادمات مباشرة بين الشرطة والمواطنين» ولو وقع 
مثل هذا الأمر لاستتبع إطلاق النار بواسطة قوات الأمن على المواطنين» وما كان بمقدور 
أحد أن يعرف النتيجة التي كانت ستترتب على مثل هذا الصدام.”” 

لقد أكدت تلك الأزمة [الأحداث وتداعياتها] الطبيعة العربية لليبياء ونزوع شعبها 
للارتباط بالمشرق العربي» ومن المشكوك فيه أن يكون بمقدور الحكومة [الليبية] إعادة 
توجيه هذا النزوع بشكل كلي. 

لقد جرى إنقاذ الوضع السيامي بشكل أسامي من خلال القوة الشخصية للملك 


05 ما العيب وما الضرر في ذلك؟ أليس هذا مسلك دول وشعوب العالم كلها التي يشبه وضعها هذا الوضع لليبيا؟ وما هي السبل الأخرى 
المتاحة والممكنة التي بمقدور القيادة الليبية أن تس لكها؟ لا يخفى أن معدي هذا التقرير يحاولون تجريد القيادة الليبية والشعب الليبي من 
كل قيمة أخلاقية وسياسية ووطنية! 

جع الفضل ني عدم وقوع ذلك الصدام إلى حكمة وبعد نظر رئيس الوزراء يومذاك حسين مازق؟ ألم يكن هذا عين ما فعله؟! ومع 

ذلك. فإن تقاريِ ير السفارتين الأمريكية والبريطانية لم تكف عن اتهام حسين مازق بالتقصير وبالجبن وبالتواطؤ مع عبد الناصر بسبب ذلك 

الموقف! انظر فصل "حكومة حسين مازق". 
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إدريس. لقد أدّى إسراعه في اتخاذ قرار عاجل (على غير المعتاد منه) إلى تجنب الحالة 
السيئة التي كان يمكن للمصالح الغربية على الأقل أن تتردّى إليها. وإن بقاء الملك 
إدريس في المشهد السيامي [الليبي] يظل» بشكل خطير عاملاً هاما لهذه المصالح." 
السفير فتحى العابدية 
شغل السفير فتحي علي العابدية منصب سفير لدى واشنطن منذ عام ١957‏ (خلفاً 
لمحى الدين فكينى). وتنقل البرقيات المتبادلة بين الخارجية الأمريكية وسفارتها فى ليبيا أن 
التسفير الحابدية أوزهغبارات قرية قد سياية الولكيات النتحدة الأمريكية فى خطاية الذفن 
ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء نقاشها لمشكلة الشرق الأوسط في أعقاب 
حرب يونيو1977. وقد نقل السفير الأمريكي في ليبيا المستر نيوسوم إلى وزير الخارجية 
الليبي أحمد البشتي استياء الخارجية الأمريكية من العبارات التي وردت على لسان العابدية 
بحق حكومة الولايات المتحدة الأفريكية ٠‏ وعبر البشتي من جانبه عن استنكاره لما ورد على 
لسان العابدية» وتوعد بنقلهفن منصبه في واشنطنّ الحا لبولردري بح جانبا ديزيلا واشسطن 
برد فعل البشتي» الأمر الذئ حدا بو زين لاز جيةالمسترادين راسك لأن يبعث ببرقية؛* إلى 
سفيره نيوسوم ينصحه فيها بتهدئة الأموزء واللتجوء +إلى أسلؤب مغاير لما اقترحه البشتي. 
وقد جاء فى تلك البرقية: 
"بالإشارة إلى برقية السسفارة رقم 31887 ففي الوقت الذي تظل فيه الملاحظات الحادة 
التي أبداها السفير العابديئة أمام الأمم المتجددة مدعاة بكل تأكيد للأسف. وني الوقت 
الذي نشاطركم فيه مخاوفكم من أن تَجذواأنفسكه'متورطين في اتخاذ قرار من قبل الحكومة 
الليبية يتعلق بمستقبل الس فير العابدية [ك| يتوعد البشتي ]» فإِننا نعتقد أن ليس من الحكمة 
أن تستخدم الحكومة الليبية ما صدر عن الس فير العابدية أمام الأمم المتحدة سبباً من وراء 
إبعاده. فالعابدية بكل تأكيد» لديه مشاعر شخصية قوية حول الصراع العربي ‏ الإسرائيل» 
واتخاذ موقف علني قوي مؤيد للجانب العربي أمر لا يستطيع مقاومته» ونحن في الوقت ذاته 
في واشسنطن» وكما تعلمون من تجربتكم الخاصة؛ قد حافظنا معه على علاقة» ليس صحيحة 
فحسبء بل ودية أيضاً. وكثيراً ما عبر السفير العابدية في اللقاءات الخاصة عن درجة عالية من 
الواقعية حول وجود إسرائيل» كما بدا دوماً بأنه يحمل ولاء شديداً للملك إدريس. فإذا ما عزا 
[العابدية] نقله من واشنطن إلى اعتراضنا [على موقفه]» وهو ما سيفعله فعلاً إن تم الآن هذا 
النقل» فإن هذا سيجعله يغادر واشنطن حاملاً معه الكثير من المرارة ضدٌّ الولايات المتحدة» 
وإذا ما عاد إلى ليبيا فإن نفوذه ومواقفه تجاهنا قد لا تكون عاملاً مساعداً لنا." 


ويخلص الوزير راسك في برقيته إلى القول: 
5 0 البرقية تحمل الرقم الإشاري (856 92) ومؤرخة في 7/ .197//1١‏ الملف 5ا-هنإدانآ 17 .-501. 


م 


"وإننا نترك لكم تقدير الفرصة المناسبة وصرف نظر الوزير البشتي عن معاقبة السفير العابدية 
بأية طريقة ترتد ساباً على مصلحة الولايات المتحدة. على أننا نأمل ألا تترددوا باتخاذ هذه 
الخطوة إذا رأيتم أن هناك نتائج سيئة سوف تترتب على قيام البشتي بمعاقبة العابدية." 

ثم يختم برقيته بعبارة جاء فيها: 
"وبالمناسبة. فإنه يبدو لنا أن الطريقة الأكثر فاعلية لتأديب السفير العابدية هى من خلال 
إشعار الحكومة (الليبية) له بأن الملك غير سعيد بها ارتجله من كلام." 
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الموقف من قاعدة "ويلس" الأمريكية 


تتضمن الوقائع الخاصة بحقبة حكومة عبد الحميد البكوش» فيما يتعلق بالموقف من 


"قاعدة ويلس": 


قيامالحكومة بالإعلانء في بيانها الذي أصدرته في أع قاب أول اجتماع لها يوم 


7/٠4‏ »: عن عزمها على إنهاء القواعد الأجنبية في الأراضي الليبية. 


ه إعلان رئيس الحكومة. في أول خطاب ألقاه أمام البرلمان الليبي بالبيضاء يوم 


أن حكومته تؤكد عزمها على مواصلة مفاوضاتها من أجل تصفية 
القواعد الأجنبية» ى|أكن للمجلس نجاخ حكوّمته في هذا المسعىء وربط ذلك - 
لأول مرة ‏ برغبة الحكومة ف بناء قوة دفاعية ليبية رادعة لتحل محل تلك القواعد. 
وقد استقبل الخطاب بتضفيو!ظدوٌ من قبل/أعضاء البرلمان. *" 


وقد تناول تقرير للسفارة الأمريكيةا *ومووخ .نسي 19717/17/194., الموقف المبكر 


لحكومة البكوش من قضية"تأجاة و ,اليج © 


1م 


"تأسيساً على تصريحات الحكومة الليبية الرستميّة والعامة» المتراكمة على امتداد الشهرين 
الماضيين» أصبح واضحاً أن الحكومة بذلت جهوداً واعية من أجل إعادة صياغة خطايها العام 
بشأن سحب الإنشاءات العسكرية البريطانية والأمريكية في اتجاه الربط المباشر بين السحب 
النهائى لهذه الإنشاءات وعملية بناء قدرات ليبيا الدفاعية." 

لقد حدث أول تحول أسامي في موقف الحكومة خلال البيان الذي أصدرته يوم 
.١ 9717/٠١ 8‏ وقد جاء فيه: 

"سعد الحكومة أن تؤكد أن المفاوضات مع الجانبين البريطاني والأمريكي من أجل إنباء 
القواعد الأجنبية متواصلة» وأن الخطوات التي تم تغطيتها حققت تقد ما كبيراً نحو تام 
المراحل الضرورية الباقية من أجل تحقيق ذلك الحدفء وبناء قدرات دفاعية ليبية'." 


ويمضي التقرير الأمريكي: 


انظر برقية السفارة الأمريكية رقم (189/177) المؤرخة في /1١/7١‏ 19737 الملف 2نزطان.]-15 .21117. 
يحمل الرقم الإشاري (4-193)» موجود بالملف 15-1.15[/2 .101117 وعنوانه "تطابق في الموقف المعلن والخاص للحكومة الليبية حول 
سحب قاعدة ويلس الحوية". 


تنخ دأاععط/1ا 015 ل1تتتدتلط11؟ عسصتلجدعوع ]1 ك5مه10وه20 عنو حلط لحتهة عتاطناط 72إط1آ 01 ااعصسصسء001 08 ععصولمعمه0 


.835 عع:1]01 
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"وكما أبلغنا رئيس الوزراء (البكوش) السفير الأمريكي (نيوسوم) قبل يوم من إعلان بيان 
الحكومة المذكورء فإن الحكومة تهدف إلى تحويل الاهتمام بمشكلة القاعدة إلى الاهتمام بقضية 
استبداها بقوات ليبية تتولى الدفاع عن ليبيا. هذا بالإضافة إلى ترديد العبارات التقليدية 
السابقة بشأن "الانسحاب"." 
وبعد أن أكد التقرير أن البكوش اتخذ موقفاً مماثلاً لموقفه الحالى من القاعدة خلال 

محادثة له مع السفير نيوسوم يوم 5/ ١477/٠١‏ عندما كان وزيراً للعدل ووزيراً للخارجية 

بالنيابة فى حكومة البدري» أضاف: 
"وقد جرى الإفصاح عن سياسة الحكومة بصورةٍ أوضح خلال خطاب العرش الذي ألقاه 
رئيس الوزراء البكوش أمام البرلمان يوم 7/5١‏ ١14517/1ء‏ إذ ورد في ذلك الخطاب: 
'إن حكومتي تؤكد أنها مسيتمرة في مفاوضاتها من أجل تصفية القواعد العسكرية الأجنبية. 
وأؤكد لمجلسكم الموقر ناجاح حكومتي في هذا السبيل» وبمشيئة الله فإننا نأمل أن نقوم خلال 
أقصر وقت ممكن ببناء القوة التنسكريةالتي تتولى الدفاع عن ليبياء والتي نرى ضرورتها لتحل 
محل القوات غير الليبية'." 
"لقد ربط الخطاب بين انسحاب القوات الأجَنبَيّة"وبين عملية "التلييب" النهائية للقواعد 
الأجنبية بشكل أوضح مما ورد في أي بيان عام سابق للحكومة الليبية. إن هذا البيان» الذي 
ما يزال يستخدم عبارات "إجلاء" أو "تصفية" القوالهد. لاآيّ) لاليبدو أنه يحمل تغييراً يدعو 
إلى الإعجاب به. إلا أنه مع ذلكء وبالنظر إلى "الخطاب المزدوج" التي يسود السياسة 
الليبية» فإن هذه العبارات تؤشر بوضوح إلى أن الحكومة لا تنوي المطالبة بالجلاء السريع 
لمذه القواعد. ونحن نعتقد أن بقية الليبيين قرأوا الشىء نفسه في بيان الحكومة» وفي هذا 
تكمن أهميته." 

ثم يتناول التقرير الإشارة إلى ما دار بين السفير نيوسوم وبين وزير الخارجية الليبي 

أحمد البشتي يوم ١717/1١/١9‏ حول لقاء الأخير خلال الأيام القليلة الماضية مع السفير 
"لقد أبلغ وزير الخارجية البشتي السفير (نيوسوم) يوم 1957/1١/19‏ أن السفير 
السوفيبتي استفسر منه عن وضع المفاوضات بشأن القواعد, وأن الدكتور البشتي أجابه بأن 
الحكومة الليبية لا تشجع رحيل القواعد إلا بعد أن يكون لدى ليبيا القدرة على الاستفادة منها 
لأغراضها الدفاعية. وقد أشار وزير الخارجية في هذا السياق إلى تجربة ليبيا في السابق عندما 
أصرت على رحيل القوات الفرنسية (من فزان) دون اتخاذ الترتيبات لصيانة مهابط الطائرات 

2041 انظر ما ورد حول هذا الموضوع خلال المفاوضات بين حكومة البدري والجانب الأمريكي. 
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التي كان الفرنسيون قد بنوها في المنطقة. لقد كانت النتيجة أنه لما أرادت (الحكومة الليبية) 
استخدام تلك المهابط لم تتمكن من ذلك لأخها كانت في حالة سيئة." 


وقد علق نيوسوم في تقريره على موقف الحكومة الليبية هذا بقوله: 
"لقد اتخذت الحكومة الليبية خطوة جديرة بالإكبار عندما جعلت موقفها المعلن (بشأن 
القاعدة) في حالة قريبة من التطابق مع موقفها الذي ظلت تردده سر ا على مسامع السفير 
(الأمريكي) طوال مدة المفاوضاتء وهو الموقف المتمثل في أنما لا ترغب في الإلحاح على 
طلب انس حاب القوات الأمريكية من القاعدة. إن هذا الموقف تم؛ دون شك بناءً على 
تعلييات صريحة من الملك الذي يرغب في استبقاء القواعد, كما أنه يعبّر في الوقت نفسه عن 
إحساس الحكومة الحالية بأن استبقاء القواعد لبعض الوقت هو في مصلحة ليبيا. كما أن قطاعاً 
لا بأس به من الرأي العام الليبي على استعداد هو الآخر لقبول هذا الأمر. وقد بدأ يظهرء 
على وجه الخصوصء وبش كل واضح أثناء الشروع في المفاوضات بشأن القواعد خلال شهر 
أغسطس ١91517‏ (حكومة البدري)» خطورة أن يؤديّموقف الحكومة إلى خلق توقعات لدى 
الرأي العام الليبي (بشأن إنهاء القؤاعد) ليس لدئ الحكومة النيّة لتحقيقها." 
"ومهما يكن من أمره فإن السفازةإتعتقد أن التسّئاسة ال معلنة للحكومة الحالية هى ذات مزايا 
بالنسبة للحكومة الأمزيكية! إلأنها تنقل التركيزايميذاً عن موضوع إجلاء وسحب القاعدة» 
وتربط ذلك بعدة برامجج أبرزها برناتج تَرُوَيَدلبيا بطائرات 7-5 التي سوف تستلزم بقاء 
القوات الأمريكية في القاعدة لعدّةإظلثوات قادمة!" 
ثم يحذر التقرير» في فقراته الختامية» الإدارة الأمريكية بعبارات جاء فيها: 
"هناك كلمتا تحذير يستدعيهّ] هذا المقام. فنحن (الولايات المتحدة الأمريكية) لسنا في وضع 
يسمح لناء مهما كانت الظروفء بآن نكون في حالة استرخاء بشأن موضوع القاعدة." 
"أولآء إن نجاح النهج الحالي ‏ القائم على توجيه التركيز إلى فكرة "الاستبدال" بدلاً من 
"الانسحاب" -_يتوقف إلى حد كبير على بقاء الملك» واستمرار الحكومة الحالية أو على الأقل 
عناصرها الرئيسية (رئيس الوزراء البكوش ووزير الخارجية البشتي) في السلطة. فلو حدث 
أن ظهر لاعبون جدد على الجانب الليبى» أو تجددت الضغوط السياسية ضد القواعد الأجنبية» 
9 3صظ<12<2 
"ثانياء إن جزءاً كبيراً من نجاح المعادلة الحالية يتوقف على إحراز تقدم في برنامج طائرات - 
5-5 لذي أخذ يظهر للعيان في الوقت الحالي. لقد استثمرت الحكومة جزءا كبيرا من العائدات 
التي حصلت عليها حديثاً فضلاً عن سمعتها الوطنية» في برنامج تزويد سلاح الطيران 
(الليبي) بطائرات عس كرية نفاثة من الولايات المتحدة» فإذا ما تعرض هذا البرنامج لمشاكل 
كبيرة فإنه سوف يؤثر بشكل سابي على مصالح أمريكا المتمثلة في الاحتفاظ بقاعدة ويلس 
الجوية. ومن ثم فإن من الأمور البالغة الأهمية أن يحظى هذا البرنامج (طائرات 1-5) من 
كن 


تفكيرنا بالاهتام نفسه المرتبط باستمرار وجودنا في القاعدة» مثل| فعلت الحكومة (الليبية) 
مؤخراً عندما ربطت - بطريقة استنتاجية - بين ا موضوعين في بياناتها المعلنة." 


ويختم السفير نيوسوم تقريره» الذي حرر مسودته بنفسه. بعبارة جاء فيها: 
"لقد أقدمت القيادة الليبية حالياً على اتخاذ خطوة إيجابية (مواتية) لتخفيف الضغوط علينا 
وعليها فيا يتعلق بتصفية القواعد الأجنبية. إلى متى تبقى هذه الضغوط هامدة؟ أمر يتوقف 
على مدى النجاح السياسي الذي تحققه هذه القيادة في محالات أخرىء كى| يتوقف على صحة 
الملك إدريس» وعلى غياب اشستباكات (عس كرية) خطيرة في الشرق الأدنى» وكذلك على 
مقدرتنا الخاصة في تنفيذ التزاماتنا التي تعهدنا لسلاح الطيران الليبي بها." 


وقد عاد السفير نيوسوم إلى تطورات موضوع قاعدة ويلس في التقرير الذي أعذه بتاريخ 
4 تحت عنوان "تقييم حكومة البكوش: بعد ثمانية ‏ أشهر من الحكم".*” وجاء 
فى الصفحة السابعة منه: 
"اضطلعت حكومة البكوش بمؤّاجغة أساسية للترتيبات الخاصة بأمن البلاد وسياساتها 
الدفاعية. لقد قام رئيس الوزراء» بشك ل علني؛ بمراجعة سياسات الحكومات الثلاث السابقة 
(المتتصر ومازق والبدري) المتعلقة بالقواعد'الأخنبية» وقد وضع جانباً المعادلة التي كانت 
تلقى قبولاً شعبياء والداعية إلى تصفية'وإجلاء القواعد» وعبّر علناً أن القوات العمسكرية 
الأجنبية سوف تبقى إلى أن تصبح ليبيا قادرة على الدفاع عن نفسها." 
أما التقرير*” الذي أعدته السفارة الأمريكية بتاريخ(9 1971//109/7» بعد نحو شهرين 
من استقالة عبد الحميد البكوش من رئاسة الوزارة» فقد ورد به فقٌّهذا الشأن: 
"لقد أوجد البكوش. على سبيل المثال» تطابقاً بين ما كانت الحكومة تردده في الجلسات المغلقة 
وبين ذاك الذي كانت تعلنه على الملا في يتعلق بسياساتها إزاء القواعد الأجنبية. فلأول مرة 
جعلت الحكومة الأمر واضحاً في أن بقاء القوات الأجنبية هو في مصلحة ليبياء وأن هذه 
القوات سوف تبقى إلى الوقت الذي تصبح فيه ليبيا قادرة على الدفاع عن نفسها." 


8 التقرير يحمل الرقم الإشاري (4-414). الملف هتإطف.آ-15 .:201. 
048 التقرير يتكون من ١5(‏ صفحة) يحمل الرقم الإشاري (4-563) الملف #تزطانآ -15 201. 


حكومة عبد الحميد البكوش 


أهداف أمريكا في ليبيا لعام ١957/‏ 


جرياً على عادة السفارة الأمريكية في بداية كل عام جديدء بإعداد تقرير لتقييم سياسة 
الولايات المتحدة في ليبيا عن العام السابق» وتحديد ملامح سياستها في العام الجديد» فقد 
قامت هذه السفارة في ١978/7/7‏ بإعداد تقرير شامل ١7(‏ صفحة) تناولت فيه تقييم 
سياسة الولايات المتحدة خلال عام ١971‏ وبيان أهداف هذه السياسة خلال العام .١9574‏ 


"استطاعت ليبيا أن تنجو من القلاقل والمعارضة الشعبية التي وقعت خلال وني أعقاب 
الحرب العربية الإسرائيلية: ولا يبدو أن هناك عطَبَاً غير قابل للإصلاح قد أصاب المصالح 
الأساسية لأمريكا في ليبيا." 


"إن حكومة البكوش الجديدة ترك ابتِشآميهََ,وبمساعدة أمريكية وبريطانية» من أجل تقوية 
آلتها الإعلامية» وجهاز أمنها الذاخان اللذين ظهر عجَرهما خلال تلك الأزمة." 

وفضلاً عن ذلك» فمن خلال التأكيد عل سَيَاسُلة 'ليبيا أولا" الوطنية» فإن حكومة البكوش 
تدعي بأنها تنتهج ني جوهرها > “نياة تقوم على التعاون الوثيق مع أمريكا وبريطانياء 
وترفض الاستجابة لإيهاءات المتطرفين العرب«الداعية إلى ضرب المصالح الغربية في ليبيا." 
"إن أهداف السياسة الأمريكية لعام 174١لا‏ تختلفت كثيراً عن تلك الخاصة بعام ١971377‏ 
كما جرى تحديدها في تقرير السفارَة'* المؤرخ في /١‏ 14717//7», ويظل واضحاً بجلاء أن من 
مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر في مساندة استقلال ليبيا بالأساليب المناسبة» 
وأن تقوم على وجه المخنصوص. في ظل القلاقل الداخلية التي شهلتها ليبيا منذ يونيو/21951 
بتشجيع تطوير استقرارها السياسي» وتقوية أمنها الداخلي» واستمرار تقدّمها الاقتصادي 
والاجتماعي» واحتواء تغلغل النفوذ السوفييتي إليها." 

"وبسبب تأكيد الرئيس (الأمريكي جونسون) على ضرورة حل مشكلة ميزان المدفوعات 
الأمريكي ني عام »١1974‏ فإن الحصول على حصة أكبر من سوق الواردات الليبية للمتتجات 
الأمريكية سوف يلقى المزيد من الاهتمام من قبل السفارة خلال العام القادم .)١97/(‏ وفضلاً 
عن ذلكء فإن السفارة سوف تسعى لتشجيع الحكومة الليبية على استثمار جزء أكبر من عائداتها 
البترولية في استثغارات طويلة الأجل بالدولار في الولايات المتحدة» وعلى الاستمرار في سياستها 
التي تسمح لشركات البترول الأمريكية بتحويل أرباحها إلى الولايات المتحدة الأمريكية." 


التقرير يحمل الرقم الإشاري (8-234) بالملف 15]-ةلإدائ.آ1 ,201. 
رقم (8-331). 


ثم عدد التقرير أهداف السياسة الأمريكية في ليبيا خلال عام ١974‏ على النحو التالي: 
-١‏ المحافظة على ليبيا مستقلة ومعتدلة ومستقرة سياسياًء ومتعاطفة بشكل عام مع 
سياسات الولايات المتحدة الإقليمية والدولية مع احتواء النفوذ السوفييتى فيها. 

3 تشجيع سياسات وقرارات الحكومة اللببية الث تخدم ميزان الملافوعات الأمريكي» 
بها في ذلك المحافظة على الاستثمارات الأمريكية ا حالية في ليبياء وترويج الصادرات 
الأمريكية في الأسواق الليبية مع تشجيع السياسات المالية والاستثارية الليبية التي 
تخدم المصالح الأمريكية. 

2-1 تحسين مستوى فهم الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها وبرامجها وجاليتها في 
ليبياء بها في ذلك على وجه الخصوص تفهم أهداف السياسة الأمريكية في شمال 
إفريقيا والعالم العربي وبقية القضايا الأخرى مثل فيتنام. 

5- المحافظة على مصالح أمرريشكا الأمنية في ليبياء بها في ذلك على وجه المخصوص 
المنشآت العسكرية الأمريكية. 

- تطوير علاقات فعالة وذات نفع مشِتزْكمع القوات المسلحة وقوات الأمن."' 

2-5 تشجيع السياسات الليبية التي تعزز استقرانَلِيبِيًا وتقدّمهاء من خلال الاستخدام 
الأكثر فاعلية للثروات الطبيعية في إطار نظام الاقتصناد الحر. 

وبعد أن يؤكد التقرير أن السفارة لا تعتقد أن استقرار الك و فقوا لليب"يواجه خخطراً جدياً 

حتى بعد وقوع اضطرابات صيف عام /1 ١‏ مندتتزطنآ علاعتاع6 غ00 د5ع00 تزوكةطصرظ عط]”' 


.5010121 عطأ 01 112115125 عطا تتعاكة ماعل غ022 015ا110ء5 2[ 15 51311177 


يعود التقرير إلى تحديد المجالات التي يحتمل أن تكون مصدراً للمشاكل خلال عام 
بالآتى: 


-١‏ خلافة الملك وفشل ولي العهد في تطوير قدراته. 
0-7 التغيير السياسي الذي يمر به المجتمع الليبي وصراع الأجيال داخله. 
*- الصراع العربي-الإسرائيلٍ بانعكاساته على مواقف الليبيين والحكومة الليبية. 
5- العمليات التخريبية من الخارج (مصر والجزائر). 
ه- موقف الليبيين تجاه القضايا الدولية. 
205 ترى ما النفع المشترك المقصود هاهنا؟ 
٠"‏ 


حكومة عبد الحميد البكوش 


5- توقعات الحكومة الليبية من أمريكا في مجال الأمن. 
/ا- المنافسة التجارية على سوق الواردات الليبية. 


وقد أورد هذا التقرير بالنسبة "لتوقعات الحكومة الليبية من الولايات المتحدة الأمريكية 
في مجال الأمن" البند (5) أعلاها ما ترجمته: 

"لقد خصصت حكومة البكوش للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا دوراً مبدثياً في 
مجخالات الدفاع والأمن العام والإعلام. إن الحكومة الليبية تعوّل بثقل على ممساعدتنا لها من 
أجل البلوغ بهذه القطاعات إلى المستوى الذي تطمئن فيه إلى استقرار البلاد في مواجهة أي 
عدوان خارجي أو دعاية موجهة من مصر أو عمليات تخريب داخلي ”* رغم عدم وجود التزام 
رسمي من جانبنا في هذا الخصوص." 
"إن موقف الحكومة الليبية ضروريٍ لضان اسَتمرار وجودنا في قاعدة ويلس. ورغم هذا فإن 
ذلك سوف يشكل مش ناكل جدية لنا إذا ما طلبت من القيام بتقديم مساعدة مباشرة لها ضد 
عدوان خارجي او تخريبي داخلي." 
"إن الليبيين يتطلعون نحو الإرانٍطانيين» ونح الولايات المتبحدة الأمريكية بتزايد لتقديم 
الحماية العسكرية لهم في مواجهة أي عدوان عسكري: وني حين أن بريطانيا ترتبط بمعاهدة 
مع ليبياء فإنه لا يوجد مع الولإيات المتحدة,مثل هذه المعاهدة. ومع ذلك. فهناك عدّة عوامل 
تدفع الليبيين تدريجيا في اتجاه التظلتغ[إلى مساعدةمن الأمريكيين أكبر من تلك التي يتوقعونها 
من البريطانيين» ومن بين هذه العوامل» حصة أمريكا العالية في صناعة النفط الليبي؛ 
بمقابل حصة البريطانيين الصغيرة نسبياء والضغوط المتواصلة على الإسترليني» والتخفيض 
الذي حصل للوجود العسكرَي البريطاني في ليَبياء فضلاً عن التخفيض العام الذي جرى 
للالتزامات البريطانية في الخارج." 


ثم عدّد التقرير تحت عنوان جانبي آخر ما وصفه "بعناصر قوة أمريكا في ليبيا".11.5 


15 على النحو التالي: 

- النفوذ لدى الملك نكا طخا؟ا ععمع سكم 
- حرية الاتصال بالمسؤولين الليبيين ك6 م1 ووععهع م 
- المخاوف الليبية من الجزائر ومصر +مع 1 3120 112عع 1خ 01 ذتوع "1 153:32آ 
- الاستثارات البترولية 65 مطناء [مماء 2 
- حر ية الاتصال بو سائل ١‏ لإعلام الليبية 11011311012 م1 ووععع مر 


“2041 يلاحظ أن هذا قد تم قبل نحو عام فقط من وقوع انقلاب سبتمبر 1959» أي أن التحضيرات الأساسية للانقلاب قد تمت تحت نظر 
وسمع الولايات المتحدة الأمريكية. 


رف 


وتحث العنصر الأول "النفوذ لدى الملك" أورد التقرير: 


| 


| 


"يتمتع السفير بدرجة جيدة من حرية الاتصال بالملك إدريس. وفيا يحتفظ الملك لنفسه 
بمشاوراته الخاصة, فإنه» وفي حدود معينة» يبدو على استعداد للنصيحة (من السفير) التى 
يأخذها في اعتباره بعناية عند اتخاذه لقراراته. ونحن نعتقد أن السفير ربا كان ذا تأثير على 
المللك بشأن قراره بالبقاء في مقره بطرابلس لبضعة أسابيع بعد الحالة غير الطبيعية التي 
شهدتها تلك المدينة خلال الصيف (95717١).؛‏ وفضلاً عن ذلكء فإن احتجاجات السفيرين 
البريطاني والأمريكي خلال شهر يوليو(971١)‏ بشأن الحالة الداخلية غير المستقرة ربا تكون 
هي التي حفزت الملك على إسقاط رئيس الوزراء حسين مازق". 5 


ما فيما يتعلق بالعنصر الثانى "حرية الصلة بالمسؤولين". فقد أورد التقرير: 

"لقد أمكن المحافظة على درجة جيدة من حرية الاتصال بالملك إدريس ووزير الخارجية [أحمد 
قبل تعبينه في منصبه الأخير (رئيس الوزراء». وتعتقد السفارة بأن هذه الصلة كانت مهمة 
على وجه الخصوص خلال أحداةأزمة'يونيو» إذ أمكن عن طريقها تقديم وجهات النظر 
الأمريكية الصحيحة إلى الحكومة الليبيّة» وأمكنن بذلك مجامبة جهود المتطرفين العرب ضد 
المصالح الأمريكية." 

"كما استطاعت السفارة أن تحافظ على علاقات اجيدة:ومباشرة بكبار المسؤولين في الحكومة 
بمدينة البيضاء عن طريق الموظف المسؤول بمكتب السفارة بالبيضاء. وكذلك عن طريق 
الزيارات المتكررة للس فير إلى تلك المدينة. وستتابع السشقارة جهودها خلال السنة القادمة 
)١975(‏ من أجل المحافظة على هذه الصلات وقتينها." 


ما بالنسبة للعنصر الثالث من عناصر القوة لأمريكا في ليبياء والذي أطلق عليه التقرير 


٠ 5 1‏ 5 واء 1 1ش وس 0000 
المخاوف الليبية من الجزائر ومصراء'' فقد ورد بشأنه: 


4 
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ف 


"إن الحكومة الليبية تنظر إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية كحلفاء رئيسيين في مواجهة 
أي عدوان من النظامين المتطرفين الاشستراكيين في مصر والجزائر. وبقدر ما حققت ليبيا من 
رفاهية بسبب الاكتشافات النفطية» ازدادت مخاوفها من المخططات الجزائرية والمصرية تجاه 
ثروتها. لقد وافقت الولايات المتحدة على التشاور مع الحكومة الليبية في حال قيام #بديدات 
لأمنها." 
"ومن ثم, فإنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تلتزم بأي تعهد رسمي لليبيا بالدفاع 
راجع مبحث "جولات واسعة للملك". 
اعتراف متأخر ومتواضع بشأن دور السفير نيوسوم ونظيره البريطاني ساريل في إسقاط حكومة حسين مازق. راجع مبحث "استقالة 
حسين مازق" من فصل "حكومة حسين مازق". 


نعم هكذا وردت للأسف في هذا التقرير.. فخصومات العرب ومخاوفهم بعضهم من بعض هي دوما مصدر قوة لغيرهم من أعدائهم أو 
المتظاهرين لهم بالصداقة. 
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عنهاء فإن تعبير أمريكا الرسمي عن مصلحتها في استقلال ليبياء ووجود القوات العسكرية 
الأمريكية في ليبياء ينظر إليهما من قبل املك والآخرين على أنهم| عاملان هامان لأمن ليبيا." 
أما فيما يتعلق ببند "الاستثمارات النفطية" فقد أورد تقرير السفارة الأمريكية أن ميزان 
المدفوعات الأمريكي لعام ١977‏ أظهر لصالحه مبلغاً صافياً قدره (71/1) مليون دولار 
أمريكى ناجمة عن الاستثمارات فى صناعة النفط الليبى. وقد علق التقرير على ذلك بعبارات 
505 ْ ْ 
"بقدر ما تستمر أهمية الولايات المتحدة للاقتصاد والتنمية في ليبيا كم هي الحال الآن» 
وبدرجة أساسية من خلال نشاط شركات البترول الأمريكية ‏ فإن المسؤولين الليبيين سوف 
يسعون لتفهم أمريكا وأهدافها.. من الممكن أن يقع بعض سوء الفهم أو التوتر في العلاقات 
حول بعض القضايا المحددة بين الحين والآخره غير أنه طالما بقيت أمريكا وثيقة الصلة برفاهية 
ليبياء فإن مصا حنا الملشتركة موف تَحِعَلتَا نتتجاوز كافة التوترات في هذه العلاقة» عدا تلك 
الصعبة منها." 
"ومن جهة أخرىء فعل الرغم من اسستمرار وجود الخصومات والشكوك الجهوية (بين برقة 
وطرابلس وفزان)» فإن الطفررةبالنفطية قضت/تكريجيا على التوجهات الإقليمية؛ ابتداء من 
تحمسن وسائل النقل والاتطلالء والتفاعل/والتيادل بين مناطق ليبيا المتباعدة وثم من خلال 
خلق مصلحة ش خضية محلية في بر امج الرفآهية العامة الأمر الذي لا يتيح لأية توجهات أو 
مقترحات #بدف إلى زعزعة الوضعالقاتم للانتشار والترعرع بسهولة." 
أما تحت عنوان "حرية الاتصال بوسسائل الإعلام المحلية", فقد أشار التقرير إلى نجاح 
مكتسب المعلومات الأمريكي في ليّبََاا10515 في إقامةعلاقة عمل حميمة مع وزير الإعلام 
والثقافة الجديد (أحمد الصالحين الهوني). كما أشاد بالنجاح الذي حققه المكتب في مجال 
الاتصال بالليبيين ومحاولة التأثير فيهم من خلال مجلة "المعرفة" التي يصدرها المكتب 
(على مدى الثلاث عشرة سنة الماضية) والعرض السينمائي والبرنامج التلفزيوني الذي 
يجري بثه من قاعدة ويلس. كما أشار هذا التقرير إلى نجاح برنامج البعثات والمنح الدراسية 
الخاصة" فى التأثير على عدد من الشخصيات الليبية المهمة. 
تحؤل التقرير بعد ذلك إلى تناول المقترحات المتعلقة بمحاور تحرك السفارة من أجل 
خدمة أهداف السياسة الأمريكية في ليبيا خلال عام 2١474‏ والتي شملت: 
49 التحرك السياسي 
21 غادرفينهاية شهر ديسمبر ١95717‏ (08) طالباً ليبباً للدراسة في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية على حساب وزارة التعليم والتربية في 
مجحالات الهندسة المدنية وطب الأسنان والصحافة والدراسات الاجتماعية وال هندسة البترولية. وقد تضاعف عدد الطلاب الليبيين المبعوثين 
للدراسة ني أمريكا عن العام الذي سبقه. التقرير نصف الشهري المشترك للسفارة الأمريكية رقم (8-195) المؤرخ في 75/ 195717/17. 
الملف 28إط1آ 2-2 .1. 


ييف 


رب 
6 
6 
(ه) 
مو 
رز( 
2 


التنمية في ليبيا 

الدفاع وقاعدة ويلس 

حماية مصالح أمريكا ومواطنيها في ليبيا 
البترول 

الأمن العام الليبي 

ميزان المدفوعات الأمريكي 

الإعلام 


"إن مصالح أمريكا في ليبيا'تتمثل بشكل ملموس في وجود قاعدة ويلس الجوية» وفي 
استغثارات شركات البثرتول الأمريكية فيهاء والتي بلغت نحو بليون دولار أمريكي (وهي 
بذلك تشكل ثاني أكبر استثارا تبخاصتة في القارة الإفريقية بعد اتحاد جنوب إفريقيا). ويشير 
الممؤولون الليبيون إلى هذه الحقائق عن الدوام كدليل على رهان الحكومة الأمريكية على 
استقلال ليبيا من جيرانها المفترسين '(2:602601والنذين هم أقل تعاطفاً مع المصالح الأمريكية. 
وقد كنا ميالين دوماء خلال حواراتنا مع المسؤاولين الليبيين» لأن نترك هذه الحقائق تتكلم عن 
نفسهاء وأن نؤكد على صداقتنا التقليدية مع ليبناء ودعمنا المتواصل للجهود التي تبذلها من 
أجل تحقيق شخصيتها الوطنية» المبنية على وحدة طرابلتس وبرقة وفزان." 


ثم يضيف التقرير حول الموضوع ذاته: 


"إنه من مصلحة الولايات المتحدة أن تتم عملية التحول في ليبيا من المجتمع التقليدي الذي 
يقوده جيل القدامى إلى مجتمع أكثر حداثة» مقبول من أجيال الشباب دون قلاقل أو اضطرابات 
كبيرة #هدد مصالح أمريكا.. وفي تقديرناء فإن أفضل خيار بالنسبة إلينا يتمثل في تشجيع جهود 
الحكومة ‏ التي جرى التعبير عنها على لسان رئيس الوزراء البكوش - لسد الفجوة القائمة بين 
الحكومة والشعبء وبين مختلف الأجيال» من خلال تعزيز الإعلام الحكومي وبقية البرامج 
الموجهة إلى المواطنين» وتعيين الشباب المؤهل في المناصب ذات المسؤولية» وضمان أن يستفيد 
الليبيون من دخل بلادهم المتزايد. "8 


كما يضيف التقرير تحت هذا المحور ذاته: 


18 


05 


"في محططات السفارة أن تقوم بتوسيع ده تغطيتها لتشمل بحذر فئات العمر تحت (70) عاماً ىا 
ستحاولء كلما كان ذلك ممكناء التأثير والاستمرار في مراقبة نشاطات العناصر الجديدة التي 


هذا برنامج حكومة وليس برنامج سفارة. وفضلاً عن ذلك فإن جميع هذه الأهداف تبقى سليمة وقائمة مالم تصطدم بمصالح أمريكا في 
ليبيا (قاعدة ويلسء البترول» ميزان المدفوعات)» أما إذا اصطدمت بها فإن هذه الأهداف النبيلة البرّاقة جميعها تفقد كل قيمة وكل أهمية 
لها في نظر أمريكا ودبلوماسييها. 
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ظهرت في دائرة الضوء خلال أحداث يونيو. إننا نعتزم أن نبقى يقظين للتغيرات التي تطرأ على 
المواقف السياسية مع استمرار الطفرة النفطية في تغيير المجتمع الليبي." 

"إن السفارة مهتمة بأن تطور ليبيا علاقات أمتن مع دول المغرب العربي المعتدلة. ومن العوامل 
المشجعة في هذا المضمار المؤشرات القريبة المتعلقة بقيام كل من ليبيا وتونس بالنظر إلى علاقاته| 
الثنائية بشكل أكثر جدية. لقد كانت اللامبالاة من جانب كل من تونس وليبيا تجاه تمتين العلاقة 
بينهم| داعية للاستغراب ولخيبة الأمل لدى الباحثين في العلاقات الخارجية الليبية. وإن التعاون 
بين البلدين في مجحالات الأمن والعمل والإعلام قد يقرب الفجوة القائمة بينها." 

"ومن أجل المحافظة على مصا حنا الأمنية» فإننا نعتقد أن الزيارات, الموقتة توقيتا جيداء التي تقوم 
بها قطع من البحرية الأمريكية للموانئ الليبية» سوف تلعب دوراً هاماً في هذا الصدد. وسوف 
تستمر السفارة في قياس مدى الرغبة في القيام هذه الزيارات وفقاً للظروف السائدة في حينها." 


وتحت عنوان "الدفاع عن قاعدة ويلس". أورد التقرير: 


"وخلال السنة التالية »)١9:(‏ فإن على الحكومة الأمريكية تخصيص قدر كبير من الوقت 
للبرامج التي #بدف إلى مسناعدة الحكومة الليبيّة في تحسين أوضاع أمنها الداخلي والخارجي. 
ويتم؛ أهم برنامج في ضفقة ببغإظائرآت]5النفاثة المقاتلة التي ووفق على بيعها لسلاح 
لجو الليبي بمبلغ (575) مليون دولار (ينتتظر ليم عشر طائرات خلال عام )١91574‏ 
والبرامج المكملة لها مثل المساعدة الفتتقة:والإئشاءات. والتدريبء التي سوف يتم معظمها في 
الأجزاء المخصصة لسلاح الحو" الملكيا(الليبي بالقاعدة:" 

"وقد سلمت الحكومة الليبية رسالة إلى الحكومة اليزيطانية عبرت فيها عن نيتها في اقتناء شبكة 
صواريخ أرض - جو من نوع ثندر بيرذ لعتطلة0لستطكت وإن ليبياء في ضوء ذلكء. في طريقها 
لأن يصبح لديها قدرات ‏ بصرف النظر عن مخدوديتها ‏ للتصدي لأي عدوان خارجي." 


وقد أكد التقرير: 


"إن برنامج طائرات 5- 1 هو عظيم الأهمية» ليس فقط من ناحية تعزيزه لقدرات ليبيا للدفاع 
عن استقلالحاء ولكن أيضاً لأهميته فيا يتعلق بآلية "التلييب" التدريجي لقاعدة ويلس الجوية. 
لقد خفت الضغوط حول موضوع القاعدة في الوقت الراهنء إلا أنه في حال بروز هذه 
الضغوط مرة أخرىء فإننا نأمل أن تؤدي هذه المعادلة (التلييب) إلى تخفيف الضغط الشعبى 
الذي يطالب بسحب القوات الأمريكية: كا أن برنامح ظائرات 5د سوق يعدم المبرر 
لضرورة بقاء هذه القوات لأعمية دورها العملياتي 06200831 لسلاح الجو الليبي» ومن ثم 
فسوف يضمن ذلك على الأقل استمرار بقائنا في ويلس على امتداد السنوات اللازمة لتنفيذ 
برنامج طائرات 5- 7. وفضلاً عن ذلك فإن استمرار "لجحنة المراقبة الليبية""؟ بقاعدة ويلس 
هو ضروري جداً هذه الاستراتيجية". 


التي تم الاتفاق عليها أثناء المفاوضات التي جرت في أغسطس ١177‏ إبان حكومة عبد القادر البدري. 


ا 


أما فيما يتعلق بدور السفارة فى خدمة "ميزان المدفوعات الأمريكى" فى المجال المالى» 
فقد أورد التقرير: ١‏ 
"إن بنك ليبيا يملك ما يربو عن )١5١(‏ مليون جنيه ليبي (ما يوازي 47١‏ مليون دولار 
أمريكي) في شكل سبائك ذهبية وعملات أجنبية» منها ( ٠٠‏ مليون جنيه (ما يوازي 
مليون دولار أمريكي) بالإسترليني والدولار» وهذا يترك مبلغاً كبيراً (نحو "٠‏ 
مليون جنيه) ' '' ذهباً وعملات أجنبية أخرى . وكلم)ا سنحت الفرصة المناسبة» سوف 
تحاول السفارة أن تبين للموظفين الليبيين المسؤولين عن الاستثارات الخارجية مزايا 
تحويل الأرصدة» التي لا توجد حاجة إليها لتمويل العمليات الجارية» إلى استثمارات 
متوسطة الأجل بالدولار (بالطبع لن تقوم في الوقت الحاضر بأيّة خطوات تنعكس سلباً 
على مستوى الاستثهارات الليبية بالإسترليني).'١'‏ إن معظم الاستثارات الليبية التي 
بالدولار هي من النوع القصير الأجل جداً (قروض تحت الطلب وحسابات إيداع): 
ونحن نأمل أن نقنع الليثيين بتحويل جزء من هذه الأرصدة إلى استثمارات طويلة الأجل» 
وتبطايا ميو ل ال داري كديا بالبال الدتيخل عسر اسصرار اكير عل عيزات 
المدفوعات الأمريكي." 
كما أشار التقرير بعد ذلك إلى المعاملات المتعلقة بميزانية الحكومة الليبية خلال العام 
7 وكيف أنها كانت قريبة من حالة الفوضئ بستسبب الطلبات المفاجتئة للخزانة بتوفير 
أموال لم يسبق التخطيط لها في الميزانية العامة» وذات”طبيغة طارئة متنوعة . كما أكد التقرير 
أن انتظام معاملات الميزانية العامة من شأنه أن يؤدي إلى استتقرار الحكومة واخلياً . كما 
أن من شأنه أن يجنب الحكومة الليبية الاضطرار إلى تسييل استثمّاراتهازبالعملات الأجنبية 
(الدولار والإسترليني) كما حدث خلال الأشهر الأخيرة.' 
ومما ورد في هذا التقرير بشأن برنامج تحرّك السفارة خلال العام ١17/4‏ في المجال 
الإعلامى: 
"إن الحكومة الليبية الجديدة (حكومة البكوش) راهنت بسمعتها على تسويق اعتدال ليبيا 
لدى الرأي العام الليبي في مواجهة منافسة قوية من المتطرفين العرب . وقد طلبت الحكومة 
اللييية حالياً من السفارة (الأمريكية) وضع خبرتها الإعلامية ودرايتها بالشرق الأوسط 
تحت تصرفها لإنجاز هذه المهمة» وخلال الأشهر القادمة سوف تتطلع الحكومة الليبية إلى 
السفارة منتظرة نتائج من جانبنا. ومن ثم فإن من الأمور ذات الأهمية القصوى أن تقوم وكالة 
المعلومات الأمريكية 'إعمععك مم1 .11.5 ووزارة الخارجية بتزويد السفارة وهيئة 


لل يلاحظ أن التقرير يتحدّث عن مبلغ ( ٠‏ مليون جنيه ليبي ومدى أهميتها لميزان المدفوعات الأمريكي يومذاك. 
6١١‏ كان ميزان المدفوعات البريطاني هو الآخر يعاني من عجز كبير» الأمر الذي دفع الحكومة البريطانية لتخفيض قيمة عملتها في ١8‏ نوفمبر 
/ا196١.‏ 


وهوالأمر الأهم من وجهة النظر الأمريكية. راجع مبحث "على صعيد العلاقات العربية" من هذا الفصل. 
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خدمات المعلومات الأمريكية في ليبيا 17515 بالدعم العملياتي 500011 61260281م0 الذي 
يمكنهم| من إنجاز دورهما الاستشاري/ العملياتي (في ليبيا)". ٠١”‏ 


وفي فقرة ختامية تحت عنوان "الأمن العام" أورد التقرير 
"لقد شددت السفارة التأكيد للحكومة الليبية حول حاجتها لتعزيز قدراتها في مجال الأمن 
الداخلي الذي ظهرت الحاجة إليه بجلاء خلال أحداث يونيو. وبقيامنا من جانبنا بهذا الأمرء 
فإننا نسهم بشكل مساو في المحافظة على استقلال ليبياء وفي بناء جهاز الأمن الداخلي اللازم 
للسماح بتطوير مؤسسات سياسية وطنية مقبولة شعبياً." 
"لقد قبلت الحكومة الليبية عرضنا بأن نبيع لما معدات وأجهزة للأمن الداخلي»' '' بها في ذلك 
طائرة خفيفة» مستخدمين لتغطية ذلك مالياً المليون دولار التي نقوم بدفعها سنوياً مقابل 
تأجير القاعدة» وبأن نقوم بتزويد الحكومة بمستشار أمريكي مؤهل في شؤون الأمن” 0 
يقوم بزيارة لليبيا للتشاور حول هذه المسائل. كذلك فإننا نقوم بمساعدة الحكومة الليبية من 
خلال التدريب وبرامج الاتصال نومع ه20 دددته نآ لتعزيز إمكانات "جهاز أمن الدولة"7١٠‏ 
في التعامل مع أعمال التخريب. ك) تقوم الستفازة بطريقة سرية بتشجيع شركات البترول 
الأمريكية على توسسيع برامجها الأمنية|اللقاضة,وحنها على إقامة علاقات مستمرة مع قوات 
الأمن الليبية" ٠‏ 


يلاحظ أن الممستر دونالد سنوك أحد كبار موظفي وكالة 055)] قد عاد منذ عام ١155‏ إلى العمل في ليبيا تحت غطاء ء مدير العلاقات 
العامة بشركة إسو للبترول» »كما يلاحظ أيضاً أن السفير الأمريكي في ليبيا ديفيد نيو سوم قضى شطراً من حياته الوظيفية في وكالة المعلومات 
الأمريكية المذكورة. 

يقصد عادةً ببذه الأجهزة والمعدات أجهزة تنضّت ومراقبة وتجسس.. إلخ التي اشتهرت أمريكا بتوريدها للأجهزة الأمنية في المنطقة. 
من الأهمية بمكان معرفة هذه الشخصية الأمريكية» وتاريخ وصوها إلى ليبياء ومدة مكوثها فيها والخدمات التي قدّمتهاء وكذلك 
الشخصيات الليبية (السياسية والأمنية والعسكرية) التى كانت على اتصال بها. 

هذا هو الجهاز الذي كان الضابط/ المخبر معمر القذافي يتبعه» كما أوضحنا في "انقلاب بقيادة خبر". 

ليس من المستبعد أن تكون تحركات المستر سنوك واتصالاته بضباط الأمن قد تمت تحت هذا الغطاء. 


احرف 


زيارة رسمية إلى فرنسا 


في الفترة ما بين الثاني والخامس 1 من إبريل »١1174‏ قام عبد الحميد البكوش بزيارة 
ا ا ا ا ل دن 
المبادئ على توقيع عقد مشاركة بين "المؤسسة الليبية العامة للبترول"' ومجموعة من 
الشركات الفرنسية الحكومية "إيرات 8147" و"سبنا "4آام9" . 


وفي ١197/7/78‏ كان مجلاش الوزراء قد أصدر قراراً بالموافقة على منح عقود امتياز 
بترولية إلى شركتي "أكيتين ليبيا" و"إيرات" الفرنسيتين لاستغلال بعض القطع في المناطق 
الغربية من ليبيا (القسم البترولي الأول). لاقد أشيار القرار في ديباجته إلى توصية مجلس 
البترول الأعلى في يناير 2١1477‏ وإلى أن هذه القَظعبْقٍ أن عرضت للاستغلال أكثر من 
مرة دون أن يتقدم إليها أحد. كما أشار قرار مجلس الوزراء:إلى عرض سابق لهاتين الشركتين 
م ا ا سس سريا 
بناء على قرار مجلس الوزراء المذكورء قامت وزارة شؤون البترول بالتوقيع في 
على عقد الامتازالترولي رقم (/150)"” '' يال ركتين المذكورتين 
نسناحة (545) كيلو مثرا ووم الاشسارات التي ورياي ديج رار املكو با 
هذا الامتياز» فقد اعتبر بعضهم الأسلوب الذي منح به هذا الامتياز مخالفاً لقانون البترول 
الليبي لسنة ١155‏ (وتعديلاته) لأنه تم بأسلوب "الاتفاق المباشر' » في حين أن القانون 
يوجب دعوة الشركات المتنافسة لتقديم عروضها بشأن الامتياز المطروح حتى تتمكن 
الحكومة من اختيار أفضل العروض. ١١"‏ 
ومن جهة أخرىء أصدر مجلس الوزراء فى ١978/5 /١57‏ قراره بالموافقة على 
تخصيص مناطق بترولية للمؤسسة الليبية العامة للبترول (التي كانت قد تأسست قبل يومين 
من ذلك التاريخ أي في »)١97/ /5 /١5‏ وكذلك بالموافقة على أن تستغل هذه المناطق 
بطريق المشاركة مع مجموعة الشركات الفرنسية. وبموجب هذا القرار» قامت المؤسسة 


يل يلاحظ أن المؤسسة الليبية العامة للبترول لم يتم إنشاؤها إلا في 5 ١978/4 /١‏ أي بعد إبرام ذلك البروتوكول. 
.6 هذا هو آخر عقد امتياز في تاريخ صناعة النفط الليبي خلال العهد الملكي. 
٠‏ انظر غانم "النفط والاقتصاد الليبي 191/0-19817"» مصدر سابق» ص 590-11/4. 
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حكومة عبد الحميد البكوش 


بالتوقيع على عقد مشاركة مع شركتي "إيراب" و"سبنا" الفرنسيتين اللتين اختارتا شركة 
"اي ليبيا" عمنة)1وخ كشركة عاملة. 

وفي 77/ ١958/5‏ أعلنت وزارة شؤون البترول عن تفاصيل الاتفاق الذي أبرم بين 
الحكومتين الفرنسية والليبية» وقد تضمنت الاتفاقية السماح لشركتين فرنسيتين هما طشخاآ 
و5814 بالدخول في عقد مشاركة مع المؤسسة الليبية العامة للبترول لمدة خمسة وعشرين 
عا ما في مجال التنقيب عن البترول في ليبيا . وقد طولبت الشركتان» بموجب هذا الاتفاق 
الذي غطى /765٠(‏ و54) كلم مربعء بإنفاق نحو (0 , )١7‏ مليون دولار أمريكي خلال العشر 
سنوات الأولى» واحتفظت الحكومة الليبية بحقها في إلغاء الاتفاقية في حال لم يعثر على 
البترول. وقد لوحظ أن إجمالي النفقات التي اشترطتها هذه الاتفاقية يتجاوز عشرين ضعفاً 
المبالغ التي يصر عليها قانون البترول الليبي. ١١١‏ 

وقد أثارت الاتفاقات التي أبرمتها حكومة البكوشنَمع الحكومة والشركات الفرنسية 
انتقادات فى أوساط الليبيين»كما ترددت هنذة الانتقاذات فى عدد من التقارير السرية التى 
أعدتها السفارتان الأمريكية( ال(لاابة جه  <*2‏ ا 

ففي التقرير"' الذي أعدتهالسغارة الأمريكية علان انمقابلة التى جرت بين على وريث 
(أحدعناصر المعارضة الوطنية والراديكالية)َتتنّ|المستر إدوارد كين ©1427 5:0:”3:0 يوم 
5 ه:« نسب إلى وريث أنه عبّر عن#انتقاد شديلا للاتفاقية التي أبرمتها حكومة البكوش 
مع فرنسا في مجال التنقيب عن البترول في ليبياء وأنه شار إلبى وجود شائعات حول وجود 
رشاوى كبيرة وراء هذه الصفقة» وَأن ذلك». إن صحت هذه الشائعات» أمر سيء للغاية. 

كما نسب التقرير إلى علي وريث اعتقاذه بأن المصالح المالية الأوروبية والأمريكية 
كانت وراء الشركات الفرنسية التي أبرمت هذه الاتفاقية» ومن ثم فإن هذه الاتفاقية لا تدل 
غلى وجود تغيبر حقيقى عن الاتفاقات البترولية السابقة. كما نسب إليه قوله بأنه ليس ضد 
التعامل مع الفرنسيين "الذين هم أصدقاء للعرب"» غير أنه يعترض على الأسلوب الذي 
تمت به معالجة هذا الموضوع. فالاتفاقية أبرمت بسرعة كبيرة» ودون التشاور حولها داخل 
الحكومة اسيم ءل كيف يمكن إبرام هذه الاتفاقية دون موافقة مجلس الوزراء عليها؟ 
مضيفاً أن هذا أسلوب ديكتاتوري. ويوحي بوجود مصلحة مالية كبيرة خاصة للبكوش في 
هذه الصفقة. كما عبّر وريث» حسب التقرير نفسه. عن رأيه بأن هذه الاتفاقية تشكل من قبل 
البكوش خطوة موجهة ضد الجزائر. لأن صادرات البترول الليبي سوف تؤثر على صادرات 
البترول الجزائري إلى فرنسا. 


1 ار لاست ل لور 


أما في التقرير الذي أعده السفير الأمريكي نيوسوم بتاريخ ١414/1/4‏ تحت عنوان 


"تقييم لحكومة البكوش بعد ثمانية أشهر في الحكم". نل فقد فقد وردت بشأن هذه الصفقة مع 
فرنسا الإشارات التالية: 


1 
1 
1١16 


".. وزراء سابقون» وموظفون كبار» وعناصر تقليدية محافظة مع بعض كبار رجال الأعمال 
الليبيين» أخذوا مؤخراًء وبش كل علني؛ يوجهون اتهامات لحكومة البكوش بأنها لم تكن كفؤة 
في إدارتها للمفاوضات مع الفرنسيين. ويؤكد منتقدو الحكومة بأنها منحت الفرنسيين مناطق 
واسعة وجيدة للتنقيب عن النفط فيهاء كما أمبم يعبرون عن شكواهم من قيام الحكومة بالتخلي 
عن شركائها النفطيين التقليديين من أجل الدخول في تجربة مع الفرنسيين الذين لم يجر اختبارهم 
في السابق. كما أن هناك آخرين يعتقدون بأن"عقود المشاركة" التي أبرمت مع الشركات الفرنسية 
بمزايا كبيرة لليبيا كان من الممكن إبرامها مع شركات إيطالية وإسبانية وأمريكية." 
وأضاف التقرير: 

"هناك إشاعات تتردد على نظاق,واسسعء متهمة الأطراف (الليبية) الأساسية المشاركة في 
المفاوضات مع الفرنسيين بقبض رشلاو كبيرة من أجل إبرام الاتفاق مع شركتي إيراب 
وسبنا." 


كما ورد في موضع آخر من التقرير: 

"من أجل أن تحقق حكومة البكوش إنجازاً سياس لي يبدو أنها اندفعت نحو إبرام صفقة 
البترول مع فرنسا دون دراسة كافية» وقبل أن تتمكن مرخ الإحاطة بكافة التعقيدات المتعلقة 
بهذا الموضوع. لقد بدأ يتضح؛ بسبب هذه الحقيقة» أن المفاوضينالليبيين لم يحصلوا على 
الأسعار العالية التي مُنحت للمناطق البترولية في المرة الأؤلى» والتي كان بمقدورهم أن 
يحصلوا عليها لو أنهم قاموا بالضغط على الفرنسيين بصورة أقوىء أو أن تفاوضهم معهم 
جرى بطريقة أكفأًء“'' على الرغم من أن القيمة الحقيقة للاتفاقية الفرنسية سوف تتوقف- في 
التحليل النهائي على السعر الفعلي الذي سيباع النفط به» وهو ما لا يمكن تحديده إلا بعد 
اكتشاف البترول فعلا". 


وقد تناول مصطفى بن حليم هذه الزيارة على النحو التالي:*'' 
راسو ار انه العريية انام بكر يا اتقياسي با بعاد م دالا بزيا د انحا( اده لبريل 
)) واجد جتمع بالجنرال ديغول ورئيس الوزراء (كوف دي مورفيل) اجتماعات هامة 
قل يمو هاس | حكومة قر مسي الناقات هاري ل الاك ل ول وس الوا 
الوطنية وشركات فرنسية لأعمال مشتركة للتنقيب عن النفط." 

التقرير يحمل الرقم (8-414)» وقد سلفت الإشارة إليه في عدد من المباحث الأخرى من هذا الفصل. 


ثُرى هل كانت السفارة الأمريكية لتقول الشيء نفسه لو أن الشركات المعنية كانت أمريكية لا فرنسية؟! 
"ليبيا : انبعاث أمة وسقوط دولة'" '» مصدر سابق» ص 070/8 »09". 


اذلف 


حكومة عبد الحميد البكوش 


"كما عقد اتفاقاً ثقافياً يشتمل على إنشاء مشترك لمدرستين فرنسيتين (ليسيه) ومعاهد لتعليم 
اللغة الفرنسية حتى المستوى الثانوي. 
وني المجال الصحيء اقترحت فرنسا تصميم وإنشاء وتجهيز بالبناء والمعدات؛ لمستشفيين 
رئيسيين. وفي الإذاعة المرئية» عرضت فرنسا تقديم خدمات على نفقتهاء وأربعين فنيا لودارة 
وصيانة الإذاعة المرئية الليبية» كما عرضت عل الحكومة الليبية التفاوض لأجل بناء وتجهيز 
المرحلة الثانية لمحطة الإذاعة المرئية الليبية. وعرضت الحكومة الفرنسية أيضا إمكانية بيع ليبيا 
ما تحتاج إليه من أسلحة ودبابات ومدرعات وطائرات الميراج» وطبعاً تلقت حكومة البكوش 
هذه العروض بوعد دراستها." 

وخلص بن حليم إلى القول: 
"أدت زيارة البكوش لفرنسا إلى نتائج سياسية وتجارية وثقافية عظيمة:؛ بدرجة أزعجت 
الحكومة الأمريكية خشية أن يكون تنامي نفوذ فرنسا في ليبيا على حساب علاقاتها مع الحكومة 
الليبية ١7"‏ 


7 ألمح بن حليم في هذا الخصوص إلى التقرير رقم (523) المؤرخ ١978/5 /7١‏ من الوثائق السرية للخارجية الأمريكية (الموجودة تحت 
الملحق رقم ١‏ بكتاب بن حليم). 
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اهتمامات بترولية 


لم يقتصر ما قامت به حكومة البكوش في مجال البترول على الاتفاقيات التي أبرمتها 
مع الحكومة والشركات الفرنسية للتنقيب عن البترول في ليبيا»"' بل حفلت حقبتها أيضاً 
بعدد من الخطوات المهمة الأخرى. 
(]) إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول 

ترجع فكرة إنشاء مؤسسة ليبية عامة للبترول لفترة وزارة محمود المنتصر الثانية 
.)١1950-١9755(‏ غير أن هذه الفككرة ظلت قيد البحث والدراسة خلال السنوات التالية» ولم 
يتهيأ إخراجها إلى الوجود إلا خلال 'خكومة,البكوش. فقد صدر بإنشائها القانون رقم )١1(‏ 
لسنة ١954‏ بتاريخ /١5‏ 5/ 619474 وجحِدَّدِتَ المادة (؟) من قانون المؤسسة هدفها كما 
ل 


"تقوم هذه المؤسسة بدعم الاقتصاد الليبيّعتن.طريق تنمية الثروة البترولية وإدارتها 
واستثارها في مراحلها المختلفة» وإنشاء صناعات بتزولية وطنية» وتوزيع المنتجات البترولية 
المحلية والمستوردة» والاشتراك مع الجهات المختضة في,تخطيط وتنفيذ السياسة البترولية 
العامة للدولة» وفي تحديد أسعار البترول الخام والمواد البترولية» وفي المحافظة على مستوى 
هذه الأسعار." 
كما أعطت المادة (7”) من القانون المذكور للمؤسسة الحق فى استغلال المناطق التى 
تخصص لهاء إما بنفسهاء أو عن طريق المشاركة مع الغير» ويكون تخصيص هذه المناطق 
بقرار من مجلس الوزراء. 
كما نصت المادة (5) من هذا القانون على أن للمؤسسة أن تعمل فى صناعة 
البترول بالمملكة الليبية أو في خارجها وفي أي مرحلة من مراحل هذه الصناعة» بما في 
ذلك الاستكشاف والبحث والتنقيب عن البرول والغاز الطبيعيء وغيرهما من المواد 
الهيدروكربونية» وإنتاج وتصفية ونقل وتخزين المواد المذكورة وأي من منتجاتها الفرعية 
... وكذلك الاتجار فيها وتوزيعها وبيعها وتصديرها. 
وفي ١478/5/18‏ أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوليدة 
007 انظر مبحث "زيارة رسمية لفرنسا" من هذا الفصل. 
6 كان مشروع قانون إنشاء هذه المؤسسة قد قدّم إلى مجلس الوزراء في ١4717 /1١ /١9‏ من أجل مناقشته وإقراره. 
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حكومة عبد الحميد البكوش 


لمدة أربع سنوات على الوجه التالي: 


محمد الجروشي رئيسا 
وكيل وزارة شؤون البترول (يختاره وزير شؤون البترول) عضوا 
حسن عبد الحفيظ الجهاني (مدير الإدارة الاقتصادية والتجارية بالمؤسسة) عضواً 
شكري غانم (مدير إدارة التسويق والتوزيع بالمؤسسة) عضواً 
مصطفى الكيخيا (مدير إدارة الاستكشاف والإنتاج بالمؤسسة) عضواً 
عبد ال رحمن بونخيلة عضواً 
أحمد بن سعودة!١١‏ عضواً 
إبراهيم بشير الغويل عضوا 
عبد القادر بوهروس عضوا 


وجاء إنشاء هذه المؤسسة عنلى غران ما خدث فى عدك.من الدول المنتجة للبترول التى 
أقدمت على إنشاء شركات بترول وطنية. ٠١‏ 
وعند افتتاح أول جلسة لمسجلملإدارة المؤستكيبة يوم 77/ 1158/5.» تحدّث رئيس 
الوزراء البكوش عن نية الحكومة في علسدم منح/أي عقد امتياز نفطي مستقبلاء واللجوء 
إلى ترتيبات جديدة في التعاقد مع الشركايت. '"' (وكان وزير شؤون البترول الليبي خليفة 
منح امتيازات نفطية كبيرة للشركات قد.ولت. وعلى الرغم من احتمال وقوع استثناءات لهذا 
الموضوع. فإن الحكومة تعتزم الاحتفاظ بالمناطق النفطية الجيدة الباقية لاستغلالها من قبل 
المؤسسة البترولية العامة التي تزمع الحكومة أن يتم الاستغلال من خلال "عقود مشاركة" 
تدخل فيها هذه المؤسسة مع شركات أخرى). ٠"‏ 
وقد تمثلت باكورة نشاط المؤسسة الليبية العامة في مواصلة المفاوضات مع الشركات 
الفرنسية لوضع تفاصيل عقد "المشاركة" معها""' الذي أبرم يوم 77/ ١136 /٠‏ . 
49 يلاحظ أن تعيين الأعضاء الثلاثة الأخيرين (أحمد بن سعود. إبراهيم بشير الغويل» وعبد القادر بوهروس) في مجلس إدارة هذه المئؤسسة 
قد جاء ني إطار محاولات الحكومة استرضاء بعض العناصر الوطنية المعارضة وكسبها إلى جانبها. 
٠‏ من ذلك الشركة الوطنية الإيرانية للبترول »22١15١(‏ والشركة الوطنية الفنزويلية للبترول »)١975(‏ وشركة البترول الكويتية الوطنية 
(2090)» وشركة بترومين في السعودية »)١9177(‏ وسونا طراك في الجزائر »)١977(‏ وشركة النفط الوطنية العراقية عام .)١975(‏ غانم» 
مصدر سابق» ص (751/4). 
لي بالفعل لم يجر منح أي عقد امتياز نفطي جديد منذ ذلك التاريخ. غانم» مصدر سابق» ص *7/5-17/87. 
انظر التقرير الأسبوعي المشترك الذي تعدّه السفارة الأمريكية رقم (8-295) المؤرخ في 4/ /١‏ 21974 الملف 2نزانآ 201 2-1. 
نفل انظر أيضا تقرير السفارة نفسها رقم (4-382) المؤرخ في 1174/8/1 والمتضمن لما دار خلال اجتاع بين السفير نيوسوم ووزير شؤون 
البترول خليفة موسى يوم ."٠ /0 /١974‏ 
1١7‏ للمزيد حول هذا الموضوع. انظر مبحث "زيارة رسمية لفرنسا" من هذا الفصلء وغانم» مصدر سابق» ص 75/7. 


5:١ 


(ب) تعجيل دفع مستحقات الحكومة 

ليبيا إلى تعديل وتعجيل مواعيد استحقاق دفع الأتاوة والضرائب المستحقة عليها إلى 
الخزانة الليبية. وقد تم الاتفاق فعلا بين الحكومة وهذه الشركات حول هذا الموضوع مع 
بداية أكتوبر ١9787"*‏ بحيث يتم دفع الإتاوة وضرائب الدخل عن كل ربع سنة خلال ثلاثين 
يوماً من انتهائه» بعد أن كانت الإتاوة تستحق كل ثلاثة أشهرء وتدفع خلال الستين يوماً 
التالية. أما ضرائب الدخل فكانت تستحق كل سنة. وتدفع خلال الأربعة أشهر التالية لتلك 
السنة»*" على أن يبدأ تطبيق الاتفاق على مراحل خلال ثلاث سنوات تالية تبدأ مع بداية 
القذافي)» وحقق هذا التعديل زيادة"سنوية في دخل الحكومة من البترول تقارب نحو (؟١)‏ 
مليون جنيه كانت الشركات تستفيذ.بها على حساب الحكومة. ٠"‏ 


(ج) التصدي لشركة "شاباكوا" 


شركه "شاباكوا أويل كوربوريشن " "ممعوعو م0110 مساوم مط" هي شركة أمريكية 
معروفة بصلاتها التجارية مع لطفية الشلحي/(! ##هضاتيقات العقيد عبد العزيز الشلحي 
وزوجة محمد عبد السلام الغماري) عبر وسيط يوناني يدذعى لورينزو ميفالوبولس 016820.آ 
9 مقيم في طرابلس."١‏ ورغم عدم وجود خبرةإسابقة للشركة في الأعمال 
البترولية» وعدم تمتعها بالكفاءة المالية والفنية» فقد سعتء عبر#نفوذ لظفية الشلحيء إلى 
الحصول على امتيازات نفطية فى ليبيا خلال فترة حكومة عبد الحميد البكوشء» وكادت 
تذخلات لطفية الشلحي"" أن تؤدي إلى استقالة البكوش في منقصف شهر أغسطس 
١1354‏ . 


لقد كشف البكوش عن هذه الواقعة خلال المقابلة التي جرت بينه وبين السفير الأمريكي 
نيوسوم يوم ١‏ »: بعد تركه لرئاسة الوزار ون 
"إن البكوش كاد أن يستقيل في متتصف أغسطس بسبب موضوع يتعلق بمحاولة مجموعة 


8 خلال حكومة ونيس القذافي. 

١‏ غانم» مصدر سابق» ص /7/ا7. 

مدل للمزيد حول هذا الموضوع انظر 777200831225 .0 علطة11؛ مصدر سابق» ص .11/5-١59‏ 

07 انظر تقرير السفارة الأمريكية رقم (4-140) المؤرخ في ١474/5/7‏ والذي يحمل عنوان "عائلة الشلحي ونفوذها". 

كان إصرار لطفية الشلحي على اقتناء جواز سفر دبلومامي لاء بالمخالفة للقوانين واللوائح؛ السبب المباشر في سقوط حكومة عبد القادر 
البدري. انظر فصل "حكومة عبد القادر البدري". 

4 ار لشن لسري الذي بعضدي اللسا ربوسو عن تلك لإقاينة :ا الرقم (559 -ه) المؤرخ في 1978/٠١/١١‏ بعنوان"رواية 
البكوش لأيامه الأخيرة كرئيس للوزراء 


محف 


حكومة عبد الحميد البكوش 


شركات أمريكية باسم " شاباكوا أويل كوربوريشن " الحصول على امتياز نفطي. وقد حرصت 
الشركة على أن تستميل انتباه الك من خلال إبداء استعدادها لأن تقوم ببناء طريق إلى واحة 
الكفرة'" مجاناً. وقد طلب ممثلون لهذه الشركة مقابلة رئيس الوزراء البكوش الذي أحالهم 
على علي عتيقة» وكان يشغل منصب وزير شؤون البترول بالنيابة. وعندما تبين أن الشركة 
ترغب في الحصول على منطقة نفطية سبق تخصيصها لعقد المشاركة بين المؤسسة الليبية العامة 
والشركات الفرنسية» أبلغ الوزير عتيقه تمثلي الشركة الأمريكية بأن طلبها سوف ينظر فيه في 
العام التالي خلال مناقصة مفتوحة. بعد يوم أو يومين, تلقى البكوش مكالمة هاتفية من سكرتير 
الملك الخاص إدريس بوسيف الذي أبلغه بآن الملك غاضب عليه بشأن الإجراء الذي اتخذه 
في موضوع شركة شاباكوا. قام البكوش إثر ذلك بإرسال مذكرة إلى الملك أوضح له فيها أن 
المنطقة البترولية التي ترغب الشركة في احصول على امتياز للتنقيب فيها سبق تخصيصها قبل 
شهرين على الأقل من تاريخ تقديم هذه الشركة لطلبهاء وقد أشار البكوش في المذكرة نفسها 
إلى أنه على استعداد, إن كان الملك.لا-يثق بحكومته بشأن مثل هذه المسائل» لوضع استقالته 
تحت تصرفه. وقد استدعق الملك رئيس وزرائه البكوّشء إثر استلامه لمذكرة الأخير» وأبلغه 
قبوله بالموقف الذي اتخذه في موضوع هذه الشركة ى] أم ربإ رسال ملفات هذا الموضوع إليه 
تعبيراً عن نفض يديه منهه ومن افقلا أغلقةالموضوع."”" 


)د( خطوات أخرى 


ا 
١7١‏ 


من الخطوات المهمة الأخرى الثي,اتخلاتها حكؤمة البكوش في مجال البترول: 


أبلغت الحكومة شركات البترول خلال شههر نوفمبر 1957177 رفضها السماح لا 
باستقطاع مصروفات ترحيل العاملين با وعاثلاتهم عن ليبيا في أعقاب يونيو 
7 »؛ ورفضت اعتبار هذه المصَرَوفات "أعباء تشغيل" يمكن استقطاعها من 
العائدات '” 
أعلن وزير شؤون البترول في ١977/1١/17‏ أن جميع الشركات البترولية العاملة 
في ليبيا قد قبلت بإلغاء خصم ه و6/ الذي كان مسموحا للشركات باس تقطاعه 
من السعر المعلن للبترول الليبي. وقد أعلن الوزير أن الإلغاء سوف يصبح ساري 
المفعول اعتباراً من ١977/١ /١‏ (تاريخ استئناف ضخ البترول الليبي)» وأن هذه 
الخطوة سوف تؤدي إلى زيادة في عائدات الحكومة من البرميل الواحد بنحو 0 و // 


لعبت هذه الواحة دوراً هاماً في تاريخ الحركة السنوسية والجهاد الليبي ضد الطليان. 

قد يأخذ بعضهم على الملك تدخله ابتداءً في مثل هذا الموضوع وقد يكون هذا المأخذ ني محله» غير أنه ينبغي أن يذكر له أن هذا التدخل 
كان بمسعى من أطراف أخرى تظل هي المسؤولة» إذ هي صاحبة المصلحة» وهي التي استغلت عاطفة الملك الأبوية نحوهاء كما ينبغي أن 
يذكر للملك الحصافة والحكمة والتوازن التي عالج بها هذا الموضوع . ولو حدث أن جرؤ رئيس وزراء في أي بلد عري آخر على رفض 
طلب لرئيس الدولة لأصبح مصيره معروفا. . هذا إن جرؤ على ذلك. 

مود له ب يد ركسي ل ا سرس ضيه 


و 


وإلى زيادة في إحمالي عائدات الدولة النفطية سنوياً بنحو (10) مليون دولار. 

ه في مطلع شهر نوفمبر ١9717‏ طالب بنك ليبيا المركزي شركات البترول أن تودع في 
المصارف التجارية المحلية المبالغ المالية اللازمة لعملياتها في ليبيا للسنة التالية. وقد 
أسس البنك هذا الطلب بناء على المادة )١ ١(‏ من عقود الامتياز المبرمة التى يتفاوت 
تفسير البتنك والشركات لها ْ 

ه قامت وزارة شؤون البترول في نهاية عام ١4717‏ بمطالبة الشركات التي كانت قد 
منحت امتيازات بترولية في فبراير ١95775‏ بضرورة تقديم بيان مفصل عن نشاطهاء 
وتوضيح لمخططاتها المستقبلية في ميدان الاستكشاف والتنقيب. وقد بررت 
الحكومة خطوتها هذه برغبتها في الحيلولة دون احتكار الشركات الكبيرة لعمليات 
البترول في البلاد» ويوغبتها أيضاً في الانتهاء من عمليات البحث والتنقيب عن 
البترول. 

ه أبلغت وزارة شؤون البترول خلال شه إبريل ١4974‏ تعلياتها إلى شركات البترول» 
مطالبة إياها بضرورة استخدام أحدث الأستاليب العلمية في تنقيبها عن البترول» 
وهي الأساليب التي تكفل العزل بين طبقات البترول الخام والغاز الطبيعي والمياه. 
وم تكتف الحكومة بمجرد إصدار هذه التعثلتيات» بل قامت فعلاً بتعيين خبراء 
اختصاصيين مهمتهم التفتيش على شركات الإترولةابش_أن التزامها بتنفيذ هذه 
التعليات. 

ه افتتحالملك إدريس رسمياً في 77/ 4/ ١9754‏ ميناء الزويتينة البترولي*"" التابع 
لشركة أ وكسيدتهعال الأمريكية الفئ كانت قدشرهعت خلال شهر يناين ١5/6‏ 
بتسنين الشرو لسن سفرفه الراقمة فى الاتسازاف التابعة فنا 

ه قامت الحكومة في 7/ ١958/65‏ بإلغاء ستة من عقود الامتياز البترولية التى سبق 
مشحها إلى عد من الشركات الضخيرة (الملستفلة) خلال شهر فبراير 1955 ببعجة 
فشلها في القيام بالحدٌ الأدنى من التزاماتها التعاقديةء”' وهذه الشركات هي: 

“2031 راجع تقارير السفارة الأمريكية حول هذا الموضوع ذات الأرقام (8-125) و(8-131) المؤرخة في /1١/827‏ 11717 على التوالي. 

54 بافتتاح هذا الميناء» بلغ عدد الموانئ البترولية في ليبيا ‏ ممسة مواني هيء البريقة )١197١(‏ والسدرة (1957)ورأس لانوف(1954) 
والحريقة(19517١)‏ والزويتينة )١95/(‏ . وقد رأى بعض الباحثين أنه كان من الممكن؛ ومن الأجدى اقتصادياً» أن يقتصد في إقامة هذه 
الموانيع» إلا أن رغبة الشركات البترولية بأن يكون ها موانئ مستقلة» وآمالها بمستقبل نفطي كبير للبلاده وتساهل الحكومة المبالغ فيه 
أحياناء أدّى إلى قيام مواني نفطية غير ضرورية» وكلف ذلك أموالالم يكن هناك مبرر لإنفاقها واستوجب إيجاد أجهزة 5 إدارية وفنية لمراقبة 


الموانئ ع والتصدير كان بالإمكان اختصارها . غاتم» مصدر سابق» ص 2777 مضه 


م١‏ انظر ما ورد حول هذا الموضوع أثناء ء لقاء ءات السفير الأمريكي نيوسوم مع وزير شؤون البترول خليفة موسى يومي رم 
و8/ ١978/17‏ في التقارير الأمريكية ذات الأرقام (8-382) و(8-422) على التوالي. 


يلحك 


حكومة عبد الحميد البكوش 


اسم الشركة رقم الامتياز المساحة بالكيلومتر المربع 
شركة مي ركوري بتروليام 1١‏ آة2”3 
شركة ليون بتروليام كومباني ١‏ للحسسن 
شركةبنادورت أويل ١7/‏ ١ه‏ 
شركة ابيا سافن للبار و ل والتكرير ١80-14-8‏ 100 


0 كمموموط عقدا 52 الأخيرة بموجبه 15 مصنع الكبريت انك في الل 
أن يتم بناؤه قبل نوفمبر1979» وأن يقوم 0 م118 )طن سفريا 
من الكبريت الناتج عن مصنع تسييل الغاز في مرسى البريقة. 

5 ي ‏ اللااره ارو لان 
لتعاون الاقتصادي والفني؛ 00 
إسو. 

ه أعلن رئيس الوزراء,البكوش خلال شهر يونيؤق1,9”3 أن بقية الامتيازات البترولية 
في ليبيا سوف يجري استغلالخا من قبل المؤسسّة العامة للبترول» كا أعلنت الحكومة 
عن: 
© احترامها لكافة العقود القائمة بينها وبين الشركات البترولية جميعها. 
(© دعوة هذه الشركات لتكثيف نشاطها مع استعداد الحكومة للتعاون معها إلى 

أبعد مدى من أجل تطوير الاقتصاد الوطنى. 
كه حرصهاعل التعامل مع الشركات كلها دون تقييز على أساس جنسياتها. 

٠‏ في يوم ١178/17/7‏ استقبل وزير شؤون البترول خليفة موسى في مكتبه مدير 
إدارةاتسسووة اك لوكا لووزار: نكا رج الاريك امار جود روات 00 
8 وكان برفقة الضيف الأمريكي كل من السفير دي يفيد نيوسوم وموظف السفارة 
فيليب رزق 1121 مناخطم."٠‏ 


27 قام وزير التجارة الإسباني بزيارة لليبيا استمرت ثلاثة أيام بدءاً من يوم /١14‏ 143/./7. 
00 انظر التقرير رقم (8-422) المؤرخ في ١474/77/1‏ حول مادار في ذلك الاجتماع الملف 1.18/4 -1 581. 


لدف 


في مجال القوات المسلحة 


سلفت الإشارة إلى أنه قد ظهرت خلال حكومة عبد القادر البدري فكرة تدعو إلى 
ضرورة "تطهير الجيش" من العناصر المشكوك بولائها للنظام الملكي قبل الإقدام على 
تسليحه. ويبدو أن هذه الفكرة كانت تدور فى أوساط محدودة. لا تتجاوز الملك وبعض 
مستشاريه وولي العهد ورئيس الوزراء البدري. وكما مر بنا في الفصل السابق, فقد كان 
البدري حريصاً على أن تشمل عملية التطهير العقيد عبد العزيز الشلحى والعناصر العسكرية 
المقربة منه» من أمثال العقيد عون أرحومة» في حين كان الملك متمسكاً ببقاء العقيد 
الشلحىء ويشترط لإبعاده"" أتإيبعد رئيس أركان الجيش آنذاك اللواء نوري الصديق فى 
الوقت نفسه. 
ومن الواضح أن البدري اضطر لتقديم استقالته*"'.من رئاسة الوزارة قبل أن يشرع بوضع 
تصوراته. بما يخص ب "عملية التطهير". موضيّع التنفيذ بعد الاتفاق حولها مع الملك. ومن 
ثمّ فقد كان هذا "الملف" ما يزال مفتوحاً عندما جاء علد التحميد البكوش إلى رئاسة الوزارة. 
يقول عبد الحميد البكوش. في مقاله الذي نشره بمجلة "الوسط". '*! في إشارة عارضة 
منه لهذا الموضوع: 
"كان المجتمع الليبي متسامحاء وكان الملك إدريس أكثر تساعاًء فول يدرك نوع الأجيال 
الجديدة وتطلعاتها وصراعاتهاء فأحسن الظن بالجميع. وأذكر أن حضرت لقاء معه دار فيه 
حديث عن تنظيم الجيش الليبي» وإعادة تشكيل الحرس الوطني (قوات الأمن) بسبب ما كان 
يوجد في الجيش من مجموعات تتصارع وتنذر بالخطر فكان ردّ الملك قاطعاً (أنتم لا تعرفون 
ما عاناه آباؤوكم من تعثر وذل» وهؤلاء الضباط والجنود أبناؤناء ولا أقبل بفصل واحد منهم 
إلا إذا ثبتت عليه تهمة توجب الفصل. أما التصفية فلا أقبلها)." 
ثم يقول البكوش في موضع آخر من مقالته حول الموضوع ذاته: 
"كانت هناك فئات متعددة داخل الجيش» رفض الملك _كما ذكرت إخراجها إلا بدليل» وعلى 
أساس فردي." 
8 يبدو أن العقيد الشلحي قد علم بنية رئيس الوزراء البدري هذه ه فقام بتقديم استقالته للملك. 
9 هناك من يعتقد أن السبب الرئيسي وراء اضطرار البدري لتقديم استقالته هو إصراره على إبعاد العقيد الشلحي وجماعته من الجيش» وليس 


موضوع جوازات السفر الدبلوماسية لعائلة الشلحي» »كما تردد. 


١‏ مصدر سابق. 


حرك 


حكومة عبد الحميد البكوش 


إذن» ووفقاً لما أورده البكوش في مقالته» فقد كان الملك إدريس هو الذي وضع نهاية 
لفكرة "تصفية الجيش" و"تطهيره" من العناصر المشكوك بولائها للنظام الملكي. 
ويبدو أن ولي العهد الأمير الحسن الرضا كان من المتحمسين لفكرة تطهير الجيش» 
ويعتبر أن هذه الخطوة شرط ضروري لتقوية الجيش الذي» حسبما يعتقد» يضم خمس 
مسبرعات يه وا روعي ضيورت الكامل البقم . وقد نقل عنه السفير نيوسوم» في 
تقرير بعث به إلى الخارجية الأمريكية ية بتاريخ 5 1/7 :١195/‏ 
".. أنه يعتقد أن الحكومة قد أخطأت عندما فشلت في تطهير الجيش. كان من الواجب على 
المتكومة الاتطرد مي جميع العناصر عي المؤاليةه وأن تبقي فقط عل الموالية مثها:" 
كما تسبي البدقوله: 
"إنه لأمر معروف أن عدداً من الضباط هم على صلة بالسفارات الأجنبية'؟'... وأن عدداً من 
هؤلاء الضباط تلقوا تدر يوق أمالرزيمث ابوهة صر راق ...وأن هناك خططا مرتبطة هذه 
التحركات كافة تهد ف إلى القيام بانقلاب عسكري في ليبيا”” 


وبعيداً عن مخاوف ولي العهد وهنولالجسه» فمنّألواضح أن عملية "التطهير" و"التصفية 
المزمعة قد أوقفت. وفي الواقع» فإن مكاس ب إلعقيد عبد العزيز الشلحي والمجموعة 
المحسوبة عليه لم تقتصر على مجرد تجن بيعتمليّة التصفية المذكورة» والتخلص من بعض 
الشخصيات السياسية المناوئة له (مثّل عبد القاذر البدّري)» بل جاوزتها ليصبحوا لاحقاً 
يقول السفير الأمريكي نيوسوم”*' عن عملية استرضاء العقيد الشلحي والعقيد أرحومة. 
"عل الرغم من عدم وجود أية أدلة على تورط الشلحي وأرحومة في مناوأة النظام خلال 
الصيف .)١1717(‏ إلا أن تأييد الشلحي المستمر لفكرة إعلان الجمهورية في ليبيا بعد وفاة 
الملك إدريسء» ووضعه القوي داخل الجيش» ومكانته القريبة من الملك» جعلته وصديقه 
الحميم أرحومة هدفين طبيعيين للخوف منهما والشك فيهم|. وهو ما عبر عنه على وجه 
الخصوص ١977‏ كل من ولي العهد ورئيس الوزراء (السابق) البدري . فخلال أيام الصيف 
المضطربة» بدا أن رئيس الوزواء البذرق روزي دقاعه بوسيف ياسين “4 فهةأن يسياألة 
11 لاحظ أن هذه الأقوال المنسوبة لولي العهد جاء عت قبل عام تقريباً من وقوع انقلاب سبتمير 19589. 
١:‏ ما من شك بأن هذه العملية تمت بعلم املك وباستحسان منه . والمطلوب من الباحثين وال معنيين كشف المزيد عن جوانب هذا الموضوع. إذ 
قد تكون هذه العملية من أهم الأسباب التي عجلت بنهاية النظام الملكي. 
١7‏ انظر التقرير رقم (115نه) المؤرخ في1914/1//8: الملف وبآ 1 -201.15» بعنوان "زيارة جديدة للخامس من يونيو. حكومة 
البكوش والمعارضة الراديكالية" . ويقع التقرير في عشر صفحات مضافا إليها ملاحق في خمس صفحات أخرى. 
١‏ زعم محمد عثمان الصيد في مذكراته أن الملك إدريس أبلغه بأنه علم من بوسيف ياسين في عام 155١‏ أن ابن عمِّه اللوا ء السنوسي لطيوش» 


الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش يومذاك؛ كان يخطط لانقلاب عسكريء ومن ثم » فقد قام الملك بإقالته من منصبه . مصدر 
سابق» ص 257١‏ 7371. 


"١ 


"تطيير اليش "::وبدلاً من أن ينفذا تلك المهمة قإن الخقين فقدا متصببه] قي] الحتفظ الشليحى 
وأرحومة بموقعيهها في الجميش." 
"ومنذ ذلك الوقتء بذلت حكومة البكوش محاولة مخططة ومنظمة من أجل استرضاء 
الشلحي وأرحومة» فقد جرى تعبين والد أرحومة وصهره**' عضوين في مجلس الشيوخ في 
شهر مارس (11758)» كما استمر عبد العزيز الشلحي في وضعه المقرب من الملك كما لو أنه 
ابنه بالتبني. ""4! 
واضاف نيوسوم في تقريره: 
"والأهم من ذلك أن الشلحي وأرحومة كانا عضوي الجيش الليبي الرئيسين في صفقة الدفاع 
الجوي التي أبرمت مع بريطانيا في مايو ١957/4‏ وبلغت قيمتها نحو )57١(‏ مليون دولار. وقد 
تردد على نطاق واسع أن الشلحي قبض رشوة في هذه الصفقة بلغت مليون جنيه إسترليني. 
ويبدو الشلحي وأرحومة منهمكين في الوقت الحاضر كلية بموضوع منظومة الصواريخ." 
ومن الواضح أن محاولة استرضاء:العقيدين الشلحي وأرحومة قد جاءت في إطار عملية 


استرضاء ومصالحة مع كافة العناصر الشسانة المعروفة بتطرفها في الجيش الليبي»"”*' و : 
إطار سياسة انتهجتها حكومة البكوشء وقام المشت«نيوشوم بالتعبير عنها في تقريره”؟' بشأن 
المعارضة الراديكالية في ليبياء فوصفها بسياسة "استتوّض العسكريين وأشغلههم" عأوع13م 
111142153 عط لإمناء00 300 وذكر نشأنها: 


١. 
١55 
1١5 /ا‎ 


١518 
١.4 
لكل‎ 


"على الرغم من صور الرفض التي برزت في أعقاب يوني وبعض حالات الهروب وإساءة 
الأداء في أوساط العسكريينء فإن الحكومة لم تقم بالتعامل مكهم:بقسوة. وعلى عكس ما 
فعلت مع المعارضين المدنيين» فإن تطبيق العدالة بالنسبة للمخالفين العسكريين اتخذ منحى 
آخر واتسم بالهدوء والحذر. فمحاكمة الطيارين اللذين هربا إلى الجزائر بطائرته)| العسكرية؟؟' 
تمت في إطار كبير من السرية. كما لم يجر تغطية جهود الحكومة التي اتسمت بالفتور واللامبالاة 
من أجل المطالبة بعودة العسكريين الهاربين إلى مصر خلال الصيف الماضى. وهناك ضابط 
ارتكب جريمة خلال اضطرابات شهر يونيو لم يقدّم إلى المحاكمة إطلاقاً.'*' ومن ناحية 
أخرى. فإنه م يجر تنفيذ عملية "تطهير الجيش" ء18ناط التي تم الحديث عنها خلال شهر 
سبتمبر )١195717(‏ (خلال حكومة البدري). ومن المرجح أن حكومة البكوش كانت عازفة 

صهر العقيد أرحومة هو محمد عبد السلام الغماري الذي هو زوج أخت العقيد عبد العزيز الشلحي (لطفية إبراهيم الشلحي). 

صاحب العقيد عبد العزيز الشلحي املك إدريس في كافة زياراته التي قام بها لعدد من المدن الليبية خلال فترة حكومة البكوش. 

لاش ك أن حظ العقيدين الشلحي وأرحومة من جهود الاسترضا ء كان هو الأكبر والأبرزء ولعلهها كانا المستفيدين أساسا من عملية 

الاسترضاء ء هذهء بل لا نستبعد أن تكون السياسة العامة التي انتهجتها حكومة البكوش إزاء عناصر الجيش المتطرفة قد تم تطبيقها باقتراح 

منهما. 

التقرير السالف الذكر رقم (8-415). 


رجع الطياران (مفتاح الفرجاني وفتحي بن طاهر) بمحض إرادتها في منتصف شهر ديسمير /1151. 
لعل الإشارة هنا للضابط مصطفى القريتلي الذي قام بقتل كامل أفراد أسرتين بهوديتين في طرابلس خلال شهر يونيو 19517. 
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حكومة عبد الحميد البكوش 


عن اتخاذ هذه الخطوات لخوفها من إثارة الجيشء وربا أيضاً لعدم رغبتها في إثارة الرأي العام 
من خلال محاكمتها لأشخاص لمخالفات لا تتعلق في معظم الحالات بعدم الولاء لليبياء وإنما 
ترجع إلى حماس وطني زائد في مناصرة القضية العربية خلال الأزمة المتعلقة بالصراع العربي- 
الإسرائيل. ولعل الحكومة أدركت. بعد أن هدأت الانفعالات» أن العسكريين لم يكونوا 
خرّبين» وأن عملية التطهير ع01680510© سوف تؤدي إلى أضرار أكثر نما تحقق من فوائد." 


يقول نيوسوم في التقرير نفسه: 
"لقد بذلت حكومة البكوش خلال الأشهر الأخيرة جهوداً تماثلة لمصالحة واسترضاء العناصر 
الشابة المتطرفة في القوات الم لحة. وينبغي التذكر في هذا الصدد أن حكومة البدري كانت 
تتحرك بإصرارء خلال شهر سبتمبر ».)١971/(‏ باتجاه إبعاد العديد من الضباط الذين كان 
سلوكهم وموقفهم موضع اشتباه خلال أزمة صيف .١19717‏ وني الحقيقة» فإن هذا الإبعاد م 
يتم» ومن المفيد ملاحظة التسامح مع بعض هؤلاء الضباط." 


ثم يتناول التقرير ما حدث للمقادم,طياز الهادي سنالَم)الحسومي قائد سلاح الطيران 
الليبي» والرائد طيار محمد عبد السلام شنيت'* مسؤول العمليئات في السلاح نفسه. اللذين 
قاما خلال الأيام الأولى لاندلاع حربهيوؤنيوء ودونَكدْنِ من السلطات الأعلى رتبة» بتتحريك 
طائرات وضباط سلاح الطيران الليبي منامقرها بقإعدة ويلس. فيقول: 
"لقد شاع بشكل واسع خلال شهر سينتقبر 197177 أن الضابطين الحسومي وشنيب سيفقدان 
منصبيهماء غير أن هذا لم يحدث: وبَدلا من ذلك. فإنه) بقيا في سلاح الطيران خلال المراحل 
التمهيدية المتعلقة بتطويز هذا السلااح» والمتمثلة بتزويده بدفعة من طائرات 75 النفاثة المقاتلة 
(الأمريكية الصنع). وفي تظور جديد. قامت الحكومة بإرسال الضابطين (المذكورين) في 
دورتي أركانء الأول بتركياء والثاني بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن المحتمل أن يكون 
إرسال هذين الضابطين لحاتين الدورتين خطوة ذكية استهدفت إبعادهما عن سلاح الطيران 
خلال هذه المرحلة التي سيبدأ فيها تنفيذ برنامج طائرات 5- 78." 


ويضيف التقرير الأمريكي: 
"أما بالنسبة للعسكريين الليبيين التسعة عشر الذين لجأوا إلى مصر بمدرعاتهم وأسلحتهم 
(خلال يونيو وأغسطس 4)194517"*' فرغم ما تردّد من أن الحكومة تنوي إنزال عقوبة الإعدام 
+هم» فإن رئيس الوزراء البكوش أكد لنائب الرئيس المصري حسين الشافعيء أثناء لقائه به 
في ديسمبر (/4)19471”* أن الحكومة الليبية لا تعتزم محاكمة أي من هؤلاء العسكريين سوى 
١‏ أوردالتقرير ذاته» بشأن الرائد شنيبء أنه قام خلال الفترة نفسها بنقل معلومات عن حركة الطيران الأمريكي في قاعدة ويلس خلال 
حرب يونيوء وأبلغها مباشرة إلى السفير المصري في طرابلس. 
7 انظر برقية السفارة الأمريكية ذات الرقم 1/1632 المؤرخة في .19517//١ ١/7‏ الملف 6-3 .12121 #لإطاآ. 


١ 0‏ قام نائب الرئيس المصري حسين الشافعي بزيارة رسمية لليبيا في ١91517/١١/74‏ استقبل خلاها من قبل الملك إدريس» حيث سلمه 
رسالة من الرئيس عبد الناصر» وكان بصحبة الضيف وزير العدل المصري عصام الدين حسونة» والسفير المصري في ليبيا صلاح الدين- 


رفت 


الملازم أول عمر محمد الواحديء الذي كان ضمن المجموعة المتمردة الأولى (يونيو )١951/‏ 
وقام بإطلاق الرصاص وجرح آمره العسكري عندما حاول الأخير اللحاق بالمجموعة 
وإقناعها بالعودة. وقد فشلت حكومة البكوش بإقناع هؤلاء العسكريين بالعودة إلى ليبياء ى| 
لم تنجح في استرداد الآليات والمعدات التي كانت معهم." 


كما يضيف التقرير ذاته: 


ومن 


"أما الطياران اللذان كانا قد حا (إلى الجزائر) بطائرته) النفاثة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 
17 *”' فقد عادا بمحض إرادته) إلى ليبيا خلال شهر ديسمبر ١157177‏ وتمت محاكمتهم| أمام 
محكمة عسكرية خلال شهر يناير ١474‏ في أجواء غير علنية» وأصدرت بحقههما أحكاماً 
بالسجن لمدة ست سنوات مع السماح لما بالبقاء كضابطين بسلاح الطيران الليبي." 


بين القرارات التي اتخذت خلال فترة حكومة عبد الحميد البكوش في مجال 


القوات المسلحة: ٠55‏ 


صدور مرسوم ملكي بتانو ه/ ١477/1١‏ بقبول استقالة المقدم ركن سعد الدين 
بوشويرب من الجيش الليبي. 

صدور مرسوم ملكي بتاريخ ١434/7777‏ بتعيين العقيد السابق بالجيش الليبي 
إدريس عبد الله سقيراً لليبيا لدى البائهنتلا. 

صدور مرسوم ملكي بتاريخ 918/17/7١‏ بقبول استقالة الزعيم مصطفي 
القويري من الجيش الليبي (وكان قد رقي لرتبة زعيم في ١177/8/9‏ خلال 
حكومة عبد القادر البدري). 


وقد أجمل التقرير السري الذي أعدته السفارة الأمريكية بعنوؤان"'ثقييم حكومة البكوش 
بعد ثمانية أشهر في الحكم" دور حكومة البكوش إزاء تطوير القوات المسلحة في العبارات 


التالة 5 


- محمود 


"لقد قامت حكومة البكوشء بمساعدة الحكومتين البريطانية والأمريكية» بإعادة تحديد مهام 
القوات المساحة الليبية» ووضع المخططات على مدى عشر سنوات تالية أو أكثر» لتوسيع 
وتطوير هذه القوات. كما جرى طلب معدات معقدة جديدة للجيش والسلاحين البحري 
والجوي. وكذلك لقوات الأمن. ىا وضعت الخطط لإعادة تنظيم وتوسيع برامج تدريب» 
وتحسين تنظيم» ورفع مستوى أداء القوات المسلحة." 


بدرء وأمين سامي مدير الشؤون العربية في الخارجية المصرية .كما استقبل الشافعي من قبل ولي العهد ورئيس الوزراء البكوش. 


.14517/ /١١/5 انظر برقية السفارة الأمريكية الآنفة الذكر ذات الرقم 1/1632 المؤرخة في‎ ١6 

ه5١‏ من المفارقات العجيبة أن من بين القرارات التي صدرت في مجال القوات المسلحة الليبية خلال حكومة البكوش صدور مرسوم ملكي 
بتاريخ 1958/7/8 بترقية عدد من ضباط الجيش الليبي» كان من بينهم الملازم ثاني معمر القذافي الذي جرت ترقيته لرتبة ملازم أول 
اعتبارا من 5 7/ 1971/17. (هل كان ذلك باقتراح من العقيد عبد العزيز الشلحي؟!). 


١65‏ مؤرخ 


رك 


في 1958/17/8 ويحمل الرقم (414سه). 


حكومة عبد الحميد البكوش 


صفقة السلاح مع بريطانيا 


مربنا كيف أن الملك إدريس ظل على امتداد عدة سنوات يرفض فكرة تقوية الجيش 
بشكل يجعله يتفوق على قوات الأمن, وأنه أمر في عام ١955‏ (خلال حكومة المنتتصر 
الثانية) بإلغاء صفقة دبابات أمريكية كانت قد وصلت فعلاً إلى ميناء بنغازيء كما أمر بإقالة 


غير أن الثروة البترولية الهائلة التي ظهرت في ليبيا جلبت معها هواجس المحافظة 
عليها ضد الأطماع الخارجية. ومع تنامي_-السخاوف”' لدى الملك وكبار المسؤولين 
حول وجود نوايا مصرية جزائرية تبتهدف الإطاحة بالنظام» وتقاسم ثروة ليبياء ومع 
تصاعد المناداة» محلياً وعربياء بضرورة إجلاء القواغد والقوات البريطانية والأمريكية في 
ظل النظام الليبي الذي يعتممد عل ء. ج30 !فكي حال تعرضه لأية أخطار خارجية» لم 
يعد أمام الملك والمسؤولين سوىئاتغيير موقفهلم المعارض لفكرة تقوية وتجهيز الجيش 
الليبي: 

وربما كانت المرة الأولى التق:عبرَ خلالها الملكإِدَرَيسَ علناً عن تغير هذه القناعة 
لديه هي عند استقباله لوفد من العسكريين الأمريكيين بصجبة السفير الأمريكي نيوسوم يوم 
57 فقد تحدث معهم بصراحة عن رغبة ليبيا في بناء سلاح جوي قوي. ٠"‏ 
كما أقدمت حكومة حسين مازق بالفعل على التعاقد على شراء عشر طائرات مقاتلة نفاثة 
أمريكية الصنع طراز 5- 1 على أن يجري تسليمها خلال عام .١95748‏ 

كماهر بنا كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت حريصة على استهرار بقاء 
القوات البريطانية في ليبيا (في قاعدة العدم وطبرق)» وأنها كانت على استعداد» في سبيل 
إقناع بريطانيا بهذا الموضوع. أن تغطي بعض نفقاتها العسكرية في ليبياء بل أن تتنازل لها عن 
"السوق الليبية" في مجال بيع الأسلحة. وقد عبّر عن ذلك وكيل وزارة الخارجية الأمريكية 
"يوجين روستو" للوفد البريطاني خلال "محادثات بيومونت" بواشنطن يوم ١95717 //7/١١‏ 


الاشك في أن جزءا هاماً من هذه المخاوف حقيقي ويستند إلى مبرّرات حقيقية» غير أنه لاشك أيضاً في أن بعضها الآخر هو من اختلاق 
الدوائر الأجنبية بقصد دفع النظام في ليبيا (ى] حدث مع غيره) لانتهاج سياسات معينة» من بينها الاندفاع نحو تكديس السلاح واستنراف 
جزء من العائدات النفطية» الأمر الذي لا يخدم سوى مصالح الدول المصدرة للسلاح. 

انظر فصل "حكومة حسين مازق". 


هه 


"إنه يسعدنا أن نرى بريطانيا تبيع أسلحة لليبياء وإننا في الحقيقة نشجع أن تستجيب بريطانيا 
للطلبات الليبية في مجال التسليح."1؟' 


وخلال استقبال الملك إدريس للسفير البريطاني ساريل في طبرق يوم 5/ ١9517 /٠١‏ 
(خلال حكومة البدري) قام السفير بإثارة موضوع مشروع الدفاع الجوي وتجربة تطبيقة في 
"منطقة نجران" بالمملكة السعودية» كما شرح للملك أهمية المشروع كرادع في مواجهة أي 
عدوان على ليبيا من الشرق أو الغرب. وقد ظهر على الملك قبوله للفكرة» ورحب على وجه 
الخصوص بحقيقة أن منظومة الدفاع الجوي غير قابلة بطبيعتها للاستعمال في أية أغراض 
عدوانية أو ثورية» كما أصدر تعليماته بإجراء دراسة عاجلة للمقترحات التى تقدمت بها 
"الشركة البريطانية للطيران" 0 لخ لم8 بشأن بناء امنظومة دفاع جوي" 
في ليبيا تعتمد على استخدام صواريخ أرض - جو موجهة. ٠١"‏ 

ومع تولي عبد الحميد البكؤقؤوش رئاسة الوزارة»''' قام وزير الدفاع الجديد حامد 
العبيدي في 77/ 7/ ١95/8‏ بزيارة رسسئمية لبريطانيا لمدة أسبوعين ناقش خلالها موضوع 
إبرام "صفقة الدفاع الجوي" المزمعة."' ':وتِخ الإعلان في /7/ ١175/8/5‏ عن توقيع عقد 
تتعهد بموجبه الشركة البريطانية للطيران (© .ه٠3‏ )ابتويد الحكومة الليبية بأسلحة دفاعية 
تتضمن صواريخ أرض - جو من نوع 0 كما تتعهد بتدريب العناصر 
البشرية اللازمة لتشغيل هذه الأسلحة. وقد عقد وزيرٌ/الدفاع حامد العبيدي اجتماعا بمقر 
اللواء الأول بمعسكر البركة في أعقاب الإعلان عن تلك الصفقة» وكان مما ورد على لسان 
الوزير: 

"إن الحكومة تبدي اهتماماً كبيراً بالجيش بجميع قطاعاته ووحداته. وذلك لإيمانها بأن الجيش 
هو السلاح الوحيد الذي يحمي الوطن." 
"إن سياسة الحكومة هي أن تتماشى الأسلحة الثلاثة بصورة متكاملة» سواء الطيران أو 
البحرية"" أو المشاة» وليس هناك سلاح يتطور على حساب الآخرء وأن الأسلحة الثلاثة 
تشكل حلقة متماسكة» ولا يمكن أن يعمل سلاح بمفرده دون أن تعاونه باقي الأسلحة." 
"كما أشار الوزير حامد العبيدي إلى أن الحكومة كلفت بعض الخبراء بوضع مخططات ينفذ 
١4‏ انظر مبحثي "تنسيق أمريكي ‏ بريطاني ومخاوف من انقلاب راديكالي" و"اهتمام بالقوات المسلحة..." من الفصل السابق "حكومة البدري". 
مبحث "اهتمام بالقوات المسلحة...". 
0١‏ أعلنت الحكومة في بيانها الذي أصدرته في أعقاب أول اجتماع ني يوم /7/ ١9717 /٠١‏ عن تأكيد عزمها على دعم قدرات ليبيا الدفاعية في 

أسرع وقت ممكن. كما أكدت ذلك في البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء البكوش أمام البرلمان الليبي يوم .1951/1١/7١‏ 
كانت الحكومة البريطانية قد أرسلت لجنة عسكرية برئاسة الجنرال السير جون موغ 11088 10173 لدراسة احتياجات ليبيا الدفاعية» 

والربط بين منظومة الدفاع الجوي المزمعة وطائرات أنتورب 58/7 النفاثة المقاتلة التي كانت قد تعاقدت على شرائها من أمريكا وينتظر 

استلامها خلال عام 1974. 


21 تعاقدت الحكومة مع بريطانيا في 4/ 914/7 ١‏ على شراء قطعة بحرية للجيش ( ١5٠١‏ طن) بمبلغ (1) مليون جنيه إسترليني. القطعة من 
تصنيع مجموعة شركات 11101123:61016' 1م1705 البريطانية. 


ا 


حكومة عبد الحميد البكوش 


بعضها على مدى قصيرء وبعضها الآخر على مدى طويلء غير أن تحقيق ذلك لا يتم إلا 
بتوفير الكفاءات الذهنية والعلمية» ولهذا عمدت الحكومة إلى وضع برنامج لتدريب العناصر 
الوطنية على هذه الأسلحة الجديدة» وسيتم هذا التدريب في بريطانيا. ىا أعرب الوزير عن 
أمله في أن يتم تدريب العناصر الوطنية على الأسلحة الحديثة بحيث لا يحين موعد تسلمهاء 
الذي سيتم بعد حمس سنوات,. إلا ويكون /7١‏ من مجموع العاملين عليها من الليبيين. ىا 
أضاف الوزير "لقد شكلت لحنة من الجيش اضطلعت بتعديل قانون الجيش بحيث يتناسب 
مع نموه» وتشجيع المنتسبين إليه مادياً واجتماعياً." 


إشارات أمريكية مبكرة 

وقد جرى تناول صفقة السلاح التي أبرمتها حكومة البكوش مع الحكومة البريطانية في 
عدد من البرقيات والتقارير السرية الأمريكية التي بعثت بها السفارة الأمريكية في ليبيا إلى 
واد شنط خلال تلك الفترة.. 


وردت أولى هذه الإإثشازات ف التقرير الترئ الذي أعده السفير نيوسوم بتاريخ 
١958/7/5‏ عن سياسة بالادة ف اليبيا ادال عام 42195717" وقد جاء في الصفحات 
)١5-9(‏ منه: 


"لقد وقعت الحكومة الليبية مع الحكومة«البرايطانية رسالة نوايا (]2عام[ 01 1عااء.1) عبرت 
الأخيرة من خلاهها عن نيتها لتركيسب منظمة ضواريخ أرض -جو في ليبياء ويصبح بذلك في 
حوزة ليبيا لأول مرة قدرة ذفاعية ‏ أيا ما تكن محدوديتها- لصد أي عدوان خارجي." 

كما وردت إشارة ثانية لهذا الموضؤع في برقية أخرى أرسل بها السفير نيوسوم بتاريخ 
8/68 4ن أعقاب حوار جرى بينه وبين السفير البريطاني في ليبيا المستر 
ساريل حول احتمال اختيار قاعدة ويلس كأحد المواقع لبناء واحدة من بطاريات 
منظومة الدفاع الجوي المتعاقد عليها بين بريطانيا وليبيا. وورد في هذه البرقية أن 
نيوسوم أبلغ نظيره البريطاني رفض أمريكا الشديد لاختيار أي موقع في قاعدة 
ويلس لهذا الغرض. ويفهم من البرقية أن كل بطارية من بطاريات هذه المنظمة يحتاج 
تشفليا 111) لياو( )بريطاناً. 

كما نقل نيوسوم. في برقية سرية أخرى مؤرخة في ؟7/ 5/ 14748» ردود الفعل 
لصفقة الدفاع الجوي مع بريطانيا في الأوساط الليبية. وقد أشارت البرقية إلى أن 
أخبار هذه الصفقة لى تحدث ردود فعل واسعة لدى الرأي العام في ليبيا. وتنحصر 
معظم الملاحظات التي بلغت السفارة الأمريكيةحتى ذاك اليوم-في أوجه قصور 


64 التقرير يحمل الرقم الإشاري (4-254)؛ موجود بالملف 2/إ1-1.15 .201» ويحمل عنوان 1967 1532[ :أمعمرووءوقى 'إ0112 .10.5 . 


:"/ 


البرنامج» وتتركز معظم الانتقادات حول الاعتبارات والدوافع السياسية المرتبطة بهاء 
كم يظل أهم انتقاد لها هو أن برنامج هذه المنظومة غير عملي ومبالغ فيه» وأن تكلفة 
الأجهزة المتعاقد عليها لا تتناسب وقيمتها الدفاعية. ىا تضيف البرقية أنه بسبب 
عدم إعلان الحكومة الليبية رسمياً عن صفقة شراء طائرات 5- 5 النفاثة المقاتلة» التي 
أبرمتها مع أمريكا (خلال شهر مايو »)١11717‏ فإن بعضهم يردد أنه كان من المفروض 
أن يتم شراء الطافرات قبل التعاقد على الصواريخ مع بريطانيا. وتضيف البرقية أن 
بعضهم يعتقد أن الأزمة التي يعانيها ميزان المدفوعات البريطاني»*"' مع رغبة الملك 
في مساعدة صديقته بريطانيا في هذا الشأن. هي التي تقف وراء إبرام هذه الصفقة 
وليس الاحتياجات الدفاعية لليبيا. وتضيف البرقية أنه» إلى جانب هذه الآراءء هناك 
من بين العناصر الليبية التقليدية من يعتقد أن هذه الصفقة تخدم احتياجات ليبيا 


الأمنية. 


اجتماعات أمريكية ‏ بريطانية 

لم تكتف الولايات المتحدة الأمريكية تإعطاء بريطانيا موافقتها المسبقة على أن تصبح 
المورد الرئيسي للسلاح في ليبيا - كما سلفت الإشالآة- بل واصلت متابعة تطورات صفقات 
السلاح بين بريطانيا وليبيا عن كثب» وطالبت بريطانيا بن تحقق معها أقصى صور التعاون 
والتنسيق في هذا المجالء وألا تترك الليبيين يحسون بوجؤّد تنافس بين بريطانيا وأمريكا فيما 


1-5 الأمريكية). 


ويستفاد من الوثائق السرية الأمريكية حصول عدد من الاجتماعات التنسيقية بين 
الجانبين الأمريكي والبريطاني بهدف التعاون والتنسيق حول هذا الموضوع. من أهمها: 


الاجتماع الذي تمٌ في لندن يوم / 1/ ١4754‏ بين وفدين عسكريين» أمريكي برئاسة 
الجنرال يوجين ليبيل 8211197ا6.آ 6مهع1ا8» وبريطانى برئاسة البريجادير ديفيد وارين 
عه 13010 هيدف وضع "خطط متكاملة لتطوير ليبيا عسكرياً" أمعتعط 0 
العم ه1ء107 11111009 مدنزط نآ 101 وام ١1١‏ 

الاجتماعات التي عقدها في لندن الس فير الأمريكي بليبيا المستر نيوسوم بتاريخ 
بصحبة بعض موظفي السفارة الأمريكية في لندن مع عدد من 
المسؤولين البريطانيين حول الموضوع نفسه."' 


6 انظر مبحث "تخفيض قيمة الإسترليني" من هذا الفصل. 
7 تراجع البرقية المرسلة من السفارة الأمريكية في لندن إلى واشنطن بتاريخ 9/ /1/ 2١1974‏ رقم لندن/ ٠١78/4‏ الملف 1628]-1 1287. 
7 تراجع البرقية المرسلة من السفارة الأمريكية إلى واشنطن بتاريخ /١‏ 2197/77 رقم لندن/ 11354 الملف السابق نفسه. 


7 


حكومة عبد الحميد البكوش 


ه الاجتماعات التي عقدها السفير نيوسوم مرة أخرى في لندن بتاريخ 75/ ١978/٠١‏ 
حول الموضوع نفسه مع كل من وكيل وزارة الصناعة البريطاني المستر جون كريستي 
ومدير إدارة إفريقيا الشالية بالخارجية البريطانية. وكان من أهم ما برز خلال هذه 
الاجتماعات: 

-١‏ حرص الجانب الأمريكي على تحقيق أكبر قدر من تبادل المعلومات والتعاون 
والتنسيق بين الحكومتين الأمريكية والبريطانية في| يتعلق بتطوير قدرات ليبيا 
العسكرية؛ سواء بالنسبة لمنظومة الصواريخ البريطانية» أو بالنسبة لطائرات 
5-5 الأمريكية» على أن يتم ذلك على المستويات كافة في داخل ليبيا (السفارات 
والبعثتين العسكريتين ...) أو خارجها. وقد أبدى الجانب البريطاني استجابة 


لهذا الحرص الأمريكى. 
؟- عبر الجانب البريطاني عن أنه ينظر إلى صفقسية الدفاع الجوي مع ليبيا من زاوية 
تجارية بالدرجة:الأساسية: 


“- أن منظومة الصوازيخالالآيطانيّةكمي ذات طبيعة دفاعية صرف. ولا تأخذ 
بالاعتبار أي دوز للقوات الارية أو البحرية أو الجوية. 

4 - طالب الليبيون أن يكون لههذهالمتظؤاقة قدزة دفاعية لصد هجوم على جبهتين» 
مع احتمال تعرضٍ لهجوّم عبر الحدوذ الجنوبية (الصحراء). وبالرغم من أن 
الليبيين لم يفصحوا عن الأطراف المغيرة» إن الخبراء البريطانيين افترضوا أن 
هذه الأطراف هي مُصر والجزائن. 

ه- أظهر الوفد العسكري الليبيء"' الذي حضر إلى لندن لمناقشة برنامج هذه 
المنظومة مع البريطانيين» اهتماماً بزيادة عدد قوات اليش الليبي إلى (5 ١‏ ) ألفا 
(ما يعادل /١‏ من سكان ليبيا) وتخفيض مستوى فاعلية المنظومة الدفاعية» 
ورفض الجانب البريطاني الاستجابة لمقترحات العسكريين الليبيين. 

5- إن البريطانيين اضطلعوا بدور أكثر فاعلية بشأن هذه المنظومة» بالمقارنة مع 
دورهم في بناء نظيرتها بمنطقة "نجران" بالمملكة العربية السعودية. 

- لن يجري الإحساس عملياً بمنظومة الدفاع هذه في ليبيا إلا بين عامي 1917/١‏ 
7 عندما يجري طلب كميات كبيرة من المعدات البريطانية» كما أن المعدات 
الأولية الخاصة بها لن يتم إحضارها إلى ليبيا إلا في أواخر عام ١179‏ أو بدايات 
عام .191١‏ 

6 كان هذا الوفد برئاسة العقيد عبد العزيز الشلحي. 


ا 


4- ظلت المحادثات جارية بين الجانبين البريطاني والليبي حول هذه المنظومة حتى 
نباية شهر أكتوبر ١977‏ (حكومة ونيس القذاني). 


المزيد من التقارير الأمريكية 


تعرضت لموضوع صفقة "منظومة الدفاع الجوي" مع بريطانيا عدّة تقارير سرية أخرى 
بعثت بها السفارة الأمريكية في ليبياء كان من بينها: 


التقرير رقم (4-391)" 


فقد جاء فيه على لسان على عبد الله وريث (إحدى الشخصيات الوطنية المعارضة) 
أثناء لقاء له مع أحد موظفي السفارة الأمريكية يوم 5/ ١97/42/65‏ بشأن صفقة الدفاع الجوي: 


"هل هذا هو ما تحتاجه بلادنا؟ هل نملك نحن مائة مليون جنيه كي ننفقها على شيء لا معنى 
له؟ إِمَا أن البكوش يحاول أن إيقدّم الدليل على أنه موالٍ للبريطانيين؟ وهو ما نعلمه بالفعل» 
وإما أنه حصل على رشوة مقابل توقيعه علنَ,هذا العقد؟" 
8 ثم استطرد علي وريث» وفقاً لما جاء في ذلك 'التقؤير: "باستثناء عدد محدود من الضباط» من 
أثال عبد العزيز للحي (الذي يعرم فض لخصياًله لا أ يعارض بشأن موضو 
هذه الصفقة)» فإن بقية ضباط الجيش يشع رون بمرازة أكبر من ذي قبل» لاعتقادهم بأنهم 
يكاماون من قال لكوي كالده التي لاتذهيم شب كن . حورن سناع وإناككيرا عن عياط 
الجيش قد حدثوه على هذا النحو." 
التقرير رقم (4-414)"" 
وقد خصص عدداً من الفقرات لموضوع صفقة الدفاع الجوي مع بريطانياء جاء فيها: 

"إن عدداً من صغار ضباط الجيش'"' انضموا إلى عدد من موظفى الدولة السابقين» وبعض 
رجال الأعمال البارزين» في حملة انتقاد شديدة ضد حكومة البكوش بسبب صفقة الصواريخ 
التي أبرمتها. والمعارضون لهذه الصفقة يتساءلون عن حاجة ليبيا لهذا النظام الدفاعي المعقدء 
ويصرون على أن المنظومة الدفاعية التي جرى اختيارها هي أكبر وأغلى جما تستوجبه احتياجات 
ليبيا الدفاعية. وإن كثيراً من الذين يتتقدون هذه الصفقة يخلصون إلى نتيجة مفادها أن السبب 
الوحيد الذي دعا البكوش إلى إبرامها هو رغبته في الحصول على رشوة كبيرة من ورائها." 
"أما العسكريون الليبيون الذين يتتقدون هذه الصفقة» فهم يؤكدون أن المنظومة الصاروخية 

64 التقرير مؤرخ في /7/17/ 2195/8 وقد تكرّرت الإشارة إليه في عدّة مباحث من هذا الفصل. 

٠‏ التقرير مؤرخ في 1978/7/8 الملف 15-1108 ..201» ويحمل عنوان "تقييم لحكومة البكوش بعد ثانية أشهر في الحكم". وقد 

تكررت الإشارة إلى هذا التقرير في عدد من مباحث هذا الفصل. 
١‏ إن هذه العبارة تؤكد دون شك أن "رجال السفارة الأمريكية" كانوا على تماس حتى بصغار ضباط الجيش. 


غردة 


حكومة عبد الحميد البكوش 


المشتراة سوف يجري السيطرة عليها وتشغيلها بواسطة الفنيين والعسكريين البريطانيين. ىا 
أنهم يشتكون من أنه لم تجر مشاورتهم» من قبل المدنيين في الحكومة» حول هذه المشتريات من 
العتاد العسكري. كما يعبر الكثيرون من منتقدي الحكومة (من داخل الجيش وخارجه) عن 
انزعاجهم لخشيتهم أن تكون هذه الصفقة موجهة ضد دول عربية شقيقة (مصر والجزائر). 
كما يجزم هؤلاء بأن هذه الصفقة تؤكد أن "البكوش" أداة بيد بريطانيا و"عميل استعماري". 
ويضيف آخرون أنه إن كان على ليبيا أن تتقدّم لمساعدة حليفتها وصديقتها القديمة» فا كان 
عليها إلا أن تقوم بتقديم مساعدة صريحة لها مائة مليون جنيه بدلاً من شراء هذه المعدات 
التي لا ترغب بها ليبيا وليست بحاجة إليها." 


ثم يورد التقرير في موضع آخر منه: 


"وكجزء من الحجوم السياسي الذي تتعرض له حكومة البكوش. فإن أولى الإشاعات حول 
فسادها المالي بدأت تظهر. وبالقدر الذي باستطاعتنا فيه التقصي» فإنه يبدو أن لا أساس لصحة 
هذه الإشاعات. على الأقل فين| يتعلق بالبكوش نفْسَه . ومع ذلك؛ فإن اتهامات كثيرة وجهت 
للبكوش شخصياً ولبعض أعضاء جكومته حول ازتكابكم لأخطاء . وجرى, خلال الأسابيع 
الأخيرة» اتهام البكوش بقبض رشاوى هالية كبيرة عن صفقة البترول مع فرنساء""! وصفقة 
السلاح الجوي مع بريطانياء"““واعن معاملاتآفي/عقارات وأراض". 


التقرير رقم (514-)؟"٠‏ 
يحمل هذا التقرير عنوان "زيارة جديدة للخامش مسن يونيو - رئيس الوزراء البكوش 


والمعارضة المتطرفة". وقد جاء فيه بشأن هذه الصفقة: 
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"على الرغم من مواقف الرقضن التي أعقبت أحدات يونيو. وحالات ال هروب من قبل بعض 

العسكريين الليبيين إلى خارج ليبيا» وحالاات إساءة التصرف داخل القوات المسلحة. فإن 

الحكومة الليبية (حكومة البكوش) آثرت ألا تتعامل بقسوة مع العسكريين ... واختارت 

الحكومة؛ بدلاً من ذلكء أن تنزع الفتيل من أي تذمر في أوساط العسكريين من خلال: 

1- استرضاء "الأولاد المشاغبين' ' في الجيش» الشلحي وأرحومة. 

؟- الاتصال المباشر بصغار ضباط الجيش عبر الزيارات الشخصية التي قام بها رئيس الوزراء 
اللكوش: 

*- تجهيز الجيش بمنظومة دفاع جوي من بريطانيا بلغت قيمتها )57١(‏ مليون دولار» 
وسلاح الطيران بعشر طائرات نفاثة مقاتلة طراز نورثروب 1-5 وبمعدات جديدة 
للسلاح البحري." 


انظر مبحثي "زيارة رسمية لفرنسا' 'و"في مجال البترول" ' من هذا الفصل. 

يزعم سامي حكيم أن الحكومة البريطانية كافأت سفيرها في ليبيا المستر ساريل عن نجاحه في إبرام صفقة الدفاع الجوي مع ليبيا بمنحه 
لقب" سير '"511". "هذه ليبيا" '» مصدر سابق» ص 757. 

التقرير مؤرخ في 8/ 147/17 الملف السابق نفسه. وقد تكررت الإشارة إلى هذا التقرير في مباحث أخرى من هذا الفصل. 


5١ 


ويضيف التقرير: 


"وفضلاً عما تحققه هذه التجهيزات لقدرات الجيش الدفاعية» فمن المنتظر -وبخاصة لمنظومة 
الدفاع الجوي - أن تجعل جزءاً كبيراً من اليش مشغو لا بها على مدى عدد من السنوات 
القادمة." 

"ومن الآثار الإيجابية المتتظرة لهذه المشتريات ت#بدئة الاعتراضات القائمة في أوساط الجيش 
احتجاجاً على سياسة النظام التقليدية المنحازة لقوات الأمن (وبخاصة قوة دفاع برقة)» 
والتقليل من رغبة الجيش في إظهار البطولة» ومن إغرائه بالانجرار إلى قضايا السياسة. إنه لمن 
المبكر القول بأن هذه المشتريات الجديدة من السلاح سوف تخدم هذه الغايات. وعلى الرغم 
من أنه من المتوقع أن يستلم سلاح المشاة معدات جديدة في القريبء فإنه لا يننظر أن تؤدي أية 
مشتريات للجيش إلى زيادة قدراته بشكل كبير يغريه بالقيام بانقللاب. وا عبر أحد الظرفاء 
سم يحدث أبداً أن قام أحد بانقلاب مستخدماً صواريخ أرض - جوء أو طائرات". 


كما نقل السفير الأمريكي نيوتبيوم في تقرير مؤرخ في 47/1/75 ١عن‏ ولي العهد 
الأمير الحسن الرضا ملاحظات حول صفق السبلاح مع بريطانيا جاء فيها: 


فرت 


"إن عدد الجيشٍ صغير ... وهو منقسلم إلى ,مين مجموعات حزبية .. وعلى الرغم من أنه 
موافق شخصياء من حيث المبدأ» على صفقة,السلاح مع بريطانياء فإنه منزعج من تأثيرات 
هذه الصفقة على مستقبل وضع الجيش .. ثم تساءل:هل من الحكمة تزويد جيش يشك في 
ولائه الكامل بالسلاح؟! ... إنه ليغدو من الصعب التكهن بالنتائج بعد استجلاب الأسلحة 
الجديدة» والمرتبطة بصفقة الدفاع الجوي." 


حكومة عبد الحميد البكوش 


على صعيد العلاقات العربية 


شهدت حقبة وزارة عبذ الحميد البكوش نشاطأ مكثفاً على صعيد العلاقات العربية 
الثنائية والجماعية. ومن أهم الوقائع في هذا السياق: 

مه في 1477/1١/1١‏ منحت الجامعة الإسلامية بعثات دراسية لسبعة عشر طالباً 
لبنانياً. وفي السادس من الشهر ذاته» بدأ وفد لبناني برئاسة مفتي لبنان الشيخ حسن 
خالد زيارة لليبيا دامت أسبوعا بدعوة من الجامعة نفسها. 

ه في 1977/١١/5‏ أيدت ليبيا وبقية الدول الأعضاء في لجحنة الأوبيك الاستشارية 
موقف المملكة العربية النتعودية الرافض لشرّوط شركة أرامكو المتعلقة بالأسعار 
المعلنة للنفط السعودي. 

هه في ١977/١١/77‏ شارك !ليبا بوفلتوأسه وزير الاقتصاد والتجارة المهندس 
عمر بن عامر في اجتّاعات مؤتمر وزراء/,الاقتصادالمغاربة المنعقد في تونس. وكان 
المؤتمر مكلفاً بوضعغ خطة خمسية للتعتاون الاقتصادي بين دول المغرب العربي 
الأربع (باستثناء موريتانيا. التي 1 تكن قد اشتقلت بعد) على غرار السوق الأوروبية 
المشتركة. 

هء في ١977/1١/77‏ أعلنَ رئيس الوزراء استعداد ليبيا للمشاركة في أعمال القمة 
العربية الخامسة في المكان والموعد اللذين يجري تحديدهما. وشاركت ليبيا في الاجتماع 
التحضيري للقمة الذي عقد بالقاهرة ني 9/ 7١19717/1(حدّدت‏ الرباط كمكان 
لانعقاد هذه القمة). 

٠.‏ شرع نائب الرئيس المصري حسين الشافعي بتاريخ ١977/1١/74‏ بزيارة رسمية 
لليبيا استقبل خلالها مع الوفد المرافق له من قبل الملك وولي العهد ورئيس الوزراء. 
وقد استمرت الزيارة حتى /١‏ 19717/17. (تردد أن الشافعى طلب من ليبيا دعا 
دالا فياف ا 

ه خلال شهر نوفمبر ١9571‏ شاركت ليبيا في أعمال مؤتمر وزراء العمل العرب الذي 
انعقد في الكويت. وقد ترأس الوفد الليبي وزير العمل والشؤون الاجتاعية حامد 
بوسريويل» واتفق على أن تستضيف ليبيا المؤتمر القادم في نوفمير .١4748‏ 

6 انظر التقرير الأسبوعي للسفارة الأمريكية رقم (8-126) المؤرخ في 4/ 7/ .١195/4‏ الملف 8/إ16.آ 2-1 .201 


رضرف 


في ١517/11 /٠‏ اعترقت ليبيا رسمياً بجمهورية اليمن الجنوبي الشعبية. 

في ١977/17/7‏ أنهت ثلاثة قوارب حراسة بحرية تونسية زيارة مجاملة لمدينة 
طرابلس. 

في 1417/17/8 قام رئيس وزراء اليمن الشهلي محسن العيني بزيارة رسمية لليبيا 
استغرقت يومين حمل خلالا رسالة من الرئيس اليمني عبد الرحمن الأرياني إلى الملك 
إدريس. 

في ١938/1/17‏ شاركت ليبيا بوفد برئاسة سال كمال» مدير الطيران المدني» في 
الاجتماعات المتعلقة بتأسيس "شركة طيران مغاربية" يكون مقرها الرئيس في المغرب» 
على أن تقام تسهيلات الصيانة والإصلاح في الجزائر. ى| جرى في ١978/7/7١‏ 
بطرابلس احتفال بافتتاح أعمال اللجنة الرياضية الدائمة لدول المغرب العربي. 

في ١978/77/٠١‏ شاركت ليبيا بوفد في مؤتمر الصحفيين العرب المنعقد بالقاهرة. 
وقد وجه رئيس الوزراء البكواثق:يوم 4/ 7/ ١9717‏ رسالة إلى المؤتمر جاء فيها: 

"إن الخطوة الأولى في طريق النهضة تتمثل في الفنهم الكلي للطبيعة الحقيقية للأشياء» ويقع على 
كاهل الصحفيين مهمة إيقاظ العقول ني إلعنالم العربي كي تحل الأفكار محل العواطف. ومن 
الأفضل لنا أن نعرّف أنفسنا بالواقع بدلا من أن تتحلم'إنشأنه." 

في 1978/7/75 قام وزير الخارجية المصريإ|محموإدارياض بزيارة لليبيا استقبل 
خلالها من قبل ولي العهد. 

في يوم ١958/7/7١‏ استدعى وزير الدولة للشؤون الخارجية شمس الدين عرابي 
سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بليبياء وأبلغهم أن رئيس الوزراء 
البكوش بعث برقية مطالباً بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن للنظر في العدوان 
الإسرائيلي الذي تعرضت له الأردن يومذاك."" 

قام رئيس الوزراء خلال الفترة من " إلى ؟١‏ مايو ١918‏ بزيارة رسمية إلى كل من 
المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والجمهورية 
العراقية» امستغرقت كل منها مدة يومينء ورافقه خلاها وفد ضم كلا من وزير 
الخارجية ونيس القذاني» ووزير الإعلام والثقافة أحمد الصا حين اللموني والمقدم 
مبروك بن طاهر من وزارة الدفاع» إلى جانب بعض موظفي وزارة الخارجية.""" 
نُسب إلى عبد الحميد البكوش في ١978/77/١١‏ تصريح جاء فيه: 


375 انظر البرقية السرية التي بعث بها السفير الأمريكي إلى واشنطن بتاريخ ١958/9 /7١‏ ذات الرقم 1/3055. 
307 انظر ما ورد بشأن هذه الزيارة في "ليبيا- انبعاث أمة.. وسقوط دولة". مصدر سابق» ص 76/8. 


نغرة 


حكومة عبد الحميد البكوش 


"في الوقت الذي تلتزم فيه ليبيا بالوفاء بتعهداتها نحو أشقائها العرب. إلا أنه لا ينبغي أن ينظر 
إليها من قبل أشقائها على أنها مصدر غير محدود من الدعم المالي» ون ليبيا في حاجة إلى كل ما 
لديها من أموال لأغراض التنمية." 

في ''/ 117/7 قام رئيس الوزراء اليمني الش الي حسن العمري بزيارة رسمية 
لليبيا استغرقت يوما واحدا. 

جرى في ١958/8/١5‏ إبرام اتفاقية مع تونس للتعاون المشترك بين البلدين من 
أجل تطوير صناعة الأسمدة الكيماوية فيهماء وقد وقع الاتفاقية عن الجانب الليبي 
إبراهيم البكباك وكيل وزارة الاقتصاد» وعن الجانب التونسي وكيل وزارة التجارة 
منصور معلا. 

أخبى رئيس وزراء السودان محمد أحمد المحجوب يوم 78/4/77 ١ازيارة‏ رسمية 
لليبيا استغرقت حمسيةأيام» جرى في نبايتها التوقيع على بيان مشترك أكد فيه على 
أهمية دعم التضامن العربي والإسلامي. ك) تنثمناقشة اتفاقية حول التبادل الثقافي 
والإعلامي والاقتصادي والينالغاملة بِبنّالبلدين. (حضر في مطلع شهر سبتمبر 
وفد سوداني برئاسة وزير التتجارة أجمد سيد حماد لإتمام إ:جراءات إبرام هذه الاتفاقية). 


الوفاء بالتزامات ليبيا العربية 


فضلاً عن هذه الوقائع المتعلقة بسيآسبة حكومة البكوش العربية» فإن أبرز معالمها 
يظل قيام ليبياء خلال هذه الحقبة» بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها العربية كاملة. وما 
يسجل لا في هذا الشأن: 

أصدرت الحكومة في أول اجتماع لها يوم ١157/٠١/78‏ بياناً أكدت فيه التزامها 
بالاستمرار في مناصرة القضية العربية من خلال استمرارها بالوفاء بالتزاماتها نحو 
أشقائها العرب. قامت الحكومة خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر ١97177‏ باتخاذ 
جنيع الإجراءات والخطوات القانونية لإتمام تحويل القسط الأول من التزامها الربع 


سنوي إلى كل من مصر والأردن. 

جنيه ليبي دولار أمريكي 
فكير 0 ااا 1١‏ 
ارد م ”7 0 
الإحمالى لو ددة ولا لل ل 20 ما 


و 


ه. بعد تخفيض الحنيه الإسترلينى في 14/ ١14717 /1١1١‏ » نشرت صحيفة "الرائد" في شهر 
ديسمبر أن الحكومة الليبية سوف تستمر في دفع التزاماتها العربية”"" على أساس 
القيمة السابقة للإسترليني قبل التخفيضء أي مضافا إليها ١5,“‏ /» وهو ما حدث 
بالفعل. 

مه واظبت الحكومة على سداد بقية الأقساط الربع سنوية إلى مصر والأردن في مواعيدها 

وقد انعكس وفاء حكومة البكوش بالتزامات ليبيا العربية فى ظهور انخفاض حاد فى 

احتياطياتها النقدية سجّله تقرير سري*"' بعثت به السفارة الأمريكية, بتاريخ ١917/8/1١ /9١‏ 
وبعنوان "انخفاض مثير فى احتياطيات ليبيا النقدية"صدئإطنآ صذ هماع سلعه عتتمسمءط 
5 وجاء فيه: 
"خلال فترة الشهرين الوّاقعة مابين 6١/١١19517/1و5١/١/978١انخفضت‏ 
احتياطيات ليبيا من الذهب والعمّلات الصعبة با يقارب (75) مليون جنيه ليبي من إجمالي 
00 ) مليون جنيه ليبي (ما يوازّيٍ 8 , 5 47 مليون دولار)» إلى (5 , )117"١‏ مليون جنيه 
ليبي (ما يوازي 57" مليون دولار)." 

ويمضى التقرير شارحاً أسباب هذا الانخفاض: 
"هناك عدّة أسباب وراء هذا الانخفاض امثير من الاحتياطيات الأجنبية للحكومة الليبية. 
قامت ليبيا بسداد دفعتين ربع سنويتين بلغ إجماليه| ١6(‏ )مليون جنيه إلى كل من مصر 
والأردن وسوريا'" بموجب اتفاق قمة الخرطوم, هذا بالإضافظة إلى مبلغ يتراوح ما بين 
)50-٠(‏ مليون جنيه دفعتها إلى هذه الدول وإلى القيادة العربية الموحدة قبل حرب يونيو 
/1" 


ورذض يضيف التقرير: 
"لقد أدّت هذه المدفوعات» التي لم تكن محسوبة مسبقاً ضمن ميزانية الدولة» إلى حالة من 
الفوضىء وإلى تسيبل بعض استثمارات الحكومة الخارجية خلال الأشهر الماضية» كما كان من 
الضروريء في مناسبات عديدة» خصم بعض هذه الاستثمارات قصيرة الأجل قبل موعد 
استحقاقها (بخسارة للحكومة الليبية)". 
وكعادتهاء فقد حرصت السفارة الأمريكية على متابعة التطورات التى كانت تجري على 
الساحة الليبية أو تقوم بها حكومتها على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية. وقد سارع 
كانت التحويلات تتم بالإسترليني. انظر التقرير المشترك للسفارة الأمريكية رقم (8-196) المؤرخ في 77/ 19717/117. 


4 رقم(8-231). 
٠‏ وردت الإشارة إلى سورياء في التقرير في حين أن الدعم توجّه إلى مصر والأردن فقط. 


احرف 


حكومة عبد الحميد البكوش 


السفير الأمريكي نيوسوم إلى مقابلة رئيس الوزراء البكوش يوم ١1474. /5 /١6‏ أي بعد 
ثلاثة أيام من عودة الأخير من رحلته إلى دول المشرق العربي» وأورد في التقرير الذي أعده 
عن هذه المقابلة: 
"ذكر البكوش أنه قام بهذه الزيارة لحدفين» أوهماء رغبته في جعل ليبيا مفهومة في هذه البلدان 
وجعل سياستها واضحة لديها. إنه يتطلع لأن تمارس ليبيا دوراً في الشؤون العربية أكبر ما 
فعلت في الماضى. أما الهدف الثاني» فهو تنمية معرفته وانطباعاته حول هذه البلدان وقادتها 
وظروفها الحالية حتى يكون بمقدوره أن يتكلم مع الآخرين على أساس ملاحظات ومعرفة 
مباشرة." 


كما نسب نيوسوم إلى البكوش قوله: 
"..كذلك فقد ألقيت الكلمات الكاذبةً المناسبة في الأماكن المناسبة'""... وإنه يعتقد بأن هذه 
الزيارة عرّزت من مكانته داخلياً." 
كما حظيت سياسة البكوش العربية بعدد من التعليقات التي وردت في التقارير السرية 
التي أعدتها تلك السفارة. من ذلك ماؤزاقاقي التقوّير السبري السنوي الذي أعدته السفارة 
عن تقييمها لسياسة الولايات:المتجلاة الأمريكية,في ليبيا خلال عام "١1951‏ وقد جاء فيه 
بهذا الخصوص: 
"إن صوت ليبيا يكوان مقجد :عند م ,9492 اضر اسعرشية الدؤل العربية المعتدلة اللأخرى؛ غير 
أنه ليس بمقدور ليبيا أن تأخذ الزيادة في معارضة أي موّقفف تتخذه الدول العربية الراديكالية. 
ولا ينبغي علينا أن نبالغ في قوة ليبيا بمفردها في مواجهة الضغوط من الراديكاليين العرب 
ضد الولايات المتحدة الأمريكية." 


ثم ب يستطر د التقرير: 
"وللتدليل على تدني درجة الاهتمام التي تُعامل بها ليبيا (من قبل الدول العربية) ما حدث 
خلال مؤتمر الخرطوم الأخير (أغسطس/ سبتمير )١971‏ عندما أعلن أنها قررت تقديم دعم 
سنوي بمبلغ )1"٠(‏ مليون جنيه إلى مصر والأردن قبل أن توافق رسمياً على ذلك.”"" | 
يجب أن يضاف إلى ذلك أن ليبيا دفعت» غاليأء مبلغ (04) مليون جنيه من أجل ما حصلت 
عليه من نفوذ [عربي]» وقد شكلت بذلك سابقة لتوريط بقية الدول العربية بالتزامات يمكن 
١‏ في عبارة التقرير "5ع130م لعاعع مه عط مز وعنا لعاععمعه عط 1010 2150 1" وقد علّق السفير نيوسوم عل ذلك بقوله "كان البكوش 
يشير بذلك إلى ولع العرب بالأوهام بدلا من الحقيقة". 
التقرير السري رقم (8-234) المؤرخ في 7/ 1958/7. الملف .15]-ةنإطانآ 501.1. 
دي هذازعم سخيفء ولو كان صحيحاً فقد كان بمقدور الحكومة الليبية أن تتراجع عن التزامها الذي أعلن في هذا المؤتمر» كما كان بإمكانها 
أن تتباطاً في تنفيذه. ثم ما الذي يفسر المبالغ الإضافية الأخرى التي دفعتها الحكومة الليبية لمصر والأردن فوق الالتزام الذي تعهدت به 


بهذا المؤتمر؟ إنه عينة من الحقد الأعمى الرخيص الذي يكنّه هؤلاء الدبلوماسيون تجاه النظام الملكي» والذي سنرى عينة أخرى منه تحت 
مبحث "دعم القضية الفلسطينية" من هذا الفصل. 


يضف 


أن تكون بالنسبة لها مرهقة اقتصادياً» وعامل اضطراب سياسي مستقبلاً. وهذا بدوره يضع 
ضغوطاً مالية متزايدة للمطالبة بعائدات مالية أكبر من شركات النفط الأمريكية التى تشكل 
الشركات الرئيسة في ليبياء الأمر الذي سوف يؤدي إلى المزيد من المشاكل في علاقاتها مع 
الحكومة الليبية." 
وفي تقرير؛"' آخر أعدته السفارة الأمريكية في 79/ »١147/8/1١١‏ في أعقاب استقالة 
حكومة البكوشء. وردت العبارات التالية: 
"لقد اتخذت حكومة البكوش عدة خطوات ملموسة نحو تحقيق هدف التعاون المغاربي. ومن 
ذلك على سبيل المثال» أنه قد تم التوصل إلى اتفاق بشأن التطوير المشترك لصناعة الكيماويات 
مع تونس. أما بالنسبة للشؤون العربية» فقد بذلت حكومة البكوش عناية خاصة لضمان وفاء 
ليبيا الكامل بالتزاماتها تجاه العالم العربي". 
دعم القضية الفلسطينية 
شهدت حقبة حكومة عبد الحميد الث للاهتماماً موازياً بالقضية الفلسطينية» كان من 
أبرز مظاهره وصول وفد من "حركة فتح" إلى ليبياايوم 737/ "*19717/1١‏ من أجل جمع 
التبرعات للعمل الفدائى» كما أعلنت الحكواقة فلى مايو!/97١»‏ بتوجيه من الملك إدريس 
وموافقته» عن دعم العمل الفدائي الفلسطيني ممثلاً في" خركة فتح". 
وورد فى الحلقة الأخيرة من مذكرات "أبو جهاد". التتقانشيرتها مجلة "المجلة" فى 
العدد (572) بتاريخ امانصه: 
"ففي ليبياء على سبيل المثال» وجدنا أرضية جاهزة لعملنا على هذا الصعيد من خلال تحول 
لجنة نصرة الجزائر' *! بكل عناصرها وإمكانياتها إلى لجنة نصرة فلسطين, وهذه اللجنة» من 
خلال القائمين عليهاء وهم كانوا مجموعة من الطيبين الأنقياء الصادقين في عروبتهم» وفي 
إخلاصهم للعمل القومي الذي انصبٌ أولا باتجاه الجزائر إلى أن نالت استقلاها وتحررت؛ ثم 
تحول باتجاه فلسطين. قدّمت لنا الكثير الكثيره خصوصاً أننا في البداية كنا (حركة فتح) بحاجة 
إلى أي دعم أو مساندة. وللتاريخ والآمانة أؤكد أن أول دفعة من الدعم المالي تلقيناها كانت 
الثورة الفلسطينية» وكان هذا العطاء إحدى القنوات الرئيسية التى مدت ثورتنا بالإمكانيات 
الك 13 1 


64 التقرير رقم (4-563) ويحمل عنوان "حكومة البكوش .. أثر دائم أم ظاهرة عارضة". الملف 8/إط1.آ-15 .-201. 

5 وصل كذلك خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر ١94717‏ عدد من الأطباء الفلسطينيين للعمل في مستشفيات المنطقة الشرقية في ليبيا. 
7 كانت هذه اللجنة قائمة إلى أن تحقق استقلال الجزائر عام ١9757‏ . 

. 19575 وترجع إلى عام‎ 2١479 الحقبة التي يتكلم عنها أبو جهاد هي بالطبع قبل وقوع انقلاب سبتمبر‎ ١ 


يرف 


حكومة عبد الحميد البكوش 


وقد تناولت السفارة الأمريكية موقف حكومة البكوش من القضية الفلسطينية فى عدد 

من تقاريرهاء كان من بينها التقرير المؤرخ في 8/ 17/ 2.1478 وقد ورد فيه تحت عنوان 

"الوقوف إلى جانب فلسطين" ما ترجمته: 
"إن البكوش يدرك الارتباط الوجداني الغالب الذي يشد معظم الليبيين للقضية العربية في 
فلسطين, وال حالة التي قاربت حد الثورة عندما شلت الحكومة الليبية بسبب هذه القضية خلال 
حرب يونيو. . ومن ثم فإن البكوشء في الوقت الذي درجت فيه الحكومات السابقة على تحاشي 
أي حوار عام حول هذا الموضوع؛ توجه إلى قلب العاصفة واتخذ موقفا علنيا وإيجابياء مؤيداً 
للموقف العربي فيا يتعلق بفلسطين. وإن زيارة البكوش الأخيرة لسبع دول عربية جرى 
التخطيط ا بعناية للتعبير عن تضامن ليبيا مع القضية العربية» كا أن زيارة البكوش لخطوط 
الجبهة الأردنية» والبيانات المشتركة التي صدرت في أعقاب تلك الزيارات» وما أدلى به أثناء 
المقابلات الصحفية التي أجريت معه. أبرزت ذلك الهدف بجلاء . وعلى وجه المخنصوص. فإن 
إعلان البكوش تأيبد ليبيا للعمل الفدائي أثناء زيارته لدول المشرق العربي خلال شهر مايو 
(1974) لا بد أن يلقى تأييداً شعبياً واسغاً في ليبيا. . إن هذا الموقف الجديد للبكوش يشكل 
خروجاً عن موقفه السابق حول هذا الموضوع. فوفقاً لمصادر أمريكية خاصة'" (قريبة من 
الكوش في ليبيا»» ذكر البكوش خلال شهر فبرَيْوُ(147/4) الماضي لممثلي "حركة فتح" في ليبيا أن 
الذي حال بين ليبيا وبير#الأساهطة لبا فيد علم العمل الفدائي هو ارتباطها الوثيق مع الولايات 
المتحدة وبريطانيا . إن هذا التحول اليد في موقفك الحكومة الليبية يعكس رغبتها في أن تعرف 
بارتباطها الوجداني الوثيق بالقضيةالغربية» وهو الأمر الذي ترغب فيه كوسيلة لاكتساب شعبية 
لها. فبقدر ما تستطيع الحكومة الليبية أن تبِيّنَ لمواطنيها أن ارتباطها ببريطانيا والولايات المتحدة 
لا يجعلها تحيد عن توجهكا وال400(2)لة] ل إن رضي الذلسطينية» فإن هذه الحكومة سوف 
تكون مطمئنة لآن تحظى بتأييد مَسَتَمَر من الليبيين لأي وجود غربي واسع في ليبيا." 

كما كان من بينها التقرير'؟' المؤرخ في ١158/1١/74‏ الذي سلفت الإشارة إليه 

وورد فيه: 
"وبالنسبة للشؤون العربية» فقد بذلت حكومة البكوش عناية خاصة لضان وفاء ليبيا بكامل 
التزاماتها تجاه العالم العربي» مع حرصها في الوقت ذاته على التعبير» بقوة وعلانية» بآن المشكلة 
الفلسطينية ينبغي أن تمل بواسطة الفلسطيثيين أنفسهم. لقد أعلن البكوش تأبيد ليبا القوي 
لنشاط الفدائيين الفلسطينيين» غير أنه أكد في الوقت ذاته أن ليبيا والدول العربية الأخرى 
غير معنية بشكل مباشر بالمشكلة الفلسطينية» وأن ليس بمقدورها سوى تقديم الدعم المادي 
والمعنوي للشعب الفلسطيني." 

رقم (8-415). سلفت الإشارة إلى هذا التقرير. 


أشير إليها بمصطلح كل أي و0 1ع تخ 1160منتادهن0 . 
رقم (8-563). 


0ك 


وقائع وتطورات أخرى 


شهدت حقبة وزارة عبد الحميد البكوشء فضلاً عما ذكرناه فى شتى مباحث هذا 
الفصلء جملة من الوقائع والتطورات التي كان من أبرزها: 
(أ) على الصعيد الداخل 


ه قامت الحكومة في مجال التشريع بإصدار عدد كبير من القوانين والقرارات كان من 
أهمها: 


لفلف 


قرار مجلس الوزراءبيتاريخ ١958/1١/7١‏ بإنشاء لجنة للإصلاح الإداري 
برتاسة وزير الدولة لشؤون الخدمة حسين الغناي. 

القانون رقم (7) لسنة 477( .بشآن أندية الرياضة والشباب. 

قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1158/7/17 بتشكيل المجلس الأعلى للشباب 
والرياضة برئاسة وزير الشباب والرياضة» وقد ضم )١7(‏ عضوا من بينهم 
مثلون لجامعة محمد بن علي السنوسي الإميلامية» واللجنة الآولمبية الليبية» 
والكشاف الليبي. 

المرسوم بقانون المؤرخ في *”/ ١195/4/7‏ رقم (5) لللسينة ١974‏ بشن تعديل 
قانون تنظيم صيد الأسماك. 

قرار وزير الداخلية المؤرخ في ١958/7/١5‏ رقم (55) لسنة ١178‏ بشأن 
منح تأشيرات الخروج إلى الليبيين. 

مرسوم بقانون مؤرخ في ١974/7/١5‏ بتعديل بعض أحكام قانون التنظيم 
الصناعي. 

مرسوم بقانون مؤرخ في 1958/5/79 رقم (15) لسنة 1958 في شأن 
احتكار الملح. 

مرسوم بقانون مؤرخ في 79/ 1954/5 رقم (77) لسنة 1958 في شأن 
احتكار التبغ. 

قرار مجلس الوزراء المؤرخ في ١958/77/١‏ باللائحة التنفيذية لقانون أندية 
الرياضة والشباب رقم (”) لسنة .١9534‏ 


حكومة عبد الحميد البكوش 


مرسوم بقانون مؤرخ في 1974/17/7١‏ رقم (7717) لسنة 1958 في شأن 
استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.'*' 

مرسوم بقانون مؤرخ في 1958/17/7١‏ رقم (7) لسنة ١958‏ بشأن 
الأسعراد والتضدير. 

مرسوم بقانون مؤرخ في ١97/4 /1/ /”١‏ رقم (50) لسنة ١974‏ بشأن الآثار. 
مرسوم بقانون مؤرخ في ١97548 /17/ /7١‏ رقم (51) لسنة ١9748‏ بتأسيس 
المعهد القومي للإدارة العامة."؟١‏ 


ه قامت الحكومة في المجال الضريبى بإصدار عدد من التشريعات والقرارات الهامة: 


أصدر وزير المالية سالم لطفي القاضي لائحة تقضي بزيادة الرسوم الجمركية على 
بعض المواد الالية ونصف الكتالية (الخمورء والبيرة» والفراء» والسيارات» 
عدا سيارات الإسعاف والسببياراتالمسّتعملة للأغراض الطبية) كما أعفى 
من الرسوم الجمركية المواد الكيماوية والمؤاد الآولية الممستعملة في الصناعات 
المحلية» وكذلك المؤاد والتظجهيزاتاليمبتخدمة في صيد الأسماك. 

صدور القانون رقم )7١(‏ لسنة ١14‏ بإصدار قانون ضرائب الدخل بتاريخ 
91/5/14 امعلى ململ "بان 'أركيناير .١979‏ وقد استحدث 
هذا القانون الضراتت التصّاعدية لأول مرة على دخول الأفراد والشركات. 
صدور القانون رقخ(8") لسسبتئة ١974:‏ بشأن ضريبة الدمغة بتاريخ 
6 8/5 .. وقد وحد القانون الخديد قوانين ضرائب الدمغة التى كان 
معمولاً بها في المحافظات الشرقية والغربية والجنوبية. ْ 
صدور القانون رقم (74) لسنة 1958 في شأن ضريبة الملاهي بتاريخ 
١‏ ». وقد وحد القانون الجديد قوانين ضريبة الملاهى التى كان 
مغبو لا يا ل السافطائف الشرية والجترية. 00 
صدور مرسوم ملكي بفرض رسم إضافي للأغراض الخيرية بتاريخ 
65 (/5 من الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة). 
وقد صدر في 1978/4/71 قرار مجلس الوزراء بتخصيص حصيلة الرسم 
الإضافي لإعانة الجمعية الليبية للبر والمساعدات الاجتماعية. 


0١‏ حل محل القانون الصادر في ١90/8 /١ /7"٠‏ خلال حقبة عبد المجيد كعبار. كما أصدر وزير الاقتصاد الوطني أحمد يونس نجم اللائحة 
التنفيذية للقانون الجديد في 75/ ١174/١7‏ خلال حكومة ونيس القذاني. 

04 كانت الحكومة قد وقعت في مطلع شهر مايو 1178 اتفاقا مع برنامج الأمم المتحدة الخاص بالتنمية يقوم بموجبه هذا البرنامج بتقديم 
المساعدة لليبيا في تأسيس المعهد القومي للإدارة العامة. 


5:١ 


ب وفي يجال الاهتام بالخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتاعية”7 50 
الحكومة باتخاذ المخطوات التالية: 


جرى يوم 79/ ١977/٠١‏ شرح الأهداف النهائية للخطة الخمسية الثانية من 
قبل وزير التتخطيط والتنمية ونيس القذافي أمام مجلس التخطيط القومي» وقد 
أعلن عن تشكيل لجان فنية لدراسة عديد من المشروعات الواردة بالخطة. 

في يوم ١977/١١/70‏ أنمت لحنة التخطيط المشتركة (تتألف هذه اللجنة 
من وكلاء وزارات التخطيط والمالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة 
والإسكان مع تمثلين عن بنك ليبيا) مراجعتها لمشروع الخطة الخمسية الثانية. 
وقد قدرت اللجنة إجمالي المخصصات المطلوبة بنحو )٠٠١١(‏ مليون جنيه» أي 
ما يوازي بليونيٍ دؤلار أمريكي وما يعادل خمسة أضعاف المخصصات الأصلية 
للخطة الخمسية الأكر ‏ . 

إثر تعيين علي عتيقة وزيراًجديّداً للتخطيط والتنمية؛*' (خغلال التعديل 
الوزاري الذي جري يوم 1454/١/5‏ ) جرى الإعلان عن تأجيل عرض 
الخطة الخمسية للإقرار ثانيةاتحراضاً على أن تنال حظها كاملاً من المزيد في 
الدراسة والإعداد» ى! تقرر تهديد العمكببالخطة الخمسية الأولى لسنة سادسة 
لإتمام عدد من المشروعات المدرجة بالخطةإالأولخ 

خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 5778© غقد وزَيّرٌ التخطيط والتنمية 
الجديد مؤتراً صحفياً تحدث فيه عن النجاح الذي حَققته الخطة الخمسية الأولى 
للتنمية» ى| تحدّث عن الأهمية التى تعلقها الحكومة الليبية على مساهمة رأس 
المال الأجنبى في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات الصناعة والزراعة 
والعجارةاق إخطة نفس اكديدة 

صدر في 1978/7/77 القرار رقم (15) لسنة 19358 في شأن تنظيم 
الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التنمية وتشكيل "اللجنة الفنية لمشروعات 
التنمية" برئاسة المهندس طه الشريف بن عامر الذي كان يشغل منصب وكيل 
وزارة الإسكان والأملاك الحكومية. 


1١9‏ كانت حكومة البدري قد عقدت يوم 77/ /1١‏ 14717 اجتماعاً استعرضت فيه الملامح العامة للخطة الخمسية الثانية» واقترحت الوزارة 
تخصيص مبلغ )1٠٠(‏ مليون جنيه للإنفاق على مشروعات وبرامج الخطة. 

أنتهزت السفارة الأمريكية فرصة تعبير البكوش عن رغبته في استمرار الاستفادة من المساعدة الفنية التي كانت تقدّمها الحكومة الأمريكية 
في ظل برنامج المعونة الفنية السابق» فقامت بإعداد دراسة بهذا الخصوص لأغراض استعماله واستعمال وزير التخطيط والتنمية الجديد. 
التقرير الأسبوعي المشترك للسفارة الأمريكية رقم (176- ) المؤرخ في 8/ 1951//17. الملف 2لإطذ.آ 2-1 .201 
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- أصدر وزير التخطيط والتنمية بتاريخ ١978/5/94‏ قراراً بتنظيم وزارة 
التخطيط والتنمية. كما أصدر بتاريخ 705/ ١954/5‏ قرارا آخر بتنظيم مصلحة 
الإحصاء والتعداد. 

- أصدر مجلس التخطيط القومي بتاريخ 0١‏ 28/6 القرار رقم )١7(‏ لسنة 
6 بتشكيل "لجحنة تخطيط القوى العاملة". 

- وصل إل ليبيا خلال شهر مايو ١114‏ فريق من خبراء التنمية بالبنك الدولي 
بناء على دعوة من الحكومة الليبية لقضاء ما بين © إلى 5 أسابيع في ليبياء يعقد 
خلالها اجتماعات مع وزراء التنمية والمالية والإسكان ومسؤولين من بنك ليبيا. 
كما يتولى الفريق دراسة نتائج الخطة الأولى» وتقديم ملاحظاته بشأن مشروع 
الخطة الخمسية الثانية» ودراسة بعض المشاكل الاقتصادية» وعلى الأخص 
التضخم والتنمية الزراعية. 

إعلامه أحمد الصالحين المؤني. 
الشركات بشأن بناء محطة للةلفريتون» والإعلان عن نيّة الحكومة في طرح 
مواصفات جديدة أقل تيوه لماك الطرلككة منابقاً. 

- دعت الحكومة في 78/ ١717/17‏ الشركات المتخصصة لتقديم عروضها لبناء 
محطتي إرسال تلفزيونيٍ في طرابلس وبنغازي قبل نهاية عام »١9574‏ وحددت 
تاريخ ١958/1١/17‏ موعداً أقصى لتقديم هذه العروض. وقد تم بيع (8) 
نسخة من المواصفات الجديدة لشركات من اليابان ويوغسلافيا وبريطانيا*؟١‏ 
وروسيا وبولندا وفرنسا وإيطالياء وقد لوحظ وجود اهتمام كبير مبذا المشروع 
في أوساط شركات الكتلة الشرقية. 

- وصل ف 1958/1١/١١‏ الدكتور يوجين فوستر 105065 .5 26هع نالآ مدير 
المركز التلفزيونيٍ بجامعة بر وكلين بالولايات المتحدة وأمضى ثلاثة أسابيع 
بطرابلس لوضع خطة لتدريب العناصر العاملة بالتلفزيون الليبي. وقد ناقش 
الخبير الأمريكي مع الاختصاصيين الليبيين قضايا الإنتاج والبرمجة والإدارة. 
كا حضر حتى الفترة نفسها فريق من ثلاثة خبراء فرنسيين لدراسة مشروع 


0 كانت الشركات البريطانية حريصة على الحصول على العقد الخاص بالتلفزيون الليبي؛ وقد سعت إلى توسيط المستر دي كاندول في هذا 
الشأن. انظر التقرير السري للسفارة البريطانية المؤرخ في ١958/7/7‏ بالملف 39/124 500. 


روحت 


- أعلنت وزارة الإعلام في 78/ ١978/5‏ أن مشروع بناء محطة التلفزيون الليبي 
سوف يتم خلال أشهر قليلة» ومن المتوقع أن يبداً الإرسال التجريبي يوم 
89 عل أن يبدا الإرسال العادي قبيل ديسمبر. وقد تم خلال هذه 
الفترة تدريب عدد من الفنيين الليبيين من قبل محطة الإرسال التلفزيوني بقاعدة 
ويلس وفي مالطا. 

- قررت الحكومة خلال شهر يونيو ١178‏ التخلٍ عن فكرة طموحة للتلفزيون 
الليبي تقذر تكلفتها بنحو )7”١0(‏ مليون جنيه» واستعاضت عنها بمشروع 
متواضع للتلفزيون تعاقدت عل تنفيذه مع شركتينء الأولى بريطانية 1م»:ة0/1 
00 والثانية إيطالية هءنه12010. وبلغ إجمالي التعاقد (17175) ألف جنيه (ما 
يعادل (5 , 7) مليون, دولار أمريكي). 

ه شهدت هذه الحقبة جملة من الوقائع والتطورات في شتى المجالات الأخرى. من 

ذلك: 

- في شهر ديسمبر ١4717‏ قبل "البنك العربي" (شركة أردنية) مبدأ التلييب بتمليك 
١‏ من أصوله في ليبيا لمساهمين ليوثبين(يقبت ثلاثة بنوك في ليبيا دون تلييب» 
وهي بنك نابولي» وبنك روماء وبنك”تاكليز» وقد تشدد المصرفان الأخيران 
في رفض فكرة التلييب» وجدّد نائب محأقظ بنك ليبيا علي جمعة المزوغي يوم 
4 عصطمطالبته لهذه البنوك والالتزام بهقيّاسة,التلييب). 

- دخلت الحكومة منذ أواخر عام ١9517‏ في مفاؤضات مع شركة عاطه© 
ع7 لله البريطانية التي كانت تتولى تقديم خدمات الاتصال السلكية 
واللاسلكية الخارجية لليبيا منذعام .١407‏ وقد تمكنت الحكومة من الاتفاق 
مع هذه الشركة على تلييب نشاطها بالكامل. وقد شرعت الحكومة في هذا 
الإطار بمد كابل بحري 03616 عدتتةصطنا5 بين ليبيا وصقلية بإيطالياء ىا 
طلبت من عدد من الشركات الدولية تقديم عروضها بشأن نظام اتصالات 
دولي عبر ا هاتف لربط ليبيا بالعالم عبر هذا الكابل البحري. 

- أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في ١958/١/5‏ تحذيراً جديداً بضرورة 
التقيد بقانون الوكالات التجارية الجديد»'؟' وعلى الأخص فيا يتعلق بمنع غير 
الليبيين من مارسة النشاط التجاري في ليبياء وضرورة تصفية نشاطهم خلال 
المدة التي حددها القانون المذكور ولاتحته التنفيذية. 


73 صدر هذا القانون خلال فترة حكومة عبد القادر البدري» وكانت وزارة الاقتصاد الوطني قد أصدرت في 1151/1١ /1١‏ تعلييات 
مشدّدة بضرورة التقيد به. 
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جرى في مدينة البيضاء يوم ١458/7/١1‏ توقيع اتفاق بين وزير شؤون 
البترول وممثل شركة أوكسيدنتال» تقوم بموجبه الأخيرة ببناء محطة لتحلية مياه 
البحر بمنطقة الزويتينة لتزويد مدينة أجدابيا بمياه الشرب. 

شرعت الحكومة خلال شهر فبراير 7 ١‏ بمناقشة فكرة تأسيس كلية للطب 
(تتبع الجامعة الليبية) مع وفد من منظمة الصحة العالمية يضم ممثلين لجامعات 
الخرطوم والإسكندرية وبيروت وبرمنجهام. (كانت هذه الخطوة في إطار 
مساعى الحكومة للوصول إلى حل طويل الأمد لمشكلة نقص العناصر الطبية 
اللازمة لتسيير المرافق الطبية في البلاد). 

تم خلال شهر مارس ١975/‏ التوقيع على عقد مع الشركة اليوغسلافية لعانهل] 
8 كلفت الشركة بموجبه ببناء المدينة الجامعية في بنغازي (نضم 
كليات الآداب والتزبية والاقتصاد والتسجارة والعلوم والحقوق) تتسع لنحو 
( طالبء""' ونزلٍ لسكن الطلاب يتسبع لإيواء(١١١1)‏ طالب» 
ومكتبة تتسلع ل3 "جار قاف بلغت/تكلفة المشروع )١5(‏ مليون 
جنيه (نحو 57 مليونادولا). 

قامت لجنة الغطاءات المركزية بالنظؤافي العروض المقدمة لتنفيذ المرحلة الثالثة 
من المدينة الرياضية في بنغازي والمرخلة الثانية في المدينة الرياضية في طرابلس. 
وقد تمٌ في مطلع شهر ينيو ١9:14‏ توقيع العقد الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة 
للمدينة الرياضية في بنغازي مع الشركة الفرنسية (عتنةن[نداك 6أام 500 


عم )111 


رب على صعيد العللاقات الخارجية: 
كماشهدت علاقات الحكومة الليبية الخارجية» فضلاً عما أشرثا إليه فى مباحثه 
المناسبة» عدداً من الوقائع والتطورات الأخرى. كان من بينها: 


أخبت الفرقاطة البريطانية سكاربورو عنا56:0:0 يوم ١977/١١/١1‏ زيارة 
رسمية لميناء طرابلس امتدت لثلاثة أيام منذ يوم 9/ ١4717 /١ ١‏ . وهذه الفرقاطة 
هي أول قطعة من البحرية البريطانية تقوم بزيارة ليبيا منذ حرب يونيوء وكان على 
ظهرها اثنان وثلاثون طالب بحرياء من بينهم ثلاثة من الطلبة الليبيين الذين يتدربون 


0 بلغ إجمالي عدد الطلاب خلال العام الجامعى 517/ )٠٠١9( ١938‏ طلاب نظاميين و(571) طالباً منتسباً. 
جرى تأجيل دورة الألعاب العربية التي كان مقررا افتتاحها في صيف عام ١5594‏ إلى عام ١91١‏ بسبب التأخير الذي طرأ على تنفيذ بعض 
الأعمال الإنشائية في المدينتين الرياضيتين. 


حفك 


١14 


555 


في بريطانيا. وقد وصفت هذه الزيارة بأنها ناجحة جداًء وقام قرابة ألف من الجمهور 

الليبي بزيارة هذه القطعة البحرية. 

في 1977/1١/18‏ أصدر الملك إدريس أوامره بعدم الساح للطائرات التي تقوم 

بإجلاء المرتزقة من الكونغو بالمرور عبر الأجواء الليبية» وقد جاءت أوامر الملك هذه 

استجابة لنداءات منظمة الوحدة الإفريقية والرئيس الكونغولي موبوتو بهذا الصدد. 

جرى يوم ١95/877 /١‏ تسليم معسكر الدوق داوستا 1280512 بمنطقة الفويبات 

بالقرب من مدينة بنغازي من قبل القوات البريطانية إلى السلطات الليبية. 

وافقتء للمرة الأولى» مجموعة دول السوق الأوروبية المشتركة خلال شهر يوليو 

على تعبين السفير الليبي العارف بن موسى رئيساً للبعثة الليبية لدى المجموعة» 

وكالاين موس يدر بوتس دقر لبا لني رلمكا 1 153 

أفادت برقية""' مرسلة مرّ«السفارة الأمريكية بليبيا مؤرخة في 1958/9/٠١‏ تحمل 

عنوان: "دعم ليبي لجحبهة تَحَويقإرتيريا"» وفقاً لما نقله إليها أحد موظفي السفارة 

البريطانية في ليبياء أن تمثل الجبهة المذكورة عمر محمد البرج وصل إلى مالطا يوم 

١‏ للإشراف على إصلاح ميته "بدر" التي كانت قد جَرَّت إلى مالطا 

بواسطة سفينة يونانية. ووفقاً للمعلومآنَ التي أفاد بها المصدر البريطاني فإن 

الشخص المذكور (البرج) هو من مواليد "مصوع”؛ يملك سفينة» ويحمل جواز سفر 

يمنيا صدر في بيروت بتاريخ /١5‏ 195487/7. 

في مبجال التعاون مع دول الكتلة الشرقية» شهدت فترة حكؤامة البكوش الوقائع 

التالية: 

- افتتحت حكومة المجر مكتباً تجارياً في ليبيا خلال شهر أكتوبر ١9517‏ (كانت 
العلاقات الدبلوماسية قد أقيمت بين ليبيا والمجر قبل ستة أشهر مضت). 

- خلال شهر أكتوبر ١971‏ بلغ عدد العمال البلغار في المشروعات الإنشائية التي 
تقوم بتنفيذها الشركة البلغارية إ01]5]10م06:2صداءع1' ( )١٠ ٠‏ عامل. ( من بين 
المشروعات التى تشارك الشركة المذكورة في تنفيذها مطار سبهاء ووحدات 
سكنية تابعة لمشروع إدريس للإسكان في حمس محافظات: والمديتتان الرياضيتان 
بطرابلس وبنغازي). 

- أمضى أحد موظفي وزارة التخطيط والتنمية (علي طقوق ‏ خريج كلية التجارة 
عام )١977‏ دورة تدريبية لمدة ثانية أشهر على نفقة الحكومة البولندية (هذه 


رقم 4540/7. 
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هي ا حالة الأولى من نوعها ني مجال التعاون الفني بين ليبيا وإحدى دول الكتلة 


شرقية). ”5 


- قام وزير البناء والتشييد البلغاري بزيارة لليبيا خلال الأسبوع الأخير من شهر 
نوفمبر 2195717 تفقد خلالما الأعمال التي تقوم الشركات البلغارية بتنفيذها في 
ليوا 


- أوقفت الحكومة خلال شهر ديسمير /1951 عملية استبراد ٠(‏ 4) جرارا زراعياً 
من الاتحاد السوفييتي» بحجة ضخامة عدد الفنيين المصاحبين لهذه الآللات 
عندما تم استيراد عدد منها في السابق. وقد صرح الملحق التجاري السوفيبتي 
خلال مقابلة صحفية محلية أن بلاده مستعدة في حال تمكنها من بيع المعدات 
والآليات الثقيلة (كالجرارات) في ليبيا بن تقوم بتدريب ما بين )5١(‏ إلى (7”0) 
فنياً ليبياً على حسابها في.الانجاد السوفيبتي. 

ٍِ قام خلال الفترة ما بين 5145/5/76 1474/7 نحو (70) طالباً 
سوفييتيا بزيارة ليبا قادمحين إليهَامن إيظالياء يث كانوا يدرس ون في ظل 
برنامج تعاون ثقاني سلؤفبيتي - إيطالي/وقام الطلبة الزائرون بزيارة الجامعة 
الليبية وضريح عمر المختالا<(كان-8'5 ,طالباً سوفييتياً آخرون قد قاموا بزيارة 
مائلة لليبيا في العام السابق». 


تقرير السفارة الأمريكية رقم (8-153) المؤرخ في 1471/11/7٠‏ الملف .201 هلإذ1 276 58. والتقرير المشترك للسفارة رقم (155- 
) المؤرخ في 5 1951/1١/7‏ . الملف 2لإطز.آ 14 -2 ةلإط1آ. 


يحت 


كان من المقرر أن يصل الملك إدريس في أول زيارة له منذ عامين لمدينة طرابلس 
في »19517/1١/٠١‏ غير أن هذه الزيارة تأجلتء ولم تتم إلا في العشرين من الشهر ذاته. 
وقد تواصلت الزيارة عدة أشهر استقبل خلالها فى ١97/8 /1١ /7١‏ الرئيس التركى (جودت 
سوناي) الذي حضر إلى ليبيا في زيارة رسمية امتدت خمسة أيام كان يرافقه خلالها وفد كبير 
ل 10 روا ري 
أما على الصعيد الداخلىء فقد شهدت هذه الزيارة نشاطا مكثفاً للملكء إذ استقبل العديد 
من الشخصيات الليبية»''' كما خضر خلال إقامته هذه سلسلة من اللقاءات والاحتفالاات 
الشعبية التي نظمت لاستقباله في عدذ منِ,مناطق إقليم طرابلس» وهي منطقة سهل الجفارة 
وغريان والنواحي الأربعة””' والخمس» » ثم تؤاصلت إلى عدد من مدن برقة» حيث شملت 
أجدابيا وبنغازي والبياضة والبيضاء والقبة. 
وقد تناول تقرير سري''' أعدته السفارة البريطانية بعض جوانب زيارة الملك إدريس 
لمدينة طرابلس وما تلاهاء فكان مما جاء فيه: 
"غادر الملك مدينة طرابلس في ١918 /* /٠‏ بطريقٌ البّهائ د ]إلى برقة. وعلى عكس 
سابقتهاء أثارت إقامة الملك إدريس بطرابلس هذه المرة» وقلد:اسكتثمرت أربعة أشهر» درجة 
كبيرة من الحماس والرضا الشعبي. وني الواقع. فإن درجة الترحيب. وعلامات القبول 
الشعبي التي استقبل بها الملك» ملآته بالدهشة والامتنان. وقد ردٌ على ذلك بالقيام بجولاات 
متعددة في أنحاء طرابلسء» وبقبوله الدعوة لحضور مهرجانات شعبية خلوية خلال شهري 
فبراير ومارس في غريان وسهل الجفارة والخمس". 
ثم انعطره التقريو البزيظاني: 
"وقد عبّر الملك لولي العهد الحمسن الرضا عن غبطته بالحفاوة التي استقبل بها في طرابلس» 


كان من المفترض في الأصل أن تتم زيارة الرئيس التركي في أواخر شهر نوفمير 19517. 

1 أورد تقرير سري للسفارة البريطانية» مؤرّخ في ؟/ 197//5» أن نائب رئيس أركان الجيش الزعيم السنوسي شمس الدين» والعقيد عبد 
العزيز الشلحيء كانا يتردّدان بانتظام على الملك خلال إقامته بطرابلس. كما أن محاكمة المتهمين في قضية حركة القوميين العرب بدأت يوم 
١6‏ >تخلال وجود الملك بطرابلس. 

50 "النواحي الأربعة' "هي المنطقة التي ينتمي إليها رئيس الوزراء عبد الحميد البكوش. وقد زعم تقرير للسفارة الأمريكية بأن السفير 
الأمريكي نيوسوم هو الذي نصح املك بالمكوث بطرابلس ب بعض الوقت. تقرير يحمل الرقم الإشاري (8-234). انظر مبحث "أهداف 
أمريكية لعام ١174‏ من هذا ا 

7 التقرير مؤرخ في 4/ 1458/6 بالملف 39/124 800. 
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موضحاً كيف سبق تحذيره بأنه مكروه في إقليم طرابلسء الأمر الذي دفعه لعدم القيام بزيارة 
لهذا الإقليم خلال العام السابق." 

ثم يضيف التقرير: 
"وينبغي كذلك أن نتذكر أن الملك إدريس له أسبابه التي تدعوه. على الدوام؛ للتحفظ في 
موقفه إزاء إقليم طرابلس» فقد نجا بأعجوبة من موت شبه محقق عندما ألقيت قنبلة على 
موكب سيارته بينما كان يقوم؛ بعد الحربء بأول زيارة له لمدينة طرابلس خلال شهر مايو 
ل ل أما الآن» فقد وعد الملك إدريس بالعودة لإقليم طرابلس في الربيع التالي 
)١1959(‏ آخذاً في حسبانه الدعوات الكثيرة ة التي وجهت إليه من عدة أنحاء من الإقليم وم 
يتمكن من تلبيتها خلال هذه الزيارة." 
"وفي الحقيقة. فمنذ انتهاء زيارة الرئيس التركي سوناي لليبيا في أواخر يناير »١97/4‏ قام ب| 
يمكن وصفه بمباراة الحب مع إقليم طرابلس» وحاولت كل مقاطعة فيها أن تتسابق مع 
بقية المقاطعات الأخرى لإغراة الملك إدريمن بزيارمماء وأن تقدم أمبى الاحتفالات الحاشدة 
ومشاهد الترحيب على شرفه." 
"وفي أوج الفرحة بالزيارة:الملكية. قوت موكب الملك إدريس بمهرجانات ترحيبية على امتداد 
الطريق الساحلي؛ من مضراته إل بنغازي؛ عل/الوغم من العواصف الرملية التي بدت كما لو 
أنها تتويج لتلك الاحتفالات !"7 

ثم يمضي تقرير السفارة البريطانية: 
"بل لقد جرىء بعد إلحاح؛ إقناع الملك إدريسء خلال اختفال جرى يوم 5/ 2117/8/1 بأن 
يتقبل مدينة بنغازي» وأن يتصالح مغهاء وه المذينة التي ظل يرفض زيارتها رسمياً منذ أن 
اغتيل فيها إبراهيم الشلحي (ناظر الخاصة الملكية) عام 4 ".1١965‏ 
"إن هذا الانفجار في مشاعر التأييد الشعبي»ء قد لامسء في نظرناء ينبوعاً عميقاً من المشاعر 
والأحاسيس كامنة لدى الليبيين تجاه مليكهم. إن المظاهرات والترحيب الذي استقبل به 
الملك جاء في جزء منه نتيجة للتغطية الواسعة التى جرت لحولات الملك العامة في الإذاعة 
والصحافة» والتي تم رعايتها كجزء من سياسة وزير الإعلام أحمد الصا حين ا وني الذي 
يعتبر أحد "رجال الملك". غير أن هذه الدعاية لم تقم بأكثر من إشعال الشرارة." 

وقع الحادث يوم 14/ 110١/0‏ وليس عام ٠‏ 116. وقد ورد في الجزء الثاني» من كتاب "حقيقة إدريس" (طرابلس: منشورات الفاتح» 


إدارة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة» )١91/5‏ وصف لهذا الحادث جاء فيه: "وفي الساعة من صباح يوم ١ /0 / ١4‏ تحرك 
(موكب إدريس) عبر طرابلسء وما أن دخلها حوالي الساعة الحادية عشرة من ناحية باب قرقارشء مرورا بشارع عمر المختارء حتى بدأ 
لشعب في الحتاف ضدّ النظام الاتحادي» وضدٌ حكومة الخونة عملا ء الإنجليز» وعندما أصبح في محاذاة جامع السنوسية الكائن في باب 
لحرية ألقيت على سيارته قنبلة يدوية لم تنفجرء وتابع الموكب سيره في فوضى واضطراب . وعندما وصل إلى مبنى سيدي حمودة» ودخل في 
أول شارع العزيزية ألقيت عليه القنبلة الثانية» فأصيب من جرائها ستة من ضباط الشرطة بجراح. ثلاثة منهم خطيرة» ىا أصيب خمسة من 
أفراد الشعب بجراح» واحد منهم بجروح خطيرة» و مع ذلك فإن سيارته لم تصب بأذى» وتمكنت_رغم الفوضى - من مواصلة سيرها إلى 
شارع النصر"» ص 287 '487. 

أشار التقرير إلى أن وزير الداخلية أحمد عون سوف تعرض لحادث جسيم خلال تلك الاحتفالات عندما دهسته مركبة كان يجرها حصان 
بالقرب من مدينة سرت. 


افك 


"ودون أدنى شك. فإن قدراً كبيراً من العفوية والاحترام يكمن وراء رد الفعل الشعبي على 
امتداد الإقليم» والذي يبدو أكثر ظهوراً في أوساط سكان مدينة طرابلس ذاتها. كذلك فلم 
يتأكد لنا أن احتشاد الجماهير لرؤية الملك والترحيب به كان بتحريك من الحكومة, فعى 
العكس. أحضر الناس شياههم الخاصة لنحرها ترحيباً بالملك." 


ثم عرّج تقرير السفارة البريطانية على ظاهرة أخرى برزت خلال هذه الجولات التي قام 
بها الملك. وتتعلق بوضع ولي العهد. فيقول: 

"هناك تطور مشجع آخرء تمثل في ظهور ولي العهد إلى جانب الملك في معظم جو لاته العامة 
التي قام بها في الإقليم. إن من شأن ذلك أن يعين ولي العهد على أن يثبت لنفسه وضعا في 
أذهان الناس كخليفة للملك. وخلال إقامته بطرابلسء قام الملك بتفويض ولي العهد في القيام 
بمعظم المهام الروتينية» وحتى تلك المتعلقة بالوزراءء ول يأبه الملك بالتدخل إلا في المسائل 
ذات الأممية السياسية الخاضة. ما حدث عند زيارة الجئرال موغ 3" 8 1تعمءع0 خلال 
الأسبوع الماضي للتباحث لول مستقبل الجيش الليبي." 
"وللأسف. فإن ولي العهد ما زال يفتقرللتحيؤاية ولإظهار الاهتمام بالعالى من حوله. وقد 
أخبرنا أحد المقربين منه أنه رفض الاستجابة إلىّدعوة من الملك بالمشاركة في الاحتفال الشعبى 
الذي نظمته مدينة بنغازي في 5/ 7/ .١97/‏ إنه أمر مثير لالأسف أن يبقى الأمير الحمسن 
الرضا حتى الآن في الظل» ومن ثم فإن وضعه لا يحدنمل.تفويت الفرص التي تتاح له لترك 
الآثر لدى مواطنيه بأنه الوريث المختار لتولي المملكة السئوسية»" 

وتختم السفارة البريطانية تقريرها هذا بقولها: 
"قد يحدث أنه بمجرد وصول الملك إلى بلدة "مسّه" (بالجبل الأخضر حيث ينوي الاستقرار 
بقية الصيف) أن تخبو مظاهر الإثارة» على الرغم من أن البرقاويين قد لا يكونون على استعداد 
لترك الطرابلسيين يخطفون منهم فوزاً باستضافة وإكرام "مليكهم". 
"إن رحلة الملك المرهقة باتجاه شرق ليبيا لا بد أن تكون قد أجهدت سنيه الثاني والسبعين» 
على الرغم من أن الفحوص الطبية التي أجريت له في طرابلس قبل بدئه الرحلة قد أظهرت أنه 
يتمتع بصحة طيبة. ومع ذلك فإن النشاطات العامة التي قام بها الملك خلال الأسابيع القليلة 
الأخيرة» وما أظهره من استمتاع بحفاوة الطرابلسيين به» قد عززت من مكانة الملكية في عيون 
الطرابلسيين» وهو تطور أبعد من أن يكون مصطنعاً (مظهرياً)» وربما يلعب دوراً حاساً في 
التوازن السياسى الجديد الذي ينبغى على البلاد أن تحققه عند وفاة الملك." 


وتصف مجلة "المعرفة"”. التي تصدر عن المركز الثقافي الأمريكيء في عددها رقم 
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0 بتاريخ »1918/65/”١‏ زيارة الملك إدريس لمدينة بنغازي يوم 5/ ١937/8/7‏ 
بعبارات جاء فيها:**'" 
"وشهدت مدينة بنغازي عندما بلغها الملك في مسيرة موكبه السامي يوماً تاريخياً حافلاً ‏ 
تشهده منذ أن وقف إدريس في 4 ١‏ ديسمبر ليعلن استقلال البلاد." 
"وقد أقيم سرادق خاص ... وأقيم على مرأى منه استعراض رائع اشترك فيه الشباب ومختلف 
الميئات» كما أقيم عرض رائع للفروسية. وتفضل الملك فتناول طعام الغداء على مائدة خاصة 
حضرها عدد كبير من رجال الدولة ورجال الدين والقضاء.*'' وبعد ذلك تفضل [عميد 
بلدية بنغازي] محمد بن يونس فقام أعضاء البلدية إلى المقام السامي. ثم تشرف المحافظ 
حفيظة المبروك فقدم أعضاء ء المجلس الاستشاري (مجلس المحافظة)» وتشرف الزعيم 
السنوسي شمس الدين نائب رئيس الأركان العامة للجيش فقدّم كبار الضباط. 0 
"وبعد ذلك تشرف عميد البلدية (محمد بن يونبس) فقدم هدية المدينة إلى المقام السامي» وهي 
"الحزب السيفي المبارك"»“ؤقد تقبلها الملكقائلاً: (أشكركم على هذه الحدية القيمة» وبلّغْ عنا 
سكان هذه المدينة شكرنا العميق وتحياتنا الطيبة): وكان العميد قد قال عند تقديم هذه الحدية: 
(سيدنا ومولانا قائد الآمة ورمزنا الاتظيم, يكترِّني ياامولاي باسم هذه المدينة أن أقدم إليكم 
نسخة مما هو منقوشعلى قلوابنا مق تعاليم)السئو/سية الخالدة "الحزب السيفي المبارك"'” 
مصحوباً يا مولاي بالدعاء الصالخ لك أبتاكج الله نا قائداً ومعلماً ونصيراً)." 
وبتاريخ ١958/5/١9‏ بعث الس فير البريطاني ساريل إلى الخارجية البريطانية تقريرا 
سرياً"'” تحدث فيه عن لقاءات أجراها بمدينة البيضاء خلال الفترة من 8 إلى ١7‏ من شهر 
إبريل» شملت لقاء مع رئيس الوزراء البكوش يوم. ١978/5/1١‏ وعدد من الوزراءء 
والفريق مفتاح بوشاح قائد قوات الأمن بالمنطقة الشرقية» واللواء نوري الصديق رئيس 
أركان الجيش (الذي وصفه بأنه عاد إلى موقعه في قيادة الجيش). كما تناول السفير وأسرته 
وجبة الغداء مع الملك إدريس والملكة فاطمة. وقد أورد المستر ساريل في تقريره بعض 
"لقد كان الملك والملكة يتمتعان بروح معنوية عالية جداء ى) كانا في غاية التأثر بدفء 
العاف دك لمحي التي اتريلو ييا عل اماه اياده لقاو اتيم مون كار أ. وقد كان 
18 .إن هذه هي المرة الأوى التي يقوم املك فيها بزيارة بنغازي رسمياً منلعام ١4:04‏ 


العدد كلمن 1954/0/5١‏ 
أظهرت الصور المنشورة للاحتفال العقيد عبد العزيز ز الشلحي ملازماً للملك» وقد حدث الشيء نفسه أثناء ء معظم الاحتفالات التي 
حضرها الملك بمنطقة طرابلسء كما رافقه في موكبه من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية. 

للم من أشهر أوراد الطريقة السنوسية. 

.)10 124/39 60604 يحم ل الرقم الإشاري 2/26 (الملف‎ 0١ 


:ه١‎ 


عندما اغتيل إبراهيم الش لحي (ناظر الخاصة الملكية)؛ ومن ثم فقد كانت هذه الزيارة مناسبة 
ومصالحة." 


ثم ينهي السفير تقريره بفقرة ختامية جاء فيها: 
"يبدو أن الملك أخذ ينجذب إلى فكرة "العلاقات العامة" التي وجد من البكوش تشجيعاً قوياً 
بشأنها. وعند مغادرتنا إياه» كان الملك يبيئ نفسه لحضور احتفال شعبي أقيم على شرفه في 
منطقة (البياضة)". 


ويصف تقرير سري آخر مؤرخ في "/ 5 ,أعده المستر ويليام روجر تومكيس"" 
من السفارة البريطانية في بنغازي» المهرجان الشعبي الذي أقيم للملك إدريس في منطقة 
"البياضة" شرقي مدينة المرج بالجبل الأخضر: 

"لقد فاق الاستقبال الذي أقيم للملك إدريس بالجبل الأخضر ذلك الذي أقيم له في 
مدينة بنغازي. كان من أبرزٌبمعالم ذلك الاستقبال حفل الغداء الذي أقيم للملك إدريس 
ب"البياضة" الواقعة بين مدينتي المررج والبيضاء يوم ...١197/4/5 /١5‏ لقد تجاوزت عدد 
الذبائح التي قيل إنه تم نحرها في اختفقالات مدينة بنغازي الستمائة ذبيحة. وصل الملك 
مكان الاحتفال عند الساعة الحادية عشر طبَاحَاَء ؤبقى فيه حتى الساعة الثالثة بعد الظهر. 
وقد أعطى الملك تعليياته بألا تتدخل الشزطةبلتنظيم جمهور المشاركين في الحفل» وألا 
تحاول منع مواطنيه من تحيته ومصافحته. لقد قيل/إن اثني عشر ألفا شاركوا في هذا الحفل» 
وأن الملك وقف لمصافحة نحو ألف منهم باليد» وهو ما امستغرق نحو ساعتين كان يتذكر 
خلالها أسماء ووجوه مصافحيه من الجيل القديم» مُثلم| يتذيكر الأقارب الكبار للشباب 
منهم..." 

"وبشكل غير مسبوق. كا بلغني» تعالت الأصوات لتحية الملكة فاطمة التي طلب منها أن 
تخرج من خيمتها لاستقبال هتاف وتصفيق المشاركين في الحفل. إن هذاء ى| لا أشك في أنك 
توافقني» لهو في سلوك الليبيين من رجال الجيل القديم» من أكثر الأمور غرابة» وإن المرء 
ليتساءل من هو. أو ما هو الذي دعاهم للقيام بذلك؟" 

ويتناول تقرير سري أعدته السفارة الأمريكية""' بتاريخ ١958/5/17‏ المهرجان 

الشعبي الذي أقيم للملك إدريس ببلدة "القبة" يوم 7177/ 5/ 2197/4 فيقول: 
"استضاف سكان محافظة درنة الملك إدريس يوم 717/ 1958/6 في آخر حفل أقيم له من 
سلسلة الاستقبالات الشعبية التي بدأت في إقليم طرابلس في شهر مارس الماضي» وعقد في 
بلدة "القبة" الصغيرة (تقع على قرابة ٠0‏ ميلا شرقي البيضاءء» وعند متتصف المسافة بينها وبين 
5 التقرير موجه إلى القائم بأعمال السفارة البريطانية في طرابلس المستر آلن مونرو وبالملف 50039/124. 


3 التقرير يحمل الرقم الإشاري (18- 4) بعنوان "محافظة درنة تستضيف الملك إدريس" 10115 8ن[ 110515 001610816 12128 الملف 
ةتوطنآ 15-1 .01م 


>ه: 
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درنة) بحضور نحو عشرة آلاف ش خصء وكان من بين الحاضرين في هذا الاحتفال الأمير 
الحسن الرضا الذي كان قد غاب؟'' عن بقية الاحتفالات في إقليم برقة." 

"وكيا حددقف قبقبة الممرجانات الأخرقء ققد لعن رس الوثراء الكوش ذورا رسيا 
معبراً عن امتنان الملك للمشاركين في الحفل. وكان من أبرز الشخصيات التى حضرت 
المهرجان العديد من الوزراء» ورئيسا مجلس الشيوخ والنواب» وشيخ الجامعة الإسلامية 
ومفتى ليبياء والعقيد عبد العزيز الشلحى» وعدد من أعضاء المحكمة العلياء ورئيس الأركان 
ونائبه» وقادة قوات الأمن في المناطق الشرقية والغربية» وكبار المسؤولين في الزوايا السنوسية 
(كبار الإخوان السنوسيين)» ورجال الحاشية الملكية» وعميد بلدية طرابلس» ومحافظ بنغازي» 
ووجهاء المحافظة على الصعيدين المركزي والمحلي» مثل الطيب الشريف محافظ درنة» وحامد 
العبيدي وزير الدفاع» والسفير عبد القادر العلام.*' وحكمدار درئة وعميد بلدية درئة. " 


ويصف تقرير السفارة الأمريكية فعاليات هذا المهرجان على النحو التالى: 
"لقد قام محافظ درنة نيابة عن أهالي المحافظة بِإِهَدَاء الملك إدريس سيفاً وخنجراً مذهّبين 
ومطرزين بالجواهر وقدمت إخدى الكشافات مضخفاً هدية له باسم الحركة الكشفية» كما 
قدمت "جمعية النهضة النسحائية '.ندرنةطتووَةزيتية للملك قامت برسمها إحدى منتسبات 
الجمعية. وقد قام الملك إِدَرَيْس يثفسه بشكر الِثيين قدموا له تلك المهدايا. ىما قامت جمعية 
النهضة النسائية بدرنة بتقديم لبان.مطوز بالمجوهرات هدية إلى الملكة فاطمة التي كانت 
تجلس في مقصورة خاضة بها." 

وأضاف التقرير: 
"لقدبدا الملك أكثر اسكتعد اذا للإنغلْاش ف/أجواء الاختفال» حيث تمنطق بالسيفء الذي 
أهدي له أمام عدسات المصورين» كا أنه طبع قبلة أبوية على رأس الكشافة التي أهدت إليه 
المصحف." 
الصور التي غطت نشاطاتهاء والتي كانت أقل من تلك التي قام بها الملكء ما يشير إلى بطء 
التوجه نحو إبراز ظهورها العلني أمام الناس". 

وقد ذيل التقرير بتعليق جاء فيه: 
"إن الاستقبال الذي جرى في "القبة' يعتبر» على وجه الخصوص. مثالا ناجحاً في سلسلة من 
المناسبات والنشاطات التى رتبت من أجل جعل الملك قريبا من مواطنيه. وفي هذه الحالة 
(احتفالات القبة)» جاء الاحتفاء بالدرجة الأولى من قبيلة العبيدات التى تمتد منطقتها إلى ما 
بعد مدينة طبرق وحتى الحدود المصرية." 

لاشك أن حضور ولي العهد في هذا الاحتفال» كحال غيابه عن بقية الاحتفالات الأخرى في برقة» لا يخلو من دلالة على نوع "التحالفات 


القبلية" التي كانت لولي العهد. وهو - إن صح- أمر مؤسف انجر إليه ولي العهد مبكرا. 
ينتمي ثلاثتهم إلى قبيلة العبيدات التي تنتشر بطونها من تلك المنطقة حتى الحدود الليبية مع مصر. 


وفك 3 


وضع ولي العهد 


سلفت الإشارة إلى أن الملك إدريس وصل إلى طرابلس مع أواخر شهر نوفمبر ١9517‏ 
وبقي فيها حتي أواخر شهر مارس 1958 . 

وفي مطلع عام ١917/‏ التقى السفيران نيوسوم وساريل» واستفسر أولهما من الثاني 
عن مدى صحة المعلومات التي وصلت عن طريق المستر دي كاندولء'' ' عبر موظفين 
بالسفارة الأمريكية فى لندن إلى المخابرات المركزية الأمريكية 14 0©. حول إعلان 
الملك عن رغبته في التخلي عن الحكم, وأنه كلف المستر دي كاندول بالبحث له عن 
بيت صغير (كوخ) في الريف البريطاني كي يعيش فيه. وفي 5/ ١15//١‏ بعث السفير 
البريطاني ساريل برسالة إلى الخارجية"البرتيطانية حول لقائه بنظيره الأمريكيء كان مما 

* درا 
جاء فيها: 


"لقد تشاور معي ديفيد نيوس وم حول التقزير المتعلق بتخلي الملك . وقد أكدت له حمسب 
تصوري ما حدث . فالملك يتشاغل دوماً بفكرة التَخِلِحَ عن الحكم. إلا أننا لا نرى ههنا أية 
علامات تكشف عن نيّة حقيقية لديه بالمضي في هذا المشروع . وأستطيع في الواقع تخيل الملك 
يقول لدي كاندول أنه يود اقتناء بيت صغير في الريف”"البريطاني» إلا أنه» إذا حمل دي كاندول 
هذا الموضوع محمل الجد» فيكون هو الذي يستحق في هذه الحالة أن يتقاعد في كوخه الصغير." 


ثم رذ يضيف ساريل في فقرة رابعة من رسالته: 


515 
”1/ 
518 


56: 


"لم نبد للأمريكان أية ملاحظات حول الجوانب التجارية»""' واكتفينا بمجرد التعبير عن 
تشككنا في صحة التقرير المتعلق بتخلي الملك. وحتى بالنسبة للتقرير المتعلق بقيام الملك 
بتفويض ولي العهد بالمزيد والمزيد من الصلاحيات. وهو الأقرب للتصديقء فيبدو أن 
لذ ساس له من بحة وذلك أت عبد الحميد البكرش ترجه ف أول يوم عن العام ادي 
03474 إلى الملك إدريسء لا إلى ولي العهد. للحصول على الموافقة على التعديل الذي أجراه 
على وزارته (أعلن التعديل في 5/ .)١197/8/١‏ لقد كان البكوش على يقين بأن الملك لم يقم 
بأي شكل من الأشكال بالتخلٍ عن سيطرته الكاملة على الأمور." 


لا ينبغي أن يغيب عن القارئ ملاحظة الدائرة 5 التي تنتقل فيها المعلومات حول ليبيا. 

التقرير بالملف 50039/124. 

كان هدا اللقاء قد تضمن الحديث عن موضوعات أخرى تتعلق بمساعي دي كاندول لدى ا للك للحصول للشركات البريطانية على 
بعض المشروعات التجارية في ليبياء مثل مشروع التلفزيون الليبي و مشروعات الكابل البحري والتليفون ووادي المجينين. وقد استبعد 
التقرير بالكامل أن يقوم دي كاندول بهذا المسعى. 


حكومة عبد الحميد البكوش 


بعد مضي ثلاثة أيام فقط على رسالة السفير البريطاني الآنفة» وتحديداً في 9/ 2197/8/١‏ 
صدر أمر ملكي بإضفاء لقب "الأميرة" على زوجة ولي العهد. وقد بعث المستر آلن مونرو 
بالسفارة البريطانية فى طرابلس برسالة إلى الخارجية البريطانية بشأن هذه الخطوة فكان مما 
جاء فيها:؟١"‏ 1 

"لا توجد ضرورة دستورية تدعو الملك لأن يصدر فجأة هذا الأمر الملكي. غير أن هذه الخطوة 
تبدو منسجمة مع السياسة التي انتهجها الملك خلال الأشهر الأخيرة» والتي واصل اتباعها 
منذ حضوره إلى طرابلسء الحادفة إلى إعطاء ولي العهد وضعاً رس مياً أكثر في الشؤون الملكية» 
وبخاصة فيا يتعلق بالتتخلص من أصحاب المطالب الخاصة الذين يمسعون باستمرار لمقابلة 
الملك." 

ويضيف المستر مونرو في رسالته: 
"وني هذا الخصوص اشتكى البكوش للسفير(ستاريل) من أن ولي العهد جرٌ عليه متاعب 
كثيرة بسبب موافقتهغلى عرّائضن كافة الذْينَ يتقدمون إِليُه بطلبات» مهما تكن هذه الطلبات 
غبر معقولة. ويقوم ولي العهد :ف بَعتقتل الآيحيان بتضمينٌ موافقة الملمك على بعض تلك 
الطلبات» الأمر الذي يضع أعغفاء الحكومة في مقف حرج ويجبرهم على الموافقة عليهاء وإن 
كانت رغبتهم بفعل ذلك ضعيفة! وَيتدوةأن الآمر راجع في جزء منه لإحساسه بالحاجة إلى 
كسب تأييد شعبي لنفسه ف البلأث ات لاا ليام الذي يتولى فيه الحكم." 

وقد علّق أحد موظفى الكيار 9 الجر يطانية علههر #©يلة الشتر مونرو بعبارة جاء فيها: 
"إن ولي العهد بدأ يخرج تدريجياً من فوقعته. إن السننوات (أو ربا الأشهر) القليلة القادمة 
سوف تكون حاسمة بالنسبة لوضعه." 

وقد تحدثت التقارير التتى وصلت إلى الخارجية البريطانية» منذ أواخر شهر مارس 
»؛ عن طريق مختلف مصادرهاء وعيونها القريبة من القصر الملكي في ليبياء أن الملك 
إدريس والملكة فاطمة وولي العهد وزوجته في حالة تصالح, وأنه أصبح من المعتاد رؤيتهم 
في 4 5 َ 5 الاي 
زيارة محتملة لألمانيا الغربية 

يفهم من مراسلات تم تبادلها بين سفيري بريطانياء في ليبيا (اساريل) وفي ألمانيا 
الاتحادية (السير فرانك روبرتس 180506715 علة1)» خلال شهري فبراير ومارس أن 
468 الرسالة بالملف 39/124 1"00. 

٠‏ منالمصادر الخاصة المهمة التي اعتمدت عليها الخارجية البريطانية في تسسقط أخبار القصرء قائد الأسراب غاي واتسون 1718502 /إئ1© 

ضابط الاتصال المدني مع القصر والمقيم في قاعة العدم. وكان من بين عيونه في القصر إيتالو كوسيتي 00556111 1]819. 


هه: 


الثاني علم من س فير ليبيا في العاصمة الألمانية آنذاك الصديق المنتصر'"' أن ولي العهد 
قديقوم خلال عام ١9754‏ بزيارة رسمية إلى ألمانيا الاتحادية. وقد جاء في إحدى هذه 
الرسائل"'' من السفير ساريل إلى زميله روبرتس: 
"إنني على علم بالطبع بزيارة رئيس الوزراء البكوش المزمعة إلى بون. وني الواقع» فإن الأنباء 
المتعلقة بتلك الزيارة كانت قد نشرت في الصحف المحلية في الوقت ذاته الذي وصلته فيه 
رسالتكء غير أن الاقتراح بأن يزور ولي العهد ألمانيا مثير للاهتمام» ولا أشك في أنه سوف 
يلقى ترحيب الأمير." 
"ومع ذلكء فإن موافقة الملك على هذا الاقتراح تظل موضع شك فقد دأب في سياسته على 
إيقاء ولي العهد في الظل. وعلى الرغم من أن بعض التغير قد طرأ على موقف الملك في هذا 
الصدد. فإنني أشك بأن يشمل ذلك السفر إلى الخارج الذي سيكون مفيداً لولي العهد."”"” 
"وقد أثرت هذه الفكرة ملع رئيس الوزراء البكوشء الذي عبّر عن استحسانه الشديد لهاء غير 
أن وجهات نظره لن تكون هاهالغلبة على آراء الملك." 
ثم يختم السفير ساريل رسالته بأنه إذا ما بلا أن زيارة الأمير لألمانيا يمكن أن تتم» فينبغي 
على بريطانيا أن تسعى بدورها في هذه الحالة لتوحِيه اللبعوة له للقيام بزيارتها.*"' 
العلاقة مع البكوش 
تفيل د تقاويرغذة بأن ركس الوزراء الكوكن كان سصيماء متدمر خلة ميكرة من توليه 
رئاسة الوزراء» على إقناع الملك بالسماح لولي العهد الأمير الحينتن الرضا بالظهور والبروز 
في الحياة العامة.*'" غير أنه يبدو أن ولي العهد. ولأسباب عديّدة »للم يكن من جانبه يبادل 
رئيس الوزراء البكوش المودة نفسهاء بل نجده. وعلى غير عادته مع معظم رؤساء الوزارة 
السابقين» لم يتردد في اتخاذ موقف علني جاهره فيه بالنقد والخصومة. 
من بين الوثائق الكثيرة التي أشارت إلى موقف ولي العهد من البكوشء الرسالة السرية 
التي بعث بها السفير البريطاني ساريل إلى الخارجية البريطانية بتاريخ "7197/7/11 


وقد جاء فيها: 
١‏ وصف المستر ساريل في إحدى رسائله الصديق المنتصر بأنه قد يكون أحياناً مضجراًء غير أنه صديق مخلص. وصاحب علاقات مؤثرة» 
ووجهات نظر جديرة دوما بالاستماع إليها." 


07 مؤرخة في 1958/9/١١‏ وتحمل الرقم 1/8/14. 

*77 صيغت العبارة بشكل يوحي بأن الملك سوف يرفض الفكرة لأنها ستكون مفيدة لولي العهد. وبالتالي فإن الملك لا يرغب في حصول أية 
فائدة للأمير. 

64 كان ولي العهد قد قام في السابق بزيارة رسمية لبريطانيا حلال الفترة من ١١‏ إلى ١4‏ من شهر يوليو 19575. 

6 انظر على سبيل المثال التعليق الذي أعدّه المستر دينيس سبيرس بإدارة شمال وشرق إفريقيا بالخارجية الأمريكية بتاريخ 7/ 7/ ١15/8‏ وعلى 
رسالة السفير البريطاني ساريل المؤرخة في 5/ .195/87/1١‏ 

55 الملف 39/124 800. 


كهع 


حكومة عبد الحميد البكوش 


"لقد انزعجنا خلال الأسابيع الماضية بسبب التقارير التي تشير إلى تنامي الكراهية من جانب 
ولي العهد تجاه البكوشء» فهو يصفه بأنه "شيوعي". ومن الواضح أن ولي العهد إما عجز عن 
فهم المدرسة الجديدة في السياسة التي يمسعي البكوش لقيادتها في ليبياء أو أنه عجز عن فهم 
أهداف البكوش الإصلاحية التى يسعى لإنجازها على صعيد الإدارة." 


ثمّ يحاول السفير ساريل في رسالته هذه البحث عن الجهات أو العناصر التي تكمن 


وراء موقف ولي العهد: 


57 / 


"إن مصدر هذا الموقف. لسوء الحظ. هو زمرة محمد بن عثهان الصيد رئيس الوزراء الأسبق. 
لقد اضطلعت هذه الزمرة خلال السنوات الأخيرة بمهمة تعبئة ولي العهد. وتوجيهه لخدمة 
أغراضهم السياسية (وكذلك المالية)» وهي الزمرة التي يتوجه إليها ولي العهد بصورة تلقائية 
طلباً للمشورة." 

"وغني عن القولء أن الملشورة التي يتلتقاهسا ولي العهد من محمد بن عثمان الصيد ورفاقه هي 
ذات نزعة أنانية خالصة» وتشسعى للخدمة مصابحها ألخاصة» فضلاً عن أنها بكل تأكيد معادية 
إقليم فزان) ويونس بال خير (وزينالدفاع|الأصكبق) الذين يقابلون باستمرار ولي العهد عندما 
والملامح الاشتراكية في بعض سياطات حكومته. " 


ويواصل السفير البريطاني ساريل: 


"إن البكوشء بالطبع» يدرك أهمية كسبه لصداقة.ولي العهدكا قام منذ مجيئه إلى رئاسة الوزارة 
بعدة خطوات في هذا الاتجاى غير أن جهوده عل ما يبلاو مؤخراًء قد باءت بالفشل". 


يضف: 


4 2 


"لقدعبّر أحمد الصا حين ا هوني» وزير الإعلام؛ مؤخراً لآلن مونرو (الشخص الثاني في 
السفارة البريطانية بطرابلس) عن انزعاجه من موقف ولي العهد إزاء البكوش والكثيرين من 
أعضاء وزارته. كما استنكر الحوني اعتماد ولي العهد على محمد بن عثمان الصيد وجماعته التي 
يشتهر بعضها بالفساد المالي والانحراف السلوكي. كما اعتبر من المشين لولي العهد أن يُعرف 
بصلته مبؤلاء الأشخاص." 


ويواصل السفير سرد أقوال وزير الإعلام والثقافة الهوني فينسب إليه القول: 


"غير أنه بات من الصعب. مع إبقاء ولي العهد نفسه معز ولآء إيصال أية نصيحة له. لقد حاول 
أن يثير موضوع البكوش مع ولي العهدء وأن ينبهه إلى خطورة الاعتماد على نصيحة بن عثمان» 
غير أنه تأكد أن شكوك ولي العهد حول سياسات البكوش والعناصر الشابة ضاربة الجذورء 
كما استبعد ولي العهد الانتقادات الموجهة إلى بن عثمان على أنها من قبيل النكاية والكيد." 


انتقل ولي العهد للإقامة في طرابلس منذ يوليو ١98/8‏ إثر زواجه من ابنة الطاهر باكير والي طرابلس يومذاك. 


/اهء 


ثم يضيف السفير: 
"وقد عبّر الهوني عن أمله بأن يجد البكوش الوقت لكي يزيد من تواتر لقاءاته بولي العهد. غير 
أن ضغوط العمل على البكوش لا تجعل من ذلك أمراً سهلا. وقد أعاد ال هوني التأكيد عن أن 
ولي العهد, إذا ما نجح في خلافة الملك» وجاء ببن عثهان رئيساً للوزارة - كما يرغب الأخير - 
فإن هذا يعني أن ولي العهد لن يبقى في الحكم لأكثر من يومين." 
ويخلص السفير ساريل في تقريره إلى القول: 
"من الواضح أن هذا كله يحمل مؤشرات مزعجة في المدى البعيد» ولا أتصور أننا (الحكومة 
البريطانية) نملك أن نبقى مكتوفي الأيدي (دون تدخل). لقد أظهر الملك إدريس في الماضى 
عدم قبوله بأن يثير محاوروه (بمن فيهم شخص السفير البريطاني) موضوع ولي العهد معهء 
غير أنه ظهرت. عل ما يبدو؛ مؤشرات على تغبّر موقف الملك من ولي العهد. فقد أخذ 
منه أن ينتقل لبعض الوقت إلى بنغازي حتى يتيح لنفسه أن يكون معروفاً في برقة بشكل 
أفضل." 
وختم السفير ساريل رسالته بعبارة أكد فيها للبتخارتجية البريطانية أنه سوف يحرصء قبل 
أن يغادر ليبيا (في إجازة)» على مقابلة ولى العهذ إمافي طرابلس أو في بنغازي» والحديث 
وقبيل أيام من استقالته» التقى عبد الحميد البكوش قرابة,نشف ,الساعة بالقائم بالأعمال 
البريطاني المستر ويكفيلد؛ وقد بعث الأخير تقريراً""" إلى اللخارجيشنة البريطانية بتاريخ 
69 بشأن ما دار فى ذلك اللقاء» كان مما جاء فيه: 
"قال البكوش إنه سوف يذهب لحضور القمة الإفريقية بالجزائر في صحبة ولي العهد ثم يطير 
من هناك إلى لندن. وقد سألته إن كان يفكر في إحضار ولي العهد معه. فرد البكوش بأنه يود لو 
كان بمقدوره أن يفعل ذلك ثم اندفع في الحديث, بنبرة حزينة» عن الصعوبات التي يواجهها 
مع ولي العهد. وقال إنه يشعر أنه قد فعل كل ما بوسعه من أجل إقامة علاقة جيدة بينهماء إلا 
أن ولي العهد. على ما يبدوء لا يقبله ولا يقبل سياساته. وقد قام ولي العهد مؤخراً بالاعتذار 
عن استقباله» بل إنه قاوم بشدة الاستجابة لطلب استقبال رئيس الوزراء السوداني الذي كان 
في زيارة رسمية لليبيا لمدة خمسة أيام." 


ثم يضيف المستر ويكفيلد في تقريره: 


"وبرأي البكوش. فإن ولي العهد غير مكترث بشكل جوهري بالشؤون الدولية» وإنه ربط 
نفسه بأولئك الذين يعتقدون بأن ليبيا ينبغى أن تتجنب المشاكل عن طريق طأطأة رأسهاء 
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في حين أن البكوش يرىء على الجانب الآخرء أن ليبيا لم يكن لها أصدقاء هبون للدفاع عنها 
لمواجهة المشاكل» وهي معرّضة لأن تواجهها مجدداً بين الفينة والأخرى. إن البكوش لا يخشى 
من أخذ ليبيا إلى الساحة الإقليمية» في الوقت الذي ينبغى فيه على ليبيا أن تكون واثقة بنفسهاء 
وأن تعرف ما تريد." 1 
"وعلى سبيل المثال» فقد أحدث ولي العهد جلبة كبيرة حول رئيس الوزراء السوداني خلال 
الأسبوع الماضي» بحيث بات الكل يخشون أن يقوم (البكوش) بإعطاء أموال ليبيا للسودان. 
إنه (أي البكوش) لم يفعل ذلك» غير أنه أعطى الانطباع بأن ليبيا يمكن أن تفعله في يوم من 
الأيام» وهذا ما يجعل الحكومة السودانية بالمستقبل تأخذ في اعتبارها مصالح ليبيا ومحاذيرها 
في المجال الإقليمي. وباعتقاد البكوش. فإن ليبيا ينبغي أن توظف أموالها في الخارج على هذا 
النحو لخدمة مصا حهاء إلا أنها ينبغي أن تتجنب النموذج الكويتي المبذر." 

وأضاف التقرير: 
"قال البكوش إنه ناقشمواقف ولي العهد مع الملك المغربي الحسن الثاني أثناء الزيارة التي 
قام بها مؤخرأ للمغريث . وقد قام العاهل المغربي بتوجيه دعوة مفتوحة إلى ولي العهد الحمسن 
الرضاء غير أن الأخير رفضل الذهاظظ إل المكوب,. وإن هذا اللأمر مؤسف لأن بمقدور الحسن 
الثاني أن يعلمه الكثين» وبخاضة فب] يتعلِق بالاإنتقال من النمط التقليدي إلى العصري. 
وأضاف البكوش إن بعضهم يعتقذ أقةالمالاك إدرؤيلس هو الذي يعرقل ولي العهد. غير أن هذا 
م يعد صحيحاً ل ىر حفلدكت من البكوش بأن يلعب الأمير دوراً 
أكبر في الحياة العامة).* شنجع البكوش عل أن يفعل كل ما بمقدوره لإخراج ولي العهد من 
عزلته» قائلاً له "قم بكل ما بمقدورك فعله مغه' 'غير أنهه'ولسوء ء الحظء لم ينجح في إخراجه 
من قوقعته. وأضاف البكوش» وكل ما يهتم بهولي العهد هو المناورات الداخلية والقضايا 
الشخصية. وفي كل مرة استقبله فيها ولي العهد قدم إليه (الأخير) قائمة بالطلبات والعرائض 
الشخصية:؛ بإيعاد ذلك الخصم.ء أو إعطاء ذاك الصديق وظيفة. وإذا تمت مجاراة ولي العهد 
في رغباته» فإن ذلك سيكون مميتاً بالنسبة لسمعته (أي البكوش) ومصدر إيذاء لولي العهد 
نفسه . ومن ثم فهو يائس من الفوز بتعاطف ولي العهد مع ما يحاول (البكوش» القيام به. 
ومروجهة [عرى» [إذاها تروفتقا البككرطى عن رؤية ولي العوده فإن هذا بعتي ترك اكلا حي 
تأثير خصوم سياساته." 

وختم المستر ويكفيلد تقريره بجملة من الملاحظات حول موقف ولي العهد: 
"فيها يتعلق بولي العهد فإنني أحسب أنه لا ينبغي أن نتوقع سوى ألا يرتاح إلى البكوش» 
فبعيدا عن تقارب الأخير مع أشخاص من أمثال عبد العزيز الشلحي وعون أرحومة (اللذين 
يكن لما ولي العهد عداء شديدا)» فإن سياسات البكوش أظهرت بجلاء؛ أكثر من ذي قبل» 


الوجه المحافظ جداً لولي العهد. ومن غير المريح أن يستمر ولي العهد في إظهار لا مبالاة 


ة 


استخدام نفوذه للحصول على منافع لأصدقاته. إن هذا لا يبشر بخير لمستقبله في ليبياء تعلياً 
وتقدماًء عندما يصبح في سدة الحكم." 

وجاء في فقرة أخيرة حول رئيس الوزراء البكوش: 
"إلا أنه لم يترك انطباعاً لدي خلال هذه المقابلة أو في سابقاتها خلال الأسبوعين الماضيين» 
بأنه مهموم على النحو الذي كان عليه عندما عاد من زيارته لإسبانيا (أواخر يونيو) وواجه 
المعارضة الشديدة التى نظمت أثناء غيابه ضده." 


مقابلة مع مسؤول أمريكي 

مع نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو /155. قام المستر جون روت"'' مدير إدارة 
شسمال إفريقيا'' بوزارة الخارجية إلأمريكية بزيارة رسمية لليبيا استغرقت عدّة أيام؛ استقبل 
خلالها من قبل الملك إدريس وولي العهد ورئيس الوزراء ووزير شؤون البترول. 


تم استقبال الضيف الأمريكي ماقي ل ولي العهد في مزرعة الأخير بطرابلس يوم 
.وو واستغرق اللقاء نحو ساعقين ونصف الساعة. وفيما لم يحضر مع ولي 
العهد أي مسؤول ليبي آخرء فقد حضر مع الضِئِف“"الزائر كل من السفير ديفيد نيوسومء 

والمستر روسكو سودارث ( الملحق السياسي بالسفارة) الذي قام بمهمة الترجمة. 
وقد تناول الحديث خلال هذا اللقاء عالاقات الولاتّات المتحدة مع الدول العربية» 

وعلاقات ليبيا الخارجية؛ والأوضاع في الجزائر» والعلاقات الليْئية الأمريكية» فضلاً عن 

الوضع الداخلي في ليبياء وتوقعات ولي العهد حول الوضع في البلاد! 
وكالعادة» فقد أعدّت السفارة الأمريكية تقريراً"'”” ضافياً (0 صفحات) عن هذه المقابلة 

نسبت فيه إلى ولي العهد: 

.١‏ أنه كرر أكثر من مرة المخاوف الليبية المعتادة من المخططات المصرية والجزائرية ضد 
؟. عدم وجود (انزعاج) لديه على إعادة أمريكا لعلاقاتها مع الدول العربية التي كانت قد 
قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. 

ض هو أحد ثلاثة تعاقبوا على مسؤولية إدارة شال إفريقيا بالخارجية الأمريكية خلال الحقبة التي تزامنت مع العهد الملكي في ليبيا. الاثنان 
الآخران هما ديفيد نيوسوم وجوزيف بالمر . كان المستر روت على صلة بالشؤون الليبية منذ الأربعينيات» وبخاصة خلال السنوات المرتبطة 
باستقلال ليبيا . وهذه هي زيارته الخامسة لليبيا . ورغم انه قام أثناء هذه الجولة بزيارة كل من تونس والجزائر والمغرب» فمن الملاحظ أن 
زيارته لليبيا كانت الأهم؛ على الأقل من حيث طول المدة التي أمضاها فيها . وباعتقادنا أن هذه الزيارة وقعت في مرحلة مفصلية حرجة 
من عمر العهد الملكيء إذ إنها تمت قبل أشهر قليلة من قرار الإدارة الأمريكية -فيها نحسب_بالإسراع في استبدال النظام الملكي بآخر 
عسكري . انظر "انقلاب بقيادة مخبر". 


رم هي الإدارة التي ي: يتبع لها مكتب ليبيا بوزارة الخارجية الأمريكية. 
خرف لتقرير مؤرخ قي 18/ 1931/8/9 ويحمل الرقم الإشاري (430-م) . الملف 153/8[ 15-1 .201 
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“". كشف النقاب عن أن الملك إدريس يفكر عدا بتجديد الاتفاقية المتعلقة بقاعدة 
ويلس الحوية. 

أما وجهات نظر ولي العهد الأخرىء المتعلقة بالأوضاع الداخلية في ليبياء فيحسن أن 

نعرض إليها بإسهاب كما وردت في تقرير السفارة الأمريكية عن تلك المقابلة. 

يورد التقرير: 
وقال إن الحالة تحمسنت بش كل كبير عما كانت عليه خلال يونيو )١9571(‏ عندما خرجت 
آنذالك عن السيطرة. لقد غيّر الملك الحكومة» وأعاد الأمور إلى مجراها السابق..." 
"لقد أكد ولي العهد على خطورة أزمة الخامس من يونيوء وأضاف (لو أن المصريين حازوا ولو 
كيلومتراً واحداً من الانتصار العسكريء أو أن الحرب استمرت عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً 
أخرى لانتهت ت ليبيا). درن 
"لقد أعاد ولي العهد ترديذ اعتقادة بآن هذه الظروفت كانت ستؤدي إلى نباية النظام ا حالي." 
"ثم شدد ولي العهد ع ىن الغليانلداخل (خلاك,تلك الأزمة) كان بسبب عناصر خارجية 
أكثر من كونه بسبب الليبيون أن كز كردلا ١:15/6؟!‏ ]من الليبيين يناصر ون الملكية 
بحاس وأن 5/ فقط يعارضونها." 


وعلى غير المتوقع»"'' امتدح ولي العهنذ حكومة البكوش لضيوفه. فقد جاء في التقرير: 
"أضاف (ولي العهد) أن الحكومة الجالية التي اختازها الملك إدريس تتصرف بصفة عامة 
بطريقة جيدة» وهي أفضل كثيراً من تلك التي كانت قائهة لسنة خلت (حكومة مازق) . وقال 
ولي العهد (ليس باستطاعة أَحَدَفي المملكة أن يقارن نفسه بالملك إدريسء؟”” لقد حارب من 
أجل الاستقلال» ورعى مسيرة ليبيا بقيادته الحكيمة على مدى عدة عقود)." 
"ونصح ولي العهد المستر روت أن يستطلع مشاعر الليبيين تجاه الملكية» ولسوف يكتشف 
ماق التابيك الشعبي الوابيع الاي انيقي يه اللاكية ويرك انزهذا النأريل ل يقرض عل الناس 
بقوة السلاح» لقد اختاروا بمحض إرادتهم الاستمرار في تأييد الملكية." 


ومضى التقرير: 
"غير أن ولي العهد حذّر من وجود عناصر معينة ما زالت تعما ضد الملكية. وأنه جرى في فترة 


تخرف علق أحد المسؤولين الأمريكان من طالعوا التقرير في الخارجية الأمريكية ( على ما يبدو) على هذه الفقرة بعبارة ستجلها بخط يده وجاء 
فيها "ملاحظة جيدة" '. وإنه لأمر مؤسف حقاً أن تكون مشاعر أحد المسؤولين العرب تجاه مآل حرب يونيو على هذا النحو. غير أنه ينبغي 
ألا ننسى في الوقت نفسه أن النظام المصري يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن هذه الحالة المؤسفة بإسهامه بشكل كبير في جعل مواقف 
كثيرين من المسؤولين العرب على هذا النحوء وليس الليبيين وحدهم. 

7 الا شك أن ترفع ولي العهد عن انتقاد البكوش في حضور ضيوفه الأمريكيين يدل على ذكاء ودهاء إن ل يكن عن حكمة. 

4 ربا كان ولي العهد يرد بطريقة غير مباشرة هنا على بعض التقارير التي كانت تروّج أن شعبية البكوش هي أكبر من شعبية الملك. انظر 
مبحث "شعبية البكوش وخصوماته" من هذا الفصل. 


"١ 


معينة اكتشاف محاولة داخل القصر نفسه.؛ كان من بين المتورطين فيها رئيس وزراء سابق وعدد 
من الوزراء وبعض المدراء» وتبدف إلى إقامة نظام جمهوري.” " 
وكانت هذه العناصر تخطط لعملها بالتعاون مع الجيش. لقد كان لهذه المؤامرة عدة أهداف» 
بعضها يحظى بدعم سفارات أجنبية. هذه المحاو لات بعضها مهدف إلى إقامة نظام جمهوري في 
ليبياء فيها يدف آخر منها إلى تنفيذ خطة استيلاء مصرية على البلاد» ويدف ثالث إلى تقسيم 
لببيا إل غلة أقاليع ججهورية."” 

ويواصل التقرير» نقلآ عن ولي العهد: 
"إن الدوافع الرئيسية للمشتركين (في هذه المحاولات) تتمثل في طموحهم الش خصي. 
وبالرغم من أنهم أثرياء الآن» فإنهم يرغبون بأن يصبحوا رؤساء جمهورية. هناك قول عربي 
مأثور (اللص يظل دائاً لصا وهذا ينطبق على هؤلاء الأشخاض." 

ويورد التقرير أنه عند هذه القَطة من اللقاء استأذن السفير الأمريكى ولى العهد بأن يثير 


معه موضوعاً حساساً»”” على الرغم ,أنه يعيلم أن ولي العهد لم يمانع في الحديث عنه 
خلال اتصالاات سابقة أجراها معه عدد مر موظفيٍ السفارة . لقد استرجع السفير معخاوف 
ولي العهد في الماضي حول تأمين خلافته للِملشيكٌ إدؤؤيس في حال وفاة الأخير» وأنه لهذا 
السبب أقام وحافظ على اتصالات بالسفارة الأمريعيي م سأله مباشرة عمًا إذا كان يشعر 
الآن بأن الحالة هي أكثر أماناً؟! 


ا 


حرف 
7 
كرض 


اخرض 


وقد أورد التقرير بهذا الشأن: 
"لقد استوضح ولي العهد من السفير نيوسوم عما إذا كان يعني بسسؤاله هذا حالة ما قبل أو 
بعد وفاة الملك؟ وأجاب السفير بأنه يعني بعد وفاة الملك. عندئذ استهل ولي العهد إجابته 
بالتأكيد "أن ليس بمقدور أحد التنبؤ بالمستقبل".”"" ثم أضاف أنه على يقين بأن المعارضين 
ا ا 
أجل تقويض فرصهه وأنه يقدّر بأمهم ما زالوا على نحو 55/ من فاعليتهم السابقة"؟" 
ويضيف التقرير أنه عند هذه النقطة انضم المستر روت والسفير نيوسوم إلى ولي العهد 


لعل ولي العهد كان يشير إلى المحاولة التي زعم أنه تم اكتشافها عام 1107 وترّد أنه كان من بين المتورطين فيها ناظر الخاصة الملكية 
البوصيري الشلحيء ومصطفى بن حليم رئيس الوزراء الأسبقء والزعيم السنومي لطيوش نائب رئيس أركان الجيش» وعبد الله عايد 
السنومي أحد رجال العائلة السنوسية. انظر تقرير السفارة الأمريكية رقم (4-140) بتاريخ .١419/7/7‏ الملف نإطازنآ 15-1 .201. 
ما أشبه الليلة بالبارحة! 

ربا كان هذا الموضوع هو الهدف الأساس من هذه المقابلة. 

لقد غاب عن ولي العهد أن مثل هذه الإجابة هي في غير صالحه. إذ إنها تفسر من قبل ضيوفه على أنها علامة ضعف وعدم ثقة لديه» وهو 
ما يخشاه الأمريكيون فيمن يتعاملون معهم أو يراهنون عليهم. 

لا يخفى أنه على الرغم ما يمكن أن تنطوي عليه إجابة ولي العهد من صدقء فإنها لم تكن في صا حه» وأظهرت أن حظوظه بأن يخلف الملك 
ضعيفة» إن لم يكن مشكوكا فيها. 
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في ترديد عبارة "إن شاء الله" (هكذا كتبت بالأحرف اللاتينية) مؤملين أن تتم خلافة الأمير 
للملك بسلام [؟!] كما سأل السفير ولي العهد عن الكيفية التي يتم بها بشكل دوري إطلاعه 
على التطورات السياسية والأمنية واتجاهات الرأي العام والسياسة الخارجية» والتحركات 
المحيطة بالملكء. وقد أفاد التقرير أن ولى العهد طلب إعادة هذا السؤال» وعلق معد التقرير 
على هذه المسألة بأن ذلك يرجع إما لكون الأمير لم يفهم ترجمة السؤالء وإما لأنه كان 
عازفاً عن الإجابة» وقد اكتفى الأمير بإعادة ملاحظاته السابقة حول الوضع الداخلي.'؟" 


3 لا يخفى أيضاً أن عدم قدرة الأمير على فهم السؤال» والطريقة التي رد بها عليه» حملت مؤشرات سلبية بالنسبة لقدرات ولي العهد ووضعه. 


ولت 


الحركة الطلابية 


شهدت الفترة ما بين مارس وأواخر مايو من عام ١4748‏ اندلاع الأحداث التمردية 
العنيفة التي قامت بها الحركة الطلابية الثورية المعادية للإمبريالية ولحرب فيتنام في فرنسا/ 
ديغولء والتي أدت إلى قيام أول محاولة ثورية انقلابية في مجتمعات أوروبا بعد الحرب 
العالمية الثانية. وقد بدأت الأحداث العنيفة في ١4‏ مارس على شكل هجوم على المؤسسات 
الأمريكية في باريس.!؟" 
وإثر تلك الأحداث. قامت الخازجية الأمريكية خلال شهر يونيو ١977‏ بإرسال استفسار 
إلى سفارتها في ليبيا تطلب منها بموجبه تزويدها بتقرير واف عن وضع الحركة الطلابية في 
ليبيا. وقد ردت السفارة على استفسازٌ مخارجيتها هذا ببرقية مؤرخة في 5/79/ 2115/4 ثم 
أردفت بها تقريراً مفصلاً (: صفحات) و#إاخا فى '*'.١974 /17//١6‏ وقد جاء بالبرقية 
الآنقلاها #حة: , 
-١"‏ مايل إجابة على ما ورد من استفسار في برقية:وزازة الخارجية رقم (186094). 
؟- الاضطرابات الطلابية الحالية في أوروباء بتفريعها الأمتؤيكيء لم يكن لها تأثيرات مباشرة 
على الطلاب الليبيين. والشواهد المتاحة كلها توحيّ .بأ الش باب الليبي لا يصغي إلى 
نداءات قيادات الطلاب الأوروبيين» كا أنه عو دخ بالمتفظيات الطلابية كاردا 
وإن غياب التأثير راجع إلى عدد من العوامل المترابطة التالية: 
ه غلبة المزاج الطلابي الواعي. 
«٠‏ ازدياد الاإحساس بالحاجة إلى التعليم في ليبيا المتطورة. 
الانشغال بالشؤون الشخصية والمهنية» والاستمتاع بالثروة المكتشفة حديثاً. 
مه التغطية المحدودة للاضطرابات الطلابية في أوروبا في الصحافة المحلية (التى ليس 
من شك في أنها بتدبير من الحكومة). ْ 
ه الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة بحق الطلاب مثيري الشغب خلال 
أزمة يونيو/951١.‏ 
ه الانحسار ولو مؤقتاً- في نفوذ الدول العربية المتطرفة (بسبب هزيمتها في العام 
الماضي) وانحسار تدخلها في الشؤون الليبية. 
١‏ انظر على سبيل المثال "موسوعة السياسة". مصدر سابق» ص 4505 /ا١3.‏ 
7 البرقية تحمل الرقم (1-411)» والتقرير يحمل الرقم الإشاري (428 8). البرقية والتقرير موجودان بالملف 8لإائآ 2- 13 .:0[1. 
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ه محاولات الحكومة الحالية ربط نفسها بالشباب من خلال العديد من البرامج 
الإيجابية الخاصة بالشباب. 

- ومع ذلك فإن الطلاب (في ليبيا) قدموا في الماضي القريب الدليل على حساسيتهم 
السياسية» وعلى نفوذهم» وهو ما يمكن أن يتكرر حدوثه مرة أخرى. لقد لعب الشباب 
دوراً رئيسياً في الاضطرابات العامة التى وقعت خلال أزمة يونيو ١9717‏ والتى أدت إلى 
بير المكرية .ومن قيل» عام 4 155 اذه الاخطرابات الطاذية إلى تركيس 
الوزراء (الدكتور محي الدين فكيني). فالش باب الليبي هم عادة في صدارة النشطاء 
السياسيين» ويشكلون نسبة عالية من المجتمع الليبي» والطلاب الليبيون يحملون مشاعر 
قومية تجاه الصراع العربي-الإسرائيل» ومن ثم فهم يبقون معرّضين لأية إثارة من الدول 
العربية الأخرى. وعلى العموم» وحتى في الماضيء فإن انقسام القيادات الطلابية المتطرفة 
مابين البعثيين والقوميين العرب والإخوان المسلمين قد أدّى إلى القضاء على قوة 
الطلاب الكلية. 

5- دون شك. فإن'الطلات الِليبَين لديهم الرغبة نفسها التي لدى نظرائهم في كل مكان» 
والتي تتمثل في المشازكة بالعظلئة|التتاسبية والاجتاعية. إنهم يرغبون في أن ترتبط 
بلادهم بالقضية العزبية»؛كما أنهم يحسبون #القلق إزاء نفوذ المؤسسة الحاكمة» وسلطة 
رجال الجيل القديم. وفي حالا وعدت حكومة ضعيفة» أو رجعية بشكل ظاهرء أو قام 
تبديد خارجي ختطيتية ذإ كاقلن الاو كار فبيطئر على السطح ويعبّر عن نفسه في 
شكل نشاط حركي" ولا”يبدوَ في الوقت“الراهنّ أن أيامن هذه الاحتمالات وشيك." 

وقد خدمت السفارة الأمريكية برقيتها”*" الجوابية إلى الخارجية في واشنطن بعبارة جاء 
فيها: 
"إن مصالحنا المهمة في ليبياء المتمثلة في قاعدة ويلس الجوية» وفي الدور الغالب للقطاع 
الأمريكي الخاص في صناعة البترول الليبي» جعلنا معرضين لتأثير أيّة اضطرابات طلابية 
فيها. 


“237413 أحالت البرقية في ختامها إلى عدد من التقارير والبرقيات التي سبق للسفارة أن أرسلتهاء والمتعلقة بتقييم دور الشباب في ليبياء وهي: 
- التقرير رقم (8-113) المؤرخ في 71/ .195717/1١‏ 
- التقرير رقم (4-338) المؤرخ في 5 7/ 7/5 1958. 
- البرقيتان (1/3453) و(1/3844) المؤرختان في ”/ 5/ 1974. 


هك 


الموقف من القوى المعارضة والجديدة 


سبق أن تعرضناء فى عدد من المباحث الأخرى من هذا الفصل» لموقف حكومة عبد 
الحميد البكوش من العناصر المدنية التى شاركت فى تحريك الاضطرابات التى شهدتها 
البلاد منذ حرب يونيو/194571.؟؟' ومن العناصر العسكرية التى قامت بأعمال مناوئة للسلطة» 
أو حامت الشكوك حول ولائها للنظام.**" 
وبتاريخ 197582/17/8 أعدّت السفارة الأمريكية تقريراً مط ولا بعنوان "زيارة جديدة 
للخامس من يونيو ‏ رئيس الوزراء البكوش والمعارضة الراديكالية""؛؟' تناولت فيه بإسهاب 
مواقف وسياسات حكومة البكو شآمن القوى المعارضة. وإذا كنا لا نقر ولا نتبنى بالضرورة 
ما جاء في هذا التقرير من معلومات وتحليالات)فإننا نحسب أن ما ورد فيه جدير بالاطلاع 
والتأمل لمعرفة ما كان يجري من تفاعل وحراك سياشيين واجتماعيين فى تلك الحقبة الهامة 
الخطيرة من تاريخ ليبيا والعهد الملكي من وجهةٌ النظر الأمريكية. ومن ثم؛» فسوف نسهب 
في إيراد المقتطفات من هذا التقرير المهم."؛" 
يقول التقرير: 
"تأسيساً على الدروس التي برزت في أحداث أزمة صيفاعا/!47١فقد‏ سعت حكومة 
البكوشء بتشجيع من الملك إدريس, إلى خلق أجواء سياسية مسلتقرة إيجابية في البلاد» 
وذلك من خلال معالجة وضع المعارضة التي ظهرت خلال تلك الأزمة» فاعتقلت العناصر 
المخربة» وتلك التي ارتكبت أسوأ المخالفات» وتصال حت في الوقت نفسه مع بقية العناصر." 
"لقد لاحظ السفير البريطاني (ساريل) مؤخراً أنه» في ضوء إجراءات البكوش الحالية» فإن 
كافة عناصر المعارضة الراديكالية سوف تكون موزعة ما بين السجن والمناصب الحكومية. 
دوين الات عدر ارا يي" الوأقر الى الى كان شط تاظليم واي لاوا لجال 
تلك الأزمة» هناك ستة منهم يقضون الآن أحكاماً بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و سنوات».*؛" 
4 انظر مبحث "محاكمة القوميين العرب" من هذا الفصل. 
5 انظر مبحث "في مجال القوات المسلحة" من هذا الفصل . 


5 التقرير ٠١(‏ صفحات + ه صفحات من الملاحق) يحمل رقم (4-415) وهو موجود بالملف المركزي 15[/4آ 15-1 .01. وقد أعدّت 
مسودّة هذا التقرير من قبل الملحق السيامي بالسفارة المستر روسكو سودارث» وجرت إجازته من قبل السفير نيوسوم» ومن قبل كافة 
لعناصر السياسية والأمنية والإعلامية والعسكرية بالسفارة ومكاتبها في بنغازي والبيضاءء والبعئة العسكرية الأمريكية» وقيادة القاعدة. 
ا" نأمل أن يكون ما ورد في هذا التقريرء وني غيره؛ حافزاً وعاملاً مساعداً للباحثين في مواصلة البحث بالوقائع والمعلومات التي أدرجها. 
انظر مبحث "محاكمة القوميين العرب" من هذا الفصل. والسادس من هذه المجموعة هو الدكتور محمود المغربي الذي حكم عليه بالسجن 
أثناء فترة حكومة البدري. 


كك 
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وثلاثة آخرون أصبحوا غير نشطين سياسياًء واثنان آخران تقلدا مناصب في الحكومة» وآخر 
تردد أن الحكومة قد عرضت عليه منصباً رفيعاً." 
"لقد صدرت أحكام باالسجن على العناصر التي كانت متهمة بالتورط مباشرة في أعمال 
تخريبية» وباتصالات خارجية لأغراض تخريبية. وقد ضمت هذه المجموعة العناصر التى 
كانت حول محمود المغري» والتي صدرت بحقها أحكام في أغسطس ١9517‏ (خلال حكومة 
البدري)» والمائة وستة أعضاء في حركة القوميين العرب خلال شهر فبراير .)١97/(‏ ومع 
ذلكء فقد أظهرت الحكومة تساهلاً بإصدارها أوامر بإطلاق سراح مشروط بحق ثلاثين 
عضواً من أعضاء المجموعة المذكورة؛ وهم الذين سبق أن صدرت بحقهم في فبراير الماضي 
أحكام بالسجن لمدة عام واحد." 
"لقد انتهجت الحكومة سياسة مزجت فيها بين الحزم؛ في مواجهة العناصر التي ثبتت توجهاتها 
السياسية التخريبية» وبين إطلاق سلسلة من الإشارات التي تحمل دعوات للمصاحة تجاه 
تلك العناصر الراديكالية الت اقتصر مو قفها على انتقَّاد الحكومة. وكان من بين هذه الإشارات 
تعيين بعض هؤلاء سفلاء» وأوكرياء/ لمجا اليب وأحضاء في عدد من اللجان الحكومية: 
ورؤساء أعضاء في مجالس إذارة بعضّن اتعآ كو المؤسسات اللحكومية. لقد نسب إلى البكوش 
قوله بآن الانتقاد المسؤول ينغ أن ينبثق عن رغَية,في حل مشاكل الحكومة والمجتمع» وليس 
من أجل خلق هذه المشاكل." 

ويمضي تقرير السفارة الأمريكية: 
"وعل الرغم من أنه لم يتم إعطساء العناصر الراديكالية أي منصب هام يمكن صاحبه من 
المساهمة في صياغة سياسّات الحكومة الأساسية فإن البكوش يحاول توجيه طاقات هذه 
العناصر وأفكارها نحو مسارات بناءة في إطار الحكومة:» وإقناعها بتحاثي الاصطدام مع 
الحكومة." 
"كما قامت الحكومة» من جهة أخرىء بتوجيه طاقات بعض العناصر غير المتطرفة إلى 
بجحالات أخرى. ويصدق هذا بشكل خاص على العناصر ذات التوجه الديني» فقد جرى 
إشراكها في عضوية وفود صداقة ليبية إلى الخارج بهدف إقامة علاقات مع الوفود الإسلامية 
الأخرى." 
"وبصفة عامة» فإن الحكومة نجحت باس تخدام "المؤسسة الدينية"؟؟' في تحويل قضايا ذات 
تأثير عاطفي قوي» كقضية القدسء عن كاهل الحكومة» وبأن تستوعب النشطاء السياسيين 
من داخل المؤسسة الدينية» والذين كان من الممكن أن يسيّبوا لما المشاكل." 


ويضيف التقرير: 


4 استخدم هذا المصطلح في تقرير السفارة الأمريكية ليشير ليس» فقط للمؤسسات الرسمية» كالجامعة الإسلامية وهيئة العلماء والمفتي 
وخطباء المساجد. ولكن أيضا لأصحاب التوجهات الدينية. 


اكع 


"وفضلاً عن ذلك» فقد عرضت الحكومة مؤخراً على العناصر المعارضة فرصاً للتعبير العلني 
عن وجهات نظرها بشكل غير ضارء أملاً بأن يؤدي ذلك إلى التخفيف من تبرم هذه العناصرء 
وقد قبل أربعة من هؤلاء المعارضين دعوة من الحكومة لإلقاء محاضرات عامة حول موضوع 
"الشخصية الليبية"» وهو الموضوع | لمفضل لدى رئيس الوزراء في هذه الآونة."”*" 
"وبالإضافة إلى ذلك» فقد سمح خلال محاكمة القوميين العرب (فبراير )١974‏ لشخصيتين 
بارزتين من المعارضة الراديكالية:» وهما المحامي إبراهيم الغويل والمحامي كامل المقهورء 
بالدفاع عن زملائهم المعارضين المتهمين في تلك القضية» | قامت الصحافة بنشر مرافعتيها." 
"ومن الواضح أن الحكومة تحاول التأثير على المفكرين الذين تأمل أن يقوموا بدورهم بالتأثير 
فإن الحكومة تعتقد بآن المخاظر التي يشكلها هؤلاء في الوقت الحاضر على الاستقرار السياسي 
محدودة جداء وأن بوسع المكإاسبء التي يمكن أن تتحقق للنظام السيامي في ليبيا من خلال 
هذه المصالحات مع الراديكاليين» ,أن تكون كبيرة." 


وتحت العنوان الفرعى "تنقوية الأمن"'أؤرد التقرير: 


"في الوقت الذي كانت الحكومة تسعين فية جاهدة للمصالحة مع العناصر المتطرفة: فإنها 
عملت في الوقت نفسه على تعزيز وتقوية أجهزة أمنها الداخلي. إن إجمالي عدد أفراد هذا 
الجهاز الآن هو أقل ما كان عليه في قمة حالة الطوازئ بالبلاد» غير أن قوات الأمن زادت 
بنحو(١٠٠239)‏ عنصر عم كانت عليه في مايو /0194517» وهى تخطظ لاقتناء المزيد من المعدات 
الأمنية. إن الشرطة الآن هى أكثر ظهوراً في المدن» كما أن قرانت#الأمن.ا لذت إجراءات خاصة 
من أجل حماية الاك (لجقية إومقر '"جهاز أمن الدولة “لدم جرى تأسيسه في سبتمير 
17 (خلال فترة حكومة البدري) يحظى بدعم كبير من الحكومة من أجل تمكينه من أن 
يحقق فاعلية في مجال "مكافحة التجسس". 


وتحت عنوان "ادعم وسيطر على المنظمات الجماهيرية" أورد التقرير: 
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"مثال آخر لسياسة العصا والجزرة (الترغيب والترهيب) التي تنتهجها الحكومة» ما قامت به 
تجاه "النوادي الرياضية" و"نقابات العمال"» فهذه الجهات تشكل مراكز هامة للنشاط السياسي 
المعارض. لقد قدّمت الحكومة إلى النوادي الرياضية المشهورة» ولنقابات العمال» مساعدات 
مالية كبيرة. وفي الواقع» فإن الحكومة تغطي فواتير مصروفات هذه المؤسسات كافة» ى| تقوم 
بتزويدها راتت كلها. وسيجري في القريب تزويد النوادي الرياضية بأجهزة عرض 
سينائية وبمكتبات أدبية» ىما جرى مؤخرا إصدار مجلات تعنى بالشباب وبالرياضة وبالعال. 
كذلك جرى تزويد "الاتحاد العام لنقابات العمال" و"جمعية الفكر" (بطرابلس) بمقرات تتسع 


انظر مبحثي "وزيرإعلام جديد.. وسياسة رعلامية مختلفة" و"الشخصية الليبية" من هذا الفصل. 
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لأعداد كبيرة من روادهاء ىا حدث الشيء نفسه مع المراكز الثقافية والنوادي الرياضية في كافة 
أنحاء البلاد» وجرى تخصيص "جوائز" خاصة للفرق الرياضية الفائزة. وجرىء في إحدى 
المرات» دفع مبلغ )7٠١(‏ جنيه ليبي (نحو ٠٠٠١‏ دولار) لأحد النوادي لإقامته معرضاً فنياً. 
]أن التحومة ندري السام عدر معيب كرات العمل اللطوعي القباة والقيات ل شي 
أنحاء المملكة'*' (هدف تشجيع الشباب على المساهمة في تنمية البلاد والاستفادة من أوقات 
فراغهم وتقوية حبهم لوطنهم). ىا وضعت الحكومة المخططات لإنشاء مؤسسة عامة 
للموسيقى والفنون." 

ويضيف التقرير: 
"ومن جهة أخرىء فقد اتخذت الحكومة إجراءات مهمة من أجل ممارسة رقابة فعالة على هذه 
المنظمات الشعبية. فقد جرى العمل في الماضي على ضرورة أن يحصل كل ناد على ترخيص 
بتأسيسه» وقبل كل مرة يعتزم فيها عقاد اجتهاع عام. وبقدر ما كانت الحكومة تأذن بإعطاء 
هذه التراخيص فإنها كانت تمنعها أيضا..لقد ألزّمت. اتلحكومة مؤخرا النوادي جميعها”*' بحل 
نفسها وإعادة انتخاب مجالسس إذارتباء وإعادة طلب تشكيلها في ضوء هذا القانون ولائحته 
التي استهدفت بالطبع» ليس تنظيم#نشاطا سمدم النوادي فحسب. ولكن أيضا ممارسة المزيد 
من الرقابة عليها." 
"أمافي مجال نقابات الععمال» فقد وآصلت,للتكومة ضغوطها على "نقابة عمال ومستخدمي 
شركات البترول" وعلى "الاتحاد العام للعمال المهنبين الليبيين" بسبب تورطهم في أحداث 
صيف عام 194717. ومع ذلكء» فقد أظهرت الحكومة مرونة وبراعة في التعامل مع هذه 
المجموعات. وعلى سبيل المثال» فعان الرغم من أن الحكومة نالت من سمعة الاتحاد المذكورء 
فقد ضمت رئيسه”*" الذي تثق به إلى وفد الحكومة للمشاركة في اجتماع منظمة العمل الدولية. 
وفي حالة ثانية» تحلّت الحكومة عن مشروعها الذي سعت عن طريقه إلى إعادة تنظيم نوادي 
طرابلسء البالغة أكثر من عشرين نادياًء وديجها في أربعة نواد فقط. عندما شعرت بأن عملية 
الدمج هذه سوف تؤدي إلى إثارة سخط أعضاء تلك النوادي عليها." 


وبعد أن يتساءل هذا التقرير عن فرص نجاح سياسة رئيس الوزراء البكوش في تحييد 
المعارضة الراديكالية» يحاول تقديم إجابة عن هذا التساؤل غطت نحو ثلاث صفحات منه. 
وجاء فيها: 


ا تم فعلاً افتتاح هذه المعسكرات العشرة خلال صيف عام /147» وقد شارك في افتتاح كل معسكر منها وزير أو أكثر . فعلى سبيل المثال 
افتتح وزيرا الدفاع والداخلية» حامد العبيدي وأحمد عون سوف, معسكر السوانيء ك] افتتح وزير التنمية والتتخطيط علي عتيقة معسكر 
أوباري؛ وافتتح وزيرا الاقتصاد (أحمد نجم) والدولة للشؤون الخارجية (شمس الدين عرابي) معسكر غريان» ووزير الشباب والرياضة 
أحمد صويدق أحد معسكرات العمل التطوعي للفتيات. 

7 أصدرت الحكومة القانون رقم () لسنة ١974‏ بش أن الرياضة والشباب» كما أصدرت قراراً باللائحة التنفيذية للقانون المذكور بتاريخ 
0 

0 إبراهيم حافظ. 


أ 


"إن الكثير يتوقف على استمرار البكوش في منصبه وقتاً كافياً يتتمكن فيه من تحقيق أهدافه. 
إنه لمن المثير أن هذه المفاتحات التي قام بها البكوش مع العناصر الراديكالية في المعارضة؛ لا 
تشكل سوى إشارات لبدايات غير مكتملة لبرنامج مصالحة معها." 

"هناك ممساحات تظل معروفة تقليدياً بأما موضع خلاف ل يتغير بين الحكومة والمعارضة 
الراديكالية. من ذلكء أن حكومة البكوش تؤيد استمرار الوجود العسكري البريطاني 
والأمريكي في ليبياء وهى القضية التى ظلت من المحر مات عند هذه المعارضة. ومن ناحية 
ثانية» وعلى الرغم من أنه قد يبدو سابقاً لآوانه الجزم برأي حول هذا الموضوعء فإن توجس 
المعارضة من صفقة الصواريخ مع بريطانيا هو بازدياد." 

"عنصر آخر من عناصر الاختلاف بين الحكومة والمعارضة (نفي هذا المجتمع الذي تغلب 
عليه الاعتبارات الشخصية بشكل كبير) ناجم عن درجة عالية من الغيرة بسبب البروز 
السياسى الخاطف الذي حققه البكوش . فالراديكاليون والتقليديون على السواء يراقبون 
البكوش وشركاءه السياستنيين عن كثب بحشاً عن أدلة وقرائن عن وجود فساد مالي في 
تمارساتهمء أو عما ينم عن خَضْوْعهمَ لتأثير نفوذ بريطاني/ أمريكيء أو خيانة للمعارضة 
لصالح النظام."؟*” 


ثم يضيف التقرير» في معرض بحثه عن إجابةبلهذا التساؤل: 


"هناك عامل أساسي في صالح البكوش يتمثل في خقيقة: أنه ينتتمي إلى الجيل نفسه الذي ينتمي 
إليه المعارضون الراديكاليون» كما يحمل الخلفية التعليميّة نفسها التي يحملونهاء | يشاركهم 
في معظم تطلعاتهم الأساسية حول مستقبل ليبيا. إنه يتكلم لِغْتّهم» وهو صديق قديم لعدد 
كبير منهم. لقد أدى ذلك كله إلى قيام درجة من التفاهم هل+ّ,الراديكاليين كانت غير ممكنة 
في ظل الحكومات التقليدية السابقة. إن الحجة الأساسية التى يستخدمها البكوش تتمثل في 
أن على الراديكاليين أن يدركوا أن الحكومة الحالية تعرض في هذه المرحلة من التاريخ الليبي 
أحسن فرصة لإحداث التغييرات الاجتاعية والتقدم الذي يبتغيه الشعب الليبي." 


ثم ب 5 يعقب التقرير - مفينا: 


"إلى الحدٌ الذي يمكن فيه أن تصطام تطلعات البكوش التحديثية مع العناصر التقليدية 
والمحافظة. فإنه من المحتمل أن يكون بمقدور البكوش وحكومته أن يعتمدواء من قبل 
الراديكاليين» على قدر معيّن من التأييد الضمنى الصامت "755 


ثم يتحدث التقرير عن حالة الضعف والانقسام لدى العناصر الراديكالية كعامل آخر 
لصالح البكوش وحكومته: 


1 لاشك بأن هذه الملاحظة تنطوي على درجة كبيرة من الصدق» وهي جديرة بأن يتوقف عندها الباحئون وأن يلقوا مزيداً من الأضواء 


هه" 


2-42 


عليهاء ذلك أثنا نحسب أتْها كبّدت ليبيا والحياة السياسية فيها الكثير وما تزال. 
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حكومة عبد الحميد البكوش 


"هناك عامل آخر في صالح البكوشء يتمثل في أن حركة المعارضة الليبية» التي هي في العادة 
منقسمة جدأء هي الآن ضعيفة كذلك . وتقليدياء فإن المعارضة الراديكالية تتكون من: 

-١‏ الراديكاليين بالمفهوم الليبي الصرف. 

؟- أولئك الذين يعملون لصالح مصر. 

*- راديكاليين على النمط الجزائري أو البعثى. 

:- الإخوان المسلمين. 

وحتى في أقوى حالاتها خلال حرب يونيو1471١»‏ فإن حركة المعارضة عجزت عن أن تبرز 
زعامة كاريزمية» أو أن تفرز جبهة متحدة بين مختلف الراديكاليين» أو تكتلاً ذا ثقل سيامي أو 
عسكري. لقد فشلت هذه المعارضة وفقدت نتيجة ذلك الفشل الاحترام والثقة.'”" وفضلاً 
لك ققد افو الواديكاليرة إل الكل عو الفسحي خلال حوريو بو راراني 
على ذلك أن أصبح بمقدور الحكومة أن توجه ضتربتها إلى قياداتهم»” *' فتم اعتقال العناصر 
المخربة. أما العناصر الراديكالية الأخرى» قأضبحت تحدفاً لعمليات مداهنة وتملق وإقناع 


فردية من قبل البكواش ووزير التخطيط على عتيقة؛ ؤعدد آخر من أعضاء الوزارة الشباب 
البارزين." 


ويضيف التقرير: 


"شرع البكوش في فتتح خوار عام حؤنأتهداف وغايات المجتمع الليبي» تما فرض على الراديكاليين 
أن يدواء إما ني دوائرهم الخاصة أو ني مخاضرات عامة» آراءهم حول مستقبل ومصير ليبيا. 
وبتزامن هذا الأمر مع حقيقة أن فكرة القومية العربية تعاني الكثير من التشويش والبلبلة في العام 
العري يسيب هزيم العرب ن #وسبلاقد يعلد ”امل هزلاء الرافيكالين الببخت ذاججليا عن 
حلول لمشاكل ليبيا بدلا من الإصرار على حلول أيديولوجية مستوردة من الخارج." 

"ومثل بقية الليبيين» فالراديكاليون يشعرون بآن ليبيا في ظل الحكومة الحالية تحقق خطوات 
واسعة إلى الأمام» في حين أن ذلك لا يحدث في بقية العالم العربي. ولا شك أن درجة التقدّم 
الذي أحرزته الحكومة ني مجالات التنمية والرعاية الاجتماعية» وعلى الصعيد السياسي» سوف 
تقرر في التحليل النهائي درجة قبول الراديكاليين لحكومة البكوش." 

"وأخيراًء فإن تعزز واستمرار حالة همود التهديدات المصرية-الجزائرية القائمة حاليا» أوأي 
ضعف كبير يصيب النفوذ الغربي في العالم العربي» قد يتيح الفرصة أمام العناصر الراديكالية 
للقيام بأعمال تخريبية هي ليست قائمة في ليبيا حالياً." 


قن يكون ما ذكره السفير نيوسوم بتقريرة من وضف المعارضة المدزية بالفشسل. . حقيقيء غيرأَنَّنَا لا نستبعد أن يكون مراده بعرض هذه 
الأوصاف هو تبيئة وإعداد صانعي القرار في الإدارة الأمريكية للقبول بفكرة "البديل العسكري" ' التي كان يعمل عليها نيوسوم يومذاك 
بكل همة. 

وهو مالم يحدث "للبديل العسكري" ' الذي كان طور الإعداد يومذاك. 

وهو مام يحدث أيضاً للبديل العسكري. 


الاء 


وقد أورد هذا التقرير الهام في فقرة ختامية منه: 


"وفاة الملك إدريس سوف تؤدي إلى قيام وضع سياسي لا يمكن التكهن بهء**" وني إطار 
الواقع السياسي ا حالي» فهناك عامل يؤدي إلى تعقيد الأمورء وهو يتمثل في الموقف الانكفائي 
المتخلف لولي العهد (الذي يبدو خاضعاً بشكل كبير لتأثير بعض حلفائه). فعلى الرغم من أن 
الملك ساير برنامج البكوش التصالحيء فإن ولي العهد يبدي موقفاً أكثر تحفظاء وهو خاضع 
على ما يبدو بشكل كبير لتأثير بعض حلفائه من الساسة التقليديين الذين يعارضون برنامج 
الحكومة الحالي." 

"ورغم ذلك. فإن جهود الحكومة الحالية الموجهة نحو المصالحة مع المعارضين؛ ونحو استمالة 
الشبابء وتقليل الفجوة بين الحكام والمحكومين» فضلاً عن محاولة الاستفادة من دروس 
أزمة يونيو» تشكل وصفة ناجعة من أجل تحقيق الاستقرار السياسى في ليبياء في المديين القصير 
والبعيد. إن نجاح حكلة البكوش في برناجها مهم في النهاية المصالح الولايات المتحدة 
الأمريكية في ليبيا." 


وبعد استقالة حكومة البكوش» أعفيكيق السفارة الاأمريكية تقريرا"” مسهباً (4 ١‏ 
صفحة) تحت عنوان "حكومة البكوش, 6٠؟/ 1158/9/5-1١951/13١‏ أثر دائم أم ظاهرة 
عارضة؟". أشارت فيه إلى خطوات البكوش فى هذا:المجال بالعبارات التالية: 


ملحقان 


"قام البكوش وحكومته بمجهود واع بهدف الزج بالغناصر الشابة الغاضبة في إدارة شؤون 
البلاد» في محاولة منها لكسب العناصر التي لعبت دو را ريا في الاضطراب السيامي 
والالستراضي الذي قم خلال صيك 15510 , لد دعم اليلد اند من المعأوضين 
لسياسة الأمر الواقع في الإدارة الحكومية» كم ولاهم مناصب على درجة مهمة من 
للسنوولية: ويف كان واضهما ان عحذه السعرية ماكرال فى يداينيبا الأول فإلهويدو آنا 


أرفق بتقرير السفارة الأمريكية المؤرخ في ١977/1/8‏ حول موقف حكومة البكوش 
من القوى الجديدة والمعارضة الراديكالية» ملحقان» خصص أولهما لبيان الإجراءات التي 
اتخذتها حكومة البكوش بحق عديد من المعارضين للحكومة من مدنيين وعسكريين» كما 


301 يلاحظ القارئ للوثائق الأمريكية أنه ليس هناك من حالة أشدّ إزعاجاً لصانعي السياسة الأمريكية من وجود وضع سياسي غير مستقر ولا 
يمكن التكهن به في بلد لهم فيه مصالح حيوية. إن حالة الانزعاج هذه كثيرا ما تدعوهم لاتخاذ قرارات تدخلية» وهو ما نحسب أن السفير 
نيوسوم ظل يشير إليه بإلحاح في جل تقاريره في هذه الفترة. 

306 التقرير رقم (8-563)؛ مؤرخ في ١115//١1١/74‏ وموجود بالملف المركزي رقم #لإطأنآ- -15 .-01. وقد تناولنا هذا التقرير في مباحث 
أخرى من هذا الفصل. 
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حكومة عبد الحميد البكوش 


خصص ثانيهما للإجراءات القضائية التى اتخذتها هذه الحكومة نفسها بحقّ المعارضة 
المدنية والعسكرية التى برزت خلال أزمة صيف95717١.‏ 

وقد تعرض الملحق الأول لنوعين من المعارضين» أولهما المعارضون من خارج 
يده ل الحاكمة. 
اي الو سارت ب قم 
الشهبيى" الذي تأبسن فى يريو 1551 

ومما ورد بشأن هذه الشخصيات في هذا الملحق: 


-١ 


جرى تعيين المحامي إبرا هيم الغويل في 18/ ١978/4‏ عضواً بمجلس إدارة 
المؤسسة الليبية العافة للبترول؛ ثم جرى تعبينة“في الأول من مايو ١97/4‏ فير 
بوزارة الخارجية» وقد كلف بمهام إعادة صياغة العلاقات الليبية مع الدول الإفريقية. 
عرضت اختكواة ب جل 5 :70م “تي اند ووزير لعل اتن 
قضية "القوضين ري 

عرض على علي عبد الله وريث منصب وزاريء غير أنه رفض العرض.''' ألقى 
تحاضرات وكتب مقالات حول فكرة "الشخصية الليبية" التى طرحها رئيس 
حكم عليه في الصيف (خلال حكومة البدري) بالحبس لمدة سنة مع إيقاف النفاذ 
بسبب دوره التحريضى خلال أحداث صيف ١95717‏ . 


جرى تعيين علي مصطفى المصراتي رئيساً للمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب» 
كا فين ركيياً ادير عدلة"الرواد" الأديرة الدكومية: 


أما بالنسبة للعناصر المعارضة من داخل المؤسسة الحكومية» فقد أشار الملحق الأول 
نور الدين العنيزي وأحمد عاشوراكسء وأورد بشأنهم: 


١‏ نقل التقريرذاته عن البكوش وصفه لوريث بأنه من "الراديكاليين غير القابلين للإصلاح" 


.ه2012 عاطاع 1 ت1معصا مه 15 طخازجهية 1717 


رفت 


١957/8 جرى إعفاء محمود الخوجة'' ' من منصبه كعميد لبلدية طرابلس في مارس‎ -١ 
ثم جرى تعيينه عضوا بمجلس الشيوخ.‎ 

0-9 شارك مفتي ليبيا الشيخ عبد الرحمن القلهود (الذي كان في الوقت ذاته عضواً 
في المجلس الاستشاري للملك) في نشاط "المؤتمر الشعبي"» غير أنه سرعان ما 
انسحب منه بعد أن اندفع المؤتمر في اتجاه متطرف. ورغم ما تردد حول غضب 
المللك منه. فإنه لم يتعرض لأية عقوبة أو إبعاد» بل إن الشيخ القلهود كان من 
بين العناصر التي استشارها الملك في أواخر شهر يونيو عندما قدّم حسين مازق 
استقالته. 

ا ابم خليفة التليسي وزير الإعلام (في حكومات المنتتصر ومازق والبدري) بسماحه 
خلال أزمة يونيو لبعض"العناصر المتطرفة في الوزارة بتحرير مقالات وتعليقات 
ضد الولابيات المتحلّة,الأمريكية وبريطانياء بالمخالفة لسياسة الحكومة. وقد 
أدى ذلك إلى استبعاده منفزارة البكوش في أول تشكيل لهاء ثم جرى تعبينه في 
١578/6/1‏ سفيراً لدى المكايجة المخربية. 

5 - أمّا بالنسبة لعلي نور الدين العنيزيء١"‏ فظلى الربغم من مشاركته في "المؤتمر الشعبي" 
عند بداية تأسيسه فإنه امتنع عن أية مشاركة فَعالة في نشاطاته. 

- أما أحمد عاش وراكسء الذي كان يشغل خلال يونيو ١971‏ منصب نائب مدير 
وكالة الأنباء الليبية» فقد اتهم بأنه كان يكتب تحت اسيم مستعار مقاللات شديدة 
التهجم على مواقف بريطانيا وأمريكا المؤيدة لإسراتيلٌ” وقد جرى إبعاده من 
ل ال ل ل 


ايضاق عخريات الملحن الالى:بنا الشربى شروت لازنا محف ل ميا 


القوات المسلحة" من الفصل السابق. 
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ينتمي محمود الخوجة إلى إحدى العائلات الكبيرة بطرابلس. وهو ابن خالة رئيس الوزراء الأسبق محمود المتتصر وأخو ف: فتحى الخوجة 
رئيس التشريفات الملكية . تقلد عدّة مناصب في حكومة ولاية طرابلس» عكىا شغل منصب محافظ طرابلس ثم سفير في مصر :.وكان يشغل 
منصب عميد بلدية طرابلس أثناء أحداث يونيو 19517» وشارك في تأسيس "المؤتمر الشعبي" واختير رئيسا له» ثم انسحب منه بعد أن 
اكتشف أنه قد أخذ وجهة متطرفة. 

شغل الدكتور علي نور الدين العنيزي عدّة مناصب وزارية» كما كان أول محافظ لبنك ليبيا منذ تأسيسه عام وبقي في هذا المنصب 
إلى أن تم استبعاده عنه (بتأثير بريطاني) خلال حكومة محمد عثمان الصيد. عين بعد ذلك سفيراً لليييا في لبنان» تم عاد فتقلد منصباً وزارياً 
في حكومة محمود المنتصر الثانية . بقي بعيدا عن السلطة منذ عام 1479؛ وكان وراء تأسيس عدد من المشروعات التجارية الكبيرة ة في مجاللي 
المصارف وشركات التأمين. ترأس خلال السسنوات الأخيرة اللجنة الأولمبية الليبية العلياء كما كان له حضور بارز في نشاط جمعية الفكر 
بطرابلس. أورد تقرير السفارة الأمريكية بشأنه إشارة جاء فيها "على الرغم من أن الدكتور العنيزي على صلة بعدد من الشركات الأمريكية 
العاملة في ليبيا فإنه يحمل مشاعر - غير معلنة ضِدٌّ أمريكا". 
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محاكمة "القوميين العرب" 


يقول عبد الحميد البكوش فى مقالته بمجلة "الوسط" اللندنية:؟1" 


"على الرغم من أن الحكم لم يكن ديمقراطياً بالمعنى المعروفء إلا أنه كان متساعاً وطيباً إلى 
درجة أنه لم يعدم لَب يبأ رادا اباب سيانسية أو غير سياس ارال حكعيهة وى مواظان 
واحد هو ابن أخ زوجة الملك لأنه قتل رجلاً واعترف بذلك." 
"أما السجن السيامي فلم نعرفه إلا في حالة أو حالتين» وأهمها سجن بضعة قوميين عرب م 
يحاكموا على الرأيء وإنا إثر العثور على متفجرات مع بعضهم." 
"لقد وقع الانقلاب على ملك ألح عل حَسسن مغاملة شباب من القوميين العرب جرت 
محاكمتهم وحبسهمء وأكد لي أننؤلآ بد من العفو تَحئهم بعد فترة مناسبة» والحق أنني لم أعتقلهم» 
إذ اعتقلوا قبل أن أتولى رئاسة الوزازة» ول أكن أجمل لهم أي مشاعر معادية سوى حرصي على 
الأمن» ولكن الملك كان أكثر ور حمة ومودة!" 

أما عز الدين الغدامسيء* أنحد المحكوم عليهم في قضية القوميين العرب في ليبياء 

فيقول في مقال نشره في مجلة "الوسظ" تفسهاء افر ذا على ما جاء في مقالة البكوش: 

احم عهدصيد احميد مكرك ينذا بين اللببيينه وصارت ضندهم سكام 
بالحبس لمجرد أ: نهم تظاهروا تأييداً لمصر ورفضاً للهزيمة." 


ثم يضيف: 


"أما بالنسبة إلى قضية القوميين العرب فقد أشرف عليها (البكوش) تحقيقاً ومحاكمة 
وحكاًء وهو يعرف أكثر من غيره أنها قضية ملفقة استعملتها السلطة لوأد الحركة الوطنية» 
وتدجين النقابات خدمة للاحتكارات النفطية» وإمعاناً في إبعاد الجماهير عن ساحة العمل 
الفياين ." 


وتتلخص الوقائع المتعلقة بمحاكمة أعضاء حركة القوميين العرب في ليبيا (التي 


4 مصدر سابق. 
56 عز الدين الغدامسي عين وكيلاً لوزارة المالية بعد الانقالاب؛ ثم س فير لليبيا لدى النمسا حتى بدإية الثمانينيات . تَعرّضن لمحاولتي اعتيال 
من قبل عهلوم النظام الانقلابي. انضم إلى المعارضة في الخارج في منتصف الثانينيات وأصبح ناطقا رسميا باسم "هيئة الخلاص الوطني" :3 
ثم تصالح مع النظام في أوائل التسعينيات وعاد إلى ليبيا. 
لحل الم 1 


/ 


اشههرت بمحاكمة ال>١١):‏ وفنا لما وردفى الوثائق الأمريكبة والبريطائية والضحافة 
الليبية» فى الآنى :777 


جرى خلال فترة حكومة عبد القادر البدري (التي كان عبد الحميد البكوش يشغل 

منصب وزير العدل فيها) إلقاء القبض على أعداد كبيرة من العناصر القيادية التى 

شاركت في تحريك وتنظيم الاضطرابات والمظاهرات التي شهدتها البلاد منذ 

الخامس من يونيو .١951/‏ 

قامت حكومة البدري بتقديم (1) من المعتقلين إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات 

بطرابلسء التي أصدرت بحقهم يوم ١11717/8/17‏ أحكاماً بالسجن تراوحت ما 

بين العام والأربعة أعوام» مع إيقاف نفاذ العقوبة بالنسبة لاثنين منهم.”"" 

وفبها جرى إطلاق سراح عَدد آخر من المعتقلين» وإصدار أحكام مخففة جداً بحق 

عدد من الذين جرت محاكتقتهم بسبب مشاركتهم في تلك الأحداثء؟"' ومحاولة 

استرضاء آخرين وضمهم إلى جاب الحكومة.'"" تواصلت التحقيقات بحق أعداد 

أخرى عرفت بانتمائها إلى "حركة الْقُوْمبن,العرب". 

نشرت الصحافة الليبية الصادرة يوم ١914/1/15‏ خبر بدء محاكمة (5 )٠١‏ متهمين» 

منهم )١5(‏ غيابياً أمام حكمة الجنايات بطر ابلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف 

اللهادي التركي. وكان ضمن هؤلاء المتهمين أحد عثِين مواطنا عربيا ينتمون إلى لبنان 

وسوريا والكويت ومصر والعراق وفلسطين والأردن. وإقد اشتهيلت صحيفة الاتهام 

التي صدرت بحق هؤلاء المتهمين بصفة عامة على التهم الآتية: 

-١‏ اتخاذ مديئة طرابلس على امتداد السنوات 5-/1511 مركزاً ركيسياً لحركة 
سياسية مقرها لبنان. 

؟- نشر مبادئ هدامة بين الطلاب والعمال. 

- الحصول على أموال واشتراكات من مصادر أجنبية. 


17 المعلومات المتعلقة بمحاكمة القوميين العرب مستقاة من الوثائق الأمريكية التالية: 


.(3865م 10) وتإطئنآ 29 .201 .18/3/1968 ,(298-م) 
.(3865م 43) وتإطئنآ 29 .201 .25/3/1968 ,(305-ه) 


ومن الوثائق البريطانية التالية: 


.(865دم 2) 15/1/1968 ,1]0039/78 
.(3865م 2) 20/1/1968 ,1]0039/78 


انظر مبحث "اعتقالات ومحاكئمات" من فصل "حكومة البدري". 

49 على سبيل المثال» فإن محكمة الجنايات بطرابلس أصدرت حك بالسجن لمدّة عام مع تعليق نفاذ الحكم لمدّة خحس سنوات بحق علي وريث. 
تقرير سري للسفارة الأمريكية يحمل الرقم (4391) ومؤرخ في 7/1١1‏ 195717//5. 

انظر مبحث "الموقف من القوي المعارضة والجديدة" من هذا الفصل. 


كلاءع 


حكومة عبد الحميد البكوش 


كما وجهت صحيفة الاتهام بحق بعض المتهمين تهماً إضافية أخرى اشتملت على: 

-١‏ تلقي تدريبات على الأعمال التخريبية واستخدام السلاح خارج ليبيا 

. 1١951 حيازة متفجرات خلال أحداث‎ 0-١ 

*- التحريض عل الإضرابات والاضطرابات بالمخالفة لقانون الطوارئ. 

وقد اعتبرت الصحيفة أن هذه الأعمال تشكل جنحاً بموجب المواد ))7١1/( ))7١5(‏ 
010 امن قاترن العقريابت الى »تقض عترنها لصون ده الرارج نا بين 
رام عام كماشسارة فى اذل عر المتهقين توي حابي سين دن بام 


المحامي إبراهيم 


ال ل ل ار ا . وقد اقتصر 
حضور المحاكمات على المراقبين الذين يحملوَن تصاريح خاصة صادرة عن السلطات 


الحكومية. 


ه تبين من صحيفة الانهام ومرافعة المدعي. العام أن قيادة بحركة القوميين العرب في ليبيا 
2 ضمت كلا من: 


-١ 


عبد السلام الزقعارا؟" (من عطواب/ك.8): بي ولوجي» خريج جامعة القاهرة 
وحاصل عل الماجس كبر من يخامعة (تلسا) بالولايات المتحدة الأمريكية. 
البترول الليبية. جرى اعتقاله في يوليو بتهمة توزيع منشورات ضد سياسة 
استئناف ضخ البترول الليبت.. 

نصر الدين البقار (من طرابلس): خريج جامعة القاهرة» متزوج من مصرية. 
موظف بشركة أموزيس الامريكية. عضو بالمؤتمر الشعبي المعارض. جرى 
اعتقاله في الخامس من يونيو لقيامه بتوزيع منشورات تدعو إلى القيام بأعمال 
تخريبية. أطلق سراحه ثم أعيد اعتقاله كأحد العناصر القيادية لحركة القوميين 
الحرب: 

الثقافي الأمريكى .)١19560 -1١9577(‏ جرى اعتقاله في يوليو ١9571‏ واعترف 
بأن أعضاء من الحركة تلقوا تدريبات عسكرية في مصر منذ عام ١977‏ . اتهم 
بحيازة متفجرات. 


0١‏ تولى منصباً وزارياً لعدّة سنوات خلال الثمانينات ثم انسحب إلى النشاط الخاص. 
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عزالدين الغدامسي (من طرابلس): خريج كلية التجارة؛ جامعة القاهرة. 
موظف كبير بشركة أويسس الأمريكية للبترول. رئيس نقابة عمال ومستخدمي 
شركات البترول الليبية وأحد أعضاء "المؤتمر الشعبي" المعارض» وأحد قياديي 
حركة القوميين العرب في ليبيا. جرى اعتقاله في 5 يوليو عندما كان يقوم بتوزيع 
منشوراتء كا اتهم بتوزيع متفجرات. 

يوسف العربي (من طرابلس): موظف سابق في الخارجية الليبية. عمل بالسفارة 
بواشنطن في عام .١17١‏ متزوج من أمريكية. يدرس في فرنسا. ترك الحركة 
قبل يونيو ١91717‏ وكان أحد قادتها. حوكم غيابيا. 

عمر مصطفى المنتصر""" (من طرابلس): موظف بشركة موبيل الأمريكية. 
درس عل نفقة الشركة في الجامعة الأمريكية بلبنان. عضو في نقابة عمال 
ومستخدمي شركات البترول» وأحد قادة حركة القوميين العرب في ليبيا. 
الأمحد أبو زيد (من ظَؤَابلشٌّ): مدرس ثانوي. أحد قادة حركة القوميين 
العرب. اتهم باستلام متفجراث من سفارة عربية في ليبيا. ى| ترأس المجموعة 
التي تلقت تدريبات على أعمال التخزيث في مصر. 


كان من المتهمين في هذه القضية أحد عشر عربيا عَيرلِيبِي هم: 
هاني الحندي (سوري). وزير سابقء وأحد أعضاء القيادة العليا الحركة القوميين 
العرب. حوكم غيابيا. 


سكن إبراهيم (لبناني). رئيس تحرير مجلة "الحرية" الناطقة باسم الحركة. حوكم 
غيابياً. 


جورج حبش (أردني) الجنسية. أمين عام الحركة. حوكم غيابياً. 

فيصل سعود (كويتي). تولى القيام بالترتيبات اللازمة لتدريب أعضاء الحركة في 
مصر. حوكم غيابيا. 

عدنان فرج (فلسطيني). حلقة الاتصال بشأن التدريب العسكري في مصر. حوكم 
غيابيا. 

2-7 يوسف العجرمي (فلسطيني). عمل مدرساً في ليبيا. حوكم غيابياً. 

عمد كيشاكي (مصري), خوكم غيابياً. 


0 شغل بعد قيام انقلاب سبتمير عدة مناصب هامّة في قطاع النفط؛ ومناصب وزارية (الصناعة الثقيلة والخارجية)؛ كما تولى رئاسة الوزارة 
ما بين سنتى 191940-19/17. 


-١ 


/ا- 
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0-4 الدكتور وديع حداد (فلسطيني). طبيب. حوكم غيابياً. 
14 - صبحي عودة (عراقي). حوكم غيابياً. 
-٠‏ كميل الحلو (فلسطيني). عمل مدرساً في بنغازي. حوكم غيابياً. 
1 زكي غبد ريه (مضري), حوكم غيابيا. 
ه تجنبت الصحافة الليبية» في تقاريرها الصحفية عن سير المحاكمة» الإشارة إلى ما 
ورد على لسان بعض المتهمين بأنهم تلقوا تدريبات على الأعمال التخريبية في مصر. 
واكتفت الصحافة بالإشار إلى أن بعض المتهمين تلقوا تدريبات في "دول أجنبية". 
وقد عزا المراقبون"” ذلك إلى تعلييات حكومية صدرت إلى الصحف ف هذا الشأن» 
وبالتالي فإن التقارير الصحفية اتجهت إلى التأكيد على أن بيروت لا القاهرة هي التي 
كانت مركز النشاطات التخريبية التي تعرضت لا ليبيا. 
٠.‏ تضمنت مرافعات الدفاع عن المتهمين: 
© فياايتعلق بالاتهامنات المتعلقةبالتوجهبات "الماركسية/ اللينينية" للحركة 
وأعضائهاء أن الاننت هه 082 تدركيسها في الجامعة الليبية» وأشار الدفاع إلى 
مراجع معينة تستخدم من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلاب. 

9 أن الاعترافات المنسوبة إلى«تقض المتهمين جَرى الحصول عليها باستخدام 
"التعذيت "2 ومن ثم فلا ينبغي الاعتداد مهاء 

© أن عملية مصادرةال92 إلا ل ]اير غلف والمقضورات من بيوت المتهمين تمت 
دون الحصول على إذن من السَلطات القضائية. 

ردالادعاء على هذه الدفوع بتأكيد عدم تعرض أي من المتهمين للتعذيب أثناء التحقيق 
معه» وقد استقدم الدفاع لتأكيد أقواله أحد كبار ضباط الأمن الذي أدلل بشهادته في 
هذا الشأن. كا أبرز أمام هيئة المحكمة التصاريح القضائية التي استخدمت للقيام 

ه أصدرت هيئة المحكمة أحكامها في القضية يوم ١958/7/55‏ (أي أن القضية 
استغرقت قرابة أربعين يوماً). وتلخصت الأحكام في: 
© الحكم على (45) متها (منهم 4 غير ليبيين) بالسجن مدداً تتراوح بين ست 

سنوات وسنة واحدة مع غرامة مالية تتراوح ما بين )5٠0(‏ جنيه و(00) جنيها. 
0 الحكم ببراءة )١7(‏ متهأء منهم اثنان غير ليبيين. 
“7377 برقية السفارة الأمريكية السرية رقم ط/ 1491 المؤرخة في 5 7/ .1974/١‏ 


لد 


ه وقد صدرت أشد الأحكام (ست سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 46١‏ جنيه) 
بحق قادة الحركة خارج ليبيا وداخلهاء والتي ضمت المتهمين هاني الهندي ومحسن 
راح رح مسي حارج ليبيا)» والمتهمين عبد السلام الزقعار وعز الدين 
الغدامسي وعمر المتتصر ونصر الدين البقار والأمجد أبو زيد ومصطفي العالم (ىا 
تمت تبرئة أحد قادة الحركة وهو المتهم يوسف العربي الذي حوكم غيابياً». 

٠‏ أماالمتهمون الذين برأتهم المحكمة فهم: 

-١‏ يوسف العربي (حوكم غيابياً) ‏ ”- سعد مصطفى مجبر 


على محمد عيسى 5- بشير محمد الشريف 

6 - رمضان سلامة كك عبد القادر المسلاتقي 

/ا- بالقاسم محمد العبادي /- عبد المجيد امراجع 

9 - رمضان محمد القاضئن ٠-مصطفى‏ حسن أبو عودة 
عوك اي 


٠.‏ لوحظ حجم المعلومات الكبير الذي جررى.توزيعه من قبل السلطات الحكومية 
للنشر في الصحف المحلية حول حركة القوميرُالعرب» وذلك على النقيض بالكامل 
لموقف الحكومة (حكومة الصيد) عند محاكمة الغناصنقالبعثية في أواخر عام ١971١‏ . 
٠.‏ كشف الادعاء خلال سير المحاكمة عن وقوع خلافة,جاد داتعل صفوف الحركة 
في أكتوبر من عام ١955‏ عولد الريك ا كارت يت 1د دن ميا فس شرك 
ل - الماركسيء إذ قام هؤلاء بتشكيل "منظمة العمل الشعبي" 
دة دة "التيجاني الأجدل' 'وضمت في عضويتها كلاً من عبد الحادي الراعي والصديق 
ااي يي ل ا مستا 
في نوفمبر1957١.‏ وحضر للتوسط في حل هذا النزاع كل من الدكتور وديع حداد 
(لبناني) وصبحي عودة (عراقي). *"" 
المحاكمة في الوثائق الأمريكية 
حظيت محاكمة أعضاء حركة القوميين العرب في ليبيا باهتمام كبير وبتغطية واسعة في 
التقارير السرية لسفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في ليبيا. 
5 يلاحظ أن هذه الظاهرة ة(الخلاف والانقسام لأسباب خارجية) تكررت في جميع التنظيمات العقائدية السرية التي قامت في ليبيا في تلك 
الفترة» داخل التنظيوات الإخوانية» وبين الإخوان وحزب التحرير الإسلامي» وبين بعث سوريا وبعث العراق» بل خارج التنظيم الواحد» 
بين الإخوان والناصريين» وبين الناصريين والبعثيين والشيوعيين والقوميين العربء وبين الشيوعيين والبعثيين والقوميين الخ. 


اليك 
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وتجدر الإشارة إلى أنهه على الرغم من أنه قد تم الإفراج عن أغلب الوثائق السرية 
الأمريكية المتعلقة بتلك المحاكمة» فقد حرصت السلطات الأمريكية على إبقاء بتعض هذه 
الوثائق طي الكتمان» ولم تقم بالإفراج عنها ولا بكشف محتوياتها مما يؤكد أنها تحتوي 
على بعض "المعلومات" الخطيرة التي ليبس من مصلحة أمريكا أو بعض من يعنيها أمرهم 
رفع الغطاء عنها. 
من هذه الوثائق المحجوبة حتى الآن:""” 
٠.‏ الوثيقة رقم (4-201) ذات التصنيف (41) المؤرخة في 1418/1/7 » مرسلة من 
السفارة في طرابلس إلى الخارجية بواشنطنء وموضوعها "تحديد موعد محاكمة 
)٠١5(‏ متهمين". 
٠.‏ الوثيقة رقم (2691) ذات التصنيفت (118) مؤرخة في 7/١17‏ 19587/7» مرسلة من 
السفارة في طرابلس إلى الخارجية بواشبنطن» وموضوعها "عدم التوسع في التغطية 
٠.‏ الوثيقة رقم (4-258) ذات التظنيف (81) اللؤرخة في »١1958/7/١1‏ مرسلة من 
السفارة في طرابلس إلى الخارجية بواشنطنء واموضوعها "اعترافات عدد من أعضاء 
حركة القوميين العرت".'"" 
أما بالنسبة للوثائق الأمريكية التي جَرَىَ الإفراجعَنهاء فيمكن تسجيل أنها اشتملت 
على جملة من الملاحظات والتعليقات ذات الأهمية. فقد ورد بالمذكرة الأمنية رقم (817) 
المؤرخة فى »١197//1١/7٠‏ المعذة مَن قبل مدير المخابرات والبحوث بوزارة الخارجية 
الأمريكية» والموجهة إلى وزير الخارجية» تحت عنوان "ليبيا تحاكم أعضاء حركة القوميين 
العرب"»""' ما يلى: 
"... من الواضح أن مشاكل ليبيا الأمنية لن تختفي لمجرد إيقاف نشاط حركة القوميين العرب. 
إن مبادئ الحركة (التضامن العربيء مناوأة إسرائيل والغرب) تجد قبولاً واسعاًء وفي حال 
اندلاع اشستباكات مسلحة جديدة في الشرق اللأوسطء فمن المؤكد أن تجد لها رد فعل فورياً في 
ليبياء مما يُتيح لمثيري الاضطرابات فرصاً جديدة." 
"إن غياب مشاركة سياسية واسعة من قبل النخب الليبية يخلق فراغاً يشكل خطراً كبيراً. إن 
الجيش ما يزال يضم عناصر مشكوكاً في ولائها للنظام. ورئيس الوزراء البكوشء على عكس 
0 هناك وثيقة أمريكية أخرى جرى حجبها بعض الوقت دون مبرر مفهوم؛ وتعرضنا لها في المجلد التالي/ السادس "حكومة ونيس القذاني" 
(تحت الإعداد)» وهي ذات صلة بالمحكوم عليهم في هذه القضية. 


5 نحسب أن الأطراف الليبية ذات الصلة بهذه المحاكمة مطالبة بكشف وبيان ما حاولت هذه التقارير التستر عليه وعدم نشره. 
3٠‏ المذكرة موجودة بالملف المركزي للخارجية الأمريكية رقم 8ط1.آ-29 .201. 


١ 


سلفه يبدو ميالاً للسيطرة على الجيش من خلال إبقائه مهلهلاً وضعيف التجهيز بدلا من 
اللجوء إلى أسلوب تصفية وإبعاد العناصر المشكوك فيها." 
"إن الحكومة الليبية تبدو الآن أكثر اهتماماً بالمسائل الأمنية. وكنتيجة لاضطرابات الصيف 
الماضي (14717): فإنها تبدو أحسن استعداداً للتعامل بقوة مع المعارضين لها في المراحل المبكرة 
لآية أزمة؛" 
كما أشار تقرير بعثت به السفارة الأمريكية» عقب صدور الأحكام على المتهمين في 
قضية القوميين العرب». مؤرخ في 77/5 ١97/4‏ ويحمل عنوان "رد فعل النقابيين في الاتحاد 
العام للعمال المهنيين الليبيين»"""' إلى أن نقابيين ليبيين سابقين أبدوا استياءهم لقسوة 
الأحكام الصادرة بحق عدد كبير من الأشخاص المتهمين بالانتماء إلى حركة القوميين 
العرب. وقد قارن هؤلاء بين الأحكام الصادرة بحق هؤلاء المتهمين مع تلك التي صدرت 
في عام ١11١‏ بحق المتهمين في:قضية مماثلة» هي قضية المنتمين إلى حزب البعث العربي 
الاشتراكي. ففي قضية عام ١97١‏ تراؤيجت الأحكام الصادرة ما بين (”) أشهر و(””) سنوات 
كحد أقصىء في حين أن الأحكام في هذه القضنية الجديدة تراوحت ما بين سنة واحدة وست 
كما نسب التقرير إلى هؤلاء النقابيين اعتقاد هجتن صرامة الأحكام تعكس مخاوف 
الحكومة من نجاح النشطاء السياسيين لحركة القوميين الغرب في التغلغل بالحركة العمالية» 
وفي إثارتها للعمال لخدمة الأهداف السياسية للحركة. وأن قادة الحركة لم يكونوا هم وراء 
بدء إضراب يونيو (2195717» كما لم يكونوا محركيه الأساسبِينَ رغم أنهم تسعوا إلى استغلال 
الزخم الذي نجم عنه وكان العمال هم قوته الدافعة. 
كما نسب التقرير إلى هؤلاء النقابيين يقينهم بأنه» رغم الالتقاء العارض بين أهداف حركة 
القوميين العرب وأهداف الحركة العمالية» فإن الأهداف البعيدة للحركتين تظل مختلفة. 
ويضيف التقرير أن قواعد الحركة العمالية لا تبدو ميالة إلى إلقاء المسؤولية بشأن قسوة 
الأحكام على رئيس الوزراء البكوشء رغم أنه يشغل منصب وزير العدل في الوقت نفسه. 
كما يضيفء أن العمال يعتقدون بأن البكوش لم يقم بتحقيق أي مكاسب لهم. ويعتقد 
بعضهم أن البكوش مشغول بقضايا أخرى أكثر أهمية للبلاد ككل» رغم أنه لا يخالجهم شك 
التقرير يحمل الرقم (4-280). الملف السابق نفسه. ويحمل عنوان 


.(1/االلخ) لتاعحاء 1/107 113021156 طوعخ م1 دأكتطه1من] ع120' (61175) مم ننه تعلء 1 واععاره 117 1هدامزووع2]01 01 تامتاعوع ]1 
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بأنهد سوف يوجه اهتمامه لقضاياهم, متى أتيحت له الفرصة» بشكل أكبر. إِنْهم يرددون بأن 
الكوش يحاول اتجاز الكين رتقبيه "كفن التاضر ضغي ", 

كما يشير التقرير إلى قول أحد النقابيين السابقين» الذي ظل نشطاً فى مجال نقابات 
العمال لأكثر من عشر سنوات» بأن قصة تدخل حركة القوميين في العمل التقابي تصور» بكل 
أسفء درجة القصور التي كان رؤساء النقابات عليهاء وكيف أنهم كانوا بلا تجربة. إنهم لم 
يدركوا أن ربط العمل النقابي بحركة سياسية يمكن أن يؤدي إلى التضحية بالحركة النقابية 
إذا ما تعرض الحزب للملاحقة. ومن ثم, فالنتيجة هي إرباك مسيرة الحركة النقابية الليبية 
لعدة سنوات بسبب أهداف غير نقابية. إن المحصلة لما حدث لم تخف على كثير من أعضاء 
النقابات» مما أدى إلى انصرافهم عن "النقابيين المسيسين" ؛كنهمنمت] لهعاناه2. 

ويضيف التقرير نفسه ناسباً إلى هؤلاء النقابيين (غير المسيّسين) قولهم, بأنه من حسن 
الحظ أن بعض العمال النقابيين الحقيقيين (مقابل التقابيين المسيّسين) لم يجر اعتقالهم» 
وأن هؤلاء سيضطاعون بإعادة بناء العمل النقابي لاحقاء غير أن تلك المهمة سوف تكون 
شاقة وبطيئة . إن العمال يخضعون لتأثير الحكومة بقوة» ومن حقهم ألا يُظهروا الآن اهتماماً 
كبيراً بالعمل النقابي . وإذا ما تكرر نظ الإجراءانتالتتي قامت بها الحكومة في عام ١5١‏ 
(بعد قيام حكومة محمد بن عثمان الصيدباعتقال وميحاكمة أعضاء حزب البعث العربي 
الاشتراكي». فإن الأمر قد ينتغرق نجويثلآث سئوات قبل أن تعود النقابات إلى سابق 
وشعها قل يرنيو /51ة1, 

أما التقرير السري رقم (8-391)» الذي أعدّته السفازة الأمريكية عن المقابلة*"" التي 
اعرائا اس رايع عا وريد ل را رض الراد + لللوامازتد لصب 
إلى وريث» قوله "إن محاكمة أعضاء حركة القوميين العرب في ليبياء كانت هي الأخرى 
غير قانونية. لقد اعترف أحد القضاة في المحكية لد بهل الجترقةعربان "البكوش هو الذي 
فرض عليهم ما اتخذوه من إجراءات". وعندما سأل وريث القاضي المذكور عن السبب 
الذي منعه من معارضة الضغوط التى مارسها البكوشء أشار القاضي إلى حالة الأربعة 
عشر قاضياً الذين طردهم البكوش من السلك القضائي سابقاً. ثم أردف هذا التقرير ناسباً 
إلى وريث تساؤله باستنكار "كيف يمكن أن تليق أفعال كهذه بالبكوش المحامي والقاضي 
المابو هر الى يفل الآنمتضب رئيس الوزواء." ا ا 

أما التقرير الذي أعدته السفارة الأمريكية بتاريخ 8/ 7/ ١47/4‏ عن البكوش والمعارضة 
الراديكالية في ليبياء'*" فقد ورد بشأن هذه المحاكمة فيه: 
4 جرت المقابلة في 5/ 5/ »١147/‏ وقد وردت عدة إشارات إليها في طيات هذا الفصل. 
٠‏ التقرير يحمل الرقم الإشاري (8-415). انظر مبحث "الموقف من القوى المعارضة والجديدة " في هذا الفصل. 

و 


"أحد المتناقضات المثيرة تمثل في أنه» لس بب ماء لم تبد المعارضة الراديكالية انتقاداً واضحاً 
لحكومة البكوش لقيامها بمحاكمة القوميين العرب» كم لا يبدو أن هذه المحاكمة أدّت إلى 
قيام فجوة بين عناصر المعارضة الراديكالية والحكومة. قد يرجع أحد الأسباب هنا إلى اعتقاد 
هذه العناصر بأن الملك» لا البكوشء هو الذي كان وراء تحريك هذه المحاكمة. أما السبب 
الثاني» فهو يتعلق بوجود "علاقات خارجية" لحركة القوميين العرب. ما جعل محاربة الحكومة 
لما أمراً مقبولاً. أما ثالث هذه الأسباب فلعله يكمن في أن الحكومة سمحت بأن تكون هذه 
المحاكمة علنيّة» )| سمحت للمتهمين بأن يدافعوا عن أنفسهم أثناء سير المحاكمة» إضافة إلى 
أن الأحكام نفسها لم تكن قاسية بشكل غير معقول." 
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شعبية البكوش وخصوماته 


قد يكون من المناسب أن نستهل هذا المبحث بما ورد في مذكرات بشير السني المنتصر 
حول شخصية عبد الحميد البكوش الذي عمل معه وزيراً للدولة لشؤون رئاسة مجلس 
الوزراء» إذ لا نشك أن ذلك سوف يلقي بعضاً من الضوء حول جزء من خصومات البكوش 


وشعبيته. 


يقول بشير السني المنتصر في مذكراته:١"‏ 
"لاحظت منذ الأيام الأولى لحكمه أن- البكوش كان جريئاً في إصدار قراراته التي كان يوقعها 
في بعض الأحيان باسم مجلس الوزراء دون عزضها على مجلس الوزراء :كا كان يتصر امع 
زواره بأسلوب غريب عن العاذات الليبية. فق كان يسبتقبل ويودع زواره وهو جالس في 

مكتبه والغليون (البيبة) في قمه؛ وأححجانا يقومبتقراءة تا أمامه من أوراق والاستاع إلى زواره 

في نفس الوقت . ورغم أن أعررفك أن المقابلات لاإتثرك لمسؤولين في ليبيا فرصة التفرغ للعمل» 
أو الوقت لدراسة مإ أمامها | للغتشحنياة الاجلة. إلا أن معاملة المسؤولين للزوار في 
ليبيا تتميز دائما بالاهتمام والاحترام» خحاظة أن معظم زوار رئيس الحكومة» وفي مدينة البيضاء 
بالذات» هم من النواب ومستشارين ومشايخ القبائل وأعيان بنغازي الذين يتوقعون استقبالاً 
وديأء ومعاملتهم وفقالمراكزهم» وكذلك كبار اسن نهم يتوقعون معاملة خاصة ى] عودهم 
رؤساء الوزراء السابقون الذين كانوا يقفون لهم عند دخوهم للمكتب, ويجاملونهم بالطرق 
المتعارف عليها في المجتمع الليبي» ويودعونهم حتى الباب عند خروجهم..." 

ثم يضيف بشير السني المنتصر في مذكراته: 
"ومن ملاحظاتي على عبد الحميد البكوش أنه عل الرغم من مهنته القانونية» إلا أنه كان لا 
يتمسك بالقانون في قراراته السياسية والإدارية." 

ثم يذكر واقعة لمثل هذا السلوك لدى البكوش 
"طلب مني عبذ الحميد البكوش:» عتدما كنت وزيراً للعدل بالوكالة: أن أعزل قاضياً في 
زليطن قام ب: بشتم كبار الموظفين العامين» ومن بينهم المحافظ والحكمداره الذين كانوا يشرفون 
على توزيع طلاب المدارس للعمل التطوعي وإرسالهم إلى أماكن العمل؛ وهو البرنامج الذي 
وفعدونبى السوزواء الكوش ونظراً لأن القاضي يتمتع با حصانة؛ ولا يجوز للبوليس 
والنائب العام التحقيق معه» فقد رفع الأمر إلى رئيس الوزراءء ولهذا كلفني بعزله لأنه اعتدى 

04١‏ ص81ة175-7. 
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على مسؤولين رسميين وهم يؤدون مهامهم الرسمية. وعندما لفت نظر رئيس الوزراء إلى 
أنه ليس من سلطاتي كوزير عدل أو من سلطات رئيس الوزراء عزل قاض حسب القانون» 
فالسلطة القضائية لا سلطان عليها من السالطة التنفيذية أو السلطة التشريعية» و تخضع فقط 
لسلطتها العلياء وهي مجلس القضاء الأعلى الذي من حقه تعبين وترقية وعزل القضاة» كان 
رد السيد عبد الحميد البكوش بأني (رجل طيب) يتنمسك بالمثاليات في عام تحكمه شريعة 
الغاب..." 

ويضيف: 
"كذلك كان البكوش لا يثق في موظفي الدولة» وأعتقد أن ذلك را جع إلى أنه لى يشتغل في 
الحكومة قط في الماضي, ولهذا سلك أسلوباً مغايراً في الإدارة» ولم يلتزم بنصوص قانون الخدمة 
المدنية في بعض الترقيات والتعيينات التى كان يجريهاء ما أثار موجة من الاحتجاجات بين 
الموظفين المتضررين." 

ثم يسجل للبكوش عدداً من الأتاجابيات: 
"وأود هنا أن أسجل أن جرأته في ترقية المسنتشارين القدامى في وزارة الخارجية إلى درجة السفراء 
واعتمادهم في كثير من الدول, بعد أن كان تيواظائفك السفراء مقصورة على سياسيين ورؤساء 
الحكومات والوزراء السابقين» أعادت الثقة إلى موظفى وزارة الخارجية. ومن منجزاته ال حامة 
أيضاً أنه فتح المكاتب الحكومية أمام الصحفيين» وأصبّح يعقد مؤتمرات صحفية» ويصدر 
بلاغات عن أية إجراءات وأعمال تقوم أو تنوي الحكومة القيام بها. وكان يخاطب الشعب 
مباقرة:والكلدم بابسع الشعيه» » الشيء الذي يتجنبه زؤساء الحكومات السابقون» لأن ذلك 
كان مقصوراً على الملك .كما أنه أصبح يقيم علاقات مع رؤساءبتخرير الصحف والمثقفين» 
وعيّن بعضهم في جهاز الدولة» كم) اتبع نبجأ مغايرً في تشجيع حرية الصحافة والمجاللات 
الفكرية والاجتاعية. 
أبدى البكوش اهتماماً أكبر بضباط الجيش وبالطلبة» بإلقاء المحاضراتء والاجتماع بهم 
وخلق باب العمل التطوعي للطلاب في أيام العطلات الصيفية للعناية بالمرافق العامة 
والتشجير وتنظيف المدن وإزالة الأنقاض» وهو أسلوب سليم للسيد عبد الحميد البكوش 
قد يراه البعض سعياً للشعبية والنفوذ» ويراه البعض الآخر عملاً إصلاحياً. وقد لاقت هذه 
الخطوات الإصلاحية رضا معظم المثقفين وفئات الشعب والسفراء الأجانب» ومن بينهم 
سفيرا أمريكا وبريطانيا. " 
يي ل عبد اليد البكرن قرمياء ولاغاري العنعن فى 
طموحاته الوطنية والقومية وانتماءاته العربية» ويعتقد أن الدول العربية ل تستطيع تقديم أي 
شيء لليبياء وأن الدعم الذي تقدمه ليبيا للدول المتضررة من عدوان ١951‏ حسب قرارات 
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مؤتمر الخرطوم وهو (0”") مليون جنيه سنوي هو عبء ثقيل على الخزانة الليبية العامة ويجب 
التخلص منه." 
كان طبيعياً إذن أن يثير رئيس الوزراء المحامي عبد الحميد البكوشء بشبابه وحيوته 
ونكت برام ل 0 وتوجهاته السبابحية إعجات الكبرسن انين 
فى الوقت تقس مقط وعيظ ونعارضة الكترين الت رسيسةه 
أجيالهاء وإن بدا ذلك الأظهر بين جيل الكبار» والأشد بين أصحاب شتى التويجهات الفكرية 
والسياسية من الشباب. 
مشادة عنيفة داخل البرلمان 
شهد الأسبوع الأخير من شهر مارس ١97/8‏ بمدينة البيضاء مشادة كلامية عنيفة داخل 
البرلمان بين عضو البرلمان عن م: منطققة توكرة (شبرقي بتغازي) سليمان العبدلي (من جيل 
الشباب) وبين رئيس الو زر به البكول//” لات إِلىكالأججداب)/الأخير وحكومته من جلسة 
البرلمان. وقد تناول المستر تومكيس مشؤاول الستفارة البريطانية في بنغازي تلك الواقعة في 
تقرير له مؤرخ في 0/ 5/ ١957/7‏ جاءافيه:7”1 
"إن حالة القلى والخوف من ,أن تفقد برقة,مكانتها الخاصة رب كانت هي وراء ما وقع من 
تصرفات غير لاثقة داخل البرلمان خلال الأسبؤع الماضي» جيث يبدو أن عضو البرلمان (عن 
توكرة) سليمان العبدلي انتابه السخط الشديد بشأن اقتراح من الحكومة بأن تجري قراءة وإقرار 
بعض مشر وعات القوانين بسرغة؛ وكذلك بشأن أسلوبٍ رئيس الوزراء البكوش في الإجابة 
عن بعض أسئلة أعضاء البرلمان» إلى درجة جعلته ينفجر في وجه رئيس الوزراء البكوش» 
ويصفه بأنه صبيء ويتهمه بأنه لا يحمل أدنى معاني الاحترام لمسؤوليات منصبه. ولايحترم 
كبراءه (5681015) الذين حاربوا من أجل حرية الوطن." 
ويضيف تقرير السفارة البريطانية: 
"ووفقاً للتقارير» فإن الحكومة انسحبت من الجلسة؛ وغادرت قاعة البرلمان أثناء التقريع 
المطول الذي ألقاه النائب العبدلي. لاقى العبدلي تأييداً علنياً محدوداء ى) واجه ضغطأ بضرورة 
سحب ملاحظاته وهو ما رفض القيام به . وعد البرللان جلسة سرية لمدة ربع ساعة جرى 
الاتفاق خلالها على شطب تبجم العبدلي على البكوش من محضر الجلسة. وتم في الوقت نفسه 
تسجيل احتجاج رسمي للعبدلي في مضابط البرلمان» وتسجيل لوم على تصرف الحكومة 
بمغادرتها الجلسة."50 
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+18 الاش ك أن ما توصل إليه أعضاء البرلمان في الجلسة السرية يدل على درجة عالية من النضج وتقدير المسؤولية وترسّخ التقاليد البرلمانية 
لديهم. 
مهم 
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ويستطرد المستر تومكيس في تقريره معقباً على هذه الواقعة: 
"هناك مدرستان في تفسير المشادة الكلامية التى وقعت داخل البرلمان. تذهب أولاهما إلى أن 
موقتف العاقي العدل برجم لأسيان نخاس تسق يابسبذال أحد أقاريه أو مؤيديه (ق وزازة 
التعليم) من قبل البكوشء» وتذهب الثانية إلى تفسير موقف العبدلي بأنه تعبير عن الاستياء 
العام الذي يحمله معظم نواب إقليم برقة» فهم يرفضون تجاهل الرد على استجواباتهم من قبل 
البكوشء الذي يبدو مؤدباً ولكنه غير مرن. كما أنهم يستنكرون تفضيله للعناصر المتعلمة» 
وبالتالي للطرابلسيين وسكان المدن» في شغل المناصب الحامة. كما أنهم باتوا أيضا يخشون الدرجة 
التي أصبح الملك يجاري بها البكوش وسياساته. وهم يترددون في التعبير عن معارضتهم 
للبكوش علناً خشية فقدانهم لكراسيهم في الانتخابات البرلمانية القادمة ".)١9579(‏ 
ثم يخلص التقرير إلى أنه لا مستطيع الانحياز إلى أي من التفسيرين؛ غير أنه يؤكد 
اعتقاده بوجود علامات تدل على,/أنٍ رجال القبائل مستاؤون بدرجة أكبر من المعتاد» وأنه 
يتوقع أن عودة الملك (من طرابلس إِلئ:الجيل الأخضر».» وزيادة الاهتمام بهم سوف تخفف 
من حدة هذا الاستياء. 
موقف العائللات الكبيرة 
جاء في تقرير مؤرخ في 5/ 77/ /147» بعث به المنتستر غاي واتسون*" من قاعدة 
"العدم" بطبرق إلى الخارجية البريطانية التي قامت بإحالته إلى مكاتب السفارة البريطانية 
في طرابلس وبنغازي: 
"إن المستر دي كاندول أبلغ واتسون عن اعتقاده بأن العائالات"الأكثر نفوذاً في ليبياء وعلى 
الأخص عائلات المنتصر وبن حليمء لا تكن وداً لرئيس الوزراء البكوش» وهي تعتقد أنه 
ميء للبلاد ولا يحوز منهم على الثقة." 
وقد علق واتسون على المعلومات التي وصلته من دي كاندول بأن البكوش حاز 
على عداوة عائلتي المنتصر وبن حليم بسبب رفضه السماح لهم بالحصول على أموال من 


الحكومة بأساليب مريبة. 
وعلق السفير البريطاني ساريل بتاريخ 5/ ١474/5‏ على ملاحظات واتسون الأخيرة 
بعبارات جاء فيها: 


"يتلخص جوهر الموضوع في أن محمود المنتصر (الذي كان يشغل يومذاك منصب رئيس 

الديوان الملكي) حاول الحصول على قرض بمبلغ )7١(‏ ألف جنيه من الحكومة» وقد رفض 

البكوش ذلك مما أدى إلى حصول مراسلات لاذعة بينه! انتهت بقيام المتتصر بالحضور إلى 
4 سلفت الإشارة إلى أن المستر غاي واتسون يعمل كضابط اتصال مدني بين قاعدة العدم والقصر الملكي بطبرق. 
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البكوش في مكتبه. وقد اقترح الكوش كحل للمشكلة أن يضاف المبلغ إلى تخصصات ميزانية 
النيوان الملكي ومن ثميكون العصر منبؤولا غنيم الحساب عله (إل جهات الاختضاص) 
بالطريقة المعتادة." 


وبعد أن أورد المستر ساريل بأنه لم يسمع شيئا بهذا الخصوص يتعلق بمصطفى بن 
"الطلب الآخر غير المعقول» وفق اًلما أبلغني البكوش» كان من عبد القادر البدري (رئيس 
زرا الاير لعرع ار با برل الي د اويا ار 011 الع سي 
هذا الموضموع إلى املك عن طريق محافظ بنك ليبيا خليل البناني. وقد رقض الملك طلب البدري 
على أساس أنه لا يجوز منح مثل هذه القروض الكبيرة للقلة الثرية من الرجال في البلاد". 
شعبية البكوش في برقة 
تضمن تقرير المستر واتسون”' إلى الخارجية البريطانية» بتاريخ :/ ”48/7 إشارة 
أخرى وردت على لسان المستربذي كاندو101كه): 
"إنه يعتقد أن البكوش يتطى 13 قلا لكلعنية كرك شلطانة في طرابلس".**” 
وقد علق المستر واتسون غلى هذه الفقروةابقؤله: 
"أعتقد أن البكوش ماهر في التعاملَ مع الناس» وأعتقد أنه نجح بإزالة بعض الشكوك العالقة 
برؤوس بعض رجال القبائل .غير ةأننو>لا أسَتظِيع القول بأنه يحظى بشعبية كبيرة هنا في منطقة 
طرق (حيث بنبم اسار واتصيلة »على الرغم من أن بعض الشخصيات النافذة تعترف بأنه 
يقوم بمهامه بشكل ناجح." 
ويورد تقرير بريطاني آخر مؤرخ في 8/5“ ومرسل من المستر تومكيس 
بالسفارة في بنغازي إلى المستر مونرو بطرابلس بشان شعبية رئيس الوزراء البكوش في برقة: 
إن رئيس الوزراء البكوش ووزيريه أنور ساسي (وزير الإسكان) وعبد الكريم لياس (وزير 
الزراعة) ي: يتمتعون بشعبية كبيرة في أوساط أجيال الشباب في مدينة (درنة) . وفي الواقع فإن 
شعبية البكوش واسعة في مدينة (بنغازي) أيضاً . وقد أخبرت بأن جمهور المشاهدين في إحدى 
دور السينا في (بنغازي)”" صفق لظهور صورة البكوش في شريط الأنباء المصورة بحماس 
أكبر من ذاك الذي صاحب تصفيقه لظهور صورة الملك إدريس." 
116 انظر ما ورد تحت "موقف العائلات الكبيرة " من هذا المبحث. 
ين إن البكوش طرابلسيء وبالتالي - ووفقاً لمنطق الذين يتهمون أهل برقة بأنهم إقليميون -فمن المفترض ألا يحظى بشعبية في برقة أو على الأقل 
ألا تكون شعبيته فيها أكبر من تلك التي في طرابلس. 


0417 التقرير بالملف 39/124 500. 
8 هكذا بلغ مستوى الرصد للحالة الليبية من قبل رجال السفارات الأجنبية» وعلى الأخص سفارتا بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 


اليك 


ثم استدرك المستر تومكيس في تقريره: 
"وبالطبع فإن ذلك لا يضاهى بحال الحماس الذي تستقبل به صورة الملك في أوساط الوجهاء 
من رجال القبائل." 

ومن جهة أخرى, أشارت برقية'"' السفارة الأمريكية المؤرخة في ١958/8/٠١‏ إلى 
أن رئيس الوزراء البكوش استقبل بحفاوة كبيرة عند حضوره للمشاركة في الاحتفال بذكرى 
تأسيس الجيش الليبى'*" فى مدينة البيضاءء وكذلك عند مغادرته له» وقد أحاطت الجماهير 
بسيارته مردّدة غاية "الركس ال ةا 
أصوات مستاءة 

كانت هناك» بالمقابل للشعبية التى حظى بها البكوش فى أوساط كثيرة وأنحاء عديدة 
من ليبياء أصوات عديدة مستاءؤامته ومن بعض توجهاته وسياسات حكومته. ولم تقتصر 
هذه الأصوات على جيل المحافظي» والساسة والعسكريين التقليديين» وذوي المصالح 
من التجار ورجال الأعمالء ولكن تجاوزتهتم إل كثيرين من أبناء جيله من الشباب المثقف 
المؤهل» وفى الأغلب من أبناء مدينة طرابلس.'*"وإذا كان من الطبيعى أن نجد مثل هذا 
الرفقن فى أرسطاط ذوي التوجهات الحزبية الذي ق قدّمهم البكوش إلى المعاكمة (أعضاء 
حركة القوميين العرب والمتعاطفين معهم)»”' إلا أنه يبتّى لافتاً للنظر أن يتجاوزهم ذلك 
إلى شرائح أخرى لم تتعرض لأي أذى أو ملاحقة من قبل البكوش وحكومته. 

تكشف المقابلة التي جرت بين المستر إدوارد كين السكرتيق الثاني #بالسفارة الأمريكية 
بطرابلس (وعلى الأرجح أحد مندوبي المخابرات الأمريكية بالسفازة) وبين علي عبد الله 
وريث؟'' في منزل الأول يوم 5/ '5*١474/5‏ عما كان يدور في أوساط النخبة المثقفة» 
وبخاصة في مدينة طرابلس. من انتقادات لعبد الحميد البكوش وحكومته. 


4 رقم 8/555. 

30 جرى الاحتفال بهذه المناسبة ذلك العام يوم بدلاً من 1978/4/4 الذي صادف يوم جمعة. 

ل استخدمت البرقية عبارة 176851014 ...01 في ترجمة هتاف الجاهير. ثم استدركت بإضافة بين قوسين (15]6175طل/8! 01 اأعصداه0) 
غير أن الإيحاء ظل واضحاًء ومن غير المستبعد أن هذه الحتافات كانت من تدبير جهة ماء ومن المؤكد أن هناك من تعمد نقل الواقعة للملك. 

7 هذايؤكد أن الإقليمية أو الجهوية الضيقة لم تعد الزاوية التي ينظر من خلالها الليبيون_على الأقل قطاع منهم إلى الأمور وإلى اللأشخاص. 

*0 كم سيرد لاحقا في هذا المبحث. 

5535 ورد بشأنه في تقرير المخابرات المصرية رقم (107) تحت عنوان "دراسة عن الأوضاع في ليبيا' 'المؤرخ في 191177/1/4(صاحب ورئيس 
تحرير صحيفة "البلاغ' ' التي أغلقتها الحكومة الليبية بسبب مقالاتها الصحفية المعادية لها . استبعد من انتخابات المجلس النيابي التي أجريت 
إبان حكومة المتتصر (21474)» وأسقط في انتخابات المجلس النيابي القائم» واشتبك خلال الانتخابات الأخيرة )١970(‏ مع الشرطة لأنه 
اكتشف التزوير في صندوقه فألقي عليه القبضء وأفرج عنه فور بعد الانتخابات. حاولت السلطات الليبية استمالته إلى جانبها» تحت 
إغراء فتح صحيفته وإسناد مراكز هامة له إلا أنه رفض. تؤكد تحريات البوليس الليبي بأنه أحد العناصر الحامة في جماعة الإخوان المسلمين 
في ليبيا وله نشاط كبير في هذا المجال) . مالم يقله تقرير المخابرات المصرية هو أن علي وريث أصبح منذ بداية الستينيات من ذوي التوجهات 
الناصرية مع صهره وزميله في الدراسة إبراهيم الغويل. 

5 انظر التقرير رقم (4-391) المؤرخ في 5/11/ ا لملف 156[3/2آ-6 .201 
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يستفاد من مطالعة هذا التقرير أن وريث كان ينتقد خلال تلك المقابلة سياسات 
البكوش وحكومته المتعلقة بصفقة البترول مع فرنساء وصفقة الدفاع الجوي مع بريطانياء 
وسياسة تدريس اللغة الإنجليزية» ومحاكمة أعضاء حركة القوميين العرب. غير أن انتقادات 
وريث للبكوش لم تقتصر على هذه الموضوعات» بل تجاوزتها إلى أساليب البكوش غير 
الديمقراطية وغير القانونية فى معالجة بعض القضايا والأمور. 
ومما جاء على لسان وريث فى تلك المقابلة: 
"لقد اتخذ البكوش عدداً من الخطوات الخاطئة منذ البداية. وعلى سبيل المثال» فقد قام فور 
تسلمه رئاسة الوزارة بفصل )١5(‏ قاضياً. من المحتمل أن بعض هؤلاء أو جميعهم كانوا 
فاسدين 0116© غير أن هذا لا يغير من حقيقة أن فصلهم تم بطريقة غير قانونية» ودون 
مراعاة الإجراءات القانونية." 
وبعد أن يشير وريث إلى أن متحاكمة أعضناء حرّكة القوميين العرب (يناير/ فبراير 
)كانت غير قانونية» يتسشاءل باستتكار: 
"كيف يمكن قبول هذا من البكوش وإقراره علية, وهو المحامي السابق والقاضي السابق 
ورئيس الوزراء حاليا؟! إن ملل أذ التيينات كن قهلديها لو صدرت من شخص آخر... 
ما لاا يمكن فهمه هو صدورها من شخظ اللكوشل نفسه:»" 
وأشار التقرير إلى أن وريث انتقد البكوش بسِبت قيامه بترقية أحد موظفي الخدمة 
ا دكا ا ل يك ا ا 0 
المهر» اي لع وريشديها موك 1 بيعل عليه سين زو الؤثار: في لوقت الاج 
يجري فيه ترقية غير الأكفاء دون الأكفاء. 
كما نسب تقرير السفارة الأمريكية إلى علي وريث قوله: 
"وعندما نقيّم البكوش في نباية الأمر فإننا سوف نقيمه على أساس - خلفيته وأقواله. مامن شك 
بأن تعيينه رئتيساً للوزراء هو خطوة عملاقة... غير أنه ينبغي عليه أن يتصرف وفقاً مستوى 
تعليمه ومواهبه» لا أن يقلد من سبقوه. إن البكوش رجل ثري.. لقد جمع ثروة تكفيه لكي 
يعيش في راحة بقية حياته» وعليه الآن أن يكرس طاقاته لخدمة بلاده. إن البكوش ش خص 
ذكي جداً. ٠‏ وإن خطبته الأخيرة التي وجهها للشعب كانت متازة» غير أن هذا لا يكفي 57 
أن تكون يداه نذ نظيفتين» وعليه أن يتصرف بطريقة ديمقراطية» وإن وزارته تضم في عمومها 
عام ماي وفكية روايلا ومن ضفي لتر ار له زان ا" 
أما عز الدين الغدامسيء الذي كان ضمن المتهمين في قضية أعضاء حركة القوميين 
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العرت؟"" ف لبياء ققد كبر قن متجلة "الوؤسسظ" اللترقة"؟1 وقالة رد قبن على غقالة عبد 
الحميد البكوش التى نشرتها المجلة ذاتها فى عدد سابق.*"' وكان مما جاء فى رده: 


"... هزت أحداث العام 194717 السياسية والعسكرية ليبيا وطناً ومواطنين. فقد كان المد 
الققومي العربي في أوجه؛ وكان الشباب المثقف الواعي» من مدنيين وعسكريين» هو سيد 
الشارع الليبي من دون منازع؛ الأمر الذي شعرت معه السلطة بعزلة خيفة شلت حركتهاء 
وكشفت ضعفهاء وأقعدتها عن مواجهة الزخم الجماهيري الحادر. خصوصاً مع بداية بروز 
انحياز صغار ضباط الجيش إلى صف الح اهيرء وفرار عديد منهم بآلياتهم إلى مصر والجزائر 
للمساهمة في| كان شعبنا يعتبره معركة المصير العربي كله." 

"جاءت أخبار الهزيمة المروعة التى منى بها العرب» وخصوصا مصرء فوجدت فيها السلطة 
الرعرية طرق العجاة من علاك عقق» فكاة من الشروري+ وقد سفصحث القرصة للعودة 
بالبلد إلى الوراء [؟] أن يبدأ العمل بكل سرعة "لتنظيف" البلد من القوى الوطنية." 

"لجأ رجال الس لطة» ك] فَكئِوا عام 1475. إلى عبد الحميد البكوش. ألم يكن وزيراً للعدل في 
الوقت الذي ذهب دم الطلبة هناواً/وأفلتيقتلتهم من العقاب؟" 

"لم يخيب عبد الحميد ظن الذين هرعنوا إليه,لنجدتهم وإعادة ترتيب الأوضاع لصالحهم» 
فأقفل النقابات وكانت مركزاً مها للعمل'الواظني؛!وحاكم النقابيين بالمئات» وفبرك قضية 
القوميين العرب» وشن حملة شرسة للنيل م نّ]لكتبرب والعروبة» مستعملاً وهو رجل 
القانون» عصا الشرطة وزنزانات السجون. وأبواقءالمرتزقة للقضاء على حركة الجماهير من 
أجل الديمقراطية» فكانت التتيجة أنه مهد الطريق للانقلاث العسِكري الذي يعيش مأساته 
ويكتوي بناره الشعب الليبي كله." 


كما تناول الغدامسى.ء فى فقرات أخيرة من ردّه هذاء الحديث عما كان عبد الحميد 
البكوش قد وصفه في مقاله ب"المشروع الليبي القومي الكبير للإصلاح السياسي". وكان مما 
جاء فى الرد: 
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"لقد شاركت قدر جهدي في الحركتين السياسية والنقابية» وعايشت المناخ السياسي الذي ساد 
المرحلة التي تولى فيها الأستاذ عبد الحميد البكوش كلا من وزارة العدل سنة ١474‏ ورئاسة 
الحكومة سنة 14717» ولم أسمع_حتى همسا عن المشروع القومي العظيم, اللهم إلا إذا 
كان ما يقصده بمشروعه العظيم هو تلك المحاولات التي نفر منها الشعب الليبي ورفضها 
في حينه» والمتمثلة في عزل ليبيا عن بقية الوطن العربيء والحملة الإعلامية الشرسة التي شنها 
للإساءة إلى العرب والعروبة» وتكريس ما سمي وقتها بالشخصية الليبية." 

انظر مبحث "محاكمة القوميين العرب" من هذا الفصل. وقد صدر بحق الغدامسي حكم بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة مالية قدرها 

)5٠0(‏ جنيه. 
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حكومة عبد الحميد البكوش 


تقييم أمريكي 
في ١978/17/8‏ أعدت السفارة الأمريكية تقريراً قيم أداء حكومة البكوش بعد مضي 

ثمانية أشهر على وصوله إلى الحكم, **' جاء فيه: 
"بعد ثانية أشهر في الحكم. وكما هو طبيعي في المشهد السياسي الليبي فإن وزارة عبد الحميد 
البكوش قد أخحذت تواجه مدأ متعاظماً من الإشاعات حول قرب نبهايتها.ء والانتقادات 
لسياساتها. ويبدو رغم ذلك أنها ما تزال تحظى بثقة الملك. وفي ليبياء فإن هذه الثقة تبقى أهم 
الدفاع الجوي من بريطانيا. وقد أخذت مؤخراً العناصر التقليدية في السياسة الليبية» ومعها 
قطاع كبير من رجال الأعمال الليبيين» في توجيه الاتبامات العلنية لحكومة البكوشء بأنها 
كانت غير كفؤة في إدارتها للمفاوضات مع فرنساء وأن بعض العناصر الرئيسية المشاركة في 
هذه المفاوضات قد تمت رشوتهم:»" 
"وقد انضم إلى هذه الفثات المذكورة عدد من صغار ضَياط الجيش في ال هجوم على حكومة 
البكوش بسبب تعاقدها على شراء منظومة.الدفاع الجوي. ويثير هؤلاء التساؤل حول الحاجة 
مشل هذا النظام الدفاعي المعقباجلالبدون خشكيتهم من أن يكون هذا البرنامج موجهاً ضد 
الدول العربية الشقيقة: ويتهجون البكوش يأنه غميل بريطانيء وأنه قام بإتمام هذه الصفقة 
فقط من أجل الحصول على رشوة كبيرة." 
"وتأتي المعارضة المتزايدة والأعِلَ صوتاً- من القيادات التقليدية للمجتمع الليبي موجهة ضد 
العناصر الشابة التي أضبحت تحتل الآن مراكز جساسة في الحكومة» وذلك على الرغم من أن 
الحكومة ما تزال تضم عناصر تقليدية كثيرة: ولقد كان قرار حكومة البكوش الحازم بوقف 
كثير من صور ومظاهر المحسوبية و"الخدمات الخاصة" من وراء المعارضة التي تواجهها." 
"وينطوي سجل حكومة البكوش على كثير من الإنجازات البارزة» من بينها الحيوية 
والنشاط الذي تميزت به قيادته. والتطوير الإيجابي الذي طرأ على برامج الإعلام» وتحييد 
المفكرين والمثقفين المتطرفين وتحديث الإدارة الحكومية» ومراجعة وإعادة تنظيم السبياسات 
والإجراءات الأمنية والدفاعية." 
"ورغم ذلك» فقد فشلت حكومة البكوش حتى الآن في أن تحظى بمساندة أية * ششخصية 
سياسية بارزة في ليبياء عدا الملك» ولم تحقق سوى نجاح محدود في مجال بناء قاعدة سياسية. 
وإن تركيز حكومة البكوش على فكرة "الشخصية الليبية" قد جعل عناصر كثيرة من الحيلين» 
الجديد والقديم» تحس بعدم الارتياح. وقد أخذت أول الاتهامات للبكوش بالرشوة والفساد 
في الظهور بالرغم من عدم وجود ما يؤكدها." 
"ويبدو أن حكومة البكوشء في سعيها لتحقيق إنجاز سيامي» وجدت نفسها غارقة في 

89 التقرير يحمل الرقم الإشاري (8-414) ويقع في ١١(‏ صفحة)» وهو موجود بالملف 8/[ط15-1.1 ..201. 
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صفقة البترول مع فرنسا دون أن يكون لديها دراسة كافية لهاء ومن ثم فقد زودت خصومها 
بحجة جاهزة لانتقادها. كذلك فإن حكومة البكوش لم تستطع حتى الأن تقديم حجج كافية 
ومقنعة بشأن إقدامها على التعاقد لشراء منظومة الدفاع الجوي من بريطانياء سواء من منظور 
احتياجات ليبيا الدفاعية» أو من منظور تعويد الشباب الليبي على استخدام التقنية المتطورة." 
"وفضلاً عن ذلكء فيبدو أن حكومة البكوش ل تحقق نجاحاً يُذكر ني مجال اكتساب جمهور من 
المناصرين يهبون لنجدتها في حال تعرضها للمتاعب." 
وعن تصاعد المعارضة لحكومة البكوش وأسبابهاء يورد التقرير: 
"لقد تصاعد الممسء الذي بدأ خافتء ضدّ رئيس الوزراء البكوش وحكومته القائمة على 
الإداريين والتكنوقراط الشباب, وتطور إلى نقد علني. لقد اتجهت الانتقادات في البداية إلى 
خمس من المخطوات التي اتخذتها حكومة البكوش وهي: 
٠.‏ صفقة السلاح مع بزيطانيا. 
٠.‏ صفقة النفط مع فرنسا. 
فشل الحكومة في سداد مستحقات المقاولين المحليين على الخزانة. 
تعيين بعض العناصر ذات التطرف الفكرق في مناصب حكومية مؤثرة. 
مه استمرار التأكيد على شعار "ليبيا أولا" وإفكرة "الشخصية الليبية." 
وقد أوضح التقرير أن الانتقادات تركزت في الفترةالأتخيرة على صفقتي النفط مع فرنسا 
ومنظومة الدفاع الجوي مع بريطانيا. كما أشار إلى أن قائمة إتمشاركين في هذه الانتقادات 
تضم بعض الوزراء السابقين» وكبار موظفي الدولة» والعناطرٌ التقليدية المحافظة في 
المجتمع الليبي» بالإضافة إلى بعض كبار رجال الأعمال» وذويّالتوججهات القومية والدينية 
المتطرفة. 
وقد أضاف التقرير: 
"وهناك معارضة متصاعدة ومسموعة:؛ أكثر مصادرها من العناصر المحافظة وقيادات 
المجتمع؛ وهي موجهة ضدّ جيل الشباب. الذي يبدو معتداً بنفسه أكثر من اللازم؛ والذي؛ 
وإن كان مؤهلاً فنياء غير مرغوب به من الناحية السياسية. ويزداد الرفض لهذه العناصر حدة 
بسبب أن عدداً كبيراً من عناصر الشباب التى تحتل مناصب هامة في الحكومة هي العناصر 
"المتطرفة الخطرة" ذاتها التي نجح النظام؛ منذ أقل من أربع سنوات خلت: في إقصائها 
بالانتتخابات البرلمانية» وحوفظ منذ ذلك الوقت على إبقائها بعيداً عن أية مناصب." 
كما أضاف التقرير في موضع آخر منه: 
"فيه عدا العلاقات الحميمة التي أقامها مع الملك إدريس. فإن البكوش لم يخصص على ما يبدو 
وقتاً للقيام بمقتضيات المجاملة والاحترام المعتادة بحق ش خصيات من أمثال محمود المتتصر 
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رئيس الديوان الملكي (الذي أتاح للبكوش بداية انطلاقته السياسية)''' وحسين مازق رجل 
برقة القوي» أو بعض شخصيات طرابلس التقليدية." 
ٌ وبينما نجد حكومة البكوش قد اكتسبتء دون أدنى شكء شعبية في مجالات عديدة؛ فإنها م 
تحرز أي تقدم في اتجاه بناء قاعدة سياسية لها . وفي بداية تعيينهم» م يتمتع البكوش أو أي منٍ 
رفاقه في الوزارة بأي تأيبد شخصيء وهم لا يحظون حتى الآن بذلك . وبين) يجدون دعا فعالاً 
من أسرهم وأصدقائهم الشخصيين» ومن بعض عناصر الجيش» وبعض المعجبين من غير 
أقارمهم» إلا أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من كسب الساسة التقليديين إلى جانبهم." 
"وفي حين أن الشباب الغاضبء وجيل الشباب بصفة عامة» رحب بالبكوش وحكومته إلى 
حد الاهتياج إلا أهم ليسواعلى استعداد لتأييده بنشاط وحماسء كما أن هؤلاء لا يملكون 
المقدرة على تزويد البكوش بدعم سيامي ذي معنى أو فاعلية." 
"لقد بذل البكوش. وبخاصة في الفسترة الأولى لحكمه؛ جهداً ملحوظاً كي ينال إعجاب 
الطلاب» ويكسب ولاء صنغار ضباط الجيشء غير أنّهذا الجهد لم يتواصل." 
بدا للسفارة فى ذلك الوقنا: 
"لا توجد علامات تدل على عدمارضا الملك/بوزيره الأول أو أنه يخطط لتغييره. وفي الوقت 
الحاضرء ووفقاً لما بمقدور السفارة أنتتؤاصل إليه؛ فإن الوفود لم تبدأ بعد بالوصول إلى طبرق 
من أجل حث الملك على تغبير:البكوش» كى] لا توجد أية مؤشرات على أن الملك يتشاور مع 
مستشاريه حول استبداك البكوواشن 
ثم يستدرك التقرير الأمريكي” 
"غير أن الملك. تقليدياً >: يحتفظ بوجهات نظره لنفسه. وحتى أقرب مستشاريه ليس لديهم 
فكرة عم| يخطط للقيام به وأي إجراء ينوي اتخاذه إزاء رئيس وزرائه." 
وبعد أن يمستعرض التقرير الأسباب التى كانت تدعو الملك إدريس فى الماضى إلى 
تغيير رئيس وزرائه» يخلص إلى أنه لا وجود لأية حالة مشابهة لهذه الحالات السابقة تدعوه 
الآن لتغيبر رئيس وزرائه. 
وفى الفقرات الختامية منه يورد التقرير: 
"إن المعارضة الكلامية للحكومة هي أمر متوقع» وبخاصة في مجتمع يشكل فيه التشنيع على 
ا حكومة وتصيد أخطائها من قبل الوزراء السابقين "رياضة مفضلة" داخل البيوت." 
"وعل الرغم من أن تزايد الانتقادات هو مصدر انزع اج عند هذه المرحلة» فقد عمل 
٠‏ الإشارة هنا إلى أن المتتصر هو الذي أدخل البكوش الوزارة لأول مرة كوزير للعدل في الحكومة التي شكلها في مطلع عام 1975. 
هك 


البكوش. على الأقل في واحد من المجالاتء لنزع السلاح من أيدي خصومه ومنتقديه» من 
خلال الاعتراف بمشروعية بعض هذه الانتقادات» ومن خلال محاولة تقديم مبررات مقنعة 
لسياسته. ومن خلال اتخاذ إجراءات تصحيحية لها. والأهم من ذلك أن البكوشء كما يبدوء 
حظي بمقابلة مرضية مع الملك يوم ".1975/8/57/1١9‏ 

"وقدنقل السفير البريطاني (ساريل)»؛ الذي رأى الملك فيما بعد أن الملك مدرك 
للانتتقادات الموجهة إلى حكومة البكوشء وهو يتوقعها من العناصر التقليدية» غير أنه 
مصمم على المضي في تجربته القائمة على إعطاء جيل الشباب فرصة في حكم البلاد» 
وهو عازم على الإبقاء على البكوش في مركزه. ومع انتشار الأخبار حول استقبال الملك 
للبكوشء فسوف تتعزز مكانة حكومته» كما أن ذلك من شأنه أن يقوي قبضة يده داخل هذه 
الحكومة. ومن ثم» فإن حكومة البكوش إذا استطاعت أن تصلح وضعها السياسيء بإرسال 
مجموعة من الإشارات لرجال الجيل القديم» وأن تقدّم بعض الأآدلة على إصلاحهاء على 
الأقل» لبعض المشاكرز"الحقيقة التي تواجهها البلاد» وأن تحافظ على بعض الحركة فيما 
يديره حبرت على لاسر شرا اسقط الما عير 71 القاقاء 


سبح المخمل عن 1ب كر تسِتمر الحكومة في التمة بثقة الملكء وأن تبقى في 
الحكم في المستقبل المنظور." 
وتقييم بريطانٍ 


بعد سقوط حكومة البكوش فى 5/ ١474/4‏ حك السفير البريطانى ساريل تقريراً 
(إلى الخارجية البريطانية) استعرض فيه القوى المحلية التتي«قاجهت البكوش وكانت سبباً 
في سقوط حكومته. وكان مما جاء في ذلك التقرير:''" 


"إن العقبات الرئيسية التي يواجهها أي رئيس وزراء إصلاحني في ليبيا تأي من مصدرين» 
الأول» ندرة العناصر المتعلمة» والثاني» الحرس القديم» والذي يتمثل في تلك الفئة من 
الرجال كبار السن المتخندقين في مواقعهم والذين يعتبرون الحكومة:. بمنحها ومزاياها 
المتعددة» امتيازاً مقصوراً عليهم . كان من المتوقع أن تناقض هذه الفئة الكوش منذ البداية» 
فقد كان بالنسبة لهم شاباً صغيرا جداء كم| أن حماسه الش ديد وبخاصة بالنسبة للرقابة على 
مصروفات الدولة» شكل تهديداً كبيراً لمصالحهم. كما كان مسعاه ه الحادف إلى تأكيد "'الشخصية 
الليبية"» واحترام المصالح الليبية بشكل مستقل عن التوجيه من مصرء هدفاً لعلهم وجدوا 
أنفسهم متعاطفين معه. إلا أنهم وجدوا صعوبة في فهم ما كان يُردّد بشأنه» كا أنهم لم يرتاحوا 
للأساليب التي حاول عن طريقها تحقيق ذلك ال هدف. لقد وجد هؤلاء في ولي العهد شخصاً 
مستعداً للاستماع إليهم؛ فسمح لنفسه أن يقتنع بأن البكوش شيوعيء كما أنه رفض التعاون 
ع غارلات البكسوش اباد التي كانهوهيد ف إن تكين ون الحهه من لعببادور أكتربروزا 
في الحياة العامة." 


١‏ التقرير مؤرخ في ١918/4/١5‏ بالملف 39/79 100. وهو بعنوان "سقوط حكومة عبد الحميد البكوش". 
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حكومة عبد الحميد البكوش 


كما ورد في مواضع أخرى من التقرير ذاته: 
"... وعلى أية حال» فإن بعض السياسيين القدامى» وعلى سبيل المثال رئيس الوزراء السابق عبد 
القادر البدريء ورئيس الديوان الملكي محمود المتتصرء لم يكونا في البداية ضد البكوشء غير 
أنه فقد تأييدهما له» بسبب عدم سماحه لما بالحصول على المزايا الحكومية التي كانا يتوقعانهاء 
من جهة» وبسبب عدم استعداده» من جهة أخرىء لأن يبدي نحوهما المجاملة المطلوبة." 
"وفضلاً عن ذلك؛ فلم يبد الكوش اهتماماً للمعارضة التي ووجه بها من جهات أخرى . فقد 
كان أمراً متوقعاً ألا يُعجب كبار التجار النافذين بقانون ضرائب الدخلء أو التغيير الذي أدخله 
على الأسلوب الذي تدفع به الدولة علاوة السكن لموظفيهاء وهو التغيير الذي حرم هؤلاء 
التجار من الإيجارات المبالغ فيها التي كانوا يتقاضوهها من الدولة» كا أنه فقد في النهاية ثقتهم 
بسبب جهوده الجريئة لإيجاد بعض النظام في الإجراءات المالية للدولة» وحصر مصروفات 
الوزارات في الاعتمادات المخصصة لها بموجب قوانين الميزانية... وفضلاً عن ذلك فقد أثار 
البكوش العناصر المحافظة بسبت درجة الصلاحَيّات التي أعطاها لبعض صغار الضباط (على 
الرغم من أنه لم يكن أمامة. إذا أراد لعملية توسيع الخيش,'أن تتم بكفاءة» أي خيار آخر). 
"كما أن البكوش نف المؤسئيةالإسلاميةسبب_ملباثناته التعليمية المعتمدة على استعمال اللغة 
الإنجليزية وإهمال اللغة العربية»اى] ير دٌّد منتقدقة/" 
"وبفقدان البكوش لكل هذا الدغم وج د ئفيسه يحاول أكثر فأكثر الاعتماد على الشباب 
والمتعلمين والعناصر المتحمسة في النظام الحاكمء والتي لا تشكل أية قوة سياسية. لقد جعله 
ذلك أكثر عرضة للتهديد» وعن الأخص بعد أن أصبّح يميل إلى المبالغة في تأييد هذه العناصر 
لهء وكذلك في فاعليتهاء" 
قنبلتان 
عند الساعة السادسة من صبيحة يوم 4/ ١154/7‏ انفجرت قنبلة موقوتة في بيت رئيس 
مجلس الشيوخ الشيخ عبد الحميد العبار بمدينة البيضاء . وعلى الرغم من وجود الشيخ 
العبار داخل البيت» استعداداً للمشاركة في الاحتفال بعيد الجيش الليبي الذي كان سيتم في 
اليوم التالي» إلا أنه لم يصب بأذى."' 5 
وفي اليوم نفسه. تمكن خبير متفجرات بريطاني من تعطيل مفعول قنبلة زمنية ثانية 
كانت قد زرعت في بيت رئيس الوزراء عبد الحميد البكوش بمدينة البيضاء نفسها. ولم 
يحل الحادثان دون مشاركة الشيخ العبار أو رئيس الوزراء البكوش في الاحتفال الذي جرى 
يوم »1958/8/٠١‏ كما أن الاحتفال لم يُحط بأية إجراءات أمنية غير عادية.””” 


7 برقية السفارة الأمريكية رقم (8/544) المؤرخة في 4/ 458/4 .١‏ الملف 8لإ1.آ1 23-8 .501. 
ين برقية السفارة الأمريكية رقم (8/555) المؤرخة في 0_7 للف السابق نفسه. 


/اء 


رحيل دي كاندول؟'”" 


عرف عن المستر دي كاندول*'” وعقيلته أنهما ارتبطا بصداقة وثيقة مع الملك إدريس 
والملكة فاطمة. وكان المستر دي كاندول وعقيلته» منذ استقلال ليبياء كثيري التردد 
بصحبة أولادهما على الملك والملكة» والإقامة في ضيافتهما الخاصة. وقد التحق دي 
كاندولبالعمل كسعثار لشركة بريتش بتروليوم البريطانية»؟'" الى كات قد حصات في 
١04‏ على أربعة امتيازات للتنقيب عن النفط في ليبيا (الامتيازات أرقام 4 "ا- 


1”) وعلى امتيازين آخرين فى 1//15/ /451١(رقمى‏ 257 145 ثم امتيازين أخيرين في 
65 (رقمى .)46١ 08٠‏ 


ويبدو أن المستردي كاندولء بعد أ تقباعد من عمله بشركة بريتش بتروليوم عام 977 لين 
اقتنى بيتاًفي مدينة طبرق يمضي فيه عدة أشهرٌفن العام. وقد ردّدت بعض الأوساط أنه والسفير 
البريطاني ساريل كانا وراء اختيار الملك لعبد الجشيد“'البكئوش رئيساً للوزراء. 


في أواخر شهر أغسطس ١958‏ قرر المستر دي كاندول حزم أمتعته ومغادرة سكناه 
في طبرق. ويلقي المستر ويكفيلد (من السفارة البريطانية)» في تقرير بعث به إلى الخارجية 
البريطانية بتاريخ 8/77/ 41474" الضوء حول هذا الموظوعى وقد جاء فيه: 
"لقد أمضى دي كاندول العشرة أيام الأخيرة مع أسرته في طبرقن: ولفقاً ل بمقدوري أن أعلمه» 
فقد كان يقوم بحزم أمتعته ومحتويات منزله. لقد كانت الأسرة الملكية طوال هذه الفترة بالبيضاء. 
ويؤمل دي كاندول بمقابلة الملك في طريق سفره من طبرق إلى لندن بالأمس أو اليوم." 


4 من اللافت للنظر أن هذا الرحيل جاء قبل نحو عام تقريباً من وقوع انقلاب سبتمبر 1474. وللأسف. فإن المستر دي كاندول لم يلق في 
كتابه عن "الملك إدريس عاهل ليبيا: حياته وعصره"؛ الضوء على ملابسات وأسباب هذه المغادرة. ومن الإشارات القليلة التي وردت 
في كتاب دي كاندول إلى ذلك الانقلاب قوله "وقد رٌسمت خطة الانقلاب وجرى تنفيذها بشكل بالغ التكتم والحذق» فمن الصعب أن 
يصدق أحد أنها لم تكن من وضع خبراء متمرسين بمثل هذه الأعمال." ص ١5١‏ . 

6 عمل المستر دي كاندول بالإدارة البريطانية في برقة منذ عام »١447‏ ثم شغل منصب المقيم الملفوض للحكومة البريطانية في برقة منذ 
عام ١454‏ إلى قبيل استقلال ليبيا في 4 7/ »١1401١/17‏ وخلال هذه الفترة نشأت صداقته مع الملك إدريس. وقد أنعمت عليه الحكومة 
الليبية بوسام الاستقلال في عام »١1407‏ وترك العمل بوزارة الخارجية البريطانية في العام نفسه» والتحق منذ ذلك التاريخ ب(شركة النفط 
الكويتية) كمدير للعلاقات العامة مع حكومة الكويت. 1 

اما هي شركة البترول البريطانية 001108127 2610161122 811151 وكانت تعرف في السابق باسم شركة البترول الأنجلو - إيرانية -10ع تتم 
لم0 011 منقتصة]1 وتغير اسمها بعد القضاء على حركة تأميم البترول الإيراني التي قام بها الدكتور مصدق. وتمتلك هذه الشركة 
من أسهم شركة النفط الكويتية (.©.6.0]). 

ين كما ورد في النبذة التي كتبها حفيد دي كاندول عن جدّه في مارس ١198/8‏ (مصدر سابق). غير أن دي كاندول ظل يمثل في ليبيا المصالح 
البريطانية بصفة عامة ومصالح شركة (بريتش بتروليوم) بصفة خاصة. وقد عبّرت كثير من التقارير السرية للخارجية البريطانية عن 
ضيقها وضيق السفارة البريطانية في ليبيا بآراء دي كاندول وتدخلاته. 

08 التقرير بالملف 70039/124. ١‏ : 


حكومة عبد الحميد البكوش 


لقد أبلغ دي كاندول المستر بيكسون 86*07 (أحد موظفي السفارة البريطانية) أنه ربم| يعود 

إلى ليبيا لمدة قصيرة خلال العام القادم »)١179(‏ غير أنه أعطى» بصفة عامة» الانطباع بأن 

علاقته بالملك لم تعد حميمة بالشكل الذي كانت عليه وأنه يحزم حقائبه للرحيل نهائياً." 
ويضيف ويكفيلد: 

"إنني أعتقد الشىء نفسه.. وكما تعلم» فإنه كانت لنا شكوكنا على الدوام حول فائدة إقامة 

دي كاندول في طبرق. هناك ليبيون كثيرون» وكذلك شركات بترول (بالطبع أمريكية فهي 


الغالبة) تعتقد أن شركة بريتش بتروليوم تحصل على ميزة غير عادلة بسبب صداقة دي كاندول 
مع العائلة المالكة." 

كما يعلق ويكفيلد على هذه النقطة الأخيرة بقوله: 
"لو كان الأمر في حقيقته كذلك.. لاسستحق فعلاً هذا الاحتجاج.. غير أن بريتش بتروليوم؛ 
وف قالمعلوماتناء لم تحصل .على أية ميزة خاصة منذتخصوها على القرار الأصلي بالسماح لها 
ببناء ميناء نفطي في طبرق:*”” وقد قام في الآوّنة الأخميرة عدد من الوجهاء, من أمثال محمد 
السيفاطهء بالتحدث بقوة ضد قيا, دي كاندوك بالمزيد من الزيارات إلى ليبيا. كما جرى إبلاغ 
شركة بريتش بتروليوم أن وزيز الصحة عمر جعودة''” قد ذهب في هذا الشأن إلى حدّ توجيه 
رسالة إلى الملك إدريس بهذا الخطو ص وقد زعم أن الرسالة تضمنت شكوى ضد سلوك 
دي كاندول في إحدى الحفلاث» حي ثإتلجح بقوته في ليبيا وبنفوذه لدى الملك." 

ثم أضاف ويكفيلد: 
"وكا تذكر» فقد ظهر اسم دي كاندول في منشورات سزية ضد بريطانيا وشركة بريتش بتروليوم 
والبكوش. إنا لا نملك أي دليل عل صحة هذه الادعاءات بشأن دي كاندولء كما أنها لا تبدو 
منسجمة مع ما عرف عن سلوكه. إن عمر جعودة ومحمد السيفاط من قيادات العصابة القديمة 
010 الذين يسعون للإطاحة بالبكوشء ولعلهم يعتقدون أن دي كاندول من المدافعين 
عنه على الأخص بسبب الرابطة مع شركة بريتش بتروليوم. إن دي كاندول لم يعر يوماً اهتماما 
للسيفاط والآخرين. وفي الحقيقة فإنني أشك في أن يكون دي كاندول قد وجد فرصة؛» وعلى 
الأخص خلال هذه الرحلة: يتتحدث خلالها مع املك حول الحكومة ا حالية. وكم| تعلم؛ فإن 
الأحاديث بين الملك إدريس ودي كاندول تدور عادة حول ذكرياته) التاريخية.'' غير أنه وأياً 
ما كانت حقيقة الأمر فإن هذا ما يعتقده الليبيون» ولا أتصور أن بريتش بتروليوم وبريطانيا 
تكسبان أكثر بما خسرتاه من جراء إقامة دي كاندول في ليبيا." 


4 جرى افتتاح هذا الميناء عام 214717 وهو المعروف بميناء "الحريقة". 

0م كان عمر جعودة يشغل منصب وزير الصحة في وزارة البكوشء وكان الأخير يزمع استبعاده عن تشكيلة وزارته. 0 

١‏ سبق للسفارة البريطانية أن أشارت في بعض تقاريرها إلى أن دي كاندول كثيراً ما أثار مع المللكث موضوعات جارية» وأعدٌ عنها تقارير 
سلمها للسفارة البريطانية في ليبيا أو للخارجية البريطانية. 


444 


استقالة حكومة البكوش 


كان من المتوقع أن يقوم عبد الحميد البكوشء في أواخر شهر سبتمبر »١97/‏ بزيارة 
رسمية إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية"'" يتوج فيها زياراته الرسمية التي 
شملت دولا في المشرق والمغرب العربي وأوروبا الغربية. غير أنه» ودون أسباب ظاهرة أو 
معروفة يومذاك. جرى الإعلان فى 5/ 94/ ١97/8‏ عن استقالة البكوش وحكومته» وتكليف 
ونس القذاقيء الى كان عر مصودوزي الها علش الوزارة المسعليلة) يستكي 
الوزارةالعنيدة. ا 


الوقائع والملاسات 
تتلخص وقائع وملابسات الاستقالة» كما أوردها التقرير الشامل الذي أعدته السفارة 

البريطانية بتاريخ ١975/7/94 /١7‏ بعنوان "سقوط,خكؤؤقة عبد الحميد البكوش". في الآتي: 
"قام عبد الحميد البكوش مصطحباً معه الدكتو عق عتيقة وزير التخطيط والتنمية؛ بمقابلة 
الك بالبيضاء يوم ١977/4/7‏ وعادا إلى طرابلسّقمساء اليوم نفسه. قام البكوش على 
الفور باستدعاء وزير الخارجية ونيس القذافي من مطر حينق كان.يشارك في اجتماعات وزراء 
الخارجية العربء طالباً منه العودة على وجه السرعة. وقد ول ونيلئن القذافي إلى طرايلس 
يوم ١958/94/7”‏ حيث التقى لمدة قصيرة مع البكوشء ثم توجنه إلى بنغازي في طريقه إلى 
البيضاء التي وصلها يوم 4/ 9/ ١97/4‏ . وفي اليوم نفسه عقد مجلس الوزراء اجتماعاً مطولا 
وعند الساعة (0:1"0) من بعد ظهر اليوم ذاته جرى الإعلان عن قبول الملك استقالة البكوش 
من رئاسة الوزارة وتكليف ونيس القذافي بتشكيل الوزارة الجديدة." 


ويلقى تقرير السفارة البريطانية الضوء على بعض الملابسات التى صاحبت هذه 
الاستقالة على النحو التالى: 

"لقد كان هدف البكوش من مقابلة الملك (يوم ”/ 2/9 )١975/‏ هو اقتراح بعض التعديلات 

على تشكيلة الوزارة» وفي بعض المناصب الحكومية الرئيسية» وكانت السفارة على علم بنية 

البكوش في هذا الخصوص منذ عودته من إسبانيا في (مطلع) يوليو. ولا شك أن البكوش قد 

قدر الأمر على أساس أنه» وهو يزمع خلال أسبوعين البدء بزيارة رسمية لكل من بريطانيا 

7 خلال زيارة قام بها السفير الأمريكي نيوسوم لرئيس الوزراء البكوش في بيته بالبيضاء يوم 10/ 0197/8/5 نقل السفير إلى مضيفه ترحيب 


الرئيس الأمريكي جونسون بالزيارة الرسمية التي يزمع رئيس الوزراء الليبي القيام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقد عبّر البكوش 
عن أنه من المنتظر أن تتم زيارته لأمريكا في أواخر شهر سبتمبر في أعقاب زيارة يزمع القيام بها إلى بريطانيا. 


٠٠ه‎ 


حكومة عبد الحميد البكوش 


والولايات المتحدة» في وضع قوي يمكنه من تمارسة ضغط على الملك. لقد كان ذلك خطأ 
في المساب من جانب البكوشء وهو أمر لا يخفى إدراكه على كل من يعرف الملك إدريس. 
لقد رفض الملك. فيا يبدوء على الأقل بعض مقترحات البكوش. وفيها يبدو أن البكوش. إما 
أحس بتثبيط من الملك جعله يعرض استقالته» أو أنه لربهما أشار منذ البداية أنه يفضلء في حال 
عدم قبول مقترحاته من قبل الملك» تقديم استقالته. ولا بد أن الملك قد قرر عند هذه النقطة 
قبول استقالة البكوش واستدعاء ونيس القذافي من القاهرة." 


يستطرد التقرير البريطاني: 


"قبل تقديم البكوش لاستقالته» كان يردد دون تحفظء أثناء جلساته الخاصة» احتمال تقديمه 
لاستقالته إما عاجلاً أو آجلاً. إن الإحباطات التي يحس بها في منصبه» كما يقول» هي أثقل من 
أن يستطيع تحملها. وبسبب ضعف الجهاز الإداري الحكوميء فإن كثيراً من القرارات يتم 
إحالتها عليه للبت فيهاء ولا يوجد تنظيم سياسي ولا آلية إدارية تتولى مهمة تنفيذ القرارات. 
كا أن مصالح القوى المعازضة أقوي من أن يقد رشسيخص واحد بمفرهه التغلب عليها. 
وعندما يتصور أنه نجخ في ري سياسة معينة» يكتشس 5 أن العراقيل ما تزال تظهر أمامها. 
الناس يتظاهرون بقبول ما جاء فيحخطبةاتمبيقومون باستخدام ذلك في قصص معادية له." 


أما السفير اللأمريكي نيؤات وم فقبا أرسل بتارايخ 7/137 ١928/٠١‏ تقريراً من سبع 


صفحات بعنوان "البكوش يروى قصة أيآمه الأخيزة فى رئاسة الوزارة".""” ضمنه إعادة 
صياغة لما ورد على لسان البكوش خلال لقاء بينهها يوم ١918/٠١ /١‏ بعد نحو شهر من 


"لقد بدأت مشاكل البكوش» كما سبق أن شرح لي من قبل» في يونيو »)١97/(‏ عندما بدأ 
الملك في تأخير إصدار*'" المراسيم الملكية التي قدّم مشروعاتها إليه» والتي سبق لمجلس 
الوزراء أن صادق عليها. وعندما قابل الملك في يوليو» ووافق على إصدار مشروع القانون 
الخاص بإنشاء الجمعية الليبية للبر والمساعدات الاجتاعية» تصور أن الملك قرر دعم موقفه. 
وأن بقية الموضوعات المتوقفة سوف يجري البت فيهاء غير أن هذا لم يحدث." 


وبعد أن عرض التقرير لموضوع شركة شاباكوا الأمريكية.*'' كما رواه البكوش» تعرض 


كذلك لنفوذ أخوات الشلحى على الحو التالى: 


0 


"كانت وراء قصة شركة شاباكوا (السيدة لطفية) زوجة عبد السلام الغياري» وهي واحدة 
من ثلاث بنات خلفهن إبراهيم الشلحي. وهي عادة ما تقابل املك إدريس مباشرة. و تحثه 


التقرير يحمل الرقم الإشاري (8-533). الملف #تزطانآ 15-1 .201. 


4 بماهو جدير بالملاحظة أن هذا الموقف من قبل الملك تجاه رئيس الوزراء البكوش قد بدأ يظهر بعد قيام البكوش بزيارة لمجموعة من الدول 
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العربية بها فيها السعودية التي رفض البكوش خلاهها القيام بأداء العمرة كا سترد الإشارة. 
ستتناول الموضوع في المجلد السادس من هذه السلسة "حكومة ونيس القذافي" (تحت الإعداد). 


هم١‎ 


على التدخل في عدد من الشؤون التجارية. وقد علم البكوش أنه» بالدسبة لموضوع شركة 
شاباكواء كانت السيدة المذكورة في حالة غضب شديد بسبب قرار الحكومة (برفض منح 
هذه الشركة عقود امتياز بترولية) لدرجة جعلتها تصرخ في وجه الملك. إن الأخوات الثلاث 
(إحداهن زوجة السنومي شمس الدين نائب رئيس أركان الجيشء والثالثة أرملة الفريق 
محمود بوقويطين القائد العام السابق لقوات الأمن) يمارسن نفوذا كبيرا على الملك, والملكة 
ترفض بشكل قوي هذا النفوذ. أخوهن العقيد عبد العزيز الشلحي لا صلة له بتدخل أخواته» 
غير أنه أضعف من أن يضع له حداً (؟!) هناك أخ ثان هن هو "عمر"» وهو شخصية غامضة 
ومتورطة في صفقات تجارية عديدة." 


ثم أضاف التقرير الأمريكي نقلا عن عبد الحميد البكوش: 


"لقد تواصل تراكم الموضوعات في انتظار موافقة الملك. وفضلاً عن ذلك فقد رغب البكوش 
في إدخال تعديلات جوهزية على وزارة الداخلية» وتعيين عدد من الخريجين الشباب في الإدارة 
الداخلية في البلاد» التي تعانيّإمن ضعف في الوقت الحاضر. كما أن البكوش سعى إلى إدخال 
تعديل على تشكيلة الوزارة» بحَيتبيقوم,بنقل وزير السياحة معتوق آدم إلى وزارة الداخلية» 
ونقل وزير الداخلية عون سوف إلى وازالزة السياحة» فوزير الداخلية الحالي (أحمد عون سوف) 
شخص جيّد إلا أنه ليس لديه أي نفوذ فا بررقة. كها أنه يرغب في إبعاد وزير الصحة عمر 
جعودة» الذي يشعر بأنه غير كفؤء وأنه كذلك يَعتمن.ضده." 


وقد عقب السفير نيوسوم هنا بأنه يُحتمل وجود آخريق ممن يرغب البكوش في إبعادهم 
عن وزارته؛ إلا أنه آثر عدم ذكرهم. ثم أضاف: 


"إن البكوش كان يرغب أيضاً في الحد من نفوذ الجامعة الإسلاهي “هذه المؤسسة لعبت دوراً 
هاما في البلاد كمركز لتعليم اللغة العربية والدين ونشر الإسلام في أجزاء أخرى من إفريقياء 
وقد ظلت لسنوات طويلة تعمل دون رقابة عليهاء وقد وضعها البكوش تحت إجراءات مالية 
حازمة» غير أن قليلاً من الاهتمام أعير بالفعل للتقيد ببذه الضوابط. وفضلاً عن ذلك فإن في 
نية الجامعة إقامة نظام تعليمي ابتدائي وثانوي إسلامي مستقل كلية في البلاد» وهو ما يعارضه 
البكوش." 


وتحت عنوان فرعي "الصدام' كتب نيوسوم: 


"وهذا قرر البكوش. إذا ما أريد له أن يبقى رئيساً للوزارة» ضرورة أن يحوز تأيبد الملك في هذه 
القضايا والإصلاحات. أما إذا لم ينل هذا التأييد فإن الكلام سوف ينتشرء وبالتالي فإن سلطته 
سوف تتقوض وتضعف. وقد شعر بأن اللحظة السابقة على توجهه لزيارة بريطانيا والولايات 
المتحدة هي لحظته المواتية» فقام بمقابلة الملك يوم 7/ 4/ ١97/4‏ وأشار خلال هذا اللقاء إلى 
الملوضوعات المعلقة. وقد طلب الملك بعض الوقت حتى يتمكن من قراءة هذه الملوضوعات 
(وقد علق البكوش بأن الأمر يحتاج إلى عام كامل حتى يتمكن الملك خلاله من إتمام قراءة 


حكومة عبد الحميد البكوش 


تلك الأوراق كافة). واقترح البكوش أن يقوم بتلخيصها له. فرفض الملك هذا الاقتراح. عند 
هذه النقطة» سأل البكوش الملك متى يتوقع موافقته عليهاء ورد الملك أن ليس بمقدوره تحديد 
ذلك. وقد رد البكوش بأنه لا يستطيع أن يرى كيف بإمكانه مواصلة العمل دون أن يكون 
حائزاً على ثقة الملك» وربما يكون من الأفضل له أن يقدّم استقالته» عند ذلك قال الملكء وكأنّه 
كان بانتظار تلك اللحظة. بأنه سيرسله إلى الأمم المتحدة (مندوباً لليبيا»." 


ويواصل نيوسوم. نقلا عن البكوش. رواية ما حدث: 
"قال البكوش إنه لم يكن يتمنى أن يصل الأمر إلى هذا الحد. لقد عرض عليه الملك منصب 
سفير لليبيا في بريطانياء غير أن البكوش رفض هذا المنصب (أضاف نيوسوم أن البكوش أبلغه 
أنه لو قبل هذا المنصب لأكد الإشاعات القائلة بأنه مقرب من الإنجليز)» ثم قال للملك إنه 
يفضل الذهاب إلى فرنساء وقد وافقه الملك على ذلك." 
"قال البكوش إنه لم يكن يتوقع مسا حدث لقدظن أن الملك لن يفعل شيئاً إلا بعد زيارته 
لبريطانيا والولايات المتجددة,الأمريكية. ثم أضاف أنهربها ضغط على الملك أكثر من اللازم. 
ومع ذلك فلديه الإجشاس بأن الملك كان قد حرم أمزه. وكان في انتظار الفرصة المناسبة." 

كما ينسب نيوسوم إلى البكوش,قواله خلال تلك المقابلة: 
"إن الملك محاط بحاشبية تضم محملودالمنتضر) أخوات الشلحيء إدريس بوسيف, وأصدقاءه 
القدامى من أمثال الشيخ عبد الحميدالعبار» وهنٍ مجموعة قادرة على الاتصال به بسهولة» 
وتنقل إليه بشكل دائم الشكاؤى والإشاعات والانتقادات ضدٌ رؤساء الوزارات. وكانت 
هذه المجموعة نشطة ضِدّه بشبكل خاصض. لقد وجد صعوبة في إجراء اتصال يومي بالملك. 
والملك إما أنه طاعن في السكن, أوامْتعْب جد ولا يرغب في أن يتم إزعاجه بالمتاعب الناجمة 
عن توجهات السياسة الجديدة. ومن المحتمل أن الانتقادات لما كان البكوش يحاول القيام 
به قد ازدادت وبلغت الحد الذي شعر أنه لم يعد بمقدوره التسامح معه. لقد حدث هذا على 
الرغم من محاولات البكوش المستمرة من وجهة نظره_لوضع الملك في الصورة» وإحاطته 
علا بها كان يقوم به." 
"وكنموذج للمشاكل التي كان يواجههاء ضرب البكوش مثلا بالشكوك التي كانت تساور 
رئيس مجلس الشيوخ الشيخ عبد الحميد العبار حول مساعي البكوش لإبعاده عن منصبه 
واستبداله بعبد القادر البدري [رئيس الوزراء السابق» وهو من قبيلته نفسها "العواقير"]. وقد 
ازداد الموقف تدهوراً عندما قامت عناصر قبلية بزرع قنبلة زمنية في بيت الشيخ عبد الحميد 
يوم 1458/8/9. لقد كان الشيخ العبار» ولعله ما يزالء على يقين بأن البكوش كان وراء 
تلك القنبلة. وفضلاً عن ذلك» فقد أمضى محمود المتتصر صاحب التأثير القوي على الملك- 
كامل الشهر الذي سبق تنحية البكوش في البيضاءء ولا شك في أنه عمل ضده." 


وقد نسب هذا التقرير إلى البكوش جملة من الأقوال» كان من بينها: 


"ورداً على تساؤل من نيوسوم, حول الأثار المحتملة على موقف الملك لسياسة التقرب التي 
انتهجها البكوش مع تونسء أجاب الأخير بأن الملك يفضل دوما موقف الحياد غير الفعال في 
الشؤون العربية» وأنه أي البكوش - لا يوافقه على ذلك» ويعتقد أن الليبيين أيضاً لا يريدون 
ذلك. وأضاف البكوش أنه كان يتمنى أن يسير على خطى تونس في الجامعة العربية» وقد أمر 
بنقل خطاب السفير التونسي (لدى الجامعة العربية) الطيب السحباني [عبر الإذاعة الليبية]. 
رتل »ينقد أن كدير هم قل ممتتعلاة لينو برض لاه دوا نالصي ]ان 
يفعل ذلك. وفي عبارات البكوش (وكل الذي يمكن أن يترتب عليها لا يتجاوز حرباً كلامية 
قصيرة يكتشف الليبيون من بعدها أن بمقدورهم التصدي للقاهرة). غير أن الملك في الحقيقة 
لايرغب بحدوث ذلك. وعلى أية حال» فعلى الرغم من أنه [الملك] يكره النظام المصري 
الحالي من قلبه إلا أنه يخشاه في الوقت نفسه." 

ويضيف نيوسوم في تقريره: 
"وفي معرض إجابته عن أسلئلة أخرى, أفاد البكوش أنه يعتقد بأن الاهتمام الذي أظهره 
السفيران البريطاني (ساريل) والأميكي (نيوسوم) بحكومته ربا لم يساعده بصفة أساسية 
1ن 
“كما أفاد بأن الملكة هي وحدها بين الممجي ل الال التي آزرت البكوش» وأرسات بعد 
إقالته أخاها بالقاسم لرؤيته وتقديم أية مساق #أبويكون بحاجة إليهاء كما أنها كانت على 
اتصال شبه يومي مع زوجته. وإن الملكة هي ذات نفوذ في الأمور كافة» عدا تلك المتعلقة 
بأسرتهاء كى) أنها ذكية جدأًء ومطلعة» ومعنية باهتمام بالأوضاع في'البلاد." 

وأضاف التقرير: 
"لقد قال البكوش إن هناك ش خصين كان يخشى في البداية من أنهها سيثيران له المشاكل» غير 
الموج وضاء عل مكبر نا ترق لين لدبالك ادو فيا السترة عيك العرير التد لحي فرق 
الجيش). والفريق مفتاح بوشاح قائد قوات الأمن في المنطقة الشرقية. . وكان الأخير على 
وجه الخصوص موالياً ومعيناً له» وكان يناقش معه [مع البكوش] حتى أبسط الإجراءات 
الروتينية قبل القيام بها. وفي معرض التعليق على العقيد الشلحيء قال البكوش إن البلد ينبغي 
أن يمتلك جيشاً قوياً (لأنناء في التحليل النهائي» لا نستطيع» في الدفاع عن أنفسناء الاعتماد 
حتى على أقرب أصدقائنا). لقد كان الجيش منقس] في ظل سياسة "فرق تسد" التى انتهجها 
الستربي لطيوش عندما كان :ريسا لأركان اتليكن»""" والى اضر اللواءتوزي الصديق 
(رئيس الأركان ال حالي) في انتهاجها." 


وقد خصص السفير نيوسوم الفقرات الأخيرة من تقريره عن لقائه عبد الحميد البكوش 


57 تمل أن يكون البكوش قد سلط الضوء حول هذا الموضوع؛ وحول طبيعة علاقة حكومته بهذين السفيرين فيم| تركه من مذكرات ووثائق. 
”١1/‏ خلال الفترة مابين .١1951١1١96/‏ 


:مه 
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فى أعقاب استقالته إلى ما ورد على لسان الأخير بحق ولى العهد. وكان من جملة ما نسب 


إليه قوله: 


"على أولئك المهتمين بمستقبل البلاد أن يركزوا جهودهم الآن لجعل املك يوافق على تعيين ولي 
العهد "نائباً للملك" عهذ1 ءءذ/ا. وأن يعطيه صلاحيات حقيقية في تسيير شؤون الدولة. 1" 
إن هذا يتطلب إجراء تعديل طفيف ني الدستور وني هذه الحالة (أي إذا أصبح ولي العهد 
نائباً للملك)» ينبغي القيام "بعملية غسل" له. لقد قام صهره (والد زوجته) الطاهر باكير» مع 
آخرين. ب بتشريبه فكرة الأمير النائي عن الآخرين, والعاطل الذي لا يعمل شيئاء وهي الفكرة 
التي لا تساير الحكم في العصر احالي. إنهء على سبيل المثال» يتصور أن بإمكان ليبيا أن تستغني 
عن الولايات المتحدة وبريطانيا . إن هذا جرد عدم فهم؛ كم أنه خجول وخمول. نه ويكن 
يرغب في الذهاب لحضور قمة الوحدة الإفريقية بالجزائر» لقد حث البكوش الملك ليأمره 
بالذهاب إلى تلك القمة. وبعد أن تغيرت الوزارة رفض الذهاب. كما أنه رفض حتى اللحظة 
الأخيرة استقبال رئيس وزراء:السودان رغم حَهٌَالملك له على ذلك ". 


كما نسب التقرير إلى اليكو ش ,21 


"إن على ولي العهد أن يغير:من هيثةالباسه. وأّيظهر بمظهر الرجل المتحضر." 


ويضيف بشير السني المنتصرء منءجانبه. في مذكراته بعض الملابسات والوقائع التي 
تضفي المزيد من الضوء على استقالة عبد الحاثيكا البكوش وأسبابها:"'” 


"إن نقطة الضعف لدى عبد الحميّد البكوش هي عدم فهمه لعقلية الملك. فقد اغتر بتأييده 
ودعمه له في أول عهده؛ ولكن فاتة أن الملكيحكم بفلسمفة الحكم العربية القديمة المبنية على 
عدم ثقة الحاكم في وزرائه ومُساعديه الأقربين الذين يوليهم شؤون الحكمء وهو يقرأ التاريخ 
الإسلامي» وقصة البرامكة في العهد العباسي ليست غريبة عليه. والتاريخ السياسي العربي 
مليء بدور المؤامرات على الخليفة والحاكم من طرف أفراد عائلته ووزراته وأقرب مساعليه. 
كم أن الملك خبير بمواقف الدول الأجنبية» وخاصة بريطانيا نتيجة علاقاته الطويلة معها. 
ورغم أن الملك غربي في سياسته الخارجية صراحة. إلا أنه شعر بأن أمريكا وبريطانيا وجدتا في 
عبد الحميد البكوش غايتهماء فهو شاب مثقف. قريب من الى|هير» حريص على (الشخصية 
الليبية) والتعاون مع أمريكا وبريطانياء وفي إمكانه خدمة مصا حهماء مما قد يدفعها إلى مساعدته 
لتولي حكم البلاد. كا أن معظم زعماء قبائل برقة والساسة الذين يترددون على الملك حذروه 
من رئيس الوزراء عبدالحميد البكوش. وأعربوا له عن عدم ثقتهم به. وأن معظم العواصم 
العربية» ومنها القاهرة» غير راضية عنه. وقيل إن املك فيصل ملك المملكة السعودية أعرب 
للملك إدريس» عن طريق سفرائه. عن رأيه في عبد ال حميد البكوش. وأنه وجد فيه أثناء 
زيارته للسعودية شاباً مغروراً جريئاً في حضور كبار القوم؛ ولا يمثل دولة ملكية مثل ليبيا 


”> انظر مبحث "الموقف من الملكية". 
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لما تقاليدها العربية الإسلامية» ولا يؤتمن جانبه» وأشار إلى رفضه أداء العمرة عند زيارته 
للسعوديةء' '" وهو تقليد تحرص المملكة العربية السعودية على توفيره لجميع كبار الزوار 
المسلمينء وهذا ما أكدهلي في جنيف بعد ذلك السفير السعودي المتقاعد الدكتور مدحت 
شيخ الأرض." 

"وكانت مصرء رغم علاقة عبد الحميد البكوش الودية بالأخوين عمر وعبد العزيز الشلحي 
اللذين يرتبطان بعلاقة قوية بالرئيس عبد الناصر منذ أيام البوصيري الشلحيء تشعر بأن 
عبد الحميد البكوش أصبح يدفع بليبيا في أحضان الغرب (بريطانيا وأمريكا) بشكل أقوى 
من غيره من رؤساء حكومات ليبيا السابقين» الذين حرصوا جميعا على المحافظة على علاقات 
قوية بالقاهرة» وتأييد القضايا العربية» رغم ارتباطاتهم الغربية. " 


ويضيف بشير السني المنتصر: 
"كان الملك يتابع تحركات عبد الحميد البكوش الأخيرة عن كثب» وشعر بأن حرصه على 
زيارة لندن وواشنطن يهدف إلى ,إثارة.موضوع مستقبل النظام في ليبياء والاتفاق معهم على 
حلول للوضع القائم دون رضاه. وى لا:يثق في إخلاصه لتناول مثل هذا الأمر اهام على 
هذا المستوى العالي» وأنه. أي البكوشء قدؤفكر في إقامة نظام جمه وري في ليبيا بالاتفاق 
مع الأمريكيين والبريطانيين» خاصة وأبم: أصلبّحوا قلقين على مصالحهم في ليبيا بسبب عدم 
ولهذا سارع الملك بأن يطلب من البكوش تقديم اسككتتقالته في المقابلة التي كان المفروض أن 
يتناول فيها معه دراسة زيارته إلى لندن وواشنطن التئئ تمت إجراءات الإعداد لها. وبقبول 
استقالة عبد الحميد البكوش بتاريخ ؛ سبتمبر ١978‏ كلفك:الملك تونيس القذافي بتأليف 
الحكومة الجديدة." 
أصداء الاستقالة 
إذا كانت بعض الأوساط الليبية» وبخاصة بين العناصر المحافظة وأصحاب التوجهات 
السياسية القومية والإسلامية» قد استقبلت السقوط السريع لحكومة البكوش بالاستحسان 
والارتياح» فما لا شك فيه أن أوساطا ليبيّة كثيرة لم ترتح للنهاية المباغتة للحكومة الشابة» 
واستقبلت هذا الأمر بالحزن والاستياء. وقد وجدت هذه المشاعر الأخيرة أصداءها فى 
بعض ما كتبته الصحافة الليبية الخاصة فى أعقاب الإعلان عن قبول الملك لاستقالة تلك 
الحكومة. 
وعلى سبيل المثال» فقد خصصت صحيفة "الرائد" افتتاحيتها للحديث باستفاضة عن 
”٠‏ يلاحظ أن معاملة الملك لرئيس الوزراء البكوش قد تغيرت بعد شهر مايو ١977‏ والذي صادف انتهاء البكوش من زيارته لمجموعة من 
الدول العربية» بها فيها السعودية. 
كمه 


حكومة عبد الحميد البكوش 


إنجازات عبد الحميد البكوش وحكومته ذات التوجه العصريء وخلصت في نهاية هذه 
الافتتاحية إلى القول بأنه "لولا وجود البكوش وحكومته لما أمكن تحقيق هذه الإنجازات 
حتى بعد مرور سئوات عذة قادمة". كما أن صحيفة 117165 71 17110 (مستقلة) قالت 
بحسرة في هذا الشأن "لن تكون حال ليبيا والليبيين على ما هي عليه اليوم أبداً" 
.30 عطا عط متدع3 ن1ء27 17/111 25ة:(ط1آ عطا 0ه 15(:2آ 
أما السفارتان البريطانية والأمريكية» فقد خصصتا مساحة واسعة من تقاريرهما السرية 
لموضوع استقالة حكومة البكوش. وللإنجازات التي حققتها تلك الحكومة؛ بطريقة غير 
للملك ونظامه أقسى عبارات النقد. 
كان مما ورد في تقرير السفير البريطاني سَتازيل المؤرخ في ١958/4/١5‏ والذي 
يحمل عنوان "سقوط حكومة عبد الحميد البكوش": 
"لقد سقط رئيس الوزراء الإضلاحي السَابق حي الذين فكيني عام ١974‏ لأن الملك رفض 
الانحياز إلى جانبه في خسلاف يلقع بينه وبين آعم قادة حرس القديم.'"” البكوش كان في 
البداية أكثر حظأًء فقد وقف الملك إلى جانبة» ومكن له في السلطة بعد أن شن رجال الحرس 
القديم حملة تنستهدف إزاحته من الحكوؤلةإغتّدما كان خختارج البلاد في بداية صيف هذا العام 
[حين كان البكوش في آخر شهر ينيو 1574 في زيازة لإسبانيا]." 
"على أية حالء فإن البكوش ظهرٌ منذذلك:الوقت كا لؤ أنه لم يعد مكترثاً بكسب ود هذه 
المعارضة» كما بدا واضحاً أن ملك ان تمل بقاءاعلذالة على هذا النحو [استمرار الخلاف بين 
البكوش ومعارضيه من رجال الحرس القديم] إلى ما لا نهاية." 


ثم يقول السفير ساريل: 
"لقد بت أشعر مع المراقبين الآخرين[؟] بالخطر فيا إذا أصر البكوش على موقفه في إحدى 
القضاياء فإن الملك قد يجد في ذلك فرصة وسببا للتخلص منه. وهذا هوعين ما حدث. إن 
حديث البكوش عن رغبته هو في الاستقالة ينطويء على أي حال على قدر كبير من الحقيقة. 
غير أنه على استعداد الآن للاعتراف بأنه أخطأ في تقدير وحساب علاقته بالملك." 


ويعلق المستر ساريل: 


"إن هذا يوضح أهم مظاهر فشل البكوشش. إن سياساته كانت محاولة خيالية لتحويل ليبيا إلى 
بلد بمقدوره أن يوظفء وأن يحافظ في الوقت نفسه على ثروته الحائلة التى حصل عليها فجأة. 


0١‏ الإشارة هنا إلى الخلاف الذي نشب بين الدكتور فكيني وبين الفريق محمود بوقويطين قائد قوات الأمن إثر أحداث الطلبة في مطلع عام 
4 اانظر "حكومة فكيني..." المجلد الرابع. 


هد١ا/‎ 


غير أن "الصواب" الذي كانت تنطوي عليه سياساته لم يكن مصحوباً "بحكمة سياسية" تمكنه 
مو فريوكللك السياضات؟" 


وبعد أن يشير السفير ساريل إلى تقرير آخر سبق له أن بعث به إلى الخارجية البريطانية 
بتاريخ 1958/7/٠١‏ بعنوان "عبد الحميد البكوش المائة يوم الأولى". وتحدث فيه عن 
التشابه بين حالة البكوش وحالة الرئيس الأمريكي الراحل كنيديء أكد أن هذا التشابه بين 
الحالتين هو أصدق الآن من ذي قبل» وأضاف: 
"لو كان البكوش أكثر حنكة؛ لقام بتسهيل تمرير خطواته الإصلاحية عن طريق القيام 
بالمجاملات التي يتوقعها رجال الحرس القديم» وشرح هذه السياسات هم.ء لا من خلال 
الخطب العامة» ولكن عبر الإقناع الشخصي أثناء زيارات خاصة يقوم بها لهم في بيوتهم» 
برقة.. وى) حدث للكثيزين من سابقيه» فهناك يكمن سر اللعبة." 
ثم ختم ساريل تقريره بعبارات جاء فيها: 
"في المدى الأبعد» فإن توقعات الم قبل هي«أقيل تفاؤلاً.. فقد أعطى البكوش للش باب 
الانطباع بأن ليبيا تسير على طريق النهوضئ؛ ووأ عملية التحديث ممكنة في ظل النظام القائم." 
"إن فشل البكوش في تمرير إصلاحاته قد أدى سحن ىالآن إلى حدوث خيبة في الآمال التي 
علّقت عليه من قبل جيل الشباب المتعلم. | أن جرّكاً من هذه الآمال جرى نسفه بسبب 
الاتبامات الموجهة إلى البكوش بالتورط في الفساد الحالي (صفقة منظومة الدفاع الجوي مع 
بريطانياء وصفقة النفط مع الشركات الفرنسية). وعلى أية حال فإن استقالة البكوشء التي 
يعتقدون أنها فرضت عليه من قبل الملك أو رجال الحرس القديم» سوف تؤدي إلى اعتقادهم 
بأن الإصلاح ليس ممكناً من خلال النظام القائم.''” ربا يكون بمقدور الحكومة الحالية 
[ حكومة ونيسس القذافي] والحكومات القادمة أن تقنع عؤلاء بعكس ذلك؛ غير أنتي لست 
واثقأمن ذلك وروز فاتكنياء رمات املف نوا د اورم تدانيا لسري وري 
المعارضة للنظام» وأن تصبح خيبة أمل الشباب والمتعلمين أكبر." 
أما السفير الأمريكي ديفيد نيوسوم, فقد بعث هو الآخر بتقرير مؤرخ في 79/ ١931/8/1١‏ 
وعنوان "حكومة البكوش 8؟/ ١158/9/5-1١9517//1١‏ تأثير دائم أم ظاهرة عارضة".””” 
تشم سردا شائلا لنبباسات اليكوقن وإتجازائه . وفيما تحدّث بإيجابية وإعجاب عن هذه 
الإنجازات. فإنه لم يتردد في توجيه انتقادات عديدة له» بعضها ذو طابع ش خصي» ويمس 
حتى سلوكه. وقد حظي الملك والنظام الملكي بأوفر نصيب من انتقادات نيوسوم وشتائمه. 


5” لاحظ العبارة ة المشابهة التي وردت في تقرير السفير الأمريكي نيوسوم الوارد فيه| بعد. 
رضحن يحمل الرقم الإشاري (2-563). يقع التقرير في (4 ١‏ صفحة)» وهو موجود بملف وزارة الخارجية الأمريكية رقم 1-15 هلإ1ءآ. 


مه 


حكومة عبد الحميد البكوش 


وكان مما ورد بحق الملك والنظام الملكي في هذا التقرير: 
"إن الإقصاء المباغت للبكوش عن الوزارة هو تذكير مزعج للجميع - بصرف النظر عن 
وجهات نظرهم الشخصية في البكوش وفي برنامجه. وعلى الرغم من زخحارف الملكية 
الدستورية- بأن ليبيا محكومة بملك لديه سلطة مطلقة»؛"” ويمارس تلك السلطة بطريقة 
مزاجية لا يمكن التكهن ببهاء""” وليست ذات صلة باحتياجات البلاد الحقيقية' '" والبعيدة 
المدى." 


لامعادي اكوا السكو الي ترط رخال من الكباجة) ا وعرن مشهوم إ حك كري: 
وعملية الإزالة التي جرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية للزخم الذي أحدثه وللمبادئ التي 
حاول تطبيقهاء التؤوكدء مرة أخرى 1" عل أن ليبيا تكون أكثر راحة (النسبيهاما) مع حكومة 
فاسدة لاهية» كسولة» جبانة» غير كفؤة» بَاقتّة الصورة دوليا» وذات توجه عربي غالب." 


وبعد استعراض في هذا التقرِير لسياسات حكومة البكوش ذات الأثر الدائم (كتطوير 


الجهاز الحكوميء. والقوانين الإضلاحية» وقاتوقالأخوال الششخصية الموحد» والشخصية 
الليبيية» وتصحيح المفاهيم حول دواراالجكومة وميبؤولية المواطنينء ودور المرأة...) 
خلص إلى القول: 


0 


ين 
الف 
ا 
يق 
0 


"سوف ينظر إلى البكوش وحكواقتةإمن قبل الأجيال الشابة» بمن فيهم بعض ال معارضين له 
كبوم ذاه وقصير عاشته بلادهم 1 الييضن 
"وتتمثل المأسة في أن المنجهود الذي بذلته حكومة البكوش لم يكن له من أثر. سوى أن يبِيّن 
للأجيال الشابة والمجموعة الصَغيرَة من المثقفين أن التحديث في ظل القيادة الحالية (الملك) 
في ليبيا صعب جداً إن لم يكن مستحيلاً. لقد أبرزت جهود البكوش مرة أخرى قوة العناصر 
المحافظة. وعدم تحمل الملك لفترة طويلة الانتقادات التي تثيرها هذه العناصر» ورفضها 
الجوهري للمؤسسات السياسية الحديثة." 
الإطار الدستوري.'"” ومن خلال رؤية جيل الشباب لإمكان تغيير هيكل وتمارسات الحياة 
الليبية (ى| فعلت حكومة البكوش). فإن هذا الجيل سوف يكون أقل استعداداً لقبول سيطرة 
وكأن ليبيا وحدهاء دون سائر الدول العربية» هي التي كانت محكومة يومذاك من قبل حاكم ذي سلطة مطلقة! إن أقرب أصدقاء أمريكا 
وحلفا عها في المنطقة العربية كانوا جميعاً يملكون سلطات مطلقة؛ ناهيك عن الحكومات "الثورية" 'الأخرى التي أقامتها أو دعمت 
وجودها في المنطقة. 
هذا هو الجانب الأخطر في الموضوع.. عدم قدرة السفارة على التكهن بم يمكن أن يقوم به. 
بالطبع كى) تفهمها أمريكا وتحدّدها سفارته). 
لعل الإشارة هنا هي لحكومة فكيني. 


نبوءة شؤم صدقت. . مع فارق هام هو أن الليبيين الآن ينظرون إلى حقبة العهد الملكي برمّته كيوم زاه قصير عاشته بلادهم.. 
والانقلابات العسكرية بالطبع هي إحدى الصور لهذه العمليات. 


المحافظين» وللرضا بعدم القيام بتغيير كبير. وفي الوقت نفسه فإن هذا الجيل سوف يكون 
أكثر استعداداً لركوب مخاطر أكبر من أجل تحقيقهم لمشاركة ذات معنى في الحياة العامة» 
ولتبني حلول متطرفة» وربم| ثورية»'”" إذا ما تبينَ لهم أن تحقيق التطور بسرعة مقبولة لديهم ‏ 
يعد أمرا ممكنا". 5١‏ 
وبغد أن يخصص التقرير نفسه عدداً مخ صفحاته لسياسات حكومة البكوش:» ذات الأثر 
شبه الدائم/ المؤقت (الخطة الخمسية الثانية» كفاءة الجهاز الحكوميء التعليم» الموقف 
من العناصر المعارضة» الإصلاح السياسيء جمعية البر» تحرير المرأة» الدفاع» القواعد 
والعلاقات الخارجية والقضية الفلسطينية)» يتناول فى الصفحات الأخيرة منه مظاهر 
وآبيات تفل يتكوية الكو و اخطافها ١‏ 
فتحت عنوان جانبي "ألم يكن لحكومة البكوشء تأثيرات أكبر؟" يورد التقرير الأمريكي: 
"لقد فشل عبد الحميد كرئيسٍ للوزراء لعدة أسباب. لقد تحرك بسرعة كبيرة» وعلى نطاق واسع 
جداء في مجتمع تقليدي.. لم يحسّلن,فهم ش خصية الملك (أو لم يقرأه قراءة صحيحة). كى| أهمل 
المجاملات الواجبة في العلاقات الشخصية المهمة الاعتبار في أي نظام سياسي» كما فقد احترام 
الليبيين بسبب حياته الخاصة, على الأقل | كانك.معروفة قبل أن يصبح رئيساً للوزراء." 
"لو أن حكومة البكوش تمكنت من البقاءً للزيدمن الوقت في السلطة: لربما كان بمقدورها 
أن تترك أثراً أكثر ديمومة» وبش كل أكبرء على النأقي تتهلى المؤسسات في ليبيا. لو أن البكوش 
ورفاقه في الوزارة» من ذوي التوجهات التحديثية» بقوا فترةأطول في الحكم لأمكنهم معاحة 
عاد كي لكاو لضع التي تراجيها لوب ددج .وني ,الؤاقع» فإن كثيراً من المشاكل 
القائمة ما تزال عالقة» وبعضها لم يجر لمسه بعد." 
ويعدد التقرير فى هذا السياق مظاهر فشل حكومة البكوش فى مجالات الإسكان 
والرعاية الطبية والزراعة والصناعة والسياحة: ويضيف إلى هذه القائمة فشل حكومة 
البكوش في تطوير مؤسسات سياسية قوية» ويورد في هذا الخصوص: 
"لقد حققت حكومة البكوش تقدّماً قليلاً في مجال تطوير مؤسسات سياسية قوية في البلاد. 
فالأسئلة المتعلقة بمستقبل الملكية» وخلافة ولي العهد. والمشاركة الفعالة للأجيال الشابة في 
الحياة السياسية» ما تزال على درجة حدتها الأولى نفسها قبل أن يتولى البكوش رئاسة الوزارة» 
ومن ثم فإن هشاشة المؤسسات الليبية» التي كانت مصدر إزع اج لأصحاب الرأي من 
الليبيين» كا لغيرهم من الأجانب. ما تزال في الوقت الحاضر على درجة الإزعاج نفسها التي 
كانت عليها في أكتوبر ١47177‏ عندما استلم البكوش رئاسة الوزارة." 
7 نبوءة شوم ثانية ومكملة للنبوء ة الأول لم تلبث أن تحققت خلال أقل من عام على كتابة ذلك التقرير . وهي في الواقع لم تكن سوى تبشير 
مبطن بالانقلاب العسكري الذي كان نيوسوم يومذاك منكبا على الإعداد له . انظر "انقلاب بقيادة مخبر". 


١‏ إن التحديث والتطوّر في ليبيا ليس مطلوباً فقط.. ولكن مطلوب أيضاً أن يتم بسرعة كبيرة.. لم في ليبيا بالذات ودون غيرها من دول المنطقة 
العربية؟! 


زه 


حكومة عبد الحميد البكوش 


ثم يستطرد التقرير: 

"إن أي زعيم سياسي ليبي» مهما كان جذاباً وماهراً وذا دهاء سياسيء يحاول تنفيذ برنامج 
تحديثي في ليبياء لا بد أن يصطدم بالحواجزء غير القابلة تقريبا للتخطي القائمة ضد التغيير» في 
المجتمع الليبي وفي مواقفه ومؤسساته. وبالمقاومة العنيدة للتغيير المبنية على الدين والتقاليده 
وكذلك بالقصور الذاتي والجمود الذي يطبع المجتمع الليبي المحافظ وغير المتعلم» الذي يجهل 
تماماً الفكر العلمي الغربي المعاصرء والذي يعيش في انسجام مع تخلفه» وباللامبالاة السياسية 
التي تطبع المجتمع بصفة عامة» وبالجهاز المرهق وغير الشفاف الذي ينبغي على رئيس أي 
حكومة أن يعمل من خلاله. وباختصار فإن المهمة ضخمة واحتمالات عدم النجاح فيها 
كبيرة جداً." 


وبعد هذا الوصفء الذي لم يترك سلبية أو رذيلة إلا ووضعها في المجتمع الليبي وفي 
البيئة الليبية» والذي لا يوجد أدنى شنك فى تجنيه وإجحافه؛ أو على الأقل فى مبالغته» يضيف 
هذا التقرير: . ا 
"غير أنه» فضلاً عن هذه المشاكل الَضار بنذو رفي البيئة/الليبية» فإن حكومة البكوش 
واجهت بعض المشاكل التي| خلقتها هي بنفسها/ اوبضفة أساسية. فإن حكومة البكوش لم 
تتمكن من ترك أثر دائج أكبر في اللنباة لكي بيطب فشلها في أن تكسب إلى جانبهاء أو تحيّد 
على الأقل» العناصر المحافظة والتقللذية في المجذمع الليبّي. لقد أخفقت في إقناع العناصر 
البارزة في النظام بأن تتقبل عملية تحديث المجتمع» وأن تحشد لما دعم الملك والعناصر 
السياسية الفعالة (من أمُثال رؤسساغ الوزراء السابقين وزعماء القبائل ورؤوس العائلات) في 
المجتمع. وني الحقيقة» فلا يبدو أن البكوش أدرك الأهمية الحيوية للنخب التقليدية في الحراك 
السياسي والاجتماعي في ليبيا المعاصرة» وأهمية ضمان هؤلاء لبرنامجه. وفي مجتمع يتوقع ضرورة 
تقديم مقدار وافر من الاحترام الطقسي (الشعائري) لكبار السن» وللعناصر النافذة فيه» قام 
البكوش بتجاهل الشخصيات التقليدية وتلك التي تنتمي إلى الأجيال الأكبر سناً." 
ويضيف التقرير: 
"وفضلاً عن ذلك؛ فقد فشل البكوش وحكومته في حشر الأجيال الشابة وراء برنامجهم. 
لقد كان جيل الشباب منقساًء واستمر كذلك. ففيها صفق في مجمله - عدا محترفي المعارضة 
منهم - لجهود البكوش المصممة على تحديث ليبياء وأبدوا إعجابهم بقدراته الفكرية وبحيويته 
وإخلاصه لمهمته ولليبياء فإنهم اختلفوا معه بشكل متزايد حول بعض سياساته وبرامجه. 
فالقوميون العرب شككوا في تركيزه على فكرة "ليبيا أولا" و"الشخصية الليبية". والمتعاطفون 
مع المتطرفين من القوميين/ الاشتراكيين انتقدوا سياساته الدفاعية» واعتبروها موجهة ضد 
الجزائر ومصرء ىا اعتبرته عناصر أخرى من الشباب (من أنصار فكرة العالم الثالث» والحياد 
الإيجابي, والمعادين للإمبريالية) عميلاً لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية» فيهم| نظرت إليه 
١اه‏ 


العناصر الأكثر تطرفاً من هؤلاء على أنه عميل غربي.. وهكذاء ففي الوقت الذي أخفق فيه 
البكوش في > ب تأييد الساسة التقليديين» فقد فشل في بناء قاعدة سياسية تقوم على دعم 
جيل الشباب له. " 


ثم ينتقل التقرير إلى توضيح أسباب فشل البكوش في المجالين السابقين: 
"لقد أخفق البكوش ورفاقه في هذين المجالين (استالة عناصر الحرس القديم وبناء قاعدة 
سياسية من جيل الشباب) لعدة أسباب. وقد يكون من أهمٌّ هذه الأسباب أن البكوش» رغم 
أنه رائع كمجرد مبدعء إلا أنه مزاجي غير مناسب تتولي أعلى المناصب القيادية في ليبيا اليوم. 
على من اعتبرهم دونه في الذكاء» جعله يظهر بمظهر مدير الملدرسة المتغطرسء أو ديكتاتور 
متبجح, تجاه أعضاء وزارته أنفسهم, كا في مواجهة التقليديين خارج الحكومة." 
"قد يكون البكوشء» بسبيت شبابه وقدراته الشخصية الفائقة» قد وجد نفسه مضطراً للتعامل 
مع أفراد لم يكونوا قادرين- ليس بسبب خطأ من جانبهم_-على أن ينتجوا بالممستوى نفسه 
الذي يتطلبه من نفسه أو من الذيّن يَعمِلون معه.. وعلى سبيل المثال» فمن الظاهر أن البكوش 
عانى (من قبل) مشكلة العمل لفترة طوؤيلة» وبطريقة لصيقة» مع رفيق عمر متقدم في السن لا 
يمكن الاستغناء عنه بقسوة» على الرغم من,أنة كان من الواضح أن مستوى أدائه لم يعد كعهده 
في السابق." 
"ومن الثير للاستغراب» أن البكوش» عسل الرعكهين مهنته كمحاء» ومسن خبرته كوزير 
وتطوير حججه مع امتشككين في سياساته» وكان يلجا بأ 9 ذلك لإستعوال أساليب فجة 
معهم. . لقد أخفق حتى في الظهور بمظهر ذلك الذي يستشير زفاقة في الوزارة حول سياسات 
وإجراءات تخص وزاراتهم» وكان عادة ما يتجاهل وجهات نظرهم بشكل كلي» ويفرض تلك 
التي تخصه بأوامر تنفيذية منه "1124 ءاناناءع8". 
"لقد أخفق البكوش ني تصور الحاجة إلى أن يضم إلى جانبه القيادات التقليدية من الجيل 
القديم . وبدلاً من أن يدفعهم برفق للعب دور كبار رجال الدولة السابقين» فيحيطهم بذلك 
بالأهمية والإحساس بالنفوذ اللذين يشعرون أنهم يستحقونهاء ويبعدهم عملياً عن لعب دور 
مستقل فعال في العملية السياسية» فَإنّم بدلا من ذلك» ولّاهم ظهره ه بفظاظة." 


"لم يقدر البكوشء ولا رفاقه التحديثيون, الآثر النفسي على جيل الكبار عندما يجدون أنفسهم 
قد أبعدوا جانباً دون كياسة: وحين يقال لهم عملياء وبكل برود أن كل ما قاموا به من أجل 
ليبيا خلال حقبتهم كان خطأء عديم الفائدة» وغير ذي صلة بالواقع."”” 


"بالإضافة إلى ذلك؛ فقد رفض البكوش أن يحاول الوصول إلى حلول وسطهء أو أن يتنازل 


الم تتوقف تقارير السفارة الأمريكية (با فيها هذا التقرير) عن التعريض برجال هذا الجيل والتشنيع عليهم والدعوة إلى إقصائهم من الحياة 
العامة» دون الاعتراف بأي فضل لهم . وهاهي الآن تأخذ على البكوش قيامه بهذه المهمة دون كياسة !! 


اه 


حكومة عبد الحميد البكوش 


عن قناعاته ومبادئه تحت ضغوط حقائق الواقع السيامي. وعلى الرغم من حيويته الشخصية» 
فإنه لم يكن مرناً عندما كان يشعر أنه على صواب. لقد أوقف البكوش صور المزايا والخدمات 
الخاصة التقليدية بشكل صارم على أساس نظريء واعتقاد خاص به؛ دون أن يقدر على تصور 
الأثر العام الذي يمكن أن تحدثه تلك القرارات في موقف خصومه ومعارضيه." 
ويضيف التقرير: 

"وفوق ذلكء فمن الظاهر أن البكوشء ورفاقه الشباب الإداريين/ الفنيين» لم يدركوا أن 
التغييرات الجوهرية في المواقف والمؤسسات يتطلب إجماع قطاع واسع ومنظم من المجتمع» 
وأن الأفكار السياسية الجديدة لا يتم تطبيقهاء دون ذلك الإجماعء إلا بصعوبة» وأنه لا يمكن 
جعلها دائمة. ومن الواضح؛ فضلاً عن ذلكء أنهم لم يدركوا أن مثل هذا الإجماع لا يمكن 
تحقيقه إلا من خلال جهد نشط ومتواصل وواع لإقناع قادة الرأي العام ومختلف الشخصيات 
الرئيسية في المجتمع بتقديم دعمهم, وعلى الأقل قبوهم, لأية فكرة سياسية جديدة. ى| لا 
يبدو أنهم يدرك ون أن الناسن في حاجة إلى الوق تلتغيير وجهات نظرهم وأفكارهم وتبني 
أخرى جديدة مكانها.'"”” 


تساؤل وتأويل 
عرضنا فى هذا المبحث لملا با اننا احجقالة علد الحميد البكوش وظروفها وأسبابها 
الظاهرية كما روتها تقارير السفازتين البريظائية والأمريكية» وكما وردت فى مذكرات أحد 
زملاته في الوزارة» وقد نسب معظم ما ورد فيها إلى عبد الحميد البكوش شخصيا. 
لم يتناول البكوشء من جانبه» في المقالة التي نشرتها له مجلة "الوسط". السالف 
الإشارة إليهاء موضوع استقالته وأسبابها إلا بطريقة عارضة وعبارات مقتضبة جاء فيها: 
"... فبعد خلاف مع المرحوم الملك إدريس السنوسي حول مشروع للنهضة السياسية الليبية» 
دفعت بي الأحداث إلى قبول منصب سفير لبلادي في فرنسا." 
"كان لدي مشروع ليبي قومي كبير... رفض الملك الراحل المشروع» وخرجت من رئاسة 
الوزارة تمهيداً لمحاولة عرضه من خارج السلطة." 
غير أن عبد الحميد البكوش كشف فى المقالة ذاتها عن أمر آخر خطير تحدث عنه 
"كان ضباط الانقلاب [انقلاب سبتمبر ]١4789‏ صغاراً غير معروفين للناس.؟” وذكرني 
ذلك بما قاله لي سفير أمريكي*”” وأنا رئيس للوزراء» إذ كان يشك في رغبتي في الاستيلاء 
ألم يكن السفير ذاته يستعجل وقوع التغييرات السياسية والاجتماعية في ليبياء ويستبطئ السرعة التي كانت التغييرات تتم بها؟! 
> للمزيد حول هذا الموضوع؛ انظر "انقلاب بقيادة مخبر". ١‏ 
0>” كان ديفيد نيوسوم هو سفير الولايات المتحدة في ليبيا طوال فترة حكومة البكوش. 


اه 


على الحكم؛ فجاءني زائراً يستطلع تلك الرغبة. ونصحني بأني إذا فكرت في ذلك فإن علي أن 
أتجنب إشراك أسمء معروفة» لأن الناس تحكم عليهم من أول يوم» وأن من الذكاء مشاركة 
أسماء مجهولة تستطيع السيطرة على الأمور والجميع يتوقعون منها ما لا يعرفون." 
ولااشك في أن استقالة البكوشء بقدر ما كانت مفاجئة» وشكلت خسارة للوطن. فإنها 
كانت محيرة ومثيرة للتساؤل ولشتى صور التأويل... 
فالانتقادات الموجهة إلى حكومة البكوش لم يكن فيها من جديد.. فقد أخذت تتردد 
منذ عدة أشهر سابقة على الاستقالة.. والملك كان على علم بها منذ مرحلة مبكرة» وقد مر 
بن كيف أن الملك عبّر عن استمرار ثقته في البكوش رغم وجود تلك الانتقادات» وأنه كان 
مصرّاً على المضي في تجربة الاعتماد على جيل الشباب المتمثل في البكوش ووزارته. 
والحرس القديم والعناصر المتحافظة هي» رغم مآخذها الكثيرة على البكوشء منقسمة» 
كما أنها غير منظمة ولا تتحرك فيّ/اتجاه موحد. 
وولي العهد الذي لم يكن خافياً أنة/يناصب البكوش العداءء لم يكن يوماً عاملاً أساسياً 
في قرارات الملك الجوهرية. 
كما أن اغتباط الملك بالاستقبالات الشعبية التخافلة,التي جرت له أثناء الجولة التي قام 
بها في شتى أنحاء المملكة» وهي الفكرة التي اقترحها عليّه.البكوش وشجعه عليهاء هو ظاهر 
ومعروف. 
إذن» ما الذي أثار الملك إدريس ضد رئيس وزرائه الثيِاب البكوش. إلى الحد الذي 
جعله يدفعه إلى تقديم استقالته» وإلى أن يقوم الملك بقبولها علئ"الفور في الظروف التي 
كان البكوش يتهياً خلالها للقيام بزيارة رسمية هامة لكل من بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية؟ 
هل ارتكب البكوش يومذاك حماقة سياسية داخلية بحق الملك؛ أو فاحشة سلوكية 
بلغت الملك وأغضبته عليه وجعلته يدفع به إلى تقديم استقالته؟ 
قد يكون ذلك هو السببء غير أنه حتى الآن لم يظهر ما يؤكد هذا الأمر أو ينفيه بشكل 
قاطع» ولكن هناك تأويلاً آخر لا ينبغي إسقاطه أو استبعاده. 
هذ التأويل يفترض أن جهة أجنبية وعلى الأرجح_الولايات المتحدة الأمريكية هي 
التي وشت بعبد الحميد البكوش لدى الملك وأوغرت صدره عليه. 
لم يكن سبب تلك الوشاية بالطبع بعض الأخطاء السياسية التي ارتكبها البكوش» 
والتي لم تقع موضع الرضا والاستحسان من الولايات المتحدة الأمريكية» مثل زيارته 
لفرنساء وإبرامه لصفقة البترول مع شركات النفط الفرنسية» وإعلانه التأييد للعمل الفدائي 
:اه 


حكومة عبد الحميد البكوش 


الفلسطيني. . فقد كان يشفع له في نظرها مقابل ذلك مواقفه المؤيدة للسياسة الأمريكية» 
وحجم التعاون الدفاعي والأمني والإعلامي معهاء وموقفه من قاعدة ويلس الذي لاقى 
استحسانا لديها. 
مسب ندةء ا اظيا رتيل قاد وهر نامر كا عرس يرا علوم كائلق سييمكة 
يومذاك في إعداد بديل عسكري للنظام الملكيء وكانت قد قطعت شوطاً كبيراً : فى التحضير 
لذنك البديل وإنجاسه ركان الكوش دين حيك لا يدرب يةتسكل عنطر ا كبير ا على ذلاف 
المخطط وتحضيراته» من حيث: 
-١‏ أن البكوش نجح في إظهار شعبية الملك والنظام الملكي من خلال الجولة الواسعة 
التي قام مها في مختلف أنحاء ليبيا. 
؟- أنه نجح في تخفيف حدة الاحتقان التي كانت سائدة في البلاد وداخل النظام منذ 
أزمة يونيو/19571١.‏ 
0-8 أنه كان على صلة واطيدة بالعقيد عبد العزيرٌ الشنلحي/إلذي كان يمثل بديلاً عسكرياً 
مرفوضاً من قبلا الولأثات 29 وككيي: /” 
إننى لا أستبعد أن تكون الولاياءا اللمشحدة ل كير ياقية فلتشارث فى الوشاية ضد البكوش 
لدى الملك إدريس - وبطريق غير مبائسر عله الأرجح - لإقضائه. ثم سارعت في التباكي 
عليه» وكتابة المرائى فى حكومته التحديئيّة الشابة“وبذلك تكون قد حققت هدفين فى آن: 
ه التخلص من البكوش وسياشاتة الإضلاحية التصالحية» والتي كانت ستزيل تدريجياً 
أسباب التوثر والا حتفال أي لض الليبي والحياة العامة» والتي كانت مطلوبة 
٠.‏ إظهار النظام الملكي بأنه غير قابل لوستلا من الداخل وفي الإطار الدستوري 
القائم. 
حم 


05 للمزيد حول هذا الموضوع؛ انظر"انقلاب بقيادة مخبر". وللتاريخ أسجل هنا أن المرحوم الأستاذ عبد الحميد البكوش اتصل بي عام ٠ ٠5‏ 
عندما كنت في الولايات المتحدة الأمريكية؛ واقترح عل أن أزوره ه في دولة الإمارات العربية المتحدة بكوك درم 
مصر)» وأبلغني أن الحدف من دعوته هو إطلاعي على خبايا وحقيقة القلاب سبتمبر كما تعرّف عليها. وللأسف أنني م أصل إلى الإمارات 
العربية إلا بعد أن كان قد دخل في غيبوبة من المرض الذي ألم به وأودى بحياته ومعه الكثير من أسرار انقلاب سبتمبر المشؤوم . تغمده الله 
برحمته وأسكنه فسيح جناته. 


هاه 


المراجع 


المراجع العربية 


صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي مذكرات رئيس وزراء ليبا الأسبق (لندن: 
المان» ؟5)). 
ليبيا: انبعاث آمّة .. وسقوط دولة (كولونياء ألمانيا: دار الجمل» .)3١١7‏ 


حكيم» سامي 


حقيقة ليبيا (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية, الطبعة الثانية» .)١91٠١‏ 
هذه ليبيا (القاهرة: مكتبة الأنجلؤ المصرية» .)1,407٠‏ 


حيدر» هاشم 

تخفيض قيمة النقد البريطان وتأثيره على الاقتصاد الليبى (بنغازي: مركز الأبحاث 
الاقتصادية وإدارة الأعالء» الجامعة الليئية»954١).‏ 

خدوري بجيد 

ليبيا الحديثة: دراسة في تطورها السياسي» تر حمة نقولا زيادة. مراجعة ناصر الدين 


الأسد (بيروتء نيويورك: دار الثقافة بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشرء 
.)١1955‏ 


دي كاندول» إي .ف 


الملك إدريس عاهل ليبيا: حياته وعصره. (مانشستر: محمد بن غلبون, الطبعة العربية 
الثانية» .)١98‏ 


سعوديء هالة أبو بكر 
السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي 19517 -191/9 (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» الطبعة الثانية» .)١9/5‏ 

8ه 


”,هه 


الصيد» محمد عثمان 


محطات من تاريخ ليبيا: مذكرات رئيس الحكومة الليبية الأسبق (الرباط: أعدها للنشر 
طلحة جبريل» .)١997‏ 


عتيقة» على أحمد 


أثر البترول على الاقتصاد الليبي ١959-1١955‏ «بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر» 


.)١9ا/؟‎ 

عانم اشكري 

النفط والاقتصاد الليبي ١917١-١42817‏ (بيروت: معهد الإناء العربي» .)١165‏ 

كبه» عبد الأمير قاسم 

المملكة الليبية: صناعتها البترولية ونظامها الاقتضادي (بغداد: دار الأندلس للطبع 
والنشر» .)١957”‏ 

الكبيسي» باسل 


حركة القوميين العرب (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» الطبغة الرابعة» .)١986‏ 
الكيالي» عبد الوهاب وآخرون 


موسوعة السياسة (بيروت: المؤسسة العربية للدراسة والنشرء الطبعة الأولى 2١94/8١‏ 


دراسة عن الأوضاع في ليبيا (يناير .)١955‏ 


مصطفىء أمين 
العلاقات الأمريكية الصهيونية بين النشأة ومفاوضات التسوية (بيروت: دار الحادي» 
117). 


المراجع 


ا مغير بي» محمد بشير 

وثائق جمعية عمر المختار: صفحة من تاريخ ليبيا (القاهرة: مؤسسة دار الحلال» .)١991‏ 
المقريف. محمد يوسف 

انقلاب بقيادة مخبر (أكسفورد: مركز الدراسات الليبية» الطبعة الثانية» .)7١ ١5‏ 
انقلاب القذاني.. الدور الإسرائيلي (أكسفورد: مركز الدراسات الليبية» .25١٠١9‏ 


انقلاب القذاني.. عبقرية السفه (بيروت ‏ أكس فورد: الفرات للنشر والتوزيع» مركز 
الدراسات الليبية» .)5١1١4‏ 


ليبيا بين الماضي والحاضر: صفحات من التاريخ السياسي ؛ مجلدات (أكسفورد: مركز 
الدراسات الليبية» الطبعة الثانية. /١١,؟)؛‏ 


-١‏ ميلاد دولة الاستقلال 

؟- دولة الاستقلال: الحقبة غبز«النفطية 94601١‏ ب/اه9١‏ 

“- دولة الاستقلال: الحقبة غير النفطية ١577-8417‏ 

5 - دولة الاستقلال: الحقبة النفظيةاحكومة محن الدين فكينى ١9‏ مارس 717-1١19517‏ 
يناير ١955‏ 

مكتب الادعاء العام/ إدارة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة (الليبية) 

حقيقة إدريس: حقائق وصور وأسرار (طرابلس: منشورات الفاتح» .)١917/5‏ 

مذكرات شاهد على العهد الملكى الليبى (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» .)3١١8‏ 
هيكل. محمد حسنين 

حرب الثلاثين سنة: سنوات الغليان (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء .)١9/8/‏ 


حرب الثلاثين سنة: الانفجار - ١9517‏ (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
21). 
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04 إتمتسدت 15 كه مصتووره م5 مو«مرهم 6" اتمدسول 15 02 10,53( سوجع »2616 غنات 15 
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أبو سنوقة» عبد الله 

أبو عودة» مصطفى حسن 
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بركان» حسن ظافر 

برنز» روبرت (8101505 ..آ 0506611 
ا ات 

البشتي (عائلة) 

البشتي» أحمد 


ا ا 


لت ل ات ات ات الت ار ل 
مكك اكات 55 ”د 5651١‏ - لمات ا1- 
دلا الا ركان تآلرلتل كرت لالمت 55و32 
الل 3 ارت كن 0 ل افا رت اخشرة 
الت ليت رفست ري ال ك7 ا 
لت ات ان لطر يكير رت 
كلال 5 ,6155 -55١‏ 
4 555 555 552555 5- نراق "لاضق 
ا 00 


للحا 
ا 0 
/7 


”اك 5ل ردك قحلن لاقك دك لكك 
الاك كمرك قدت 5557/٠١‏ دتتل 
لض مي اللا ل ل ل شرت 
لال لراكلل, معوملل لأدكل ماثتل كنتت رال 
46 505 


الالال :”ال دلاولا 
34 
:5 


لولحل 
؟"لاه 


بعيوء مصطفى 
البقار» نصر الدين 
البكباك» إبراهيم 
البكوش. عبد الحميد 


بلتء أدريان 

بليك» جيمس (1ة81 5عدة1) 

البثاني+ خليل 

بن بيللاء أحمد 

بن حليم (عائلة) 

بن حليم» عبد الحميد 

بن حليم» مصطفى أحمد/ حكومة بن حليم 


الوا ل لكك الل ردن الالو ا 
58٠١‏ 
6 


١ك2””-‏ ةك دق وك 5ل لكل ةلال 
لكات وذ الو جره ال 44ل 7 ل 7 ا ا ون 
وامر ةعيرذ وني د نلا لاقل 
ا ااال ا 1ق كدق 
*5ع5كدةعلرءقع 5١٠١‏ حلا ١ع‏ 655-16 
كل الاق عكر اكلم تم سوج 6ع 7ق 
5807 ة 5 لىةة. ١هدة-١اكةق‏ ككق لاكق 
2505-8 (5-58١ه‏ 


لطت 5ك ١و١‏ 

رت ل ا ال ا 
لفق امك 

تاردنا 

1 

51 


1ك ا لك 5340 ٠دعىكاقفق‏ 
لا رف 4 ا ا ا 
/ا ١18“.‏ -ءكك 2.55 55١-5مقل‏ 
شك لت الت اريت يت ات ا 
ال ا ا اليك 


7 
1 
"1 


:لا خخ ه١اة‏ 


بن سعود» فيصل بن عبد العزيز 
بن شعبان» إبراهيم 

بن شعبان» مصطفى 

بن طاهرء فتحي 

بن طاهر» مبروك 

بن طاهرء محمد 

بن طلال» حسين (الملك) 
بن عامر» خيري 

بن عامر» طه الشريف 
بن عامر» عمر 

بن عامرء مصطفى 

بن عثمان» محمد 

بن غرسة» نوري سليمان 
بن موسىء العارف 

بن هيماء أحمد 

بن يونس» محمد 
بوزاس محمد 
بوراويء عز الدين 
بورقيبة» إبراهيم 
بورقيبة» الحبيب 
البوري» وهبي 

بوز (ء8605) 


بوزوء المهدي 


دى الاك 575ل ممه 

وى على دلاولا جوم 
ذل 

كرت فر 

55 

51 

وات ا ل رن 
01 

5 

ال الى اكاك لامك لع 
الا 47 

>30 


3 


لم 

مم 

مم 

ل رفن 

ل ل 0 الت ارلا 
”5 


ا ال الل ال الا 00 


هماه 


بوسريويل» حامد 
بوسيف» إدريس أحمد 
بوشاح» مفتاح سليمان 
بوشويرب» سعد الدين 
بوشويربء نور الدين 
بوقعيقيص. الطاهر 
بوقويطين» محمود 
بوكر عبد اللطيف 
بومدين» هواري 
بومرداس» محمد 
بونخلية» عبد الرحمن 
بوهدمة» محمود 
بوهروسء عبد القادر 
بويصير» صالح مسعود 
بيالة» عبد الله سعيد 
البيجو» الطائع 
البيؤنطي: عثمان 


بيشوب. جيفري (م81550 (ع060111) 


بيكسون (ممءزء 8) 


بيومونتء ريتشارد (0026تتنلدء8 30قطء11) 


تابين» جون (طاممة1' ..آ سطمل) 
كلاه 


لاه ”ا 7ع 


:ل ٠٠ل‏ اه ءا ”مه 


”ل 5 ”.805956 ١60غ52٠١ه‏ 


555 ”١5 م5‎ 


مام 


0484 


كم اك لاك دم لامهة 


الت ادا 


الال 


اهما 


9 


١1١١ 


ا ار .ا 


1١1١١ 


لم 


١54/8 


"٠١ 


١78 


6,1 


550 5١١-49 


١ 


التركي» جمعة 
التركي, الهادي 
البيكيويعاي 
التليسي» خليفة 


التهامي» عبد السلام 

التهامي. محمد 

تومكيسء ويليام روجر 
(5لإكلطماه!' تتعع 10 100 1717111) 
ااترعي» التهامي 

تيتو» جوزيف 


تيش» روبرت (طاوع1 1زّء100) 


جبريل» صالح 
جبريلء عبد العزيز 
جرانة» بوعجيلة 
جر بوع + سعيك 
العري >سليماة 
الجربي» علي أسعد 
الجروشي» محمد 
جعودة» عمر 
جعودة» فتحي 


الجنزوريء عبد الرحمن 


37> 
كلا 
51 


5425 2ه 55545١85١‏ 1١ه‏ تت 
دلالى 5 ”لل كدثل اكثل ت كثل اارضق 5لا 


م 


مم 


هال لاتلل ”وق /ادرة-: 6:5 
ال ل اما 
بس يباين 


١1 


51 
1١/1‏ 
ا ات الما 
١1١١‏ 
ا ل ا 
8ل لل تكو 595 0575544ه 
04 
املد ل لما 
/الاة 


الجهاني» حسن عبد الحفيظ 
جونزء» جون ويزلي (وعمم1 تواوء11 مطاهل) 
جونزء لويس (10325 101015) 


جونسون. ليندون 


جيراودوء جون (0611210100 .0 قط0ل) 


حافظ» إبراهيم 
حبش» جورج 
حبيبء» إيميليا برانيس 
الحجاجيء سليم 
حداد. وديع 

حسنء إبراهيم الفقيه 
الحسن الثاني (ملك المغرب) 
حسئين» أحييك 
الحصائري» أحمك 
حكيم؛ سامي 

الحلى كميل 

حماد» حمل سيك 
حمودة» معيزيق 
ىاه 


ككل دل 5١االى‏ ك ةك دولل كلا ىل 
فر 2 كر رض كرد اضر ا لله 


44 


حَ 


8 

4 يليه 
عدا 

ك1 
ات 
1 
ان اك 0 اليك 
/5 

الت ضيه 
رضح 

0 

ال رت اخ 
لله 
2 


ليست ارما 


خالد.» حسن 
الختالي» سعيد 
خدوري» مجيد 
الخرباشء أحمد 
خليفة» منصور 
الخوجة؛ فتحي 


الخوجة» محمود 


الدرسي, خليفة عبد الله 

درنة» محمد بك 

الدعيكي. محمد 

الدغيسء عامر الطاهر 

الدلاف» عبد الحميد 

دودز (100005.[) 

دورمان» جون (001282آ صطهل) 
الديب. علي 

الديباني» عبد الحميد عطية 
ديسوسويء غابريبل 
(/1015051733 11102ه اعرطون) 
ديغول. شارل 


ديفيز» كليفورد (1035715 011171010) 


و ا 0 


كل ل ”ل 5 دك لاتق ة5/اة 


5 


١ 


11 5 7 


51١ 


”٠١ مك‎ 


7”: 53852071١5: ت١7” 4ل‎ 


لت ا 


١١665 


:/اء 47 


ير ار ان 


44 


على :5لا لاك 75265٠١‏ تع ةكة 


١16 


4/اه 


دي فيليشي » رينسو (ء16[اعآ ع0[ 020ع11) 
دي كاندول» أريك 

(ء032001) ع0[ ((1لانالا تتممصتخ عترط) 
دي لابوليه» فرنسوا 

(ع:260101337آ عل عااطعاع.[ و1[معمة1) 
دي مورفيل» كوف 

دين» باتريك (دء2آ عاء1هة2) 


ديني» جورج (.1[ تإقطعنآ .0 عع1مء0) 


الرابطي» خليفة سالم 

راسكء. دين 

راسّلء لويس (11ء55؟1 715اعب]) 
الراعي» عبد الهادي 
الراعي»اكخري 

رزق» فيليب 81210 منلتط5) 
الرقعيء معتوق آدم 

الرماش» أحمد عبد الحفيظ 
الرماش» محمد 

الرنوثي» محمد نزال 

روبرتسء فرانك (115ء1050 .>[ علصة1) 
روت» جون (صطمل ]100 .")0 


روزء إدوارد مايكل (1056 اعقطه8/11 00ل 8) 


د«لمه 


33 


ا ال ارا 


17: 


اديه 


ا ل رلنقة نيا 


مرضن 


ر 


رض 


ار ال ال الال ا ا ا 


مدل 


لليف 


ل 


أده 


ل له 


م 


م 


١045 


5256 


ةلك”كعق65٠‎ 29 


1١ 


روستوء والت (1805]0197 .117 1717316) 
روستوء يوجين (1505]077 1115626) 


رياض» محمود 


الزقعار» عبد السلام 
الزقلعي, عبد العزيز 
زميتء الفيتوري 

الزناتي» محمد الزناتي 
الزنتاني» محمد بوصاع 
الزنتاني» محمد صالح 
الزنتوتي» محمد أم محمود 
الزيات» محمد يوسف 


زيلنيجرء إدوراد 


الساحلي» علي 


ساراغات» جو زيبى (5212826 6م01101560) 


ساريل» رودريك ([اعته5 .1.6 عاعترع1100) 


00 
“045١‏ 5آاتل الل ه50 


2 


رَ 


لكل اوضق ١مة‏ 


51 


"٠٠١ ل١‎ 


184 


الل 0 


5٠ 


١" لوااتت‎ 


ا 


١| لمك‎ 


3 


وعحكلى لحكل ٠ل‏ هة ل ١أللل‏ الل :لكل 
كك اكت كه" 


للها 


”كل مف آالىب الر- مل لماك لاك دل 
لت ان ات الت ال 6 كد 
ادل 55ال همككل لا دلا 0١ت‏ كوت 
ل ار شر رشت سفرك ردرة 
"5١‏ "ل 55ثلل مدعدثكل عكثلل ككل مرتلل 
.67”١ 65/5 6‏ ادق 5دة رهق 


امه 


ساسيء» إبراهيم السنوسي 

ساسيء أنور 

الساقزلي» محمد 

سامي» أمين 

سبير س» ديئيس (5262165.[ 106015) 
السحباني» الطيب 

السراج«علي 

السعداوي» بشير 

سعود» فيصل 

سعيد» أحمد 

سكتة» عبد الله 

سكريفنرء رونالد 

سلامة» رمضان 

سليمة (ابئة الملك إدريس والملكة فاطمة بالتبني) 
السنوسيء أحمد الشريف (عائلة) 
السنوسيء بالقاسم/ أبو القاسم 
السنوسي» الحسن الرضا/ ولي العهد 


"مه 


ككق مرق كقلىرق 5ة 3ق 5٠م‏ لامف 
اه 


18/4 

ات اكه 

١ 4 

0 

را ا 
0 

حأكل 

"1 

6 

ردك اه ذلا 

2 احج فش 
ل يت 47 


لك 


6٠5.١١ 


كارك عل لص 5ه فلت هت كى "كنك 
لاا لاك ”ه١١‏ هدهل ككل الاك كال 
ل اريت ار سفرك لرفرة ارفردرة 
ارا لت ار 6 ا 3 
5ق ١5ت‏ 55”ق ”5755-57 ةق 
وق ”5575-55-57 ”7/غا25 6555 هدم 
0١5.0٠‏ 


السنوسىء عبد الله عابد 
السنوسيء فاطمة أحمد الشريف/ الملكة 


التستوسى/ البهدى الصديق الرضنا 


6 
”5ة‎ 55-١ 3”35٠ وض‎ 
١46 


امع ملك عمل 5ك ”دل ة5هك كودل هلتك 
:لل 5564 لكل ادة-”5هة هدق 2:3 


لك له 


كاك الى اال دقل الل ]تل كك الى 
لا ”لاص هه كك شلك مكجلالاى م4 
ا ل الت ات اك ا 1004 
ل 55ل ه5تل لاتلن 1755 كان مقكق 
4١-كدكل‏ دك لكل لكل تكل مكلك 
19-الاكن "للحملا علمك الك تلمك 
3526--19460 لاك مدت ١٠١ل -1”5١5‏ 
1ع ات 175-779 ال مال 
لاق ١ا‏ دولل 7 هك 6ك اال 
ا اا الت ا 
ف 7( لسرت يلار ا يي لاير3 
ا ا لا ال 
لت لمت ا اللو الت را 319 
ما هك كاك 7954 دق 51175-همدق 
لادق لااق )كات 6٠755-55ت,‏ 25565 5ق 
14 ”557 2555 خ54ة 0655 ق5-558همق 
5-5 2,6 ككقى ؟الات. لاتق هلائٌ. 2585 
كارق ل - :59 ”555-595 5958-١١امق‏ 
اه-و١اه‏ 


١6 


سنوك,ء دونالد لويس 500010 75اع.آ 002310) *177. 5٠952117‏ 


سودارث» روسكو (50008315 .5 عمع105]) 


ة552055٠١‎ 075١48 
مه‎ 


سوف, أحمد عون 


سوناي/ صوناي» جودت 

سيالة» محمد فريد 

السيفاط» محمد 

سيف النصر (عائلة) 

سيف النصرء أحمد 

سيف النصرء سيف النصر عبد الجليل 


الشاطرء عبد الرحمن 
الشافعي» حسين 
شرف الدينء عبد الله 
الشريف» بشير محمد 
الشريفء الطيب 
الشريف. محمد 
الشريف. هاشم 
شقلوفء عبد الرازق 
الشقيري» أحمد 
شلاك. الصديق 
الشلحي (عائلة/ أخوات) 


3100 


١54/8 


محك ٠١ل‏ ككل لاكحتى لادلل 559 فكق 
ده 


2 
1١57 
5494117 417 
45 

539 


لال 5 اودقف كف آالنء قلل الب ”اق وأا حك 
سا2 به كن 2 


3 


سر 


.الت ااا 
27ج 5 
هك 5“ ال لا 
ل 

ودف 

١١١ 

مم 

١١١ 

لدت قات رسا 
376 


ال ال ات رضي لحر رت 
اق ”مه 


الشلحيء البوصيري إبراهيم 


الشلحيء عبد العزيز إبراهيم 


الشلحيء عمر إبراهيم 
الشلحيء لطفية إبراهيم 
شلوف. جبريل 

قوسن الاين اموس 
شنيب» محمد عبد السلام 
القنوشاث غبد العويد 
الشويرفء عبد اللطيف 
الشيباني» محمد مصطفى 


٠. 2 


شيخ الأرض» مدحت 


صالح. جبريل 
صبح ‏ محمود 
صبورء. حامد حلمى 


الصديق» نوري 


ا رك ا ال ا ا 
1 56ع١مه‏ 


ا املعم لودل اك ضهن ول تق 
03 

كم لاف لاو 1ل "هك 4ه ته لك 6 د3 
ا رض رض رض ع لطر 
ال ال 1 ال رت 
4 أدق 40# 409 ادم :دم كحم 
]0 


الاك ا ا اا 
ال ا ارت اليك 
مسي الحلا 

60057255١ 

رفحة 

16 

1١/5 

ل ار دان 


50 


1 اث دق الل علق ١٠٠كل‏ ثلا 
اا 


كم لص لحك "لل :"لل لكت 5ق 
١‏ غ5٠6‏ 


همه 


صلاح» محمد 
صويدق» حك 


الصيد» محمد بن عثمان 


طقوق. علي 


طلوبة» عمر 


لعابدية؛ فتحي علي 

عارفء عبد الرحمن 
عاشوراكس» أحمد 

العالم» مصطفى عبد الله 
عامروعلي 

العبادي» بالقاسم محمد 

العبار» عبد الحميد 

العبار» عبد الونيس (زعيم شرطة) 
العبار» عبد الونيس (عقيد جيش) 
العباره هاشم 

كمه 


65 


الله 


ال ١٠ل‏ ه > ل كت“ كاه" 50 


ال آكل :كل كلس شك ءلاء 5لاء قلاء 3575 
لال 425 11١514939‏ 1554017954 75 هلاال 
١٠6كل‏ أاكاكل الاكل الل اأكللى 6194., مدق 
2 اليه 


ا اانا 
الجر ا 

مكل الاق 5/اة 
لالاق. 5/8٠١‏ 

٠مء‏ ام 

ل 


ل ١ك‏ :2 ”١ه‏ 


عبد الباقي» طارق 


ين لحلل (الظر سفت التعير) 


عبد ربه» زكي 

عبد الرحيم» يوسف 
عبد الله» إدريس 
ادلي ملعك 


عبد الناصرء جمال 


١78 


كه 
١84‏ 
رك 
/اىة 1م 


سخا ات ار ا ل 
لف ىك فى لال "الى قل عق كلق دحك 
ككل دلا كلك تل -11١1١‏ 
:ا 14 لكل الال ملل ل 
ال ودلاكل هةكل ١1ه5”-”5ودللن‏ ودوكل كدل, 
ل ا ال ل ا 4 الخ 
رض لضت ارس رض الت ايت ارقت 
26 


الالال 5كل ارح ١‏ الى ككل لامك ا 
”5552553 


6 5ه 


اك 7"5* كن لامكل الال ارت لااق "5ق 
6568 أالاق.١مه‏ 


1 
اثلا لادلا 55945375 
رفن 
لت 
ا رقدرا 
لين 
لاه 


العقبى» الطاهر ل (١‏ 
العلام» عبد القادر الا .”م 


ضمرع تتحمد 0 
عميش» سالم ١175‏ 

العنيزي» علي نور الدين لال 5 الاق 5/4 
عوآاةة: فبك التعسد 3 

عودة» صبحي ع 5٠‏ 
العيساوي» إدريس 0 

عيسى» على محمد حرف 

العيق ميدق 60 


غانم» شكري "لوثم ١ك‏ 

الغدامسيء عز الدين لا دلق خض 4744158٠‏ 

غريبيل» رمضان 000 

الغماري» محمد عبد السلام ا ري اك 

الغناي» حسين ا ا ل 

الغويل» إبراهيم بشير ملل الى كل لالالاء مضق لتق الاق 
اا 
ف 

فاتوري» جورجو (028/ه15 مأع6101) اي رف 


الفاخري» مفتاح محمد معيوف (الهندياني) ١71‏ 
م/م 


فارلي» راؤول (لإعاعة*1 ع1نىة1) 
فتح الله» محمود 

فشرية متجمال تجسيوزة 
فرانكو (العقيد) 

فرانكو» فرانسيسكو 

فرج» عدنان 

الفرجاني» جمعة 
الفرجاني» صالح 
الفرجانيء مفتاح الشارف 
فريد» عبد المجيد 
الفريطيسء عبد الجواد 
الفزاني» جمعة 

الفزاني» عمرو 

فكريء رامز 

ينكيني سحي اللدين 


فلاق» علي 
فلفل» إبراهيم 

فلفل» السايح 

فليتشر (#عطماء11 .6 .11 .17) 
الفنيش» أحمد علي 


فوستر» يوجين (105]61 .5 عع ناا) 


أله 
1ع 
”٠١.61/‏ 
الست اناا 
ضرت رض 
ع 
١1١١‏ 
لمت ا 
ك١‏ 
١84‏ 


ام ا 4ل 1ك فكو اكت 65 
دمى لات أكت كق لاق 39 ادنك أاقك 
لالاك لاك لكت شكلى تدك :دك لكل 
لكلل ماكل مكق /اضا١٠م04ه‏ 


١١ 
لفق‎ | 
5٠١ 5 الى‎ 
ل وا‎ 
06 
5 
ايك‎ 


الفيتوري» فرج 


فيرستء» روث (11150 طاناكل) 
فيلار د. هنري (111310/ا .5 تحختصعط) 
فيلدن» غرانت (1062ع11 .4 غمة01) 


فيلييس (المقدم) (ومن1انم2 .8 .917) 


قاباج» مصطفى 
القاسم» أنيس مصطفى 


القاضيء سالم لطفي 


القذافى» ونيس 


القريتلي» مصطفى 
القعودء الهادي 
القلاط» محمود 
الحدي يح نكري 
القلهود. عبد الرحمن 
القويري» مصطفي 


القيادي» إبراهيم 
٠ؤه‏ 


وا 


و 


لك 


؟اللل 5م لون لكب 9١1ل ١56‏ الاك ككتى 
لامع الال الت 5١‏ 


1 لا لا لنخاك الكل ةلات أحدق 
2 


اك لمك فلحل ككاكل لاكحلى لأدث تال 
الأكل كلاق تق 5ق 5ق 5575 دق 


الى كدملممه 


5527 11/ 


كلل لزاه 


51 


مم 


كلل كل ككل وى ككل اراق 5لا 


كلك ”555 


51 


الكاديكى» حسين 

كاردين» دريك تشارلز 

(معلعهن) دع تقطن عا 1تيعما) 
كانينجهام (ممتقطع ص تصصدت .8 .[) 
كايزر (1621567) 

كر يستي » جون (علااوقطن) صطول) 
الكريكشى» محمد 

الكريوي» محمد علي 

كعبار» عبد المجيد 

كعبار» منصور 


الكعبازي» فؤاد 


كعوان» احيد 
كمال» سالم 


كنيدي» جون 


كورمان» جون (1010232 .) صطهل) 


كوسيتىء إيتالو (تكاء0055) 16810) 
كوسيجين؛ أليكسي 

كوكان» سالم 

الكيبء عبد اللطيف 


كيتر» صمويل (1657اع ا .ل اأعناطةة) 


الكيخياء عمر باشا منصور 


دك 

لك الا 

اح ا ارا 
لات ا 

51 

5 

ا ا ال 
30> 


ع لوخدل لدم دل "لهل 
١3 88:‏ 


711-7175 
هء 

3 

114 

114 

1114 

06١ا/‎ 

وه 


الكيخياء فتحى /ا٠ ١١١.5‏ 


الكيخياء مصطفى ملك 

الكيخياء منصور رشيد ا 

كي ركبرايد» أليك ”> 

كيشاكي» محمد 1 

كيموراء سليمان ١5١‏ 

كين» إدوارد (عطة عا 80107210) لعف 
3 

اللافي» علي محمد 1 

لايتنر» آلان (#عصغطع انآ سمالى :8) لحملل ”ل مالك رلك “اه مك كل لل 
.يي 

لطيوش» السنوسي القاية اال 21 

لكوي عيذ المولن 1" 

لورنسء (1211162©6 .11 .2) م 

لوزون» شالوم 5 

لوك؛ تيد (طع1اه.آ 40ع1) /7ع6 ره 

لوكاسء إيفور (1:11035آ .1/1 .1 .1) لت ات ا ل ات ١‏ 

ليان »عيل الكريم 214 


ليبيلى» يوجين (9إ11نه188ع.آ 810810 عمععنا8) 5758 
ليدويدغ» برنارد (ع1.605108 .1 2350مء8 .0177 ١1/5‏ 


مادي» يوسف 51 
مارتن» ويليام /ا 7 
مازق» حسين يوسف ل ا ا 


"وه 


الماعزي» محمد 
مأمون» حسن 

ماي. جيمس ((113 .لم 31065[) 
المبروك» حفيظة 
العيري بخبدياسين 
مجبر» سعد مصطفى 
المجريسي» يوسف بشير 
المحجوب,. محمد أحمد 
المحجوب. منصور 
محي الدين, زكريا 
المختار» أحمد 

المختار عمر 


6 رت قلا ما أل ١1-99‏ ل لاك 
لح ا سي مات الات قات لات 
الت ال ا ا ا انك لت 
لادك ردك عكك لكك ذكلك مكلك لكل 
دلا الا الال هلما -لكملاك. 86524185 -١‏ 
أ ا 96 لال ءال ضحت 
١٠٠لكل‏ ”الل "١6‏ -لاات ”5ثلل اكت 32595 
ال ا ل ار ا ل رت 
55١‏ - 5 5كل الاكلى الرككت الاك #لاكى ولاضتى 
فل يت الت يت الست 4 3004 
لت 1ت ا ضرت لسر سرت رفردرة 
ليرت ا ال ا ان 3 ل طرف ار خارة 
الال 417 555 دق 5دق. 50ق 
اياضق 6:16 


ا 


مدنا 


سورض نيلا 
الا 


را 
1ه 


ش25 
المدني» عبد السلام 

المريمي» محمد منصور عبد الرحمن 
لمزوغي؛ علي جمعة 

مسعود عبد الله 

المسعودي. فاضل 

المسلاتي» عبد القادر 

المشيرقيء عبد الهادي إبراهيم 
المصراتي؛ علي مصطفى 


المقهور كامل 

مكلانسكي» جي (/إكأكصة1.77.2/1) 
المنتصر (عائلة) 

المنتصرء إبراهيم أدهم 

المنتصرء أحمد ضياء الدين 
المنتصرء بشير السني 


4ه 


١1١١ 


لات ل ا 


١" 


5:55 ”5١ 0554” «/الك2‎ 


5 


1: 


الله 


م 


هلل الل عق كحق ١٠6كل‏ الأكالى السو وق 
لحردكه 


علدا 


22 


اك العامة 


آالل هه ١ك‏ 5ة١‏ 


ا 


ا كا ىكة "لضتء للا 


5 


ضرت ار ا 


لمم 


:1ل هل 5ك دل لاق ده اه حلت لات 
لت ا لت نان احا ١١‏ سينا لت 
كلك“ لماك 55ل عاك لان هالت لاالى 
ككل لكك لاك لاك درك لاقل مهل 


المنتصرء زهدي 
المتعصرء سالع غمر 
المنتصرء الصديق 
المنتصرء عمر مصطفى 
المنتصرء محمود أحمد 


المنصوري» محمد 

المهدي (محرر في صحيفة "الحرية") 
موبوتو» سيسي سيكو 

مودي (/(8/1000) 

مور» جيمس (1100156 .([آ 5ع010[) 
موسى» خليفة 
موغء جون (11088 ط10) 
مونروء آلن (1310ا/3 .© صذااك) 
الميت» عبد المجيد 

الميت» محمد 


فهرس أعلام المجلد الخامس 
مدكلل ١اودثل‏ الال /الالللى مرق كلق ممق 
665 
51 
و« 
605 
لا ىه 


ا ا كرس رت ار ا ريق 
::-لا6. 54-ام وممرص «كللرلت الك 
4 ل اللدسايت ل ال ا 
ال ا ا لي ا اليا نانك 
:ل ”كل 5١‏ 55١-5هل‏ لادل مككق 
لالاك 79ل كدت لكت لكت كت موك 
خضية شور بر عار ال عي اللظرة اركفارة 
للالا 5 515 55ت 5لاضقء كلاق 45١‏ 
60055 


كت يك اسح ا ا امت انا 
كا 
555 
// 
١7 /‏ 


واحل عل ةلل هل ناما 5د رتت 
كككل دكاكلل ةثل 5 5ثل لردثل ماة-وطاة 


ار ل 

كل لال لا ”دق ددهتي /اهة. 24 
لم 

7 


هوه 


ميزران» محمد رمضان 
ميزران» مصطفى 
ميفالوبولسء لورينزو (0105م7/1210 260مع2م.آ) 


الميلودي» علي 


ناصوف, أحمد 

النامي» عمرو خليفة 

النجار» بشير محمد 

نجمء أحمد يونس 

نشنوش» محمد 

نعامة» أبو بكر 

نو لتو ن» وينثشروب (12201102 6م177101110) 


نيوسوم» ديفيد دنلوب (10..11615010 1035710) 


3ه 


الت 1 


لم 


615 


”م 


مم 


ل ل م 


لات ا ا 


0 


يل ا اا لال كل م 


504 


كك لاك 3515 -لاتان. 75ل كان ١مك‏ 
لاك ةك كه مه هل الال لالااك- 
حت لات يات ايت لات اعت ل 
لت لت الت ار ا الت لل 
5 55ل ”كال 5ككت الركت الت قرت 
كرك لارك كفلكت 55-75955 5١1‏ ادل 
ل ات لفرت 4ت شرت ارقي اوضر 
يض لخ رار ا لسرت ارت ارت 2ر3 
فضد رايت يت 30 رت تحرف كارت 
-25١ 515-516 5١75.505 6:١0‏ 
لق هق 555-515 ”5ق /577. ةق 
1 5552051752556 الاق "لات ١٠ه-‏ 


عع مهن ١٠ه.2‏ "١ه‏ واه 


هاتشنسون (175002طاع ]نط .8 . 0137 

هاردايكر» بيت 

هامان» نصر الدين 

هاناء الكونيل (طقصصة]8 .201©) 

هانديسايد» هولزي (1]1200(:5106 .6 'إء81015) 
الهتكي. محمود 

الهمالي» الصديق 

الهندي» هاني 

الهندياني (انظر الفاخري) 

هوران» هيوم (موتم8 .خخ عصسسلط) 


لهوني أحمد الصالحين 


هيكل» محمد حسنين 


هيوزء توماس (1118565 ..آ 25ةمط1) 


واتسون, غاي (171/25052 لإناته) 
الواحدي» عمر محمد 

وادمزء فرانك (225ة17200١‏ علمه]) 
وارين» ديفيد (دعنتتة 117 1035710) 
الوداوي» رمضان حسن عبد الله 


وريث,ء على عبد الله 


هه 


١75 

ا 0 4ن 
ا ا ا 
هه 


114 


؟ي< 


ا ير ير ال الال رت 
مركل 05517 ه٠6‏ 555 555 5:55 لادق 
0 


ا ل ا ار 


ا 


و 


211 

ا 

١ 

0 

١7 

دولل لدلل ١٠الل‏ دتلء مدلل الالال ار 
/اوه 


لاللىق التق دلت “الاق كلاق "ارق 45١٠‏ 


١ 
536 الوطاريء» عبد العزيز‎ 
50١ وولف. ليستر 7170150 ..آ اعاوع.])‎ 


ويكفيلد» بيتير (10ععكلة117 .لك .©) زعاءط) :ل 5”لككء "لال .5ك مت الال 
رغ 35435646459 


ويلسونء بوب (171711500 806) 504١‏ 


ويليامز» غيرهارد (ضتةخ!1ة17 سعصمء]38 لتدطرء0) ؟ 7 


وين» هيو (ع800/الا داو ن11) اسه ردنا 
يِ 
ياسين» بوسيف اح ا لت ال امك 
يعقوب» عمر 85> ١‏ بلخم 
يمانى» أحمد زكى دم 


لحن 


فهرس عام 
فهرس عام 


التجلد اللاضين 


حكومات المنتصر ومازق والبدري والبكوش 


)١95/ سبتمير‎ -١955 (مارس‎ 


الإهداء شل 1 
كلبة الناشر 03 يي 0 7060000ا00 
شكر وامتنان ا ا 52 
مقدمة المجلد الخامس لم أ ١17‏ 
حكومة محمود المنتصر الثانية (يناير:5 ١95‏ - مارس )١958‏ 
العودة وتشكيل الحكومة :“1.1 ز ز[ [ ا[ | | | |[ [ | | |[ |[ ا ا ا 2*1 
مقترحات أمريكية م ا ير ا 0 
* استمرار حالة التوتر والمظاهرات ا ا ا ار 
بداية التدخل المصري السافر ب 2 
عبد الناصر يصب الزيت على النار مض تا اي اير مي ا ار ا ا لي 11 
المنتصر وإلغاء المعاهدات 1ز1[1[1[ز1[ز1[ز[1[ز[ز[ز[ز [ [ [ 0 1000 
استقالة الملك 1ض 0:090:ُ:ة:ر:ا :فلا06 اا 
مصرع البوصيري الشلحي 001 00 
إلغاء صفقة الدبابات الأمريكية (خباياها ‏ تداعياتها) 122200 2111 
* عودة إلى فكرة إعلان النظام الجمهوري 000001011099995 
* إنجازات ووقائع أخرى 01111111 
#مقر الحكومة .دين اليضاء وظرابلسسنَ ا 


- زيارة دي كاندول وعائلته للملك إدريس 0000000000000 


- عن نوايا النظامين المصري والجزائري ا 
- عن العلاقات الليبية البريطانية ها 
- لقاء السفير ساريل مع المنتصر (استياء ليبي من أمريكا) 00 #070ظ2 
# إلحاح ليبي وتردّد أمريكي حول المفاوضات 0000 
* تقرير أمريكي عن المعارضة في ليبا و 00 
* استقالة حكومة المنتصر .سس ...م ...ا أ 0 
حكومة حسين مازقن (مارس 950 -١‏ يونيو/951١)‏ 
:* تشكيل الوزارة وتعديلاتها لحار الللسمه اال 
ملامح جديدة في الإدارة ار المت ا أ 0 
إعادة الانتخابات العامة (مايو )١9565‏ الا 0 


* تعديل جديد لقانون البترول ا 000 
عقود امتياز جديدة 3-9 


:* صراع مع رموز الفساد المالي م ا اع يا 00 2*7 
* مشروع إدريس للإسكان 9 000000 اا 00 


د .و" 


* تطورات ووقائع أخرى خلال عام ١956‏ ممم ١‏ 
#* تقرير بريطاني إيجابي ا 0000000000 110011110101010 
* مشروع إعلان الجمهورية مجدداً )1937-1١95764(‏ 0000011 
* تقرير أمريكي بالغ الأهمية (حول مشروع إعلان الجمهورية) 00000 
# استئناف المفاوضات بشأن القواعد 01111 

- المفاوضات مع بريطانيا امه م مه ا 16187 

- المفاوضات مع أمريكا 22 
# علاقات متوترة مع مصر مه مع م له مص مص ص 31 
* وقائع أخرى خلال عام ١9155‏ ا 

١1سم على الصعيد الداخلي مسد يي‎ -١ 

؟- في المجال النفطي لظو لض 

“- ني مجال العلاقات الخارجية سمدم م | ١‏ 
# قصة مراسيم إلغاء الفوائد على قروض المصارف الليبية لمسضصضيضيا 
* عودة رجل المخابرات الأمريكية سنوك إلى ليبا ١177#‏ 
خلافات!؟ 600١م‏ ا 2 
4 اهتمام فرنسي 2323 
صراع الأجيال في ليبيا 6333 00000000000000330330330303606اا ا 
# تقرير أمريكي عن عام ١9757‏ 22 
وقائع وتطورات- عام ١1571‏ 22000 
#* أمريكا تطلب مساعدات للأردن وتونس 12353 
شؤون ليبية - أمريكية أخرى عومد د ١‏ 
* زائر بريطانٍ صديق للملك 1 
* اضطرابات ومطالب طلابية م من مذو مي مطامطو مجو سمطو مر ميو سي سوط و و 1 


2 قرار استئناف تصدير البترول ا ا ا ا ا 1 


اعتقاللات ومحاكيات ا 


* انحياز جهوي وقبلي 00 


# السفير نيوسوم.. دعوة صر يحة وخطيرة 111111111110000 


تقييم مخابراتي أمريكي مبكر 
اق 


متفجرات في أهداف أمريكية ان 
* معلومات مغلوطة عن ليبيا أمام الكونغرس الأمريكي 21009 
- تقرير أمريكي عن الآثار الاقتصادية للحرب ل 

* استئناف المفاوضات مع بريطانيا حول القواعد ل 1 
* استئناف المفاوضات مع أمريكاحول قاعدة ويلس 25-9 
# تنسيق أمريكي- بريطاني ومخاوف من انقلاب راديكالي اا إن 
# لقاء أمريكي- بريطاني (محادثات بيومونت) مام الك انا لمج جو 4 
اسغمرار تذمن قباط الحيدن 00 12838683 
اهتمام بالأجهزة الأمنية ال 1 
# مدى التزام أمريكا بالدفاع عن ليبيا؟ اللي اسم 
* المشاركة في قمة الخرطوم العربية ال 
دعم دول المواجهة العربية 1 
* وضع ولي العهد وبعض آرائه رٌترت7700أ7أْأْأْ:*|*أ*أا0ة 0 
# اهتام بالقوات المسلحة (تطهير الجيش وتقويته) ميم ب قل الو الا ام 0 
#* أسباب استمرار المشاعر المعادية لأمريكا اي 11 
# وقائع وتطورات أخرى 0 م م ا ا ا 0 
خطوات في مجال البترول ا 
غباية حكومة البدري ا 000 ل 


* التكليف وملابساته ع0 ال 
- تشكيلة الوزارة 00000 ش1ظ1! 
ردود فعل.. وانطباعات مبكرة ل 0 
وزير إعلام جديد وسياسة إعلامية مختلفة ا 00 


# العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية 5959 


- السفير فتحى العابدية 8 ا و 


#* الموقف من قاعدة "ويلس "الأمزيكية جوم للح ارس سس م سا مو 
2 أهداف أمريكا ف ليبيا لعام ١5517‏ > اسسم صم للح لص 210000 


* في مجال القوات المسلحة ا اا ل 00 
* صفقة السلاح مع بريطانيا 0-33 
* على صعيد العلاقات العربية 1 1[ 1[ [1[ 1#[ 311#[17#7173737371#1 


# الموقف من القوى المعارضة والججديدة 95070 


:د محاكمة "القوميين العرب" ا ا 121700000 
5" 


- الوقائع والمللاسسات اا ااا ااا 1110111 
- أصداء الاستقالة 0000000011 |[|ز|ز[|[|[|[|[|[|[|ؤ|ؤزؤز0 70000 


ملحق الوثائق البريطانية (عينات) م 0م 0 
ملحق الوثائق الأمريكية (عينات) يف 


4111]]!-.1'ذاا [(رلذ 1 .-١‏ اذ االلادزا 1.1١4‏ 
آ[كحذثنلا ]اذ - اذ 1111 خا ذ ]اخ 1/111 ]ذخ ]ا[ خطزاذزد 


012آ1 


10371136 21-1510121 
01-1111012 21-221619932 1963-9 


111 
21-8210115 21-83011.320 ,2/1371 ,511 ]أمت/ط-1ه 
87 تع طالمعامء5 - 1964 ع1 1/! 


1١/611116 5 


١1 2111‏ -[لن أعدناملا 0ع تتقط 110 
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